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5- (يَابَ النهي ع عن الرّوَانَة عن الضْعَفَاءِء 
وَالاخَتِيَاطٍ في تَحَمُلهَا): 
قال المصنف كانه تعالى المذكور في أول الكتاب إليه : 


ست # وو ره 


0 2ے 
٥۵‏ - (وحَدَّنَِي مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ 4 بن ذ 


في آخر متي تاسء ا ا لم تَسْمَعُوا ام ولا آبَاوْكُم فاكم وَإِيَاهُمْ)) 


ر o‏ 0 ت 0100 ر چ سر 
9 لم بن يَسَارِء عَنْ ابي هريره عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه قال : لاسيكو 


ا مه لبن ّي الهمداني الكوفن السافظ: تدعت توجمته في ٠6/١‏ 


؟ ‏ (زُمَيْرٌ بن حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بغداد الثقة الثبت» تقدّم 
فى١/‏ 5. 
٠١‏ (عَبد الله ِن يَزِيدٌ) العدوي؛ مولى آل عمرء أبو عبد الرحمن المقرىء 
القصير" أصله من ناحية البصرة» وقيل من ناحية الأهوازء سكن مكة. 





(1) آتنبيه]: وقع في برنامج الحديث (صخر) هنا غلطء حيث ترجم لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان المقرىء المدني» شيخ مالك» والصواب أنه أبو عبد الرحمن المقرىء المكيّء وذلك لأن 
مولى الأسود متقدم من الطبقة السادسةء لا يروي عنه محمد بن عبد الله بن نميرء وزهير بن حرب» 
وإنما يرويان من أبي عبد الرحمن؛ لأنه متأخر من الطبقة التاسعة ومما يؤكّد ذلك أن مولى الأسود 
مات سنة )١548(‏ وزهير بن حرب ولد سنة ( ٠‏ أي بعد موته بلحو اثنتي عشرة سنة. فتنه لذلك. 


والله تعالى أعلم. 





روى عن كَهْمس بن الحسن» > وموسى بن علي بن رَبَاح» وأبي حنيفة » وابن عون 
وسعيد بن أبي أيوب» وغيرهم. ورَوّى البخاري» والباقون بواسطة أحمد بن حنبل »ع 
وأسحاق بن راهويه . وابن المديني؛ يرهم 
الثقات› يحتج به» ويتفرد بأحاديث. وقال أبو سعد الصفار عن جل عد محمد بن عبد 
الله بن يزيد المقري: كان ابن مبارك إذا سئل عن أبي؟ قال: زرزده يعنى ذهبا مضروبا 
خالصا. وقال محمد بن عاصم الأصبهاني: سمعت المقري يقول: أنا ما بين التسعين 
إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستا وثلاثين سنة» وهّهنا بمكة خمسا وثلاثين سنة. 
وقال البخاري: مات بمكة سنة )١1(‏ أو ثلاث عشرة ومائتين. وقال محمد بن عبد الله 
الحضرمي: مات سنة .)١7(‏ وفيها أرخه ابن سعد» وزاد: في رجب» قال: وكان ثقة 
كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن قانع: مكي ثقة. 

وقال فى «التقريب»: ثقه ثقة فاضل» أقرأ القرآن نيْفاً وسبعين سنه» من التاسعة. 

روى له الجماعة» وله في (صحيح مسلما )1۸( حديئاً . 

. (سَحِيدُ بن أبى أَبُوبَ) واسمه مقلاص الخزاعى مولاهم» أبو يحبى المصري‎ - ٤ 

رَوَى عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» وأبي مرحوم» وعبيد الله بن أبي 
جعفر» > وكعب ر بن علقمة» وحميد بن هانىء» وجماعة. . وروی عنه ابن جريج» وهو 
أكبر منهء وابن ¿ الميارك» وابن وهب » ونافع بن يزيد» وعد الله بن يزيد المقرىء» 
وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان 
ثقة ثبتا . وقال ابن يونس: كان فقيها . وقال ابن وهب: كان قهماً حُلُواًء فقيل له: كان 
فقيها؟ فقال: : نعم. . وقال الساجي : صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات)». ونقل ابن 
خلفون عن يحيى بن بكير أنه وثقه. وقال ابن معين: مات زمن أبي جعفر. وقال ابن 
يونس : ولد سنة مائة» وتوفي سنة .)۱١١(‏ وقيل: سنة (11) وسنة إحدى أصح . وقيل : 
غير ذلك» والأول صمح . وقال في «التقريب»: فة ثبت“ من السابعة. 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (۱۲) حديثاً. 
٥‏ - (أبُو هَانَيٍ) بهمز آخره: هو حميد بن هانئ الخولاني المصري. أدرك سليم 
ابن عتر» وروی عن عمرو بن حُريث» وأبي عبد الرحمن الْحُبُليَ > وعليٌ بن رباح. 
وعنه سعيد بن أبي أيوب» وحيوة» والليث» وابن لهيعة. 
قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في ثقات 


N, 


التابعين. وقال ابن شاهين في «الثقات»: هو أكبر شيخ لابن وهب» رفع به أحمد بن 
صالح المصري. وقال الدارقطني: لا بأس به ثقة. وقال ابن عبد البر: هو عندهم 
صالح الحديث» لا بأس به. وقال ابن يونس: توفي سنة .)١57(‏ 

وقال في «التقريب»: لا بأس به» من الخامسة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والباقون» وله في «صحيح مسلم» )٠١(‏ 
أحاديث . 

١‏ (أبُو مُفْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ) المصري الظّنْبْذِي'''» ويقال: الإفريقي مولى 
الأنصارء كان رضيع عبد الملك بن مروان. 

رَوَى عن أبي هريرة» وابن عمرء وسفيان بن وهب الخولاني. وعنه أبو هانئ» 
حميد بن هانئ» وبكر بن عمرو» وشراحيل بن يزيد» وعمرو بن أبي نعيمة المعافريان» 
وسهل بن علقمة السبائي» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم. ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن يونس: قال يحيى بن عثمان بن صالح: 
توفي مسلم بن يسار بإفريقية زمن هشام بن عبد الملك. 

وقال في «التقريب»: مقبول من الرابعة. انتهى. 

أخرج له البخاريّ في «الآدب المفردا» والباقون» سوى النسائئ. وله في «(صحيح 
مسلم» هذا الحديث» وأعاده بعده. 

۷ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ولاه المذكور في 7/ 4. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): من سداسيّات المصنف ينه تعالى. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن 
تابعيّ: أبو هانىء» عن مسلم بن يسار. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ظا أحفظ من روى 
الحديث في دهرهء روى )٥۳۷٤(‏ حديئا . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث : 

(عَنْ ابي هُرَيْرَة) مله (عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه كَالَ: «سَبَحُونُ في آخِر امي أَنَامنّ» 
يُحَدَنُونَكُمْ ما لم تَسْمَعُوا نتم ولا آبَاؤّكُمْ) أي بالأحاديث المكذوبة والمختلقة (مَإِيَاكُمْ 
وَِّاهُمْ) أي باعدوا أنفسكم عنهم» ولا تجالسوهم» ولا تسمعوا أحاديثهم؛ لئلا يتقرّر 
ذلك الحديث الْمُخْتَلّقَ في نفوسكم» فتعجزوا عن التخلّص منه. وهذا الحديث أخرجه 


220 في «القاموس»): «ظنيذ؛ كمُمئْفد: قرية بمصرء منها مسلم بن يسار الطنبذي. رضيع عبد الملك بن 








المصئف هناء وأعاده بعده» وأخرجه أحمد فى ((مسنده) برقم 7۹14 وفی ٤۱‏ ۸۲. وفيه 
علم من أعلام النبوّة» حيث إن النبي ية أخبر بما سيقع في أمته» فكان كما أخبر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كه تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه: 


٣‏ - (وحَدَئِي حَرْملة ن َحبَى ن عبد الل ن حمل بن عِمْرَانَ التْجيِي؛ 
كَالَّ: حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء قَالَّ: حلي ابو شرن آله سَعَ شراجيل بن يزيد يَقُولُ : 
أخبرتي ملم ن سار نه سَمعَ أب هرَيْرَة يَقُولُ : قال ر سُولُ الله كله : «يَکون في 
آخر الرَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَابُونَ انوكم من الْأَحَادِيثِ يما لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَل 
آبَاؤكُمْ اكم وَإِيَاهُمْ ٠‏ لا يُضِلُوتَكُمْ ولا يَفَْنوتَكُمْ). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

1١‏ ابو شري - بض م الشين المعجمة» ةه مصثراً - واسمه عبد الرحمن بن شري 

روى عن أبي هانئ» وأبي قبيل حبي بن هانئ» وشراحيل بن يزيد وعبد الكريم بن 
الحارث» وغیرهم . . وروى عنه ابن المبارك» وابن وهب » وار بن القاسمء وغيرهم. 

قال أحملكء وابن معين » والنسائي: ثقق زاد أحمد: ليس به بأس . وقال أبو 
حاتم: لا بأس به. وقال العجلي: مصري ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان كخير 
الرجال. وقال أبو حاتم: لا أظنه أدرك شراحيل . وضعفه ابن سعد وحده» فقال منکر 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما قول أبي حاتم: ولا أظنّه الخ» فيردّه تصريحه 
بالسماع في رواية مسلم هناء وأما تضعيف ابن سعدء فلا اعتبار له» مع توثيق هؤلاء 
الأئمة» فتبضر. 

وقد أجاد الحافظ فى «التقريب» حيث قال: ثقة ثقة فاضل» لم يُصب ابن سعد في 

قال ابن يونس : توفي بالإسكندرية سنة سبع وستين ومائة» وكانت له عبادة 
وفضل . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» خمسة أحاديث برقم ۸ و۳۲٥۳‏ 
و۳۷ و5/859 و609١60.‏ 


۲ - (شَرَاحيل بن يزيد) المَعَافري المصري. رَوَى عن أبي عبد الرحمن الحَبَلِيٌ» 
وأبى عثمان مسلم بن يسار الطْنْبّذِي وأبى علقمة الهاشمى» ومحمد بن هدبة الصدفى» 
أيوب» وابن لهيعة» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن يونس مات بعد العشرين ومائة. 

وقال فى «التقريب»): صدوقٌ» من السادسة. 

أخرج له البخاري فى «خلق أفعال العباد»» والمصئّف هنا في «المقدّمة». وله 
عنده هذا الحديث فقط وأبو داود. والباقون تقدّموا فى السند الماضى» والذي قبله. 
والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): من سداسيّات المصتّف 85 تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المصريين . (ومنها): أن فيه أبا هريرة طيفنه أحفظ من روى الحديث في دهره» كمأ تقدم 
قريبا. والله تعالى أعلم. 


عن عبد الله بن وهب (أَنَهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ) بفتح الشين المعجمة» غير منصرف 
(ابْنَ يَزِيدٌ) المعافريّ (يَقُولٌ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُّ يَسَارِ) المصري (أَنَهُ سَمِعَ أب هَرَيْرَةً مه 
يَقُولُ: ال رَسُّولُ الله كله : يحون فِي آخر الرَّمَانِ دَجَالُونَ جمع دَجَال: قال ثعلب: 
الدّجَال: هو المموّهء يقال: سيف مُدَجَلَ: إذا طلي بذهب. وقال ابن دريد: كل 
شيء غطَّليتهء فقد دجلته» واشتقاق الدجال من هذا؛ لأنه يُعْطَي الأرض بالجمع 
الكثير. قاله في «المصباح»*'. 


وقال القرطبئ ك تعالى: الدجّال هو الكذّاب المموّه بكذبه الْمُلَبّس بهء يقال: 
دجل الحقٌّ بباطله: أي غظاه» ودجل: أي موّهء وكذب به» وبه سمي الكذاب الأعور. 
وقيل: سُمِّي بذلك لضربه في الأرض» وقطعه نواحيهاء يقال: دجل الرجل بالفتح 
والضم: إذا فعل ذلك. حكاه ثعلب. 


هذا الحديث إخبار من النبي بل بأنه سيوجد بعده كذابون عليه» يُضلون الناس 


(1) «المصباح المنير» 149/١‏ 1950. 





بما يضعونه» ويّختلقونه». وقد وجد ذلك على نحو ما قاله. فكان هذا الحديث من 
دلائل صدقه. ذكر أبو عمر بن عبد البرّ عن حمّاد بن زيد أنه قال: وَضْعَت الزنادقة على 
رسول الله بي اثني عشر ألف حديث» بثوها في الناس. وحكي عن بعض الوضاعين أنه 
تاب» فبكى» وقال: أنى لي بالتوبة؟ وقد وضعتٌ اثني عشر ألف حديث على رسول 
لله کل كلها يُعمل بها . وقد كتب أئمّة الحديث كتباً كثيرةً بيّنوا فيها كثيراً من الأحاديث 
الموضوعة المنتشرة فى الوجودء قد عَمِل بها كثير من الفقهاء الذين لا علمّ عندهم 
برجال الحديث. انتهى كلام القرطيت”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: وضعت الزنادقة اثني عشر ألف حديث 
كلها يُعمل بهاء فيه نظرٌ لا يخفى» بل هو باطل لمن تأمّلهء والله تعالى المستعان. 

وقوله: كَذَابُونَ) تأكيد لدجالون؛ لأنه بمعناه. قال السنوسي كن تعالى: قلت : 
وعلماء السوءء والرهبان على غير أصل ستة كلهم داخلون في هذا المعنى» وما أكثرهم 
في زمانناء نسأل الله سبحانه السلامة من شر هذا الزمن» وشرٌ أهله. انتهى . 
مائون مِنَ الْأَحَادِيثِ با لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤْكُمْ) أي بالأحاديث المختلقة التي لم 
نُنقل من مصدر صحيح. والمعنى أنهم يقولون» ويروون أشياء ليست مما يعرفه 
المسلمون فيما لم يزل سلفاً عن > خلف» مع أن الله تعالى أكمل دينه» ووعد بحفظه. 
ونشره» ولم يترك سبيلاً إلى ضياع شيء منهء فأين كانت هذه الغرائب من القرون 

الأول. أفاده بعضهه”". ْ 

(فَإِيَاكُمْ وَإِّاهُمْ) أي كونوا على حذر منهم (لا يُضِلُونَكُمْ وَلَا يَفْعِنُونَكُمْ) قال 
القرطبئ يدنه تعالى: كذا صخت الرواية فيه بإثبات النون»ء والصواب حذفها؛ لأن ثبوتها 
يقتضي أن تكون خبراً عن نفي وقوع الإضلال والفتنة» وهو نقيض المقصود؛ فإذا 
حُذفت احتمل حذفها وجهين: 

[أحدهما]: أن يكون ذلك مجزوماً على جواب الأمر الذي تضمّنه إياكم > فكأنه 
قال: أحذّركم لا يُضلُونكم» ولا يفتنونكم. 

وآثانيهما]: أن يكون قوله: ١لا‏ يُضلّونكم» نهياًء ويكون ذلك من باب قولهم: «لا 
أريَّك هَهنا»: أي لا تتعرّضوا لإضلالهمء ولا لفتنتهم. انتهى . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 


(۱) «المفهم» ۱۱۸/۱ ۔ ۱۱۹ (۳) انظر «فتح الملهم» ٠١۷/١‏ 
(؟) «مكمل إكمال الإكمال» .5١/١‏ () «المقهم» .١١9/١‏ 


قال المصنف 3 تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه : 


ه2 و 


1۷ - (وحَدَّئَيِي بُو سعيدك د الْأسَحُ دتا وَكِيعٌ' دا الأَعَمَشُ > عَنِ الْمَسَيِّبِ 
ابن راع“ عن عَامِرٍ بن عبد كَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَه: «إنَّ الشَّيْطانَ مكل في صُورَةٍ 


الرّجُلء بتي القَومَء فيحَد 2 ثهَمْ بالْحَدِيثِ من ن الْكَذِبِء فيفر قون › يمول الرّجل نهم : 
2 م يي رو م رهس ور وو 


سمعت رجلا أَعْرفُ وَجَهَه ل اَذْرِي م ما اسمه يحدث)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (أَبُو سَعِيدٍ الْأشَّحُ) هو: عبد الله بن سعيد بن حُصين الكندي الكوفي‎ ١ 

رَوَى عن إسماعيل ابن علية» وحفص بن غياث» وأبي أسامة» وعبد السلام بن 
حرب» وغيرهم. وروى عنه الجماعة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» ولكنه يروي عن قوم ضعفاء. 
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق» وقال مرة: الأشج إمام زمانه. وقال النسائي: صدوق. 
وقال مرة: ليس به بأس. وقال محمد بن أحمد بن بلال الشطوي: ما رأيت أحفظ منه. 
وقال اللالكائي وغيره: مات سنة سبع وخمسين ومائتين. وأرخه ابن قانع سنة (5). 
وذكره ابن حبان في «الثقات21. وقال الخليلي» ومسلمة بن قاسم: ثقة. وفي «الزهرة): 
روى عنه البخاري ثمانية» ومسلم سبعين حديئا”" . 

وقال في «التقريب»: ثقة» من صغار العاشرة. 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفيّ الحافظ. تقدمت 
تر جمته فی۲/۱. 

۳ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي الحافظ الورع القارىء تقدّمت 
زف 
٤‏ - (الْمْسَيِّبُ بْنُ رَافِع) الأسدي الكاهلئٌ أبي العلاء الكوفي الأعمى. 

رَوَى عن البراء بن عأّزب» وحارثة بن وهبء وحَرَشّة بن الْحُرّء وعامر بن عَبَدَقَ 
وغيرهم. ورَوَّى عنه ابنه العلاء» وأبو إسحاق السبيعي» والأعمش. ومنصورء وغيرهم. 
قال الدذوري عن ابن معين: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء» وأبي إياس 
عامر بن عبدة . وقال العوام بن حَوْشّب: كان المسيب يختم القرآن في كل ثلاث. 


)١(‏ الذي في برنامج الحديث (صخر) أن له في «صحيح مسلم» (55) حديثاً» فليُحوّر. 
(۲) تقدمت عند قول المصتف: «ألا ترى أنك إذا وازنت بين هؤلاء الثلاثة الخ» . 
(۳) هذا يقتضي أن عامر بن عبدة صحابي» لكن الأكثرون على أنه تابع» فتنبّه. 


١١ 


وقال العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي عاصم وغيره: 
مات سنة خمس ومائة. 

وقال في «التقريب»: ثقة من الرابعة. 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» ثلاثة أحاديث برقم 549 و١560‏ 
و۳ 

[تنبيه]: قال النووي كله تعالى في «شرحه»: أما الْمُسَيّب بن رافع» فبفتح الياء بلا 
خلاف» كذا قال القاضي عياض في «المشارق»» وصاحب «المطالع» أنه لا خلاف في 
فتح يائه» بخلاف سعيد بن المسيب» ٠‏ فإنهم اختلفوا في فتح يائه وكسرهاء كما سيأتي 
فى موضعهء إن شاء الله تعالى. انتهى . 
۰ وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفية الأ بقوله : 

ه - عار ب عبد - بفتح الباء: وقيل : بسكوتها - البجلي أبو إياس الكوفي . 

رَوَى عن أبن مسعود» وعنه المسيب بن رافع. قال النسائي في «الكنى»): 
إياس عامر بن عبد الله» ويقال: ابن عبدة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر 1 
ماكولا أنه رَوَى عنه أيضا أبو إسحاق السبيعي” “» وحَكّى ابن أبي حاتم عن | بن معين 
توثيقه. قال أبو بشر الذولابي: سمعت العباس بن محمد قال: قال ابن معين: عامر بن 
عبدة - يعني بالتحريك -. وقال ابن عبد البر في كتاب «الاستغنا في الكنى»: أبو إياس 
عامر بن عَبَدَةَ تابعي ثقة» ثم غفل فذكره في «الصحابة»» وقال: رَوَى عن النبي وَل 
فذكر حديثا هو في مقدمة (صحيح مسلم)؛ من طريق عامر بن عبدة» عن عبد الله بن 
مسعود. 

| وقال النوويّ في «شرحه): وأما عامر بن عبدة» فآخره هاء» وهو بفتح الباء 

وإسكانهاء وجهان» أشهرهما وأصحهما الفتح. قال القاضي عياض: روينا فتحها عن 
علي بن المدينيّ» ويحيى بن معين» وأيى مسلم المستملي» قال: وهو الذي ذكره عبد 
الغني فى كتابه» وكذا رأيته في «تاريخ البخاري»» قال: وروينا الإسكان عن أحمد بن 
حنبل وغيره» وبالوجهين ذكره الدارقطني» وابن ماكولاء والفتح أشهر. قال القاضي: 





69 «شرح مسلم) مالا 
() ونقله مغلطاي عن ابن ماکولاء وأقره» انظر «الإكمال» ١557/1‏ فما كتبه الدكتور بشار في هامش 


«تهذيب الكمال» منتقداً على ابن ماکو لا والحافظ ابن حجر في رواية أبي إسحاق إنكار مجرّد عن 
البرهان» فلا تلتفت إليه. والله تعالى أعلم. 


۱۲ 


وأكثر الرواة يقولون: «عبد» بغير هاء» والصواب إثباتهاء وهو قول الْحُفاظ: أحمد بن 
حنبل» وعلي بن المدينيّ» ويحيى بن معين» والدارقطني» وعبد الغنىٌ بن سعيد» 
وغيرهم . انته 30 . 

وقال في «التقريب»: عامر بن عبدة ‏ بفتح الموخدة» وبسكونها ‏ البجلىٌّ» أبو 
إياس الكوفيئء وثقه ابن معين» من الثالثة. 

أخرج له المصتف هنا في «المقدّمة» فقطء وأبو داود في «القدر». 

[تنبيه]: هذا الإسناد اجتمع فيه طرفتان: من لطائف الإسناد: [إحداهما]: أنه 

[والثانية]: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: وهم الأعمش» 
والمسيب» وعامر. قال النووي ك تعالى: وهذه فائدة نفيسة» قَلَّ أن يجتمع فى إسناد 
هاتان اللطيفتان. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن عامر بن عبَّدَة» أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّه) بن مسعودؤ#ه» تقدّمت ترجمته فى 
۱۱/۱ 3 الشَّيْطانَ) قال الفيّومىَ كل تعالى: فيه قولان: أحدهما: أنه من شَطَنّ: إذا 
بعل عن الحقٌّ» أو عن رحمة الله فتكون النون أصليّة ووزنه فيعال» وکل عات متمرّد 
من الجنّء والإنس» والدوابّ» فهو شيطان» ووصّف أعرابيَ فرسهء فقال: كأنه شيطان 
في أشطان””. والقول الثاني: أن الياء أصليّة» والنون زائدة عكس الأول» وهو من 
شاط يَشِيظ: إذا بطل» أو احترق» فوزنه فَعْلانَ. انتهى” . 

(يتَمئَلّ) بفتح اللامء وهي لام الابتداءء كما قال في «الخلاصة»: 


وَبَعْدَ دَاتٍ الْكَسْرٍ تَضحَبٌُ الْخَبَرْ لآم ايتا تَخْوإئي لَوَرَرْ 

وإنما نبّهتٌ عليهء وإن كان واضحاً لأني رأيت في بعض النسخ ضبط اللام 
بالكسر ضبط قلم» فخشيت أن يغترٌ به القاصر. والله تعالى أعلم. ومعنى يتمثّل: يتصوّر 
(فِي صُورَةٍ الرَّجْلٍِ) بالتعريف بأل العهديّة: في صورة الرجل الذي يعرفه القوم الذين 
ياتيهم» وإنما تصوّر في الصورة المعروفة لهم؟ زيادة في التغرير والتلبيس ؛ إذ لو أتاهم 


)00( شرح مسلم) ۷/۱ )۲( «شرح مسلم» .V/۱‏ 
(۳) جمع شن بالتحريك: وهو الحبل. (4) «المصباح المنير؛ "31/١‏ 


۳ 


في صورة من لا يعرفونه لما أقبلوا لاستماع حديثه. والله تعالى أعلم (كَيَأْتِي الَوْمَ 
َيُحَدَنْهُمْ ِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِب) وإنما عبر ب «من» - والله أعلم - إشارة إلى أن بعض 
حديثه فيه صدق؛ ليمّه عليهم. (يكقَرقُونَ من مجلس السماع له يمول الرّجُل مِنْهُمْ : 
سَمِعْتُ رَجْلّا أغرف وَجْهَُ) أي لكونه رآه قبل ذلك. والجملة في محل نصب صفة 
«رجلاً». (وَلَا) نافية (آذري) أي لا أعلم (مَا اسمة؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ. و «اسمه» 
خبرهاء» والجملة فى محل نصب سدّت مسد مفعولى «ادري»» معلّق عنها العامل. 
وقوله: (يُحَدتُ) جملة في محل نصب على الحال» من "رجلا . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الأثر: 

(المسألة الأولى): وجه استدلال المصئف كأ تعالى بأثر ابن مسعود تك هذا أنه 
يدل على التحذير من الرواية عن المجهولين والضعفاء» وأنه يجب الاحتياط في أخذ 
الحديث» فلا يُقبّل إلا من كان معروفاً عيناً وحالاً» وثبتت عدالته ظاهراً وباطناً. والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): هذا الأثر موقوف» إلا أن له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من 
قبل الرأي» ومن المقرّر في مصطلح الحديث أن ما جاء عن الصحابي» ومثله لا 
يقال من قبل الرأي» ولا مجال للاجتهاد فيه» فيُحمّل على السماع» جزم به الرازي 

في «المحصول»ء وغير واحد من أئمة الحديث» وترجم على ذلك الحاكم في كتابه: 

ا(معرفةٌ المسانيد التي لا يذكر سندها»» ومَتَلّه بقول ابن مسعودوكه: «من ئی 
ساحراًء أو عَرّافاً» فقد كفر بما أنزل به محمد بيا . وقد أدخل ابن عبد البر فى 
كتابه «التقصي» عدة أحاديث من ذلك» مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة» 3 
حدیث سهل د بن أبي حَثْمّة في صلاة الخوف» وقال في «التمهيد»: هذا الحديث 
موقوف على سهل» ومثله لا يقال من قبل الرأي. نقل ذلك العراقي» وأشار إلى 
تخصيصه بصحابي لم يأحذ عن أهل الكتاب» وصرح بذلك الحافظ في ااشرح 
النخبة»» جازماً به» ومَثّله بالإخبار عن الأمور الماضيةء من بدء الخلق» وأخبار 
الأنبياء» والآتية» كالملاحم» والفتن» وأحوال يوم القيامة» وعما يحصل بفعله ثواب 
مخصوص» أو عقاب مخصوصء قال: ومن ذلك فِعْلَهُ - يعني الصحابي ‏ ما لا 
مجال للاجتهاد فيه» فَيَرّل على أن ذلك عنده عن النبي كك كما قال الشافعي كاله 
تعالى في صلاة على يه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. قال: و 
ذلك حكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعة له أو لرسوله يي أو معصيةء 
كقوله: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». وجزم بذلك أيضا الزركشي في 
«مختصره» نقلاً عن ابن عبد البر. وأما البلقيني فقال: الأقرب أن هذا ليس 


١: 


بمرفوع؛ لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعدء وسبقه إلى ذلك أبو القاسم 

الجوهري» نقله عنه ابن عبد البر»ء ورده عليه. ذكره في «تدريب الراوي)”' . 
والحاصل أن ما ثقل عن الصحابي له حكم الرفع» بشرطين: أحدهما: أن يكون 

مما لا مجال فيه للرأي. والثاني: أن لا يكون الصحابئ ممن يروي الإسرائيليات عن 

أهل الكتاب» كعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. وإلى هذا أشار 

السيوطي كا تعالى في «ألفية الأثراء حيث قال : ۰ 

وَمَاأتى وَهِئْلْهُبالرّأي لا يُقَالإِذْعَنْ سَالِفٍمَا خيلا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
قال المصنف كا تعالى بالسند المتصل إليه : 


ور 8 وو سم 


۱۸ - (وحدئيي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَا عبد الرَّرَّاقِ َخْبَرَنا مَعْمَرَ عَنِ ابن 
طاوْسٍ» عَنْ أبيو, عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بن الْعَاصِء كَالَ: إن فِي الْبَحْرٍ شَيَاطِينَ 
مسوا أ أُوْتَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوشِكُ أن تخر كَتَفْرَ قرا عَلَى الاس قَوَآنًا)) . 

رجال هذا الإسناد: ستة: 


١‏ (مَحَمَِّدَ به 


بن رَافِع) بن أبي زيدء واسمه سابور القشيري مولاهمء أبو عبد الله 
النيسابوري الزاهد. 

رَوَى عن ابن عيينة» وأبى معاوية الضريرء وأبى أحمد الرُبيريَ»ء وأبي داود 
الْحَمَريَء وأبي داود الطيالسيّ» وغيرهم. وروى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» وإبراهيم بن ابي طالب» ومحمد بن يحبى الذهليٌ» وغيرهم. 

قال عبد الله بن عبد الوهّاب الْخُوَارَزْمِنَ»: عن أحمد: محمد بن يحيى أحفظ. 
ومحمد بن رافع أورع. وقال البخاري: ثنا محمد بن رافع بن سابور» وكان من خيار 
عباد الله. وقال النسائي: أنا محمد بن رافع الثقة المأمون. وقال ابن أبي حاتم عن أبي 
زرعة: شيخ صدوقء قَدِمّ علينا» وكان قد رحل مع أحمد. وقال زكريا بن دلويه: بعث 
طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى محمد بن رافع بخمسة الاف فردها. قال زكريا: وكان 
يخرج إلينا في الشتاء الشاتي» وقد لبس لحافه الذي يلبسه بالليل. وقال الحاكم: هو 
شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة حدّثنا ابن صالح» ثنا ابن رجاء قال: قلت 
لعثمان بن أبي شيبة: تعرف محمد بن رافع؟ قال: ذاك الزاهد. وقال عبد الله بن عبد 
الوهاب الخوارزمي عن أحمد: محمد بن يحيى أحفظ» ومحمد بن رافع أورع. وقال 


.19١- ۱۹۰/۱ راجع «التدريب»)‎ )١( 





جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ : ما رأيت من المحدثين أهيب منه» كان يستندء فيأخذ 
الكتاب يقرأ بنفسه. فلا ينطق أحدء ولا يتبسّم» سمعت محمد بن صالح يقول: سمعت 
أحمد بن سلمة يقول: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: محمد بن رافع ثقة مأمون» 
صحيح الكتاب. وقال ابن صالح: ثنا محمد بن شاذان» ثنا محمد بن رافع الثقة 
المأمون. وقال أحمد بن سيار في ذكر مشايخ نيسابور: محمد بن رافع كان ثقة» حسن 
الرواية عن أهل اليمن. وقال النسائى فى «مشيخته»» ومسلمة فى «الصلة»: ثقة ثبت. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة خمس وأربعين ومائتين» وكان ثبتا 
فاضلاً» وفيها أرخه البخاري وغيره . 

وقال في «التقريب»: ثقة عابد.ء من الحادية عشرة. 

روى عنه البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائی» وله فى 
ااصضحيح مسلم) )۳٤۱(‏ حدياً”" . ۰ 

۲ - (حَبْدُ الرَّرَاقِ) بن عَمَّام بن نافع الحميري مولاهمء أبو بكر الصنغاني. 

روى عن أبيه» وعمّه وهبء ومعمرء وعبيد الله بن عمر الْعْمَرِيَ» وأخيه عبد الله 
ابن عَمَر العمريّ» وجماعة. وروى عنه ابن عيينة» ومعتمر بن سليمان» وهما من 
شيوخهء ووكيع» وأبو أسامة» وخلق كثير. 

قال أحمد بن صالح المصري: قلت لأحمد بن حنبل: رأيت أحداً أحسن حديئا 
من عبد الرزاق؟ قال: لا. وقال أبو زرعة الدمشقى: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. 
وقال ابن أبي السَّرِيَ عن عبد الوهاب بن همام: كنت عند معمرء فقال: يختلف إلينا 
أربعة: رباح بن زيد» ومحمد ابن ثور» وهشام بن يوسف» وعبد الرزاق» فأما رباح 
فخليق أن يغلب عليه العبادة» وأما هشام فخليق أن يغلب عليه السلطان» وأما ابن ثور 
فكثير النسيان» وأما عبد الرزاق فإن عاش فخليق أن تَضرَّب إليه أكباد الإبل» قال ابن 
أبى السريّ: فوالله لقد أتعبها. وقال أبو زرعة الدمشقيى: قلت لأحمد: من أثبت في 
ابن جريج: عبد الرزاق» أو البرساني؟ قال: عبد الرزاق» وقال أيضا: أخبرني أحمدء 
أنا عبد الرزاق قبل المائتين» وهو صحيح البصر» من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو 
ضعيف السماع. وقال عباس الدوري عن ابن معين: كان عبد الرزاق أثبت في حديث 
معمر من هشام بن يوسف» وكان هشام في ابن جريج أقراً للكتب. وقال يعقوب بن 


)١(‏ هذا العدد هو الذي سجله في برنامج الحديث (صخر)»› والذي ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» 


۳ عن «الزهرة» أن البخاريّ روى عنه (۱۷) حديثاً وروى عنه مسلم 5 حديئاً: فليُحوّر. 
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شيبة عن علي بن المديني: قال لي هشام بن يوسف: وكان عبد الرزاق أعلمنا 
وأحفظنا. قال يعقوب: وكلاهما ثقة. وقال الحسن بن جرير الصوري عن علي بن 
هاشمء عن عبد الرزاق: كتبّ عني ثلاثةٌ. لا أبالي أن لا يكتب عني غيرهم» كتب عني 
ابن الشاذكوني» وهو من أحفظ الناس» وكتب عَني يحيى بن معين» وهو من أعرف 
الناس بالرجالء وكتب عنى أحمد بن حنبل» وهو من أثبت الناس. وقال عبد الله بن 
أحمد: سألت أبي هل كان عبد الرزاق يتشيع» ويفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم 
أسمع منه في هذا شيئا. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت 
عبد الرزاق يقول: والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر» رحم 
الله أبا بكر وعمر وعثمان» من لم يحبهم فما هو مؤمن› وقال: أوثق أعمالي حبي 
إياهم. وقال أبو الأزهر: سمعت عبد الرزاق يقول: قصل الشيخين بتفضيل علي إياهما 
على نفسه» ولو لم يفضلهما ما فضلتهماء كفى بي ازدراء أن أحب علياء ثم أخالف 
قوله. وقال ابن عدي: ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثيرهء وقد رحل إليه ثقات 
المسلمين وأئمتهم. وكتبوا عنهء إلا أنهم نسبوه إلى التشيع» وقد رَوَى أحاديث في 
الفضائل لم يتابع عليهاء فهذا أعظم ما ذَمُوه من روايته لهذه الأحاديث» ولما رواه في 
مثالب غيرهم» وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به. وقال محمد بن إسماعيل 
الفزاري: بلغني ونحن بصنعاءء أن أحمد ويحيى تركا حديث عبد الرزاق» فدخلنا عم 
شديدء فوافيت ابن معين في الموسمء فذكرت له» فقال: يا أبا صالح» لو ارتد عبد 
الرزاق ما تركنا حديثه. 

قال أحمد وغيره: مولده سنة ست وعشرين ومائة. وقال البخاري وغير واحد: 
مات سنة إحدى عشرة ومائتين» زاد ابن سعد: في شوال. 


وقال في «التقريب»: تمه ثقة حافظء مصنفث شهير عَمِيَ في آخر عمره» فتغير» وكان 
أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم (۳۹۹) حديئاً . 


سه ص به 


۳ - (مَعْمَرْ) بن راشد الأزدي الْحَدَانَيَ مولاهم» أبو عُروة بن أبي عمرو البصري» 
نزيل اليمن» شَهِدَ جنازة الحسن البصري. 

رَوَى عن ثابت البناني» وقتادة» والزهري» وعاصم الأحول» وأيوب» والجعد 
أبي عثمان» وزيد بن أسلمء وصالح بن : كيسان» وعبد الله بن طاوس» وجعفر بن 
بُرّقان» والحكم بن أبان» وخلق كثير. وروی عنه شيخه يحيى بن أبي كثيرء وأبو 


إسحاق السبيعي» وأيوبء وعمرو بن دینار» وهم من شيو خه» وسعيد بن أبي عروبة» 
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وأبان العطارء وابن جريج» وعمران القطان» وهشام الدستوائي» وعبد الرزّاق» وخلق 
كثير. قال عبد الرزاق عن معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن» وعنه قال: جلست 
إلى قتادة» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فما سمعت منه حديثا إلا كأنه يُنقش في صدري» 
وعَدَّه علي بن المديني» وأبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم. وقال الميموني عن أحمد: 
ما تضم أحدا إلى معمر إلا وجدت معمرا يتقدمه في الطلب» > كان من أطلب آهل زمانه 
للعلمء وكذا قال أبو طالب. والفضل بن زياد عن أحمد نحوه. وقال الدوري عن ابن 
معين: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمرء ثم عَدَّ جماعة. وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: معمر أثبت في الزهري من ابن عيينة. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن 
معين: معمر أحب إليك في الزهري أو ابن عيينة» أو صالح بن كيسان» أو يونس؟ 
فقال: في كل ذلك معمر. وقال الغلابي: : سمعت ابن معين يُقَذّمِ مالك ب بن أنس على 
أصحاب الزهري› ثم معمراء قال: ومعمر عن ثابت ضعيف. وقال معاوية بن صالح 
عن ابن معين: ثقة. وقال عمرو بن علي: كان من أصدق الناس. وقال العجلي: 
بصري سكن اليمن ثقة» رجل صالح. قال: ولما دخل صنعاء كرهوا أن يخرج من بين 
أظهرهم ‏ فقال لهم رجل: قيدوه» فزوجوه. وقال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه 
أغاليط› وهو صالح الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: معمر ثقة» وصالح ثبت عن 
الزهري. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج: عليكم بهذا الرجل» فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه» يعني معمرا. 
وقال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل اليمن: كان معمر رجلا له قَذْرٌ ونل في نفسه. 
ولَمَّا خرج إلى اليمن شيعه أيوب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس» سمعت ابن عيينة يسال 
عبد الرزاق» فقال: أخبرني عما يقول الناس في معمر: إنه قُقِدء ما عندكم فيه؟ فقال: 
مات معمر عندناء وحضرنا موته» وخلف على امرأته قاضينا مُطَرّف بن مازن. وقال ابن 
أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين» فخالفه إلا 

عن الزهري» وابن طاوس» فإن حديثه عنهما مستقيم» فأما أهل الكوفة» وأهل البصرة 
فلاء وما عمل في حديث الأعمش شيعا قال يحيى: وحديث معمر عن ثابت» وعاصم 
ابن أبي النجود» وهشام بن عروة» وهذا الضرب مضطربء كثير الأوهام. وقال 
الخليليّ: أثنى عليه الشافعي» ورَوّى ابن المبارك في «الرقاق») عن معمرء عن سعيد 
المقبري حديثاًء فقال الحاكم: : صحيح إن كان معمر سمع من سعيد. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: كان فقيها حافظا متقنا ورعاء مات في رمضان سنة اثنتين أو ثلاث 
وخمسين ومائة. 


قال الواقدي وجماعة: مات سنة ثلاث. وقال أحمد» ويحيى» وعلى: مات سنة 
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أربع» زاد أحمد: وهو ابن تمان وخمسين . وقال الطبراني : كان معمر بن راشد» وسلم 
ابن أبي الذَّيّال فقِداء فلم يرَ لهما أثر. 


وقال فى «التقريب»: ثقة ثبت فاضلٌ» إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» 


وهشام بن عروة شيئاً» وكذا فيما حدّث به بالبصرة» من كبار السابعة. 


أخرج له الجماعة» وله فى االصحيح مسلم) (*۳۰( حديث. 


٤‏ - (ابْنُ طَاوْسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني» أبو محمد 
الأبناوي. 


روى عن أبيه» وعطاء. وعمرو بن شعيب» وعلىّ بن عبد الله بن عباس» ومحمد 
ابن إبراهيم بن الحارث» وغيره. وروی عنه ابناه: طاوس» ومحمد» وعمرو بن دينار» 
وهو أكبر منه» وأيوب السختيانئ » وهو من أقرانه» وابن إسحاق» وغيرهم . 


قال أبو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال لي أيوب: إن 
كنت راحلا إلى أحد فعليك بابن طاوس» فهذه رحلتي إليه. وقال أيضا عن معمر: ما 
رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس» فقلت له: ولا هشام بن عروة؟ فقال: حسبك بهشام» 
ولكن لم أر مثل هذاء وكان من أعلم الناس بالعربية» وأحسنهم خلقا. وقال النسائي 
في «الكنى»: ثقة مأمون. وكذا قال الدارقطني في «الجرح والتعديل». وقال العجلي: 
ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات بعد أيوب بسنة» وكان من خيار عباد 
الله فضلا ونسكا ودينا. وتكلم فيه بعض الرافضة. قال ابن سعد عن الهيثم بن عدي: 
مات في خلافة أبي العباس. وقال ابن عيينة: مات سنة 2)١77(‏ وأرخه ابن قانع سنة 
إحدى. 

وقال في «التقريب»: ثقة فاضلٌ عابدٌ» من السادسة. 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم (40) حديثاً . 

(أبوه) طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري الْجَنَديّه مولى 
بُحير بن رَيُسان من أبناء الفرس» كان ينزل الْجَنَدّهُ وقيل: هو مولى هَمْدَان. وقال ابن 
حبان: كانت أمه من فارس» وأبوه من النمر بن قاسط. وقيل: اسمه ذكوان» وطاووس 
لقبه . 

رَوَى عن العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وعائشة» وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» 
وسراقة بن مالك» وصفوان بن أمية» وعبد الله بن شداد بن الهاد» وجابر» وغيرهم. 
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وروى عنه ابنه عبل الله » ووهب بن مته › وسليمان التيميّ» وسليمان الأحولء 
وأبو الزبير» والزهري. وإبراهيم بن ميسرة» وحبيب بن بي ثابت» والحكم بن غتيبة . 


قال عبد الملك بن ميسرة عنه: أدركت خمسين من الصحابة. . وقال ابن جريج عن 
عطاء» عن ابن عباس : أني لأظن طاوسا من أهل الجنة. وقال ليث بن أبي سليم : كان 
طاوس يعد الحديث حرفا حرفا . وقال قيس بن سعد: كان فينا مثل ابن سيرين 
بالبصرة . وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين: : طاوس أحب إليك أم سعيد بن جبير؟ 
فلم يخير. . وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو زرعة. وقال ابن 
عيينة : : مُتَجَنْبِو السلطان ثلاثة: بو ذر في زمانه» وطاووس في زمانه» والثوري في 
زمانه. وقال ابن حبان: كان من عُبَاد أهل اليمن» ومن سادات التابعين» وكان قد حج 
أربعين حجة» وكان مستجاب الدعوة» مات سنة إحدى» وقيل: سنة ست ومائة. وقال 
ضمرة ة عن ابن شودب : شهدت جنازة طاوس بمكة سنة مائة» فجعلوا يقولون: : رحم الله 
أبا عبد الرحمن» حج أربعين حجة. وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة ست ومائة. 
وقال الهيثم بن عدي : : مات سنة بضع عشرة ومائة. 


وقال في «التقريب»: ثقة فقيةٌ فاضلٌ. من الثالثة. 
أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (۷۸) حديثاً . 


١‏ - عبد ال ن َو بن الْعَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سَغد بن سهم 
ابن عمرو بن هْصّيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي» أبي محمدء وقيل: أبي عبد 
الرحمن» وقيل: أبي نُصَير. وأمه رائطة بنت مُنَبّه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة 
السهمية» ويقال: : حذافة بن سعد بن سهل» وقال ف فيهم النبي وي : j‏ نعم أهل البيت : 
عبد الله» وأبو عبد الله وأم عبد الله) . وقيل: كان 7 العاص› ون ۲ أسلم سمي عيبل 
الله ولم يكن بينه وبين أبيه في السن سوى إحدى عشرة سنة» وأسلم قبل أبيه» وكان 
مجتهدا في العبادة» غزير العلم. قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول 
الله َي مني » إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتبء وكنت لا أكتب. رَوَى عن النبي 
وء وعن بي بكرء وعمرء وعبد الرحمن بن عوف› ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» 
وسراقة بن مالك بن جُعشمء وغيرهم. . وروى عنه أنس بن مالك ڪاه وأبو أمامة بن 
سهل بن خنيف»ء وعبد الله بن الحارث بن نوفل» ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن 
المسيب» وغيرهم. . قال أحمد بن حنبل : مات ليالي الحرة» وكانت في ذي الحجةء 
سنة (57), . وقال في موضع آخر: مات سنة (50)» وكذا قال ابن بكير. وقال فى 
رواية: مات سنة (1۸). وكذا قال الليث. وقيل: مات سنة (۷۳). وقيل: ا 
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وقيل : غير ذلك» وكان موته بمكة» وقيل : بالطائف» وقيل : بمصر » وقيل : دين 
وذكر العسكري أنه عاش قرييا من ما ا قال الحافظ : وهو بعيد من الصحة. خرج 

[تنبيه]: قوله: «ابن العاص»: أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه» ونحوهما 
بحذف الياءء وهي لعْة» والفصيح الصحيح «العاصي» ) بإثبات الياء» وكذلك شداد بن 
الهادي» وابن ¿ أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في كل ذلك» وما أشبهه إثبات الياء» 
ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث» أو أكثرها بحذفها. قاله النووي . 

ا القاعدة ت المدكورة أشار في " (الخلاصة) ا 
زي المَّنْوِينِ بالْمعْس: وفي تخو مرا 5 رَد ةا ا اقثُفِي 

والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف كأ تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له ابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل باليمنيين» 
شيخه» فنيسابوري» والصحابيّ» فمدنيّ » ثم مصري » ثم طائفيّ . (ومنها) : أن ا 
الابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه ونه أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قول 
السيوطئ كث تعالى فى «ألفية الأثرا: 
وَالخر راتا عَمَر وَعَمْرو واد بِنُالوُبَيِْرٍ في اشتِهار يجري 
دُونَ ان مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَاوِلَهُ وَعَلَطُوامَن غعَيْرَهَذا مَالَ لَه 

ومنها: أنه ليس بينه وبين أبيه إلا إحدى عشرة سنة. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر 

(عَنْ عد عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) رضي الله عنهماء أنه (قالَ: إِنَّ في الْبَخْرِ) 
الظاهر أن «أل» للجنس› ويحتمل أن تكون للعهدء > ويراد به البحر الأحمر؛ لأنه 
المتبادر عند الإطلاق (شَباَطِينَ) جمع شيطان» وتقدم أنه يطلق على كل عَاتِ متمرّد من 
الجن والإنس والدّوابَء لكن المراد هنا من كان من الجنّ بدليل قوله: «أوثقها 
سليمان»؛ لأن الذي أوثقه سليمان #82 هو الجنّ (مَسْجُونَة) أي محبوسة في البحر 





70-1 «شرح مسلم)‎ )١( 


۲١ 





(أُونَقَهَا) أي شَدَّها ورَبَطها (سُلَيْمَانُ) بن داود كد قال في «المفهم»: هذا الحديث 
ونحوه لا توصل إليه بالرأي والاجتهاد. بل بالسمعء والظاهر أن الصحابة إنما يستندون 
في هذا للنبي بء مع أنه يحتمل أن يُحدّث به عن بعض أهل الكتاب. | انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن شرط كون الموقوف في حكم 
المرفوع أن لا يكون الصحابي الذي وُقِف عليه معروفاً بالرواية عن أهل الكتاب» وأما 
إذا كان معروف بذلك فليس لموقوفه حكم الرفع» وهنا كذلك. فإن عبد الله بن عمرو 
معروف بذلك» فلا يكون هذا الحديث في حكم المرفوع» فتنبه. والله تعالى أعلم. 


(يُوشِكُ) أي يقرّب» وهو بضم الياء» وو كسر الشين› ويستعمل أيضاً ماضياًء 
فيقال: أوشك كذا : أي قرّبء ولا يقبل قول من أنكره ه من أهل اللغةء فقال: لم 
يُستعمل ماضياًء فإن هذا نفيٌ يُعارضه إثبات غيره والسماع» وهما مقدّمان على نفيه. 
(Du‏ 
قاله النووي .٠‏ 


وقال في «القاموس): : روشك الأمنُ ككرّم : : سرع كوشك - بالتشديد - وأوشك: 
أسرع السيرَّء كواشك» ويوشك الأمرٌ أن يكون» وأن يكون الأمرء ولا فسح شینه» أو 
لحه رديئة . انتهى . 

وقال في «المفهم): «يوشك» بكسر الشين» وهي من أفعال المقاربة» وماضيها 
أوشك». ومعناه مقاربة وقوع الشيء» وإسراعه» وَالوَشَكُ بفتح الواو: السرعة» وأنكر 
الأصمعيّ الكسر فيها . وحكى الجوهري الضم فيها. وتستعمل ايوشك» على وجهين : 
ناقصة تفتقر إلى اسم وخبرء وتامّة تستقل باسم واحدء فالناقصة يلزم خبرها (أن) غالبا ؛ 
لما فيها من تراخي الوقوع» وتكون بتأويل المصدرء كقولك: يوشك زيد أن يذهب: 
أي قارب زيد الذهاب» وربّما حذفت «أن» تشبيهاً لها باكاد»» كقول الشاعر: 





يوشِك مَنْ فر مِنْ مَنِيِّقِهٍ في بض غِرَاتهِيُوَافِفُهَا 
والتامة تكتفي باسم واحدء وهو «أن» مع الفعل بتأويل المصدرء بمعنى قرب 
كما في خبر عبد الله بن غمرو هذا. انتهى”" . 
(أَنْ تَخْرَجَ) أي من محل سَجنها من البحر (َمَفْرَا عَلَى الاس را( أي شيئاً تزعم 
أنه قرآن ؛ لتَغْرَ به عوامٌ الناس» وليس بقرآن. وقال في «المفهم) : القرآن أصله الجمعء 
ومنه قول من مَدَحَّ نأاقته » فقال : 





00( «شرح مسلم» /١‏ ۸۰. 0( «المفهم» ٠١١/١‏ 


۲۲ 


0000 020202000000000 ههجانٍاللؤن لَمْتَفْرَا بيت" 
وبه سُمَّى كتاب الله قرآناً ؛ لِمَا جمع من المعاني الشريفة» ثم قد يقال: مصدراًء 
بمعنى القراءة» كما قال الشاعر فى عثمان: 


0232320000 يُقَطَعْ اللَّيْلَ تشبيحاًوَفُرْآن)") 


ومعنى هذا الحديث: الإخبار بأن الشياطين المسجونة ستخرج» فتموّه على الجهلة 
بشيء » تقرؤه عليهمء وتلبس به حتّى يحسبوا أنه قرآن» كما فعله مسيلمة» أو تسرد 
عليهم أحاديث تسندها للنبئ بيا كاذبة» وسّمّيت قراآناً؛ لما جمعوا فيها من الباطل» 
وعلى هذا الوجه يُستفاد من الحديث التحذير من قبول حديث من لا يُعرّف. انتهى”" . 


وقال القاضى عياض كه تعالى: قد حفظ الله كتابه» وضمن ذلك فقال: إا 
حن ر لرك وا نكا لظو [الحجر :۹]ء وقد ثبت القرآن» ووقع عليه الإجماع» 
فلا يزاد فيه حرف» ولا ينقص حرف» وقد رام الروافض» والملحدة ذلك» فما يمكن 
لهم» ولا يصح أن يَقبل مسلم من أحد قرآناً يدّعيه مما ليس بين الدَّفْتين» فإن كان لهذا 
الخبر أصل صحيح» فلعله يأتي بقرآن فلا يُقبل منه» كما لم يُقبل ما جاءت به القرامطة» 
ومسيلمة» وسّبجَاحء وطليحة» وشبههم. أو يكون أراد بالقرآن ما يأتي به» ويجمعه من 
أشياء يذكرهاء إذ أصل القرآن الجمع» سمّي بذلك لما يجمعه من القصص» والأمرء 
والنهي» والوعدء والوعيدء وکل شيء جمعته فقد قرأته. انتهی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما قال القاضي: إن كان للخبر أصل صحيح؛ 
لاحتمال أن يكون هذا من الإسرائيليات؛ لأن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
معروف بالحكاية من كتب أهل الكتاب» فيُخشى أن يكون هذا منها. والله تعالى أعلم . 

[فائدة]: ذكر صاحب «فتح الملهم» حكاية» حاصلها: قد رأينا قبل عشرين سنة 
أن الشيطان تمثّل في صورة الدكتور منجانا الإنجليزيَ» فأخرج قرآنا من وراء البحارء 
وعرضه على الناس» مع ادّعائه أنه مصحف عتيق» مخالف لهذه المصاحف الموجودة 


)١(‏ هذا عجز بيت لعمرو بن كلثوم» وصدره: 
ذِرَاعَي عَيْظل أَذْمَاءَ بكر. 
(۳) هذا عجز بيت لحسان» وصدره: 
ضَحَوْا بِأَشْمَط عنوان السَجود لَه 
(۳) «المفهم» .1١15١-1١١١/١‏ (5) «إكمال المعلم) .٠١١- 11١9/١‏ 


1۳ 


بأيدي المسلمين شرقاً وغرباً في كثير من المواضع. وكان غرضه إثبات التحريف في 
القرآن» ولكن لم يرفعوا له رأساء فلم ينجح» بل خاب وخسرء وصار بعد أيام كأن لم 
يكن شيئاً مذكوراً فذهب الزبد جفاءً ومكث ما ينفع الناس في الأرضء ولله الحمد. 
انتهى''"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

قال المصنف كل تعالى بالسند المتصل إليه : 


وماس وو ے مير مه دك 


(وحَدّئنِي مُحَمَّدُ بْنُ باو وَسَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَنِيُ عَئِينٌ جَمِيعًا > عن ابن 
قَالَ سَعِيدٌ: يرن سُفيَانُ عَنْ شام بن حير عَنْ طاوْسٍء قَالَ: جَاءَ هذا إِلَى ابن 
باس - يَعْنِي شير شير بن كفب - مَجَعَلَ يََحَدَّنّة كَقَالَ لَه له إن عباس : هذ لحري كذا 
وَكذَاء فَعَادَ له ث دنه َكَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كذَا وَكَذَّاء كَعَادَ لَه كَقَالَ له 
أَذْرِي» أعَرَفْتَ حډيڻي کله وَأَنْكَرْتَ هَذَاء أ أَنْكَرْتَ حَدِيثي کله وَعَرَفْتَ هَذَا؟ كْثَالَ 
له بْنُ عَبّاسٍ : إِنَرِكُنَا نُحَدّثُ عَنْ رَسُولٍ اللو ى إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكُدَّبُ عَلَيْو كَلَمّا رَكبَ 
النَّامنُ الصَّعْبٌ وَالذَّلُولَ رتا ا الْحَدِيتٌ عَنْهُ). 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (محمد بن عبّاد) ر بن الرَّبْرقان المكيّ» » نزيل بغداد. 

رَوَى عن ابن عيينة» وحاتم بن إسماعيل» والدراوردي» وغيرهم. ورَوَى عنه 
البخاري› ومسلم.. وروی الباقون سوى أبي داود عنه بواسطة أحمد بن سعيد الدارمي» 
وسليمان بن توبة» وعثمان بن خُرزاذ» وأحمد بن علي المروزي» وروى عنه أيضا 
الذهلي» والصاغاني» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: حديثه حديث أهل الصدق» وأرجو أنه لا يكون 

به بأس» وقال مرة: يقع في قلبي أنه صدوق. وقال أبو زرعة عن ابن معين: لا بأس 
به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن منده: يكنى أبا عبد الله. وقال صالح 
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جزرة: : لا بأس به. وقال ابن قانع: كان ثقة. وقال البخاري وغيره: توفي آخر سنة 


ل 


أربع وثلاثين ومائتين 

وقال في «التقريب»): صدوق يُهم» من العاشرة. 

وله في (اصحيح مسلم) )٤۲(‏ حديثا. 

٣‏ - (سعيد بن عمرو) بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
الأشعثي» أبو عثمان الكوفيّ. 


. "8/١ را جع «فتح الملهم)‎ )١( 


۲٤ 


رَوَى عن أبي رُبّيد عبثر بن القاسم» وعبد الله بن المبارك» وحفص بن غياث» 
وابن عيينة. وغيرهم. وعنه مسلمء وروى له النسائي بواسطة القاسم بن زكريا بن دينارء 
وأبو شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبو زرعة» وقال: ثقةء وبقي بن مخلدء 

وقال مطين: مات في صفر سنة ثلاثين ومائتين» وكان ثقة» كتب عنه يحيى بن 
معين. وقال ابن سعد: هو ثقة صدوق مأمون. وقال ابن قانع : كوفي صالح. 

وقال في «التقريب»: ثقة» من العاشرة. وله في «صحيح مسلم)(57؟) حديثاً . 

٣‏ - (سفيان بن عيينة) الإمام المكي الحافظ الحجةء تقدّمت ترجمته. 

٤‏ - (هشام بن حُجَير) ‏ بمهملة» ثم جيم» مصغراً - المكيّ. 

رَوَى عن طاوسء ومالك بن أبي عامر الأصبحي» والحسن البصري» وروى عنه 
ابن جريج» ومحمد بن مسلم الطائفي» وَشِبْل بن عباد المكي» وابن عيينة. قال 
الميموني عن أحمدء عن ابن عبينة» قال ابن شبرمة: ليس بمكة مثله. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: ليس بالقوي» قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذاك قال: وسألت 
يحيى بن معين عنه؟ فضعفه جذا. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. وقال 
ابن المديني عن يحيى بن سعيد: ثنا عنه ابن جريج» وخليق أن أدعه» قلت: أضرب 
على حديثه؟ قال: نعم. وقال الآجري عن أبي داود: ضَرِبَ الحدٌ بمكة» قلت: في 
ماذا؟ قال: فيما يُضرب فيه أهل مكة. وقال العجلى: ثقة صاحب سنة. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» وله 
أحاديث. وقال الساجي: صدوق. وقال العقيلي: قال ابن عيينة: لم تأخذ منه إلا ما لا 
نجد عند غيره. 

وقال في «التقريب»): صدوقٌ» له أوهام» من السابعة. 

أخرج له البخاري» ومسلم» والنسائي» وله في (صحيح مسلم» حديثان فقط: 
(۲۱۸۸) حديث معاوية: (أعلمت أنى قصرت من رأس رسول الله لها و(9175) 
حديث أبي هريرة #5 : «قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة. . .». 

ه ‏ (طاوس) بن كيسان المترجم في السند الماضي . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد قولهُ: «قال سعيد: أخبرنا سفيان الخ» فإنه من 
تدقيقات المصتف كذ تعالى» واحتياطه» وورعه» حيث يراعي اختلاف شيوخه في صيغ 


)١(‏ تقدّمت عند ذكر المصئّف أئمة الجرح والتعديل الذين يقتدى بهم فى هذا الفنٌ. 
كر ح والتعديل الذين بهم في 


Y0 





الأداءء فقد صرح شيخه سعيد بن عمرو الأشعثئ بالاخبار» وذكر شيخه باسمه» فقال: 
(أخبرنا سفيان»)» فبيّن المصتّف ذلك؛ أداء للأمانة» وإن كان لا يختلف المعنى بذلك 
في الغالب» وهذا هو الذي حمل بعض العلماء على أن يُقَدّموا مسلماً على البخاريّ؛ 
حيث إنه أدقٌّ في الصناعة الحديئيّة» وإن كان البخاري أدقّ فى مراعاة الأصحيّة. كما 
أشار إلى ذلك السيوطي في «ألفيّة الأثر» بقوله: ۰ 

وَمَنْيُفَضَلمُسْلِمأافَإِنَمَا بَْتِيبَةُوصضْنْعَةفَدأغكيّا 


والله تعالى أعلم. 
شرح الأثر: 
(عَنْ طاوْسٍ) بن كيسان اليمانيّ کل تعالىء أنه (قال: جَاءَ هَذًَا إِلَى ابْنِ عَبّاس» 


څيه 


يَعْنِي) العناية ممن بعد طاوس: أي یرید بقوله: «هذا» الإشارة إلى َير ب كَفْبٍ) بصم 
الموخدة» وفتح المعجمة ‏ ابن بي الْجِمْيّري العدوي» ويقال: العامري أبو أيوب» 
رَوَى عن ربيعة الجرّشئ ّء وشهد معه اليرموكء وشداد بن أوس» وأبي الدرداء. وأبي 
ذرّء وأبي هريرة. ورَوّى عنه ابن بُرَيدة» وقتادة» وثابت البناني» وطلق بن حبيب» 
والعلاء بن زياد» وغيرهم. قال ابن المديني : معروف. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن 
سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال عمرو 
ابن دينار: قال لي طاوس: اذهب بنا نجالس الناس» فجلسنا إلى رجل من أهل 
البصرة» يقال له: بُشّير بن كعب العدوي» فقال طاوس: رأيت هذا أتى ابن عباس» 
فجعل يحدثهء فقال ابن عباس: كأني أسمع حديث أبي هريرة» وهو الذي أنكر عليه 
ابن عباس الإرسال» وقصته في «مقدمة صحيح مسلم). وهو الذي قال لعمران بن 
حصين لما حدث عن النبى يل بحديث : «الحياء خير كله). فقال يشير بن كعب: إن 
في الحكمة مكتوبا منه ضعف» ومنه وقار» فغضب عمران عليه. أخرج ذلك البخاري 
ومسلم من حديث أبي السَّوّار عنهماء وأخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الْعَدَويَ أيضا 
عنهما. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال الحاكم عن الدارقطني : ثقة. وذكر ابن 
حبان فى «الثقات» أن بشير بن كعب الذي شهد اليرموك آخر غير صاحب الترجمة. 
أخرج له البخاري» والأربعة» وله عند المصتف ذكرٌ فقط. شْ 

(مجَعَل) أي شرع» ف«جعل» من أفعال الشروع التي تنسح المبتدأ والخبر» واسمها 
ضمير بشيرء وخيرها قوله: (مُحَدَنةُ) ولا يقترن ب«أذى كما قال ابن مالك في 
«الخلالاصة»: 
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انشا السَاقِقُ يِخُدُو وَطَفِنْ كَذَا جَعَلْت وَأَحَذْتُ وَعَلِقْ 

والمعنى: أن بشير بن كعب شرع يُحدّث ابن عبّاس رضي الله عنهما (فَقَالَ لَه ابْنُ 
عَبّاسِ) رضي الله عنهما (عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا) بضم العين المهملة: أمر من عاد يعودء 
كقال يقول» يقال: عاد ر كذاء وعاد له يعود عَوْدةٌ وعَؤداً: إذا صار إليه» وفي 
التنزيل: ولو ردُوأ لعادوا لا نيوا عن الآية [الأنعام :]. والمعنى: أعد الحديث 
الفلانيٌ (فَعَادَ لَّهُ) أي لذلك الحديث ن حَدَنهُ) أي حدّث بُشيرٌ بحديث آخر (فَقَالَ» ابن 
عباس (لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَاء فَمَادَ لَه فال لَهُ) أي قال يشير لابن عباس (ما) 
نافية (أذْري) أي لم أعرف سبب طلبك العود إلى الحديث (أَعَرَّفْتَ حَدِيئِي كله 

وَأَنْكَدْتَ هَذَا) أي الذي أمره بالعودة إليه َم انكرت حَدِيئِي کله وَعَرَقْتّ هَذَا؟ فَمَالَ لَه 

ابن عَبّاسِ) رضي الله عنهما (إنَا كنا نُحَدَّتُ عَنْ رَسُولٍ الله بكل) يحتمل أن يكون بالبناء 
للمفعول : أي كان الناس يحدثونناء ونستمع منهم . . وهذا هو الظاهر؛ لأن السياق يدل 
عليه» وكذا الأثران بعده ظاهران فيه. ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل: أي نحدّث 
الناس . 

قال السندي كل تعالى: قوله: انحدّث» ضُبط في غالب النسخ بكسر الدال على 
بناء الفاعل» والوجه عندي أنه على بناء المفعول» وهو كناية عن الميل إلى سماع 
الحديث عن الناس» والأخذ عنهم فإن كذب الناس يمنع الأخذ عنهم.ء لا من 
تعليمهم» بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلاء وهو الموافق لسائر الروايات الاتية. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما استوجهه السند يكل تعالى قوي إلا أنه لا 
يبعد أن يكون بالبناء للفاعل أيضاًء ووجهه أن ظهور الكذب» وكثرة الأهواء يجعل 
المحدّث يمسك عن حديثه» إذا خاف أن يتخذوا ذلك وسيلة إلى تقوية أهوائهم» أو 
خاف الزيادة والنقص بسبب عدم مبالاتهم بالكذب . والله تعالى أعلم. 

ثم وجدتٌ القرطبي يلآ تعالى صحّح الوجه الأول» ونضّه: الصحيح في «نحدّث» 
بضمٌ النون» وفتح الدال المشددة» مبنيًا للمفعول» ويؤيّده قوله في الرواية الأخرى 
«كنّا إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله يه ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذاننا». 
وكذلك وجدته مقيّداً بخظ من يُعتمد على علمه وتقييده» وقد وجدته في بعض النسح 
بكسر الدال» وفيه بُعدء ولعله لا يصحٌ. انتهى""'. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المدار على صحّة الرواية» فإن صحّحت بالبناء 
للمفعول» فهي متعيّنة» وإلا فالكلام محتمل للبناء للفاعل أيضاء وإن كان الوجه الأول 
أوضح . فتأمّل. والله تعالى أعلم. 

(إذ) ظرفيّة متعلقة بانحدّث» (لَمْ يَكُنْ يُكُذَبُ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول: أي وقت عدم 
الكذب عليه يَلِِ. والمعنى على الأول: كان الناس يُحدّئوننا» ونستمع إلى حديثهم 
ونأخذ بهء في الوقت الذي لا يَكذب فيه أهله على النبئ كَل وهو عهده يل وعهد 
أصحابه. وعلى الثاني: كنا نحدّث الناسَ بحديث رسول الله ية فى الوقت الذي نثق 
بأهله أنهم لا لا يزيدون على ما حدّثناهم به ولا ينقصون منه» وقد سبق آنفاً أن الأول 
هو الأظهر؛ لأنه الذي يدل عليه السياق» والأثران بعده» والله تعالى أعلم. (قَلَمًا 
رَكِبَ) بكسر الكاف» من باب علم (النَّامِنُ الصَّعْبٌ وَالدَلُول) قال القرطبيّ كه تعالى : 
هذا مثل» وأصله في الإبل» ومعناه أن الناس تسامحوا في الحديث عن رسول الله كلا 
واجترؤوا عليه» فتحدّثوا بالمرضي عن الذي مثله بالذلول من الإبل» وبالمنكر منه 
الممثّل بالصعب من الإبل. انتهى. 

وقال النووي ك ا هو مثالٌ حسنٌ» وأصل الصعب والذلول في الإبلء 
فالصعب الْعَسِرُ المرغوب عنه» والذلول السهُْل ال المحبوب المرغوب فيه. 
فالمعنى: سلك الناس كل مَسْلَّكَ مما يُحمد ويُدِمَّ. انتهى””' . (تَرَكْنَا الْحَدِيتَ عَنْهُ) أي 
تركنا استماع الحديث الذي ينقل عن رسول الله بي وقبوله» أو تركنا التحديث للناس؛ 
لعدم ثقتنا بهم» وخوفنا منهم الزيادة والنقص . 

وحاصل ما أشار إلا ابن عبّاس رضي الله عنهما في هذا الكلام أنه.لمًا فشا 
الكذب في الآونة الأخيرة» وكثر عدم مبالات الناس به أراد أن يتحقّق ويتأد من صخة 
حديثه» فأمره بإعادة بعض أحاديثه التي لم يستمع إليها حقّ استماع» حتى يوفيها حقّها 
من القبول أو الرد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف 15 تعالى بالسند المتصل إليه: 

٠١‏ (وحَدّئبِي مُحَمّد بن راف حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَيٌ ڪن ابْنٍ 
طَاوْسٍء عَنْ ايو عن أبن عباس ال إِنَمَا كُنَا نَحْمَظ الْحدَيتٌء وَالحَدِيتٌ يُحْمَط عَنْ 
رول الله كلل نّا | إذ رکبتم كُلَّ صَعْب وَدَنُولٍ َهيَْاتَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدم قبل حديث» فلا حاجة إلى 


() «المفهم) ۱ )۲( شرح مسلم) اعم 
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شرح الأثر: 

(عَنِ ابن عَبّاسٍِ) رضي الله عنهما (قَالَ: إِنَّمَا كُنَا تَحْمَظ الْحَدِيتٌ) بالبناء للفاعل : 
أي نأخذ من الناس” الحديث» ونحفظه. وقوله : (وَالْحَدِيتٌُ يُحْمَظُ) بالبناء للمفعول» 
جملة في محل نصب على الحال من «الحديث» (عَنْ رَسُولٍ اللو بلا متعلق بابُحمَظا 
اما إِذْ) ظرفية (ركِبُْمْ گل صعب ولول > فَهَيّهَاتَ) قال القاضي عياض بل تعالى : أي 
ما أبعد استقامة أمركم» أو فما أبعد أن نثق بحديثكم» ونسمع منكمء ونُعَوّل على 
روايتكم . انتهى ”2 . 

وقال النووئ كث تعالى في «شرحه»: قوله: «فهيهات»: أي بَعٌّدت استقامتكم» أو 
بَعْد أن نَئِقَ بحديثكم . و«هيهات»: موضوعة لاستبعاد الشيء» واليأس منه. قال الامام 
أبو الحسن الواحديّ: «هيهات»: اسم سمي به الفعل» وهو بَعَدَ في الخبرء لا في 
الأمره قال: ومعنى «هيهات»: بَعْدَه وليس له اشتقاق؛ لأنه بمنزلة الأصوات» قال: 
وفيه زيادة معنى ليست في بعد وهو أن المتكلم يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذي 
يخبر عن بعده» فكأنه بمنزلة قوله: بَعْد جدّاء وما أبعده» لا على أن يعلم المخاطب 
مكان ذلك الشيء في البعد» ففي «هيهات» زيادة على «بَعّد)» وإن كنا نفسره به» 
ويقال: هيهات ما قلت» وهيهات لما قلتث» وهيهات لك» وهيهات أنت. 


قال الواحدي: وفي معنى هيهات ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه بمنزلة بَعْدَهِ كما ذكرناه ارلا وهو قول أبي علي الفارسي» وغيره 
من حذاق النحويين. 

[والثاني]: بمنزلة بعيك » وهو قول الفراء . 

[والثالث]: بمنزلة البعد» وهو قول الزجاج» وابن الأنباري» فالآول نجعله بمنزلة 
الفعل» والثانى بمنزلة الصفة» والثالث بمنزلة المصدر. وفى «هيهات»: ثلاث عشرة 
لخة» ذكرهن الواحدي: «هيهات») ‏ بفتح التاءء وكسرهاء وضمهاء مع التنوين فيهن » 
وبحذفه» فهذه ست لغات» و«أيهات» بالألف بدل الهاء الأولىء وفيها اللغات الست 
أيضا . والثالثة عشرة: «أيها» بحذف التاء من غير تنوين. وزاد غير الواحديّ: «أيئات» 
بهمزتين بدل الهاءين» والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعمالاً فاشياً (هيهات» 
بفتح التاء بلا تنوين. قال الأزهريّ: واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية» 
واختلفوا ف في الوقف عليها > فقال أبو عمروء والكسائي: يوقف بالهاء . وقال الفراء: 
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بالتاء. انتهى كلام النووي"'؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
قال المصنف كن تعالى بالسند المتصل إليه : 


۳١‏ - (وحَدّنِي بو أَبُوبَء سُلَيْمَانْ بُ ميد اللَِّ الْمَيْكَانِنُ» حَدَّثََا ابو عا تخي 


و 


لْمَقَِيَ - حَدَّثنا باح ڪن فيس بن سَغْد عَنْ مجاه قَالَ: جَاءَ بُسَيْرٌ | الْعَدَوِيُ إِلَى ١‏ 


َبّاس» فَجَعَل يُحَذّتُ وَيَقُولٌّ: قَالَ رَسُولُ الله ء كه كال رشو الله .جل اير 
عَبَّاسٍ لا يان ییو ولا يَنْظرٌ ليو قَقَالَ: با اب عَبّاس» ما لي لا ارا راك تَسْمَعْ 
لِحَدِييِي: َحَدَنكَ عَنْ رَسُولٍ الل ب ولا تمم َقَالَ ابن عَبّاس: إا كنا مَرَةٌ إِذَا 
سوغتا رجلا به قول ال َسُولُ اللو كر دنه أنصارئا وأضئيتا ليه بادا كَلَما 


ت 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو أَيُوبَء سُكَيْمَانْ ُن عُبَيْدِ الله) بن عمرو بن جابر الْعَيْلانِنُ المازني» أبو 
أيوب البصري . 

رَوَى عن أبي عامر العقدي› وأبي داود الطيالسي» وبهز بن أسد» وأبي قتيبة سلم 
ابن قتيبة » وأمية بن خالد وغيرهم. وروی عنه مسلمء والنسائي» وابن ناجية» وابن 
أبى عاصم» وابن أبي الدنياء وعبيك الله بن واصل . 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي : ثقَة. وقال مسلمة: 5 بأس به. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة ست وأربعين ومائتين» 
وفيمن مات سنة .)۲٤۷(‏ 

وقال فى «التقريب»: صدوقٌء من الحادية عشرة. انتهى. 

وله في «صحيح مسلم» خمسة أحاديث برقم ١75‏ و797١‏ و65١١5‏ و5١51‏ 
و486غ. ش ۰ 

۲١‏ -( أَبُو عاير الْعَقَدِيَ - بفتحتين ‏ هو: عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصري. 

رَوَى عن أيمن بن نابل» وسحّامة بن عبد الرحمن الأصمء وعكرمة بن عمار» 
وقرة بن خالد. وغيرهم. وروی عنه أحمد. وإسحاق» وعلي» ويحيى › والمسندي» 
وأبو خيثمة» وسليمان بن عبيد الله» وغيرهم. 


)١(‏ (ثه ( /١‏ 86 - ۸ وقد أ ۱ نووي كا كانه البحث ) ت) كتابه النا «تهذيب الأسماء 
س سبع في في فع 
واللغات» بما لا تراه فی غيره» فطالعه :/ 1A0‏ - ۱۸۸. تزدد علماً. 


0 


قال سليمان بن داود القزاز: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن أكتب؟ قال: عن 
أبي عامر العقدي» ووَهُب بن جرير» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: صدوق. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي : ثقة مأمون. وقال ابن مهدي: كتبت حديث 
ابن أبي ذثب عن أوثق شيخ أبي عامر العقدي. قال السراج: و «الْعَقَذّا قوم من قيس» 
وهم صنف من الأزد. وقال أبو زكريا الأعرج النيسابوري: كان إسحاق إذا حدثنا عن 
أبي عامر قال: ثنا أبو عامر الثقة الأمين. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن شاهين في «الثقات»ء قال عثمان الدارمى: أبو عامر ثقة عاقل. 
قال محمد بن سعد ونصر بن علي : مات سنة أربع ومائتين. وقال أبو داود» وابن 
حبان: مات سنة (6). 

وقال في «التقريب»: ثقة» من التاسعة. 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (۳۲) حديئاً . 

۳ (رَبَاحُ) - بفتح الراءء وتخفيف الباء الموحّدة» آخره حاء مهملة - ابن أبي 
معروف بن أبي سارة المكيّ. 

رَوَى عن عطاء» وقيس بن سعد ومجاهد» وابن أبي مليكة» وأبي الزبيرء 
وغيرهم. وروی عنه الثوري» وأبو أحمد الزبيري» ووكيع. وابن أبي فديك» وأبو داود 
الطيالسي» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنهء وكان عبد الرحمن 
يحدث عنه» ثم تركه» وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن عمارء وأبو زرعة» وأبو 
حاتم: صالح. وقال ابن حبان: كان ممن الغالب عليه التقشف ولزوم الورع» وكان 
يهم في الشيء بعد الشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس 
بالقوي. وقال العجلي: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الساجي 
عن أحمد: كان صالحاً. وقال ابن عدي: ما أرى برواياته بأساًء ولم أجد له شيئا 
منكراً . 

وقال في «التقريب»: صدوق» له أوهامء من السابعة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والترمذي» والنسائي» وله في 
ا(صحيح مسلم» ثلاثة أحاديث برقم ۲۰۲۱ و6١٠5‏ و51850. 

> - (قَيْسٌَ بْنُ سَعْد) المكئ» أبو عبد الملك» ويقال: أبو عبد الله الحبشى» مولى 
نافع بن علقمة» ويقال: مولى أم علقمة. ۰ 

رَوَى عن عطاء» وطاووس» ومجاهد بن جبر» وعمرو بن دينارء ومكحول 


۳1 


الشامي» ويزيد بن هرمز» وغيرهم. وروی عنه الحمادان» وعمران القصير» وجرير بن 
حازم» ورباح بن أبي معروف» وهشام بن حسان» وسيف بن سليمان» ويزيد بن إبراهيم 

قال أحمدء» وأبو زرعة» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود: ثقة. وقال ابن معين: 
ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان قد خلف عطاء في مجلسه» ولكنه لم يُعَمَّر مات 
سنة تسع عشرة ومائة» وكان ثقة» قليل الحديث. وقال العجلي: مكي ثقة. وسثل ابو 
داود عن قيس » وابن جريج في عطاء؟ فقال: كان قيس أقدم, وابن جريح يعدم . وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة (۱۷). وقيل: سنة .)١9(‏ وقال فى 
«التقريب»: ثقة» من السادسة. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجة» وله 
في (صحيح مسلم) ستة أحاديث برقم ۷۳۷ و۱۲۸۲ و۱۲۸۸ و۲۰۲۰ و۳۲۳۰ و۳۳۷۹. 

ه ‏ (عَنْ مُجَاهِدِ) بن جبر المخزومي مولاهم المقرىء» مولى السائب بن أبي 
السائب» أبو الحجاج المكيّ. 

رَوَى عن علي» وسعد بن أبي وقاص» والعبادلة الأربعة. ورافع بن خديج» 
وأسيد بن ظهيرء وأبى سعيد الخدري› وعائشة› وأم سلمة» وجويرية بنت الحارث» 
وأبي هريرة » وأم هانىء بنت أبي طالب» وجابر بن عبد الله » وغيرهم. وروی عنه أيوب 
السختياني» وعطاء» وعكرمة» وابن عون وعمرو بن دينار» وغيرهم . 
ثلاثين مرة. وقال أبو نعيم : قال يحيى القطان: مرسلاات مجاهد أحب إلي من مرسلات 
عطاء وكذا قال الآجري عن أبى داود. وقال ابن معين » وأبو زرعة: ثقة. وقال 
الثوري عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاءء 
وطاوساء ومجاهداً. وقال الأعمش عن مجاهد: لو كنت قرأت على قراءة ابن مسعود 
لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن. وعن مجاهد قال: قرأت القرآن على 
ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف كانت. وقال 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: ربما آخذ لابن عمر بالركاب. وقال قتادة: أعلم من 
بقي بالتفسير مجاهد. وقال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش: ما لهم يقولون: تفسير 
مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. وقال علي بن المديني: لا أنكر أن 
منها عند أبى عبد الله البخاري فى «صحيحه». وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها عالما كثير 


۳۲ 


الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعا عابدا متقناً. وقال أبو جعفر الطبري: كان 
قارئا عالماً. وقال العجلى: مكى تابعى ثقة. وقال الذهبى فى آخر ترجمته: أجمعت 
الأمة على إمامة مجاهدء والاحتجاج به. وقال أيضاً: قرأ عليه عبد الله بن كثير. قال 
الهيثم بن عدي: مات سنة مائة. وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدىء وهو ابن ثلاث 
وثمانين سنة. وقال أبو نعيم مات سنة اثنتين. وقال سعيد بن عفير وأحمد: مات سنة 
ثلاث. وقال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة» وهو ساجدء وكان 
مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر. وقال يحيى القطان: مات سنة أربع وماكة. 
وقال في «التقريب»: ثقةء إمام في التفسير والعلم» من الثالثة. 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (۳۸) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 


(منها): أنه مسلسل بالمكيين من رَبَاحَ؛ وشيخ المصنف» وشيخ شيخه بصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابع. (ومنها): أن قوله: «يعنى العقّديّ» فيه قاعدة 
من القواعد المصطلحيّة. وهي أن شيخ المصتف لم ينسب أبا عامر إلى قبيلته» فأراد 
المصتف أن ينسبه؛ ليعْرّف» فلو قال: «حدثنا أبو عامر العقّدي» لكان زائداً على شيخهء 
ففصله باليعني»؛ تمييزاً بين كلام شيخ وبين ما زاده عليه وقد تقدم تمام البحث في 
هذا مستوفي في المسألة السادسة من مقدمة هذا الشرحء فراجعه تستفد» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الآثر: 
(عَنْ مُجَاهِد) بن جبر الإمام المشهور كاله تعالى» أنه (قَالَ: جَاءَ يُشَبْرِ َير الَْدَوِيْ 
ابن عَبََاسِ) رضي الله تعالى عنهما (فَجَعَلَ) أي شرع شير (يُحَدَتُ) و فى الروا 
الماضية : «يُحدّثه» بالضمير» وهو لابن عبّاس رضي الله عنهما (وَيَقُولٌ: كَالَ ور الله 
علد قَالَ رَسُولُ الله لو 45) أي جعل يكرّر الأحاديث المرفوعة (تَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا ادن 
لِحَدِيثِهِ) بفتح الذال المعجمة. من باب علم: أي لا يستمع؛ ولا يُصغي إليه بأذّنه ومنه 
قوله تعالى: لوادت ليا ونت [الانشقاق:١1].‏ أي سمعت» ومنه سمت الأذن2 . 
(وَلَا يَنْظرٌ لي قَقَالَ) بُشير (يَا ابن عَبَّاسِ ) مَا) استفهاميّة مبتدأء خبرها قوله: (لي) أي 
آي شيء ثبت؟» والاستفهام للإنكار. وقوله: (لَا راك َنم لِحَدِينِي) جملة في محل 
نصب على الحال (أَحَدّتُكَ عَنْ رسول الله کل وَل تَسْمَعٌ) أي سماع قبول. 


7 «إكمال المعلم) .و «المقهم»‎ )١( 
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[تنبيه]: الظاهر أن هذه القصّة واقعة أخرى غير القصّة المذكورة فى الرواية 
الماضية. ويحتمل أن تتحد القصّتان» فيكون في الرواية الأولى اختصارء وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنهما ظنّ أن غرضه مجرّد إسماعه الحديث» فلما قال له: «ما لي لا 
أراك تسمع الخ» عرف أن مقصوده تحقيق أحاديئه بعرضها عليه» فاعتذر إليه بأنه إنما لم 
يستمع لكون الناس سلكوا في الحديث مسلكاً غير مرضي بحملهم الصحيح والسقيم؛ 
ثم قال له: أما إذا أردت التحقيق» فاقرأها عليَ حتى أستمعء فجعل يحدّثه. فقال له: 
غد لحديث كذا ولحديث كذا . لكن الاحتمال الأول هو ظاهر سياق الروايتين؛ فهو 
أولى. والله تعالى أعلم. 

(فْقَالَ ابن عَّاسٍ) رضي الله عنهما (إنَا كنا مر أي مر من المرّات» ووقتاً من 
الأوقات» وذلك قبل أن يفشو الكذب (إِذَا سَمِعْنَا رجلا يَقُولٌ: قَالَ سول اللو صَلَى 
الله عَلَيْهِ 4 وَسَلْمَ ابتدرته) أي تسابقته (أَبْصَارُنَا) بفتح الهمزة: جمع بصر (وَأضْعَيًْا ِلَب 
أي مِلْنا إليه. قال في «المصباح»: صَعَيت إلى كذا أَضِْعَْى - بفتحتين - : مِلْتٌء وصَعَتَ 
النجوم: مالت للغروب» وصَحْيَ يَضْعَى صَعْىء من باب تَيب وضَغِيا على فُعُول» 
وصَعَوْتُ صَعْوّاء من باب فَعَدَ لُّغة أيضاًء وبالأولى جاء القرآن في قوله :قد صَعَنْ 

وي 4[التحريم :5]ء وأصغيت الإناء بالألف: أملته» وأصغيتٌُ سمعي ورأسي كذلك. 
انتهى”' . (بِآذَاننَا) بالمد: جمع أذُن. . والمراد أنهم يقبلون ذلك الحديث» ويأخذونه عن 
ذلك الرجل؛ لظهور صدقه؛ لأن ذلك العصر أهله أهل صدق وورعء فلا يحْسى أن 
يحدثوا بما لا أصل له فما رَكبَّ) بكسر الكاف (النَامِنُ الصَّعْبٌ) بفتح. > فسكون 
(وَالذَلُولَ) بفتح الذال المعجمة» وقد تقدّم معناهما قبل حديث لس تأخذ من نَّ الاس إل 
ما تَعْرِفُ) «ما» موصول اسميٌ مفعول «نأخذ»» فالاستثناء مفرع : أي لم نأخذ من حديث 

الناس إلا الحديث الذي نعرف ثقة تَقَلَّتهوء وصحّة مَخُرجه؛ لأن ما ليس كذلك يُحْشَّى أن 
يكون کذباً . 

قال القرطبئ اه تعالى: هذا الذي قاله ابن عبّاس رضي الله عنهما يشهد بصحة 
ما تأوّلنا عليه قول ابن سيرين - يعني الآتي - فإن ابن عبّاس كان في أول مرّة يُحدّثْ 
عن الصحابةء ويأخذ عنهم؛ لأن سماعه من رسول الله بي كان قليلاً؛ لصغر سنّه؛ 
فكان حاله مع الصحابة كما قال» فلمًا تلاحق التابعون» وحدّثواء وظهر له ما.يُوجب 
الريبة لم يأخذ عنهمء كما فعل مع بُشير العدوي. انتهى كلام القرطبي . 

[مسألة]: تتعلّق بآثار ابن عبّاس رضي الله عنهما المتقدّمة: 


)0( «المصباح المنير» ."٤١/١‏ )۲( «المفهم؛ 175/١‏ . 


۳٤ 





(اعلم): أنه يتعلّق بهذه الآثار أنواع من الآداب : 

(منها): الإعراض عمن يُحدَّث بالأحاديث التي لا أصل لهاء وعدم استماعها. 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة وي من تعظيم أحاديث رسول الله كوه واحترامهم 
لحاملها. (ومنها): أن من أدب طالب الحديث أن يعطي کله للحديث؛ لأنه لا تحصل 
له الاستفادة التامة إلا بذلك» كما قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضهء وإن 
أعطيته بعضك لم يُعطك شيئاً . (ومنها): أنه لا ينبغي للطالب أن يُبقي حال استماعه ذرّة 
من ذراته تلتفت إلى غيره» بل يُحضر قلبه کله كما أحضر جسمه فإذا سمع المحدّث 
شرع في التحديث دنا منه» وابتدره في أول مجلسه» وابتداء إلقائه» فيلقي نظره عليه 
ويُصغي بأذنه إليه» فإن وصول العلم إلى القلب إنما يتمّ عن طريقي السمع» والبصرء 
فإذا نظر إلى الشيخ بعينيه» وأصغى إليه بأذنيه فقد حصل له التلقي التامّ وإن تخلف 
أحدهما نقصت الاستفادة بقدر ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

قال المصنف كله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


5 (حَدَّنَنَا دَاوْدُ بن عَمْرِو الصَّبَئ ‏ حَدَثَنَا تاف 9 عَمَرَ عَنِ ابن 
قَالّ: كنت بت إلى ابن َبّاس» سال أن يكب لي ابا وَبُحْفِي عَنَي . »> فَقَالَ: 3 
اتا ناث ر له الأمُورَ ارا وَأَخْفِى نف قال : قَدَعَا بقَضَا عل » فُجَعَل يَكُنْبُ مله 
o‏ و ت ر 0 م رعق 2 
أَشْيَاءَ ويمر به اش ك َبَقَولُ: وَاللّهِ ما قَصّی بهذا عل إلا ن د 0 ). 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة 


ع 

- 
3 
1 


١‏ (داود بن عمرو الضبيّ) هو: داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل 
الضبي» أبو سليمان البغدادي. كذا نسية ابن سعد وغيره» وقال الحاكم أبو أحمل: 


داود بن عمرو بن المسيب» ويقال: ابن زهير. 

رَوَى عن نافع بن عمر الجمحي»› وابن أبي الزناد ومسلم بن خالد الزنجي» 
وغيرهم . وروی عنه مسلم. وهو من كبار شيوخه. وروى له النسائي بواسطة الفضل بن 
سهل الأعرج» وأبو يحيى صاعقة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

قال موسى بن هارون الحمال: حدثنا أبو الحسن بن العطار شيخ لنا ثقةء أنه رأى 


أحمد بن حنبل يأخذ لداود بن عمرو بالركاب. قال ابن محرز: سئل عنه أبن معين؟ فلم 
يعرفه» ثم بلغني أنه قال: لا بأس به» وأنه سأل سعدويه عنه» فحمله. وقال أبو 


القاسم البغوي : حدثنا داود بن عمرو بن زهير الثقة المأمون. وقال ابن قانع : ثقة ثبت. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». قال موسى بن هارون وغيره: : مات في صفر سنة 


م 








(۲۲۸). وقيل: في ربيع الأول . 

وقال في «التقريب»): ثقة» من العاشرة. 

تفرد به مسلم» والنسائي» وله في «صحيح مسلم" حديثان فقط برقم )€6€( 
حديث: «حوضي مسيرة شهر. . »٠.‏ و(5755) حديث: (إني على الحوض حتى أنظر 

؟ ‏ (نافع بن عمر) بن عبد الله بن جَمِيل بن عامر بن جيم بن سلامان بن ربيعة 
ابن سعد بن جُمّح الجمحي الحافظ المكي . 

رَوَى عن ابن ابي مليكة» وسعيد بن حسان الحجازي» وسعيد بن أبي هند 
وغيرهم. ورّوى عنه عبد الرحمن بن مهدي» ووكيع» ويحيى القطان» وابن المبارك» 
وداود بن عمرو الضبيٌ» وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: كان من أثبت الناس. وقال أبو طالب عن أحمد: 
ثبت ثبت» صحيح الكتاب. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: نافع بن عمر أثبت من عبد 
الله بن مؤمل. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هو أحب إلي من عبد الجبار بن 
الورد» وهو أصح حديثاء وهو في الثقات ثقة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال 
ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة» قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم. وقال ابن 
سعد عن شهاب بن عباد: مات بمكة سنة تسع وستين ومائة» وكان ثقةء قليل الحديث» 
فيه شيء. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات بم سنة تسع وستين ومائة. 

وقال في «التقريب» : ثقة ثبت› من كبار السابعة. 

أخرج له الجماعة» وله في (صحيح مسلم) ثلاثة أحاديث : الحديثان المذكوران 
في ترجمة داود بن عمرو قبله» و(۳۲۲۹) حديث: (قضى باليمين على المدّعى عليه» . 

 "‏ (ابن أبي مليكة) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله بن 

جُدُعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» أبو بكرء ويقال: أبو محمد التيمي 
المكي» كان قاضيا لابن الزبير» ومؤذنا له. 

روى عن العبادلة الأربعة» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
السائب المخزومي» وغيرهم. ورَوَّى عنه ابنه يحيى» وابن أخته عبد الرحمن بن أبي 
بكرء وعطاء بن أبي رباح» ونافع بن عمر الجمحي» وغيرهم. 





)غ2( وقال ف فى «تهذيب التهذيب»: وحكى ابن الجوزي في «الضعفاء» أن أبا زرعة› وأبا حاتم قالا: 
منكر الحديث. فيحرر هذا. انتهى. قيل: إنما قال ذلك فى داود بن عطاء او 
عمرو هذا. انظر ما كتبه الدكتور بشار: في هامش «تهذيب الكمال» 570/8. والله تعالى أعلم. 
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قال أبو زرعةء وأبو حاتم : ثقة. . وفي اصحيح البخاري»: قال ابن أبي مليكة: 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبن بية. وقال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف 
وكان ثقة» كثير الحديث» وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ملكية زهيرء 
وكذا نسبه الزبير» وار بن الكلبي» وغيرهما. وقال البخاري: يكنى أبا محمدء وله أخ 
يقال له: أبو بكر. وقال العجلي : مكي تابعي ثقة. وقال ابن حبان فى «الثقات»: رأى 
ثمانين من الصحابة. وقال البخاري وغير واحد: : مات سنة سبع عشرة ومائة. وقيل: 

سنة )۱١۸(‏ وكذا أرخه ابن قانع . 

وقال في «التقريب» : ثقة فقيةء من الثالثة . 

أخرج له الجماعة. وله في «صحيح مسلم» (۳۰) حديثاً والله تعالى أعلم . 

شرح الأثر : 

(عَنِ ابْنِ أبِي مُلبْكَةً) يل تعالى» أنه (قَالَ: تبت إلى ابْنِ عَبَّاسِ) رضي الله عنهما. 
ولعل هذه الكتابة كانت من مگة إلى البصرة ة حينما كان ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
قي به . والله تعالى أعلم. وقوله: : (أَسْأَلّهُ) في محلّ نصب على الحال من فاعل 

ا ن يَكْثْبَ لِي كِتَابَاء وَيُحْفِي عَنِّي) هذا مما اختلف العلماء ء في ضبطهء فقال 
لقاضي عياط بم تعالى: ضبطنا هذين الحرفين وهما: «ويخفى عني)» «وأخفى عنها 
بالحاء المهملة فيهماء عن جميع شيوخناء إلا عن أبي محمد الْخُشَىَء فإني قرأتهما 
عليه بالخاء المعجمة. قال: وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد 
الكنانيٌ أن صوابه بالخاء المعجمة» قال القاضي عياض كآنه تعالى : ويظهر لي أن رواية 
الجماعة هي الصواب»ء وأن معنى «يُحْفِي» يفص من إحفاء الشوارب» وهو جََرّها: 
أي يُمسك عني من حدیثه» ولا يكثر علىّ» أو يكون الإحفاء الإلحاحء والاستقصاء 
ويكون «عني» بمعنى «علن»: : أي يستقصي ما يُحدثني به. قال: وحكى المفجع 
اللغوي””" في «المنقذا ': أحفى فلان على فلان في الكلام: إذا أربى عليه» وزاد. انتهى 
كلام القاضي عياض #5 ببعض تصرف . 

قال النووي: : وذكر صاحب «مطالع الأنوار» قول القاضيء » ثم قال: وفي هذا 
نظرء قال: : وعندي أنه بمعنى المبالغة في الْبِرَ به والنصيحة له» من قوله تعالى: # إِنَمُ 
کات ہی حًا [مريم :]٤١:‏ أي أبالغ له» وأستقصي في النصيحة لهه والاختيار فيا 





2020 هو محمد بن أحمد بن عبد الله أو عبيد الله البصريّ الأديب الشاعر النحوي. أبو عبد الله الشيعئ» 
صحب ثعلباً. 


00 (إكمال المعلم» 15١/١‏ 155. 


۳۷ 





ألقي إليه من صحيح الآثار. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح كه تعالى: هما 
بالخاء المعجمة: أي يکتم عني آشياء» ولا يكتبهاء إذا كان عليه فيها مقال من السّيّع 
المختلفة» وأهل الفتن» فإنه إذا كتبها ظهرت» وإذا ظهرت حُولف فيهاء وحصل فيها 
قال وقيل» مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة› وإن لَرِمّ فهو ممكن بالمشافهة 
دون الات قال: وقوله: «ولد ناصح" مشعر بما ذكرته» وقوله: «أنا أختارله. 
وأخفي عنه» إخبار منه بإجابته إلى ذلك. ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي 
عياضء ورججحهاء وقال: هذا تكلف» ليست به رواية متصلة» نضطر إلى قبوله. هذا 
كلام الشيخ أبي عمرو. قال النوويٌ: وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو 
اصيرح وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد. والله أعلم. 
انتهى ٠7‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره ابن الصلاح» وتبعه عليه النووي 
رحمهما الله تعالى هو الأرجح عندي؛ لأن الذي رجحه القاضي عياض کا تعالى فيه 
تكلّف لا يخفى» فتأتّل. والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) ابن عباس رضي الله عنهما (وَلَدٌ نَاصِمٌ) خبر لمحذوف: أي هو ولد 
ناصح : أي مُخلص وصادق في طلبه. قال في «المصباح): نصح لزيد نصح 
تُضْحاًء ونّصِيحةًٌ هذه هي اللغة الفصيحة» وعليها قوله تعالى: © إن أرَدتٌ أن نصح * 
[هود 34]. وفي لغة يتعذى بنفسهء فيقال: نصحتهء وهو: الإخلاص» والصدق» 
وَالْمَشُورَةُ والعملٌء والفاعل : ناصحٌ» ونَصِيحٌ» والجمعٌ نُصَحَاءُ. انتهى”" . 

آنا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْيَيّارًا) أي أكتب إليه المنتخب الخالص المناسب لحاله 
(وأَحفِي عَنْهُ) أي أكتم عنه ما لا يستفيد به» أو يحصل له بسببه ضرر (قَالَ) ابن أبي 
مليكة (مَدَعَا) ابن عباس (بِقَضَاءِ عَلِيَ) بن أبي طالب: أي بالكتاب الذي جُمع مما قضى 
به على 4 في الكوفة» وغيرها (فَجَعَلَ) أي شرع ابن عباس رضي الله عنهما (يَكُتْبٌ 
مِنْه) أي من قضاء على 4 (أَشْيَاء) أي مما يوافق طلب ابن أبي مليكة (وَيَمُرُ بو الشَّيْءُ) 
أي الذي لا يليق بمقام علي من العلم بالقضاءء واتصافه بالورع» مما يخالف الأدلة من 
الكتاب والسنّة الصحيحة (فَيَقَو قَولٌ) ابن عباس (وَاللَهِ ما قَضَى بِهَذَا عل ذه لا أن 
يَكُونَ ضَلَ) قال القاضي عياض كه تعالى: المعنى: أنه لا يقضي به إلا ضالء 
وعلى #4 غير ضالٌ» فلا يصح أن يكون قضى به» لا أنه حَكُم بضلاله إن صح أنه 
قضى بهء أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطإء > كما قال تعالى: #اتََلنُهآ إذَا وأا مِنَ 





)1١(‏ «شرح مسلم» ١م AT‏ (9) «المصباح المنير» ؟501//7. 


۳۸ 


لصَّآلِنَ © [الشعراء: :]٠١‏ أي من المخطئين. وقيل: من الناسين. انتهر 272 . 

وقال النووي كاه تعالى : معناه: ما يقضي بهذا إلا ضال» ولا يقضى به على نيز 
لا أن يعرف أنه ضل؛ وقد عْلِمَ أنه لم يضل» > فيعلم أنه لم يقض به. والله أعلم. 
انتهى'") 

وكتب صاحب (١‏ فتح الملهم) ؛: ما حاصله: يحتمل أن يكون «ضل» بمعنى أخطأء 
أو نسى» وهو أيضاً بعيد؛ إذ لم يُؤْلَف من على مثل هذا الخطا الفاحش» والنسيان 
المفرط فى مثل هذا. والله أعلم. 

وبالجملة رَد ابن عباس رضي الله عنهما بعض أجزاء ذلك الكتاب التي كانت 
قطعيّة البطلان عنده» وكان هذا منه جريا على سنّة القرآن التى هدى الله سبحانه وتعالى 
إليها في رد الروايات والنقول المقطوع بخلافهاء حيث قال في قصّة الإفك: لول إِْ 
ْمُه ن لومون وَاْمَؤِْنتُ يأنشيح حب وَقَالْاْ هلا إِفْكُ مين [النور: ؟11]: ثم قال بعد 
آيات: ووو لذ سمشو لثر ما بک لا أن کلم يبدا سبحت هدا يك عَطِيءٌ 4 
[النور:١١].‏ انتهى ‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
أراد أن هذا الشيء المكتوب في ذلك الكتاب ليس مما قضى به على إل وإنما هو 
مما زاده أعداؤه من الروافض والشيعة» واختلقوه وقوّلوه به» وهو ڪيه بريء منه. وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(مسألة): تتعلّق بأثر ابن عبّاس رضى الله عنهماهذا: 

(اعلم): أنه اشتمل هذا الأثر على فوائد كثيرة: 

(منها): جواز كتابة العلماء بالعلم إلى البلدان النائية» وقد اختلف الصدر الأول 

واحتجٌ المانعون بما أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري: أن رسول الله اة قال: لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه» وحدثوا عني» ولا حرج» ومن كذب علىّ ‏ قال همام : أحسبه قال: متعمد 
فليتبواً مقعده من النار) . 


AT /۱ «إكمال المعلم») ات )۲( شرح مسلم»‎ )١( 


)( راجع فتح الملهم» ۱ 
(4) هو همام بن يحيى العوذي البصريّ. أحد رُواة هذا الحديث. 


۳۹ 





واحتح الجمهور بأحاديث كثيرة ١‏ 
«اكتبوا لأبى شاه. 
كتاباً لا تضلوا بعذه. 


2( الحديث . متفق عليه 
..» الحديث. 


مسلمء أوما في هذه الصحيفة. 
الكثيرة. 
حه 


2 


في ا ن وفي غيرهما: : فمنها: حديث 


. ومنها: حديث: «ايتوني بكتاب أكتب لكم 


تفي عليه أيضاً . ومنها : حديث أبي جحيفة ذه 
قال: قلت لعلىّ طبه : هل عندكم كتاب» قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل 


. . الحديث. متفق عليه. 
وجمعوا بينها وبين النهي المذكور في حديث أبي سعيد واه بأنه كان حين 
اختلاطه بالقرآن» فهو منسوخ. أو بأن الإذن لمن خيف عليه النسيان» والنهي لمن 
أمن منه. أو بأن النهي لمن نسخ الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. ومنهم من أعل 


وغير ذلك من الأحاديث 


حديث أبى سعيد وليه » وقال: الصواب وقفه عليه. قاله البخاري وغيره. 


وإلى هذا الخلاف أشار الحافظ السيوطئ آله تعالى في 


مُسَْكَبَدُ شقن المليء حَدِيثُ نيم 
َبَعْصُهمأعَلَهبِالْوَفْفَ 
ين املاط بِالْقَرَانِ فَالْمَسَخْ 
الكل في صَحِيقَةٍوَقِيلبَل 

وقلت في «ألفية العلل»: 

ينيم رَد بم هُرَئْرَةٍ 
كَذَا أَبْومُوسَى وجل عَمَرَا 
جورت ظلاقِقَة مر 
كَذَا عَلِىٌ وَائِنَهُ الْبَرٌ الْحَسَنْ 
وَأَكْكَرُ الصّحَابٍ أيضا دَمَبُوا 
أَمَا ديل مَنْ أَبَاحَ فَداكُتَيُوا» 


وَاْحَمَلَفُوا ؛ في لحلع فيل لإ | 
وقد نج نَهْيَه! لِمَنْ؟ كتبّ في 
وَبَعْضُهْمْأعلهبالوَففٍ 


شش أَتَى الإججمّاع بعد وَالْكَقَى 


(ألفية الأثر» حيث قال : 

ثم الْجَوَارُ مَعْدُإِجمَاعاً وَقَى 
5 تَكْتَيُوا عَنَيَ) قَالْخَلفُ يي 
وَآَحَرُونَ لوا بِالْحَوفٍ 
أيه وَقِبِلَنَا لِمَنْنَسَخٌ 
لآمِنٍ نشيانئه ل ذي تلل 


كَذَنِكَ الخذري يََيِيْفُمْ جَرَى 
واس مَعَ ابن مرو جابر 
راب جير وَعَطَاءً وَالْحَسَنْ 
َأفْكَر الأنجاع يِغْمَالْمَدَمَبٌ 
بلجِنظ ثم الْمَعْوَبَعَْدُ الرقف 
أَمَا لِعَكَسِه فَبَا«لآا تَكتبُوا) 
لِحَائِفٍ التَسْيَانٍ نَعْمَالأمْنُ 

مَعَالْقُرَانِ ثم زَالَ إِرْضبظ 
م حيقفةراحدةٍ فَلْعَعْرفٍ 
وَمَسْلِم رَوَاهُ رَفُعاًيَكُفِي 


لے ر ي ما م 0ه اسم اه 


(ومنها): ما كان عليه السلف من من الحرص في طلب العلم» حيث إنهم إذا لم 
يستطيعوا الحضور عند العالم أخذوا منه بالمكاتبة. (ومنها): بيان فضل علي ڪاه حيث 
كان معروفاً بالقضاء حتى اعتمد عليه بحر الأمة وحبرها ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
يذلاك بدعوة النبي يلق فقد أخرج ابن ماجه في (سئنه» بسند صحيحء »> عن أبى 
الْبَخْتَرَيَ2"0, > عن علي ذه قال: بعثني رسول الله ب إلى اليمنء فقلت: يا رسول الله 
تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم» ولا أي ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدريء ثم 
قال: «اللهم اهد قلبه» وثبت لسانه»» قال : فما شككت بعد في قضاء بين اثنين . 


(ومنها) : : أنه لا ينبغي لطالب العلم» وإن كان شديد الحرص على العلم أن يطلب 
ما يترٹب عليه ضرر له» أو لغيره ه من المسلمين» وكذا لا ينبغي للعالم أن يحدّثه به« أو 
يكتب به إليهء وقد سلك هذا المسلك إمام الحريصي " على العلم الصحابيّ الجليل 
أبو هريرة» فقد أخرج البخاري كانه تعالى في (صحيحه)» عن أبي هريرة وه قال : 
«(حفظت من رسول اليك وعاءين: فأما أحدهما فبثته» وأما الآخر فلو بثثته قُطع هذا 
البلعوم». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كا تعالى بالسند المتصل إليه: 


٣‏ - ١حََدَّنَنَا‏ عَمُرّو النَاقِدُ حَدَثَنا سهان بْنُ ييه عَنْ هِشام بْن حُجَيْرء عَنْ 
اوس قَالَ: تي ابْنُ عَبَاسِ بِكِتَابٍء فيه قَضَاءُ عَلِيّ رَضِي الله عَنْه فَمَحَاهُ إل َدْرَ ‏ 
وَأشَاد رَ سيان ن عييَة تة ين - بذِرَاعو) . 


هذا الإسناد تقدّم قبل حديثين» سوى: 

(عمرو الناقد) وهو: عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد» أبو عثمان 
البغدادي الحافظ» سكن الرقة 

رَوَى عن هشيمء وعيسى بن يونس» وعمار بن محمدء. وحفص بن غياث» 
وغيرهم . ٠‏ وروی عنه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وروى النسائي عن أحمد بن نصر 
النيسابوري عله » وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعيرهم . 





)1١(‏ هو سعيد بن فيروز الطائيٌ الكوفيٌ الثقة الثبت. 

)( وصفه بهذا الوصف النبيّ کیا فقد أخرج البخاري كله تعالى في ا(اصحيحه)» من طريق سعيد ابن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة »أنه قال : قيل : يا رسول الله من أسعد التاس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
قال رسول الله عليه : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لذ يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك؛ لما رأيت 
من حرصك على الحديث.» أسعد النا س بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اش خالصا من 
قلبه» أو نفسه» . 


٤١ 








قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: عمرو يتحرى الصدق» وسئل عنه وعن المعيطي؟ 
فقال: عمرو كأنه أحب إليه. وعن عبد الله بن أحمد» عن حجاج بن الشاعر نحو ذلك. 
وقال أبو حاتم : ثقة أمين صدوق. وقال ابن معين» وقيل له: إن خلفا يقع فيه» فقال: 
ما هو من أهل الكذب» هو صدوق. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال الحسين 
. ابن فهم: : ثقة ثبت» صاحب حديث» وكان من الحفاظ المعدودين» وكان فقيهاً. توفي 
ببغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وفيها أرخه غير واحدء منهم ابن 
حبان في «الثقات»» ومنهم ابن قانع» وقال: ثقة» وأنكر علىٌ بن المديني عليه روايته 
عن ابن عيينة» عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد» عن أبي معمر» عن ابن مسعود: "أن 


ثقفيا وقرشيا وأنصاريا عند أستار الكعبة. . .» الحديث» وقال: هذا كذب لم يرو هذا 
ابن عبينة )» عن ابن أبى نجيح › قال الخطيب: والأصح أن حجاجا سأل أحمد عنه؟ 


وقال في «التقريب»: ثقة حافظ› وهم في حديث» من العاشرة. 

روى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وله في ااصحيح مسلم» 
(۲۹۰) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

(عَنْ ظاؤس) بن كيسان اليماني 88 عاي أنه ل 8 ِي) بالبناء للمفعول لابن 
الل HE‏ فَمَحَاء) آي أزاله“ يقال : محوته موا من باب تل ومحيته ميا بالياء» 
من باب نفع لغة: أزلته» وانمحى الشيءٌ: ذهب أثره. قاله الفيّومي0©. (إِلَّا كَدْرَ - 
وَأَشَارَ سيان بن عييْنَة - يَؤِرَاعِهِ) «قدر» منصوتث» غير منون؛ لكونه مضافاً إلى مقدّر 
لفظاً بدليل قوله: «وأشار سفيان الخ»: والمعنى: محاه إلا قدرَ ذراع. . والظاهر أن هذا 
الكتاب كان دُرْجاً مستطيلاً .”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يه تعالى بالسند المتصل إليه : 

4 - احَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِنُ» حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آدمء حَدََّنَا ابن إذريس 
كن الأغتش؛ عن أبي ! إِسْحَاقَ» قَالَ: : لما أختئُوا ك الْأشيَه بغ بَعْدَ عَلِينَ رَضِي الله 
نه عه ال وجل ِن أضحا و تلهم اله أي عِلْم أَمْسَدُوا؟) . 





.۸۳ /١ «المصباح المنير» 6589/7. (۲) «شرح مسلم للنوويٌ»‎ )١( 


a 





بن م حم ل ا المهملة؛ > وسكون اللام هو 
مكة. 


رَوَى عن عبد الله بن نميرء وأبى أسامة» ويحبى بن آدم» وخلق كثير. وروى عنه 
الجماعة» سوى النسائي» وإبرا هيم الحربي» وابن ن أبي عاصمء وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتاً. وقال أبو داود: كان عالما بالرجال» وكان لا 
يستعمل علمه. وقال أيضاً : كان لا ينتقد الرجال. وقال النسائي: ثقة. وقال داود بن 
الحسين البيهقي : بلغني أن الحلواني قال: لا أگقر من وقف في القرآن؛ قال داود: 
فسألت سلمة بن شبيب عن الحلواني؟ فقال: يُرْمَى في الْحْشَء من لم يشهد بكفر 
الكافر فهو كافر. وقال الإمام أحمد: ما أعرفه بطلب الحديث» ولا رأيته يطلبهء ولم 
يحمده» ثم قال: يبلغني عنه أشياء أكرههاء وقال مرة: أهل التَّغْر عنه غير راضين» أو 
ما هذا معناه. وقال الخطيب أبو بكر: كان ثقة حافظاء وساق بإسناده إليه أنه قال: 
القرآن كلام الله» غير مخلوق» ما نعرف غير هذا. 


وقال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي» وكان حافظاً. وقال ابن عدي: له كتاب 
صنفه فى السئن. وقال الخليلي: كان يُشَبِّه بأحمد في سَمْتِهِ وديانته. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». قال اللالكائى: مات سنة »)۳٤١۲(‏ وزاد غيره: فى ذي الحجة. 

وقال فى «التقريب»: ثقة حافظ, له تصانيف» من الحادية عشرة. 


وله في (صحيح مسلما مائة حديث » وحديث. 
١‏ - (يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي, مولى آل أبي مُعيط» أبو زكريا الكوفي 


رَوَى عن عيسى ین طهمان» وفطر بن خليفة. وإسرائيل» والثوري» وغيرهم. 
وروی عنه أحمد» وإسحاق» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين » والحسن بن علي 
الخلال» وغيرهم . 


قال عثمان الدارمي عن ابن معين : تة وكذا قال النسائي . وقال الآجري: سئل 
أبو داود عن معاوية بن هشام» ويحيى بن آدم؟ فقال: يحيى بن آدم واحد الناس . وقال 
أبو حاتم : كان يتفقه» وهو ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة كثير الحديث» فقيه البدن» 
ولم يكن له سن متقدم» سمعت علي بن المديني يقول: : يرحم الله تعالى يحيى بن آدم 
أي علم كان عند وجعل يطريه. وقال أبو أسامة: : ما رأيت يحيى بن آدم إلا ذكرت 


و 








الشعبي . وقال ابن سعد: وكان ثقة. وقال العجلي: كان ثقة جامعا للعلم عاقلا ثبتا في 
الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان متقنا يتفقه. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال يحيى بن أبي شيبة : ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف من هو فوقه» 
مثل وكيع. وقال ابن سعد وغيره: مات في ربيع الأول سنة ثلاث ومائتين. 


وقال فى «التقريب»: ثقة حافظ فاضل» من كبار التاسعة. 


ا الجماعة» وله في «صحيح مسلم) (40) حديثاً . 
: (ابن إدريس) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود 

الاو بفتح الهمزة» وسكون الواو - الزَّعَافِرِيَ أبو محمد الكوفي. 

روى عن أبيه» وعمه داودء والأعمش» ومنصورء وخلق كثير. وروی عنه مالك 
ابن أنس » وهو من شيوخه» وابن المبارك» ومات قبلهء ويحيى بن آدم» وغيرهم . 

قال أحمد: كان نسيج وحده. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: ابن إدريس 
أحب إليك» أو ابن نمير؟ فقال: ثقتان إلا أن ابن إدريس أرفع منه» وهو ثقة في كل 
شىء. وقال يعقوب بن شيبة: كان عابدا فاضلاء وكان يسلك في كثير من فتياه ومذاهبه 
مسلك أهل المدينة» وكان بينه وبين مالك صداقةء وقيل: إن بلاغات مالك سمعها من 
ابن إدريس. وقال بشر بن الحارث: ما شرب أحد من ماء الفرات» فسلم إلا ابن 
إدريس. وقال الحسن بن عرفة: ما رأيت بالكوفة أفضل منه. وقال ابن المديني: عبد 
الله بن إدريس فوق أبيه في الحديث. وقال جعفر الفريابي: سألت ابن نمير عن عبد الله 
ابن إدريس» وحفص فقال: حفص أكثر حديثاء ولكن ابن إدريس ما خرج عنهء فإنه 
فيه أثبت وأتقن» فقلت: أليس عبد الله آخدٌ في السنة؟ قال: ما أقربهما في السنة. وقال 
ابن عمار: كان من عباد الله الصالحين الزهادء وكان إذا لَّحَنَ رجل عنده في كلامه لم 
يحدثه. وقال أبو حاتم: هو حجة يحتج بهاء وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة. وقال 

وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناًء كثير الحديث» حجة صاحب سنة وجماعة. 
وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان صلباً في السنة. وقال ابن خِرّاش: ثقة. وقال 
العجلي: ثقة ثبت» صاحب سنةء زاهد صالح» وكان عثمانياء ويُحَرّم النبيذ. وقال 
الخليلي: ثقة متفق عليه. وقال ابن أبي حاتم : ثنا أحمد بن عبيد الله بن صخر العْدَاني» 
ثنا ابن إدريس» وكان مرضيا. وروى الخطيب بإسناد صحيح أن الرشيد عَرَض عليه 
القضاء فأبى» ووصله فرد عليه» وسأله أن يُحَدّث ابنهء فقال: إذا جاءنا مع الجماعة 


٤ 


حدثناه» فقال له: وددت أنى لم أكن رأيتك» فقال: وأنا وددت أنى لم أكن رأيتك. 
وقال الساجي: سمعت ابن المثنى يقول: ما رأيت بالكوفة رجلا أفضل منه. وقال على 
ابن نصر الجهضمي الكبير: قال لي شعبة: هّهنا رجل من أصحابي من علمه ومن حالف 
فجعل يثني عليه» يعني ابن إدريس. وقال أبو حاتم: قال علي بن المديني: عبد الله بن 
إدريس من الثقات. وقال أحمد بن جَوّاس: سمعته يقول: وُلدت سنة »)١١5(‏ وكذا 
رواه غير واحد» وقيل: سنة .)۲١(‏ وقال أحمد بن حنبل وغير واحد: مات سنة اثنتين 
وتسعين ومائة» زاد ابن سعد : فى عشر ذي الحجة. 
وقال في «التقريب»: ثقة فقيه عابدٌء من الثامنة. 


أخرج له الجماعةء وله في «(صحيح مسلم» )5١(‏ حديثاً . 

؛ - (الأعمش): سليمان بن مهران الحافظ الحجة تقدمت ترجمته. 

ه ‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمداني الكوفي» تقدّمت ترجمته 
7 . والله تعالى أعلم. ٠‏ ا 0 

شرح الأثر: 

(عَنْ بي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيَ أنه (قَالَ: لَمَا) بفتح اللام» وتشديد الميم : هي «لمّا) 
الحينيّة» متعلقة ب«قال» الآتي : أي حين (أَحْدَنُوا) الروافض والشيعة (تِلْكٌ الأَشْيَاءَ) 
الباطلة المخالفة للحق الذي كان علي ## يتمسّك به» ويدعو إليه. وقال النووي كه 
تعالى: أشار به إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علط وحديثه» وتقّوّلوه 
عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات» والأقاويل المفتَعَلّة والمخْتَلَقّة بالحق. 
فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه. انتهى”"' . (يَعْدَ على انه ) أي بعد موته ص 
(قَاكَ رَجْل) قال صاحب المبهمات'”: لا أعرفه. . (مِنْ أُضحًاب علي و 
(قَائَلَّهُمْ الله قال القاضي عياض لث تعالى: معناه: لعنهم الله. وقيل: باعدهم. وقيل : 
قتلهم. قال: وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك؛ لشناعة ما أو كما فعله كثير منهم» وإلا 
فلعنة المسلم غير جائزة. انتهى. (أيّ عِلم) بالنصب مفعولاً مقدماً لقوله: (أَفْسَدُوا؟) أي 
أفسدوا علماً كثيراً من علم علي ڪه ووجه إفسادهم أنهم لما خلطوا مفترياتهم بأحاديثه 
لم يتبين للناس ما هو الحقء وما هو الباطل» فتركوا كلّه. والله تعالى أعلم بالصواب» 





. عند قول المصتف: «ألا ترى أنك إذا وازنت الخ»‎ )1١( 

زفق «شرح مسلم» .AY/‏ 

(۳) هو أبو ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد الشافعي الحلبي المتوفى (884 ه). 
2 راجع "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم) ص۳۲. 


0 








وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف 5ل تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

6 - (حَدََنَا عَلِيٌ ن حَشْرّم أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ‏ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاش - قَالَ: سَمِعْتٌ 
الْمَغِيرَةَ يَقُولُ :لم يك يدق على علي رضي اله ذا ي لحي عن | إلا مِنْ 
أَضْحَابٍ ب عَِدِ الله بن مَسْعُووِ) . 

رجال هذا الإسناد : ثلاثة: 

ا - بمعجمتين» وزان جر , - بن عبد الرحمن بن عطاء بن 

روى عن حفص بن غیاث» وعيسى بن يونس» > والدراوردي» وأبي بكر بن 
عياش » وغيرهم. وروی عنه مسلمء والترمذي» والنسائي» وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات). وذكره مسلمة بن قاسم في 
«تاريخه). وقال: مروزي لف . . قال أبو رجاء» محمد بن حملويه: : سمعته يقول: ولدت 
سنة ,))١590(‏ وصْمتٌ ثمانية وثمانين رمضاناء ومات فى رمضان سنة (ا5؟). وروى 
غنجار في «تاريخ بخارى») بإسناده عن محمد بن يوسف الفربري» قال: سمعت من على 
ابن خشرم سنة (198) وافى فَرَيْر مرابطا. 

وقال في «التقريب»: ثقة» من صغار العاشرة. 


ف 0 
الست مولى واصل الأحدبء قیل: اسمه محمد» وقيل: عبد الله وقيل : سالمء 
وقيل : شعبة» وقيل : رَؤْبَة وقيل: مسلمء وقيل : خداش› وقيل : مُطَرّف وقيل : 
حماد» وقيل : حبيبا » عشرة أقوال» والصحيح أن اسمه كنيته. 
وروی عله الثوري› وابن المبارك» وأبو داود الطبالسي » ا 
صالح بن أحمد عن أبيه: : صدوق» ال > صاحب قرآن وخبر» وقال عبد الله بن أحمد 





)20( هكذا في برنامج الحديث (صخر)» وأما ما ذكره ف في اتهذيب التهذيب» ع ۰ نقلا عن «الزهرة»» 
أنه روى عنه مسلم تسعة أحاديث» فلا أظته صحيحاً. 


a 


عن أبيه: ثقة» وربما غلط. وقال عثمان الدارميى: قلت لابن معين: فأبو الأحوص 
أحب إليك في أبي إسحاق» أو أبو بكر بن عياش؟ قال: ما أقربهما؟ قلت: الحسن بن 
عياش» أخو أبي بكر كيف حديثه؟ قال: هو ثقةء قال عثمان: هما من أهل الصدق 
والأمانة» وليسا بذاك في الحديث» قال: وسمعت محمد بن عبد الله بن نمير يضعف أا 
بكر في الحديث» قلت: كيف حاله فى الأعمش؟ قال: هو ضعيف فى الأعمش وغيره. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي بكر بن عياش» وأبي الأحوص؟ فقال: ما 
أقربهما؟ لا أبالي بأيهما بدأت» قال: وسئل أبى عن شريك» وأبى بكر بن عياش» 
أيهما أحفظ؟ فقال: هما في الحفظ سواءء غير أن أبا بكر أصح كتاباء قلت لأبي: أبو 
بكرء أو عبد الله بن بشر الرَّقَيَ؟ قال: أبو بكر أحفظ منه وأوثق. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن عدي: أبو بكر هذا كوفي مشهور» وهو يروي عن أجلة الناس» 
وحديثه سنذكره» وهو من مشهوري مشايخ الكوفة وقرائهم » وعن عاصم بن بهدلة أخذ 
القراءة» وهو في كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به» وذلك أني لم أجد له 
حديثا منكراً إذا روى عنه ثقةء إلا أن يروي عن ضعيف. وقال أحمد بن شبويه» عن 
الفضل بن موسى: قلت لأبى بكر بن عياش: ما اسمك؟ قال: وُلدت وقد قُسمت 
الأسماء. وقال أبو حاتم الرازي: سألت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش عن أبيه؟ فقال: 
اسمه وكنيته واحد. قال إبراهيم بن شَمّاس: سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: 
لما نزل بأبي الموت» قلت: يا أبت ما اسمك؟ قال: يا بني إن أباك لم يكن له اسم 
وإن أباك أكبر من سفيان بأربع سنين» وإنه لم يأت فاحشة قطء وإنه يختم القرآن من 
ثلاثين سنة كل يوم مرة. وقال ابن حبان: مولده سنة خمس» أو ست وتسعين. وقال 
ابن أبي داود: قال أحمد بن حنبل: أحسب أن مولده سنة مائة. وقال الترمذي: مات 
سنة اثنتين وتسعين. وقال أبو موسى: مات سنة ثلاث. وقال ابن أبي داود: قال محمد 
ابن إسماعيل: مات سنة أربع وتسعين. 

وقال ذ في «التقريب»: ثقة ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح» من 
السابعة. 

أخرج له البخاري» ومسلم في «المقدمة»» والأربعة. 

" - (المغيرة) ‏ بضمّ الميم» وكسرها ‏ ابن يِقْسَم - بكسر» فسكون ‏ الضبي 
مولاهم» أبو هشام الكوفي الفقيه» قيل: إنه ولد أعمى. 

روى عن أبيهء وأبي وائل» وأبي بي رزين الآسدي» وإبراهيم النخعي» وعامر 
الشعبي» ومجاهد» وغيرهم. وروى عنه سليمان التيمي» وشعبة» والثوري» وأبو بكر 
ابن عياش» وغيرهم. 


¥ 








قال حجاج بن محمد عن شعبة: كان مغيرة أحفظ من الحكمء وفي رواية: أحفظ 
من حماد. وقال ابن فضيل: كان يدلسء» وکنا لا نكتب عنه إلا ما قال: حدثنا 
إبراهيم . وقال أبو بكر بن عياش: ما رأيت أحدا أفقه من مغيرة فلزمته» وفي رواية: 
كان من أفقههم. وقال جرير عن مغيرة: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. وقال معتمر: 
كان أبي يحثني: على حديث مغيرة. وقال أبو حاتم عن أحمد: حديث مغيرة مدخول» 
عامة ما روى عن إبراهيم إنما سمعه من حماد» ومن يزيد بن الوليد» والحارث 
الْعُكلي؛ وعَبّيدة» وغيرهم» قال: وجعل يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده» قال: 
وكان إبراهيم صاحب سنةء ذكيًا حافظاً. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة مأمون. 
وقال العجلي: مغيرة ثقة فقيه الحديث, إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم» فإذا 
رقف أخبرهم ممن سمعه» وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم» وكان عثمانيا. وقال 
النسائي: مغيرة ثقة. وقال ابن فضيل عن أبيه : كنا نجلس أنا ومغيرة وعد ناسا نتذاكر 
الفقه» فربما لم نمم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. قال أبو نعيم: مات بعد منصور 
سنة اثنتين. وقال أحمد بن حنبل: أخبرت أنه مات سنة ثلاث. وقال ابن نمير: مات 
سنة ثلاث. وقال ابن معين: سنة أربع. وقال العجلي: توفي سنة ست وثلائين ومائة. 

وقال في «التقريب»: ثقة متقنٌ» إلا أنه كان يُدلّسء ولا سيّما عن إبراهيم» من 
السادسة. 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )١7(‏ حديثاً. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن أبي بكر بن عياش كله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةً) بن مقسم كله تعالى 
(يَقُولُ: لَمْ يَكْنْ يَصْدُقٌ) قال النوويّكلة تعالى: صُبط على وجهين: أحدهما: بفتح 
الياء» وإسكان الصادء وضم م الدال. والثاني : : بضم الياء» وفتح الصادء والدال 
المشدّدة. انتهى“. (عَلَى َل رضي الله عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهٌُ إلا مِنْ أَضحَاب عَبْدٍ 
الل بْنِ مَسْعُووِ) قال النووي: هكذا هو في الأصول: «إلا من أصحاب»» فيجوز في 
«من») وجهان: أحدهما: أنها لبيان الجنس. والثاني : أنها زائدة. انتهى . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونها زائدة هو الأظهرء فلأصحاب على» مرفوع 
على الفاعليّة ليصدّق على الضبط الأول» وعلى أنه نائب فاعله على الضبط الثاني» 
والاستثناء مفرّغ فيهما. 


دلق «شرح مسلم) A AT!‏ 


A 


فالمعنى على الأول: لم يكن يصدّق: أي لم يكن يروي حديث صدق إلا 
أصحاب ابن مسعود طايه . وعلى الثاني: لم يكن يُصدّق: أي لم يكن يُنسب إلى 
الصدق» ويقبل حديث على ونه منه إلا أصحابه وي . 


وحاصل المعنى: أن الناس قد تغيّرواء وكثر فيهم الكذابون» والوضاعون؛ ولا 
سيّما على علي وؤ فكان طلآب العلم لا يقبلون حديث علي لب نه إلا ممن يرونه 
صادقاً لهجته» مستقيماً في دینه» وهم أصحاب ابن مسعود وله > كعلقمة وأبي وائلء 
ومسروق» والأسود بن يزيد» وأخيه عبد الرحمن» وغيرهم من خيار التابعين الذين 
لازموا ابن مسعودؤ#ه. واقتفوا آثاره» كما أخذوا علم علىّ دنه واهتدوا بهديه» فإنهم 
كانوا أصحاب صدق» واستقامة» وحفظ وإتقان» فكانوا محل ثقة لطلاب العلمء 
ورُوّادهء بخلاف من ينتسب إلى علىيَظْفيه زوراً» ويفتعل عليه بهتاناً من أصحاب الأهواء 
المنحرفة» من الرافضة» والشيعة» فإنهم معروفون بالكذب عليه. والله تعالى أعلم. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما أشار إليه المصنف كد تعالى بإيراد 
هذه الأحاديث. والآثار في هذا الباب التحذير من قبول رواية المجهولين» وأنه يجب 
الاحتياط في أخذ الحديث فلا يُقبل إلا من أهله» وأنه لا ينبغى أن يُروى عن 
الضعفاء. وبالله تعالى التوفيق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.خم كن و ر مومه 32 رر مه 0 يغ عرس 10 0 4 
#إِنْ أَرِيِدٌ إلا الح ما أسَْطْعْتُ وما تَوفِيقٍ إلا با ڪه رڪب وه أنيث > . 


- (يابٌ بيان أن الإِسْنَادَ مِنّ الدّينِء ون الروَايَة ل تَكُونْ إلا عَنِ الثْقَاتِء اَن 
جن 7 يما م هُوَ يهم جائ َل وَاحِبٌء واه لَبْسَ مِنّ اليب الْمُحَوّمَةِ» بَلْ مِنَ الت 
عن الشَرِيعَة الْمكَرَمَة) : 
قال المصنف ونه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


7 (حَدَّنْنَا حَسَنٌ بن الرّبيع' حَدَثَنَا حَمَادُ بن رب عَنْ أَيُوبَء وَهِشَامء 
مُحَمَّدِ دتا فُصَيْلُ > عَنْ هما ¿ قَالَ وَحَدَنْنَا مَخْلَدُ م حُسَيْنِء عَنْ حِشَامٍء عَنْ 
مَحَمَدٍ بْنِ سِيرِينَ» قا قَالّ: إن هَذَا ليل و َانْظرُوا عَمَنْ تَأُخُذُونَ دِينَكُم). ' 


5 


o 
1١ 


رجال هذا الإسناد: سبعة : 


- (حسن بن الربيع) بن سليمان البجليّ القسريّ» أبو علي الكوفيّ الْبُورانيَ‎ ١ 
بضم الموحدة  الحصّارء ويقال: الخشاب.‎ 


۹ 








روى عن أبي إسحاق الفزاري» وعبد الله بن إدريس» وحماد بن زيد» وغيرهم. 
وعنه البخاري» ومسلم: وأبو داود» وروى له الباقون بواسطة أبي الأحوص قاضي 
عكبراء وعمرو بن منصور النسائي» ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني» وغيرهم. 

قال العجلي: كان يبيع الْبَرَارِيء كوفي ثقة» رجل صالح متعبد. وقال أبو حاتم : 
كان من أوثق أصحاب ابن إدريس. وقال ابن خراش: كوفي ثقة» كان يبيع القصب. 
وقال الحسن بن الربيع: كتب عني أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كنت 
أحسب أنه مكسور العنق؛ لانحنائه حتى قيل لى بعد: إنه لا ينظر إلى السماء. وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : الحسن بن الربيع صدوق» وليس بحجة. 
وقال ابن حبان فى «الثقات»: هو الذي عَمَّض ابنَ المبارك» ودفنه. وقال البخاري: 
مات سنة (۲۲۰)ء أو نحوها. وقال ابن سعد: مات سنة )5١(‏ في رمضان. 


وقال في «التقريب»: ثقة» من العاشرة. وله في «صحيح مسلم» )١5(‏ حديثاً. 


١‏ (حماد بن زيد) بن درهم الأزديّ الجهضميّ» أبو إسماعيل البصريّ الأزرق» 
مولى آل جرير بن حازم. 

رَوَى عن ثابت البناني» وأنس بن سيرين» وعبد العزيز بن صهيب» وخلق كثير. 
وروى عنة ابن المبارك» وابن مهدي» وابن وهب» والقطانء وابن عيينة» وهو من 
أقرانه» والثوري وهو أكبر منه» وإبراهيم بن أبي عبلة» وهو في عداد شيوخه» وخلق 
کر | 

قال رسته: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم أربعة: 
سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 
وقال ابن مهدي: ما رأيت أعلم من هؤلاء: فذكرهم سوى الأوزاعي. وقال فطر بن 
حماد: دخلت على مالك» فلم يسألني عن أحد من أهل البصرة إلا عن حماد بن زيد. 
وقال ابن مهدي: لم أر أحدا قط أعلم بالسنة» ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من 
حماد بن زيد. وقال أبو حاتم: قال ابن مهدي: ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن 
زيد. وقال محمد بن المنهال الضرير: سمعت يزيد بن زريعء وسئل ما تقول في حماد 
ابن زيد» وحماد بن سلمة» أيهما أئبت؟ قال:.حماد بن زيدء وكان الآخر رجلا 
صالحا. وقال وكيعء وقيل له: أيهما أحفظ؟ فقال: حماد بن زيدء ما كنا نشبهه إلا 
بمسعر. وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: ما رأيت أحفظ منه. وقال أحمد بن حنبل: 
حماد بن زيد أحب إلينا من عبد الوارث» حماد من أئمة المسلمين» من أهل الدين 
والإسلامء وهو أحب إلي من حماد بن سلمة. وقال يحيى بن معين: حماد بن زيد 


أثبت من عبد الوارث» وابن علية» والثقفى» وابن عيينة. وقال أيضا: ليس أحد أثيت 
فى أيوب منه. وقال أيضا: من خالفه من الناس جميعا فالقول قوله فى أيوب. وقال 
أبو زرعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير» وأصح حديثا وأتقن. وقال أبو 
عاصم: مات حماد يوم مات» ولا أعلم له في الإسلام نظيرا في هيئته ودّله. وقال 
خالد بن خداش: كان من عقلاء الناس» وذوي الآلباب. وقال يزيد بن زريع يوم 
مات : اليوم مات سيد المسلمين. وقال محمد بن سعد: كان عثمانياء وكان ثقة ثبتا 
حجة كثير الحديث. وقال أبو زرعة: سمعت أبا الوليد يقول: ترون حماد بن زيد دون 
شعبة في الحديث؟ . وقال عبد الله بن معاوية الجمحي: حدثنا حماد بن سلمة بن دينار» 
وحماد بن زيد بن درهم» وفضل ابن سلمة على ابن زيد» كفضل الدينار على الدرهم. 
وقال ابن منجویه» وابن حبان: كان ضريرا. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا يردّه ما رواه ابن أبى خيثمة» قال: سأل 
إنسان عبيد الله بن عمر: كان حماد أميا؟ قال: أنا رأيته» وأتيته يوم مطر» فرأيته 


إلا حماد» إلا أن يجاب كما قال الحافظ ‏ بأن العمى طرأ عليه. والله تعالى أعلم. 


وقال ابن حبان في «الثقات»: وقد وهم من زعم أن بينهما كما بين الدينار 
والدرهم» إلا أن يكون القائل أراد فضل ما بينهما مثل الدينار والدرهم في الفضل 
والدين؛ لأن حماد بن سلمة كان أفضل» وأدين» وأورع من حماد بن زيد. وقال 
الخليلي : ثقة متفق عليه» رضيه الأئمة» قال: والمعتمد فى حديث يرويه حماد» ويخالفه 
غيره عليه» والرجوع إليه. قال خالد بن خداش: ولد سنة (98). وقال عارم وجماعة: 
مات في رمضان سنة (۱۷۹). 


وقال فى «التقريب»): ثقة ثبت فقيه» من كبار الثامنة . 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (۱۹۹) حديثاً . 
۳ -(أيوب» السختيانى تقدمت ترجمته . 

٤‏ - (هشام) بن حسّان الأزدي القَردوسئ - بضم القاف» والدال ‏ يقال: كان 
نازلا في القراديس» ويقال: مولاهم» أحد الأعلام» أبو عبد الله البصري. 


رَوَى عن حميد بن هلال» والحسن البصري» ومحمد» وأنس» وخفصة بنى 
)١(‏ تقدّمت عند قول المصّتف: «وفي مثل هؤلاء إذا وازنت بين الأقران الخ . 


0١ 








سيرين » وغيرهم. وعنه عكرمة بن عمار» وسعيد بن أبي عروبة» وشعبةء وزائدة 
والحمادان» والسفيانان» وخلق كثير. 

قال عارم: ثنا حماد بن زيد» عن سعيد بن أبى صدقة» أن محمد بن سيرين 
قال: هشام منا أهل البيت» قال حماد: وكان أيوب يقول: سل لي هشاما عن حديث 
كذا. وقال سعيد بن أبي عروبة: ما رأيت أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام. 
وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: لقد أتى هشام أمرا عظيما بروايته عن 
الحسن› قيل لنعيم: لم؟ قال: إنه كان صغيزاء قال نعيم: قال ابن عيينة: وكان هشام 
أعلم الناس بحديث الحسن. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية: ما كنا نَعْدَ 
يقول: أنيأنا هشام وأيوب» وحسبك بهشام. وقال مخلد بن الحسين عن هشام بن 
حسان: ما كتبت للحسن حديثا قطء إلا حديث الأعماق. وقال على عن يحيى بن 
سعيك : هشام بن حسان في ابن سيرين أحب إلي من عاصم الأحول» وخالد الحذاء» 
وهو عندي في الحسن دون محمد بن عمرو - يعني الانصاري . وقال حجاج بن 
المنهال: كان حماد بن سلمة لا يختار على هشام في ابن سيرين أحداً. وقال ابن 
المديني: كان يحيى بن سعيد» وكبار أصحابنا يُتَبّتون هشام بن حسان» وكان يحيى 
على حوشب» وهشام أثبت من خالد الخذاء في ابن سيرين» وهشام تَبْتّ. وقال 
العجلي : بصري ثققع حسن الحديث» يقال : إن عنده ألف حديث حسن ليست عند 
غيره. وقال ابن سعد ؛ كان ثقة إن شاء الله تعالى» كثير الحديث. وقال ابن شاهين 
فى «الثقات»: قال عثمان بن أبى شيبة: كان ثقة. وقال أبو داود: إنما تكلموا فى 
حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل» وكانوا يرون أنه أخذ كتب حَوشب. وقال 
ابن عدي : أحاديثه مستقيمة » ولم أر فى حديثه منكراء» وهو صدوق. وقال أبو بكر بن 
أبي شيبة وغيره: مات سنة ست. وقال يحيى القطان وغيره: مات سنة سبع. وقال 
الترمذي وغيره : مات سنة ثمان وأربعين ومائة. قلت وذكره ابن حبان فی «الثقات)» 
وقال: مات سنة سبع أو ثمان» وكان من العباد الْحْشْن البكائين. 

وقال فى «التقريب»: ثقة» من أثبت الناس فى ابن سيرين» وفى روايته عن 
الحسن» وعطاء مقال: لأنه قيل: كان يرسل عنهماء من السادسة. 

أخرج له الجماعة» وله في (صحيح مسلم) (ه26 حديثاً . 

[تنبيه]: كون هشام المذكور في هذا السند هو ابن حسّان القردوسي هو الذي في 


o۲ 


شرح النوويّ ۸٤/١‏ وهو الصواب» ووقع في شرح القاضي عياض ١١5/١‏ أنه 
الدستواتي» وهو غلطء فتنيّه. والله تعالى أعلم. 

5 (فضيل) بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» أبو علي الزاهد 
الخراساني» نزيل مكة. 

رَوَى عن الأعمش» ومنصورء وعبيد الله بن عمزء وهشام بن حسان» وغيرهم. 
وروى عنه الثوري» وهو من شيوخه» وابن عيينة» وهو من أقرانه» وابن المبارك 
ومات قبله» ويحيى القطان» وابن مهدي» وحسين بن علي الجعفي» وخلق كثير. 

قال أبو عمار الحسين بن حريث: سمعت الفضل بن موسى يقول: كان الفضيل 
ابن عياض شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس» وكان سبب توبته» أنه عَشِقَّ 
جارية» فبينما هو يرتقي الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: أل أن لين اموا أن عَننَمَ 
ُلُوبيُمٌ زر آل [الحديد:7١]»‏ فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن» فرجعء فآواه 
الليل إلى خربة» فإذا فيها سابلة. فقال بعضهم: نرتحل › وقال بعضهم: : حتى تصبح» 
فإن فضيلا على الطريق يقطع عليناء قال: ففكرت قلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي› 
وقوم من المسلمين يخافونني مّهناء وما أرى الله ساقني إليهم» إلا لأرتدع» اللهم إني 
قد تبت إليك» وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام . وقال إبراهيم بن محمد الشافعي: 
سمعت ابن عيينة يقول: فضيل ثقة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: قال ابن مهدي : 
فضيل بن عياض رجل صالح. ولم يكن بحافظ. وقال العجلي: كوفي ثقة متعبد.» رجل 
صالحء سكن مكة. وقال الحسين بن إدريس» عن أبي عمار: ليت فضيلا كان يحدثك 
بما یعرف قلت: ترى حديثه حجة» قال: سبحان الله. وقال ابو حاتم: صدوق. وقال 
النسائي: ثقة مأمون. رجل صالح. وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن سعد: ولد 
بخراسان بكورة أبيورد» وقدم الكوفة» وهو كبير» فسمع الحديث من منصور» وغيرف 
ثم تعبد» وانتقل إلى مكة. فنزلها إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومائة» 
وكان ثقة نبيلا فاضلا عابدا ورعا كثير الحديث. وفي سنة سبع أرخه غير واحد» زاد 
بعضهم : في أول المحرم» وقيل: يوم عاشوراء. وقيل: مات سنة ست وثمانين. وقال 
أبو وهب محمد بن مزاحم عن ابن ن المبارك: وأما أورع الناس ففصيل بن عياض. وقال 
إبراهيم بن شماس عن ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل. 
وقال ابن أبي خيثمة عن عبيد الله بن عمر القواريري: أفضل من رأيت من المشايخ. 
فذكره ه فيهم ثانياً. وقال النضر بن شميل: سمعت هارون الرشيد يقول: ما رأيت في 
العلماء أهيب من مالك» ولا أورع من الفضيل. وقال الهيثم بن جميل عن شريك: 7 
يزل لكل قوم حجة في زمانهم» وأن فضيل بن عياض حجة لأهل زمانه» وقيل: عن 


oY 





الهيئم نفسه مثل ذلك. وقال بشر بن الحارث: عشرة كانوا يأكلون الحلال» لا يدخل 
بطونهم غيره» ولو استمُوا التراب» فذكره فيهم. وقال إبراهيم بن الأشعث» خادم 
الفضيل: ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيلء كان إذا ذكر الله عندهء 
أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن» وفاضت عيناه فبكى» حتى يرحمه من 
بحضرته. وقال إسحاق بن إبراهيم الطبري: ما رأيت أحدا كان أخوف على نفسه» ولا 
أرجى للناس من الفضيل» وكان صحيح الحديث» صدوق اللسان». شديد الهيبة للحديث 
إذا حدث. وقال أبو بكر بن عفان: سمعت وكيعا يوم مات الفضيل بن عياض يقول: 
ذهب الحزن اليوم من الأرض» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي 
شيبة: كان ثقة صدوقاء وليس بحجة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: أقام بالبيت 
الحرام مجاورا مع الجهد الشديدء والورع الدائم» والخوف الوافرء والبكاء الكثيرء 
والتخلي بالوحدة» ورفض الناس» وما عليه أسباب الدنيا إلى أن مات بها. وقال ابن 
المبارك: إذا نظرت إلى فضيل جد لي الحزن» ومَقَت نفسي» ثم بكى. 

وقال في «التقريب»: ثقة عابد إمام» من الثامنة. 

أخرج له الجماعة» سوى ابن ماجه» وله في «صحيح مسلم» سبعة أحاديث برقم 
۱ و84 و۷٤۹‏ و ۱۷۰° و5555 و1٩6۹‏ و۸٤‏ 0. 


5 _ (مخل ر بن حسين) الأزدي المهلين» أبو محمد البصري› نزيل المصيصة. 

رَوَى عن الأوزاعي» وابن جريج ٠‏ وهشام بن حسان» وغيرهم. وروی عله ابن 
بنته داود بن معاذ العتكي» وأبو إسحاق الفزاري» وابن المبارك» وغيرهم. قال 
العجلي : ثقة رجل صالح. كان من عقلاء الرجال. وقال المسيب بن واضح: حدثنا 
مخلد بن الحسين» وما رأيت في زماننا أوفى عقلا منه. وقال أبو داود: كان أعقل أهل 
زمانه. وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلا. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من 
العْبّاد الْحْشْنَء ممن لا يأكل إلا الحلال المحض. قال ابن أبي عاصم» وغيره: مات 
سنة إحدى وتسعين . 

وقال فى «التقريب»: ثقة» فاضلٌ» من كبار التاسعة. 

أخرج له مسلم في «المقدّمة» فقطء والنسائيّ. 

۷ (محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهمء. أبو بكر بن أبي عمرة البصري الإمام 


(1). بفتح الميمء وسكون الخاء المعجمة» وفتح اللام. 


o 


[تنبيه] : قوله : (وَهِشَام) بالجرٌ عطفاً على أيوب» فحماد يروي عن أيوب» وهشام 
ابن حسّان كليهماء وهما يرويان (عَنْ مُحَمَّدِ) ابن سيرين. وقوله: (وَحَدَّنَنَا فُضَيْلٌ) 
عطف على ١حدّثنا‏ حمّادا» فقائل : احدّئنا» هو حسن بن الربيع» فهذا طريق ثان له: أي 
قال حسن بن الربيع : حدثنا فُضيل ابن ن¿ عياض (عَنْ هشام) , بن حسّان. وقوله: (قَالَ: 
وَحَدََنَا مَحْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ) طريق ثالث لحسن بن الربيع : أي قال حسن بن الربيع أيضاً : 
حدثنا مخلد بن حسين. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

(عَنْ هِشَام) بن حسان (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ) أنه (قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلَمَ) إشارة إلى 
علم الحديث (دِينٌ) أي عبادة لله تعالىء فإن الدين يُطلق على العبادةء» فقد ذكر في 
«القاموس» للدي بن محاني كثيرة» ومنها : العبادة» والتوحيد» واسم لجميع ما يُتعبَّدٌ الله 
تعالى به» والملّة. انتهى. (فَانْظُرُوا) الفاء فصيحيّة» سمّيت بذلك لأنها أفصحت عن 
جواب فرط مقر أي إذا كان علم الحديث دين يدان الله تعالى به فانظروا (عَمَنٌ 
تَأَحُذُونَ دِيتَكُم) أي عن أي شخص تأخذون الحديث الذي تتعبّدون الله تعالى بطلبه. 
والمراد إرشادهم إلى أن يأخذوه عن الثقات» وتحذيرهم من الآخذ عن الضعفاء. والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يبن تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

۷ - احَدََّنَا بو جَعْفَرِ مُحَمَّدٌ بْنُ الصّبّاح حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ رَگريًاء عَنْ 
عَاصِمٍ الأَخْوَلٍء عَنِ ابن سِيرِين قَالَ : لم يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنٍِ الْإسْتَاوٍء كلما 5 


مع ۶ 


الْفِثنَةُ» 0 : سو لا رِجَالَكُم ينظ إِلَى أَهْلٍ السُنَّ كَيُؤْحَذٌ حَدِبْهُمْ وَيُنْظَرُ إلى أهل 


ص 


البدَع» لا قلا ي 

06 هذا الإسناد: 

١‏ - (أبُو جَعْمَرٍ 08 بن الصَّبّاح) الدُولاب» البغدادي البزازء مولى مزينة» 
صاحب (السنن» . 


رَوَى عن حفص بن غياث» والفضل بن موسى السّيناني» وإسماعيل بن جعفر» 
وإسماعيل بن زكرياء وغيرهم. وروى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وروى الباقون 
عنه بواسطة» وغيرهم. 


(1) راجع «القاموس المحيط» في مادة «دين» ص٠۸٠٠‏ طبع مؤسسة دار الفكر. 


00 





الدولابي؟ فقال: شيخنا ثقة. وقال ابن معين: ثقة مأمون. وقال العجلي: ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة» صاحب حديث. وقال في موضع آخر: كان ثقة عالما يَهم. 
وقال أبو حاتم: ثقة ممن يُحتج بحديثه» وكان أحمد يعظمه. وقال تمتام: حدثنا محمد 
ابن الصباح الدولابي الثقة المأمون والله. وقال ابن عدي: شيخ سني من الصالحين. 
وقال مسلمة فى «الصلة»: ثقة مشهور. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال:. ولد بالري 
بقرية يقال لها دُولاب» وقال ابنه: مات أبي وهو ابن (۷۷) سنة. وقال ابن سعد: مات 
في آخر المحرم سنة سبع وعشرين ومائتين» وفيها أرخه ابن حبان» لكن قال: لأربع 
عشرة ليلة خلت من المحرم. 
وقال في «التقريب»: ثقة حافظ. من العاشرة. انتهى. 


وله في (اصحيح مسلم) (YY)‏ حدی . 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ رَكَرِيّا) بن مُرّة الْخُلْفَانيَ ‏ بضمٌ الخاء المعجمة» وسكون 
اللام» بعدها قاف الأسدي» أبو زياد الكوفيء لَقَبْهُ شَقُوصًا ‏ بفتح المعجمة» وض 
القاف الخفيفة» وبالصاد المهملة ‏ . 


روى عن أبي بردة بن أبي موسى » وعاصم الأحول» والأعمش» وغيرهم. وروی 
قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن أبى شهاب» وإسماعيل بن زكريا؟ فقال: كلاهما 
ثقة. وقال أبو داود عنه: ما كان به بأس. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال فى 
موضع آخر: صالح الحديث» قيل له: أفَحُجَة هو؟ قال: الحجة شيء آخر. وقال أبو 
الحسن الميمونى عن أحمد: أما الأحاديث المشهورة التى يرويهاء فهو فيها مقارب 
يحيى بن معين: ضعيف الحديث. وقال الدارمي عن ابن معين : يحيى يعني ابن أبي 
زائدة» أحب إلى من إسماعيل. وقال الدوري» وابن أبى خيثمة: ثقة. وقال النسائي : 
أرجو أن لا يكون به بأس. وقال ابن خراش: صدوق. وقال ابن سعد وغيره: مات في 
أول سنة .)١17(‏ وقال أبو الأحوص البغوي: مات سنة .)۷٤(‏ 

وقال في «التقريب»: صدوق يُخطىء قليلاً» من الثامنة. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله فى (صحیح مسلم) عشرة أحاديث . 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث (صخر). وفي «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة»: روى عنه البخاري 
(۱۲) حديثاء ومسلم (۲۰) حديثاً. 
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۳ - (عاصم الأحول) بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» مولى بني تميم» 

ويقال: مولى عثمان» ويقال: آل زياد. 

روى عن أنس» وعبد الله بن ماسَرّجس» وعمرو بن سلمة الْيجَرْمىَ وغيرهم. 
وروى عنه قتادة» وسليمان التيمي» وداود بن أبي هند» وإسماعيل بن زكرياء وغيرهم. 

قال علي بن المديني عن القطان: لم يكن بالحافظ. وقال حجاج بن محمد عن 
شعبة: عاصم أحب إلي في أبي عثمان النَّهْدي من قتادة. وقال سفيان الثوري: أدركت 
حفاظ الناس أربعة» وفي رواية ثلاثة» يني به. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان من 
حفاظ أصحابه. وقال أحمد: شيخ ثقة. وقال أيضا: من الحفاظ للحديث ثقة. وقال 
الْمَرُوديّ : قلت لأحمد: إن يحيى تكلم فيهء فعجب» وقال: ثقة. وقال إسحاق بن 
منصورء وعثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وكذا قال ابن المديني» وأبو زرعةء 
والعجلي» وابن عمارء وذكره ابن عمار في موازين أصحاب الحديث. وقال ابن 
المديني مرة: ثبت. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: كان يحيى بن سعيد قليل 
الميل إليه. وقال ابن إدريس: رأيته أتى السوق» فقال: اضربوا هذاء أقيموا هذاء فلا 
أروي عنه شيا . وتركه وَهَيّْتٌ؛ لأنه أنكر بعض سيرته. وقال الدارقطني: هو أثبت من 
عاصم بن أ بي النجود. وقال البزار: ثقة. وقال أبو الشيخ: سمعت عبدان يقول: ليس 
في العواصم أثبت من عاصم الأحول. وقال ابن سعد: كان من أهل البصرة» وكان 
يتولى الولايات» فكان بالكوفة على الحسبة فى المكاييل والأوزان» وكان قاضيا 
بالمدائن لأبى جعفرء ومات سنة إحدى» أو اثنتين وأربعين ومائة. وقال عمرو بن 
علي: مات سنة (۲). وقال البخاري: مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين 

وقال في «التقريب»: ثقة. من الرابعة. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في صحيح مسلم) (50) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

(عَنِ ابن سِيِرِين) كن تعالى» أنه (قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإسْنَاهِ) قال أبو 
العبّاس القرطبئ كه تعالى في «المفهم»: يعني بذلك من أدرك من الصحابة» وكبراء 
التابعين . أما الصحابة» فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم؛ إذ الكل دول على مذهب 
آهل الحقٌّء > وكذلك كل من خالف في قبول مراسيل غير الصحابة وافق على قبول 
مراسيل الصحابة. وأما كبراء التابعين» ومتقدّموهم. فالظاهر من حالهم أنهم يُحدّئون 
عن الصحابة إذا أرسلواء فتقبل مراسيلهم» ولا ينبغي أن يُخْتَلّف فيها ؛ ؛ لأن المسكوت 
عنه صحابيّ» وهم عدول. وهؤلاء التابعون هم: كعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيّب» 
ونافع مولى ابن عمر» ومحمد بن سيرين» وغيرهم ممن هو في طبقتهم. وأما من تأر 


لاه 





والصواب قبول المراسيل إذا كان المرسل مشهور المذهب في الجرح والتعديل» وكان 
لا يُحرّث إلا عن العدول. كما أوضحناه في الأصول. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه' المرسل عند المحذئين ضعيف بلا حلاف 
أهل العلم بالأخبار ليس محل حجة الخ وأما عند غيرهم قفيه أقوال كثيرة » وأصحها 
وأعدلها ما ذهب إليه الإمام الشافعي كله تعالى أنه يقبل بشروط ثلاثة فى المرسل 
بالکسر» وثلاثة في المرسل بالفتح» وسيأتي تفصيل ذلك عند شرح قول المصئف 
المذكور» إن شاء الله تعالى. 

(كَلَمَا وَكَعَتِ الْفِنْنَة) - بكسرء فسكون - : هى المحنة» والابتلاع» والجمع فتن 
وأصل الفتنة من قولك: فَتَنتُ الذهب والفضّة: إذا أحرقته بالنار؛ لِيَبِين الجيّد من 
الرديء. قاله الفيّومئ . والمراد بها هنا فتنة العقائد» حيث خالفت طائفة أهل السنة 
والجماعة» كالخوارج» والروافض» ونحوهم . 

وقال القرطبي كله تعالى : هذه الفتنة يعني بها والله أعلم - فتنة قتل عثمان طوبه 
وفتنة خروج الخوازج على علي ومعاوية رضي الله عنهماء ٠‏ فإنهم كقروهماء اسنا 
الدماء والأموال. وقد اختلف في تكفير هؤلاءء ولا يُشَكْ في أن من كفّرهم لم يقبل 
حديثهم » ومن لم يُكفرهم اختلفوا في قبول حديثهم» كما يناه فيما تقدم» فيعني بذلك - 
والله أعلم ‏ أن قَتَلّةَ عثمان» والخوارج لَمَا كانوا قُسَاقاً قطعاً. واختلطت أخبارهم 
بأخبار من لم يكن متهم وجب أن يحت عن أخبارهم؛ فتردٌ دكن أخبار غيرهم ممن 

ولا بطل اح له فهم أنه يعني بالفتنة فتئة علي وعائشة» ومعاوية رضي الله 
عنهما؛ ؛ إذلا يصح أن يقال في أحد منهم مبتدعء ولا فاسقٌء بل كلّ منهم مجتهدء 
عَمِلَ على حسب ظنه» وهم في ذلك على ما أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من 
القاعدة المعلومة» وهى أن كلّ مجتهد مأجورء غير مأثوم» على ما مهّدناه في الأصول. 
انت . ١‏ ش ١‏ 

قال الحا عفا الله تعال عنه: لقد أجاد القر طبن كه تعالى فى كلامه هذا أيّما 

مع في 

إجادة» وأفاد أيُما إفادة» فإن بعض من لا فهم له حمل الفتنة المذكورة في كلام ابن 
سيرين كله تعالى هذا على فتنة حرب علي ومعاوية رضي الله عنهماء فقد كتب الدكتور 
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محمد ضياء الرحمن الأعظمي في كتابه «دراسات في الجرح والتعديل» ص۸: ما نضّه: 
والفتنة التي أشار إليها ابن سيرين هي ما وقع بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما إلى 
آخر كلام فقد فهم فهماً خاطئاً ؛ فإن في حمله على ذلك خطراً عظيماً ؛ لأن ذلك 
يودي إلى ردّ أحاديث من حارب معهماء وقد كان مع كل منهم عدد كبير من جلة > 
الصحابة ن“ وکلهم مجتهدون متأولون» فالمخطىء منهم عدل ثقة مأجورء فل" يرد 
ومما يُبطل ما ذهب إليه الدكتور المذكور من حمل الفتنة على ما ذكره: آخر كلام 
ابن سيرين كه تعالى» حيث قال: «فيُنظر إلى أهل السنة» فيؤخذ بحديثهم» وينظر إلى 
آهل ا فلا فلا يۇخ 0 . فإن ن المتماريين عن الجانبين كلهم من امل السنة 
والحاصل أن ابن یری ته تعالى ما أراد بقوله المذكور حرب علي ومعاوية 
رضي الله عنهما قطعاًء وإنما أراد فتنة تفرّق الناس في عقائدهم إلى الخروج› والتشيع » 
والرفض» والإرجاء والقدر» ولحو ذلك مما يودي إلى تكفيرهمء أو تفسيقهم » أو 
تضليلهمء فيلزم البحث عن حال الراوي حتى يعرف أنه ممن ترد روايته لذلك» أو تقبل 
على تفاصيل تقدّم البحث عنها مستوفى . ولله الحمد والمئّة. 
الو : سَسُوا لا رِجَالَحُمْ) أي رجال إسنادكم (فَيَنْظرٌ إِلَى أَمْلٍ السِّنَةَ ة قوذ 
مم وَيُنْظَرٌ إلى أَهْلٍ الْبدّع) - بكسرء ففتح : : جمع بدعة» وهي ما استحدث في 
الد بد اال الله تعالى له» مما لا أصل له في الكتاب والسنة (قا يُؤْكَلَّ حَدِيتُهُمْ) 
قال القاضي عياض كأ تعالى : وقوله: «ويُنظر إلى أهل البدعء فل" فلا يوؤخذ حديثهم) : هذا 
مع ما ذَكَرَه عن السلف والأئمة من مثل هذا يؤيّد ما قلناه في ترك حديثهم؛ خللاف ما 
حكاه الغسانيٌ من الاتفاق على قبوله إذا لم يكونوا دعاق ولا غلاق وظهر صدقهم . 
وقد درل أن أبا عبد الله بن البقع ذكره : في القسم الخامس . قال القاضي : وإلى قبول 
يدعو إلى هواه. فانظر اشتراطه الدعاء» هل هو ترخيصٌ في الأخذ عنه إذا لم يدع» أو 
أن البدعة سببٌ لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه: أي لا تأخذوا عن ذي بدعةء فإنه 
ممن يدعو إلى هواه؟ أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه» فاتهمه لذلك» وهذا هو 


المعروف من مذهبه. وقد تأوّل الباجي أن معنى يدعو: يُظهرهاء ويحمّق عليه فأما من 


دعاء فلم يُختلف في ترك حديثه. وقد ذم مام بعد هذا ارفا عتمم وأما القاضي 
والخلف ٠‏ فأبوا قبول خبر المبتدعة والفساق المتأولين» 5 يَعذروهم بالتأويل» 
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وقالوا: هو فاسقٌ بقوله» فاسق بجهله» فاسق ببدعته» فتضاعف فسقه. وعلى هذا وقع 
حلاف بين الفقهاء ء في شهادتهمء فقبلها الشافعيّ» وابن أبي ليلى» وردّها مالك وغيره. 
وكذلك لا يُشترط فيمن دعا إلى بدعته ما ذكره الغساني من افتعاله الحديث» وتحريفه 
الرواية لنصرة مذهبهء فإن هذا يثبت كذبهء وطرح قوله. ولو لم يكن ذا بدعة» ومن 
شهر بالبدعة اتهمناه أن يفعل هذا وإن لم يفعله؛ لثبوت فسقه ببدعته. وقال مالك: لا 
يؤخذ الحديث عن أربعة» ويؤخذ عمن سواهم: رجل مُعلنٌ بفسقه. وإن كان أروى 
الناس» ورجل يكذب فى أحاديث الناس» وإن كنت لا تتّهمه على حديث رسول 
الله کی وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته» ورجل له فضل لا يَعلّم ما يُحدّث به. 
انتهى كلام القاضي”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في الرواية عن المبتدعة؛ 
وأن الحقٌّ أنه لا ترد رواياتهم على الإطلاق؛ ولا تقبل على الإطلاق» بل لا بد من 
التفصيلء فننظر أنه إن كُفَّر ببدعته بأن أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين 
بالضرورة» أو اعتقد عكسهء فلا يؤخذ بروايته» وأما من لم يُكمْر بهاء وانضمٌ إلى ذلك 
ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواهء فيؤخذ بروايته» إن لم يكن داعية» ولم تلك وای 
مما يؤيّد بدعته» إلا الرافضة» فلا تقبل روايتهم مطلقاً؛ فقد قال الشافعيّ كله تعالى : 
أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخظابيّة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقد أشار 
إلى هذا السيوطي في «ألفية الأثرا» حيث قال: 
وكافِرٌ ببذتةلن يفسبلا مَالِمُهَاإنْ كيبا قد خللا 
وََيْرْهُ يْرَدُمِنْةُالرَافِضِي ومن دَعَا وَمَنْ سِوَاهُمْ ترتضي 
قَبُولَه علا إن رووا وقاقا ِرَأَيِهِمْ دى أَبُوإشحَاقًا. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كه تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب: 


- (حَدَّثنا إِسْحَاقٌ ب راهيم الْحَنْطَلِي أَخْبَرَنا عِيسَىء وَهُوَ ابن يوس حَدَننا 


الأورَاعِي» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىء قَالَ: لَقِيتٌ طَاوٌسَاء كَقُلْتُ: حَدَنَبِي لان كَيْتَ 
َكَبْتَّء قَالَ: إِنْ گان صَاحِبُكَ مَل قحد عَنْه) . 


ا 3 او بن خاد بن إبراهيم بن مطرء أبو يعقوب الحنظليء 


5216/١ أي له فضلّ في العبادة والطاعة. (۲) «إكمال المعلم»‎ :)١( 


المعروف بابن راهويهء المروزي نزيل نيسابور» أحد الأئمة طاف البلاد. 

رَوَى عن ابن عيينة» وابن علية» وجريرء وبشر بن المفضل» وخلق كثير. وروى 
عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وبقية بن الوليدء ويحيى بن آدم» وهما من شيوخد. 
وأحمد بن حنبل» > وإسحاق الكوسج»› ومحمد بن رافع» ويحيى بن معين» وهؤلاء من 
آقرانه» والذهلي» وزكرياء السجزي» ومحمد بن أفلح» وأبو العباس السراج» وهو عر 
من حدث عنه. قال محمد بن موسى الباشاني: : ولد سنة )۱١١(‏ وكان سمع من ابن 
الميارك» وهو حدث» فترك الرواية عنه لحداثته. وقال موسى بن هارون: كان مولد 
إسحاق سنة )١11(‏ فيما أرى. قال وهب بن جرير: جزى الله إسحاق بن راهويه عن 
الإسلام خيرا. . وقال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق» فاتهمه في 
دينه. وقال أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله. وقال أيضا: لا أعرف له بالعراق 
نظيراً. وقال مرة لما سئل عنه: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وقال محمد بن 
أسلم الطوسي لما مات: كان أعلم الناس» ولو عاش الثوري لاحتاج إلى إسحاق. 
وقال النسائي: إسحاق أحد الأئمة. وقال أيضا : ثقة مأمون. وقال ابن خزيمة: والله لو 
كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. وقال أبو داود الخفاف: سمعت 
إسحاق يقول: لكأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي» وثلاثين ألفا أسردها. وقال: 
أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه؛ ثم قرأها عليناء فما زاد حرفا ولا 
نقص حرفا . . وقال أبو حاتم : ذكرت لأبي زرعة إسحاق وحفظه للأسانيد والمتون» فقال 
أبو زرعة: ما رُؤي أحفظ من إسحاق. قال أبو حاتم: والعجب من إتقانه وسلامته من 
الغلط. مع ما رُزق من الحفظ. وقال أحمد بن سلمة: : قلت لأبي حاتم: إنه أملى 
التفسير عن ظهر قلبه» فقال أبو حاتم: وهذا أعجب» فإن ضبط الأحاديث المسندة 
أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها ظها. وقال إبراهيم بن أبي طالب: أملى 
المسند كله من حفظه مرق وقرأه من حفظه مرة. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان 
إسحاق من سادات آهل زمانه فقها وعلما وحفظاًء وصنف الكتب»ء وفرع على السنن. 
ودب عنهاء وقَمَعَ من خالفهاء وقبره مشهور يزار. وقال الآجري: سمعت أبا داود 
يقول: : إسحاق بن راهويه تغير قبل أن يموت بخمسة أشهرء وسمعت منه في تلك 
الأيامء فرميت به» ومات سنة (۷) أو (۲۳۸). وقال حسين القباني: مات ليلة النصف 
من شعبان سنة (۲۳۸). وقال البخاري: مات وهو ابن (۷۷) سئة. . وفي «تاريخ 
البخاري» : مات ليلة السبت لأربع عشرة ة خلت من شعبان من السنة. وفي «الكنى» 
للدولابي: مات ليلة نصف شعبان» قال : وفي ذلك يقول الشاعر: 
يَاهَدَةَمَاهُيدْنَالَيِلةَالأحد في نِضفٍ شَعْبَانَ لآ تُنْسَى مَدَى الأَبَدِ 
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وقال في «التقريب»: ثقة حافظ مجتهدء قرين أحمد بن حنبل» ذكر أبو داود: إنه 
تغير قبل موته بيسير. 

روى عنه الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )٦۱۸(‏ حديثاً . 

١‏ (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمروء ويقال: أبو محمد 
الكوفي» نزل الشام مرابطا. 

رأى جدّه أبا إسحاق» وروى عن أبيه» وأخيه إسرائيل» وابن عمه يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق» وسليمان التيمي» وغيرهم. وروی عنه أبوه يونس» وابنه عمرو 
ابن عيسى» وحماد بن سلمة» وهو أكبر منه» وغيرهم. ش 

قال أحمدء وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وابن خراش: ثقة. وقال عبد الله بن 
أحمد: سألت أبي أيما أصح حديثا عيسى بن يونس» أو أبوه يونس؟ قال: لاء بل 

عيسى أصحٌ حديثاً . . قلت له: عيسى أو إسرائيل؟ قال: ما أقربهما. قلت: ما تقول فيه؟ 
فقال: عيسى يسأل عنه؟. قال المرُوذيَ: سكل يعني أحمد عن عيسى بن يونس وأبي 
إسحاق الفزاري» ومروان بن معاوية؛ أيهم أثبت؟ فقال: ما فيهم إلا ثبت» قيل له: من 
نُقَدَم؟ قال: ما فيهم إلا ثقة ثبت إلا أن أبا إسحاق ومكانه من الإسلام. قال 
الْمَرُوديّ: سمعت أبا عبد الله يقول: الذي تُخْبَرٌ أن عيسى بن يونس كان سنة في 
الغزوء وسنة في الحج» وقد كان قدم إلى بغداد» فأمر له بمال» فأبى أن يقبل. وقال 
علي بن عثمان بن نفيل: قلت لأحمد: إن أبا قتادة الحراني ي كان يتكلم في وكيعء 
وعيسى بن يونس» وابن المبارك» فقال: من ذب أهل الصدق فهو الكذاب. وقال 
حرب بن إسماعيل : سكل ابن المديني عن عيسى بن يونس؟ فقال: بخ بخ» ثقة مأمون. 
وقال قيس بن حنش: سمعت ابن المديني يقول: جماعة من الأولاد أثبت عندنا من 
آبائهم » منهم عيسى بن يونس . . وقال ابن عمار: أثبتهم عيسى» ثم يوسفء ثم إسرائيل» 
أولاد يونس. وقال في موضع آخر: عيسى حجة» وهو أفضل من إسرائيل. وقال 
العجلي : كوفي ثقةء وكان يسكن الثغرء وكان ثبتا في الحديث. وقال الكديمي عن 
سليمان بن داود: كنا عند ابن عبيتة» فجاء عيسى» فقال: مرحبا بالفقيه ابن الفقيه ابن 
الفقيه. وقال أبو همام: ثنا عيسى بن يونس الثقة الرضى. وقال أبو زرعة: كان حافظا. 
وقال جعفر بن يحيى البرمكي : ما رأينا في القراء مثله» عرضتٌ عليه مائة ألف دينار» 
فقال: لاء والله لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسنة ثمناء ألا كان هذا قبل أن 
ترسلوا إلىّء فأما على الحديث فلاء ولا شربة ماءء ولا إهُليلجة. وقال أحمد بن 





)١(‏ ثمر معرف. 
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جناب: مات سنة سبع وثمانين ومائة» وفيها أرّخه غير واحد. وقال محمد بن المثنّى. 
وأبو داود» وغير واحد: مات سنة (۱۸۷) وقيل: (2)184 وقيل: (۱۹۱). 

وقال في (التقريب»: ثقة مأمون. من الثامنة . انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (118) حديثاً . 

۳ - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أ ابي عمروء واسمه يخود الشامي» ابو 
عمرو الأوزاعي الفقيف نزل بيروت في آخر عمرهء فمات بها مرابطاً . 

روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وشداد بن عمارء وسليمان بن 
موسی» وغيرهم. وروی عنه مالك» وشعبة» والثوري» وابن المبارك وابن أبي الزنادء 
وعيسى بن يونس؛ وروی عنه من شيوخه الزهري» ويحيى بن أبي كثيرء 0 
وغيرهم. قال الحاكم أبو أحمد في «الكنى»: الأوزاعي من حميرء وقد قيل: إذ 
الأوزاع قرية بدمشق. وعرضت هذا القول على أحمد بن عمير فلم يرضه» وقال: 
قيل: الأوزاعي لأنه من أمذاع القبائل. وقال أبو سليمان بن زبر: هو اسم دقع عار 
موضع مشهور بدمشق» يُعرف بالأوزاع سكنه في صدر الإسلام بقايا من قبائل شتى 
وقال أبو زرعة الدمشقي : : كان اسم الأوزاعي عبد العزيز» فسمى نفسه عبد ال حي 
وكان أصله من سباء السندء وكان ينزل الأوزاعء فغلب ذلك عليهء وإليه فتوى الفقه 
لأهل الشام؛ لفضله فيهم»ء وكثرة روايته. وبلغ سبعين سنة» وكان فصيحاء ورساتله 
تؤثر. وقال عمرو بن علي عن ابن مهدي : الآئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي» 
ومالك. والثوري». وحماد بن زيد. وقال أبو عبيد عن ابن مهدي : ما كان بالشام أعلم 
بالسنة منه. وتاك عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة ما أقل ما روى عن الزهري. وقال 
أبو حاتم: إمام متبع لما سمع. وقال أبو مسهر عن هقل بن زياد: أجاب الأوزاعي في 
سبعين ألف مسألة أو نحوها . وقال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه. وقال أمية بن يزيد 
ابن أبي عثمان: كان عندنا أرفع من مكحول» جمع العبادة والورع والقول بالحق. وقال 
ابن حبان في «(الثقات»): كان من فقهاء أهل الشام وقراتهم وزهادهم» وكان السبب في 
موته أنه كان مرابطا ببيروت» فدخل الحمامء فَرَلِقَء فسقط ٠‏ وعَشِيَ عليه ولم يعلم به 
حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: دخل الثوري والأوزاعي على مالك فلما خرجا قال 
مالك: أحدهما أكثر علما من صاحبه. ولا يصلح للإمامة. والآخر يصلح للإمامة - 
يعني الأوزاعي ‏ . وقال أبو إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل رجلين الأوزاعي 
والثوري› فأما الأوزاعي فكان رجل عامةء والثوري كان رجل خاصة» ولو خيرت لهذه 
الأمة لاخترت لها الأوزاعي؛ لأنه كان أكثر توسعاء وكان والله إماماء إذ لا نُصيب 
اليوم إماماء ولو أن الأمة أصابتها شدة والأوزاعي فيهم. ٠‏ لرأيت يت لهم أن يفزعوا إليه. 
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وقال ابن المبارك: لو قيل لي: اختر لهذه الأمة لاخترت الثوري والأوزاعي» ثم 
لاخترت الأوزاعي؛ لأنه أرفق الرجلين. وقال الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل 
زمانه. وقال أبو عبد الملك القرطبي في «تاريخه)»: كانت الفتيا تدور بالأندلس على 
رأي الأوزاعي إلى زمن الحكم بن هشام المتوفى سنة (555). وقال الخليلي في 
«الإرشاد»: أجاب عن ثمانين ألف مسألة في الفقه من حفظه. وقال الوليد بن مسلم 
فيما رواه أبو عوانة في «صحيحه): احترقت كتبه زمن الرجفة» فأتى رجل بنسخهاء 
وقال له: هو إصلاحك بيدك؛ فما عرض لشيء منها حتى مات. وقال ابن سعد: ولد 
سنة (84)» وكان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيراء كثير الحديث والعلم والفقه» وكان 
مكتبه باليمامة» ومات ببيروت سنة .)١51/(‏ وقال الآجري عن أبي داود: مات 
الأوزاعي كله تعالى في الحمام. وقيل: سنة (50). وقيل: سنة(١0).‏ وقيل: سنة 
(65). 


وقال فى «التقريب»): ثقة جليلٌ» من السابعة. انتهى. 
أخرج له الجماعة» وله في (صحيح مسلم» ( 0 حديثاً . 


٤‏ - (سليمان بن موسى) الأموي مولاهم» أبو أيوب» ويقال: أبو الربيع» ويقال: 
أبو هشام الدمشقي الأشدق» فقيه أهل الشام في زمانه. 

أرسل عن جابر» ومالك بن يُحَامِر السَّكْسَكِيّ الدمشقي» وأبي سَّيّارة الْمْتَعِيَ» 
وروى عن واثلة بن الأسقع› وأبي أمامة» وطاووس» والزهري» ونافع» وغيرهم. 
وروى عنه ابن جريج» وسعيد بن عبد العزيز» وزيد بن واقد» والأوزاعي» وغيرهم. 
قال سعيد بن عبد العزيز: سليمان بن موسى كان أعلم أهل الشام بعد مكحول. وقال 
عطاء بن أبي رباح: سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى. وقال الزهري: سليمان 
ابن موسى أحفظ من مكحول. وقال عثمان الدارمي» عن دُحَيم: ثقة. وعن ابن معين: 
ثقة في الزهري. وقال أبو حاتم : محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا 
أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه» ولا أثبت منه. وقال البخاري: عنده مناكير. 
وقال النسائي: أحد الفقهاء» وليس بالقوي في الحديث. وقال في موضع آخر: في 
حديثه شيء. . وقال ابن عدي: وسليمان بن موسى فقية راوء حَدَّث عنه الثقات» وهو 
أحد علماء آهل الشامء وقد روى أحاديث ينفرد بهاء لا يرويها غيره» وهو عندي ثبت 
صدوق. وقال الدارقطني في «العلل»: من الثقات» أثنى عليه عطاء» والزهري. وقال 
ابن سعد: كان ثقة» أثنى عليه ابن جريج. وذكر العقيلي عن ابن المديني: كان من كبار 
أصحاب مكحولء وكان خولط قبل موته بيسير. وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من 


0 





صحيح عندنا. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة )1١5(‏ من شَرْيَةِ سُقيهاء وكان 
فقيهاً ورعاً. وقال دُحَيم: مات سنة .)١١6(‏ وقال خليفة وغير واحد: مات سنة تسع 


عشرة ومائة. 

وقال في «التقريب»: صدوق» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل» من 
الخامسة. 

أخرج له مسلم في «المقدمة)». والأربعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الأثر: 


(عَنْ سُلَيِمَانَ بن مُوسَى) الأشدق» أنه (قَالَ: لَقِيتٌ) بكسر القاف» يقال: لقيته 
ألقاه» من باب تعب لَقَبَّاء والأصل على فُحُول» ولْقّى بالضمٌ مع القصرء ولِقَاءَ بالكسر 
مع المد والقصرء وكلّ شيء استَقْبَّل شيئاً» أو صادفه» فقد القيه: قاله الفيَومت”©. 
(طَاوْسًا) أي ابن كيسان اليمانيّ الإمام المشهورء تقدّمت ترجمته برقم /17. (كَقُلْتٌ : 
حَدَتَنِي فلان) قال صاحب "«التنبيه»: لا أعرف اسم فلان. انتھی . (كَيْتَ وَكَيْتَ) هما 
بفتح التاء وكسرهاء لغتان» نقلهما الجوهريّ في «(صحاحه» عن أبي عُبيدة” . وقال في 
«القاموس»» واشرحه): کیت وكيت» بالفتح» ويكسر آخرهماء وهي كناية عن القصّةء 
أو الأحدوثة حكاها سيبويه. قال الليث: تقول العرب: كان من الأمر كيت وكيتَ: 
أي كذا وكذاء والتاء فيهما هاء في الأصل» مثلّ ديت ودَبْتَ. قال: وقد صرّح ابن 
القطاع» وابن سِيدّه بأن ذَيتَ وكيتٌ مثلّثا الآخر. انتهى باختصار“ . وقال في 
المصباح) : قولهم «كيت)» و«ذيت» كناية عن الحديث والأصل «كَيْها» ويها لكنه 
أبدل من الهاء تاءٌ» وفتحت لالتقاء الساكنين» وطلباً للتخفيف . انتهى 





(قَالَ) طاوس ِن گان صَاحِبُكَ) يعني الذي حدّثه (مَليًا) يعنى ثقةً ضابطاً متقناً 
يوثق بدینه» ومعرفته» ویعتمد عليه» كما يُعتمد على معاملة الم بالمال؛ تة بلْمّته . 


رمع 


(فَخُلْ عَنْهُ) أي ارو عنه أحاديثه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
قال المصنف اه تعالى بالسند المتصل إليه فى أول الكتاب: 





0( «المصباح المنير» .٠٥۸/۲‏ 

(۲) تنه المعلم بميهمات صحيح مسلم» ص۳۲ 

)۳( راجع «الصحاح) .7714/١‏ )£( «تاج العروس» .0۸١ /١‏ 
(©) «المصباح المنیر» .۲٠۲/۱‏ 
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-) وحَدَّتَنًا عَبْدُ الله بن عد عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيٌ أَخْبَرَنًا مَروَان - يعني ابن محمد 


لتقت عقا مذ ب بد الوه عل تا أن شوت قَالَ: قُلْتُ لِطاوسٍ: إن 
لاتا حَدَنَيِي بکڌا وَكَذَاء قَالَ إِنْ گان صَاحِبكَ مَلِيّا فخذ عَنْهُ) . 


2 معي مهم 


١‏ - عند الله عبد الحم الذَارِئ) هو؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
ابن بَهْرَام بن عبد الصمد التميمي الدارمي» أبو محمد السمرقندي» الحافظ صاحب 
«المسند). 

رَوَى عن النضر بن شميل» وأبي النضر هاشم بن القاسمء ومروان بن محمد 
الطاطري» ويزيد بن هارون» وخلق كثير. وروی عنه مسلمء وأبو داودء والترمذي› 
والبخاري في غير «الجامع»» والحسن بن الصباح البزاز» وبندار» والذهلي؛ وخلق 

قال الإمام أحمد بن حنبل: إمام» وقال لرجل: عليك بذاك السيد عبد الله بن عبد 
الرحمن كررها. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: غلبنا بالحفظ والورع. وقال أبو سعيد 
الأشج: إمامنا. وقال عثمان بن أبي شيبة: أمره أظهر مما يقولون من الحفظ والبصر 
وصيانة النفس. وعَدّه بندار في حفاظ الدنيا . وقال إسحاق بن أحمد رَيْرّك عن أبي 
حاتم الرازي: سمعته يقول: محمد بن إسماعيل أعلم مَنْ دخل العراق» ومحمد بن 
يحيى بحيى أعلم من بخراسان اليوم» ومحمد بن أسلم أورعهم» وعبد الله بن عبد الرحمن 
أثبتهم . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: : إمام أهل زمانه. وقال أبو حامد بن الشرقي: إنما 
أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة. فذكره فيهم. وقال محمد بن إبراهيم بن 
منصور الشيرازي : كان على غاية من العقل والديانة» ممن يَضرَب به المثل في الحلم 
والدراية» والحفظ والعبادة والزهد. أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند» وذَّبّ عنها 
الكذب» وكان مُمَسرا كاملاً. وفقيها عالماً. قال أبو حاتم بن حبان: كان من الحفاظ 
المتقنين» وأهل الورع في الدين» ممن حفظ وجمع› وتفقه وصنف» وحدّث وأظهر 
السنة في بلدهء ودعا إليها ودب عن حريمهاء وقمَعَ من خالفها. وقال الخطيب: كان 
أحد الرحالين في الحديث» والموصوفين بحفظه وجمعه» والإتقان له» مع الثقةء 
والصدق» والورعء والزهد» واستقضي على سمرقند فأبى» فألح عليه السلطان» فقضى 
بقضية واحدة» ثم أعفي» وكان يَضرَب به المثل في الديانة» والحلم» والرزانة. قال 
إسحاق بن إبراهيم الوراق: سمعته يقول: لدت في سنة مات ابن المبارك سنة .)۸١(‏ 
وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري: كنا عند محمد بن إسماعيل: فورد عليه 
كتاب فيه نَعْيْ عبد الله بن عبد الرحمن» فتَكُسٌ رأسه» ثم رفع واسترجع» وجعل تسيل 
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دموعه على خديه» ثم آنشاً يقول [من الكامل]: 

إن تَبِقَ تُفجَغ بالأحِبَّةٍكُلَهِمْ وَفَنَاء نَفْيِكلاأَبَالَكَاَفجَمُ 
قال إسحاق: ما سمعناه يُنشد شعرا إلا ما يجيء في الحديث. وقال أحمد بن 

سيار: كان حسن المعرفة» قد دَوَّن «المسند»). و«التفسير»» مات سنة خمس وخمسين 

ومائتين» يوم التروية» ودفن يوم عرفة» يوم الجمعة. وهو ابن أربع وسبعين سنة . وكذا 


ر 


أرخه غير واحد» وقيل : مات سنة »)۲١١(‏ وهو وهم . 

وقال في «التقريب»: ثقة فاضل متقنٌء من الحادية عشرة. 

وله في «(صحيح مسلم' (۷۲) حدیً . 

۲ - (مَرْوَانْ بْنُ مُحَمَّدٍ الدّمَشْقَِىُ) هو: مروان بن محمد بن حسان الأسدي 
الطاطرِيَ - بمهملتين مفتوحتين - أبو بكرء ويقال: أبو حفص» ويقال: أبو عبد الرحمن 
الدمشقي. قال الطبري: كل من يبيع الكرابيس بدمشق يقال له: الطاطري. 

روى عن سعيد بن عبد العزيز» وعبد الله بن العلاء بن زَبْره وسعيد بن بشيرء 
وغيرهم. وروى عنه ابنه إبراهيم بن مروان» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وبقية 
ابن الوليدء وغيرهم . . قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأحمد بن حنبل: بلغني أنك 
تثني على مروان بن محمد قال: : إنه كان يذهب مذهب أهل العلم. وقال أبو حاتم 
وصالح بن محمد: ثقة. وقأل عبد الله بن يحيى بن معاوية: أدركت ثلاث طبقات» 
إحداها: طبقة سعيد بن عبد العزيز» ما رأيت فيهم أخشع من مروان بن محمد. وقال 
أبو سليمان الداراني: ما رأيت مسلما خيرا من مروان» قيل له: ولا معلمه سعيد بن 
عبد العزيز؟ قال: لا. وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد: عندكم ثلاثة أصحاب 
حديث: مروان بن محمد الطاطري» والوليد بن مسل وأيو مسهر. وقال الدُوري عن 
ابن معين: لا بأسء به وكان مرجتاً. وقال الدارقطني: ثقة. قال الحافظ : وضعفه أبو 
محمد بن حزم» فأخطأ» لأنا لا نعلم له سلفا في تشحيقه إلا ابن قائم: وقول ابن قانع 
غير مُفْيْع . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ولد سنة سبع وأربعين ومائة. وقال 
البخاري: مات سنة عشر ومائتين. 

وقال في «التقريب»: ثقة» من التاسعة. 

أخرج له الجماعة» إلا البخاري» وله في «صحيح مسلم» (48) حديثاً . 


مم مم 


۳ - (سَِيدٌ بن عد الْعَزِيرِ) , بن أبي يحيى التنوخي» ابو محمد ويقال: بو عبل 





)1١(‏ هذا ما في برنامج الحديث (صخر)ء وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم ثلاثة وسبعين حديثاً. 
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العزيز الدمشقي» قرأ القرآن على ابن عامرء ويزيد بن أبي مالك» وسأل عطاء بن أبي 
رباح. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيب» والزهري» وربيعة بن يزيد الدمشقي» وجماعة. 
وروى عنه الثوري» وشعبة» وابن المبارك» ومروان بن محمد» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد 
العزيز› هو والأوزاعي عندي سواء. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي: ثقة. وقال 
أبو زرعة الدمشقي : قلت لذحيم : من بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أصحاب 
مكحول؟ قال: الأوزاعي» وسعيد. قال: وقلت ليحيى بن معين: وذكرت له الحجةٌ: 
محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة» إنما الحجة عبيد الله بن عمرء ومالك» 
والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز. وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين ضعيف» إلا 
نفرا منهم: الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز. وقال أبو حاتم: كان أبو مسهر يُقَدّم 
سعيدَ بنَ عبد العزيز على الأوزاعي» ولا أقدم بالشام بعد الأوزاعي على سعيد واحداً . 
وقال مروان بن محمد: كان علم سعيد في صلره. وقال النسائي: ثقة ثبت. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم» 
والفضل» والفقهء والأمانة. وقال ابن سعد: كان ثقة ‏ إن شاء الله . وقال أبو جعفر 
العامري: رأى أنساًء وكان فاضلاًء ناء ورعاًء وكان مفتي أهل دمشق. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: كان من عُبّاد أهل الشام» وفقهائهم» ومتقنيهم في الرواية. وقال 
الآجري عن أبي داود: تغير قبل موته .وكذا قال حمزة الكناني. وقال البخاري في 
«تاريخه»: قال علي عن الوليد بن مسلم: أحدثكم عن الثقات: صفوان بن عمرو» وابن 
جابر» وسعيد بن عبد العزيز. وقال الدُوريَ عن ابن معين: اختلط قبل موته» وكان 
يَعرَض عليه فيقول: لا أجيزهاء لا أجيزها. وقال أبو مسهر: كان قد اختلط قبل موته. 
وقال أحمد: بلغنى عن أبى مسهر أنه قال: ولد سنة (40). وقال أبو مسهر وغير 
واحد: مات سنة .)١119(‏ وقال سليمان بن سلمة الخبائري: مات سنة .)١178(‏ 

وقال في «التقريب»: ثقة إمام» سوّاه أحمد بالأوزاعي» وقدّمه أبو مُسهرء لكنه 
اختلط في آخر عمره» من السابعة. انتهى. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في (صحيح 
مسلم) خمسة أحاديث برقم ۱ و۷۳1 و۱۷۲۹ و897١‏ و5775. 

وشرح الأثر تقدّم في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
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قال المصنف كاله تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب: 


0007 


“٠‏ (حَدَنْنَا صر بن علي الْحَهْضَُ 


3 
oF |‏ 48 3 عع # ونو م رفوو کر ےھ 20 
أسه. قال: أَذْرَكُْتٌ بِالْمَدِيئَةٍ ماه لَه كلهم مون ما يؤخذ عنهم الحَدِيثْ» تقال : ليس 


رجال هذا الإسناد: أربعة 


١‏ - (نضْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ) نصر بن علي بن نصر بن علي بن صُهْبان الأزدي 
الجهضمي » أبو عمرو البصري. 


روى عن أبيهء ويزيد بن زريع» وعبد الأعلى بن عبد الأعلىء والأصمعيّ» 
وغيرهم. وروى عنه الجماعة» وروى النسائي أيضا عن زكريا السجزي» وأحمد بن 
علي المروزي عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والذهلي» وخلق كثير. قال عبد الله بن 
أحمد: سألت أبي عنه؟ فقال: ما به بأس ورضيه. . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن 
نصر بن علي وأبي حفص الصيرفي؟ فقال: نصر أحب إلي» وأوثقء وأحفظ من أبي 
حفص » قلت: فما تقول في : نصر؟ قال: ثقة. وقال النسائي» وابن خراش : ثقة. وقال 
عبيد الله بن محمد الفرهياني: نصر عندي من نبلاء الناس . وقال أبو علي بن الصواف 
عن عبد الله بن أحمد: لما حدث نصر بن علي بهذا الحديث» يعني حديث علي بن أ بي 
طالب: : أن رسول الله 5ة أخذ بيد حسن وحسين» فقال: امن أحبني» > وأحب هذين› 
وأباهما وأمهماء > كان في درجتي يوم القيامة). أمر المتوكل بضربه ألف سوطء فكلمه 
فيه جعفر بن عبد الواحد» وجعل يقول له: : هذا من أهل السنة» فلم يزل به حتى تركه. 
وقال الحسين بن إدريس الأنصاري: سئل محمد بن علي النيسابوري عن نصر بن علي؟ 
فقال: حجة. وقال مسلمة بن قاسم: : هو ثقة عند جميعهم. وقال قاسم بن أصبغ : 
سمعت الْحُشَنِيَ يقول: ما كتبت بالبصرة عن أحد أعقل من نصر بن علي. وقال أبو بكر 
ابن أبي داود: كان المستعين د بعث إلى نصر بن علي ليوليه القضاءء فقال لآمير البصرة : 
ارج فأستخير الله تعالى فرجع إلى بيتهء فصلى ركعتين» > ثم قال: اللهم إن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك. فنام فنبهوه» فإذا هو ميت. قال البخاري: : مات في ربيع 
الآخر سنة خمسين ومائ: تين» وفيها أرخه غير واحد. وقيل: مات سنة إحدى وخمسين. 

وقال في «التقريب) انع ثقة ثبتّ» طلب للقضاء فامتنع » من العاشرة. 


وله في (صحيح مسلما (50) حديئاً. 
[تنبيه] : «الجهضمي - بفتح الجيم» وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة ‏ قال 
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السمعاني : هذه النسبة إلى الجهاضمةء وهي مَحِلَةٌ بالبصرة. انتهى'" . 


١‏ (الأصمعيّ) عبد الملك بن ريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطهر 
ابن ربَاح بن عمرو الباهلي› أبو سعيد الأصمعي البصري» أحل الأعلام» ويقال: إن 
قربا لقب» واسمه عاصمء وكنيته أبو بكر. 

قال أبو أمية الطرسوسي: سمعت أحمد» ويحيى يثنيان على الأصمعي في السنة. 
قال: وسمعت علي بن المديني يثني عليه. وقال الدوري عن ابن معين: سمعت 
الأصمعي يقول: سمع مني مالك ب بن أنس. وقال الْرَّيَاشِيٌ: قال الأصمعي: قال لي 
شعبة : : لو أتفرّغ لجئتك. وقال ثعلب عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي: دخلت على 
الأصمعي أعودهء وإذا قَمَطرء »> فقلت: هذا علمك كله؟ فقال: إن هذا من حن لكثير. 
وقال عمر بن شَبَّة: سمعته يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة. وقال الربيع: سمعت 
الشافعي يقول: ما عَثَّر أحدٌ عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. . وقال محمد بن 
أبي زُكَيْر الأسواني: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من 
الأصمعي . وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: الأصمعى ثقة. وقال أبو معين الرازي: 
سألت ابن معين عنه؟ فقال: لم يكن ممن يكذب» وكات من أعلم الناس في وق" وقال 
الدوري : قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرةء »> فعمن أكتب؟ قال: عن 
الأصمعي» فهو ثقة صدوق. وقال الآجري عن أبي داود: : صدوق. وقال الحربي : کان 
أهل البصرة من أصحاب الأهواء. إلا أربعة» فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن 
العلاء» والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» والأصمعي. وقال نصر بن علي: 
سمعت الأصمعي يقول لعفان: اتق اللهء ولا تغير حديث رسول الله كلو بقولي. قال 
نصر بن علي : كان الأصمعي يتقي أن يُقَسَّر حديث رسول الله يِه كما يتقي أن يفسر 
القرآن. وقال المبرد: كان الأصمعي بحرا في اللغة» وكان دون أبي زيد في النحو. 
وقال أبو العَيْئَاء: سمعت إسحاق الموصلي يقول: لم أر الأصمعي يدعي شيئا من 
العلم» > فيكون أحد أعلم به منه. . وقال الحارث بن أبي آسامة» عن يحيى بن حبيب» 
عن الأصمعي : بلغت ما بلغت من العلم» ويِلْتُ ما نلت بالْمُلّح. وقال أبو العيناء: 
توفي بالبصرة» وأنا حاضر في سنة ثلاث عشرة ومائتين. وقال خليفة: مات سنة .)٠١(‏ 
وقال أبو موسىء» والبخاري: مات سنة .)١5(‏ وقال الكديمى سنة .)١۷(‏ وقال 
الخطيب: بلغني أنه عاش (۸۸) سنة. ْ 


وقال فى «التقريب»: صدوقٌ سني» من التاسعة. انتهى. 





.175- ۱۳۲/۲ «الأنساب»‎ )١( 


روى له مسلم في مقدمة كتابه» وأبو داود في تفسير أسنان الإبل» والترمذي في 
تفسير حديث ام زرع. 


۳ - (ابن أبي الزناد) هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي 


روى عن أبيه» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وغيرهم. وروی عنه ابن 
جريج» وزهير بن معاوية. ومعاذ بن معاذ العنبري» والأصمعيّ» وغيرهم. قال مصعب: 
کان ابو الزناد أحب أهل المدينة» وابنه» وابن ابنه. وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله 
موسى بن سلمة: قَدِمتٌ المدينة» فأتيت مالك د بن أنسء فقلت له: إني قَدِمتَ إليك 
لأسمع العلم» وأسمع ممن تأمرني به فقال: عليك بان أبي الزناد. وقال أبو داود عن 
أبن معين: : أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أ أبي الزناد. وقال أبو طالب 
عن أحمد: پروی عنه» قلت: يُحَتَمّل؟ قال : : نعم. وقال أيضا فيما حكاه الساجي: 
أحاديثه صحاح . . وقال ابن معين فيما حكاه الساجي: عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن 
أبيه؛ عن الأعرج» عن أبي هريرة حجة. وقال الآجري» عن أبي داود: كان عائما 
بالقرآن» عالما بالأخبار. وقال الترمذي»› والعجلي: ثقة. . وصحح الترمذي عدةً من 
أحاديثه . وقال في «اللباس»: ثقة حافظ . وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثه. وقال 
الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وقال الواقدي: كان نبيلاً في علمه ووَليَ 
خراج المدينة» فكان يستعين بأهل الخير والورع» وكان كثير الحديث» عالماً ٠‏ وقال 
الشافعي : كان ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذَمّ مذهب مالك. وقال ابن محرز 
عن يحيى بن معين : : ليس ممن يحتَّجّ به أصحاب الحديث» ليس بشيء. وقال معاوية بن 
صالح وغيره عن ابن معين: ضعيف. وقال الدوري عن ابن معين: : لا يحتج بحديثهء 
وهو دون الدراوردي. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث. وقال محمد 
ابن عثمان عن ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. وقال عبد الله بن علي بن 
المديني عن أبيه : ما حدث بالمدينة فهو صحيح› > وما حدث ببغداد أفسله البغداديون. 
ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثئف وكان يقول: : في حديئه عن 
مشيختهم: فلان وفلان وفلان» قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم . وقال صالح بن 
محمد: : روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره» وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه کان 
السبعة ‏ يعني الفقهاء ‏ وقال: أين كنا عن هذا؟. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» 
وفي حديثه ضعف› سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب» وما حدث 
به ٻالعراق فهو مضطرب» قال علي: : وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود 
الهاشمي» فرأيتها مقارية. . وقال عمرو بن علي : : فيه ضعفء فما حدث بالمدينة أصح 


الا 








مما حَدَّث ببغداد كان عبد الرحمن يخط على حديثه. وقال في موضع آخر: تركه عبد 
الرحمن. وقال الساجي: فيه ضعف» وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. . وقال 
ابن أبي حاتم : : سألت أبا زرعة عنه» وعن ورقاء» وشعيب» والمغيرة» أيهم أحب إليك 
في أبي الزناد؟ قال: كلهم أحب إلي من عبد الرحمن بن أبي الزناد. . وقال النسائي: لا 
يحتج بحليثه. . وقال ابن سعد: قم في حاجة» فسمع منه البغداديون» وكان كثير 
الحديث» وكان يضعف لروايته عن أبيه » وكان يفتي» مات بيغداد سنة أربع وسبعين 
ومائة» ومولده سنة »)٠٠١(‏ وكذا أرخه أبو موسى . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : خلاصة القول في ابن أبي الزناد أنه ثقة فيما رواه 
بالمدينة » وأما ما رواه ببغداد» فإنه مضطرب فيه. والله تعالى أعلم . 

وقال فى «التقريب): صدوقٌ تغيّر حفظه لما قَدِمَ بغداد» وكان فقيهاً. 
السابعة . انتهى . 


روى له البخاري في التعاليق» ومسلم في «المقدمة)» والأربعة. 


 :‏ (أبوه) هو: عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني المعروف 

بى الزناد» مولى رملة» وقيل: عائشة بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: مولى عائشة بنت 
عثمان» وقيل: مولى آل عثمان» وقيل: إن أباه كان أخا أبي لؤلؤة» قاتل عمر» وقال 
ابن عيينة: كان يغضب من أبي الزناد. 


روى عن أنس» وعائشة بنت سعد» وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن 
المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» دأيان بن عات بن ا وغيرهم. وروی عنه 
ابناه: عبد الرحمن» وأبو القاسمء وصالح بن كيسان» وابن أبي مليكة» وخلق كثير. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال حرب عن أحمد: كان سفيان يسميه أمير 
المؤمنين. قال: وهو فوق العلاء بن عبد الرحمن» وسهيل بن أبي صالح» ومحمد بن 
عمرو. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: : أبو الزناد أعلم من ربيعة. وقال ابن أبي 
مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين 
أعلم منه» ومن ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وبكير بن الأشج. وقال العجلي: مدني 
تابعي ثقة» سمع من أنس. . وقال أبو حاتم: ثقة فقيه صالح الحديث» صاحب سنة» 
وهو ممن تقوم به الحجة؛ إذا روى عن الثقات. وقال البخاري: أصح أسانيد أبي 
هريرة: أبو الزناد» عن الأعرج» عن عن أبي هريرة. وقال الليث عن عبد ربه بن سعيد: 
رأيت أبا الزناد دخل مسجد النبي كله ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان. . وقال 
النسائي» والعجلي» والساجي» وأبو جعفر الطبري: كان ثقة. وقال ابن حبان في 
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«الثقات»: كان فقيهاً؛ صاحب كتاب. وقال ابن عدي : أحاديثه مستقيمة كلها. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن أنس مرسلاء وعن ابن عمرء ولم يره. وقال أبو 
يوسفاء عن أبي حنيفة: قدمت المدينةء فأتيت أبا الزنادء ورأيت ربيعة» فإذا الناس 
على ربيعة» وأبو الزناد أفقه الرجلين» فقلت له: أنت أفقهء والعمل على ربيعة» فقال: 
ويحك كف من حظ. خير من جراب من علم. قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاثين 
ومائة في رمضان» وهو ابن (15) سنة. وكذا قال ابن سعدء وزاد: كان ثقةء كثير 
الحديث» فصيحاً. بصيرا بالعربية» عالماء عاقلا . وقال ابن معين وغيره: مات سنة 
.)"١(‏ وقيل: مات سنة (۳۲). 

وقال في «التقريب»: ثقةء فقي من الخامسة . انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في «(صحيح مسلم» )١١7(‏ حديثاً. 

[تنبيه]: «أبو الزناد» لقب بصورة الكنية» اشتهر به عبد الله بن ذكوان» وكان 
يكرهه» كما تقدّم. وكنيته أبو عبد الرحمن. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

(عن) عبد الرحمن (بْنِ أبي الرّنَادِه عَنْ أَبِيه) عبد الله بن ذكوانء أنه (قَالَ: 
أْركتٌ بِالْمَدِبئَةِ النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (مائة. كُلَّهُمْ مَأمُونْ) ) أى 
في دينهء وأمانته (مَا يُؤْ حل حذ عَنْهُمٌ الْحَدِيتُ) أي لكونهم غير ضابطين له» كما أشار إليه 
بقوله: (يُقَالُ: س يذ الى أفرد اسم «ليس» بتأويله بالراوي: أي ليس الراوي أهلاً 
لأخذ الحديث منه. قال القرطبي كان تعالى: : يعني أنهم كانوا موثوقاً بهم في دينهم؛ 
وأمانتهم. غير أنهم لم يكونوا حُفاظاً للحديث. ولا متقنین لروايتهء» ولا محترزين فيه» 
فلم تكن لهم أهليّة الأخذ عنهم» وإن كانوا قد تعاطوا الحديث والرواية. انتهد 0 . 

وقال القاضي عياض كلل تعالى: ليس يشترط في رواية الثقة عندناء» وعند 
المحقّقين من الفقهاء» والأصوليين» والمحدّثين كون المحدّث من أهل العلمء والفقه 
والحفظ. وكثرة الرواية» ومجالسة العلماء» بل يُشترط ضبطه لما رواه» إما من حفظه 
أو كتابه؛ وإن كان قليلاً علمهء إذ غلم من إجماع الصدر الأول قبول خبر العدل» وإن 
كان ميا وممن جاء بعد قبول الرواية من صاحب الكتاب وإن لم يحفظه» والرواية 


عن الثقات. وإن لم يكونوا أهل علم. وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم في أقسام الصحيح 
المختلف فيه رواية الثقات المعروفين بالسماع» وصحة الكتاب غير الحفاظء ولا 
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العارفين» قال: كأكثر محدذثي زمانناء قال: فهذا مجتجٌ به عند أكثر أهل الحديث» 
قال: وإن لم ير ذلك مالك» ولا أبو حنيفة. 

قال القاضي: والذي أقول: إن معنى قول أبي الزناد هذا وقد روي نحوه عن 
مالك وغيره ‏ : أن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لما رووه» لا من حفظهم» ولا من 
كتبهم ) أو قَصَدوا إيثار أهل العلم» وترجيح الرواية عن أهل الإتقان. والحفظ؛ لكثرتهم 
حينئذ» والاستغناء بهم عن سواهم» فأما أن لا يقبل حديثهم فلاء وقد وجدنا هؤلاء 
رووا عن جماعة ممن لم يشتهر بعلم ولا إتقان. انتهى كلام القاضي”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القاضي كث تعالى: «أو قصدوا إيثار أهل 
العلم الخ» فيه نظر لا يخفى؛ لأنه بعيد عن معنى كلام أبي الزنادء بل معنى كلامه هو 
الوجه الأول الذي ذكره القاضي بقوله: «(أن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط الخ». 

والحاصل أن مراد ابن أبي الزناد ‏ والله أعلم - أنه كما يشترط لقبول الرواية كون 
الراوي عدلاًء يشترط أيضاً كونه ضابطاًء فلا تكفي عدالته» واستقامته» وأمانته لقبول ما 
يروي» بل لا بُدَ من كونه ضابطاً لما روى» إما ضبط صدرء إن كان يروي من حفظه. 
أو ضبط كتاب» إن كان يروي من كتابه»ء وهذا معنى ما تقدم عن الإمام مالك كاله 
تعالى» حيث عدّ من الأربعة الذين لا يؤخذ عنهم الحديث رجلاً له فضل وعبادة» لكنه 
لا يعلم ما يُحدّث به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

قال المصنف يلم تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب : 

"١‏ - (حَدَّنَنا مُحَمَدُ بن أبي عُمَرَ الْمَكْنّء حَدََّنَا سُفْيَانُ وحَدّثني بو بر بن حلا 
ملي وَاللّفْظ لَه ال: سَمِعْتُ سُفيَانَ بن عيبن عَنْ مِسْعَرِء قَالَ: سَمِعْتٌ سعد بن 
إِبْرَاهِيم يَقُولُ: «لا يُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله علد إل الثَقَاتُ)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (محمد بن أبى عمر) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» أبو عبد الله 
الحافظ» نزيل مكة» تيب إلى جده. ْ ْ 

روى عن أبيه» وابن عيينة» وفضيل بن عياض» وغيرهم. وروی عنه مسلم» 
والترمذي» وابن ماجهء وروى النسائي عن محمد بن حاتم بن نعيم الأزدي» وهلال بن 
العلاء» وزكرياء بن يحيى السجزي عنه» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان رجلا صالحاًء وكان به غفلة» ورأيت عنه حديثا 





(1) «إكمال المعلم» 1 _1۲۸4. 


V€ 


موضوعاً» حدّث به عن ابن عيينة» وكان صدوقاء قال: وثنا أحمد بن سهل 
الإسفرائيني» سمعت أحمدء وسئل عمن يُكتّبٌ؟ فقال: أما بمكة فابن أبي عمر. وقال 
الحسن بن أحمد بن الليث الرازي: كان حج سبعا وسبعين حجة. وقال الترمذي في 
«الصلاة» من «الجامع»: سمعت ابن أبي عمر يقول: كان الحميدي أكبر مني بسنة» 
واختلفت إلى ابن عيينة ثماني عشرة سنة» قال: وسمعته يقول: حججت سبعين حجة 
ماشياً. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري: مات 
في ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ومائتين . ۰ 

وقال في «التقريب»: صدوقٌء صنف «المسند)ء وكان لازم ابن عيينة» لكن قال 
أبو حاتم: كانت فيه غفلة» من العاشرة. 

وله في «(صحیح مسلم) (YA)‏ حديكاً27 . 

؟ - (أبو بكر بن خلاد) هو: محمد بن خلاد بن كثير الباهلي» أبو بكر البصري. 

روى عن الدراوردي» وعبد الوهاب الثقفي» والوليد بن مسلم» وابن عيينة» 
وغيرهم. وروی عنه مسلم» وأبو داودء وابن ماجه» وروی النسائي عن زكريا السجزي 
عنه» وأبو حاتم الرازي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أبو بكر بن خلاد عرفته معرفة قديمة» لقيناه أيام 
المعتمر بالبصرة وببغداد» وكان ملازما ليحيى بن سعيد. وقال أبو بكر الأعين: سمعت 
مسددا يقول: أبو بكر بن خلاد ثقة» ولكنه صَلْفٌ . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
مسلمة بن قاسم: كان ثقة. وقال معاوية بن عبد الكريم الزيادي: أدركت اليصرة» 
والناس يقولون: ما بها أعقل من أبي الوليد» وبعده أبو بكر بن خلاد» وبعده عباس 
العنبري. قال ابن أبي عاصم: مات سنة أربعين ومائتين. وقيل: مات سنة (۳۹). 
وقيل: سنة تسع وأربعين. وقيل: سنة (01). 

وقال في «التقريب»: ثقة» من العاشرة. انتهى . 

وله في «صحيح مسلم) )١5(‏ حديثاً . 

۳ - (سفيان بن عيينة) تقدّمت تر جمته 


٤‏ - (مسعر) ‏ بكسر الميم» وسكون السين» وفتح العين ‏ ابن كدام ‏ بكسر أوله. 


(۲) 





)١(‏ هذا ما في برنامج الحديث (صخر)» والذي في «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة»: روى عنه مسلم 
مائتي حديث» وستة عشر حديثاً. 


0 تقدّمت عند ذكر المصتف أئمة الجرح والتعديل الذين يقتدى بهم في هذا العلم. 
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وتخفيف ثانيه ‏ ابن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي 
العامري الرَّوّاسِيَء أبو سلمة الكوفيء أحد الأعلام. ۰ 

روى عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة» وعطاءء وعبد الجبار بن وائل بن حجرء 
وغيرهم. وروى عنه سليمان التيمي» وابن إسحاق» وشعبة. واللودي' وغيرهم. 

قال حفص بن غياث» عن هشام بن عروة: : ما قدم علينا من العراق أفضل من 
أيوب» ومن ذاك الرراسي» يعني مسعراً؛ لأن رأسه كان كبيراً. . وقال ابن المديني: 
قلت ليحيى بن سعيد: أيما أثبت هشام الدستوائي» أو مسعر؟ قال: ما رأيت مثل 
مسعر» كان مسعر من أثبت الناس. وقال عمرو بن علي: سمعت ابن مهدي يقول: 
حدثنا بو خَلْدَةء فقال له أحمد بن حنبل : كان ثقة» وكان مؤدباً» وكان خياراً الثقة 
شعبة» ومسعر. وقال الحربي عن الثوري : كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعراً . 
قال: وقال شعبة: كنا نسي مسعراً المصحف . وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : : كان 

يسمى الميزان. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أبا نعيم يقول: كان مسغر شځاکا في 
حديثة» وليس يخطىء في شيء من حليثه» إلا في حديث واحد. وقال أبو بكر بن أبي 
شيبة» عن وكيع: شك مسعر كيقين غيره. وقال العجلي: كوفي ثقة ثبت في الحديث» 
وكان الأعمش يقول: شيطان مسعر يستضعفه»› فيشككه في الحديث» وكان يقول 
الشعر. وقال عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة: كان من معادن الصدق. وقال أبو 
طالب عن أحمد: كان ثقة خياراء» خديثه. حديث أهل الصدق. وقال إسحاق بن منصور 
عن ابن معين: ثقة. وقال ابن عمار: مسعر حجة» ومَنْ بالكوفة مثله؟ . وقال ابن أبي 
حاتم عن أبي زرعة: ثقة. قال: وسئل أبي عن مسعر وسفيان؟ فقال: مسعر أعلى 
إسناداً: وأجود حديثاً: وأتقن» ومسعر أتقن من حماد بن زيد. وقال الآجري عن أبي 
داود: مسعر أعلى» صاحب شيوخ» روى عن مائة لم يرو عنهم سفيان. . وقال محمد بن 
عمار بن الحارث الرازي: سمعت أبا نعيم يقول: سمعت الثوري يقول: الإيمان يزيد 
وينقص» ثم قال: أقول بقول سفيان. ولقد مات مسعرء وكان من خیارهم» فما شهد 
سفيان جنازته» يعني من أجل الإرجاء. وقال أبو مسهر: حدثنا الحكم بن هشامء حدثنا 
مسعر: دعاني أبو جعفر ليوليني» فقلت: إن أهلي يقولون لي: لا نرضى اشتراءك في 
شيء بدرهمين» > وأنت توليني فأعفاني. وقال معن المسعودي: ما رأيت مسعرا في يوم 
إلا وهو فيه أفضل من اليوم الذي كان بالأمس. وقال شعبة: مسعر في الكوفيين كابن 
عون في البصريين. وفيه يقول ابن المبارك [من الكامل]: 
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تن كان فلئيسا علا عام لأت علق مغر بن يلم 


۷٦1 


وذكره ابن حبان في «الثقات). وقال: كان مرجتا ثبتا في الحديث» سمعت ابن قحطبة 
المصحف؛ لقلة خطئه وحفظه. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن مسعرء إذا خالفه 
الثوري؟ فقال: الحكم لمسعر؛ فإنه المصحف. قال عمرو بن على: مات سنة ثلاث 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبت فاضل» من السابعة . انتهى . 

5 (سعد بن إ إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزمري» أبو إسحاق» ويقال: 
أبو إبراهيم» أمه أم كلثوم بنشت سعد وكان قاضي المدينة» والقاسم بن محمد حىّ. 

رأى ابن عمرء وروی عن أبيهء وعميه: حميد وأبي سلمةء وابن عم أبيه» طلحة 
ابن عبد الله بن عوف» وابن عمه عمر بن أبى سلمة» وأخيه المسور» وخاليه: إبراهيم 
وعامر ابني سعد» وغيرهم. وروی عنه ابنه إبراهيم» وأخوه صالح» وعبد الله بن جعفر 
المخزومي» وعياض بن عبد الله الفهري» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. . وقال صالح بن أحمد عن أبيه: َة » ولي 
قضاء المدينة» وكان فاضلاً . . وقال عبد الله بن شعيب». عن ابن معين: ثقة لا يشك 
فيه. - وقال الذُوري افير واحدء عن أبن مين ثققع وكذا قال لمجي ا ا 
فلذلك لم يكتب عنه آهل الي يمالك لم يكب عه وإثما سمع مش وسفيان 
بواسط. وابن عيينة سمع منه بمكة. . وقال حجاج بن محمد: كان شعبة إذا ذكره قال: 
حدثني حبيبي سعد. وقال أحمد عن ابن عيينة: لما عُزل سعد عن القضاءء كان يتفي 
كما كان يتقي وهو قاض . وقال الساجي : : ثقة أجمع أهل العلم على صدقهء والرواية 
عنه إلا مالكاًء وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس» عن شعبةء عن سعد بن 
إبراهيمء وصح باتفاقهم أنه حجة» ويقال: إن سعدا وعظ مالكاء فوجدل عليه مر 
عنه . حاتي أحمد بن محمدء سمعت أحمد بن حتبل يقول: سعد ثقةء فقيل له: | 
محمدء سمعت المعيطى» ؛٠‏ يقول لابن مع : كا مالك يتكلم في سعادء سيد من سادات 
فريش »2 ويروي عن ثورء وداود بن الحصين خارجيين خبيثين. قال الساجي: ومالك 
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إنما ترك الرواية عنهء فأما أن يكون يتكلم فيه فلا أحفظهء وقد روى عنه الثقات 
والأئمة» وكان دَيْناً عفيفاً. وقال أحمد بن الْبَرْقِيَ: سألت يحيى عن قول بعض الناس 
في سعد: إنه كان يرى القدرء وترك مالك الرواية عنه. فقال: لم يكن يرى القدرء 
وإنما ترك مالك الرواية عنه؛ لأنه تكلم في نسب مالك» فكان مالك لا يروي عنهء 
وهو ثبت» لا شك فيه. وقال ابن عيينة: قال ابن جريج : أتيت الزهري بكتاب أغرض 
عليه» فقلت: أعرض عليك؟ فقال: إني وعدت سعدا في ابنه. وسعد سعد قال ابن 
جريج: فقلت: ما أَشَّدَّ ما تَفْرّق منه. وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من الرواة عن 
نافع . . وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه: سرد سعد الصوم قبل أن يموت 
بأربعين سنة. قال إبراهيم ابنه: مات سنة خمس وعشرين ومائة. وقال يعقوب بن 
إبراهيم: : مات سنة (75)» وقال مرة: سنة (۲۷)» وهو ابن (۷۲) سنة. وقال خليفة 
وغير واحد: مات سنة (۷). وقال خليفة مرة: مات سنة (۸). وأرخهٍ ابن سعد» وابن 
حبان في «الثقات» سنة (۲۷)» وحكى ابن حبان الخلاف في وفاته أيضاً . 

وقال في «التقريب»: ثقة» فاضلٌء عابدٌ» من الخامسة . انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم' )۳٤(‏ حديثاً . والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

(عَنْ مِسْعْر) بن كدامء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ | إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: : لا يُحَدَّتُ) 
يحتمل أن تكون «لا) ناهية» والفعل مجزوم؛ فيكون نهياً عن التحديث. ويحتمل أن 
تكون نافية» والفعل مرفوع ؛ فيكون نفياً للتحدیث ر لكن النفي هنا معناه النهي : أي لا 
يجوز أن يُحدّث (عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ | إلا الثّقَاتُ) بالرفع على الفاعلية؛ 
لأن الاستثناء مفرغ . والمراد من النهي عن تحديث غير الثقات عدم قبول رواياتهم» 
فالمعنى: لا يقبن حديث رسول الله َة إلا من الثقات. . وهذا الذي قاله سعد بن 
إبراهيم كث تعالى تقل معناه عن غيره أيضاء فقد ثقل عن عقبة بن نافع أنه قال لبنيه: يا 
بَنِيَ لا تقبلوا الحديث إلا من ثقة. وقال ابن معين: كان فيما أوصى به صُهیب بنيه أن 
قال: يا بَنِيَ لا تقبلوا الحديث عن رسول الله 5 إلا من ثقة. . وقال ابن عون: لا 
تأخذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. . وقال سليمان بن موسى: لا يؤخذ العلم من 
صحفي . وقال أيضاً: قلت لطاوس: إن فلاناً حدّئني بكذا وكذاء فقال: إن كان مئبّنا 
فخذ عنه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 





. 7/١ «المفهم»‎ (1) 
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قال المصنف يدن تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب: 

"١‏ - (وحَحدَّنَيِي مُحَمّدٌ بْنُ عَبْدِ الله بن تُهْرَادّ مِنْ أَهْلٍ مرو قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ 
ن تُْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بى الْمُبَارَكِ بَقُولُ: 'الْإستَادُ مِنَ الدّينء وَلوْلَا 
الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَّاءَ ما سَاء»). ۰ ١‏ 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 


١‏ (مُحَكَدٌ 0+ مه 


مُحَمَّدُ ُن عَبّْدِ الل بن قُهْرَاد) ‏ بضم القاف» وسكون الهاء. ثم زاي - 
المروزي» أبو جابر. 

روى عن النضر بن شميل» وجعفر بن عون» وعبد الله بن عثمان عبدان» 
وغيرهم. وروى عنه مسلمء وأبو عوانة الإسفرائيني» ومحمد بن علي بن حمزة 
المروزي» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: كتب إليّ» وإلى أبي زرعة ببعض حديثه» وهو صدوق ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة اثنتين وستين ومائتين. وقال ابن 
ماكولا: مات محمد بن عبد الله بن قهزاد هذا يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرمء 
سنة اثنتين وستين ومائتين. 

وقال في «التقريب»: ثقة» من الحادية عشرة. انتهى. 

تفرد به مسلم» روى عنه في «صحيحه» ثمانية أحاديث")» برقم 0۸۷ و۱۸۱۸ 
و و و١55”‏ و و و 

[تنبيه]: تقدّم في مقدّمة هذا الشرح في ترجمة الإمام مسلم كلك تعالى أنه مات 
عشيّةَ الأحدء لخمس بقين من رجب سنة (1511) فيكون موته متقدّماً على شيخه هذا 
بخمسة أشهر ونصف. والله تعالى أعلم . 

١‏ (عبدان بن عثمان) هو: عبد الله بن عثمان بن جَبَلّة ‏ بفتح الجيمء والموخدة 
- ابن أبي رواد - بفتح الراء» وتشديد الواو ‏ واسمه ميمون» وقيل: أيمن الأزدي 
العتكي ‏ بفتح المهملة» والمتتاة - مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزي الحافظ» وعبدان 
لقبه 


روى عن أبيه» وأبي حمزة السكري» ويزيد بن زريع» وابن المبارك» وغيرهم. 
وروی عنه البخاري» وروى له الباقون سوق ابن ماجه بواسطة محمد بن يحيى 





)١(‏ هذا هو الذي في برنامج الحديث (صخر)» وفي «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة»: روى عنه مسلم 
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اليشكري» ومحمد بن عبد الله بن قهزاذء وأحمد بن عبدة الآملي» وغيرهم. قال أحمد 
ابن عبدة: تصدق عبدان في حياته بألف ألف درهم» وكَتَبَ كب ابن المبارك بقلم 
واحد. وقال أبو رجاء محمد بن حملويه: رأيته يخضب» وهو ثقة مأمون. وقال 
الحاكم : كان إمام أهل الحديث ببلده» ولاه عبد الله بن طاهر قضاء الْجُورْجَانء فاحتال 

حتى اعتفی . وقال ابن عدي في شيوخ اليخاري: حدث عن شعبة أحاديث تفرد بها. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل: ما بقي الرحلة إلا إلى عبدان 
بخراسان» مات سنة عشرين» وقد قيل: سنة اثنتين وعشرين. وقال البخاري وغيره: 
مات سنة إحدى وعشرين ومائتين» زاد غيره: وهو ابن (77) سنة» وفيها أرّخه الحاكم» 
وَالْقَرَابء وزاد: في العشر الأواخر من شعبان. وقال الكلاباذي: ولد سنة (20)140. 

وقال في «التقريب» : ثقة حافظ» من العاشرة. انتهى . 

وله في (صحليح مسلم» أربعة أحاديث برقم 755١‏ و۷۲٤٤‏ و۷۷۸٤‏ و60770. 
والله تعالى أعلم. 

٣‏ - (عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزي» أحد الأئمة الأعلام. 

روى عن سليمان التيمي» »> وحميد الطويل» وإسماعيل ب بن ابي خالدء ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وخلق كثير. 

وروى عنه الثوري» ومعمر بن راشد» وأبو إسحاق الفزاري» وجعفر بن سليمان 
الضبعي» وبقية بن الوليد» وخلق كثير. 

قال أبو أسامة: ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك. وقال عبدان: أول 
ما خرج سنة إحدى وأربعين. وقال ابن مهدي: الأئمة أربعة: الثوري» ومالك» وحماد 
ابن زيد» وابن المبارك. وقال العباس بن مصعب: كانت أمه خوارزمية» وأبوه تركيا . 
وقال ابن مهدي لَمّا سئل عن ابن المبارك وسفيان: لو جهد سفيان جهده على أن يكون 
يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال شعيب بن حرب: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون 
سنة واحدة مثل ابن المبارك» فما أقدر أن أكونء ولا ثلاثة أيام. وقال شعيب: ما لقي 
ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال أحمد: لم يكن في زمانه أطلب 
للعلم منه» جمع أمرا عظيماً» ما كان أحد أقل سقطا منه» كان رجلا صاحخب حديث» 





)١(‏ وقال فى «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة»: روى عنه البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث. والذي 
في برنامج الحديث (صخر) أن البخاري روى عنه )١18(‏ حديثاً. 
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حافظاً» وكان يحدث من كتاب. وقال شعبة: ما قدم علينا مثله. وقال ابن عيينة: 
نظرت في أمر الصحابة» فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبتهم النبي بف 
وغزوهم معه. . وقال أبو حاتم > عن إسحاق بن محمد بن إبراهيم المروزي: عي ابن 
المبارك إلى سفيان بن عيينةء فقال: لقد كان فقيها عالما عابدا زاهدا سخيا شجاعا 
شاعراً. وقال فضيل بن عياض: أما إنه لم يَخْلّف بعده مثله. وقال أبو إسحاق 
لفزادي. ابن المبارك إمام المسلمين. وقال سلام ! بن أبي مطيع : ما خَلّف بالمشرق 

. وقال القواريري: لم يكن ابن مهدي يُقَدّم عليه» وعلى مالك في الحديث أحداً . 
5 ابن المثنى: سمعت ابن مهدي يقول: ما رأت عيناي مثل أربعة: ما رأيت أحفظ 
للحديث من الثوري» ولا أشد تقشفا من شعبة» ولا أعقل من مالك» ولا أنصح للأمة 
من ابن المبارك. وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك» مثل 
الفضل بن موسىء ومخلد بن حسين» وغيرهماء فقالوا: تعالوا حتى تعد خصال ابن 
المبارك من أبواب الخيرء فقالوا: جمع العلم» والفقه» والأدب» والنحوء واللخة» 
والشعرء والفصاحة» والزهدء والورع» والإنصاف» وقيام الليل» والعبادة» والحجء 
والغزوء والفروسية» والشجاعة» والشدة في بدنه» وترك الكلام فيما لا يعنيه» وقلة 
الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب: جمع الحديث, والفقه» والعربية» 
والشجاعة» والتجارة» والسخاءء والمحبة عند الْفِرّق. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: 
كان كيساء متثبتاء ثقة» وكان عالما» صحيح الحديث» وكانت كتبه التي حَدَّث بها 
عشرين ألفاء أو إحدى وعشرين ألفا. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض 
مثل ابن المبارك» ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخيرء إلا وقد جعلها فيه. 
وقال على بن الحسين بن شقيق: بلغنا أنه قال للفضيل بن عياض: لولا أنت وأصحابك 
ما اتجرت» قال: وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم. وقال الحاكم: 
هو إمام عصره في الآفاقء وأولاهم بذلك علماء وزهداء وشجاعة» وسخاء. وقد روى 
عن أبيه» عن عطاء في البيوع. وقيل لابن معين: أيما أثبت عبد الله بن المبارك» أو 
عبد الرزاق؟ فقال: كان عبد الله خيرا من عبد الرزاق» ومن أهل قریته» عبد الله سيد 
من سادات المسلمين. وقال ابن جريج: ما رأيت عراقيا أفصح منه. وقال أبو وهب: 
مر عبد الله برجل أعمی» فقال: أسألك أن تدعو لى» فدعاء فرد الله عليه بصره» وأنا 
أنظر. وقال الحسن بن عيسى: كان مجاب الدعوة. وقال العجلى: ثقة ثبت في 
الحديث» رجل صالح» وكان جامعا للعلم. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فيه 
خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه» في الأرض كلها. وقال يحيى بن 
يحيى الأندلسي: كنا في مجلس مالك فاستؤذن لابن المبارك» فأذن. فرأينا مالكا 
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تزحزح له في مجلسه» ثم أ قعده بلصقه»› ولم أره تزحزح لأحد في مجلسه غيره» فكان 
القارئ يقرأ على مالك» فربما مر بشيء» فيسأله مالك ما عندكم في هذا؟ فكان عبد الله 
يجيبه بالخفاء» ثم قام» فخرج» فأعجب مالك بأدبه» ثم قال لنا: هذا ابن المبارك فقيه 
خراسان. وقال الخليلي في «الإرشاد»: ابن المبارك الإمام المتفق عليهء له من 
الكرامات ما لا يحصى» يقال: إنه من الأبدال" وقال: كتبت عن ألف شيخ. وحكى 
الحسن بن عرفة عنه» من دقيق الورعء أنه استعار قلماً من رجل بالشام» وحمله إلى 
خراسان ناسياًء فلما وجده معه بهاء رجع إلى الشام حتى أعطاه لصاحبه. وقال الأسود 
ابن سالم: إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك» فاتهمه على الإسلام. وقال النسائي : لا 
نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك» ولا أعلى منهء ولا أجمع لكل خصلة 
محمودة منه. ومناقبه وفضائله كثيرة جذا . وقال أحمد بن حنبل وغير واحد: ولد سنة 
ثمان عشرة ة ومائة. وقال ابن سعد : مات بهيت منصرفا من الغزو سنة إحدى وثمانين 
ومائة» وله ثلاث وستون سند طلب العلمء وروى رواية كثيرةً » وصنف كتبا كثيرة فى 
أبواب العلمء وكان ثقة مأمونا حجة» كثير الحديث. 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبت فقية عالم جراد مجاهد» جمعت فيه خصال الخيرء 
من الثامنة . انتهى . 

أخرج له الجماعة. وله فی (صحیح مسلم» (::) حديثاً . والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال النووي كآنه تعالى : فى هذا السند لطيفة من لطائف الاسناد الغريبة» 
وهو أنه إسناد ُحراسانيّ كله» من شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى 
آخره» فإني قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون» نيسابوريونء وهؤلاء 
الثلاثة المذكورون» أعني محمداًء وعبدان» وابن المبارك» خراسانيون» مروزيودن» 
وهذا قل أن يتفق مثله فى هذه الأزمان. انتهى كلام النووي” ُ والله تعالى أعلم . 

شرح الأثر: 

عن (مُحَمَّدٍ بْنِ عَبّدٍ الله بْنِ قُهْرَادً) قال النووي كاه تعالى في «شرحه»: بقاف 
مضمومة. ثم هاء ساكنة» ثم زاي» ثم ألف› ثم ذال معجمة هذا هو الصحيح 
المشهور المعروف في ضبطه . وحكى صاحب ما الأنوار» عن بعضهم أنه يده بضم 
الهاء» وتشديد الزاي» وهو أعجمي» > فلا ينصرف”” '. (مِنْ أَهْلِ مَرو) - بفتح الميم» 
)١(‏ [تنبيه]: الأحاديث الواردة في الأبدال والقطب والغوث كلها ضعيفة» لا يثبت منها شيء» فلا يُغترٌ 

بها. والله تعالى المستعان. 


)۲( شرح مسلم» اام إفرف شرح النووي» اام 
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وسكون الراء» آخره واو غير منصرف للعلمية والعجمة» وهي مدينة عظيمة بخراسان» 
وأمهات مدائن خراسان أربع: نيسابور» ومروء وبلخ. وهَرًاة. (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَانَ) 
- بفتح العين المهملة» وسكون الموخدة - لقب عبد الله (بْنْ عُثْمَانَ) بن ٠‏ جَجَلة لقب به؛ 
لأنه تكرّر في اسمه وكنيته لفظ «عبد)» فاسمه عبد الله» وكنيته أبو عبد الرحمن و قُولٌ: 
سَمِعْتٌ عَيْدَ الله بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولٌ : الْإِسْنَادُ) - بكسر الهمزة - : هو طريق المتن» وقد 
تقدّم تحقيق معناه» وهل هو والسند واحد» أم بینهما فرق عند قول المصئف ئه تعالى : 
«بالأسانيد التي بها قلت إلخ»» فراجعه تستفد (مِنَ الذين) قال القرطبي كان تعالى : أي 
من أصوله؛ لأنه لَمَا كان مرجع الدين إلى الكتاب والسئّة» والسئّة لا تؤخذ عن كل 
أحدء تعيّن النظر في حال النَّقَلَّهَ واتصال روايتهم» ولولا ذلك لاختلط الصادق 
بالكاذب» والحقٌ بالباطل. ولَما وجب الفرق بينهما وجب النظر في الأسانيد. وهذا 
الذي قاله ابن المبارك قد قاله أنس بن مالك» وأبو هريرة» ونافع» مولى ابن عمر» 
وغيرهم» وهو أمر واضحٌ الوجوب» لا يُختلّف فيه. انتهى'". 
(وَلَوْلَا الْإسْنَادُ) أي لولا المطالبة بالإسناد ممن حدّث بأيّ حديث (لَقَالَ مَنْ د 


ما شَاءَ) أي لحّث من أراد أن يَحدّث الناس بما شاء من الأحاديث الباطلة؛ لے 
بعدم مطالبته بذكر الإستاد. 


والمعنى : أنه لما جعل أهل العلم الإسناد للحديث» وطالبوا کل من حدثهم بذکر 
إسناده قل تحديث الناس بالأحاديث الضعيفة والمنكرة؛ خوفاً من أن يُطالبوا بالإسنادء 
فيفتضحوا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كد تعالى بالسند المتصل إليه فى أول الكتاب: 


وے س8 وو ے 


۳۳ - (وقال مُحَمَّد بن عَبْدِ او حَدَّنْنِي اعباس بن 
الو يَقَولُ: «بَينَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم لْقَوَائِم؛ - يَعْنِى الْإسْنَادٌ - ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة 


0 ٤ 
2 
١ 


4 0< ہے وق مروت 
بي رزمه» قال : سمعت عبد 


و ےد ميم مه 


| - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله) بن فُهزاذ المذكور في السند الماضي . 

۲ - (الْعَبَاسُ بْنُ أبي رِرْمَةَ) - براء مكسورة» ثم زاي ساكنة» ثم ميم» ثم هاء ‏ 
هكذا وقع. والصواب عبد العزيز بن أبى رزمة. 

قال النوو يك تعالى في «شرحه» ‏ بعد أن ذكر الضبط المذكور: ما نضّه: ثم إنه 





)0 شرح النووي» ااا )0( «المفهم» 1/١‏ 
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وقع في بعض الأصول: العباس بن رِرمة» وفي بعضها: العباس بن أبي رزمة» وكلاهما 
مشكل » ولم يذكر البخارى في «تاريخه»» وجماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال: 
العباس بن رزمة» ولا العباس بن أبي رزمةء وإنما ذكروا عبد العزيز بن أبي رزمة» أبا 
محمد المروزي» سمع عبد الله بن المبارك» ومات في المحرم سنة ست ومائتين › واسم 
أبي رزمة غزوان. والله أعلم. . انتهى كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» ۲/ ۲۸۹ كلام 
النووي هذاء ولم يعلق عليه» وكذا ذكر في «التقريب» نحوه مختصراً. 

وفي «تهذيب التهذيب» :56٠/0‏ عبد العزيز , بن أبي رزمة» واسمه غزوان» 
اليشكري مولاهم. أبو محمد المروزي. روى عن إسماعيل بن أبي خالد» والمسعودي» 
والثوري» وشعبة» وابن منيب العتكي» وابن عيينة» وإسرائيل» وابن المبارك 
والحمادين» وغيرهم. وعنه ابنه محمد» ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ» وبشر بن محمد 
الكندي» وأبو وهب محمد بن مزاحم العامري» ووهب بن زمعة المروزيون» وعبد بن 
حميد الكشي» وآخرون. قال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة ست ومائتين . وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي: خرج إلى 
الحج سنة (١٥)ء»‏ وسمع من مالك بن مِعْوَلء وغيره. قلت: فإن كانت هي أول ما 
رحل» فلم يدرك إسماعيل. وقال الحاكم: كان من كبار مشايخ المراوزة» وعلمائهمء 
ومن أخص الناس بابن المبارك. وقال ابن قانع: ثقة. وقال الدارقطني ليس بقوي. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبَيّنَ بهذا أن الصواب إنما هو عبد العزيز بن 
أبي رِزْمّة» لا العبّاس بن أبي رزمة. 

وقال في «التقريب»: عبد العزيز بن أبي رِزمة - بكسر الراء» وسكون الزاي - 
اليشكري مولاهم» أبو محمد المروزي› ثقة من التاسعة» مات سنة ست ومائتين انتهى. 
والله تعالى أعلم. 

. (عبد الله) هو : أبن المبارك المذكور في السند السابق. والله تعالى أعلم‎  '"“ 


شرح الأثر: 
عن ابن أبي رِزمة» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله) أي ابن المبارك (يَقُولُ: ايتا وب 
لقم الْقَوَائِم م( الظرف خبر مقدم» و«القوائم » مبتدأ مؤځر. ومراده بالضمير المح ن 
من أهل ا والجماعة» وبالقوم الكذابود» والوضاعون من أهل الأهواء. يعني أن 
الفارق بين المحدّثين أهل الصدق والعدالة» وبين المفترين» أهل الوضع والضلالة ذكر 


:م 





الاسنادء فخاصيّة المحدثين ذكر الحديث بسنده الصحيح» وسمة أهل الأهواء حشد 
الروايات بلا إسنادء أو افتعال إسناد يفده أولو المعرفة والرشاد. 

ثم فسر «القوائم» بقوله : (يَعْنِي الْإسْنَاة) وهذا التفسير يحتمل أن يكون من مسلمء 
أو ممن فوقه. شبّه ابن المبارك كله تعالى الحديث بالحيوان» فكما لا يقوم الحيوان إلا 
بالقوائم» فكذلك لا يقوم الحديث إلا بالإسناد. وغرضه بهذا التشبيه أنه إن جاء 
المحدث بإسناد صحيح قبلنا حديثه» وإلا تركناه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

قال المصنف ,كن تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب : 


4” - (وقَالَ مُحَمَدٌ: سَمِعْتٌ أب إِسْحَاقَ إبْرَاهِيم بْنَ عِيسَى الطَالَقَانَِء كَالَ: قُلْتُ 
عد الله بن الْمُبَارَكِ: يا با عَبْدٍ الَحْمَنء الْحَدِيتٌ الي جَاءَ: (إنَّ مِنَ الْيرٌ بَعْدَ لبر 
أنْ تُصَلّيَ لِأَبوَئْكَ مَعَ صَلَاتِكَ» ٠٠‏ وتصُوم لما مَعَ صَوْمِكَ». قَالَ: كَقَالَ عَبْدٌ اللو: يا با 
إِسْحَاقٌء عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: قلت لَهُ: هذا مِنْ حَدِيثٍِ شهاب بْنِ راش > قَمَالَ: بُقَةٌ 


على ال عله ولم ٠‏ قَالَ: يا با ِسْحَاقَ : إن بَيْنَ الحَجًاج بن ديار وبين النبِيّ صَلَى 
عا عَلَيْهِ وَسَلْمَ ٠‏ مَفَاورَ تَنَطمُ بها أَغَْاقُ الْمَطيّ وَلَكِنْ لَيْسَ في الصَّدَ َة الخيلات). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة 
١‏ (محمد) بن فُهْرَاذْ المذكور في السند الماضي. 


| ۲ - (أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الظالقاني) هو: إبراهيم بن إسحاق بن عيسى 
البنَاني - بضم الموخدة» ثم نون مولاهم» أبو إسحاق الطالقَاني» نزيل مروء تسب هنا 
إلى جده. 

رَوَى عن ابن المبارك» ومالك والدراورديً» والوليد بن مسلم» ومعتمر بن 
سليمان» وابن عيينة» وغيرهم. وروی عنه أحمد بن محمد بن حنبل» ويحيى» وأبو 
موسى ) والحسين بن محمد البلخي» والحسين بن منصور» وإسماعيل سمويه» وعباس 
الذوري» ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ» وعدة. 


n 


قال ابن معين: ثقة. وفي موضع آخر: ليس به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة 
ثبت» يقول بالإرجاء. وقال أبو حاتم: صدوق. قال غنجار في «تاريخه»: توفي بمرو 
سنة .)7١15(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: يُخطىئء ويخالف. مات سنة .)١5(‏ وقال 
الإدريسي: كان على مظالم سمرقند. وقال إبراهيم بن عبد الرحمن الدارمي: روى عن 
ابن المبارك أحاديث غرائب. 





وقال في «التقريب»: صدوق بُغرب» من التاسعة. انتهى . 

رَوَى له مسلم في «المقدمة»» وأبو داودء والترمذي. 

[تنبيه]: قوله: «الطَّالَمَانِيَ) - بفتح الطاء المهملة» وسكون اللام» بعدها قاف 
مفتوحة» وفي آخرها نون . هكذا ضبطه السمعانيّ في «الأنساب». وضبطه النوويّ 
في اشر حه» بفتح اللام» وهو ظاهر عبارة «القاموس»» ونصّه: وطالقَان كخَابَرَان بلد بين 
بلح ومَرْوٍ الرُوذْء قال: أو كُورة بين فَرُوِين وأَبْهّر. انتهى . 

۳ - (عبد الله بن المبارك) المذكور قريباً . والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 


1 
سمغت 


عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ» أنه (قال: آبا إسْحَاقَ إِْرَاِيمَ بُ عيسَى 
الطالّّانيَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الل ُن الْمُبَارَكِ: با أن عبد اه حْمَن) كنية ابن المبارك 
(الْحَدِيتُ الذي جاء) «الحديث»: مبتدأء خذف خبره: : أي ما حاله؟ أصحيح » فنعمل 
به» أم ضعيف» فنتركه؟ . (إِنَ مِنّ ابر بَعْدَ الْيرّ) أي من الخير بعد الخير. والبر 0 


الموخدة: الخير والفضلء ويقال: ب الرجل يَبْرٌ برا وزان عَلِم يَعْلَمْ عِلْماًء فهو 
بالفتح. وبار أيضاً : أي صادق» أو تَقَىٌ؛ وهو خلااف الفاجرء وج الأول ا 
وجمع الثاني : بررة» مثل كافر وكقَرّة. ويقال: أيضاً بَرِرْتُ والدي ابره برا وبُرُوراً: 
ا حسنت الطاعة إليه» وَرَفَقَتٌ به» وتحرّيتٌ محابه» وتوقيتٌ مكارهه. أفاده الفيوميٰ 6 


وقوله: (إن من البرٌ الخ بدل من «الحديث». ويحتمل أن يكون مقولاً لقول مقدر 
من الحديث» تقديره: الحديث الذي جاءء مقولاً فيه: «إن من البرّ إلخ» . (أنْ تُصَلَيَ 
ِأَبَوَئْكَ مَعَ صَلَاتِكَ) أي بعد صلاتك لنفسك (وَنَصُومَ لَهُما مَعَ صَوؤْهِكٌء كَالَ) إبراهيم 
ابن عيسى (فْمَالَ عَبْدُ الله) أي ابن المبارك ا أبَا إسْحاقَ) كنية إبراهيم السائل (عَمْنْ 
هَذَا؟) أي عن أي شخص رُوي هذا الحديث الذي تسأل عنه (قَالَ) إبراهيم (قلْتٌ لَه 
هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابٍ بْنِ خِرَاشٍِ) بن حَوشَّب بن يزيد بن الحارث الشيبانيٌ حرشي 
أبي الصَلْتَ الواسطيّ» ابن أخي العوام بن حؤْشبء نزل الكوفة» روى عن أبيه. 
وعمه» وشعيب بن زريق الطائي» وغيرهم. وروی عنه عبد الرحمن بن مهدي» وآدم بن 
آي إياس» وأسد بن موسى»ء وجماعة. قال ابن المبارك هناء وابن عمارء والمدائني: 
ثقة. وقال أحمد» وأبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن معين» والنسائي: ليس به بأس. 
وقال ابن معين مرة: ثقة. وقال العجلي» وأبو زرعة مرة: كوفي ثقة. نزل الرملة. وقال 
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أبو حاتم: صدوق لا بأس به. وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة» وفي بعض 
رواياته ما ینکر عليه» ولا أعرف للمتقدمين فيه كلاماء فأذكرّه . وقال ابن مهدي: لم أر 
أحدا أعلم بالسنة من حماد بن زيدء ولم أر أحدا أحسن وَضْفاً لها من شهاب بن 
خراش. وقال أبو زرعة: كان صاحب سنة. وقال هشام بن عمار: لقيته وأنا شابٌ سنة 
(075١)ء‏ وقال لي: إن لم تكن قدرياء ولا مرجئا حدثتك» وإلا لم أحدثك فقلت: ما 
فِيَ من هذين شيء. وقال ابن حبان في «الضعفاء »: يخطئ كثيراً. حتى خرج عن 
الاحتجاج به. تفرد به أبو داودء أخرج له حديثين فقطء وله ذكر عند المصتف هنا 
فقط. وفي «التقريب»: صدوق يُخطىء» من السابعة. 
[تنبيه]: ليس في الرواة من اسمه حراش بالحاء المهملة إلا والد ربعي بن 
جِرّاش» وحراش بن مالك» ومن عداهماء فخراش بالخاء المعجمة» كوالد شهاب 
المذكور هناء وإلى هذا أشار السيوطي كن تعالى في «ألفيّة الأثراء حيث قال: 
حراش مالك كَوَالِد رِنْعِمَّاهْمِلْةهبِعَيْررَائِدِ 
(قًال) ابن المبارك (بِقَةُ) خبر لمحذوف: أي هو ثقة: يعني أن شهاب بن خراش 
ثقة (عَمََنْ؟) أي عن أي شخص يرويه شهاب بن خراش؟: ثقة» أم لا؟ (قال) إبراهيم 
(قلتٌ: َنِ الْحَجاج بْنِ دِينَارِ) الأشجعي› وقيل: السلَميّ مولاهم الواسطي» رَوَى عن 
الحكم بن عتيبة» ومنصور» ومعاوية بن قرة» وغيرهم. وروى عنه إسرائيل» وشعبة. 
وإسماعيل بن زكرياء وعيسى بن يونس» وشهاب بن خراش» وغيرهم. قال ابن المبارك 
هنا: ثقة. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق» 
ليس به بأس. وقال زهير بن حرب» ويعقوب بن شيبة» والعجلي: ثقة. وقال أبو 
زرعة: صالح» صدوق» مستقيم الحديث» لا بأس به. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» 


وم م 


ولا يحتج به. وقال الترمذي: ثقة» مقارب الحديث. وقال ابن خزيمة: في القلب منه. 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو داود» وابن عمار: ثقة. وكذا قال ابن 
المديني. وقال عبدة بن سليمان: ثنا حجاج بن دينار» وكان ثبتاً . وذكره ابن حبان في 
«الثقات). 

وقال في «التقريب»: لا بأس به» وله في ذكر في «مقدّمة مسلم»» من السابعة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول أن الأكثرين على توثيق حجاج بن 
دينار. والله تعالى أعلم. 

أخرج له أبو داود» والترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة)» وابن ماجه. وله ذكر 
عند المصّف هنا فقط. والله تعالى أعلم. 


AV 


(قَالَ) ابن المبارك (يِقَةٌ) ثقَة) أي هو ثقَة ة (عَمَنْ؟) أي عمن رواه ه حجاج؟ (قَالَ) إبراهيم 
(قلتٌ: : قال وَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم) أي قال حجاج: قال رسول الله عل 
ف«قال رسول الله» مقول لقال محذوفة» كما قذرته. (قَالَّ: أبَا ِسْحَاقَ) كنية إبراهيم 
ابن عيسى السائل (إنَ بيْنَ الْحَجَاج بْنِ ديار وبين لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ > مَقَاوِرً) 
بالنصب على أنه اسم ١ن‏ مؤخراً» وخبرها الظرف قبله. . وهو: جمع مفازة بهد بفتح الميم 
فيهماء > وهي الأرض الْقَفْدُ البعيدة عن العمارة» وعن الماء التي يُخاف الهلاك فيها. 
قيل : سمّيت مفازةً للتفاؤل بسلامة سالكهاء > كما سوا اللِّيغْ سَلِيما . وقيل : لأن من 
قطعها فازء ونجا . وقيل: لأنها نهلك صاحبهاء يقال: قوز الرجل : إذا هلك.. وجملة 
(تقَِعُ فبا اغاق الْمَطِيّ) في محل النصب صفة «مفاوز». و«الأعناق») ‏ بفتح الهمزة -: 
جمع عق - بضم النون - للإتباع في لغة الحجازء وبسكوتها في لغة ييي وهو مذْكُرٌ 
ويؤنث في لغة الحجازء فيقال: هي الْعْدْقَ ومعناه: الرقة. 


و«المطي» بالفتح : جمع مطبة» ويجمع أيضاً على مطاياء فعيلة بمعنى مفعولة» 

سَمَى المركؤب به؛ لأنه ركب مَطاه بالفتح وزان العَصا: أي ظهره. قال في 
«القاموس »: و«المطا»: التمظي» والظهرء جمعه أَمْطاءء و«المطيّة): الدابّة تمْطو في 
سيرها : : أي تُسرع» جمعه مَطَاياء ومَطِىّ. انتهى . . وقال في «المصباح»: «الْمَطا» : وزان 
الْعَضَا: : الظهر» ومنه قيل للبعير: مطيّة» فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأنه يُركب مَطَاهء ذكراً 
كان أو أنثى » ويجمع على می » ومطايا. انتهى . 

قال النووي ك تعالى: معنى هذه الحكاية: أنه لا يُقبل الحديث إلا بإسناد 

ثم إن هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنةء وذلك لأن الحجاج بن دينار 
هذا من تابعى التابعين» فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبى ية اثنان: التابعى» 
والصحابي» فلهذا قال: «بينهما مفاوز»: أي انقطاع كثير. انتهى . 

(وَلَكَنْ لَيْسَ في الصَّدَقَةٍ ايلافٌ) أي إن العلماء لا يختلفون في مشروعيّة التصدّق 
عن الأبوين؛ لورود النصوص الكثيرة بذلك . 

قال النووي ك تعالى: معناه أن هذا الحديث لا يحتج به» ولكن من أراد بر 
والديه» فليتصدق عنهماء فإن الصدقة تصل إلى الميت» وينتفع بها بلا خلاف بين 


AC 
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المسلمين» وهذا هو الصواب» وأما ما حكاه أقضى القضاة. أبو الحسن الماوردي 
البصري الفقيه الشافعي في كتابه «الحاوي » عن بعض أصحاب الكلام» من أن الميت لا 
يلحقه بعد موته ثواب» فهو مذهب باطل قطعاًء وخطأ بَيْنْ» مخالف لنصوص الكتاب 
والسنةء وإجماع الأمةء فلا التفات إليه» ولا تعريج عليه. 

وأما الصلاة والصومء فمذهب الشافعىّ» وجماهير العلماء» أنه لا يصل ثوابها 
إلى الميتء إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت» فقضاه عنه وليه» أو من أذن له 
الولي» فإن فيه قولين للشافعيّ: أشهرهما عنه» أنه لا يصحء > وأصحهما عند محققي 
متأخري أصحابه أنه يصح. . قال: وأما قراءة القران» فالمشهور من مذهب الشافعيّ» أنه 
لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى الميت. وذهب 
جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات» من الصلاة» 
والصومء والقراءة» وغير ذلك. وفى «صحيح البخاري» في «باب من مات وعليه نذر»: 
أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة» أن تصلي عنها. وحكى صاحب 
«الحاوي» عن عطاء بن ¿ ابي رَبَاحَء وإسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن 
الميت. وقال" الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون» من 
أصحابنا المتأخرين» فى كتابه «الانتصار» إلى اختيار هذا. وقال الامام أبو محمد 
البغوي» من أصحابناء فى كتابه «التهذيب»: لا يبعد أن يُطْعَمّ عن كل صلاة مذ من 
طعام» وكل هذه المذاهب ضعيفة. 

ودليلهم القياس على الدعاءء والصدقة» والحجء ٠‏ فإنها تصل بالإجماع. ودليل 
الشافعيّ وموافقيه قول الله تعالى: #وأن ليس لسن إلا م س #[النجم :۳۹]ء وقول 
النبي وله : «إذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله. | إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له». واختلف أصحاب الشافعيّ فى ركعتي الطواف حج 
الأجيرء هل تقعانٌ عن الأجيرء أم عن المستأجر. والله أعلم. انتهى كلام النووي”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : عندي أن ما جاء النصٌ بمشروعيتهء» كالصدقة» 
والعتق» والحجٌ» والصوم» والدعاء فالصواب أنه يصل إلى الميت؛ عملاً بالنصوص 
الكثيرة الواردة بذلك» وأما ما لم يرد النصٌّ بمشروعيته» كقراءة القرآن» فلا ينبغي قياسه 
على المشروع؛ لعدم ثبوته عن النبئ بيا ولا عن السلف. فإنهم كانوا أحرص الناس 
على الخير» ومع ذلك فلم يُنقل عنهم» فليتنبّه 





)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب: «ومال» بالميم» فليُحوّر. 
(۲) «شرح النووي» ۸۹/۱ - .٠١‏ 
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وقد طول البحث ابن القيّمء وطوّل نفسه في ذلك» ومال إلى ترجيح القول 
بوصول جميع أنواع القرب» وذكر أن مذهب أخمد. ومن وافقه 3 المذاهب» 
يقولون: يصل إليه ثواب جميع القرب» بدنيّها وماليهاء والجامع للأمر 

لكن الذي يظهر لى هو ما قدّمته. فتبضّر بالإنصاف» ولا کی بالاعتساف . وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


أنيب» . 


5 اب الْكَشْفٍ عَنْ مَعایب رَوَاةٍ الْحَدِيثء وَتَقَلَةَ الأخبارء وما نْقِلَ ن الْأَيِمَةٍ 
في ذَّلِكَ) : 

قال المصنف كلا تعالى بالسنه المتصل إليه في أول الكتاب: 

0 - (وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ عَلِيّ ب شَقِِقٍ > يَقُولٌ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ الْمُبَارَك 


يول عَلَى رؤُوسِ الاس : دوا حَدِيتٌ عَمْرو بْنِ نابت نه گان یسب للت“ 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة 

١‏ - (محمد) بن عبد الله بن فقُهْرَادْ المذكور قريباً. 

١‏ - (عليّ بن شَقِيق) هو: علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن مِشْعَبٍ ‏ تُب 
هنا لجذه ‏ العبدي مولاهمء أبو عبد الرحمن ن المروزي» قَدِمَ شقيق من البصرة إلى 
خراسان. رَوَى عن الحسين بن واقد» وخارجة بن مصعب»› وابن م المبارك» وغيرهم. 
وروی عنه البخاري» وروی الباقون له بواسطة ابنه محمد ومحمد بن عبد الله بن 
قهزاذ. ومحمد بن حاتم بن بزيع, وغيرهم. . قال أبو داود عن أحمد: لم يكن به بأس» 
إلا أنهم تكلموا فيه في الإرجاء. وقد رجع عنه. . وقال ابن معين: قيل له في الإرجاء. 
فقال: لا أجعلكم في جِل» ولا أعلم قدم علينا من خراسان أفضل منهء وكان عالما 
بابن المبارك. وقال الآجري عن أبي داود: : وسمع بالكتب من ابن المبارك أربع عشرة 
مرة. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من علي بن الحسين بن واقد. وقال أبو عمار 
الحسين بن خريث: قلت له: هل سمعت «كتاب الصلاة» من أبي حمزة السُكري؟ 
فقال : : نعم سمعت» ولكن نَهق حمار یوما فاشتبه علي حديث» فلا أدري أي حديث 
هو؟ فتركت الكتاب كله. وقال العباس بن مصعب: كان جامعاًء وكان من أحفظهم 
لكتب ابن المبارك في كثير من رجالهء وتوفي سنة خمس عشرة ومائتين. وكذا ارخ 





.٥٤۹4 _ ٥۱۷/۲ راجع «جامع الفقه) جمع يسرى السيد محمد‎ )١( 
ححح يسري اسي‎ e داج‎ 


۹ 


وفاته غير واحد» زاد أبو رجاء بن حمدويه: ويقال ولد ليلة قتل أبي مسلم بالمدائن سنة 
(۳۷). وقال ابن حبان: مات سنة »)١١(‏ وقيل: سنة (۲۱۲) وهو ابن ثمان وسبعين 
سنة. وروى الحاكم في «تاريخه) عن عبد العزيز بن حاتم: وُلدتٌ سنة 2)١97(‏ 
واختلفتٌ إلى علي بن الحسن بن شقيق من سنة )١١(‏ إلى سنة (١٠)ء‏ وفيها توفي . 
وقال في «التقريب»: ثقة حاف من كبار العاشرة. انتهى . ۰ 

۳ - (عبد الله بن المبارك) المذكور قريباً. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن محمد بن عبد الله بن فُهزاذ (سَمِعْتٌ عَلِيّ بْنَ شَقِيتي) العبديّ (يَقُولُ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله ب بْنَ الْمْبارك يَقُولُ عَلَى رُؤُوسِ التاس) أي بمرأى» ومسمعِ من الناس» والمراد 
أنه أعلن ذلك لهمء ولم يُخفه عنهم (دَغُوا) أمر من وَدَعَ يدع وَدْعاً: إذا ترکه» وأصل 
المضارع الكسرء ولذا حُذفت الواوء ثم قتح لمكان حرف الحلق. قال بعض 
المحقّقين: وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي «يَدَع»» ومصدره» وا سم الفاعل . 
وقد قرأ مجاهد» وعروة» ومقاتل» وابن أبي عَبْلَةَه ويزيد النحوي: لما ا ك4 
بالتخفيف» وفي الحديث: اليَْتَهِيَنّ قوم عن ودعهم الحمعات): أي عن تركهم» فقد 
رُويت هذه الكلمة عن أفصح العرب ية ونقلت من طريق القرّاءء فكيف يكون إماتة. 
وقد جاء الماضي في بعض الأشعار» وما هذه سبيله» فيجوز القول بقلة الاستعمال» 
ولا يجوز القول بالإماتة. قاله الفيّومه7©) . (حَدِيتٌ عَمْرِو بن نَابتِ) هو: عمرو بن ثابت 
ابن هرمز البكري» أبو محمد ويقال: أبو ثابت الكوفي» وهو عمرو بن أبي الْمِقْدَام 
الحداد» مولى بكر بن وائل. قال الحسن بن عيسى: ترك ابن المبارك حديثه. وقال 
هناد بن السري: لم يصّل عليه ابن المبارك. وقال عمرو بن علي» ومحمد بن المثنى: 
لم يحدث عنه ابن مهدي. وقال الدّوري» عن ابن معين: هو غير ثقة. وقال معاوية بن 
صالح عن يحيى: ضعيف. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وكذا قال أبو حاتم 
وزاد: يكتب حدیثه» كان رديء الرآي» شديد التشيع . وقال البخاري: ليس بالقوي 
عندهم. وقال الآجري عن أبي داود: رافضي خبیث . وقال في موضع آخر: رجل 
سوء. قال: لما مات النبى ييه كفر الناس» إلا خمسة. وجعل أبو داود يذمه. وقال فى 
«السئن» إثر حديث فى الاستحاضة: ورواه عمرو بن ثابت. عن ابن عقيل» وهو رافضى 
خبيث» وكان رجل سو زاد في رواية ابن الأعرابي: ولكنه كان صدوقا في الحديث. 
وقال النسائي: متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن حبان: 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/161. 


۹۱ 


يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بَيّنّ. وقال أبو 
أحمد الحاكم: حديثه ليس بالمستقيم. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان يشتم 
عثمان» ترك ابن المبارك حديثه. وقال الساجئ: مذموم» وكان ينال من عثمان» ويقدم 
عليا على الشيخين . وقال العجلئ : شديد التشہ 4 غالٍ فيه» واهى الحديث. وقال 
البزار: كان يتشيع» ولم يترك. وقال ابن سعد: كان متشيعا مُفْرِطأ» ليس هو بشيء في 
الحديث» ومنهم من لا يكتب حديثه؛ لضعفه ورأيه» وتُوْفْي في خلافة هارون. وقال 

وقال في «التقريب»: ضعيفٌ» رمي بالرفض» من الثامنة. انتهى . 

روى له ابو داودء وابن ماجه فى «التفسير). 

(فَإنهُ) الفاء للتعليل: أي لأنه (كَانَ يَسُّبّ) بفتح آوله» وضمٌ ثانیه» من باب نصر: 
أي يشتم (السَّلَفَ) - بفتحتين ‏ : هو لغة ‏ كما في «القاموس» - كلّ من تقدّمك من. 


آبائك» وقرابتك. والمراد هنا الصحابة و وقد سبق في ترجمته آنفاً أنه كان يشتم 


عثمان ولي وأنه قال: لَمّا مات النبي يي كفر الناس إلا خمسة. كبرت كلمة خرجت 
من فيه» إن يقول إلا کذباًء وحاشا أصحاب زرل الله كله أن رتا بعد تسم رم 
ا ا ا ل يع هوبا بد إ هنا وهب كنا ين لَك رة 


ك أنت ألَومَابُ4 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
قال المصنف يذ تعالى بالسند المتصل | إليه أول الكتاب: 
۳٦‏ - (وحَدَئِي أَبُو بكر بْنُ اللَضر بن أبي اللَضرِء كَالَ: حَدَّدَنِي أَبُو النَضْرِء هاشم 


ابن اقام حَدَتّنا بُو عَقِيلٍ » ص جب بُهَية 
الله وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِء قال يح يَحْيَى لِلْقَاسِم: یا أبَا مُحَمَّدِ نه فخ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيم 


أن نَأ عن شيم من أذ هذا الب ن» لا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمّْ وَلَا َرَج أو عِلْمٌّ وَلا 
حرج قال لَه الَْاسِمُ: وَعَمَّ دا قال: لأاك ابن إِمَامَئْ هُدّىء ابْنٌ أي بكر وَعْمَرَ 
قَالَ: قو الاي" اح مِنْ داك عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَن اء أن أَقُولَ بِعَيْرٍ عِلْم أو آخُدَ 


عَنْ غير وء قَالَ: سحت فما أجَابَه). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة 
١‏ - (أبُو بَكْرٍ بْنُ النَضْرٍ بن أبي النّضْر) هاشم بن القاسم البغدادي» وأكثر ما 
ينسب إلى جده. قال أبو يعلى والسراج: سألته عن اسمه؟ فقال: اسمي وكنيتي أبو 
بكر. وقال عبد الله بن الدَّوْرَقِيَ: اسمه أحمد. وقال غيره: اسمه محمد. 


رَوَى عن جدهء ويعقوب بن إبراهيم بن سعد» وحجاج بن محمد» وغيرهم. 


۹۲ 


وروى عنه مسلمء والترمذي» والنسائي» وأبو قدامة عبيدك الله بن سعيدك السرخسي» 
وغيرهم . 


قال أبو حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان فى «الثقات»). وقال أبو بكر بن مردويه 
فى «كتاب أولاد المحدثين»: بغدادي ثقة. وقال السراج والبغوي: مات سنة خمس 


وأربعين ومائتين. وقال فى «التقريب»: ثقة» من الحادية عشرة. انتهى . 


وله في «صحيح مسلم» (۱۲) حديثاً . 
١‏ - (أَبُو النَضْرِ هاشم بر بْنُ الْقَاسِم) بن مسلم بن مقسم الليثيّء أبو النضر 

البغدادي الحافظ› خراساني الأصل» ولقبه قيبصر. 

روى عن عكرمة بن عمارء وحريز بن عثمان» وورقاء بن عَمرء وسمع من شعبة 
جميع ما أملى ببغدادء وهو أربعة آلاف حديث» وعبد الرحمن بن ثوبان» وخلق كثير. 
وروی عنه ابنه» أو حفيده أبو بكر بن بي النضرء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وعلي بن المديني» ويحيى ابن معين» وغيرهم. 

قال الحارث بن أبي أسامة: كان أحمد بن حنبل يقول: أبو النضر شيخنا من 
الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر. وقال أبو بكر بن أبي عتاب» عن أحمد بن 
حنبل: أبو النضر من مَتَتَبّى بغداد. وقال مهنا عن أحمد: أبو النضر أثبت من شاذان. 
وحكى أحمد بن منصور الرادي عن أحمد بن حبل؛ ترجيحه على وهب بن جرير. 
وقال ابن معين» وابن المديني» وابن سعدء وأبو حاتم: ثقة. وقال العجلي: بغداديً» 
صاحب سنة» وكان أهل بغداد يفخرون به. وقال ابن قانع: ثقة. وقال ابن عبد البر: 
اتفقوا على أنه صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الحاكم: حافظ ثبت في 
الحديث. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: قال أبو النضر: ولدت سنة أربع وثلاثين 
ومائة. وقال ابن حبان: مات في ذي القعدة سنة خمس أو سبع ومائتين. وقال 
الحارث» ومَطَيّن :مات سنة سبع . 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبت من التاسعة. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )۳١(‏ حديثاً . 

ا بُو عَقِيلٍ) ‏ بفتح العين المهملة» وكسر القاف» مكبّراً ‏ هو: يحيى بن 

المتوكل الْعْمَريَّ مولآهم» المدني» ويقال: الكوفي الحذاء الضرير. 

روى عن أبيه» وأمه أم يحيى. وبْهَية» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والقاسم بن 
عبيد الله بن عمرء ويقال: إنه مولاه» وعبيد الله بن عمر الْعْمَرِيَء وغيرهم. وروى عنه 


۹۳ 


إسحاق بن المنذرء وأسد بن موسى» وإسماعيل بن إبراهيم التيميّ» وأمية بن يسطامء 
وغيره. 

قال سفيان بن عبد الملك: أبو عقيل المحجوب» يحيى بن المتوكل» صاحب 
بهية» ضعيف. وقال أبو طالب عن أحمد: روى عن قوم لا أعرفهمء ولم يحمل عنهم. 
وقال حرب: قلت لأبي عبد الله: كيف حديثه؟ فكأنه ضعفه. وقال أحمد بن أبي 
يحيى : : أحاديثه عن بِهَيَّة منكرة» وما روى عنها إلا هوء وهو واهي الحديث. وعن 
يحيى بن معين : ضعيف. وكذا قال يزيد بن الهيثم الْبَادَا عن يحيى. وقال الدُوري عن 
ابن معين: ليس حديثه بشيء . وقال الغلابي عن ابن معين: منكر الحديث» مات بمدينة 
أبى جعفر. وقال عثمان الدارمى عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان: هو 
ضعيف. وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عنه؟ فضعفه. وقال ابن أبي 
شيبة» عن ابن المدينى: ذاك عندنا ضعيف. وقال ابن عمار: أبو عقيل» وبهية ليس 
هؤلاء بحجة. وقال عمر بن علي: فيه ضعف شديد. وقال يعقوب الْجُوزجاني: أحاديثه 
منكرة. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» يكتب حديثه. وقال 
النسائي: ضعيف. وقال الساجي: منكر الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 
عندهم. وقال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ضعيف. وقال ابن حبان: ينفرد بأشياء 
ليس لها أصولء لا يَرتاب الْمُمْعِنَ في الصناعة أنها معمولة. وقال ابن عدي: عامة 
أحاديثه غير محفوظة. قال ابن قانع : مات سنة سبع وستين ومائة. وفي «التقريب»: 
ضعيف» من الثامنة. انتهى. أخرج له مسلم هنا في «المقدّمة»» وأبو داود. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لأبي عَقِيلء صاحب بهَيّة» مع أنه متفق على 
ضعفه؟ : 

[قلت]: أجاب النوويّكآ تعالى عن هذا بجوابين: أحدهما: أنه لم يثبت جرحه 
عنده» مفسّراًء ولا يُقبل الجرح إلا مفسّراً. والثاني: أنه لم يذكره أصلاء ومقصوداًء بل 
ذكره استشهادا لما قبله. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني أقرب» وأما الأول» ففيه أن 
اتفاقهم على جرحه يكفي في طرحه» وإن لم يكن مفسّرأًء على أن جرح بعضهم مفسّرء 
كابن حيّان» وابن عديّء والساجيئ. فتفظن. 

والحاصل أن الأولى أن يجاب بأن مسلماً إنما أتى به استشهاداً لما سبق له من 
نقل كلام السلف في عدم جواز الأخذ عن غير ثقة. 

ومن الجواب أيضاً أن يقال: إن مسلماً لم يلتزم في «المقدّمة» شروط «(صحیحه)› 
فقد سبق أنه استدلٌ بحديث عائشة ويا مرفوعاً : «أمرنا أن ننزّل الناس منازلهم», مع أنه 


۹٤ 


منقطع على الصحيح» فإن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة ويا ومما يؤيّد ذلك 
أن أصحاب كتب الرجال» مثل «تهذيب الكمال»» وتهذيب التهذيب»» و«التقريب»» 
وغيرها وضعوا رمزا لرجال مقدّمته غير رمز رجال «صحيحه)ء. فجعلوا رمز رجال 
«الصحيح» (م) ورمز رجال المقدّمة (مق)» فهذا يدل على أن الرجال الذين أخرج لهم 
في المقدّمة ليسوا كرجال «صحيحه)» فليتنيّه . والله تعالى أعلم. 


شرح الأثر: 


عن أبي بكر بن النضرء أنه (قال: حَدَّنَنِي أَبُو النَضْرِء > هاشم بن الْقَاسِم) برفع 
«هاشم» بدلاً من «أبو النضراء قال (حَدَّثَنَا أبو عَقِيل) بفتح العين المهملة» وكسر 
القاف. يحيى بن المتوكل. وقوله (صَاحِبٌ بُهيَة) - بضمٌ الباء الموخدة» وفتح الهاء» 
وتشديد الياء» مُصعْراً - : هي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين وء قيل: إنها 
سمّتها بهَيّة. ذكره أبو علي الغسّانيَ في تقييد المهمل»» وروی عن بهيّة مولاها أبو 
عَقِيل المذكورء ولذلك عُرف بهاء فقيل له: صاحب بُهية. . 
وقال في «تهذيب التهذيب»: بهيّة مولاة أبي بكر» عن عائشة أم المؤمنين في 
«الاستحاضة)ء وعنها أبو عَقِيل يحيى بن المتوكّل. قال ابن عمّار: ليست بحجة. 
انتهى" . وفي «التقريب»: ابُهِيّة) بالتصغير» مولاة عائشة» وعنها أبو عَقِيل» لا تُعرف» 
من «الثالثة». انتهى . وأخرج حديثها أبو داود في ١سننه»اء‏ فقال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عقيل» > عن بَهَِيّة» قالت: سمعت امرأة تسأل 
عائشة. عن امرأة فسد حيضهاء > وأهريقت دما فأمرني رسول الله ية أن آمرهاء فلتنظر 
قدر ما كانت تحيض في كل شهرء وحيضها مستقيم» فلتعتدٌ بقدر ذلك من الأيام» ثم 
م 5 1 5 3 5 ٠.‏ 3 5-6 85 3 ™( 
تلع الصلاة هن ات ا 00 . 
الخطاب» أبي محمد المدنيء روى عن أبيف اع سا وروی عنه عمر» ٠‏ وخا 
ابنا محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» وأبو عَقِيلء يحيى بن المتوكل. ذكره ابن حبان 
فى «الثقات»ء» وقال روى عن جده عبد الله وروى عنه الزهري. وقال ابن سعد: امه 
أم عبد الله بن عمر بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء توفي في خلافة مروان بن 


)0( اشرح مسلم» ۱/. (۲) «تهذيب التهذيب» .111/٤‏ 
(۳) حديث ضعيف؛ لضعف أبي عقيل» وجهالة بهيّة. 
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وقال في «التقريب»: ثقة"» من السادسةء مات في حدود الثلاثين. أي بعد 
المائة. 


أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والنسائي» وله عندهما حديث 
واحد برقم 65 حديث : «لا يأكلنٌ أحدكم بشماله» ولا يشربنٌ بهاء فإن الشيطان 
يأكل بشماله» ويشرب بها». 


سم وام 


(وَيَحَيَى بنِ سَهِيدِ) بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن 
َعْلَبة بن غَنْم بن مالك بن النجار» ويقال: يحيى بن سعيد بن قيس بن قَهْده ولا يصح - 
قاله البخاري ‏ الأنصاري النجاريّ» أبو سعيد المدنى القاضىي» روى عن أنس بن 
مالك؛ وعبد الله بن عامر بن ربيعة» ومحمد بن أبي إمامة بن سهل بن حُنيف» وغيرهم. 
وروى عنه الزهري» ويزيد بن الهاد» وابن عجلان» ومالك» وخلق كثير. قال ابن 
سعد: كان ثقة» كثير الحديث» حجةء ثبتاً. وقال جرير بن عبد الحميد: لم أر أنبل 
منه. وقال حماد بن زيد: قدم أيوب من المدينة» فقال: ما تركت بها أحدا أفقه من 
يحيى بن سعيد. وقال سعيد بن عبد الرحمن الْجْمَحِيَ: ما رأيت أقرب شبها بالزهري 
من يحيى بن سعيد» ولولاهما لذهب كثير من السنن. وقال ابن المديني: لم يكن 
بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب» ويحيى بن سعيدء وأبي الزناد» وبكير 
ابن الأشجء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يحيى بن سعيد يوازي الزهري. وقال 
الثوري: كان أجل عند أهل المدينة من الزهري. وقال الليث: لم يكن بدون أفاضل 
العلماء فى زمانه. وقال أيضا: كنت عند ربيعة» فجاء رجل فسأله» فقال له: هذا يحيى 
ابن سعيد دونك واسأله. وقال أيضا عن عبيد الله بن عمر: كان يحيى بن سعيد» يحدثنا 
َيْسح علينا مثل اللؤلؤ. وعَدّه الثوري في الحفاظ» وابن عيينة في محدثي الحجاز الذين 
يجيئون بالحديث على وجهه» وابن المديني في أصحاب صحة الحديث وثقاته» ممن 
ليس في النفس من حديثهم شيء» وابن عمار في موازين أصحاب الحديث. وقال عبد 
الرحمن بن مهدي: حدثني وهيب» وكان من أبصر أصحابه في الحديث والرجال» أنه 
قَدِم المدينة» قال: فلم أر أحداً إلا وأنت تغرف وتنكر غير مالك» ويحيى بن سعيد. 
وقال حماد بن زيد: قيل لهشام بن عروة: سمعت أباك يقول كذا وكذا؟ فقال: لا ولكن 
حدثنى العدل الرّضَى الأمين» عَدْلُ نفسى عندي» يحيى بن سعيد. وقال عبد الله بن بشر 
الطالقاني عن أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» له 


)١(‏ ونقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» عن ابن حزم أنه قال: متفق على سقوطه. انتهى. وقول ابن حزم 
هذا محل نظرء والغريب أن الحافظ لم يُعلّق عليه بشيء. والله تعالى أعلم. 
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فقه» وكان رجلا صالحاًء وكان قاضيا على الْحِيرَة ونم لقيه يزيد , بن هارون. وقال 
عثمان الدارمئ : قلت ليحيى: فالزهري فى سعيد بن المسيب أحب إليك» أو قتادة؟ 
قال: كلاهماء قلت: فهما أحب إليك» أو يحيى بن سعيد؟ قال: كل ثقة. وقال 
النسائي: ثقة مأمون. وقال في موضع آخر: ثقة ثبت. وقال أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة: ثقة. وقال أحمد بن سعيد الدارمي : سمعت أصحابنا 
يحكون عن مالك قال: ما خرج منا أحد إلى العراق إلا تغير» غير يحيى بن سعيد. قال 
ابن سعد وغير واحد: مات سنة ثلاث. وقال يزيد بن هارون» وعمرو بن علي: مات 
سنة أربع وأربعين ومائة. وقيل : مات سنة ست وأربعين. أخرج له الجماعة» وله في 
الصحيح مسلم) (VT‏ حديثاً . 


قت 52 ر م تنه 


(فَقَالَ يَحْيَى) بن سعيد (للْقَاسِمِ) بن عبيد الله (يَا آيا مخمر) كنية القاسم ته( 
الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده» وهي هنا قوله (قبِيحٌ) خبر مقدّم 
لقوله: «أن تُسأل إلخ» (عَلى ملك عَظِيمْ) صفة اقبيح»؛ (أنْ) بفتح الهمزة» مصدرية 
(تُسَْاَلَ) بالبناء للمفعول (عَنْ شَيْءِء مِنْ أُمْرٍ هَذَا الدّينِ) أي من أحكامه (فَلا يُوجَدَ عِنْدَكَ 
مِنْهُ) أي من أمر الدين بمعنى أحكامه (ِلْمْ) أي معرفة وجه الصواب (وَلَا فْرَجٌ) 
بفتحتين: أي تفريج لهم السائل بالجواب (أَوْ) للشك من الراوي (ِلْمٌ وَلَا مَخْرَجُّ) أي 
طريق خروج من مضيق حكم المسؤول عنه (قَقَالَ لَه أي ليحيى بن سعيد (الْقَاسِمُ) ابن 
عبيد الله (وَعَمَّ ذَّاك؟) أي عن أي شيء صدر استقباحك المذكور؟. فلاعن) حرف 
جرّءوهما» استفهاميّة. حذفت ألفها؛ لدخول حرف الجر عليهاء كما قال في 
«(الخلالاصة» : 
وما في الاسْيَفْهَامإِنَ جُرَّتْخذِف أَلِمّهَا,وََوْلِهَا الْهَاإِنْ كَقِف 

وحاصل ما أشار إليه القاسم كث تعالى أنه يقول ليحيى: إن عدم وجود الجواب 
عن المسألة لا يُستغرب عادةًء فإن قول العالم لما لا يعلمه: لا أدري زينٌ» لا شينٌ» 
فكيف تقول: إنه قبيح على مثلك الخ» وما وجه استقباحك؟» فأجابه يحيى كآنه تعالى 
بقوله: «لأنك ابن إمامي هدى إلخ». 

(قَال) يحبى (لِأنَكَ ابْنُ إِمَامَئْ هُدّى) أي إنما قلت ما قلت؛ لأنك من بيت العلم» 
فمن كان مثلك لا بد أن يعتني بالعلم» > حتى یتبځر» فمن أتاه سائلاً وجد عنده جواباً 
حافلاً. وقوله (ابْنٌّ أبي بكر وَعْمَرَ بالرفع بدلٌ مما قبله: أي لأنك حفيد أبي بكر 
الصدّيق» وعمر بن الخظاب رضي الله عنهماء وذلك لما تقدّم من أن القاسم هذا: بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وأمه هي أم عبد الله بنت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق ذه فأبو بكر ضيه جذه الأعلى لأمه وعمر طا 


۹۷ 


جده الأعلى | لأبيه. والله تعالى أعلم. 

بالمضارع؛ لحكاية الحال الماضية ا ا ا أي من عدم وجود عل ولا فرج» 
أو علم ولا مخرج (عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنٍ الله) من باب ضرب» وفي لغة من باب تَعِبَ: أي 
فهم» وتدبر عن الله تعالى وعيدة لمن قال بغير علمء فقد توعد الله تعالى له في كتابه» 

بوره 2 72 6 سە ل ۵ ر 

فقالوقك: ضر تقولا لما لما تَصِفٌ لحم ١‏ الکذِبَ هلدا حل وهندًا حرام روا عل أله 
لكَدِبٌ 4 ين يتوت عل َه الكذب لا يلمت © مع يل م عاب 4 
[النحل [1١۷ _ ١١١:‏ . 

وقوله: (أَنْ ول بعَيْرٍ عِلْم) «أن» مصدرية) وهو في تأويل المصدر مبتدأ مؤخر» 
خبره قوله: (أقبحا» والظرف متعلّق به. (أَوْ آخْڌ) أي العلم (عَنْ غَبْرِ يِقَوِ) هذا محل 
الشاهد للباب من كلام القاسمء حيث إنه یری أن لا يؤخذ عن غير ثقة» بل سوّى بينه 
وبين القول بلا علم. 

وحاصل ما أجاب به القاسم كن تعالى أن جوابه للمسائل التي يسأل عنها بلا 
علمء أو بما أخذه عن غير ثقة أشدّ فَبْحاً من قوله: لا أدري» مع كونه من بيت علم 
وفقه: و راف تعالى آل 
القاسم؛ لکونه حجه» > وغليه. والله ثم تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجة والمآب. 

قال المصنف كل تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


۳۷ - (وحَدَئِي بش ِن الگ اْمَبد دي قَالَ: سَمِعْتٌُ سُفْيَانَ بْنّ عُيَبنَةَ َقُول: 
تع من أي سيج ٠‏ صَاحِبٍ بيد 

عنده فه فيه علي > َال لَه يحي مع بن سَعِيد : : وال 
0 2 ت و سم A02‏ 30 2 :1م * “ul‏ 
بذ إناني الى يني عر اين قر تسشأال عَنْ أمْر ليس عِندك فيو عِلم فقال: 
أعْظَمْ مِنْ لِك وَاللَهِ عِنْدَ الل وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ الى ور اع آو أخبرَ عَنْ 
عير وء قَالَ: وَسَهِدَهُمَا أبُو عَقِيلٍ يَحْبَى بن الْمتوَكلٍ حِينَ قَالَا ذَّلِكَ). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة 


١‏ - (يِشْرٌ - بكسرء ٠٠‏ فسكون - ابْنُ اگم - بفتحتين - الْعَبْدِيُ)هو: بشر بن الحكم 
ابن حبيب بن مهران الْعَبْديّ أبو عبد الرحمن النيسابوري الفقيه الزاهد» روى عن 
مالك» وابن عيينة» وشريك» وغيرهم. وروی عله البخاري» ومسلم» والنسائي» 


م 
6ه 
6 
4 
ت 
03 
١‏ 
2 
ا 
= 


۹۸ 


وإسحاق بن راهويه»› والدارمي» والذهلي». وغيرهم. قال ابن عمه أبو أحمد الفراء: 
بشر عندي ثقة» صدوق» ضَيِّعَ نفسه. وقال أحمد بن سيار في "تاريخ مرو»: رَوَى عن 
ابن عيينة» فأكثرء ورحل في الحديث» وجالس الناس. وذكره ابن حبان في «الثقات)» 
وقال: مات سنة (۲۳۸). وقال زكريا بن دلويه: سنة (۳۷). . وفي «التقريب»: ثقة 
زاهدء فقية» من العاشرة. انتهى. وله فى (صحيح مسلم) ستة أحاديث» برقم ۹ 
و۲۷ و٥۳‏ و۳۱۹ و۲۹۰۹ و۹۲ . 

[تنبيه]: قوله: «الْعَبْديَ» ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الموخدة- : قال 
السمعاني كانه تعالى: هذه النسبة إلى عبد القيس في ربيعة بن تزا وهو عبد القيس بن 
أفصى بن دُعْمئ بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نَرَّاره والمنتسب إليه ممُخيّر بين ٠‏ أن 
يقول: «عبدي»» أو اعَبْفَسىَ). انتهى. والله تعالى أعلم. 

. (سفيان بن عيينة) الإمام الحجة المشهورء تقدّمت ترجمته”"'‎ - ١ 

۳ - (أبو عَقيل) المذكور في السند الماضي . والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 


عن بشر بن الحكم أنه (قال: سَمِعْتٌ سُفْيَانَ بْنَ عُيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرُونِي) قال 
النووي كث تعالى في ((شرحه): قد يقال: هذه رواية عن مجهولين» وجوابه ما تقدّم أن 
هذا ذكره متابعةً واستشهاداً والمتابعة والاستشهاد يَذكرون فيهما من لا د يحتح به على 
انفراده؛ لأن الاعتماد على ما قبلهماء لا عليهما. انتهى”" . عن أبي عقيل صَاحِبٍ 
هيه أن ائناً) وقع في بعض النسخ «أن أبناءً» بلفظ جمع «ابن»» وهو غلظ ؛ والصواب 
بلفظ الإفراد؛ لأن المراد هنا هو القاسم المذكور في الرواية السابقةء فتنبّه. والله تعالى 
أعلم . (لِعَبِدٍ الله بن عْمَرَ) فيه تجوّز؛ لأن القاسم ليس ابنه من صلبه» وإنما هو ابن ابنه 
عبيد الله» كما بِيّنَاه فى الرواية السابقة (سَأَلُوهُ) أي القوم الحاضرون عنده (عَنْ شَيْءِ) 
من أحكام الدين (لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فيه) أي في ذلك الشيء ء (ِلْم) أي معرفة وفهم بجوابه 
(فَقَالَ له يَحْيَى بن سَعِيدِ) الآنصاريّ المترجم في السند الماضي (والله إن ي لأغظم) اللام 
لام الابتداءء و«أعظم» بضم أوله» وكسر ثالثه» من الإعظام (آَنْ يعون مِئْلكَء وَأَنْتَ 
ابْنُ إِمَامَى الْهُدَى) جملة اسميّة في محل نصب على الحال: أي حال كونك ابن إمامي 
الهدى. و«الهدى» بضمء ففتح» مقصوراً ‏ : البيان والإرشادء وإضافة «إمامي» إليه 


. تقدّمت عند قول المصتف: «ممن ذم الرواية عنهم أئمة آهل الحديث الخ»‎ )١( 
.۲- ۱ «شرح مسلم»‎ )۲( 


۹۹ 





ساسم سيروم مي 


بمعنى اللام. ثم بيّن المراد بالإمامين بقوله (يَعْنِي عَمَرَ وَابْنَ عَمَرَ) والعناية من ابن 
عبينة » أو من تلميذه بشر. ثم إنه لا تخالف بين هذاء وبين ما تقدّم في الرواية السابقة» 
من قوله: «ابن أبى بكر وعمر»؛ لأن ابن عمر جده الحقيقئ لأبيه» وعمر جدّه الأعلىء 
كما أن أبا بكريه جدّه الأعلى لأمه» فنسبته إلى الثلاثة صحيح. فتنبّه. والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (تُسْأَلُ) بالبناء للمفعول» في محل نصب خبر ١يكون)»‏ (عَنْ أَمْرِ) متعلّق 
ب«تسأل» وقوله: (لَيْسَ عِنْدَكَ فيو عِلْمُ) في محل جرّ صفة «أمر». والمعنى : تسأل عن 
أمر من أمور الدين» لا يجد السائل منك حل مشكلته» وإزالة مُعضلته. (فْقَالَ) أي ذلك 
الابن» وهو القاسم (أَغظم مِنْ ذلك والله عند الله وَعِنْدَ مَنْ قل عَنِ الله أي عند 
العالمين بوعيد الله ووعده. فقوله: «أعظم» خبر مقذم لقوله: (أَنْ أقُولَ بير عِلْم» اَو 
3 خبر) بالبناء للفاعل: أي أحدّث ناقلاً (مَنْ غَيْرِ يِقَوِ» قَالَ) يحتمل أن يكون القائلٌ ابن 
عيينة أخذاً من الذين أخبروه» ويحتمل أن يكون أحد المخبرين له. (وَشَهِدَهُمَا) أي ابن 
عبد الله بن عمرء ويحيى بنّ سعيد (أَبُو عَقِيلٍ) فاعل «شهد)» والجملة مقول 35 
(يَحَيَى بر ِنُ الْمُتَوَكلِ) بالرفع على البدلية مما قبله (حِينَ فالا ذَلِكَ) متعلّق باشهد): 
حضرهما وقت قولهما المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كآنه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

۳۸ - (وحَدَّئنَا عَمْرُو بن علي ُو حَفْصِ ) قَالَ: سَحِعْتُ يَحْيَى بْنّ سَعِيوء قَالَ: 
سَأَلْتٌ سَفْيَانَ النَّوْرِيَ وَشْعْبَةَ وَمَالِكَاء إوَابّنَ عيَِئَة > عَنٍ الرجل يون ْنَا في 
الْحدِيثِء ټين الرّجلء ساني كَه؟ قَالُوا : اخ عله َه أنه ليس بْب 


رجال هذا الإسناد: اثنان: 
١‏ (ڪَمُرو بْنْ عَلِيٌّ» أبو حفص) هو: عمرو بن علي بن بَحْر بن گيِيز - بفتح 
الكاف» وكسر النون ‏ الباهلي» أبو حفص البصري الصيرفي الفلاس. 


رَوَى عن عبد الوهاب الثقفي» ويزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد القطانء. وخالد 
ابن الحارث» وخلق كثير. ورَوَى عنه الجماعة» وروى النسائي» عن زكريا السجزي 
عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وخلق كثير. 

قال أبو حاتم: كان أرشق من علي بن المديني» وهو بصري صدوق. وقال 
أيضا : سمعت العنبري يقول: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي.. وقال حجاج 
ابن الشاعر: عمرو بن علي لا يبالي أحدّث من حفظه. أو من كتابه. وقال النسائي: 


a۰ 


ثقة صاحب حديث حافظ. وقال أبو زرعة: كان من فرسان الحديث. وفي الترمذي: 
سمعت أبا زرعة يقول: روى عمان عن عمرو بن علي حديثاً. وقال الدارقطني: كان من 
الحفاظ» وبعض أصحاب الحديث يفضلونه على ابن المدينى» ويتعصبون لهء وقد 
صنف «المسند»» و«العلل/ء و«التاريخ»» وهو إمام متقن. . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحسين بن إسماعيل المحاملي : ثنا أبو حفص الفلاس» وكان من يلاء 
المحدثين. وقال عبد الله بن على بن المدينى: سألت أبى عنه؟ فقال: قد كان يطلب» 
قلت: قد روى عن عبد الأعلىء عن هشامء عن الحسن : «الشفعة لا تورث»ء فقال: 
ليس هذا في كتاب عبد الأعلى. قال الحاكم: وقد كان عمرو بن علي أيضا يقول في 
علي بن المديني» وقد أجل الله تعالى محلهما جميعاً عن ذلك يعني أن كلام الأقران 
غير معتبر في حق بعضهم بعضاًء إذا كان غير مفسر لا يَقُدَح. وقال إبراهيم بن أورمة 
الأصبهاني : حَدّث عمرو بن علي بحديث عن يحيى القطانء فبلغه أن بنداراً قال: ما 
تَعرف هذا من حديث يحيىء فقال أبو حفص : وبلغ بندار إلى أن يقول: ما نعرف؟. 
قال إبراهيم: وصدق أبو حفص» بندار رجل صاحب كتاب» وأما أن يأخذ على أبي 
حفص فلا . وقال صالح جَرّرَة: ما رأيت في المحدثين بالبصرة أكيس من خياط» ومن 
أبي حفص الفلاس» وكانا جميعا مسهّمين» وما رأيت بالبصرة مثل ابن عرعرة» وكان أبو 
حفص أرجح عندي منهما . وقال ابن إشكاب: كان عمرو بن علي يحسن كل شيء. 
وقال العباس العنبري: حَدّث يحيى بن سعيد القطان بحديث» فأخطأ فيه» فلما كان من 
الغد اجتمع أصحابه حوله» وفيهم ابن المديني» وأشباهه» فقال لعمرو بن علي من 

بينهم : أخطئ في حديث» وأنت حاضرهء فلا تنكر. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة حافظء 
وقد تكلم : فيه علي بن المديني» وطعن في روايته عن يزيد بن زريع” انتهى. قال 
الحافظ: وإنما طعن في روايته عن يزيد؛ لأنه استصغره فيه. وقال أبو الشيخ 
الأصبهاني: قدم أصبهان سنة »)۱١(‏ وسنة (2)75 وسنة (0757. وحكى ابن مُكُرّم 
بالبصرة قال: ما قم علينا بعد علي بن المديني مثل عمرو بن علي» مات بالعسكر في 
آخر ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين. 


وقال فى «التقريب»: ثقة حافظ › من العاشرة. 
وله فى ااصحيح مسلم) عشرة أحاديث07) 
)١(‏ هذا ما في برنامج الحديث (صخر)ء وفيه أيضاً أن له في «صحيح البخاري» )٥١(‏ حديثاً: وقال في 


«تهذيب التهذيب»: وفي «الزهرة) : رَوَى عنه البخاري سبعة وأربعين حديثاً ومسلم حديثين. انتهى. 
قلت: وما فى البرنامج هو الصواب. فتنبّه. 


١‏ (يَحْيَى بن سَعِيدِ) القظان الإمام الحجةء تقدّمت ترجمته''"2. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن عمرو بن عليّ؛ أنه (قال: سَمِعْتٌ يَحْيَى بْنَّ سَعِيِ) القظان (قَالَ: سَأَلْتٌ 
سُفْيَانَ النّوْرِي» وَشْعْبَة بن الحجاج (وَمَالِكَا) إمام دار الهجرة (5) سفيان (بْنَ عُيَيْنَة) 
كلهم تقدّمت تراجمهمء فأما الثوري» فتقدّم في 2١/١‏ وأما الباقون فتقدموا عند قول 
المصئف: ااممن ذم م الرواية عنهم أئمة الحديث» مثل مالك ب بن أنس الخ» (عَنِ الرَجْلِ) 
متعلّق ب«اسألت». وقوله: (لا يون نّا في الْحَدِيثِ) جملة فى محل نصب على الحال 
من الرجل» ويحتمل أن تكون في محل جرّ صفة له؛ بناء على القاعدة من أن المعرّف 
ب«أل» الجنسية في قوة النكرةء كما في قول الشاعر [من الكامل]: ش 


و«الثبْتُ» ‏ بفتح الثاء المثلثة» وسكون الباء ‏ : المُتَنَيْت في أموره, بمعنى ضابط 
عدلٍء قال في «المصباح»: رجل تبت ساكن الباء: مُتَتَبَتٌ 
ثابت القلب» وتَبْتَ في الحرب» فهو ثبيت» مثال قدب فهو قَرِيبٌ» والاسم د نبت - 
بفتحتين ‏ - ومنه قبل للحتجة نبت . ورجل بت بفتحتين أيضا : إذا كان عَدُلاً صابطاًء 
والجمعٌ ات ٿ» مثل سَبّبِ وأَسْبَّاب . انتھى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتحصّل مما ذكر أن «لبتاً» في كلام يحيى القظان 
يجوز أن يكون ساكن الباء» ومفتوحهاء ومعناه: عدلٌ ضابظ. والله تعالى أعلم. 

يني الرَّجُلُ) «ال» فيه للجنس : أي يأتيني شخص من الأشخاص (فَيَسَألنِي 

عَنْه؟) أي عن ذلك الرجل الذي ليس بثبت» هل هو ثقة» أم لا؟» فهل أستر عليه؛ ل 0 
يكون غيبة له» أم أخبر أنه غير ثقة؛ نصيحة للسائل؟ (كَانُوا : خب عَنْهُ أنه ليس بِكَبْتِ 
هذا يدلٌ أن هؤلاء الأئمة يرون وجوب جرح المجروح» قال القاضي عياض كام ا 
وليس من باب الغيبة والأذى؛ إذ دعت إلى هذا الضرورة؛ لحياطة الشريعة» وحماية 
الملة» ونصيحة الدين» كما نجيز تجريح الشهود لمراعاة إقامة الحقوق» ودفع 
الشبهات. وأما تعيين سبب الجرح في الخبر والشهادة» فقد اختلف فيه العلماء من 
الفقهاء والأصوليين» فأوجبه بعضهم مطلقاًء وهو اختيار الشافعيّ» وبعض أئمتناء ولم 
يوجبه آخرون» وهو اختيار القاضي أبي بكرء وجماعة غيره من . أئمتناء ورأوا قبول 
الجرح مطلقا > دون ذكر السبب» وذهب بعضهم إلى أن ال إذا كان عالماً بصيراً 


متثبت في آموره» وتيت الجَنّان: 


00 تَقدّمت مع ترجمة ابن عيينة المذكورة قريباً. )۲( «المصباح المنير» /١‏ م 


1۰۲ 


وم ږو 


بوجوه التجريح لم نستفسره» وإلا استفسرناه» وهو في الشهادة أضيق» إِذ قل يجرح 

الشاهد.» وإن كان مجرّحه بصيراً بوجوه التجريح بما يعتقده جرحةًء ولعل الحاكم لا 
؛ لاختلاف الاجتهاد. أما الخبر إذا أُظلّق عارفٌ بصيرٌ فيه بالجرح» فقد دمت به 

۳ . 55 

الت نتهى 


قال الجاع عفا الله تعالى ع عنه : الأصح قور 1 والتعديل المجملين من عالم 
الحافظ اليوط ان تعالى فی «ألفنة الأ : 
a.‏ وَالْجَنَ وَالتَعْدِيلَ مقا رَأَوًا 
فبوله ين عام على الأَصَحّ مَالْمْيُوَ وَنْقْمَنْ بِإِجمَالٍ جرخ 

وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف لث تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


وو ەق اسم 


۹ ۔ (وحدتا عد الله بن سي قَالَ: سَمِعْتُ اضر يفول : سل ابن عَوْنٍ عَنْ 

يثِ لِشَهْرِ ٠‏ وَهُوَ فام عَلَى أُسْكُمَّة الاب فَقَالَ: إن د شَهُرًَا نَرَكُوه إن ن¿ شرا تَرَكُوه 
َال ل جمة 5 يَقُولُ: اَذ حَدَنْهُ لس الَاس» لبوا فيه). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة 


و ےن 9 


1 د لكيه الو بن سويل) بن يحبى بن برد اليشكري مولاهم أبو قدامة السَرَّحْسِىٌ 

رَوَى عن عبد الله بن نمير» وابن عيينة» وحماد بن زيد» ويحيى بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ ووكيع › والنضر بن شميل» وخلق كثير . وروی عله الشيخان» 
والنسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والذهلي. وخلق كثير . 

قال أبو 0 كان ٠‏ من الثقات. 3 أبو داود: ثقَة . وقال النسائي : ثقة مأمونء 
ذكره ابن حبان في «الثقات)) وقال ا أظهر السنة بِسَرخسٌ ء ودعا 0 
الحاكم ف في #تأريخه) عن محمد بن موسى الباشاني» عن محمد بن شعيب » قال: 
يحيى بن یحیی؛ سمع من أبي قدَامة وعن محمد بن عبد السلام قال: ريت إسحاق 
ابن راهويه. يشال أبا قدَامة عن أحاديث» فكتبها بيده. قال: وقرأت بخط أبي عمرو 


.٠۳۲ 10/١ لإكمال المعلم»‎ )١( 


١١ 





المستملي: ثنا الشيخ الصالح» أبو قدامة» قال: المستملي: وثنا يحيى بن محمد بن 
يحيى» ثنا أبو قدامة» وكان إماما حيرا فاضلاء قال الحاكم: وقد كان محمد بن يحيى 
روى عن أبي قدامة» ثم ضرب على حديثه» لا يُخَرّجٍ منه» فإن أبا قدامة أحد أئمة 
الحديث» متفق على إمامته» وحفظه» وإتقانه» ثم ذكر أن سبب ذلك أن محمد بن يحيى 
دخل على أبي قدامة» فلم يَُمْ له. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في كون ما ذكر سبباً للضرب على حديثه 
نظرٌء ولعله ظنٌ ممن ذکره» وإلا فمثل هذا لا يليق بمنصب محمد بن يحيى الإمام 
الجليل أن يضرب على حديث أبي قدامة الإمام المتفق على إمامته وحفظه وإتقانه لغرض 
نفسى» حاشاء ثم حاشا. فالله المستعان. 

وقال ابن عدي : فاضل من آهل | السنة. وقال مسلمة فى «الصلة»: ثقة مأمون. 
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته. قال البخاري: مات سنة إحدى وأربعين 
ومائتين» زاد غيره: بغرقد. 

وفي «التقريب» : قد مأمونٌ» سني ) من العاشرة. 

وله في (صحيح مسلم» )٥۱(‏ حدی . 


ېو 


۲ (النَضْرٌ) بن شْمَيل بن حَحَرَشَةَ بن زيد بن کشوم بن عََرَّة بن زُهير بن عمرو بن 
حجر بن خُرَاعيَ بن مازن بن عمرو بن تميم. وقيل : في نسبه غير ذلك» المازنيٌ» أبو 
الحسن النحوي البصري» نزيل مَرْوَ: 

رَوَى عن حميد الطويل» وابن عون» وهشام بن عروة» وهشام بن حسان» 
7 . وروی عنه يحبى بن يحيى النيسابوري؛ وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» 

بن المديني» وأبو قدَامة الس رخسي » وغيرهم. 

قال أبو حاتم عن ابن المديني: من الثقات. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : 
ثقة. وكذا قال النسائى. وقال أبو حاتم: ثقةق صاحب سنة. وقال حملويه بن محمد: 
سمعت محمد بن خاقان يقول: سئل ابن المبارك عن النضر بن شميل؟ فقال: درة بين 
مروين ضائعة. وقال العباس بن مصعب المروزي: بلغني أن ابن المبارك سكل عن 
النضر بن شميل؟ فقال: ذاك أحد الآخذين» لم يكن أحد من أصحاب الخليل يدانيه. 
وقال العباس: كان النضر إماما فى العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنة: بمروء 


)20( هذا ما فی برنامج الحديث» وقال في «تهذيب التهذيب»: وفى «الزهرة»: روى عله البخاري 00 


6 





وجميع خراسان» وكان أروى الناس عن شعبة» وأخرج كتبا كثيرة لم يسبقه إليها أحد» 
وكان ولي قضاء مرو. وقال أحمد بن سعيد الدارمي عنه: خرج بي أبي من مرو الرُوذ 
إلى البصرة سنة ثمان وعشرين ومائة› وأنا ابن خمس أو ست سنين» وقال: مات فى 
أول سنة أربع ومائتين. . وقال محمد بن عبد الله بن مُهزاذ: مات في آخر يوم من ذي 
الحجة سنة ثلاث . وفيها أرّخه الترمذي . وقال البخاري: مات سنة ثلاث› أو نحوها. 
وقال ابن منجویه : کان من فصحاء الناس»› وعلمائهم بالأدب» وأيام الناس . 


وقال فى «التقريب»: ق ثېت› من كبار التاسعة. 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم) (۳۱) حديثاً . 


معي ت 


 “‏ (ابن عَوَّنِ) هو: عبد الله بن عون بن أَرُطبان المزني مولاهم» أبو عون 
البصري . 

رَأى أنس بن مالك» وروى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» وأنس بن سيرين» 
ومحمد بن سيرين » وإبراهيم النخعي» وخلق كثير. وروى عنه الأعمش» وداود بن ابي 
هند» والثوري» وشعبة» اللا وابن المبارك» ووکیع › والنضر بن شميل » وغيرهم . 


قال ابن المديني: جُمع لابن عون من الإسناد ما لم يُجمّع لأحد من أصحابه» 
سمع بالمدينة من القاسم» وسالم»ء وبالبصرة من الحسن» وابن سيرين» وبالكوفة من 
الشعبي» والنخعي» وبمكة من عطاءء ومجاهد» وبالشام من مكحول» ورجاء بن حيوة» 
قال على : وقال بشر بن المفضل: لقيت الثوري بمكةء فقلت له: مَنْ آمَنُ مَّن تركت 
على الحديث بالكوفة؟ قال: منصورء وبالبصرة يونس بن عبيد» قال علي: وهذا كان 
قبل أن يُحَدِّث ابن عون؛ لأنه لم يُحَدّث إلا بعد موت أيوب» ومات ابن عون سنة 
إحدى وخمسين ومائة» بعد موت أيوب بعشرين سنة. وقال الثوري: ما رأيت أربعة 
اجتمعوا في مصرء مثل هؤلاء: أيوب» ويونسء والتيمي» وابن عون. وقال وهيب: 
دار أمر البصرة على أربعة» فذكر هؤلاء. وقال أبو داود عن شعبة: ما رأيت مثلهم. 
وقال حماد بن زيد عن ابن عون: وَفدت عند الحسن وابن سيرين» فكلاهما لم يزل 

قائماً حتى فرش لي . وقال معاذ بن معاذ عن موسى بن عبيد: إني لأعرف رجلا يطلب 
منذ عشرين سنة أن يَسْلَمَ له يوم كأيام ابن عون» فلم يَسْلّم له ذاك؛ فكأنه عَنَى نفسه. 
وقال هشام بن حسان: حدثني من لم تر عيناي مثله» وأشار بيده إلى ابن عون» وكذا 
قال عثمان الْبَنّي . وقال ابن المبارك: ما رأيت أحداً ذُكِرَ لي قبل أن ألقاهء ثم لقيته إلا 
وهو على دون ما ذكر لي إلا ابن عون» وحيوة» وسفيان» فأما ابن عون فلوددت أني 
لزمته حتى أموت» أو يموت. وقال ابن مهديّ: ما كان بالعراق أحدٌ أعلم بالسنة منه. 


1۰0 





وقال قُرّة: : كنا نتعجب من ورع ابن سيرين» فأنساناه ابن عون. ومناقبه كثيرة جدًا. 

وقال النضر بن شميل عن شعبة: لأن أسمع من ابن عون حديثا يقول فيه: أظن أني 
سمعته أحب إلي من أن أسمع من ثقة غيره يقول: قد سمعت. وقال ابن خيثمة عن ابن 
معين: ثبت. وقال عيسى بن يونس: كان أثبت من هشام - يعني ابن حسان ‏ . وقال 
أبو حاتم: ثقة» وهو أكبر من التيمي. وقال ابن سعد: كان ثقةء وكان عثمانياء وكان 
كثير الحديث» ورعاً . وقال الأنصاري: كان ابن عون: .لا يُسَلّم على القدرية» وكان. 
يصوم يومأء ويفطر يوما إلى أن مات. وتزوج امرأة عربية» فضربه بلال بن أبي بردة. 

وقال محمد بن قَضَاء: رأيت النبي يه في النوم» فقال: رُوروا ابن عون» فإن الله 
يحبه. وقال النسائي في «الكنى»: ثقة مأمون. . وقال في موضع آخر : ثقة ثبت. وقال 
ابن حبان فى «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه عبادةً وفضلاً. وورعاًء ونسكاًء 
وصلابة في السنةء وشدةٌ على أهل البدع. وقال أبو بكر البزار: كان على غاية من 
التوقي . وقال عثمان بن أبي شيبة: ثقة» صحيح الكتاب. وقال العجلي: بصري ثقة 
رجل صالح. قال عمرو بن علي» وغير واحد: مولده سنة (10)» وقد تقدم تاریخ 
موته» وكذا ذكره غير واحدء وزاد بكار بن محمد السوسي: في رجب. وقيل: مات 
سنة خمسين. . وقيل سنة اثنتين وخمسين. والأول أصح . أخرج له الجماعة» وله في 
«صحيح مسلم) (۳۹( حديثاً. 


وقال في «التقريب»: ثقة ثبت فاضل» من أقران أيوب في العلم والعمل» من 
السادسة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «من السادسة» فيه نظرء بل هو من 
الخامسة» كما يظهر من قوله من أقران أيوب» فإنه رأى أنساً ضيه مثل أيوب» فيكون 


شرح الأثر: 
عن النضر بن شُمّيلء أنه قال (سُهِلُ) عبد الله (بن عون عَنْ د دِيثِ لِشَهْر) - 
۱ > أمعجمة»› وسكون الهاء ‏ ابن خوشب - بفتح المهملة. وسكون الواو الاي أبو 


سعيدء ويقال: أبو عبد اللهء ويقال: ا عبد الرحمن» ويقال: أبو الجعد الشاميّ» 
مولى أسماء بنت يزيد , بن السّكنء روى عن مولاته أسماء بنت يزيد» وأم سلمةء زوج 
النبي بيه وأبي هريرة» وعائشة» وأم حبيبة» وبلال المؤذن» وغيرهم. وروى عنه عبد 
الحميد بن بَهْرَامء وقتادة» وعاصم بن بهدلة» والحكم بن عتيبة» وثابت البناني» 
وغيرهم . قال ابن المديني : حدث ابن عون» عن هلال بن ابي زينب» عن شهر» فساره 


۱۰۹ 


شعبة» فلم يذكره ابن عون. وقال معاذ بن معاذ: سألت ابن عون عن حديث هلال بن 
أبي زينب» عن شهرء عن أبي هريرة: لا يَف دم الشهيد» حتى تبتدره زوجتاه من 
الحور العين» . فقال : ما تصنع بشهر؛ إن شعبة نرك شهراً . وقال النضر عن ابن عون: 
إن شهراً تَرَكُوى قال النضر: نزكوه: أي طعنوا فيه. وقال شبابة عن شعبة: ولقد ليت 
شهراًء فلم أعتد به. وقال عمرو بن علي: ما كان يحيى يحدث عنهء وكان عبد الرحمن 
يحدث عند. وقال يحبى بن ابي بكير الکرماني» عن أبيه: كان شهر بن حوشب على 
بيت المال» فأخذ خريطة فيها دراهم» فقال القائل [من الطويل]: 

لَقَدْبَعَ هر ية بِخَرِيطَةٍ قَمَنْ يَأمَنُ الْقَُرَّءَ بَعْدَكَ يَاسَهْرٌ 


ع 

2 

٤‏ 0 هو 
| 


حَدْتَ بِهَاسَيْئَاً طَفِيفاًوَبِعْنَهُ مِن ابن ججرير إن مدا هُوَالْعَدْرٌ 


وقد أجاب عن هذا الذهبيء فقال: إسنادها منقطع » ولعلّها وقعت. وتاب منهاء 
أو أخذها متأوّلاً أن له في بيت مال المسلمين حقّاء نسأل الله الصفح. | نتهى 237 , 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب الأول هو الصواب» وأما الثاني فلا فائدة فيه؛ 
لأن الحكاية منقطعة ضعيفة» فلا حاجة إلى تأويلها. 

ثم إن الذهبي 5 كَنهُ تعالى ذكر بعد هذا : ما نضّه : فأما رواية يحيى القطّانء عن عباد بن 
منصور » قال: حججت مع شهر بن حَوْشب» فسرق عَيْبّي . فما أدري ما أقول. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب عنه سهل»ء وذلك أنه على تقدير صحة 
الحكاية» نقول: إن هذه السرقة لم تثبّت ببيّنة شرعيّة» حتى يثبت جرح المذعى عليه» 
بل إن المدّعى لما فقد عيبته ظنّ ذلك» واذعى» ومثل هذا كثيرء فلا تبطل عدالة شهر» 
ولا إمامته بمجرّد هذه الدعوى» وهذا مما لا يخفى لمن تأمّل. والله تعالى أعلم. 


وقال إبراهيم بن يعقوب الْجُوزجاني: أحاديثه لا تشبه حديث الناس. قال: ثنا 
عمرو بن خارجة: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله وء وعن أسماء بنت يزيد قالت: 
كنت آخذة بزمام ناقة رسول الله بيا كأنه مولع بزمام ناقة رسول الله كلد وحديثه دال 
عليه» فلا ينبغي أن يعر به وبروايته. وقال موسى بن هارون: ضعيف. وقال النسائي: 
ليس بالقوي . وقال يعقوب بن شيبة: قيل لابن المديني: ترضى حديث شهر؟ فقال: أنا 
أُحَدَّتْ عنه. وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع 
عليه يحيى وعبد الرحمن على تركه. وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أحسن 


)١(‏ "سير أعلام النبلاء» 6/4/ا". 


حدیثه» ووثقهء وأظنه قال: هو كنديّ» وروى عن أسماء أحاديث حساناً. وقال أبو 
طالب عن أحمد: عبد الحميد بن بَهُرام أحاديثه مقاربة» هي أحاديث شهر كان يحفظهاء 
كأنه يقرأ سورة من القرآن. وقال حنبل عن أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمى: 
بلغني أن أحمد كان يثني على شهر. وقال الترمذي: قال أحمد: لا بأس بحديث عبد 
الحميد بن بهرام عن شهر. وقال الترمذي عن البخاري: شهر حسن الحديثء وقَرّى 
أمره. وقال ابن أبي خيثمة» ومعاوية بن صالح» عن ابن معين: ثقة. وقال عباس 
الدوري» عن ابن معين: ثبت. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة:. 
ثقة» على أن بعضهم قد طَعَن فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وشهر ‏ وإن قال ابن عون 
نزكوه ‏ فهو ثقة. وقال ابن عمار: روى عنه الناس» وما أعلم أحداً قال فيه غير شعبة» 
قيل: يكون حديثه حجة؟ قال: لا. وقال أبو زرعة: لا بأس بهء ولم يلق عمرو بن 
عبسة. وقال أبو حاتم: شهر أحب إلي من ابي هارون» وبشر بن حرب» ولا يحتج به. 

وقال صالح بن محمد: شهر شاميّ» قَدِم العراق. روى عنة الناس» ولم يوقف منه على 
کذب» وكان يَتَنَسَّكء إلا أنه روى أحاديث ينفرد بهاء لم يشاركه فيها أجدء وروی عنه 
عبد الحميد بن بَهرام أحاديث طوالا..عجائب» ويروي عن النبي ٤ي‏ أحاديث في 
القراءات» لا يأتي بها غيره. وقال أبو جعفر الطبري: كان فقيهاًء قارئاًء عالما. وقال 
أبو بكر اليزارة لا تعلم اسا ترك البراية عند غير ةه ولم يسمع من معاذ بن جبل . 
وقال الساجيئ: فيه ضعف» وليس بالحافظ» وكان شعبة يشهد عليه أنه رافق رجلاً من 
أهل الشامء فخانه. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات» وعن 
الأثبات المقلوبات. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عدي: 
وعامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقوي في 
الحديث» وهو ممن لا يحتج بحديثه» ولا يِتَدَيّن به. 


وقال الدارقطنيّ : يحرج حديثه. وقال البيهقي: ضعيف . وقال ابن. حزم: ساقط . 
وقال يحيى القطان» عن عباد بن منصور: حججنا مع شهرء فسرق عيبتي. وقال أيوب 
ابن أبي حسين النَّدَبِيَ: ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله منه. وقال عبد الحميد بن بَهرام : 
تى على شهر ثمانون سنة.. قال البخاري وغير واحد: مات سنة مائة. وقال يحيى بن 
بكير: مات سنة .)١١١(‏ وقال الواقدي: مات سنة .)١1(‏ أخرج له البخاريّ في 
«الأدب المفرد». والباقون» وله في اصح مسلم» حديث واحد برقم ١‏ حديث: 
«الكمأة من المنّ...» الحديث. وقال في «التقريب»: صدوق» كثير الإرسال 
والأوهام» من الثالثة. ١‏ 


قال الجامع عفا اله تعالى عنه: عندي أن الأرجح في شهر أنه ثقة يُحتجٌّ بهء فقد 
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وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف. أو أكثرهم» فممن وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وآخرون» وقال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديثه» ووثقه. وقال أحمد بن عبد 
الله العجلى: هو تابعيّ ثقة. وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: هو ثقة» ولم 
يذكر ابن أبى خيثمة غير هذا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال الترمذيّ: قال محمد 
- يعني البخاريّ - : شهر حسن الحديثء وقَوَّى أمره» وقال: إنما تكلم فيه ابن عون. 
وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة. وقال صالح بن محمد: شهر روى عنه الناس» من 
أهل الكوفة» وأهل البصرة» وأهل الشام» ولم يوقف منه على كذب» وكان رجلا 
يتنّسّك : أي يتعبد» إلا أنه روى أحاديث لم يشركه فيها أحد. قال النووي في «شرحه»: 
فهذا كلام هؤلاء الأئمة فى الثناء عليه. وأما ما ذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من بيت 
المالء فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح. وقول أبي حاتم بن حِبّان: إنه 
سرق من رفيقه فى الحج عيبة غير مقبول عند المحققين» بل أنكروه. والله تعالى 
أعله”"' . 

ولقد أجاد القول في شأنه إمامان حافظان جليلان» لهما استقراء تامّ في أحوال 
الرجال» وبا طويل في موازنة الأقوال» وهما: الحافظ أبو الحسن القظان الفاسيّ» 
والحافظ الذهبي: فأما أبو الحسن» فقال: لم أسمع لمضعفه حجة» وما ذكروا من تزيه 
بزي الجندء وسماعه الغناء بالآلات» وقذفه بأخذ الخريطة» فإما لا يصحء أو هو 
خارج على مخرج لا يضره» وشر ما قيل فيه: إنه يروي منكرات عن ثقات» وهذا إذا 
كثر منه سقطت الثقة به. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأحاديث التي أنكرت عليه قليلة» لا تتجاوز نحو 
خمسة أحاديث» كما سيأتي في كلام الذهبي» فليست كثيرة - وله الحمد ‏ 

وأما الحافظ الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» ‏ لما ذكر قول ابن عديّ: ١هو‏ 
ممن لا يُحتج بها وقد سبق - : قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة» ثم نقل قول الإمام 
أحمد: ما أحسن حدیثه» و ذكر توثيقه له» وقوله أيضاً : ليس به بأس . وقول الفسوي: 
شهرٌء وإن تكلم فيه ابن عون» فهو ثقة. انتهى”" . 

وقال في «سير أعلام النبلاء» ‏ بعد أن أورد نحو خمسة أحاديث من أحاديث 
شهر ‏ : فهذا ما استنكر من حديث شهر فى سعة روايته» وما ذاك بالمنكر جذا. قال 
يعقوب بن شيبة: شهر ثقة» طعن فيه بعضهم. وقال يعقوب بن سُفيان: شهرٌء وإن تكلم 


.۱۸۳/۲ (؟) راجع في هذا «تهذيب التهذيب»‎ .47/١ «شرح النوويَ على صحيح مسلما‎ )١( 
.۲۸٤/۲ «ميزان الاعتدال»‎ )۳( 


۰۹ 


فيه أبن عون» فهو ثقة. 

قل : الرجل غير مدفوع عن صدق» وعلمء والاحتجاج به مترجَح . 

والحاصل: أنه ثقة حجة» وأما ما أنكر عليه من الأحاديث» وهي قليلة في جنب 
ما روى من الأحاديث الكثيرة» كما قال الذهبئ» فإنها تترك كما يُترك ما أنكر على أي 
محدّث حافظ» ويؤخذ بما لم ينكر عليه» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهور بتقليد ذوي 
الاعتساف. والله تعالى أعلم. 

(وَهُوَ َايِمٌ) جملة في محل نصب على الحال من "ابن عون» (عَلَى سكف الْبَابِ) 
- بضم الهمزة ة والكاف» وتشديد الفاء ‏ : عَتَبنُّهِ الْعْلْياء وقد يُستعمل في السفلىء 
واقتصر في «التهذيب»» ولامختصر العين» عليهاء فقال: «الأَسْكُيَة : عََبّة الباب التي 
يوطأ عليهاء والجمع أَسْكُنَات. قاله الفيَوم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الثاني هو الذي اقتصر عليه في «القاموس» 
أيضاً وهو المراد هناء والمعنى: أن ابن عون كان واقفاً على عَتّبة الباب السفلى» 
والظاهر أنه أراد الخروج من غ البيت. والله تعالى أعلم . 

(قَقَالَ) ابن عون (إِنَّ شَهْرًا تركو بالنون» والزاي المفتوحتين ‏ «معناه طعنوا 
فيه» وتكلموا بجرحه» فكأنه يقول: طعنوه بالنَّيْيَك - بفتح النون» وإسكان المثناة من 
تحتٌ» وفتح الزاي - وهو: رمح قصير. قال الو کال تعالى بعد ذكر ما سبق: وهذا 
الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة» وكذا ذكرها من أهل الأدب» واللغة» 
والغريب الهرويّ فى «غريبه» وحكى القاضي عياض عن كثيرين» من رواة مسلم» أنهم 
رووه: «تَرَكُوه) ‏ بالتاء والراء - وضعفه القاضي» وقال: الصحيح بالنون والزاي» قال: 
وهو الأشبه بسياق ام وقال غير القاضي : رواية التاء تصحيف» وتفسير مسلم 
يرّدّهاء ويدل عليها أيضا أن شهراً ليس متروكاء بل وثقه كثيرون من كبار | أئمة السلف» 
أو أكثرهم - كما سبق نقله عنهم - . انتهی . 

3 شَهْرًا تَرَكُوهُ) كرّره للتأكيد (قَالَ مُسْيم) بن الحجاج» صاحب 


نتھ ° 


الكتاب ك4 تعالى» مفسراً * معنى «نزكوه) (يَقُولُ) يعني أن ابن عون يريد ا 

«نزكوه» أنه (أَحََدَنهُ أَلْيِئَةُ التاس) جمع لسان على لغة من جعل اللسان مذكراًء وأما من 
جعله مؤنثاً» فجمعه أَلْسنّ بضم السين. قاله ابن ٠‏ قد قتيية0* , وقال الفيّومئت: ١‏ للسان: 
)١(‏ القائل هو الذهبيّ كأنه تعالى. (۲) (سير أعلام النبلاء» ۳۷۷/٤‏ ۔ ۳۷۸. 

)۳( «المصباح المنیر» ۲۸۳/۱. )€( ااشرح صحيح مسلم) ۱/. 


)2 «شرح مسلم للنووي» 4/١‏ . 


١٠ 


العضو يُذكر» ويؤنث» فمن ذكر جمعه على ألسِئّة» ومن أنث جمعه على ألسّن. قال أبو 
حاتم: والتذكير أكثرء وهو في القرآن کله مذكّر. انتهى''". وقوله: ١تَكَلْمُوا‏ فيه) 7 
وتوضيحٌ لما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف ين تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


2 لعافتي حَجَاج ئ لاجر دیا شَبَابَة قَالَ: : قال سُعْبَة: وقد لَقِيتٌ 


رجال هذا الإستاد : ثلاثة 


تس اضر مر 


ا خم بن يوست بن سج الي أبو محمد بن 
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وكان * یلق قب لَقْوَه. 

رَوَى حجاج عن روح بن عبادة» وحجاج بن محمد» والأشيب» وشبابة» 
وغيرهم. وروی عنه مسلمء وأبو داود» وابن بي عاصم» وَبْقَي بن مخلد» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن أبي حاتم: ثقة من الحفاظ» ممن يحسن 
الحديث. وقال أبو داود: خير من مائة مثل الرَّمَاديَ. وقال النسائي. ثقة وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن قانع: مات فى رجب سنة (509)) قال: وقيل: سنة 
(لاه). 

وقال فى «التقريب»: ثقة حافظ» من الحادية عشرة. 


وله في «صحيح مسلم» (۷۱) حديثاً . 

[تنبيه]: قال النووي كث تعالى: حجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن الحكم 
الثقفيّ أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم» وسفك الدماء» فيوافقه في اسمهء 
واسم أبيه » وکنیته» ونسبته» ويخالفه فی جده وعصره» وعدالته» وحسن طريقته. 
انتهى 0 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره النووي كآنه تعالى هو السبب - 
فيما أرى ‏ في عدول مسلمء وأ بي داود عن نسبته إلى اسم أبيه؛ لئلا يلتبس بالحجاج 
الجائر المذكور, فأما 7 فيقول دائماً : حدثني حجاج بن الشاعرء وأما أبو داود» 


(1) «المصباح المنير» .٥٥۳١/۲‏ (۲) شرح مسلم» ۹۳/۱. 


1۱۱ 


[تنبيه آخر]: حجاج بن يوسف بن الحكم المذكور ليس من رجال الكتب الستة» 
وإنما يُكتب في كتبها للتمييز» قال في «التقريب»: حجاج بن يوسف بن أبي عقيل 
الثقفي الأمير الشهيرء الظالم الْمّبير» وقع ذكره» وكلامه في «الصحيحين»» وغيرهماء 
وليس بأهل أن يُروى عنه» ولي إمرة العراق عشرين سنة» ومات سنة خمس وتسعين. 
انتهى . 

۲ - (شبَابَةُ) - بفتح الشين المعجمة» وبالبائين الموحدتين» بينهما ألف - ابن سَوَارِ 
- بفتح المهملة» وتشديد الواو - الْقَرَاريَ مولاهم» أبو عمرو المدائني» أصله من 
خراسان» قيل: اسمه مروان» حكاه ابن عدي. 

رَوَى عن خريز بن عثمان الرَّحَبِىّ » وإسرائيل» وشعبة» وغيرهم. وروى عنه أحمد 
ابن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين» وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل : تركته لم أكتب عنه للإرجاءء قيل له: يا أبا عبد الله» وأبو 
معاوية؟ قال: شبابة كان داعية. وقال أبو بكر الأثرم» عن أحمد بن حنبل: كان يدعو 
إلى الإرجاء. وحكى عنه قول أخبث من هذه الأقاويل» قال: إذا قال» فقد عمل 
بجارحته» وهذا قول خبيث» ما سمعت أحداً يقوله» قيل له: كيف كتبت عنه؟ قال: 
كتبت عنه شيئا يسيراً قبل أن أعلم أنه يقول بهذا. وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق» 
حسن العقل» ثقة. وقال زكريا الساجئ: صدوق يدعو إلى الإرجاءء كان أحمد يحمل 
عليه. وقال ابن خرّاش: كان أحمد لا يرضاه» وهو صدوق فى الحديث. وقال جعفر 
الطيالسي عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: فشبابة في شعبة؟ 
قال: ثقة. وسألت يحيى عن شاذان؟ فقال: لا بأس به» قلت: هو أحب إليك أم 
شبابة؟ قال: شبابة. وقال ابن الجنيد: قلت ليحيى: تفسير ورقاء عمن حملته؟ قال: 
كتبته عن شبابة» وعن علي بن حفص» وكان شبابة أجرأ عليهاء وهما جميعا ثقتان. 
وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن عبد الله وقيل له: روى شبابة عن شعبة» عن 
بكير» عن عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر في الدباء» فقال عليّ: أي شيء تقدر أن 
تقول فى ذاك» يعنى شبابة» كان شيخا صدوقاء إلا أنه كان يقول بالإرجاء. ولا يُنكر 
لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين» أن يجيء بحديث غريب. قال يعقوب: وهذا 
حديث لم يبلغني أن أحداً رواه عن شعبة غير شبابة. وقال ابن سعد: كان ثقة» صالح 
الأمر في الحديث» وكان مرجئاً. وقال العجلي: كان يرى الإرجاءء قيل له: أليس 
الإيمان قولاً وعملاً؟ فقال: إذا قال» فقد تَمل. وقال صالح بن أحمد العجلي: قلت 
لأبي : كان يحفظ الحديث؟ قال: نعم. وقال البرذعي» عن أبي زرعة: كان يرى 
الإرجاء» قيل له: رجع عنه؟ قال: نعم. وقال أبو حاتم: صدوق يكتب حدیثه» ولا 


11۲ 


يحتج به. . وقال ابن عدي: إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيهء وأما في الحديث فلا 
بأس به» كما قال ابن المديني» والذي أنكر عليه الخطاًء ولعله حدث به حفظاً . قال 
أبو محمد بن قتيبة: خرج إلى مكة» وأقام بها إلى أن مات. وقال البخاري: يقال: 
مات سنة (4) أو(505). وقال أبو موسى وغيره: مات سنة .)75١5(‏ وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»» وحكى الأقوال الثلاثة فى وفاته» وزاد: لعشر مضين من جمادى الأولى. 
وقال البخاري في تاريخه «الأوسط)ء و١الصغير)»:‏ مات سنة (1). 

وقال فى «التقريب»: ثقة حافظ» رُمى بالإرجاءء من التاسعة. 

أخرج له الجماعةء وله في اصحيح مسلم» (۳۷) حديثاً . 

(شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورء تقدّمت ترجمته"" . والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن شبابة بن سوّارء أنه (قال: كَالَ سُعْبَةُ بن الحجاج (وَقذ لَقِيتُ شَهْرَ أي ابن 
حوشب لم أَعْتَدٌ بو كناية عن ترك الرواية عنه؛ لكونه ضعيفاً عنده. وقد عرفت فيما 
حتّقناه فيما سلف أن شهراً ثقة ثقة عند أكثر المحققين› > فلا يضره كلام شعبة» فتفطن. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كل تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


١‏ - (وحَدّئنِي مُحَمَدُ بن عب اللو بن قُهْرَادَّ مِنْ أَهْل مرو قَالَ : أَخْبرَنِي عَلِيُ بن 
سين بن وَاقِدِ قَالَ: ال عَبْدُ او بن الْمََارَكِ: قُلْتُ سيان اللّورِي: إِنّ عبد بْنَ كثير 


مَنْ تغرف خاله» وإذا حَدَّتَ جاءَ بأمْر عَظيم, > قَتَرَى أَنْ أَقُولَ لتاس : لا تَأَحُذُوا َل 


<7 4 


قال سُفَيَان: بل قال عبد الله : فَكَنْتٌ إِذَا كنت كنت في مجلس› كر فيه باد د يت عَلَبْهِ 


04 و2 0 


فی دينه » وَأَقُولُ: له 0 عنه) . 
رجال هذا الأثر: ثلاثة 


ودس وم م 


7 (محمد بن عَبْدٍ الله و ن هرا بضم القاف» وسكون الهاء المتقدّم في‎ - ١ 

وقوله: «مِن أَهْلٍ مَرْوَا - بفتح» فسكون ‏ غير منصرف؛ للعلمية والعجمة. 

١‏ - ١َلِيُ‏ بْنُّ حُسَيْنٍ بْنِ وا قِيِ) المروزي» كان جده واقد مولى عبد الله بن عامر 
ابن كُرَيز. 

رَوَى عن أبيه» وهشام بن سعدء وابن المبارك» وغيرهم. وروى عنه إسحاق بن 
راهويه» ومحمود بن غيلان» وعلي بن خشرم» ومحمد بن عبد الله بن قهزاذ» وغيرهم. 

قال النسائي : ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأسند العقيلي من 


. تقدمت عند قول المصتف: «ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث الخ‎ )١( 


١1 


طريق البخاري قال: رأينا علي , بن الحسين سنة »)٠١(‏ وكان أبو يعقوب - يعني إسحاق. 
ابن راهويه - سيىء الرأي فيه؛ لعلة الإرجاءء فتركناه» ثم كتبنا عن إسحاق. ونقل ابن 
حبان عن البخاري قال: كنت اَم عليه طرفي النهار» ولم أكتب عنه. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: كان مولده سنة )٠١١(‏ ومات سنة )١١(‏ وقيل: سنة (517). وقال 
البخاري : مات سنة إحدى عشرة ومائتين. 

وقال في «التقريب»: صدوقٌ يّهم» من العاشرة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم في «المقدمة» فقطء والأربعة. 


۳ (عَبْد الله بن الْمُبَارَكِ) الحنظليّ المروزيّ الإمام الشهير المتقدّم في .٠۲ /٤‏ 
والله تعالى أعلم . 

شرح الأثر: 

عن عبد الله بن المبارك» أنه قال (قَلْتٌ لِسْفْيَانَ) بن سعيد بن مسروق الإمام 
المشهور ر (اللّؤري) - بغت > فسكون ‏ : نسبة إلى ثور» بطن من تميم» كما في 
«الأنساب» للسمعانت”"' (إن عَبّادَ بن كَثِيرٍ) الثقفي البصريّ (مَنْ) موصولة,خبر لإن»» 
وأما ما قاله بعضهم من من أنها استفهاميّة» فبعيد" فتنبّه. (تَعْرفٌ) بفتح التاء» وكسر 
الراءء من باب ضرب (حَالَهُ) بالنصب على المفعولية والمعنى: إن عبّاد بن كثير هو 
الذي تعرف حاله من كثرة العبادة» والزهدء والتقشف. ويحتمل أن يكون المعنى: الذي 
تعرف حاله من الضعف» وهذا هو الذي ذكره النووي» فقال في «شرحها: قوله: 


(«تعرف» - بالتاء المثثاة فوق خطاباً» يعني أنت عارف بضعفه. انتهی ^ . 


(وَإِدَا حَدَّتَ جَاءً بِأَمْر ر عظيم) أي بالأحاديث المكذوبة التي هي أعظم أنواع الكذب؛ 
لان الكذب على رسول الله يك أشد جرماً من الكذب على غبره» فقد أخوج الشيخان” من 
حديث المغيرة بن شعبة وَلِفه قال : سمعت النبي ييه يقول : إن كذبا على ليس ككذب على 
أحد» من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . (ترَى) بالبناء للفاعلء وتقدير همزة 
الاستفهام: أي أفترى: أي أتعتقد. يقال: الذي أراه بمعنى الذي أذهب إليه. (أَنْ أَقُولَ 





.ه١ال/١ «الأنساب»‎ )١( 

(۲) فقد كتب صاحب «الحل المفهم»: ما ملخصه: امن؟ استفهام. «تعرف حاله» استفهام آخر: أي هل 
تعرف حاله. انتهى. وهو بعيد عن سياق الکلام» فتبضّر» ولا تتهور. 

(©) «شرح النووي» .45/١‏ 

.)0( أخرجه البخاريّ في «الجنائز» من «صحيحه) برقم (۱۲۰۹) وتقدّم لمسلم في «المقدّمة» برقم‎ )٤( 

(0) راجع «المضباح المنیر» .۲٤۷/١‏ 


لتاس : لا تَأْحُذُوا عله) أي لكونه كلاب (قال فيان : لی أي قل فلك, و«بلى): حرف 
إيجاب» فإذا قيل : ما قام زيدء وقلت في الجر : بلى» فمعناه: إثبات القيام» وإذا قيل : 
أليس كان كذاء وقلت: بلى» فمعناه: التقرير والإثبات. ولا تكون إلا بعد نفيّ» إما في 
أول الكلام» كما تقدّم» وإما في أثنائه» كقوله تعالى : سب لاسن أن عَم عِطَامَمُ بل الآية 
[القيامة:" - ٤]ء‏ والتقدير: بلى نجمعها . قاله الفيّومت"'2. (قَالَ عَبْدٌ الله) أي ابن المبارك 


(فَكُنْتٌ د ذا گنت في مَجْلِس) الظاهر أن ١كنت»‏ الأول زائد (ذُكِرَ فيه عَنّادٌ) فعل ونائب فاعله 
نيت عَلَيِْ في دبنِه) أي في عبادته (وَأقُولُ : لا يَأخُذُوا عَنْهُ) أي لأنه ليس بمعدن للصدق . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الذي قاله ابن المبارك من تضعيف كثير بن 
عبّاد» ووافقه عليه الثوريٰ رحمهما الله تعالى» قل عن غيرهما أيضاً» قال أبو طالب» 
عن أحمد بن حنبل: هو أسوأ حالا من الحسن بن عمارة» وأبي شيبة» روى أحاديث 
كذب لم يسمعهاء وكان صالحاء > قلت: فكيف روى ما لم يسمع ؟ قال الله“ والغفلة. 
وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف الحديث» وليس بشيء. وقال ابن أبي مريم عن 
ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء في 
الحديث» وكان رجلا صالحاً. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان يسكن مكة ضعيف 
الحديث» وفى حديثه عن الثقات إنكار. وعن أبي زرعة: لا يكتب حديثه» كان شيخا 
صالحاًء وكان لا يضبط الحديث» قال: وكان في كتاب أبي زرعة حديث عن أحمد بن 
يونس» عن زهير عنه» فقال: اضربوا عليه. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: 
متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال إبراهيم الجوزجاني: لا ينبغي لحكيم 
أن يذكره ة في العلمء » حسبك يحديث النهي . وقال ابن عدي: حَدَّث من المناهي بمقدار 
ثلاثمائة حديث» قال: ومقدار ما أمليت من حديثه لا يتابع عليه 


قال الحافظ: وحديث النهي الذي أشار إليه الجوزجاني» هو الذي ذكر ابن عدي 
أنه مقدار ثلاثمائة حديث» وصدق ابن عدي» قد رأيتهاء وكأنه لم يترك متنا صحيحا 
ولا سقيما فيه نهى رسول الله َي عن كذا إلا وساقه على ذلك الإسناد الذي ركبه» وهو 
حدثني عثمان الأعرج» حدثني يونس» عن الحسن البصري» قال: حدثني سبعة من 
أصحاب رسول الله ية : عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وجابرء وأبو هريرة» 
ومعقل بن يسار» وعمران بن حصين» فساق الحديث عنهم» وافترى في زعمه أن 
الحسن سمع من هؤلاء. نعم سمع من معقل وعمران» واختُّلف في سماعه من أبي 
هريرة. وساق ابن حبان بعضه في ترجمة عباد بن راشد» عن الحسن» وزعم أن ابن 


)١(‏ «المصباح المنير» .57/١‏ (؟) البله بفتحتين: ضعف العقل. 


قتيبة أخبره به» عن صفوان بن صالح» عن ضمرة بن ربيعة عنه. وما أظه إلا وهم في 
ذلك» أو بعض من تقدمه. والله أعلم. وذكره البخاري في «الأوسط» في «فصل من 
مات بين الأربعين إلى الخمسين ومائة). وقال: سكتوا عنه. وقال الحاكم وأبو نعيم: 
ابو عبد الله شيخ قديم» كان الثوري يُكَذّبه ولما مات لم يصل عليه» حدث عن 
هشام» والحسن» » وابن عَقَيل» ونافع بالمعضلات. وقال يعقوب بن سفيان: يُذْكَر 
بزهد» وتقشف› وحديثه ليس بذاك. وقال الْبَرْقَيَ : ليس بثقة. وقال ابن عمار: ضعيف› 
وعباد بن كثير الرَّمْلِيَ أثبت منه. وقال العجلي : ضعيف» متروك الحديث. وكان رجلا 
صالحاً . وقال عبد الله بن إدريس: كان شعبة لا يستغفر له. أخرج له أبو داودء وابن 
ماجه. وقال في «التقريب»: عباد بن كثير الثقفيئّ البصري متروك» قال أحمد: روى 
أحاديث كذب» من السابعة. انتهى . ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما قاله هؤلاء العلماء أنهم أجمعوا على 
تضعيفه» بل كذّبه بعضهم» وأنه رجل صالحء أصابته غفلة الصالحين» »> كما سبق في 
كلام أحمدككٌة تعالى ‏ لما قيل له: : كيف روى ما لم يسمع؟ قال لْبَلّهُ والغفلة. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كد تعالى بالسند امل ا الكتاب: 

۲ - (وَكَانَ مُحَمدٌ: حَدَكََاعَبْدُ الله بن عُفْمَانَ: َالَ: قال اپ لَ عبد الله بد 
الْمبارَكٍ: الْتهَيْتُ إِلَى شنب ٠‏ ئال: هذا ياد بن گر ادرو ٠‏ 

رجال هذا الإسناد: آر 


و 


ا ب عبد اف ب ل المذكور قريباً . 

۲ - (عَبْدٌ الله بْنُ عُثْمَانَ) هو الملقّب ب«عبدان» المروزي تقدّم في .8٠/4‏ 

۳ - أبُو) هو عثمان بن جبَلة - بفتح الجيم والموحدة ‏ ابن بي رواد - بفتح 
الراءء وتشديد الواو - الْعَتتكي - بفتح المهملةء والمثتاة - مولاهم المروزي . 

روى عن عمه عرل العزين وشعبة» والثوري› وابن المبارك. وغيرهم . وعنه أبناه : 
عبدان» وعبد العزيز› وأبو بشر » مصعب بن بشر المروزي» وأبو جعفر النفيلي . 

قال أبو حاتم: كان شريكا لشعبة» وهو ثقة صدوق. وقال ابن عديّ: قيل لعثمان 
ابن جَبّلة: من أين لك هذه الغرائب؟ قال: كنت شريكا لشعبة» فكان يخصني بها. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان عثمان مع أبي تَمَيّلة بالكوفة في طلب الحديث» 
فهاج به غم وكرب» فوضع رأسه في حجر ابي تمّيلة فمات. وقال ابو حاتم عن 
النفيلي: رأيت عثمان والد عبدان بالكوفة» فبينا هو يمشى معنا فى بعض أزقة الكوفة» 
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إذ دخل دارا ليبول» فنظرنا فإذا هو ميث . أخرج له البخاري› ومسلم» والنسائى» وله 
في «صحيح مسلم» حديث واحد برقم )٤۷۷۸(‏ حديث: «المرء مع من أحب». 

وقال في «التقريب»: ثقة من كبار العاشرة» مات على رأس المائتين 

 :‏ (عبد الله بن المبارك) المذكور في السند الماضي . والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن عثمان بن جَبَلة» أنه (قال: قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ الْمُبَارَ: الْتَهَيْتُ) أي وصلت 
(إلَى شعْبَةً) أي إلى مجلسه (فقال: هذا | عَبَاد ْنُ كير : كَاخَدرُوة) أي احذروا الرواية 

قال المصنف أنه تعالى بالسند المتصل لبه اول الكتاب: 


ع Lî‏ چ ر عقوم رقم 


عنده» لا رج ا عي ارتي أنه 07 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ - (الْمَضْلَ بْنُ سَهْلِ) ؛ بن إبراهيم الأعرج» أبو العباس» البغدادي» خراسانيّ 
الأصل الحافظ . 

رَوَى عن شبابة» والأسود بن عامر» ومعلى بن منصور» وغيرهم. وروى عنه 
الجماعة» سوى ابن ماجه» وأبو حاتم» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهم. 

قال عبدان الأهوازي: سمعت أبا داود يقول: أنا لا أحدث عنه» قلت لم؟ قال: 
لأنه كان لا يفوته حديث جيّد. وقال أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي: كان أحد 
الذَّوَاهِيء قال الخطيب يعني في الذكاء. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائى : اثقة 
وذكره ابن حبان فی «الثقات»» وقال: مات سنة خمس وخمسين ومائتين كتين . وف أرّخه 
الشّرّاجَء وزاد: في صفرء وله نيف وسبعون سنة. 

وقال فى «التقريب»: صدوق» من الحادية عشرة. 

وله في ١صحيح‏ مسلم) ثلاثة أحاديث» برقم ۲۰۹ و۲۰۷۸ و54١8.‏ 

ر 3 3 01 

۲ - (مُعَلَى الرازي) بن منصور» ابو يعلى »› نزيل بغداد. 

رَوَى عن مالك» وسليمان بن بلال» ومحمد بن ميمون الزعفراني» وعيسى بن 
يونس» وغيرهم. وروی عنه ابنه يحيى» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو ثور» 


والفضل بن سهل» وغيرهم. 


11۷ 


قال الميموني عن أحمد: ما كتبت عن معلى شيئا قط. وكذا قال الأثرم عن 
أحمد. وقال أبو طالب عن أخمد: كان يحدث بما وافق الرأي» وكان كل يوم يخطئ 
في حديثين وثلاثة. وقال محمد بن يوسف بن الطباع: سألت أحمد بن حنبل عن معلى 
الرازي؟ فسكت. وقال أبو حاتم الرازي: قيل لأحمد: كيف لم تكتب عن معلى؟ قال: 
كان يكتب الشروط. ومن كتبها لم يخل من أن يكذب. وقال أبو زرعة: بلغني أن في 
قلبه غصصاً من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصورء كان يحتاج إليهاء وكان المعلى 
أشبه القوم بأهل العلمء وذلك أنه كان ظلابة للعلم» رَحَلَ وعنِيَء فأما علي بن 
المديني» وأبو خيثمة» وعامة أصحابناء فسمعوا منه» المعلى صدوق. وقال عثمان 
الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال الحسين بن حيان: قال أبو زكريا: إذا اختلف معلى 
الرازي وإسحاق بن الطباع في حديث مالك فالقول قول معلى في كل حديث» معلى 
أثبت منهء وخير منه. وقال العباس بن محمد عن ابن معين: كان المعلى يصلي» فوقع 
على رأسه كور الزنابير» فما انتقل ولا التفت. وقال العجلي: ثقة» صاحب سنة» وكان 
نبيلاً» طلبوه للقضاء غير مرة فأبى. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة فيما تقَرّد به» وشورك 
فيه» متقن» صدوق» فقيهء مأمون. وقال ابن سعد: كان صدوقاء صاحب حديث ورأي 
وفقه» فمن أصحاب الحديث من يروي عنه» ومنهم من لا يروي عنه. وقال أبو حاتم 
الرازي: كان صدوقا في الحديث» وكان صاحب رأي. وقال أحمد بن حنبل: معلى بن 
منصور من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمدء ومن ثقاتهم في النقل والرواية. وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أجد له حديثا منكراً. وقال الحكم: قرأت بخط 
المستملي: حدثني سهل بن عمارء وقال: كنت عند المعلى» فقال: من قال القران 
مخلوق فهو عندي كافر. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ممن جمعء 
وصنف. ونقل عبد الحق في «الأحكام» عن أحمد أنه رماه بالكذب”''. قال ابن سعد 
وجماعة: مات سنة إحدى عشرة ومائتين. وقال خليفة في موضع آخر: مات سنة إحدى 
غشرة» أو اثنتي عشرة ومائتين. أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» أربعة 
أحاديث برقم 84١‏ و۲۰۸۸ و ولا6١ه.‏ 

وقال في «التقريب»: ثقة سني فقيه» ظُلِبٍ للقضاءء فامتنع» وأخطأ من زعم أن 
أحمد رماه بالكذب» من العاشرة» مات سنة )1١١(‏ على الصحيح. انتهى 

۳ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي» تقدّمت ترجمته في 15/4. والله 

تعالى أعلم. 


)١(‏ سيأتي الردٌ عليه قريباً. 
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شرح الأثر: 
عن الفضل بن سهلء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ مُعَلى) أي ابن منصور «الرَازِيَّ) نسبة إلى 


الريّ بزيادة الزاي: مدينة كبيرة مشهورة من بلاد الدَيْلّمِ ( 20 عَنْ مُحَمَّدٍ بن سعِيد) بن 
حساك بن قيس الأسدي المصلوب فى الزندقة» ويقال له: ابن سعيد بن عبد العزيز» 
عبد الرحمن» أو أبو عبد الله» أو أبو قيس» وقد يُنسب إلى جذه. قيل: إنهم قلبوا 
اسمه على مائة وجه؛ لِيَحْمَىء وإلى هذا أشار السيوطي كن تعالى في «ألفيّة الحديث»» 
حيث قال: 
وَألَف الأزدي فِيمَن وُصصفا بعَيِرمًَا وَضْف إِرَادَةَ الما 
ومر عَويطص علمهە نيفيس يعرف يِن إذرّاكه الذليس 
مِكَالَْهةُهُحَمَدالْمَضْلوبُ حَمْسِينَوَجهاًائْسُْهُمَفْلُوبُ 
وقد تقدّمت ترجمته مستوفاةً عند قول المصتف: «فأما ما كان منها عن قوم هم 
عند أهل الحديث متّهمون الخ»» فراجعها تستفد. (الَذِي) صفة لمحمد بن سعيد (رَوَى 
عَنْهُ عَبَّادٌ) أي ابن كثير المذكور آنفاً قاري أي معلى الرازي (عَنْ یی بن يوس 


سعيد (وَسْفْيَانُ مد جملة في محل نصب ٠‏ على الحال: أي والحال أن سفیان النوري 


ورور رمم 


جالس عند محمد بن سعيد (قَلَمّا ححرَّج) سفيان (سَأَلهُ عَن؟) أي عن محمد بن سعيدء 


E 


هل هو ثقة» أم لا؟ (فاخبرني) سفيان (أنه) أي محمد بن سعيد (كَذابٌ) وقد تقدّم في 
ترجمته أنهم انه تفقوا على تكذيبه» بل قال أحمد بن صالح: : زنديقٌ» صُرِبت عنقه» وضع 
أربعة آلاف حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها. وقال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر 
المنصور في الزندقة» حديثه حديث موضوع . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


قال المصنف يده تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


رت2 مم 


٤‏ - (وحدني مُحَمَّدُ بن بي عاب قال : حَدَئِي عفان عن محمد بن يخبى بن 
سَعِيدٍ الْمَََانِء عَنْ أبيوء كَالَ: لَمْ تر الصّالِحِينَ في شَيْءِ أ َب ي م في الْحَدِيثِء كَل 
ابن ابي عاب : لبت آنا مُحَمَدَ بْنَ يَحيَى بن سَمِيدٍ الْقَطَانِء سا سَأَلْتَهُ عَنْهُ؟ كَقَالَ عن أبيه 
َم تر أل الْكبرِ في شَيْءِ أدب مِنْهُمْ في الْحَدِيثِ قَالَ مسَلِم: يَقُولُ: بجر الكَذِبٌ 
عَلَى لِسَانِهِم وَل عدون الْكَذِبَ). 
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رجال هذا الإسناد: أربعة 


سام 


١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَنّاب) البغدادي»› أبو بكر الأعين» واسم أبي عتاب طريف» 

وقيل: الحسن بن طريف. 

رَوَى عن روح بن عبادة» وأسود بن عامرء وعمّانء وغيرهم. وروى عنه مسلم 
في «مقدمة كتابه» وروى الترمذي عن زكريا بن يحيى اللؤلؤي عنه» وأبو داود في غير 
السنن» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ليس هو من أصحاب الحديث. قال 
الخطيب : يعني لم يكن بالحافظ للطرق والعلل» وأما الصدق والضبط فلم يكن مدفوعا 
منه. وقال عبد الله بن أحمد: ذكر أبي أبا بكر الأعين حين مات» فقال: يه تعالى» 
مات ولا يعرف إلا الحديث» ولم يكن صاحب كلام» وإني لأغبطه. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». قال موسى بن هارون وغير واحد: مات سنة أربعين وماتتين. 

وقال في «التقريب»: صدوقٌء من الحادية عشرة. 


ك ر ء٤‏ 
۲ - (عَقّان) بن مسلم بن عبد الله الصفارء أبو عثمان البصري» مولى عزرة بن 
ثابت الأنصاري» سكن بغداد. 1 


رَوَى عن داود بن أبي الفرّات» وعبد الله بن بكر المزني» وصخر. بن جويرية» 
وشعبة» وغيرهم. وروی عله البخاري» وروى هو والباقون عنه بواسطة إسحاق بن 
منصور» وأبى قدامة السرخسي» ومحمد بن عبد الرحيم البزار» وحجاج بن الشاعرء 
وأبو خيثمة ) وخلق كثير . 
معاذ» فَجْعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجلء فلا يقول: عدلء ولا 
غير عدل» فأبى» وقال: لا أبطل حقا من الحقوق. وقال حنبل بن إسحاق: وأمر 
المأمون إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو عفان إلى القول بخلق القرآن» فإن لم 
تدب فاقطع عنه رزقه» وهو خمسمائة درهم في الشهرء > فاستدعاه فقراً لفل هو آله 

سد حي حا فقال: مخلوق هذا؟ قال: يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول: إن لم 
يجب أقطع رزقه» فقال: ##وفي السا ردق وما ودود 4 [الذاريات:۲۲]» وخرج ولم 
يجب . وقال الحسين ب بن. حيان: سألت أبا زكريا. إذا اختلف أبو الوليد وعفان في 
قال: القول قول عفانء قلت وفي كل 2 قال: نعم عفان أثبت منه وأكيس» وأبو 


١ 


الوليد ثبت ثقة» قلت: فأبو نعيم؟ قال: عفان أثبت. وقال المفضل الغلابي: ذكر له - 
يعني لابن معين عفان وثبته» فقال: قد أخذت عليه الخطأ في غير حديث. وقال عمر 
ابن أحمد الجوهري عن جعفر بن محمد الصائغ: اجتمع علي بن المديني» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وأحمد بن حنبل» > وعفان» فقال عفان: ثلاثة يُضَعَفونَ في ثلاثة: علي بن 
المديني في حماد بن زيد. وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعدء وأبو بكر بن أبي شيبة 
في شريك. قال علي: ورابع معهم. قال عفان: ومن ذاك؟ قال: عفان في شعبة. قال 
عمر بن أحمد: وكل هؤلاء أقوياء» ليس فيهم ضعيف» ولكن قال هذا على وجه 
المزاح. وقال إسحاق بن الحسن عن أحمد بن حنبل: ما رأيت الألفاظ في كتاب أحد 
من أصحاب شعبة أكثر منها عند عفان» يعني أنبأناء وأخبرنا» وسمعت» وحدثناء يعني 
شعبة. وقال حنبل عن أحمد: عَفَان وحَبّانء ويهزء هؤلاء المتثبتون. وقال: قال عفان 
كنت أوقف شعبة على الأخبار. قلت له: فإذا اختلفوا في الحديث, يُرجَع إلى من؟ 
قال: إلى قول عفان» هو في نفسي أكبرء وبهز أيضاء إلا أن عفان أضبط للأسامي» ثم 
حبان. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان عفانء وححبّانء وبهز يختلفون إلىّء فكان 
عفان أضبط القوم للحديث» عملت عليهم مرة في شيء؛ فما فن لي أحد إلا عفان 
وقال الآجري عن أبي داود: : عفان أثيت من حَبان. وقال الآجري: قلت لأبي داود: 
بلغك عن عفان أنه يُكَذْب وهب بن جرير؟ فقال: : حدثني عباس العنبري» سمعت عليا 
يقول: أبو نعيم ) وعفان صدوقانء» لا أقبل كلامهما في الرجال» هؤلاء لا يَدَعُون أحدا 
إلا وقعوا فيه. وقال حسان بن الحسن المجاشعي: سمعت ابن المديني يقول: قال 
عفان: : ما سمعت من أحد حديئا إلا عرضته عليه؛ غير شعبة؛ فإنه لم يُمَكْني أن أعرض 
عليه. قال: ودُكر عنده عفان» فقال: كيف أذكر رجلا يشك في حرف» فيضرب على 
خمسة أسطر. قال: وسمعت عليا يقول: قال عبد الرحمن: أتينا أبا عوانة» فقال: من 
على الباب؟ فقلنا: عفانء وبهزء وحَبان» يقول: هؤلاء بلاء من البلاء» قد سمعوا 
يريدون أن يَعْرِضوا. وقال الحسن الزعفراني: قلت لأحمد: من تابع عفان على كذا 
وكذا؟ فقال: وعفان يحتاج إلى متابعة أحد؟. وقال عبد الخالق بن منصور: سئل يحيى 
ابن معين عن عفان وبهز أيهما كان أوثق؟ فقال: كلاهما ثقة» فقيل له: إن ابن المديني 
يزعم أن عفان أصح الرجلين» فقال: كانا جميعا ثقتين صدوقين. وقال يعقوب بن 
شيبة: سمعت يحيى بن معين يقول: أصحاب الحديث خمسة: مالك» وابن جريج» 
والثوري» وشعبةء وعفان. وقال الدُوريّ: سمعت ابن معين يقول: كان عفان أثبت من 
زيد بن الحباب» وقال: عفان والله ‏ أثبت من أبي نعيم في حماد بن سلمة. وقال 
محمد بن العباس النسائي : سألت ابن معين» مَن أثبت: عبد الرحمن بن مهدي» أو 
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عفان؟ قال: كان عبد الرحمن أحفظ لحديثه» وحديث الناس» ولم يكن من رجال عفان 
في الكتاب» وكان عفان أمئن منه. وقال عمرو بن على: رأيت يحيى يوماً حدث 
بحدیث» فقال له عفان: ليس هو هكذاء فلما كان من الغد أتيت يحيىء فقال: هو كما 
قال عفان» ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. وقال ابن 
معين: كان يحبى إذا تابعه عفان على شيء ثبت عليه» وإن كان خطأء وإذا خالفه عفان 
في حديث عن حماد رجع عنه يحيى» لا يحدث به أصلاً. وقال الحسن الزعفرانى 

رأيت يحبى بن معين يَعْرِضٍ على عفان ما سمعه من يحيى القطان. وقال المعيطئ : 
عفان أثبت من القطان. . وقال محمد بن عبد الرحمن بن فهم: : سمعت يحيى بن. معين 
يقول : عفان أثبت من عبد الرحمن بن مهدي . قال: وسمعت ابن معين يقول: ما أخطأ 


و2 


عفان قط إلا مرة أنا لقنته إياه» فأستغفرٌ الله. وقال خلف بن سالم: ما رأيت أحداً 
يُحسن الحديث إلا رجلين: بهز وعفان. وقال أحمد: لزمته عشر سنين. وقال أبو 
حاتم: ثقة إمام متقن. وقال ابن عدي بعد أن حَكى قول سليمان بن حرب: تُرَى عفان 
ابن مسلم كان يضبط عن شعبة؟» والله لو جَهّد جهده أن يضبط عن شعبة حديثا واحداًء 
ما قدر عليه كان بَطيئاً» رَدِيء الفهمء بطيء الفهم » > قال سليمان: والله لقد دخل عفان 
قبره وهو نادم على رواياته عن شعبة. قال ابن عدي : عفان أشهر وأصدق وأوثق من أن 
يقال فيه شيء» فإن أحمد كان يرى أن يكتب عنه ببغداد الإملاء من قيامء وأحمد أروى 
الناس عنه» ولا أعلم لعفان إلا أحاديث مراسيل عن الحمادين وغيرهما وصلهاء 
وأحاديث موقوفة رفعهاء والثقة قد يهم في الشيء. وعفان لا بأس به» صدوق. وقد 
رحل أحمد بن صالح المصري من مصر إلى بغداد» وكانت رحلته إلى عفان خاصة. 
قال ابن ابي خيثمة : : سمعت أبي وابن معين يقولان: أنكرنا عفان في صفر سنة ,)١9(‏ 
وفي رواية سنة عشرين» ومات بعد أيام . وقال ابن سعد: كان مولده سنة .)١75(‏ وقال 


ابن سعد: ومات سنة عشرين» وكذا قال أبو داودء وزاد: شهدت جنازته» وفيها أرّخه 
غير واحد. وقيل: سنة .)١1(‏ قال الخطيب: والصحيح الأول. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» كثير الحديث ثبتا حجة. وقال ابن خراش: ثقة من خيار المسلمين. وقال ابن 
قانع : ثقَة ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال في «التقريب»: ثقة» ثبٽ» من كبار العاشرة. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (95) حديثاً . 

۳ - (مُحَمّدٌ بْنُ يَحْيَى بن سيد الْمَطََانِ) أبو صالح البصري. 

رؤى عن أبيه» ومعاذ بن معاذ» وفضيل بن عياض» وابن عيينة» وغيرهم. وروی 
عنه البخاري في «الجامع» تعليقاًء وفي «التاريخ»» وروی له مسلم في «المقدمة)» وأبو 


۲ 


داود فی «المسائل» بواسطة عفان» وهو أكبر مله وأبى بكر بن أبى عتاب الأعين» 
وعباس بن عبد العظيم العنبري» وغيرهم. . وذكره ابن حبان فی «الثقات))› وقال: مات 
في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وقيل : مات سنة ست وعشرين ومائتين. قال 
الحافظ: قرأت بخط الذهبي : هذا وهم في تاريخ وفاته» فإن أبا يعلى» والحسن بن 
سفيان إنما دخلا البصرة بعد موت أبي الوليد الطيالسي في حدود الثلاثين ومائتين » وقد 
قيل : إن وفاته سنة ثلاث وثلاثين» قال: هذا مجه . انتهى . وفي سنة ثلاث وثلاثين 
أَرخه ابن مردويه فى «كتاب أولاد المحدثين») له. 


وقال في «التقريب): محمد بن يحيى بن سعيد القطّانء» أبو صالح البصري» ولد 
العالم الشهير» وأما هوء فثقة» من العاشرة» مات سنة ثلاث وثلاثين - أي ومائتہ 

على الصحيح . انتهى 

هر يحيى بن سعيد القطّان الإمام الحجة المشهور المذكور قريباً. 
والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

(عَنْ محمد ِن يَحبَى بْنِ سوبد اقطان عَنْ أبيو) يحيى بن سعيد القظان؛ أ أنه 
5 لم نر بنون المتكلّمء وفي الرواية التالية: «تر» بتاء الخطاب (الصَّالِحِينَ في شي 

أدب مِنْهُمْ في الْحَدِيثِ) قال النووي كم تعالى: ضبطناه في الأول بالنون» وفي اشام 
بالتاء المثئاة» ومعناه: ما قاله مسلم: إنه يجري الكذب على على آلسنتهم» ولا يتعمدون 
ذلك؛ لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث» فيقعٍ الخطأ في رواياتهم» ولا يعرفونه» 
ويروون الكذب» ولا يعلمون أنه كذب» وقد قدّمنا أن مذهب أهلٍ الحقّ أن الكذب هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء عمداً كان» أو سهواًء أو غلطاً. انتهى”"' . 

وقال القرطبي كا تعالى: قول يحيى القطان: «أكذب منهم في الحديث» يعني به 
الغلطء والخطأء كما فسّره مسلم» وسبب هذا أن أهل الخير هؤلاء المعنيين غلبت 
عليهم العبادة» فاشتغلوا بها عن الرواية» فنسوا الحديث» ثم م إنهم تعرّضوا للحديث» 
فغلطواء أو كثر عليهم الْوَهَمُء فترك حديثهمء كما اتفق للْعُمري» وفرقد السّبَحَيّ) 
وغيرهما. | انتھی 20 , 

وقال القاضي عياض كك تعالى: يعني أنهم يُحدّئون بما لم يصحٌ؛ لقلة معرفتهم 


با لصحيح › والعلم بالحديث» وقلة حفظهم › و ضبطهم لما سمعوه» ٠‏ وغل بعبادتهم » 
(0 الشرح مسلم» ۱. (C)‏ «المقهم» ۱ ۱۸. 


۲۳ 


وإضرابهم عن طريق العلم» فكذبوا من حيث لم يعلمواء وإن لم يتعمّدواء وعلى هذا 
يأتي قولهم: : «كذب» في صالح الْمْرَيَء وشبهه: : أي أخطأء وقال ما ليس واقعاً. وإن 
لم يتعمدء وقد يقع في الكذب على رسول الله بي منهم من غلبت عليه العبادة» ولم 
يكن معه معه علمء فيضع الحديث في فضائل الأعمال» ووجوه البر» ويتساهلون في رواية 

ضعيفهاء ومنكرهاء وموضوعهاء كما قد ځکي عن كثير منهم» واعترف به بعضهمء 
وهم يحسبون - لقلة علمهم ‏ أنهم يُحسنون صنعاًء وربما احتجوا في ذلك بالحديث 
المأثور عن أبي هريرة طبه يرفعه إلى النبئ ئي أنه قال: «إذا حُدئتم عنّي حديثاً تعرفونه, 
ولا تنكرونه» فصدّقوا به» قلته. أو لم أقله. فإني أقول ما يُعرف. ولا يُنكر). وهو 
حديث إضعّفه الأصيليَ وغيره من الأئمة. انتهى كلام القاضي ببعض تغيير” . 


[تنبيه]: فإن قيل: كيف كان هؤلاء الصالحون اقل كذباً في حديث الناس» وأكثر 
كذباً في الحديث النبوي» مع كونه أشدّ جرماً؟. 

[قلت]: سبب ذلك أنهم لصلاحهم يرون أن الإكثار من أحاديث الناس اشتغال 
بما لا يعنى»ء فتركوه» وأما الأحاديث النبويّة» فيرون الاشتغال بها عبادة» فاستكثروا 
منهاء فوقعوا في الأكاذيب الكثيرة. والله تعالى أعلم. 

(قَال) محمد (بْنُ أبي عَتَّابِ : َلَقِيِتُ أنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِبدٍ الْقَكَانِ) أي 
شيخ عفان في هذا الأثر» و«القظان» بالجر صفة ليحيى › وليس متصوياً على أنه صفة 
لمحمد. قاله النووي”". (مُسَأَلْتُهُ عَنْهُة) أي عن هذا الأثر (ققَالَ عَنْ أيبو) متعلق بحال 

: أي حال كونه آخذاً (لَمْ تَر بتاء الخطاب بدل النون (أَهْلَّ الحَيْرٍ في سَيءِ أ ذب 
بم في اديت قَالَ مسلم) صاحب الكتاب» مفسّراً وموضّحاً كلام يحيى القظان 


(يَقَولُ) الضمير ليحيى القظان: أي يريد بقوله: «لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم 
في الحديث» (يَجْرِي الْكَذْبُ عَلَى لِسَانِهم) أي لسان أهل الخير» إما غلطاً أو نسياناً 


ت #2 > 


(وَلَا يتعمدون الْكَذِبَ) يعني أنهم يحدثون بالأحاديث المكذوبة» من غير قصد لهاء 
وإنما فسّره بهذا؛ لأنه لا يمكن تفسيره بالكذب قصداً؛ لأنه ينافي وصفهم بالصلاح» أو 
بالخير ؛ لأن من يتعمّد الكذب يكون مرتكباً لذنب عظيم» ولا سيّما الكذب على رسول 
الله ی ؛ فإنه أعظم أنواع الكذب» كما تقدم بيان ذلك» فقد اختلف العلماء ء في كفر 
مرتکبه» على ما قدمنا تحقيقه عند قول المصئف: الممن انهم بوضع الأحاديث» وتوليد 
الأخبار». فراجعه تستفد. 


45 95/١ «شرح النووي»‎ )۲( .٠۳١ 168/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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وعن علي بن المدينيّء قال: سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينارء ومحمد بن 
واسع» وحسّان بن أبي سنان؟ فقال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث؛ لأنهم يكتبون عن كل من يلقونهء لا تمييز لهم فيه. وقال الجوزجانيٌّ: 
سمعت أبا قدامة يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: رب رجل صالح لو لم يُحدث 
كان خيراً لهء إنما هو أمانةء وتأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في 
الحديث .. ش 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقل عن يحيى القطان يث تعالى» قد 
نقل عن غيره من أهل العلم أيضاً > كما سيأتي بعضه فيما سينقله المصتف كف تعالى؛ 
وقد روى ابن عدي في «كامله) بإسناده عن أبي عاصم النبيل قال: ما رأيت الصالح 
يكذب في شيء أكثر من الحديث. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي أسامة قال: إن 
الرجل يكون صالحاًء ويكون كذاباً. يعني يُحدّث بما لا يحفظ. وروى عمرو الناقد 
قال: سمعت وكيعاًء وذکر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل» فقال: ذاك رجل 
صالحٌ» وللحديث رجال. وروى أبو نُعيم بإسناده عن ابن مهدي قال: فتنة الحديث أشدّ 
من فتنة المالء وفتنة الولدء لا تُشبه فتنته فتنةٌ» كم من رجل يُظنّ به الخيرء قد حمله 
فتنة الحديث على الكذب. قال الحافظ ابن رجب: يشير إلى من حدّث من الصالحين 
من غير إتقان وحفظ. فإنما حمله على ذلك حبّ الحديث» والتشبّه بالحماظ» فوقع في 
الكذب على النبي كله وهو لا يعلمء ولو تورّعء. واتقى الله. لكف عن ذلك فسلِم. 
وعن ابن منده قال: إذا رأيت فى حديث حدّثنا فلان الزاهد. فاغسل يدك منه. وقال 
ابن عديّ: الصالحون قد رَسموا بهذا الاسم أن يرووا أحاديث في فضائل الأعمال 
موضوعة بواطيل» وينّهم جماعة منهم بوضعها. 

قال ابن رجب: وهؤلاء المشتغلون بالتعبّد الذين يترك حديثهم على قسمين: 
منهم : : من شغلته العبادة عن الحفظء. > فكثر الوهم في حديثهء فرفع الموقوف» ووصل 
المرسل» وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش » ويزيد الرَّقَاسْيَ. وقد كان شعبة يقول في كل 
منهما: لأن أزني أحبّ إلى من أن أحدّث عنه. ومثل جعفر بن الزبير» ورشدين بن 
سعدء وعباد بن كثير» وعبد الله بن محرّرء والحسن, بن أبي جعفر الْجفْريَء وغيرهم. 
ومنهم: من كان يتعمد الوضعء ويتعبّد بذلك» كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب 
غلام خليل» وعن زكريًا بن يحيى الوقار المصري. انتهى كلام ابن رجب . 


)0( راجع «شرح علل الترمذي» ص۸۷ تحقيق صبحي السامرائي. 
(( شرح علل الترمذي» ص15 - ۸۸. تحقيق صبحي السامرائيّ. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يزاد على هذا من يروي عن كل من دب ودرج؛ 
تحسيناً للظنّ بكلّ من قال: قال رسول الله کلاة. 

والحاصل أنهم على ثلاثة أقسام: قسم: أخذ عن الثقات» لكنه غلبت عليه 
العبادة» فاشتغل بها عن حفظ الأحاديث» فكثر الوهم في حديثه. وقسم: غلب عليه 
الجهل» فكان يتعبّد بوضع الأحاديث؛ ترغيباً للناس إلى الخيرء وترهيباً لهم عن الشرّ. 
وقسم: غلب عليه حسن الظنّ بالناس» فكان يروي عن كل من دب ودرج» فكل من 
سمعه يحدّث عن النبئ بيا أخذ عنهء سواء كان ثقدّء أم لا؛ تحسيناً للظنّ. وإلى ما 


دم أشرت «(شافية ب القلل» قلي 
قتان يله من برذ تفيل 
لِكثرة َالْوَمُمٍ برع ا وفك 
گا َا وى وج عفر 
وان هُحَرّرِ گكذارشيين 
وَعْيبْرُهَؤا هِنَالْعَبَدةٍ 
هناد عة 


وَل باون لَدَىالرَّوَايَةٍ 
َوَصْلٍ سلف فَبِئْسَمَا وصف 
كَدَايَزِيدُ أقصِدالرَّنَا 

وَالْحَسَنُ الْجَفْرِيٌُ أَْضاً e‏ 
گذا أبو مُقَاقِل مين 
قد ضَيعُوا الأْبَارَ بالْيبَاة 
بِالْوَضْعقَذ ضل راء بالرَّدَى 
رَكرِبًا نجل يَحْبَى الذي 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
قال المصنف كَل تعالى بالسند المتصل | إليه أول الكتاب: 


 :‏ (حَدَّئنِي الْمَضْلَ بن سَهْلِء د 


ابن مُوسَى » قَالَ: 


وه 


د نَنِي مَكْحُولٌ اله الْبَولُء قا ٠‏ فَنَظَرَتٌ في الكراسة 


وس مرش و 


اس وَأَبَانُ عَنْ لان فتركته ‏ وَقَمْتّ). 


كك على قال بن يلد ا 


)١(‏ الأبيات الثلاثة الأخيرة زوائد على ما في الألفيّة تميماً للأقسام» فافهم. 
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رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

١‏ (الْفَضْلْ بن سَهْلِ) الأعرج البغداديّ المتقدّم قبل حديث. 

۲ - (يَزِيِدٌ بْنُ هَارُونَ) بن زاذي» ويقال: زاذان بن ثابت السلمي مولاهم» أبو 
خالد الواسطي» أحد الأعلام الحفاظ المشاهير»ء قيل: أصله من يُخَارَى . 

رَوَى عن سليمان التيمي» وحميد الطويل» وعاصم الأحول» وخلق كثير. وروى 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وخلق 
كثير . 

قال أبو طالب عن أحمد: كان حافظا للحديث» صحيح الحديث» عن حجاج بن 
أرطاة . وقال ابن المديني: هو من الثقات. وقال في موضع آخر: ما رأيت أحفظ منه. 
وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلى: ثقة ثبت فى الحديث» وكان متعبداء حسن الصلاة 
جدّاء وكان يصلي الضحى ست عشرة ركعة بها من الجودة غير قليل» وكان قد عَمِي. 
وقال أبو زرعة عن أبي بكر بن أبي شيبة: ما رأيت أتقن حفظا من يزيد. قال أبو 
زرعة: والإتقان أكثر من حفظ السرد. وقال أبو حاتم: ثقة إمام صدوق» لا يُسأل عن 
مثله. وقال عمرو بن عون عن هشيم: ما بالبصريين مثل يزيد. وقال أحمد بن سنان عن 
عفان: أخذ يزيد عن حماد حفظاء وهي صحاح»› بها من الاستواء غير قليل» ومَدَحَهَا. 
وقال أيضا: ما رأيت عالماً قط أحسن صلاة منه» كأنه أسطوانة» لم يكن يفتر عن 
صلاة الليل والنهار» وكان هو وهشيم معروفين بطول الصلاة. وقال يحيى بن يحيى: 
كان بالعراق أربعة من الحفاظ. فذكره فيهم» وأشار إلى أنه أحفظ من وكيع. وقال 
مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد يقول: ما دلست قط إلا حديثا واحدا عن عوف» فما 
بورك لي فيه. وقال محمد بن فدامة الجوهري: سمعته يقول: أحفظ خمسة وعشرين 
ألف إسنادء ولا فخر. وقال علي بن شعيب: سمعته يقول: أحفظ أربعة وعشرين ألف 
حديث بإسناده» ولا فخر» وأحفظ للشاميين عشرين ألف حديث» لا أسأل عنها. وقال 
يحيى بن أبي طالب: كان يقال: إن في مجلسه سبعين ألف رجل. وقال يعقوب بن 
سفيان عن محمد بن فضيل البزاز: ولد يزيد سنة سبع عشرة ومائة. وقال ابن سعد: 
كان ثقة» كثير الحديث» ولد سنة ثماني عشرةء وكان يقول: طلبت العلم» وخصين 
حي» وقد نسي وربما ابتدأني الجريري بالحديث» وكان قد أنكرء مات في خلافة 
المأمون» في غرة ربيع الآخرء سنة ست ومائتين. وفيها أرّخه غير واحد. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كان من خيار عباد الله تعالى» ممن يحفظ حدیثه» وكان قد 
كفت في آخر عمره. وقال زكريا بن يحيى: كنا نسمع أن يزيد من أحسن أصحابنا 
صلاة» وأعلمهم بالسنة. 
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وقال فى «التقريب»: ثقة متتقن › عابدٌ» من التاسعة» مات سنة ست ومائتين » وقد 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (50) حديئاً . 

- (حلِيمَةٌ بن مُوسَى) بن راشد الْعُكُليَ - بضم المهملة» وسكون الكاف‎ - ٣ 

رَوَى عن الشرقي بن قطامي» وغالب بن عبيد الله الجزري» ومحمد بن ثابت» 
وعنه ابن أخيه محمد بن عباد بن موسى؛ ويزيد بن هارون. وله في اصحيح مسلم» هذا 
الموضع فقط 

وقال فى «التقريب»: مستورء من السابعة . والله تعالى أعلم . 

شرح الأثر: : 

عن حليفة بن موسىء أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَّى غالب بن عُبَيْدٍ الله) - بالتصغير - 
الْعَقَيليَ الجَرّري» روى عن عطاء» ومكحول» ومجاهد. وروی عنه يحيى بن حمزة»› 
ويعلى بن عُبيد؛ وعمرو بن أيوب؛ وآخرون (فْجمَلَ يلِي) به بض أوله من الإملاء؛ يقال: 
لغة آهل الحجاز» وبني أ سد» والأولى لغة تميم» وقيس » وبهما جاء القرآن الكريم ٠‏ 
قال اللهقك: #فعى تمل َه بك وأصيلا* [الفرقان:5]ء, وقال: # لتيل الى 
َي الى [البقرة: 7187] ”“. (عَلَىَ) متعلّق بايملي» ١حَدََّني‏ مَكْحُولٌ) الشاميّ» أبو 
عبد الله» ويقال: أبو أيوب» ويقال: أبو مسلم الفقيه الدمشقئ» روى عن النبى علا 
مرسلاًء وعن أبي بن كعب» وثوبان» وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وعائشة 
وغيرهم. . وروى عنه الأوزاعي» وعبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر» وثور بن يزيد 
الحمصى› وخلق كثير. ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. وقال 
يحيى بن حمزة عن أبي وهيب الكلاعي» عن مكحول: عقت بمصرء فلم أدع فيها 
علما إلا احتويت عليه فيما أدري» ثم أتيت العراق» والمدينة» والشامء فذكر كذلك. 
وقال ابن زیر عن الزهري: العلماء أربعة» فذكرهمء فقال: ومكحول بالشام. وقال 
العلم. وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: كان سليمان بن موسى يقول: إذا 
جاء بالعلم من الشام عن مكحول قبلناه. وقال مروان بن محمد عن سعيد: لم يكن في 


.٥۸١ /۲ راجع «المصباح المنير‎ )١( 
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زمان مكحول أبصر منه بالفتيا. وقال عثمان بن عطاء: كان مكحول أعجمياء وكل ما 
قال بالشام قبل منه. وقال ابن عمار: كان مكحول إمام أهل الشام. وقال العجلي: 
تابعى ثقة. وقال ابن خراش: شامى صدوق» وكان يرى القدر. وقال مروان بن محمد 
عن الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: 
الحسن» ومكحول» فكشفنا عن ذلك» فإذا هو باطل. وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام 
أفقه من مكحول. 

وقال ابن سعد: قال بعض أهل العلم: كان مكحول من أهل كَابْلء وكانت فيه 
لك وكان يقول بالقدرء وكان ضعيفا فى حديثه ورأيه. وقال أبو داود: سألت أحمدء 
هل أنكر أهلٌ النظر على مكحول شيئاً؟ قال: أنكروا عليه مجالسة غَيلانء ورموه به 
فبرأ نفسهء بأن نحّاه. وقال الجوزجاني: يتَوَهَمِ عليه القدر» وهو ينتفي عنه. وقال 
يحيى بن معين: كان قدرياء ثم رجع. وقال ابن يونس ذكر أنه من أهل مصر. ويقال: 
كان لرجل من هُذيل» من أهل مصر» فأعتقه» فسكن الشام. ويقال: كان من آل 
فارس. ويقال: كان اسم أبيه شهُراب» وكان مكحول يُكنى أبا مسلم» وكان فقيها 
عالماء رأى أبا أمامة» وأنساء وسمع من واثلة» يقال: توفي سنة ثماني عشرة ومائة. 
وقال أبو نعيم: مات سنة اثنتي عشرة. وفيها أرخه دُحيم» وغير واحد. قال أبو مسهر: 
مات بعد سنة اثنتي عشرة» وعنه: مات سنة ثلاث عشرة» أو أربع عشرة. وكذا قال 
الحسن بن محمد بن بكار بن بلال. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات سنة ثلاث 
عشرة. وقال ابن سعد: مات سنة ست عشرة. وعن عمر بن سعيد الدمشقي: سنة ثمان 
عشرة. وقال في «التقريب»: ثقة فقيهء كثير الإرسال. مشهورء من الخامسة. انتهى. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والباقون» وله في «صحيح مسلم» أربعة 
أحاديث» برقم ۲ و۲ و۷ و50594. 

(حَدَنَنِي مَكْحُولٌ) كرره إشارة إلى إكثاره الرواية عن مكحول (كَأَخَذَهُ الْبَوْلُ) أي 
ضغطهء وأزعجه. واحتاج إلى إخراجه (قَقَام من مجلسه قرت فِي الْكرّاءَ سَة) بضم 
الكاف» وتشديد الراء» آخرها هاء. قال في «الصحاح»: الْكرّاسة: واحدة الكرّاس» 
والكراريس . قال الْكُمِيتُ [من البسيط]: 


حى كان عِرَاضَ الدار أَرْوِيَةًٌ هِنَالنَجَاوِيزٍ أو کراس امار“ 


وفى «القاموس)»). واشرحه»): الكرّاس: الجزء من الصحيفةء يقال: قرأت كُرّاسة 


1( «الصحاح» ا 
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من كتاب سيبويهء وهذا الكتاب عدذّة كَرَاريس» وتقول: التاجر مجده في كيسه» والعالم 
مجده في كراريسه. وقال ابن الأعرابيّ: تدس الرجل : إذا ازدحم علمه في قلبهء 
وَالكَرَاسَةٌ من الكتب» سُمّيت بذلك لتكرّسها. نتهى 0 أ 


وقال النووي: قال أبو جعفر النحاس فى كتابه «صناعة الكتاب»: الكراسة 
معناها : الكَثّب المضموم بعضها إلى بعض» والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض› 
مشتق من قولهم : رشم مُكَرَن : إذا ألصقت الريح التراب به. قال: وقال الخليل: 
الكراسة مأخوذة من أكراس الغنم وهو أن تبول فى الموضع شيئا بعد شيء. فَيَتَلَبَدَ. 
وقال أقضى القضاة الماورديّ: أصل الكرسئ: العلم» ومنه قيل للصحيفة يكون فيها 
علم مكتوب: كُرّاسة. انتهى . 


(َإِذًا) هي «إذا» الْمُجائيّة: أي ففاجأني (فيهًا) أي فى تلك الكُرّاسة (حَدَّنَنى أَبَان) 
ابن أبى عياش العبدي» أبو إسماعيل البصريً» متروك الحديث» سيأتي تمام البحث فيه 
حیث يذكره المصئف» إن شاء الله تعالى . 


[تنبيه] : «أبان» ‏ بفتح الهمزة» وتخفيف الموحّدة» آخره نون وفيه وجهان لأهل 
العربية: الصرف» وعلمه. ٠‏ فمل لم يصرفه جعله فا ماضياء والهمزة زائدة» فيكون 
أفعل» ومن صرفه جعل الهمزة أصلاً. فيكون فَعَالآَء وصرفه هو الصحيحء وهو الذي 
اختاره الإمام محمد بن جعفر» فى كتابه «جامع اللغة)» والإمام أبو محمد بن السّيد 
الْبَظليُوسِيَ”". والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أنس) بن مالك الصحابي الشهير (وَأَبَانُ) بن أبي عيّاش (عَنْ قُلَانِ) كناية 
عن شيخ من شيوخ أبان. 

وغرض خليفة بن موسى بهذا الكلام تضعيف غالب بن عبيد الله» ووجه ذلك أنه 
أملى عليه أحاديث» قائلاً: حدّثني مكحول عن فلان» ومكحول عن فلان» فلما قام 
للبول» نظر في كرّاسته» فوجد أسانيد تلك الأحاديث غير ما أملى عليه؛ لأن فيها: 
حدّثني أبان» عن أنس» وأبان عن فلان» فتبيّن له بذلك كذبهء ولذلك قال: (مْتَرَكْتَه) 
أي تركت سماع حديثه (وَقَمْت) أي من .مجلسه. 


وهذا الذي قاله خليفة بن موسى في غالب قاله غيره من الأئمة» فقد تركه وكيعء 


)0 «تاج العروس» /٤‏ ۲۳۲. )۲( شرح مسلم» .46/١‏ 
)۳( الشرح النوويٌ» .46/١‏ 
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وقال يحيى بن معين : ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره : متروك. وقال ابن المديني: 
كان ضعيفاء ولیس بشيء. وقال ابن سعد: كان ضعيف الحديث» ليس بذاك. وقال أبو 
وله أحاديث منكرة المتن» مما لم أذكره. وقال أبو حاتم: هو متروك الحديث» منكر 
الحديث. وقال العقيلي : حدثنا إدريس بن عبد الكريم» ثنا الهيثم ب بن خارجة» قال: 
كان غالب نزل خراسان» ومات فى آخر أيام المهدي› وكان ضعيفا في الحديث» ثم 
وقال الحاكم: ساقط الحديث. ونقل البخاري عن يحيى بن معين أنه قال فيه: منكر 
الحديث. وقال الساجي: ضعيف. وقال البرقي عنه: لا يكتب حديثه. وقال النسائي 
في «الجرح والتعديل»: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال فى «الضعفاء»: متروك 
الحديث. وكذا قال العجلى . وذكره ابن الجارود» وار بن شاهين» في الضعفاء. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف ل تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

٦‏ - (قَالَ: وَسَمِعْتٌ ال لْحَسَنَ : بْنَ علي الْحُلْوَانِي يَقُو َه ُ: راك في تاب عَفَانَ 
حَدِيتٌ مشا ابي لْمِقْدَام حَدِيتٌ مر ُن عَبْدِ الْعَزِيزِ 7 هِشَام : دي رَجْلّء يُقَالُ 
لهُ: خی اب فُلانٍء عَنْ محم ُن كفب» قَالَ: قُلْتٌ لِعَفَانَ: إِنّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَه 
ِن مُحَمَدٍ بن كغبء فَقَالَ: إا ابي ِن قبل هذا لْحَدِيثِء گان يَقُولُ: حَدَئْنِي يَحُيَى ) 


ع همالع ساس : ا 
3 


عن محمل» م اَی بعد نه سَمِعَهُ مِنْ 


شرح الأثر : 
(قال) المصتف كاه تعالى» وهو ملحق من بعض الرواة عنه (وَسَوِعُْتٌ الْحسَنَ بْنَّ 
عَلِيَ الْحُلْوَانِيَ) - بض م المهملة ”" نزيل مكة الثقة الحافظ المتوقى سنة )۲٤۲(‏ تقدّمت 


ترجمته في ۲۲/۳ . (يَقَولٌُ: رَأَيْت في كِتَابٍ عَفَانَ) بن مسلم الصفّار المذكور قبل أثرين 
(حَدِيتٌ شام أبِي لْمِقْدَام) هو: هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي» أبو المقدام بن 
أبي هشام» ويقال له أيضاً: هشام بن أبي الوليد المدني مولى عثمان. روى عن الحسن 
البصري» وأبي صالح» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. وروى عنه وكيع» وزيد بن 
الحباب» وابن المبارك» وعباد بن عباد المهلبي» وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد» وأبو 


.)۸٥ 484/4 «لسان الميزان؛‎ . ۲٤٠٠/۲ «الجرح والتعديل» 48/7. «الضعفاء والمتروكين»‎ )١( 
.۳۸١ - 78٠/١ نسبة إلى مدينة حُلُوانء وهی آخر السواد مما يلى الجبل. قاله فى «اللباب»‎ )۲( 
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زرعة: ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: 
ضعيف» ليس بشيء. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال 
الترمذي: يضعف. وقال النسائي» وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك الحديث. وقال 
النسائي أيضا : ضعيف. وقال النسائي أيضا: ليس بثقة» ومرة: ليس بشيء. وقال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث» ليس بالقوي» وكان جاراً لأبي الوليدء فلم يرو عنه» وكان لا 
يرضاهء ويقال: إنه أخذ كتاب حفص المنقري عن الحسن» فروى عن الحسن» وعنده 
عن الحسن أحاديث منكرة. وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الثقات» لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الدارقطني: ضعيفء وترك ابن المبارك حديثه. وقال ابن سعد: 
كان ضعيفا في الحديث. وقال أبو بكر بن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال العجلي: 
ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف» لا يفرح بحديثه. أخرج له الترمذيّ» وابن 
ماجه. قال فى «التقريب»: متروك» من السادسة. (حَدِيتٌ عَمَرٌ بْن عَبْدٍ الْعَرِير) بنصب 
لالحديث») بدلاً من قوله: «حديث هشام»» أو على أنه مفعول لفعل مقدّر: أي أعني . 
ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدإ محذوف: أي هو. 


وعمر بن عبد العزيز هذا: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحم بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» أبو حفص المدني» ثم الدمشقي» أمير 
المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» روى عن أنس» والسائب بن 
يزيد» وعبد الله بن جعفرء ويوسف بن عبد الله بن سلام» وغيرهم. وروی عنه أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وابناه: عبد الله» وعبد العزيز» وأخوه زبان بن عبد العزيزء 
والزهريّ» وخلق كثير. قال ابن سعد: قالوا: ولد سنة (77)» وكان ثقة» مأموناء له 
فقه» وعلم» وورع» وروی حديثا كثيراًء وكان إمام عدل. وقال عمرو بن علي: سمعت 
عبد الله بن داود يقول: ولد مقتل الحسين سنة .)1١(‏ وذكر سعيد بن عفير أنه كان 
أسمرء دقيق الوجه» جيف الجسم» حسن اللحية» بجبهته أثر تفْحة دابة» قد وَحَطَه 
الشيب. قال ضمرة بن ربيعة: حدثنا أبو على» ثروان مولى عمر بن عبد العزيزه» أنه 
دخل إصطبل أبيهء وهو غلام: فضربه فرس» فشجهء فجعل أبوه يمسح عنه الدم» 
ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد. وقال أبو بكر بن أبي الأسود» عن جدهء 
عن الضحاك بن عثمان» أن عبد العزيز بن مروان» ضَمّ عمر ابنه إلى صالح بن كيسان» 
فلما حج أتاه» فسأله عنه؟ فقال: ما خبرت أحداً الله أعظم في صدره من هذا الغلام. 
وقال ابن أبي خيثمة: ثنا أبي ثنا المفضل بن عبد الله» عن داود بن أبي هند قال: دخل 
علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب» فقال رجل من القوم: بعث إلينا الفاسق بابنه 
هذاء يتعلم الفرائض والسنن» ويزعم أنه لن يموت حتى يكون خليفة» ويسير سيرة عمر 


۳۲ 


ابن الخطاب» فقال لنا داود: فوالله ما مات حتى رأينا ذلك فيه. وقال مالك بن أنس: 
كان سعيد بن المسيب لا يأتي أحداً من الأمراء غيره. وقال ابن وهب عن الليث: 
حدثني قادم الْبَرْبرِيْ أنه ذاكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيئاً من قضاء عمر بن عبد 
العزيز» إذ كان بالمدينة» قال: فقال له ربيعة: كأنك تقول: إنه أخطأ. والذي نفسي 
بيده ما أخطأ قط . وقال ابن عبينة : سألت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: كم أي 
على عمر؟ قال: لم يتم أربعين سنة. وقال مجاهد: أتيناه نعلمه» فما بَرِخنا حتى تعلمنا 
منه. وقال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. وقال نوح بن 
قيس: سمعت أيوب يقول: لا نعلم أحدا ممن أدركناء كان آذ عن النبي بيه منه. 
وقال أنس: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ييل من هذا الفتى. وقال محمد بن 
علي بن الحسين: لكل قوم نجيبة» وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز» وإنه يبعث 
يوم القيامة أمة وحده. وقال أبو مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز: عَهِدَ سليمان إلى عمر 
ابن عبد العزيزء فأقام سنتين ونصفا. وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد: توفي سليمان 
ابن عبد الملك في صفر سنة (2))49 واستخلف عمر بنَ عبد العزيز يوم مات. وقال 
سعيد بن عامر الضبعي» عن ابن عون: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة» قام على 
المنبرء فقال: يا أيها الناس إن كرهتموني لم أقم عليكم» فقالوا: رضينا رضيناء فقال 
ابن عون: الآن حين طاب الأمر. وقال يحيى بن حمزة: ثنا سليمان بن داود» أن عَبّْدة 
بن أبي لبابة بَعَثْ معه بدراهم يفرقها في فقراء الأمصارء قال: فأتيت الماجشون» 
فسألته فقال: ما أعلم أن فيهم اليوم محتاجاء أغناهم عمر بن عبد العزيز. وقال جعفر 
ابن سليمان» عن هشام بن حسان: لما جاء نَعْيُ عمر بن عبد العزيز قال الحسن: مات 
خير الناس. ومناقبه» وفضائله كثيرة جدًا . قال غير واحد: مات فى رجب سنة إحدى 
ومائة. ْ 

وعده في «التقريب» من الطبقة الرابعة. 

أخرج له الجماعة» وله في (صحيح البخاريّ» حديث واحد» حديث: «أيما امرئ 
أفلس. . .» الحديث» وله في «صحيح مسلم» ستة أحاديث» برقم 579 و505١‏ و858١‏ 
و۰۹ و۲۹۳ و5١19.‏ 

وقوله: (قال حِشَامٌ) بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان: أي نص الحديث 
الذي في كتاب عفان: قال هشامء أي أبو المقدام المذكور: (حَدَنَنِي رَجْلّء يُقَالُ لَه 
يَحْيَى ابْنُ قُلان) قال صاحب المبهمات: لا أعرفه. انتهى. (عَنْ مُحَمَّدِ بن كَغْبِ) هو: 
محمد بن كعب بن سُّليم بن أسد القرظي» أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله المدئي» من 
حلفاء الأوس» وكان أبوه من سبي قريظة» سكن الكوفةء ثم المدينة» روى عن العباس 


۳ 





ابن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعودء وغيرهم. وروی عنه أخوه 
عثمان» والحكم بن عتيبة» ويزيد د بن ابي زيادء وابن عجلان» وغيرهم . . قال ابن سعد: 
كان ثقةّء عالماًء كثير الحديث» ورعاً . وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» رجل صالح» 
عالم بالقرآن. وقال ابن المديني» وأبو زرعة: ثقة. وقال البخاري: إن أباه كان ممن لم 
ينبت يوم قريظة» فترك. قال: وسمعت قتيبة يقول: بلغني أنه رأى النبي ئي وقال 
الترمذي سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبي يلا . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله الترمذي» عن قتيبة» مما لا حقيقة 
له» وإنما الذي ولد في عهده ية هو أبوه. فقد ذكروا أنه كان من سبي قريظة» ممن لم 
يحتلم» ولم ينبت» فخَلّوا سبیله» حكى ذلك البخاري» كما سبق آنفاً . ننه عليه 
الحافظ كن تعالى . 


وقال يعقوب بن شيبة: ولد في آخر خلافة علي سنة أربعين» ولم يسمع من 
العباس. وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منه. وقال ابن 
حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علماًء وفقهاًء وكان مص فى المسجدء فسقط عليه 
وعلى أصحابه سقف» فمات هو وجماعة معه تحت الهدم» سنة ثماني عشرة. وأرّخه 
أبو بكر بن أبي شيبة وغير واحد سنة ثمان ومائة. وقال يعقوب بن شيبة وغيره: مات 
سنة سبع عشرة» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وقال ابن نمير: مات سنة تسع عشرة. 
وقال ابن سعد وغيره: مات سنة عشرين. وقيل: غير ذلك. وقال في «التقريب»: ثقة» 
عالمٌء من الثالثة» ولد سنة أربعين على الصحيح»› ووهم من قال: ولد في عهد 
النبئ يياو فقد قال البخاري : إن أباه كان ممن لم يُنبت من سبي فريظة. انتهى . ٠‏ أخرج 
له الجماعة» وله في (صحيح مسلم) حديث واحد» برقم ۲۷٤۸‏ حديث: «لو أنكم لم 
تكن لكم ذنوب» يغفرها الله لكم...» الحديث. 


(قَالَ) الحسن الحلواني (قلْتُ لِعَمَانَ) بن مسلم ن أي إن الناس الذين ليس 
لهم علم بحال هشام (يَقُولُونَ : هِشَامَ) أي أبو المقدام (سَمِعَهُ) أي الحديث الذي رآه في 
كتاب عفان (مِنْ مُحَمَّدِ بن كَعْبٍ) القرظئ (ثُقَالَ) عمّان نما ابتلي) بالبناء للمفعول: أي 
إنما ابثلي هشام بالكذب (مِنْ قِبلٍ) - بكسر القاف» وفتح الموحدة ‏ : : أي من جهة 
(هَذَا الْحَدِيثِ) وقوله: گان يَقُولُ : حل ثڼي يحبى) بيان لوجه ابتلائه بالحديث المذكور. 
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و«يحيى»: هو ابن فلان المذكور آنفاًء وقد سبق أنه مجهول (عَنْ مُحَمَّدِ) أي ابن كعب 
(ثُمَّ ادعَى) أي هشام (يَعْدُ) بالبناء على الضمّ لقطعه عن الإضافة لفظاًء ونيّة معناه» كما 
قال. فى «الخلاصة): . 


۳٤ 


وَاضْمُمْ بناءً «غَيْراً) ان دمت ما لَهُأم 1 ضيف ناويا مَاعَيمَا 
«قَبل» كَعَيْرٌهَعْذَ) «حَسْبٌ» «أَوَّل) وَادُونُ» و1 ج هَاتٌ أنضاً واعَل» 
أي بعد أن كان يرويه عن محمد بن كعب بواسطة ادّعى (أَنَهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمّد) بن 
كعب. 
| وحاصل ما أشار إليه عفان كان تعالى بكلامه هذا أن هشام بن زياد أبا المقدام 
كذاتٌ. وبيان ذلك أنه كان زمنا يُحدَّثْ عن محمد بن كعب بواسطة رجل يقال له يحيى 
ابن فلان» ثم ترك الواسطةء فادّعى أنه سمع ذلك الحديث عن محمد بن كعب مباشرة. 
[تنبيه] : قال النووي كث تعالى: ثم هنا قاعدةٌ» تبه عليهاء ثم جيل عليها فيما 
بعد - إن شاء الله تعالى ‏ وهي أن عفان كانه تعالى قال: إنما ابثلي هشام ‏ يعنى إنما 
ضعفوه ‏ من قبل هذا الحديث» كان يقول: حدثني يحيى» عن محمدء ثم اذى بعد أنه 
سمعه من محمد. وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفاء لأنه ليس فيه تصريح بكذب؛ 


« 


لاحتمال أنه سمعه من محمد» ثم نسي فحدث به عن يحيى عنه» ثم ذَكّر سماعه من 
محمدء فرواه عنه» ولكن انضم إلى هذا قرائن» وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفنّء 
الحذاق فيه الْمْبَرّزِينَ من أهلهء العارفين بدقائق أحوال رواته» أنه لم يسمعه من 
محمدء فحكموا بذلك لَمّا قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتى بعدّ هذا أشياء 
كثيرة من أقوال الأئمة فى الجرح بنحو هذاء وكلها يُقال فيها ما قلنا هنا. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي ك تعالى بحت نفيسٌ 
جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف لث تعالى بالسند المتصل إليه في أول الكتاب: 
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۷ - (حَدَئْيى محمد بْنْ عَبْدِ الله بن فَهَرَادْء قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ عَثْمان بن 


جبَلَة: يَقُولُ: قُلْتُ لبد الله ن الْمبَارَكِ: مَنْ هدا الرّجُلُ الَذِي رَوَيْتَ َه حَدِيت عَبْدٍ 
اللو بْنِ عَمْرِو: يوم افر وم الْجَوَائزِه؟ كَالَ: يمان بن الْحجاحء انر ما وَضَعْتَ في 
يدك مِنْهُ). 1 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة» وقد تقدّموا قريباً . 

شرح الأثر: 

قال المصئّف كك تعالى (حَدَّنّيِي مُحَمَّدُ ُن عَبْدِ الله بْنِ قُهْرَاد) ‏ بضمّ القاف. 
وسكون الهاءء بعدها زاي» وذال» بينهما ألف ‏ المروزي» تقدّم في :/ "٠0‏ (قَالَ: 


)۱( الشرح مسلم) .45/١‏ 


0 


سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُثْمَانَ بن جَبَلَة) - به بفتح الجيم» والموخدة ‏ المروزي» الملقّب 
باعبدان»» تقدّم في /٤‏ ۰ (يَُول : قُلْتٌ لِعَبْدِ الله بن الْمُبَارَكِ: مَنْ) ‏ بفتح الميم - 
استفهاميّة» مبتدأء خبره قوله: (هَذًَا الرجل ِي رونت عَنْهُ) ببناء الفعل للفاعل» والتاء 
ضمير المخاطب ١حَدِيتٌ‏ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بنصب «حديث» على أنه مفعول «رَوّيت». 
واعبد الله بن عمرو)»: هو ابن العاص الصحابيّ ابن الصحابيٌ رضي الله عنهماء وقد 
تقدّم في .١15/”‏ وقوله: ((يَوْم الْفِظْرٍ يَوْمُ الْجَوَائِرِا؟) بدل من «حديتث عبد اللها. 
والحديث هذا هو ما روي : «إذا كان يوم م الفطر» وقفت الملائكة على أفواه الطرق» 
ونادت: يا معشر المسلمين» اغدوا إلى رب رحيم» يأمر بالخير» ويثيب عليه الجزيل› 
أمركم فصمتم» وأطعتم ربكم» فاقبلوا جوائزكم» فإذا صَلُوا العيد نادى مناد من 
السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين» فقد عفرت ذنوبكم كلهاء ويُسَمّى ذلك اليوم يوم 
الجوائز». قال النووي يله تعالى : وهذا الحديث رويناه فى كتاب «المستقصى فى فضائل 
المسجد الأقصى»» تصنيف الحافظ أبى محمد بن عساكر الدمشقي كاه تعالى. 
والجوائز: جمع جائزة» وهي : العطاء. انتهى. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث من رواية ابن عساكر لم أجدهء حبّى 
أنظر في إسناده» والظاهر أنه ضعيف» ولذا أورده النوويّ بصيغة «رُوي)» فتنبّه . ش 


وقد وجدته من حديث اوس الأنصارئ» وهو ما أخرجه الحافظ أبو القاسم 
الطبرا: نيّ ا تعالى ف في «المعجم الكبيرا ۲۲٢۹ /١‏ من طريق يحيى بن بكير» ثنا عمرو بن 
شمر عن جابر» عن أبي الزبير» عن سعيد بن أوس الأنصاري» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يه : «إذا كان يوم الفطرء وقفت الملائكة على أبواب الطرق» فنادوا : اغدّوا 
يا معشر المسلمين إلى رب كريم» يمن بالخير. ثم يُثيب عليه الجزيل» لقد أمرتم بقيام 
الليل فقمتم» وأمرتم بصيام النهار فصمتمء وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم» فإذا صلوا 
نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم. فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة: 
ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة». وفي إسناده عمرو بن شير متروك الحديث» 
وجابر الجعفي» متروك أيضاً عند الجمهور. وفيه عنعنة أبي الزبير. ثم أخرجه بإسناد 
آخرء وفيه من لا يعرفون. 

والحاصل أن الحديث ضعيف جدًا. انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» للشيخ 
الألباني رحمه الله /١‏ 5". والله تعالى أعلم. 


(۱) «شرح مسلم» .٩۷/۱‏ ` 


۳٦ 


(قَالَ) أي ابن المبارك (سُلَيْمَانَ بْنُ الْحَجََاج) بالرفع على أنه خبر لمحذوف: أي 
هو سليمان بن الحجاج. وقوله: (انْظرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ) قال النوويّ: ضبطناه 


بفتح التاء من «(وضعت)» ولا يمتنع ضمهاء وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج . 


انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وهو مدح وثناء الخ»» لكن سليمان هذا تكلم 
فيه غيره» فقد قال الذهبئ في «الميزان»: سليمان بن حجاج شيخ للدراوردي» لا يعْرّفء 
عداده في أهل الطائف. ونقل عن العقيلي أنه قال: الغالب على حديثه الْوّهَم. وذكر له 
البخاريّ في «التاريخ» حديثاً؛ ثم قال: لا يُتابع عليه. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
يروي عن المدنيين» وقد رأى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» روى عنه ابن 
المبارك. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كن تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

ال ابن تُهرَاةً: وَسَمِعْتٌ وَهْبَ بْنَ رَمْعَةَ يَذْكُرٌ عَنْ سْفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِء قَالَ: 
ال عَبْدُ الله يَعْنِي ابْنَ الْمبَارَكِ ‏ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ عيب «صَاحِبٌ الدّمء قَذْرٍ الدّرْمَما 
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. وَجَلست إليه مخلساء فجَعَلت اُستخیی مِنْ أَصْحَابى أن يَرَوْنِى جَالِسًا معه» كره خلیژه)‎ 


رجال هذا الإسناد: أربعة» وقد تقدّموا قريباًء غير اثنين» وهما: 

١‏ (وَهْبَ بْنَ رَّمْعَةَ ‏ بفتح الزاي» وسكون الميم» وفتحها ‏ التميمئّ» أبو عبد 
الله المروزي. 

رَوى عن ابن المبارك» وأبي حمزة الشسّكريء وسفيان بن عبد الملك» وعبد 
العزيز بن أبي رِرْمَة» وفَضّالة بن إبراهيم الْمَسَوِيَء وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني» 
وغيرهم. وروى عنه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»» وروى له مسلم في 
«المقدمة»» والترمذي» والنسائي بواسطة محمد بن عبد الله بن قهزاذ» وأحمد بن عبدة 
الآملي» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال في «التقريب»: ثقة» من قدماء العاشرة . 

١‏ (سُفْيَانْ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ) المروزي» صاحب ابن المبارك» روى عنه» وعنه 


وهب بن زمعة» وعبدان» وحبان بن موسى » والحسن بن عمرو السدوسي» وإسحاق بن 


)1( شرح مسلم) ۱/. 
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راهويه. ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات قبل المائتين. وكذا أرّخه أبو على 
محمد بن علي بن حمزة المروزي» وزاد: كان متقدم السماع. روى له مسلم في 
«المقدّمة». والأربعة. وقال فى «التقريب»: من كبار أصحاب ابن المبارك ثقة» من 
قدماء العاشرة. انتهى . 

4 (عبد الله) بن المبارك الإمام الشهير المذكور قريباً. والله تعالى أعلم. 

شرح الاثر: 

عن محمد بن عبد الله بن فَهْرَاذْء أنه قال (وَسَمِعْتٌ) هكذا الرواية بواو العطف»ء 
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فاسمعتٌ» معطوف على «سمعت» المذكور فى السند السابق (وَهُْبَ بْنَ رَمْعَةَ يَذْكُرُ) 
بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير وهب» والجملة في محل نصب على الحال» أو مفعول 
ثان لاسمعت» على رأي من يرى أنها تعمل عمل «ظنّ» وأخواتها (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ 
الْمَلِكِ) المروزي» أنه (قَالَ: قال عَبْدُ الله يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ) العناية من وهب» أو 
ممن دونه (رَأَيْتُ رَوْحَ) - بفتح الراء» وسكون الواوء آخره حاء مهملة ‏ (ابْنَ عُطيْفٍِ) ‏ 
بغين معجمة مضمومة» ثم طاء مهملة مفتوحة ‏ هذا هو الصواب» وحَكى القاضي, 
عياض عن أكثر شيوخه أنهم رووه عُضَيف ‏ بالضاد المعجمة ‏ قال: وهو خطأ”" . 

(صَاحِبٌ الدّم) بالنصب صفة لرَؤْح (قَدْرٍ الدَّرْمَم) بالجرّ صفة للدّم. قال 
النووي كأ تعالى: قوله: «صاحب الدمء قدر الدرهم» يريد وصفه»ء وتعريفه بالحديث 
الذي رواه دوح هذاء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبى هريرة طايه » يرفعه: «تعاد 
الصلاة من قدر الدرهم» ‏ يعني من الدم ‏ . وهذا الحديث ذكره البخاري فى «تاريخه)» 
وهو حديث باطل» لا أصل له عند آهل الحديث. 

وقال الحافظ الذهبيّ كه تعالى في «الميزان»: روح بن غُطيف ‏ بطاء مهملة - 
عِدَاده فى آهل الجزيرة» وهاه ابن معين. وقال النسائئن: متروك. وله عن الزهريّ» عن 
أبي سلمةت عن أبي هريرة» مرفوعاً: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم». انفرد به 
عنه القاسم بن مالك المزنيّ. وروى نصر بن حمّاد أحد التَلْمَى عنه» عن الزهريّ؛ عن 
سعيد» عن أبي هريرة: «لا يُعاد المريض إلا بعد ثلاث». انتهى'" . 

وكتب الحافظ في «اللسان» بعد ذكر كلام الذهبيّ: ما نصّه: وروى عنه أيضاً 
محمد بن ربيعة. قاله أبو حاتم. وقوله: إن القاسم بن مالك تفرّد به» ليس كذلك فقد 
ذكر ابن عدي أن غير القاسم رواه عن روح. وذكر الدارقطنيّ في «العلل» أن أنس بن 
عمرو البجليّ تابعه عن روح. وقال: منكر الحديث جدًا. وذكر البخاريّ في «التاريخ 
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الكبير» حديثه» وقال: هذا باطل. وقال أبو حاتم أيضاً: ليس بثقة. وقال الساجي : 
MD n o» .‏ 1 

منكر الحديث. انتهى”' . 

[مسألة]: قد تحقّق بما سبق أن حديث: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم» حديث 
باطلٌء فلا يصلح الاحتجاج بهء ثم إن أهل العلم اختلفوا فيمن صلّى حاملاً للنجاسة» 
هل تجب عليه الإعادة. أم لا ؟: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدت تعالى في كتابه «الأوسط» ٠١۳/۲‏ : 

اختلفوا ذ فى الثوب يصلى فيه المرء» ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه: 
فقالت طائفة : ل إعادة عليه» هذا قول ابن عمر» وعطاء. وابن المسيب» وطاوس› 
وسالمء ومجاهد» والشعبي» والزهري. والنخعي» والحسن› ويحيى الأنصاري» 
والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور. قال: وأوجبت طائفة عليه الإعادة» وممن أوجب 
عليه الإعادة: أبو قلابة» والشافعي» وأحمدء وقال الحكم: يعيد أحب إلي. وفيه قول 
ثالث: وهو أن يعيد في الوقت» وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد» هكذا قال ربيعة» 
ومالك» وقال الحسن : يعيد. 

ومن حجة من قال: لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري» ثم أخرج 
بسنده عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» قال: بينما رسول الله ئة يصلى› إذ وضع نعليه 
عن يساره» فخلع القوم نعالهم» » فلما قضى رسول الله مي الصلاة قال: «ما حملكم 
على | إلقاء نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقيت فألقيناء قال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما 
قذراًء فإن جاء أحدكم إلى المسجد. > فلينظر في نعليه, فإن رأى فيهما قذراً. أو أذئٌ 
یمه وليصلي فيهما»”" . وأخرج بسنده عن علقمة» عن عبد الله - يعني ابن 

قال: صلى بنا رسول الله ية في نعليه» فخلعهماء > فخلع القوم نعالهم» » فلما 

صل قال «أخبرني جبريل أن فيهما نتناً» فخلعتهماء فلا تفعلوا». 

وحجتهم من النظر أن الذي يجب على المرء أن يصلي في الثوب على ظاهر ما 
هو عنده أنه طاهرء ولم يكلف في ذلك الوقت عِلْمّ ما غاب عنه. فإذا صلى على تلك 
الصفة» فقد ادى ما عليه في الظاهرء فإذا اختلفوا في وجوب الإعادة عليه » لم يجز أن 
يُوجَب بالاختلاف فرض . 


وأما قول من قال: يعيد في الوقتء ولا يعيد إذا خرج الوقت» فليس يخلو فاعله 
على ما ذكرناه من أحد أمرين: إما أن يكون مؤديا ما فُرض عليه فلا إعادة عليه فى 
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الوقت» ولا بعد خروج الوقت» أو يكون غير مصل كما أمر فلا بد لمن حالته هذه من 
الإعادة في الوقت» وبعد خروج الوقت. 

قال ابن المنذر:وإذا صلى الرجل» ثم رأى في ثوبه نجاسة» لم يكن عَلِمَ بها 
ألقى الثوب عن نفسه» وبنی على صلاته› فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا 
إعادة عليه يدل على ذلك أن النبي كل لم يعد ما مضى من الصلاة. انتهى كلام ابن 
المنذر ۳ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذركلث تعالى من 
عدم وجوب الإعادة مطلقاً هو الحقٌّ عندي ؟ لما ذكره. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَجَلَّسْتٌ إِلَبْهِ مَجْلِسًا) يحتمل أن يكون مصدراً ميميًا مفعولاً مطلقاً: أي جلستٌ 
جلوساً. ويحتمل أن يكون منصوباً على أنه ظرف مكان لجلست» وهو قياسي» كما قال 
فى «الخلاصة): 
زط گ ون 16 مم مَقِياسأأنْيَقَعْ ظَرْفاً لِمَافِي أَضْلِومَغْهةالمجتَمَه 

(َجَمَلْتٌ أ ستحبي) بياءين » ويجوز حذف إحداهما (مِنْ أُصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي) في 
تأويل المصدر بدل من «أصحابي»: أي أستحيي من رؤية أصحابي لي» حال كوني 
(جَالِسًا مَعَهُ) أي مع روح (كُرْهَ حَدِيئِهِ) أي لأجل كراهية حديثه. فاكره» بالنصب على 
أنه مفعول لأجلهء كما قال فى «الخلاصة»: ۰ 
مُنْصَبُ مَفْعُولاً لَه الْمَضَدَرُإِنْ أبَانَ تغليِيلاً كَجذ شكراًورَدِنْ 

و«الكره» ‏ بضم الكاف. وفتحهاء يقال: كَرِهِتُهُ أَكْرَهُهُ من باب تعِبّ كُرْهاً بضمّ 
الكاف» وفتحها: ضدٌ أحببته» فهو مكروه. والْكَرْهُ بالفتح: المشقّة: وبالضمّ: القهر. 
وقيل: بالفتح : الإكراة وبالضم : المشقّة. ويقال: كَرَهَ الأمرّء والمَنظَرٌ كَرَاهَةٌ فهو 
كَرِية» مثل قَبْحَ قَبَاحَةَ فهو قبيح» > وزنا ومعنّى» وكَرَاهِيَةَ بالتخفيف أيضاً . أفاده 
الفيّوميّ الا 

و«الحياء»: : في اللغة: عير وانكسار يَعتّري الإنسان من خحوف ما يُعاب به وقد 
يُطلق على مجرّد ترك الشيء يسبب »© والترك إنما هو من لوازمه. ٠‏ وفي الشرع: لق 
1 يَبِعَثْ على اجتناب القبيح› ويمنع من التقصير في حقٌّ ذي الحقٌ. قاله في «الفتح)”" . 
والله تعالى ولي التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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قال المصنف ك تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

۸ (حَدَلنيٍ ا ب هراد قَالَ: سَمِعْتٌ وَهْبَا يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ عَن ابْنِ الْمُبَارَكِ 
قال : بق صدُوق اللّسَانء وَلَكِنَّهُ أذ عَمَنْ أَقْبَلَ وَأَدْبرَ) . 

شرح الأثر: 

عن محمد بن عبد الله (بْنٌّ ُهْرَادً) المروزيء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ وَهْبّا) أي ابن 
زمعة المذكور في السند الماضي (يَهُ يَقُولٌ عَنْ سفْيَانَ) بن عبد الملك المذكور في السند 
الماضي أيضاًء والجارٌ والمجرور متعلّق بحال مقدر: أي حال كونه آخذا عن سفيان» 
وكذلك قوله: (عَنِ ابْنٍِ الْمُبَارَكِ) أنه (قَالَ: بَقِيّةُ) - به بفتح الموحٌدة» وكسر القاف» 
وتشديد التحتانية - أي ابن الوليد (صَدُوقٌ النّمَان) أي هو و سادق فى نفسه (ولكنه ي يَأخُذُ) 
أي يروي (َمَنْ أَقْبَلَ) كناية عن الثقات: أي عن الشخص الذي أقبل على الحديث» 
فسمعه من أهله. وحفظه إلى أن أدّاه (وَأَدْيَر) كناية عن الضعفاء: أي عن الشخص الذي 


أدبر عن الحديث» فلم يسمعه» من أهله أو سمعه » لكنه ضيعه بعدم حفظه » وإتقانه . 


والمعنى: أن بقية بن الوليدء وإن كان ثقة في نفسهء إلا أنه يضعّف في بعض 
حديثه ؛ لكونه يروي عن الضعفاءء ولا سيّما وهو كثير التدليس عنهم. ١‏ 

وابقيّة) هذا: هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حَرِيز الْكَلاَعِيَ المَيتَوي» 
أبو يُخيد - بضم التحتانيّة» وسكون الحاء المهملة» وكسر الميم - الحمصي» روى عن 
محمد بن زياد الألهاني» وصفوان بن عمروء وحريز بن عثمان» ومالك» وغيرهم. 
وروى عنه ابن المبارك» وشعبة» والأوزاعي» وابن جريج» والحمادان؛ وابن عيينة» 
وغيرهم . . قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن بقية» وإسماعيل - يعني ابن عياش - ؟ 
فقال: بقية أحب إلي» وإذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين» فلا تقبلوه. وقال ابن أ بي 
خيثمة : سئل يحيى عن بقية؟ فقال: إذا حدث عن الثقات» مثل صفوان بن عمرو وغيره 
فاقبلوه» أما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلاء وإذا كَنَى الرجل» ولم يسمه فليس 
يساوي شيئاًء فقيل له: أيما أثبت بقية» أو إسماعيل؟ فقال: كلاهما صالح. وقال 
يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس» عن ابن معين: بقية يحدث عن من هو أصغر 
منهء وعنده ألفا حديث عن شعبة صحاح» كان يذاكر شعبة بالفقه» قال يحيى: ولقد 
قال لي نعيم ‏ يعني ابن حماد: كان بقية يَضِنٌ بحديثه عن الئقات». قال: طلبت منه 
كتاب صفوان» فقال: كتاب صفوان؟ أي كأنه. قال يحيى بن معين: كان يحدث عن 


)000 «الْمَيْتَمِىَ) - بفتح أوله» والفوقيّة» بينهما تحتانيّة ساكنة ‏ : نسبة إلى مَيْتَم قبيلة بحمص. أفاده في 
«اللباب» ۲۷۹/۳ - ۲۸۰. 





الضعفاء بمائة حديث قبل أن يحدث عن الثقات. قال يعقوب: بقية ثقة» حسن الحديث 
إذا حدث عن المعروفين» ويحدث عن قوم متروكي الحديث» وعن الضعفاء» ويحيد 
عن أسمائهم إلى كناهمء وعن كناهم إلى أسمائهم. ويحدث عمن هو أصغر منه» 
وحدث عن سويد بن سعيد الْحَدّثاني. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات» 
ضعيفا في روايته عن غير الثقات. وقال العجلي: ثقة فيما يروي عن المعروفين» وما 
روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو زدعة بقية عجب إذا روى عن الثقات فهو 
ثقة» وذكر قول ابن المبارك المذكور عند مسلم ؛ ثم قال: وقد أصاب ابن المبارك في 
ذلك ثم قال: هذا في الثقات. فأما في المجوو لي فيحدث عن قوم لا يَعرِفُون» ولا 
يَضبطون. وقال في موضع آخر: ما له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولينء فأما 
الصدق فلا يُوْنَى من الصدق» إذا حدث عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب 
حدیثه» ولا يحتج به» وهو أحب إلي من إسماعيل بن عياش . وقال النسائي: إذا قال: 
حدثناء وأخبرناء فهو ثقة. وإذا قال: عن فلانء فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يُدرّى عمن 
أخذه. وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته عن الثقات» وإذا روى عن أهل الشام 
فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم حَلّط» وإذا روى عن المجهولين» فالعهدة منهم لا منهء 
وبقية صاحب حديث» ويروي عن الصغار والكبار» ويروي عنه الكبار من الناس» وهذه 
صفة بقية. وقال أبو مسهر الغساني: بقية ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية. وقال 
الدارقطني: أهل الحديث يقولون في كنيته: أبو يحمد ‏ بفتح الياء - والصواب بضمها. 
وقال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية» حدثني أحمد بن الحسن الترمذي» سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: : توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل» فإذا هو يحدث 
المناكير عن المشاهير» فعلمت من أين أُتِيء قلت: أي من التدليس. وقال ابن حبان: 
لم يسبر أبو عبد الله شأن بقية» وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة» رويت عنه عن أقوام 
ثقات» فأنكرهاء ولعمري إنه موضع الإنكار» وفي دون هذا ما يُسقط عدالة الإنسان» 
ولقد دخلت حمص» وأكبر همي شأن بقية» فتتبعت أحاديثه» وكتبت النسخ على على الوجه» 
وتتبعت ما لم أجد بعلو - يعني بنزول - فرأيته ثقة مأموناء ولكنه كان مدلساء دَلْس عن 
عبيد الله بن عمرء ومالك» وشعبةء ما أخذه عن مثل المجاشع بن عمروء والسَّرِيّ بن 
عبد الحميد» وعمر بن موسى الميتمي» وأشباههم» فروى عن أولئك الثقات الذين 
رآهم» ما سمع من هؤلاء عنهم ۰ فكان يقول: قال عبيد اللهء» وقال مالك». فحملوا عن 

بقية» عن عبيد الله» وعن بقية عن مالك› وأسقط الواهي بينهماء فألزق الوضع ببقية» 
وتخلص الواضع من الوسطء وامتّحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه» 
ويسوونهء فالتزق ذلك كله به. وأورد ابن حبان له عن ابن جريج› عن عطاءء عن ابن 
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عباس أحاديث» منها: ١تَرّبُوا‏ الكتاب». ومنها: «من أدمن على حاجبيه بالمشط» عوفي 
من الوباء». ومنها: «إذا جامع أحدكمء فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمى». 
وقال: هذه من نسخة موضوعة» كتبناهاء يشبه أن يكون بقية سمعها من إنسان ضعيف» 
عن ابن جريج» فدلس عنه» فالتزق ذلك به. وقال العقيلي: صدوق اللهجةء إلا أنه 
يأخذ عمن أقبل وأدبرء فليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: ثقة في حديثه» إذا حدث 
عن الثقات بما يُعرّفء. لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي» والرّبيدي. وعبيد الله 
العمري» أحاديث شبيهة بالموضوعة» أخذها عن محمد بن عبد الرحمن» ويوسف بن 
السَّفْرهِ وغيرهما من الضعفاء» ويسقطهم من الوسطء ويرويها عن من حدثوه بها عنهم. 
وقال ابن المديني: صالح فيما روى عن آهل الشام» وأما عن أهل الحجاز والعراق» 
فضعيف جدًا. وقال الحاكم في «سؤالات مسعود»: بقية ثقة مأمون. وقال الساجي: فيه 
اختلاف. وقال الجوزجاني: إذا تفرد بالرواية فغير محتج به؛ لكثرة وهمه» مع أن 
مسلماً» وجماعة من الأئمة» قد أخرجوا عنه؛ اعتباراًء واستشهاداً. لا أنهم جعلوا 
تفرده أصلاً. وقال الخليلى: اختلفوا فيه. وقال الخطيب: فى حديثه مناكير»ء إلا أن 
أكثرها عن المجاهيل» وكان صدوقاً. وقال البيهقى فى «الخلافيات» : أجمعوا على أن 
بقية ليس بحجة. وقال عبد الحق في «الأحكام» في غير ما حديث: بقية لا يحتج به. 
وقال ابن القطان: بقية يُدَلْس عن الضعفاء» ويستبيح ذلك» وهذا إن صح مُفسد لعدالته. 
قال يزيد بن عبد ربه: سمعت بقية يقول: ولدت سنة .)١١١(‏ وقال ابن سعدء وغير 
واحد: مات سنة (۱۹۷). وقال إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: سنة(94) . 


وقال فى «التقريب»: صدوقٌء كثير التدليس عن الضعفاءء من الثامنة. انتهى. 


روى له البخاري في التعاليق» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 


ماحه. وله في ااأصحيح مسلم» حديثٌ واحد استشهاداً : «من دعي إلى عَرس » أو نحوه» 
فلیجب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما ذُكر أن الأكثرين على توثيق بقيّة» 
لكن إذا رَوَى عن المعروفين» وصرّح بالتحديث في شيوخه» فمن فوقهم؛ لأنه كثير 
التدليس» والتسوية والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف د ينةتعالى بالسند المتصل | إليه أول الكتاب: 


چ 


8 -_(حدثنا تيب بن سَعِيدء_ حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ مَغِيرَة» عن ن الشَّعْبيٌ قَالَّ: حَدَلَنِي 
الْحَارِتُ الأغوَّرٌ الْهَمْدَانُ وَكَانَّ كَذَّابًا) . 
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رجال الإسناد: أربعة : 


١‏ - يبه بن سَعِبلِ) بن جمِيل - بفتح الجيم - ابن طرِيف بن عبد الله الثقفي 
مولاهمء أبو رجاء الْبَعْلآَنيَ - بفتح الموحدة» وسكون المعجمة - ولان من قرى بَلْخْ» 
قال ابن عدي : اسمه يحيى» وقتيبة لقبٌّ. وقال ابن منده: اسمه علي. وروى عن 
مالك» والليث» وابن لهيعة› > ورشدين بن سعد» وغيرهم. رَوَى عنه الجماعة» سوى 
ابن ماجه» وروی له الترمذي أيضاًء وابن ماجهء بواسطة أحمد بن حنبل» وأحمد بن 
سعيد الدارمي» وأبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن يحيى الذهلي» وروى عنه أيضا 
علي بن المديني» ونعيم بن حماد» وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد أنه ذكر قتيبة» فأثنى عليه. وقال: هو آخر من سمع من ابن 
لهيعة. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» زاد النسائي: صدوق. وقال أحمد 
ابن محمد بن زياد الْكَرْمِينِيَ: قال لي قتيبة بن سعيد: ما رأيتَ في كتابي من علامة 
الحمرة فهو علامة أحمدء ومن علامة الخضرة فهو علامة يحيى بن معين. وقال محمد 
ابن حميد بن فروة: سمعت قتيبة يقول: انحدرت إلى العراق أول خروجي سنة )١197(‏ 
وكنت يومئذ ابن (۲۳) سنة. وقال الْمَرْهِيَاني: قتيبة صدوق» ليس أحد من الكبار إلا 
وقد حَمّل عنه بالعراق. قال: وسمعت عمرو بن علي يقول: مررت بمنى على قتيبة 
فجزته» ولم أحمل عنه» فَتَِمت. وقال أحمد بن سيار المروزي: كان ثبتا فيما روى» 
صاحب سنة وجماعة» سمعته يقول: ولدت سنة »)١5١(‏ ومات لليلتين خلتا من شعبان 
سنة أربعين ومائتين» وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات. وقال موسى بن هارون: 
ولد سنة مات الأعمش سنة .)٤۷(‏ والأول أثبت. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات 
قتيبة يوم الأربعاء» مُسْتَهَل شعبان سنة (50). وقال مسلمة بن قاسم: خراساني» ثقةء 
مات سنة إحدى وأربعين. وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له تدليس. وفي 
«الزهرة» : 

وقال في «التقريب»: ثقةء ثبت من العاشرة. 

روى عنه البخاري ثلاثمائة وثمانية أحاديث» ومسلم ستمائة وثمانية وستين 

١‏ (جرِير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الرازي القاضيء وُلد 
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بقرية من قرى أصبهان» ونشأ بالكوفة» ونزل الرَّيّ. 


0) 


حديثاً» وفي «صحيح مسلم) (555) حديثاً. فليُحرّر. 


١. 


رَوَى عن عبد الملك بن عميرهء وأبي إسحاق الشيباني» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وسليمان التيمي» وخلق كثير. وروى عنه إسحاق بن راهويه» وابنا أبي 
شيبة» وقتيبة» وخلقٌ كثير. 

قال ابن سعد: كان ثقة» برحل إليه. وقال ابن عمار الموصلي: حجة» كانت كتبه 
صحاحاً. وقال محمد بن عمرو رنيج : سمعت جريراً قال: رأيت ابن أبي نجيح» 
وجابرا الجعفي» وابن جريج» فلم أكتب عن واحد منهم» فقيل له: ضَيّعت يا أبا عبد 
اللهء فقال: لاء أما جابر فكان يؤمن بالرجعة» وأما ابن أبي نجيح فكان يرى القدرء 
وأما ابن جريج فكان يرى المتعة. وقيل لسليمان بن حرب: أين كتبت عن جرير؟ 
فقال: بمكة أنا وعبد الرحمن - يعني ابن مهدي - وشاذان. وقال علي بن المديني: كان 
جرير صاحب ليل. وقال أبو خيثمة: لم يكن يدلس. وقال يعقوب بن شيبة» عن عبد 
الرحمن بن محمد» عن سليمان الشاذكوني: حدثنا عن مغيرة» عن إبراهيم في طلاق 
الأخرس» ثم حدثنا به عن سفيان» عن مغيرة» ثم وجدته على ظهر كتاب لابن أخية » 
عن ابن المبارك» عن سفيان»ء عن مغيرة» قال سليمان: فوّقفته عليه» فقال لي: حدثنيه 
رجل عن ابن المبارك» عن سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم. 

قال الحافظ : إن صحت هذه الحكاية» فجرير كان يدلس. ١‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : كيف تصح الحكاية» والشاذكونيّ متروك» بل 
كذّبه بعضهہ”'. فبمثل حكايته لا يثبت تدليس جرير» فالحقٌ أنه ممن لا يدلّس» > كما 
سبق عن أبى خيثمة. والله تعالى أعلم. 


وقال حنبل: سئل عبد الله: من أحب إليك جرير» أو شريك؟ فقال: جرير أقل 
سقطا من شريك» وشريك كان يخطىء. وكذا قال ابن معين نحوه. وقال العجلي: 
كوفي ثقة» نزل الري. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الأحوص» وجرير في 
حديث حصين؟ فقال: كان جرير أكيس الرجلين» أحب إلي» قلت: يحتج بحديثه؟ 
قال: نعم» جرير ثقة» وهو أحب إلي في هشام بن عروة من يونس بن بكير. وقال 
النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. وقال أبو القاسم اللالكائي : مجمع على 
ثقته. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالذكي» اختلط عليه حديث أشعث» وعاصم 
الأحول حتى قدم عليه بهزء فعرفه. نقله العقيلي . وقد قيل ليحيى بن معين - عقب هذه 
الحكاية - كيف تروي عن جرير؟ فقال: ألا تراه قد بَيِّنَ لهم أمرها. وقال البيهقي في 


() راجع ترجمته فى «ميزان الاعتدال» ”7/ .5١86‏ 
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«السئن» : ثيب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من 
الْعْنّاد الحْشن. وقال أبو أحمد الحاكم: : هو عندهم ثقة. وقال الخليلي في «الإرشاد»: 
ثقة» متفق عليه. وقال حنبل بن إسحاق: ولد جرير بن عبد الحميد فى سنة ..)۱١١(‏ 
وقال حنبل أيضا عن أحمد: ثنا محمد بن حميد» عن جرير: وُلدت سنة )٠١(‏ قال: 
ومات جرير سنة (۱۸۸). وكذا قال مطين في تاريخ وفاته» وزاد: في شهر ربيع الآخر. 
وقال في «التقريب»: ثقة» صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره يهم من 
فرطل 
أخرج له الجماعة» وله في اصحيح مسلم» )۲۹٤(‏ حديثاً . 
٣‏ - (مُخِيرَُ) - بضمٌ الميم» وتُكسر ‏ : هو ابن مقسم الضبي الكوفي الثقة الثبت» 
م 
- (الشَّعِْيُ) - بفتح الشين المعجمة» وسكون العين المهملة ‏ : هو عامر بن 
ريل بن عبدء وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل» الشعبي الحميري» أبو عمرو 
الكوفي» من شعب همدان - بفتح الهاءء وسكون الميم» آخره دال مهملة. 
رَوَى عن علي» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وزيد بن ثابت» وعبادة 
ابن الصامت» وأبي موسى الأشعري» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة؛ وغيرهم. 
وروى عنه أبو إسحاق السبيعي» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وإسماعيل بن أبي خالدء 
وبيان بن بشرء وخلق كثير. 
قال منصور الْعْدَانيَه عن الشعبي: أدركت خمسمائة من الصحابة. وقال أشعث 
ابن سوار نَعَى الحسنٌ الشعبيّ» فقال: كان والله كثير العلم» عظيم عظيم الحلم» قديم السّلْمء 
من الإسلام بمكان. وقال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر على الشعبي» .وهو يحدث 
بالمغازي» فقال: لقد شهدت القوم» فلهو أحفظ لهاء وأعلم بها. وقال مكحول: ما 
رأيت أفقه منه. وقال أبو مجاز: : ما رأيت فيهم أفقه منه. وقال ابن عيينة: كانت الناس 
تقول بعد الصحابة: ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه. وقال 
ابن شبرمّة : سمعت الشعبي يقول: : ما كتبت سوداء في بيضاءء ولا حدثني رجل بحديث 
إلا حفظته. ولا حدثني رجل بحديث» فأحببت أن يعيده عليّ. وقال ابن معين: إذا 
ا حدث. عن رجل فسماه فهو ثقةء يحتج بحليثه. . وقال ابن معينء وأبو زرعة» وغير 
واحد: الشعبي ثقة. وقال العجلي: سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة» وهو أكبر من 
أبي إسحاق بسنتين» وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بسنتين» ولا يكاد الشعبي يرسل 





)١(‏ لم يذكر في جميع نسخ «التقريب» له طبقة» والظاهر أنه من الثامنةء فليتأمّل. 
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إلا صحيحاً . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يسمع من سمرة بن جندب» ولم يدرك 
عاصم بن عدي. قال: وسئل أبي عن الفرائض التي رواها الشعبي» عن علي؟ فقال: 
هذا عندي ما قاسه الشعبي على قول علي» وما أرى عليا كان يتفرغ لهذا . وقال ابن 
معين: قضى الشعبي لعمر بن عبد العزيز. وقال أبو جعفر الطبري في «طبقات الفقهاء» 
كان ذا أدب» وفقهء وعلمء وكان يقول: ما حَلَلتٌ بوتي إلى شيء مما ينظر الناس 
إليه» ولا ضربت مملوكا لي قط» وما مات ذو قرابة لي» وعليه دين إلا قضيته عنه. 
وحكى ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن أبي حصين قال: ما رأيت أعلم من الشعبي؛ 
فقال له أبو بكر بن عياش: ولا شریح؟ فقال: تريدني أن أكذب» ما رأيت أعلم من 
الشعبي . وقال أبو إسحاق الْحَبَال: كان واحد زمانه في فنون العلم. انتهى. قيل: مات 
سنة (۳) وقيل: (5) وقيل: (5) وقيل: (5) وقيل: (۷) وقيل: عشرة ومائة. وقال 
أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد القطان: مات قبل الحسن بيسير» ومات الحسن 
بلا خلاف سنة .)1١١(‏ واختلف في سنه» فقيل: (۷۷)» وقيل: (۷۹)»› وقيل: (۸۲)» 
والمشهور أن مولده كان لست سئين خلت من خلافة عمر. قال الحافظ: فعلى القول 
الأخير في وفاته» وعلى المشهور من مولده» يكون بلغ تسعين سنة. . وقد قال أبو سعد 
ابن السمعاني: ولد سنة عشرين» وقيل: سنة »)۳١(‏ ومات سنة .)١1١9(‏ وحكى ابن 
سعد عن الشعبي قال: وُلدت سنة جَلُولاء - يعني سنة .)١9(‏ وقال ابن حبان في ثقات 
التابعين: كان فقيهاء شاعراء مولده سنة ٠(‏ °( ومات سنة )٠١١9(‏ على دعابة فيه. 
أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (۸۷) حديثاً . 

وقال في «التقريب»: ثقة» مشهورء فقيه» فاضلء من الثالثة. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر : 

(عَنْ مُغِيرَة عن الشَّعْبِيٌ) أنه (قَالَ: حَدَئْنِي الْحَارِثٌُ الْأَغْوَرٌ الْهَمْدَانِيُ) - بفتح» 
فسکون - : هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارفي» أبو زهير الكوفي» 
ويقال: الحارث بن عبيد الله» ويقال: الْحُوتىَ» وحوت بطن من همدان. روى عن 
علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت. وغيرهم. 

وروی عنه الشعبي» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو البختري الطائي» وعطاء بن أبي 
رباح» وعبد الله بن مرة» وجماعة. قال مسلم في مقدمة (صحيحه»: ثنا قتيبة» ثنا 
جرير» عن مغيرة» عن الشعبى» حدثنى الحارث الأعورء وكان كذابا. وقال منصور. 
ومغيرة» عن إبراهيم: إن الحارث اتهم . وقال أبو معاوية» عن محمد بن شيبة الضبي» 
عن أبي إسحاق: زعم الحارث الأعورء وكان كذابا. وقال يوسف بن موسى عن 
جرير: كان الحارث زيفاً. وقال أبو بكر بن عياش: لم يكن الحارث بأرضاهم. وقال 
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الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. وقال عمرو بن 
علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» غير أن يحيى حدثنا يوما عن شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث يعني عن علي : ١لا‏ يجد عبد طعم الإيمان» حتى يؤمن 
بالقدر»» فقال: هذا خطأ من شعبة» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
عبد الله» وهو الصواب. وقال أبو خيثمة: کان يحيى بن سعيد يحدث عن حاديث 
الحارث ما قال فيه أبو إسحاق: سمعت الحارث. وقال الجوزجاني: سألت علي بن 

المديني عن عاصم والحارث» فقال: مثلك يسال عن ذا؟ الحارث كذاب. وقال 
الدُوري عن ابن معين: : الحارث قد سمع من ابن مسعود» ولیس به بأس . وقال عثمان 
الدارمئ عن ابن معين: ثقة» قال عثمان: ليس يتابع ابن معين على هذا. وقال أبو 
زرعة: لا يحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولا ممن يحتج بحديثه. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. . وقال في موضع آخر: ليس به باس . وقال مجالد: قيل 
للشعبي: كنت تختلف إلى الحارث؟ قال: نعمء أَختَلِف إليه أتعلم منه الحساب» كان 
أحسب الناس. وقال أشعث بن سَّوّار عن ابن سيرين: أدركت الكوفة» وهم يُقَدَّمُون 

خمسة» من بدأ بالحارث ثُنَى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ثَنَى بالحارث. وقال علي بن 

مجاهد» عن أبي جناب الكلبي» > عن الشعبي: شهد عندي ثمانية من التابعين الْخيّر 
فَالْحُيّر منهم: سويد بن غفلة» والحارث الهمداني» حتى عَدَ ثمانية أنهم سمعوا عليا 
يقول» فذكر خبراً. وقال ابن أبي داود: كان الحارث أفقه الناس» وأحسب الناسء 
وأفرض الناس» تعلم الفرائض من علي. وقال البخاري في «التاريخ» عن أبي إسخاق: 
إن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي. وفى «مسند أحمدا» عن 
وكيع» عن أبيه» قال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق» حين حدث عن الحارث» عن 
على» فى الوتر: يا أبا إسحاق يساوي حديثك هذا ملء مسجدك ذهباً. وقال 
الدارقطني : الحارث ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن 
حبان: كان الحارث غاليا في التشيع» واهيا في الحديث» مات سنة (55) وكذا ذكر 
وفاته إسحاق الْقَرَابِ في «تاريخه)». وقال ابن أبي خيثمة : قيل ليحيى : يحتج بالحارث؟ 
فقال: ما زال المحدثون يقبلون حديثه. وقال ابن عبد البر في «كتاب العلم» له لما 
حكى عن إبراهيم أنه كَذْب الحارث: أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث: كذاب» 
ولم ين من الحارث گزبه» وإنما نْقِم عليه إفراطه في حب علي. وقال ابن سعد: كان 
له قول سوء» وهو ضعيف في رأيه» توفي أيام ابن الزبير. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة» ما أحفظه» وما أحسن 
ما روى عن علي» وأثنى عليه» قيل له: فقد قال الشعبي :كان یکذب» قال: لم يكن 


۸ 





يكذب في الحديث» إنما كان كذبه في رأيه. وقال الذهبي في «الميزان»: والنسائي مع 
تعنته في الرجال» قد احتج به. والجمهور على توهيئه» مع روايتهم لحديثه في 


الأبواب» وهذا الشعبي يُكَذْبه ثم يروي عنه» والظاهر أنه يكذذّب حكاياته» لا في 
الحديث"!؟. قال الحافظ: لم يحتج به النسائي» وإنما أخرج له في «السنن» حديثاً 
واحداء مقرو بابن ميسرة» وآخررة في «اليوم والليلة» متابعة هذا جميع ما له عنده. 


وقال في «التقريب»: کذبه الشعبيٌ في رأيه» ورمي بالرفض » وفي حديثه ضعف» 
وهو من الثانية. انتهى . 


روايته» وروايته فيها أيضاً ضعف› فتبضر بالإنصاف» ولا ت تتهور بالاعتساف . واه تعالى 


أعلم . 
(وَكَانَ كَذَّايًا) قد عرفت آنفاً أن تكذيبه يعود إلى رأيه» وأما روايته» فهي وإن كان 


فيها ضعفء إلا أنه لم يُكَذَّبه فيهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


قال المصنف يله تعال بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 
: / : 


_ (حَدَننَا بُو عَايِرِء عَبْدُ الله بن راو الأشكَري؛ حَدَّئنَا أَبُو أسَا سَامَةَ عَنْ 
> عن مُغِيرَةٌ قَالَ: سوقت الشَّعبِىَ ب يَقَولٌ: دلي الحَاركُ الأفوق” وَهُوَ يَشْهَد أنه 


أحد عد گا 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو عاو عَبْدُ الله بن َراو" الأشعر ئُ) هو: عبد الله بن براد بن يوسف بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» الكوفي› وهو عم عبد الله بن عامر بن براد» روى 
عن أبي أسامة» وعبد الله بن إدريس» ومحمد بن فضيل» وغيرهم. . وروی عنه البخاري 
تعليقا في موضع واحد» ومسلمء وأبو زرعة» وموسى بن هارون» وعبدان الأهوازي» 
وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس» كان معنا بالكوفة. وذكره ابن 





)١(‏ وعبارة «الميزان» جاص؟177: «والظاهر أنه كان يكذب فى لهجته وحكاياته» وأما في الحديث النبوي 
فلاء وكان من أوعية العلم». انتهى. 
زفق بفتح الباء الموخدة. وتشديد الراء. 
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حبان في «الثقات». قال الحضرمي» وموسى بن هارون: مات في جمادى الآخرة» سنة 
أربع وثلاثين ومائتین. وروی ابن ماجه أحاديث عن عبد الله بن عامر بن برادء نسبه في 
بعضها إلى جده» فيظن الظان أنه هذاء ولیس به. قال صاحب «الزهرة»: روى عنه 
مسلم سبعة وعشرين حديئاً”' . وقال ابن قانع : صالح. 

وقال في «التقريب»: صدوقٌء من العاشرة. 

١‏ - (أَبُو أَسَامَة مَهُ) هو: حماد بن زيد القرشي مولاهمء الكوفي» روى عن هشام بن 

عروة» وبريد بن عبد الله بن أبي بردة» وإسماعيل ب بن أبي خالد» والأعمش» ومجالد» 
وغيرهم. وروى عنه الشافعي» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن سعيد» وإسحاق بن 
راهويه. وإبراهيم الجوهري› وغيرهم . . قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: أبو أسامة ثقة» 
کان أعلم ا بأمور الناس» وأخبار أهل الكوفة» وما كان أرواه عن هشام بن عروة. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصمء كان صحيح 
الكتاب. ضابطا للحديث؛» كيُساء صدوقا. وقال أيضا عن أبيه: كان ثبت ما كان 
أثبته » لا يكاد يخطىء. وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين: أبو أسامة أحب إليك» 
أو عبدة؟ قال: ما منهما إلا ثقة. وقال عبد الله بن عمر بن أبان: سمعت أبا أسامة 
يقول: كتبت بإصبعي هاتين مائة ألف حديث. وقال ابن عمار: كان أبو أسامة في زمن 
الثوري يُعَدٌ من النّسَاك. وقال العجلي بسنده عن سفيان: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي 
أسامة . وقال ابن سعد: كان ثقة» مأموناً. كثير الحديث» يدلس» ويبين تدلیسه» وكان 
صاحب سنة وجماعة. وقال العجلي: كان ثقة» وكان يعد من حكماء أصحاب 
الحديث. وقال ابن قانع: كوفي صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الاجري عن أبي داود: قال وكيع : نهيت أبا أسامة أن يستعير الكتب» وكان دفن كتبه . 
وحكى الأزدي فى في «الضعفاء» عن سفيان بن وكيع قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب 
الرواةء فيأخذهاء وينسخها. قال لي ابن نمير إن المحسن لأبي أسامة يقول: إنه دفن 
كتبه» ثم تتبع الأحاديث بعد من الناس» قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز 
حديث أبي أسامة» كان أمره ينا وكان من أسرق الناس لحديث جيد. 

قال الحافظ فى «التهذيب» بعد أن حكى قول الأزديّ: ما نضّه: وحكى الذهبي 
أن الأزدي قال هذا القول عن سفيان الثوري» وهذا كما ترى لم ينقله الأزدي إلا عن 
سفيان بن وكيع» وهو به أليق» وسفيان بن وكيع ضعيف . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ كل تعالى أن هذا 





)١(‏ الذي في برنامج الحديث (صخر) أن له في «صحيح مسلم» (15) حديثاً. 
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الكلام لسفيان بن وكيع» لا لسفيان الثوريّ» سفيان بن وكيع ضعيف» فكيف يؤخذ منه 
جرح الثقة الثبت حماد بن أسامة؟ بل هو الأحقٌ بالطعن؛ لطعنه في إمام ثبت حجة. 
والله تعالى أعلم. 

قال العجلى: مات فى شوال سنة إحدى ومائتين. وكذا قال البخاري» وزاد: 
وهو ابن ثمانين سنة فيما قيل. أخحرج له الجماعة» وله في (صحيح مسلم) (551) 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبت ربّما دلّسء وكان بآخره يحدّث من كتب غيره» 
من كبار التاسعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما تدليسه. فقد عرفت فيما سبق آنفا أنه كان 
ينه . وأما تحديثه من كتب غيره» ففيه نظرء كما أسلفته آنفا . والله تعالى أعلم. 

 *‏ ((مُمَضَل) _ ر بضم الميم» وفتح الفاءء وفتح الضاد المعجمة المشدّدة - ابن 
مُهَلْهَل - بضم الميم» وفتح الهاءين» بينهما لام ساكنة ‏ السعدي» أبو عبد الرحمن 
الكوفي» رَوَى عن الأعمش» ومنصورء ومغيرة» والحسن بن عبيد الله» وبيان بن بشرء 
وغيرهم. وروى عنه جريرء وابن إدريس» وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: رجل صالح. وقال ابن معين» وأبو زرعة› 
والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وكان من أقران الثوري» وهو أحب إلي 
من أخيه الفضل. وقال العجلى: كان ثقة ثبتا صاحب سنة وفضل وفقه ثبتا في 
الحديث» ولما مات الثوري جاء أصحابه إلى المفضلء» وقالوا: تجلس لنا مكانه فأبى. 
وقال الآجري عن ابي داود: قال رجل لعبد الرزاق: أما رأيت الرجل الذي كان مع 
سفيان؟ قال: ذاك الراهب ‏ يعني المفضل بن مهلهل - . قال أبو داود: وخرج مع 
سفيان إلى اليمن مضاربا له. ذكره ابن حبان في «الئثقات»ء وقال: كان من العباد 
الْحُسّن» ممن يفضل على الثوري» مات سنة سبع وستين ومائة» لا أحفظ له من تابعي 
سماعاء ولست أنكر أن يكون سمع من إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن سعد: كان 
ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال علي بن المديني: كان ثقة. وقال أبو بكر 
البزار: ثقة. وقال أبو عوانة في «صحيحه»: كان من النبلاء. 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبتٌ نبيل عابدٌ» من السابعة. انتهى. 

أخرج له مسلمء والنسائي» وابن ماجهء وله في «صحيح مسلم» سبعة أحاديث 
برقم ٤۸٤‏ و٤۳‏ و۳٣۱۳‏ و794١‏ و875١‏ و٣٣۱۳‏ و50١1.‏ 

5 (مغِيرَةُ) تقدّم أنه بضم الميم» وتكسرء وهو ابن مِفُسم الضبيّء تقدّم في 


ور 


ه ‏ (الشّعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيل المذكور في السند الماضي . 

اتنبيه]: هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين. والله تعالى أعلم . 

شرح الأثر: 

(عن مغيرة) بن مقسم»ء أنه (قال: سمعت الشعبيٌ ي يَقُولُ: : حلي الكارث الأغودُ. 
وَهُوّ) أي الشعبيء والقائل: «وهو يشهد) هو المغيرة. (يشهد أنه 
النون» بصيغة جمع المذكّر السالمء وتقدّم المراد بأن المراد كذبه في ريه وأما 
روايته» وإن كان فيها ضعف. إلا أنها ليست مكذوبة. 

قال القاضي عياض كله تعالى: إنما حدّث هؤلاء الأئمة عن مثل هؤلاء مع 
اعترافهم بکذبهم» وسمعوا منهم مع علمهم بجرحتهم؛ لوجوه: منها: أن يعلموا ضُوّر 
حديثهمء وضروب روايتهم؛ لعلا يأتي مجهولء أو مدلْسٌء فيبدل اسم اليف 
ويجعل مكانه قويًا بروايته اللبسَّء > فيعلم المحمّق لها العارف بها أن مخرجها من ذلك 
الطريقء فلا ينخدع بتلبيس ملبس بها. وبهذا احتجٌ ابن معين في روايته صحيفة معمر 
عن أبان. والثاني:أن يكون الرجل إنما ترك لأجل غلطه» وسوء حفظهء أو يكون ممن 
أكثرء فأصاب وأخطأء فتروى أحاديثه» والحفّاظ يعرفون وهمه وغلطهء وما وافق فيه 
الأثبات» وما خالفهم فيه فَيَدَعُونَ تخليطه» ويستظهرون حديثه لموافقة غيره. وبهذا 
احتج الثوري حين نهى عن الكلبيّ. > فقيل له: أنت تروي غنه؟ قال : أنا أعلم صدقه من 
كذبه. وهم لا يروون شيئاً منها للحجة بهاء والعمل بمقتضاها. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كن تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


و 


ه _ (حَدة نا بب بن سو يدِء حَدَّثَنَا جرس عَنْ مُغِيرةء عن إبراهیم› > قَالَ: قال 
َة 82 الْمَرآنَ في سين فَقَالَ الْحَارِتٌ : القرآن هين الوح سد . 
رجال هذا لإسناد: خمسة: 


١‏ (إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذُهل النخعي» 
أبو عمران الكوفي الققيه» روى عن خاليه: السود وعبد الرحمن» ابني يزيد 
ومسروق» وعلقمة» وخلق كثيز 

روى عنه الأعمش» ومنصورء وابن عون» وزبيد اليامي» وحماد بن أبي سليمان» 
ومغيرة بن مقسم الضبي» وخلق كثير. 
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قال العجلي: رأى عائشة رؤياء وكان مفتي أهل الكوفة» وكان رجلا صالحاًء 
فقيهاً» مُتَوَقِياً قليل التكلف» ومات وهو مختف من الحجاج. وقال الأعمش: كان 
إبراهيم صَيْرَفِىَ الحديث. وقال الشعبي: ما ترك أحدا أعلم منه. وقال ابن معين: 
مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. وقال الأعمش: قلت لإبراهيم أسند لي 
عن ابن مسعود» فقال إبراهيم: إذا حدئتكم عن رجل عن عبد الله» فهو الذي سمعت» 
وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحدء عن عبد الله. وقال ابن معين: أدخل على 
عائشة ياء وهو صغير. وقال أبو حاتم: لم يلق أحدا من الصحابة» إلا عائشة» ولم 
يسمع منهاء وأدرك أنساً ولم يسمع منه. وقال الحافظ أبو سعيد العلائي : هو مكثر من 
الإرسال» وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله» وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن 
مسعود. قال أبو نعيم: مات سنة (97). وقال غيره: وهو ابن (59) سنة. وقيل: | 
(08). 


وقال في «التقريب»: ثقة» إلا أنه يرسل كثيراً» من الخامسة. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في اصحيح مسلم» (5") حديثاً . 

؟ ‏ (عَلْقَمَةٌ) بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كَهْلء 
ويقال: ابن كُهَيل بن بكر بن عوف» ويقال: ابن المنتشر بن النَخَع أبو شِبْل النخعي 
الكوفي» ولد في حياة رسول الله ية . 

رَوَى عن عمر» وعثمان» وعلي» وسعد» وحذيفة» وأبي الدرداء» وابن مسعودء 
وأبي مسعودء وأبي موسى» وغيرهم. وروى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن 
قيس» وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي» وإبراهيم بن سويد النخعي» وعامر الشعبي» 
وأبو وائل» وغيرهم . قال مغيرة عن إبراهيم: 

كان علقمة عقيماًء وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة» من أهل الخير. وقال عثمان 
ابن سعيد: قلت لابن معين: علقمة أحب إليك» أو عَبيدة؟ فلم يخير. قال عثمان: 
كلاهما ثقة» وعلقمة أعلم بعبد الله . وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال 
ابن المديني: أعلم الناس بعبد الله علقمة» والأسودء وعبيدة» والحارث. وقال أبو 
المثنى رياح : إذا رأيت علقمة» فلا يضرك أن لا ترى عبد الله أشبه الناس به سمتا 
وهدياء وإذا رأيت إبراهيم » فلا يضرك أن لا ترى علقمة. وقال الأعمش عن عمارة بن 
عمير: قال لنا أبو معمر: قوموا بنا إلى أشبه الناس هذا وَسَمْتاً ودلا بابن مسعود» 
فقمنا معه» حتى جلس إلى علقمة. وقال داود بن أبي هند: قلت لشعبة: أخبرني عن 
أصحاب عبد الله» قال: كان علقمة أنظر القوم به. وقال ابن سيرين: أدركت الناس 
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بالكوفة» وهم يقدمون خمسة» من بدأ بالحارث تى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة تى 
بالحارث» ثم علقمة الثالث» لا شك فيه. وقال منصور عن إبراهيم: كان أصحاب عبد 
الله الذين يُقرئون الناس» ويعلمونهم السنة» ويصدر الناس عن رأيهم ستة: علقمة» 
والأسودء وذكر الباقين. وقال غالب أبو الهذيل: قلت لإبراهيم: أعلقمة كان أفضل» 
أو الأسود؟ فقال: علقمة. وقد شهد صفين. وقال أبو إسحاق عن مرة الهمداني: كان 
علقمة من الربانيين. وقال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: قال عبد الله: ما أقرأ 
شيئاً: ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه» ويعلمه. وقال قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه: 
أدركت ناسا من أصحاب النبي كله يسألون علقمة» ويستفتونه. قال أبو نعيم: مات 
وقيل : إسنة (60). وقيل: سنة (۷۲) . وقيل : سنة (۷۳) . وقال هارون بن حاتم » عن عبد 
الرحمن بن هانئ: مات وله تسعون سنة. 

وقال فى «التقريب»): ثقة» ثبتٌ» فقية» عابدٌ» من الثانية» مات بعد الستين› 
وقيل: بعد السبعين. انت 

أخرج له الجماعة»ء وله في «(صحيح مسلما )0( حديثاً . 

[تنبيه]: كان الأسودء وعبد الرحمن ابنا يزيد بن قيس» ولدا أخي علقمة أسن 
منه. والباقون تقدّموا قريبا. والله تعالى أعلم. 

شرح الاثر: 

(عَنْ مُفِيرَة) بن مقسم المتقذم قبل حديث (عَنْ ِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ» أنه 
(قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ) بن ة قيس النحعيّ» أنه (قَالَ: قَرَأْتُ القُرْآنَ في سَتَتَيْنِ) أي حفظت 
القرآن كله في مدّة سنتين (فَقَالَ الْحَارتُ) بن عبد الله الأعور (الْقُرآنُ مي( أي حفظ 
القرآن سهل» لا مشئة فيه (الْوحي أَشَذُ) أي حفظ الوحي أشة من حفظ القرآن. وأشار 
بالوحي إلى ما تدّعيه الشيعة بزعمها الباطل أن النبي ئي أسرّ إلى علي ذه من الوحيء 
وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره. قال القاضي عياض كأ تعالى: قوله: «القرآن هين 
والوحي أُشْدٌ) أورده في جملة ما أنكر من قول الحارث» وشناعة مذهبه. وأخذ عليه فيه 
أقواله؛ لاحتماله الصواب» فقد فسّره بعضهم أن المراد بالوحى هنا الكتابة والخظ . 
وعن الخطابي مثله. قال أبن دُريد: وحى يجي وَحياً : إذا كتب. وقال الهروي: قوله 
تعالى: او إِنَهْمْ أن س سَيَحوأ4 [مزيم :11[ أي كتب لهم في الأرضء إذ كان لا 
يتكلم . وقيل : أوحى : . رمز وقال بعض اللغويين : : وَحَى» وأوحى واحد» وقاله صاجب 
«الأفعال»» وعلى هذا فليس على الحارث وَرَكُّء وعليه الدَرّك فى غير ذلك» لكنه لما 
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عرف من شناعة مذهبه في غلوّ التشيّعء ودعواهم من الوصيّة إلى عليَ» وسر النبي كلل 
من الوحي» وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره بزعمهم» ودعوى بعضهم من غلاتهم 
الوحي إلى على سِيء الظنّ بالحارث فى كلامه هذاء وذهب به ذلك المذهب» وقد 
أنكر علي ما ادّعته شيعته من ذلك. وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: لا وحي إلا 
القرآن. ولعله فَّهِمَ من الحارث معنىٌ منكراً فيما أراده. انتهى كلام القاضي” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القاضي كاه تعالى في توجيه كلام 
الحارث هو الصواب؛ لأنه هو الذي يؤيّده الأثران المذكوران بعد" . 

وأما ما كتبه صاحب «الحل المفهم» من حمل كلامه على أنه أراد بالوحي السنةء 
ثم طول في تقرير ذلك» فمما لا يلتفت إليه» فراجعه» وما كتب في هامشه ص6١‏ ترى 
تقريراً تمجه الأسماع» وترفضه الأفهام. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب. 

قال المصنف كانه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


ەر و 2ے 


0 - (وحَدَّنَنِي حَجَاحٌ بن ن الشاعءرء حَدَّثنَا أَحْمَدُ - يعي ابن يونس - دتتا ايده 
عن الأغمشء > عَنْ راهيم » اَن الْحَارِتَ قَالَ: تعَلَمتُ الُرآن في ثلاث سيين › وَالْوَحْيَ 
في سين أو ا : الْوَحْيَ فِي ثلاث سِنِينَ» وَالْمَرْآنَ في سَتََينِ) . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (حجَاجُ بن الشَّاعِرِ) هو حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ» 
محمد البغداديّ الثقة الحافظ» تقدّم في 88/54. 


2 


؟_(أَحَُمَّد - يَعْنِي ابْنَ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 
قيس التميمى اليربوعى الكوفى» وقد نسب إلى جده» كما هنا. 

رَوَى عن الثوري» وابن عيينة» وزائدة» وغيرهم. وروى عنه البخاري» ومسلمء 
وأبو دا دام والباقون بواسطة» وأبو بكر بن آي شيية » مساح بن ل الشاعرء ر 
أبو حاتم : كان ثقةً متقناً آر من روى عن الشوري” ° وقال النسائي : ثقة 

وقال عثمان بن أبى شيبة : كان ثقة» وليس بحجة. وقال ابن سعد: كان ثقق 
)١(‏ «إكمال المعلم» ۱۳۸/۱ ۔ .۱١۹‏ 
(؟) وهما: قول إبراهيم: «إن الحارث اتهم وقصّة مرّة الهمداني. 


(۳) تعقبه الذهبي بأن آخر من روى عن الثوريّ هو علي بن الجعد» وتأخر بعده. 
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صدوقاً. صاحب سنة وجماعة. وقال العجلي: ثقة» صاحب سنة. وقال أبو حاتم:. 
كان من صالحي أهل الكوفة» وسَئييها . وذكره اين حبان في «الثقات»: وقال ابن قانع : 
كان ثقة» مأموناء ثبتا. وقال أبو عبيد الآجري عن أبى داود: سمعته يقول: مات 
الأعمش» وأنا ابن )١4(‏ سنة. ورأيت أبا حنيفة» ومسعراً» وابن أبي ليلى يقضي خارج 
المسجد من أجل الْحبّض. قال أبو داود: كان مولده سنة .)١75(‏ وقال مطين سنة 
(۳). وقال البخاري: مات بالكوفة في ربيع الآخر سنة (2)2777 زاد غيره: ليلة 
الجمعة» لخمس بقين من الشهرء وهو ابن أربع وتسعين سنة. 

وقال في «التقريب»: ثقة» حافظء من كبار العاشرة. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم) (05) حديثاً . 

 *‏ (رَائِدَةُ) بن قُدَامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفي. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعي» وعبد الملك بن عمير» وسليمان التيمي» 
والأعمش» وغيرهم. وروى عنه ابن المبارك» وأبو أسامة» وحسين بن علي الجعفي» 
وابن عبينة» وأحمد بن يونس» وجماعة. 

قال عئمان بن زائدة: قَدِمتٌ الكوفة» فقلت للثوري: ممن أسمع؟ قال: عليك 
بزائدة. وقال أبو أسامة: حدثنا زائدة» وكان من أصدق الناس وأبره. وقال أبو داود 
الطيالسى» وسفيان بن عيينة: حدثنا زائدة بن قدامة» وكان لا يحدث قَدَرِيّاء ولا 
صاحب بدعة. وقال أحمد: الْمُتَتَبتُون فى الحديث أربعة: سفيان» وشعبةء وزهير» 
وزائدة. وقال أيضا: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهيرء فلا تبالى أن لا تسمعه عن 
غيرهماء إلا حديث أبي إسحاق. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو 
حاتم: كان ثقة» صاحب سنة» وهو أحب إلي من أبي عوانة» وأحفظ من شريك» وأبي 
بكر بن عياش . وقال العجلى: كان ثقة» صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة» 
مأموناً» صاحب سنة. وقال أبو نعيم: كان زائدة لا يكلم أحدا حتى يمتحنه» فأتاه 
وكيع ؛ فلم يحدثه. وقال عثمان بن سعيد : قلت ليحيى: زهير أحب إليك من الأعمش» 
أو زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال الدارقطنى: من الأثبات الأكمة. وقال أبو داود 
الطيالسي: لم يكن زائدة بالأستاذ في حديث أبي إسحاق. وقال الذهلي: ثقة حافظ . 
وقال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية» جاء إلى زائدة» فكلمه فى رجل يحدثه» 
فقال: من أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة» فقال: من أهل السنة هو؟ فقال زهير: 
متى كان الناس هكذاء فقال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما. وقال النسائي: ثقة. وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات في أرض الروم 
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غازياً سنة ستين» أو إحدى وستين ومائة. وكذا قال ابن سعد. وأرّخه القَرّاب تبعا لعلي 
ابن الجعد سنة (1۳). وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من الحفاظ المتقنين» لا يعد 


3 


وقال فى «التقريب»: ثقةٌ» ثبت صاحب سنّة» من السابعة. انتهى. 
أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم) (55) حديثا . 


هد 


 :‏ (الْأَعْمَضْنُ) سليمان بن مهران» تقدّمت ترجمته. 

(إبراهيم) بن يزيد النخعيّ المذكور في السند السابق. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

(عَنِ الأغمَش) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيم) النخعي (أن الْحَارتَ) بن عبد الله 
الأعور (قالَ: تَعَلْمْتُ لمران في ثلاث سيين › وَالْوَحُْيَ فِي سَتََيْنِ أَؤ) للشكڭ من الراوي 
(قَالَ: الْوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينٌ › وَالْفُرَآنَ في سَنْتَيْنِ) هذا هو الموافق لقوله في الرواية 
الماضية: «الوحي أشد». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يبه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

۳ - (وحَدَّئْنِي حَحَاحٌ قَالَ : حَدَنْيِي خمد وهر ابن يُونْسَء حَدَّثَنا رَايَدَةٌ عَنْ 

مَنْصُورِ وَالْمُغِيرَق > عَنْ إِرَاهِيم » أن الْحَارِتَ انّهمَ). 

رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند الماضي. 

شرح الأثر: 

(عَنْ مَنْضُورِ) بن المعتمرء تقدّمت ترجمته''' (وَالْمُغِيرَة بن مقسم الضبيئ» تقدّم 
قريباً وهو مجرور عطفاً على «منصور» (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيٌ 5 الْحَارِتَ) الأعور 
اتوم بالبناء للمفعول : آي اتهمه الناس بسوء رويته. وفساد عقيدته» حيث كان يغلو في 
التشيّع» كما تقدّم في ترجمته عن ابن حبّان. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 

قال المصنف كآنه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

٤‏ _ (وحَدَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سمي دتا جَريرٌء عَنْ حمر الرَّنّاتِ 
الْهَمْدَانِيُ من نَ الْحَارِثِ شَیئاء كَمَالَ لَهُ: افْعْد بالْبّاب» قَالَ: د 
قَالَ: وَأَحَسنّ الْحَارِتُ بالشّرٌ كَذَهَبَّ). 


. تقدّمت عند قول المصتّف: «ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الخ»‎ )١( 


١ oV 


رجال هذا الإسناد: أربعة : 


١‏ (حمزة الزْيات) هو : حمزة بن حبیب بن عُمارة الزيات القارىء. أبو عمارة 
الكوفي التيمي مولاهم. 


رَوَى عن أبي إسحاق السبيعي» وأبي إسحاق الشيباني» والأعمش» وغيرهم. 
ورَوَى عنه ابن المبارك» وحسين بن علي الجعفي» وعبد الله بن صالح العجليء 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الآجري عن أحمد بن 
سنان: كان يزيد يعني ابن هارون ‏ يكره قراءة حمزة كراهية شديدة. قال أحمد بن 
سنان: وسمعت ابن مهدي يقول: لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة» 
لأوجعت ظهره وبطنه. قال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات بخلوان سنة ثمان 
وخمسين. ويقال: سنة (05). وقال أبو بكر بن منجويه: كان من علماء زمانه 
بالقراءات» وكان من خيار عباد الله عبادةً وفضلاً وورعا ونسكاء وكان يجلب الزيت من 
الكوفة إلى حُلُوان. وذكره .ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي: ثقة» رجل صالح. 
وقال ابن سعد: كان رجلا صالحاء عنده أحاديث» وكان صدوقاء صاحب سنة. وقال 
ابن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. ورآه الأعمش 
مقبلاء فقال: وبشر المخبتين. وقال حسين الجعفي: ربما طش حمزة» فلا يستسقي؛ 
كراهة أن يصادف من قرأ عليه. وقال الساجى: صدوق» سيىء الحفظ» ليس بمتقن فى 
الحديث» وقد ذمه جماعة من أهل الحديث في القراءة» وأبطل بعضهم الصلاة باختياره 
من القراءة. وقال الساجى أيضاًء والأزدي: يتكلمون فى قراءته» وينسبونه إلى حالة 
مذمومة فيه» وهو فى الحديث صدوقٌء سيىء الحفظء .ليس بمتقن فى الحديث. قال 
الساجى: سمعت سلمة بن شبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلى خلف من يقرأ بقراءة 
حمزة. وقال أبو بكر بن عياش: قراءة حمزة عندنا بدعة. وقال ابن دريد: إني لأشتهي 
أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة. 

قال الحافظ الذهبى: يريد ما فيها من المد المفرط» والسكت» وتغيير الهمز فى 
الوقف» والإمالة» وغير ذلك» وقد انعقد الإجماع بآخره على تلقي قراءة حمزة بالقبول» 
ويكفي حمزة شهادة الثوري له فإنه قال: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر. وذكر الداني أنه 
ولد سنة .)۸٠(‏ وقال أبو حنيفة: غلب حمزة الناس على القرآن» والفرائض. أخرج له 
الجماعةء إلا البخاري» وله في اصحيح مسلم» حديث واحد» برقم (6045) حديث: 
«مُعقَّبِاتٌ لا يخيب قائتلهن. . ٠.‏ الحديث. 


10۸ 


وقال في «التقريب»: صدوق» زاهدٌء ريّما وَهِمَء من السابعة. انتهى . 

۲ - (مُرّة الْهَمْدَانِيَ) هو: مرة بن شَرَاحيل الهمداني؛ السَّكْسَكِيَ أبو إسماعيل 
الكوفي» المعروف بمرة الطيّب» ومرة الخير» لنب بذلك؛ لعبادته . 

رَوَى عن أبي بكر» وعمرء وعلي» وأبي ذر» وحذيفةء وابن مسعود. وأبي موسى 
الأشعري» وزيد بن أرقمء وعلقمة بن قيس» وغيرهم. وروى عنه إسماعيل بن أبي 
خالده وإسماعيل السدي. وحصين بن عبد الرحمن» وزبيد اليامي» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال سكن بن محمد العابده عن 
الحارث الغنوي: سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب وجهه. وقال ابن سعد: تُوْفَي 
زمان الحجاج بعد الجماجم. وكذا قال أبو حاتم في تاريخ وفاته. وقال غيره: توفي 
سنة ست وسبعين. وهو قول ابن حبان في «الثقات»» زاد: وكان يصلي كل يوم ستمائة 
ركعة . وقال العجلي : تابعي ثقة» وكان يصلي في اليوم والليلة خمسمائة ركعة. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يدرك عمر. وقال هو وأبو زرعة: روايته عن عمر مرسلة. 
وقال أبو بكر البزار: روايته عن أبي بكر مرسلة» ولم يدركه. وقال ابن منده في 
«تاريخه): أدرك البي بيو ولم يره. 

وقال في «التقريب»: ثقة عابدٌء من الثانية. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في (صحيح مسلما ثلاثة أحاديث» برقم ۱۷۳ و1۲۸ 
و .۲٤۳‏ والباقيان تقدّما قريباً . والله تعالى أعلم. 


شرح الأثر: 
(عَنْ حَمْرَّةَ الرَيّاتِ) التميميّ مولاهمء أبو عُمَارَةَ الكوني؛ أنه (قَالَ: سَمِعَ مره - 
بمضمٌ الميم» وتشديد الراء - ابن شَرَاحيل (الْهَمْدَانِيُ) - بفتح الهاء» وسكون الميمء 

ودال مهملة - : نسبة همدان شَعْبٌ ب عظيم من قطان . 5-5 الْحَارثِ) متعلّق بلاسمع)» 

أي سمع من الحارث الأعور (شَيْئَا) أي من البدعة (فَقَالَ لَّهُ) أي قال مرّة للحارث 

(افعَْدُ ِالْبَاب) أي انتظرني قاعداً على الباب (قَالَ) حمزة (فَدَخَلَ مُرَهُ) أي بيته (وَأَحَدٌ 
سيم لعله أراد أن يُخْوّفه به (كَالَ: وَأَحَسّ الْحَارِتُ بالشّرٌ) أي لَمَا أمره بالقعود على 

الباب علم أنه أضمر له الشر. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في صحة مثل هذه الحكاية عن مرّة ك1 تعالى نظرٌ؛ لأن مرّة 
من أعلم الناس بالسنة» فلا يعدل عما صح من هدي النبي َيه في الصلاة إلى غيره. والله تعالى 
أعلم. 


(؟) راجع «اللباب» ۲۹۱/۳ - ۳۹۲ والب اللباب» ۳۲۹/۲. 
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قال النووي كله تعالى: قوله: «وأحس الخ1: هكذا ضبطناه من أصول محققة : 
«أحس»» ووقع فى كثير من الأصولء أو أكثرها: «حَسّ»» بغير ألف» وهما لغتان: 
«حخَسّ»» و«أَحَسٌ». ولكن «أحس» أفصح وأشهرء وبها جاء القرآن العزيز. قال 
الجوهري» وآخرون: حس وأحسٌ لغتان: بمعنى عَلِمْ وأيقن. وأما قول الفقهاء» 
وأصحاب الأصول: الحاسة» والحواس اللخمس› فإنما يصح على اللغة القليلة» حَسٌٌ 
بغير ألف» والكثير فى حَسٌ بغير ألف أن يكون بمعنى قتل. انتهى . 

(قَدَمَبّ) أي ذهب الحارث من ذلك المكان؛ لثلا يلحقه ضرر من مرّة. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

قال المصنف كذ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


0 #8 ون2 ەو م رومع 8 0 م مه‎ U 
(وحدثني عبيد الله بن سوي حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي حد‎ - ٥ 


حَمَادُ بن ريڍ عن ابن عَوْنِء قَالَ: ال لتا راهيم : ِيّاكُمْ وَالْمُِيرََ بْنَّ سَعِدِء وَأَبَا عَبْدٍ 
کوے ل ےا 1 1 

الرّحيمء فَإِنْهُمَا گذابان). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بن سَعِيدِ) أبو قُدامة السرخسي الحافظ الثبت» تقدّم في 4//ا". 

؟ ‏ (عَْدُ الرّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيْ) العنبري الإمام الحجة البصري» تقدّمت ترجمته. 
۳ - (حَمَادُ بْنْ رَيْوِ) بن درهم» أبو إسماعيل البصريّ الحافظ الحجة الثبت» تقذم 
۔ فی ١ .۲٤/۳‏ 

٤‏ - (ابن عون) هو: عبد الله بن عون بن أزطبان» أبي عون البصري الثقة الثبت 
الفقيه العابد» تقدّمت ترجمته" . 
أعلم . 

شرح الأثر: 

(حمن) عبد الله (بْن عَوْنِ) أنه (قَاَ: قال لتا إِبْرَاهِيمُ) النَعي (إِيّاكُمْ وَالْمُغِيرَةً بْىَ 
سعِيد) أي احذروا مجالسته» ف«إيا» منصوب بفعل محذوف وجوباً؛ لكونه تحذيراً» كما 
قال فى «الخلاصة»: 


. عند قول المصئّف: «ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث الخ‎ )١( 
. تقدّمت عند قول المصتف: «وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت الخ؟‎ )۲( 


ل 


إا رالد روصن مُحَذَربِمَااسْيِنَارهُوَجَبْ 
۰ و«المغيرة بن سعيد» هذا: هو البجلي» أبو عبد الله الكوفي الرافضي الكذاب. 
قال حماد بن عيسى الجهنى: حدئني أبو يعقوب الكوفي» سمعت المغيرة ة بن سعيد 
يقول: سألت أبا با جعفر كيف أصبحت قال: أصبحت برسول الله خائفاًء وأصبح الناس 
كلهم برسول الله آمنين. ورُوي عن الشعبي أنه قال للمغيرة: ما فعل حب علي؟ قال: 
في العظم» والعصب» والعروق. وقال شبابة: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساورء 
سمعت المغيرة بن سعيد الكذاب يقول: إن أله يمر ر بالعدلِ4 علي رخس 
فاطمةء يتاي ذى الْقُرْكَ» الحسن والحسين» رت عن التَحْمَةَ اشڪر 4 
[النحل : ]9١‏ قال: فلان أفحش الناس» والمنكر فلان. وقال جرير بن عبد الحميد: 
كان المغيرة بن سعيد كذابا ساحرا. وقال الجوزجانى: قتل المغيرة على ادعاء النبوة» 
كان أشعل النيران بالكوفة على التمويه والشعبذة» حتى أجابه خلق. وقال أبو معاوية 
عن الأعمش قال: جاءنى المغيرة فلما صار على عتبة الباب وثب إلى البيت» فقلت: 
ما شأنك؟ فقال: إن حيطانكم هذه لخبيثة» ثم قال: طوبى لمن يَروَى من ماء الفرات» 
فقلت: ولنا شراب غيره؟». قال: إنه يُلقى فيه المحايض والجيف. قلت: من أين 
تشرب؟ قال من بئر. قال الأعمش: فقلت: والله لأسألنه» فقلت: كان علي يحيي 
الموتى؟ قال: إي والذي نفسى بيده» لو شاء أحيا عادا وثمودء قلت: من أين علمت 
ذلك؟ قال: أتيت بعض أهل البيت» فسقاني شربة من ماءء فما بقي شيء إلا وقد 
علمته. وكان من ألحن الناس» فخرج وهو يقول: كيف الطريق إلى بنو حرام. وقال أبو 
معاوية: أول من سمعته يتنقص أبا بكر وعمر المغيرة المصلوب» كثير النواء» سمعت 
أبا جعفر يقول: برىء الله ورسوله من المغيرة بن سعيد» وبنان بن سمعان» فإنهما كذبا 
علينا أهل البيت. قال عبد الله بن صالح العجلي: ثنا فُضيل بن مرزوق» عن إبراهيم بن 
الحسن قال: دخل على المغيرة بن سعيد» وأنا شابّء وكنت أشَبّه برسول الله بلا 
فذكر من قرابتي» وشبهي» وأمله فيَ» ثم ذكر أبا بكر وعمر» فلعنهماء فقلت: يا عدو 
الله عندي» قال: فخنقته خنقا حتى أدلع لسانه. وقال أبو عوانة عن الأعمش قال: أتاني 
المغيرة بن سعيد» فذكر علياء وذكر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» ففضله عليهم»› 
قال: كان علي بالبصرة» فأتاه أعمى» فمسح على عينيه» فأبصرء ثم قال له: أتحب أن 
ترى الكوفة؟ قال: نعم» فخحملت الكوفة إليه حتى نظر إليهاء ثم قال لها: ارجعي» 
فرجعت» فقلت: سبحان الله سبحان الله فتركني» وقام. وقال ابن عدي: لم يكن 
بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد في ما يُرْوَى عنه من الزور عن علي» هو دائم الكذب 
على آهل البيت» ولا أعرف له حديثا مسنداً. وقال ابن حزم: قالت فرقة غاوية بنبوة 
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المغيرة بن سعيد» مولى بجيلة» وكان لعنه الله يقول: إن معبوده على صورة رجل» على 
رأسه تاج» وإن أعضاءه على عدد حروف الهجاءء وإنه لما أراد أن يخلق تكلم باسمه» 
فطار فوقع على تاجه» ثم كتب بإصبعه أعمال العبادء فلما رأى المعاصي ارقض عَرَقاًء 
فاجتمع من عرقه بحران: ملح وعَذّبء وخلق الكفار من البحر الملح. > تعالى الله عما 
يقول» وحاكي الكفر ليس بكافرء فان الله تبارك وتعالى فص علينا في كتابه صريح كفر 
النصارى واليهود» وفرعون ونمرود» وغيرهم. وقال أبو بكر بن عياش: رأيت خالد بن 
عبد الله القسري حين أتي بالمغيرة بن سعيد» وأتباعه. فقتل منهم رجلاً ثم قال 
للمغيرة: أحيه» وكان يُريهم أنه يحبي الموتى» فقال: والله ما أحبي الموتى» فأمر خالد 
طن قَصَبٍء فأضرم ناراًء ثم قال للمغيرة: اعتنقه» فأبى» فعدا رجل من أصحابه» 
فاعتنقه» والنار تأكله» فقال خالد: هذا والله أحق منك بالرياسة» ثم قتله» وقتل 
أصحابه. قُتل في حدود العشرين ومائة. انتهى . 


واا عَبْدٍ الرجيم) قال النووي في «شرحه): قيل: هو شقيق الضبيّ الكوفيّ 
القاص . وقيل : هو سلمة بن عبد الرحمن ن النخعيّ» > وكلاهما يُكنى أبا عبد الرحيم» 
وهما ضعیفان . انتهى ۳ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه شقيق الضبّيّ؛ كما سيأتي عن 
الدولابي؛ وهو: شقيق بن عبد الله الضبّيَ من قدماء الخوارج»› صدوق في نفسه؛ كان 

يقص بالكوفة» وكان أبو عبد الرحمن ¿ السَّلْمِيٌ يذْمّه. وذكر الدولابي ف فى «الکنی» أنه 
المراد بقول إبراهيم يم النخعي: إياكم وأبا عبد الرحيمء والمغيرة بن سعيد. وفي «الثقات» 
لابن حبان: شقيق بن عبد الله الضبى عداده ف فى أهل الكوفة» روى عنه أبو حصين» 
وعاصم بن أبي التجود» فهو هو. ارال ابن المديني! سألت جريرا عنه؟ فقال: كان 
صاحب كلام. وقال سفيان بن عيينة: سمعت ابن شبرمة يقول: كان أبو وائل يقول 
لشقيق: يا شقيق هل وجدت دينك بعدما أضللته»ء وكان يرى رأي الخوارج. وقال 
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العقيلي: حَرُوريَ»ء رأس في الضلال. قاله عاصم» وغيره. وقال العقيلي: رَوَى مُمَضّل 
ابن مُهَلْهَلَ > عن مغيرة» عن شقيق الضبي قال: وقال ابن مسعود: لا خير في كلام ليس 
له أصل» ولا عمل لا يؤمه عقل. وروی أبو بكر بن عياش» عن أبي حصين قال: لقي 
الخوارج شقيقا الضبي» وكان رجل سوءء فقالوا له: ما أنت؟ قال: أنا مؤمن مهاجرء 
أو مسلم معاون» أو ابن سبيل عابرء فقالوا له: أنت شقيق» ولك الأمان» قال: نعمء 


0غ( راجع «ميزان الاعتدال» 5/ .١157- ١5١‏ و(لسان الميزان» .٠١١ - ٠٠۳/١‏ 
2 الشرح مسلم) 5/1 


۲ 


فقالوا: أولى لك. وقال الساجى: كان قاضيا مبتدعا .”° 


(فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ) الفاء فيه للتعليل؛ أي لأنهما كذابان. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف َب تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

(حَدَّنا بُو كَاملٍ الْحَحْدَرِيُ» حَدَّنَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ - قَالَ: حَدثتا 

عام قال: کنا تي ابا ء َبْدٍ الرَحْمَنِ السَلْميَّ» ؛ وخی لم ابا گار :الا 
تُجَالِسُوا الْقُصَّاصٌء غَيْرَ أبي الأخوّص» وَإِنَاكُمْ وَسَقِيفَاء قَالَ: وَكَانَ شَقِيقٌ هذا يَرَى 
راي اْحوَارِج وَلَيِسَ بابي ا 

رجال هذا الإسناد: 

-١‏ لبو كايل الجَشتر) فضيل بن حسين بن طلحة البصصري؛ أبو كامل 
الجحدري ابن أ خي كامل بن ٠‏ طلحة. 

روى عن حماد بن زيد» وعبد الواحد بن زياد» وأبي عوانة» وغيرهم. وروی عنه 
البخاري تعليقا» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» عن زكريا السجزي عله» وأبو زرعة»› 
وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: أبو كامل بصير بالحديث» متقن » يسشبه الناس » وله 
عقل. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه» عن علي بن المديني: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال مطين » وموسى بن هاروث: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. وذكر ابن 
السمعاني أن مولده كان سنة خمس وأربعين ومائة. وله في «صحيح مسلم» )٠١١(‏ 
حديئاً . 

وقال في «التقريب»: ثقَة حافظط, من العاشرة. انتهى . 

؟ - (عقاد بن رو بن درهم الحافظ الثبت» تقدم في .۲٤/۳‏ 

۳ - (عَاصِم) بن بهدلة - بفتح الموخدة» وسكون الهاء ‏ وهو ابن أبي النجُود - 

بفتح النون» وضم الجيم - الأسدي مولاهمء أبو بكر الكوفى المقرىء» قال أحمد 
وعيره : بَهُدَلة هو أبو النجود. وقال عمرو بن علي وغيره : هو اسم آمه» وخظأه أبو بكر 
ابن أبى داود. 

رَوَى عن زر بن خبيش» وأبي عبد الرحمن السُّلّميء وقرأ عليهما القراءات» وأبي 
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وائل» وأبي صالح السمان» وغيرهم. وروى عنه الأعمش» ومنصور» وعطاء بن أبي 
رباح» وغيرهم. 


قال ابن سعد: كان ثقة» إلا أنه كان كثير الخطأ فى حديثه. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: كان رجلا صالحاًء قارئا للقرآن» وأهل الكوفة يختارون قراءته» وأنا 
أختارهاء وكان خيراًء ثقة» والأعمش أحفظ منه» وكان شعبة يختار الأعمش عليه فى 
تثبيت الحديث. وقال أيضا: عاصم صاحب قرآن» وحماد صاحب فقه» وعاصم أحب 
إلينا. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال العجلى: كان صاحب سنة وقراءة» وكان ثقة» 
رأسا في القراءة» ويقال: إن الأعمش قرأ عليه وهو حدثء. وكان يختلف عليه في زر 
وأبي وائل. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب» وهو ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه: صالح» وهو أكثر حديثا من أبي قيس الأودي» وأشهر وأحب إلي منه» 
وهو أقل اختلافا عندي من عبد الملك بن عميرء قال: وسألت أبا زرعة عنه؟ فقال: 
ثقة. قال: وذكره أبي » فقال: محله عندي محل الصدق» صالح الحديث» وليس محله 
أن يقال: هو ثقة» ولم يكن بالحافظ» وقد تكلم فيه ابن علية» فقال: كان كل من اسمه 
عاصم سيىء الحفظ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن خرّاش: في حديثه نكرة. 
وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وقال 
أبو بكر البزار: لم يكن بالحافظ» ولا نعلم أحدا ترك حديثه على ذلك» وهو مشهور. 
وقال ابن قانع: قال حماد بن سلمة: خلط عاصم في آخر عمره. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال العجلي: كان عثمانيا. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن معين: 
ثقة» لا بأس به» من نظراء الأعمش. وقال الآجري: سألت أبا داود» عن عاصم» 
وعمرو بن مرة؟ فقال: عمرو فوقه. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: 
ما رأيت أقرأ من عاصم. وقال شهاب بن عباد» عن أبي بكر بن عياش: دخلت على 
عاصوء وقد احتضرء فجعلت أسمعه يُرَدّد هذه الآية» يُحققها كأنه في المحراب: 2 
ردا إِلَ اسو موكدهم لحي ألا له كم وهو أسَع لْلسِيِنَ4 [الأنعام:؟5]. قال خليفةء 
وابن بكير: مات سنة سبع وعشرين ومائة. وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة. أخرج له الجماعة» وأخرج له الشيخان مقرونا بغيره. وليس له عند 
مسلم في «صحيحه» سوى حديث أَبَيّ بن كعب في ليلة القدر» برقم (07/55. 


وقال في «التقريب»: صدوق» له أوهامٌ. حجة في القراءة» من السادسة. انتهى. 


٤‏ - (أبو عَبْدِ الرّحْمَنٍ ن السّلَّمِيُ) عبد الله بن حبيب بن رَبَيّعَة ب بالتصغير - الكوفي 


القارىء»› ولابيه صحبة . 


Y٤ 


رَوَى عن عمر» وعثمان» وعليء وسعد» وخالد بن الوليد» وابن مسعود» 
وحذيفة» وأبي موسى الأشعري» وأبي الدرداءء وأبي هريرة رضي الله عنهم. وروى عنه 
إبراهيم النخعي » »> وعلقمة بن مرثد وسعد بن عبيدة» وأبو إسحاق السبيعي» وسعيد بن 
جبير »2 وعاصم بن بهدلة» وغيرهم . 

قال أبو إسحاق السبيعى: أقرأ القرآن فى المسجد أربعين سنة. وقال العجلى: 
كوفي تابعي ثقة. وقال أبو داود: كان أعمى. وقال النسائي: ثقة. وقال حجاج بن 
محمد عن شعبة: لم يسمع من أبن مسعود» ولا من عثمان» ولكن سمع من علي. 
وقال أبن سعد: توفي زمن بشر بن مروان. وقيل: مات سنة (۷۲). وقيل: سبعين. 
وقال ابن قانع : مات سلة خمس وثمانين» وهو ابن (40) سنة. وقال عطاء بن السائب» 
عن أبي عبد الرحمن: صمت لله ثمانين رمضان. وذكره البخاري في «الأوسط» في 
«فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين». وقال: روى عن أبيه. وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه : ليس تثبت روايته عن علي > فقيل له: سمع من عثمان؟ قال : روى عنه» ولم 
يذكر سماعاً . وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: لم يسمع من عمر. وقال البخاري 
فى «تاريخه الكبير) : سمع علياء وعثمان» وابن مسعود. وقال ابن سعد قال محمد بن 
عمر: كان ثقةء» كثير الحديث. وقال غيره» عن الواقدي: شهد مع علي صفينء ثم 
وقال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقة. 

وقال في «التقريب»: ثقةٌ ثبت من الثانية. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» تسعة أحاديث برقم ۱٤٤٩‏ و6١7١‏ 
و٩٤۸‏ وأعاده دعده و٤۹٤۲‏ و۷٤‏ وأعاده بعذه و6٠58‏ وأعاده بعذله. والله تعالى 
أعلم . 

س ار 
المهملة»› > وفتح اللا : نة إلى ي > قبيلة ه من العرب» مشهورة » قال لها" شل 

or 5 5‏ . 2 5 . 0( وو e4»‏ 
ابن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان بن مضر. قاله السمعانن" (وَنَحْنٌ غِلْمَةٌ) - بضم 
الغين المعجمة. وسكون اللام - : جمع غلام» واسم الغلام يقع على الصبيّ من حين 
يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ . وقال الفيّوميَ: «الغلام»: الابن الصغيرء 


.۲۷۹ «الأنساب» ۲۷۸/۳ ۔‎ )١( 
.٠١١/١ «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ (Y۲) 
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وجمع القلّة غِلْمةٌ بالكسر» وجمع الكثرة: غِلْمانء ويطلق الغلام على الرجل مجازاً 
باسم ما كان علیه» كما يقال للصغير: شيخ مجازاًء باسم ما يؤول إليه. وجاء في 
الشعر «غلامة» بالهاء للجاريةء قال أوس ابن غلفاء الْهُجَيمِيّ » يصف فرسا [من الوافر]: 
وَمْوْكضَةٌ صَرِيحِيٌ 8 أبومَا يهَانُ لَهَاالْعُلامَةٌ وَالْغُلامْ 

قال الأزهريّ: وسمعتٌ العرب تقول للمولود حين يُولّد ذكراً : غلام» وسمعتهم 
يقولون للكهل غلام» وهو فاش في كلامهم. ا انتهى'" . 

وقد نظمت الأسماء التى تطلق على الإنسان من حين كونه فى بطن أمه إلى أن 
يموت» فقلت: ١ ١‏ 


افلم مَنَاكَ | الله أن الْوَنَدًَا دَعَوْهُ بِالْجَيِيِنِحَنَّى مُولْدَا 


إلى نَمَانِينَ بِشَيِخيُغلى لَهَإِنَارَة بهم ي؛مجلى 
وَهَ كك ذًَ أَوْرَدَهُ اغلام 5 َ 
ولما كان الغلام يطلق على الصبيَ من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن 
يبلغ» قيّده بقوله: نفع إشارة إلى أن المراد بِالْغِلْمَة هنا هم البالغون» أو المقاربون 
57 لأن «الأيفاع» - بفتح الهمزة: هم السَّبَبَةٌ البالغون» أو المقاربون للبلوغ» ا 
غلام ياف ويفع› يق امتحات - : إذا شب وبلغ أو كاد يبل . قال التعالبي: 
قارب البلوغ» أو بلغه يقال له حينئذ: يافِعٌ» وقد أيفع» وهو نادر. وقال أبو عبيد: اش 
الغلام: إذا شارف الاحتلام» ولم تحتلم. . 
وقال ابن الأثير: أُيقَعَ الغلامُ» فهو يافع: إذا شارف الاحتلام» ولَمّا يحتلم 
من نواد الأبنية. وغلام 5 وة - يفتحات - فمن قال: يافع ثُنّى وجمع» ومن 
َع لم ين ولم يُجمع. | نتهى 29 , 
وقال ابن منظور: غلام يافِعٌ. ويَمَعَةٌّ وأَمَعَدٌ ويَفعٌ : : شاب» وكذلك الجمع 
والمؤنث» وريّما کسر على الأَيْقَاعَ» فقيل : غلمان أيْفَا ويَفَعَدٌ أيضاً . وقال أبو زيد:. 


ا 


(1) «المصباح المنير) .٤٥١/۲‏ (۲) «إكمال المعلم» ۱۳۹/۱ - 
(۳) «النهاية» 4/0 
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سمعت يَفَعَةٌه ووَقفَعَةٌ بالياء والواو. وقد أيفع: أي ارتفع» وهو يافع على غير قياس» 
ولا يقال: مُوفِعٌ ) وهو من النوادر. انتهى 27 . 

(فَكَانَ) أي أبو عبد الرحمن ¿ السلميّ (يَقَولُ لَنا: لا تُجَالِسُوا الْقُضَا ص) بالضم : 
جمع قاصء وهو الذي يقرأ القصص على الناس . قال أهل اللغة: القِصّة: الأمرء 
والخبرء وقد اقتصصت الحديث: إذا رويته على وجهه. وقصّ عليه الخبر قَصَّصاً - بفتح 
القاف» والاسم أيضاً الْقَصَصٌُ بالفتح » وَالْقِصَصٌ بكسر القاف: اسم جمع للقصّة. (غَيْرَ 
أبي الأخوّص) بنصب «غير» بدلا من القَصاص› وهذا هو المختار؛ لوقوع الاستثناء بعد 
نهي» ويجوز نصبه على الاستثناء. كما قال في «الخلاصة»: 


6م ماس 


مَااسْئَفْتَتٍِ «الآ» مَعْ تَمَام يَنْتَصِبْ رغد نفي أو كتفي الْتُجِب 
إِنْمَاعٌ ما انَصَل وَانْصِبْ مانم نْقَطَعْ وَعَنْتَمٍ َم فيو إتال رفن 

و«أبو اللأحوص» هذا: :ا هو: عوف بن مالك ر بن نَضْلَة - بفتح النون» وسكون 
الضاد المعجمة ‏ الجشمي التابعيّ الثقة» تقدم في 3 

اروام وکوا سدم إعراب هذا التركيب. وشقيق هذا قال القاضي عياض: هو 
شَقَيوٌ بر مید از ا القاص ضعَفه النسائي ي“ ٠‏ كنيته ابو عبد ار قال بعضهم : وهو 
ار جي الذي لر منه ابراه هر طلمة بن هيد الح ن النخعي . ذكر ذلك ابن أبي 
حاتم ارازي في كابه. عن ابن المدينن”" . 
هذاء فاگال: كان مَهِيق ما أي الذي وقع التحدير هنا عن مجالسته (يَرى 8 

نا كان لتيس شقيق هذا الذي هي عن سجالست هنا بشقيق ابن سلمة أبي وائل 
التابعيٌ الكبير المشهور,. نبه على ذلك مسلم بقوله: (وَلَيِسَ بابي وَائْلِ) يعني أن شقيقاً 
الذي حذر عن مجالسته أبو عبد الرحمن السُّلَمِيَ ليس هو شقيق بن سلمةء أبا وائل» 
فإنه كان من خيار التابعين. 

وهو : شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» أدرك النبي يللد ولم يره» 
وروى عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاد بن جبل » وخلق من الصحابة 
والتابعين. وروى عنه اللأعمش» ومنصورء وزبيد اليامي» وجامع بن أبي راشد» وخلق 


(1) «لسان العرب» .4١6/8‏ )۲( الإكمال المعلم» ۱ 
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كثير. قال عاصم بن بهدلة عنه: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. وقال مغيرة عنه:. 
أتانا مُصَدَّق النبى بء فأتيته بكبش لى» فقلت: خذ صدقة هذاء فقال:. ليس فى هذا 
صدقة. وقال الأعمش: قال لى أبو وائل: يا سليمان» لو رأيتنى» ونحن هُرّاب من 
خالد بن الوليدء فوقعت عن البعير» فكادت عُتُّقَى تَنْدَّه فلو مت يومئذ كانت النارء 
قال: وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة. وقال يزيد بن أبي زياد: قلت لأبي وائل: 
أيما أكبر أنت» أو مسروق؟ قال: أنا. وقال الثوري عن أبيه: سمعت أبا وائل» وسئل 
أنت أكبرء أو الربيع بن حَُيم؟ قال: أنا أكبر منه سناء وهو أكبر مني عقلاً. وقال 
عاصم بن بهدلة: قيل لأبي وائل: أيهما أحب إليك عليء أو عثمان؟ قال: كان علي 
أحب إلي» ثم صار عثمان. وقال عمرو بن مرة: قلت لأبي عُبيدة: من أعلم آهل 
الكوفة بحديث عبد الله؟ قال: أبو وائل. وقال الأعمش عن إبراهيم: عليك بشقيق» 
فإني أدركت الناس» وهم متوافرون» وإنهم لِيعُدُونه من خيارهم. وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: : ثقة» لا يسأل عن مثله. وقال وكيع: كان ثقة. وقال ابن سعد: 

كان ثقة» كثير الحديث. وقال ابن حبان فى «الثقات»: سكن الكوفة؛ وكان من عَبّادهاء 
وليست له صحبة» ومولده سنة إحدى من الهجرة. وقال العجلي: رجل صالح» 
جاهلي» من أصحاب عبد الله. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. قال خليفة بن 
خياط : مات بعد الجماجم سنة (85). وقال الواقدي: مات في خلافة عمر بن عبد 
العزيز. أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم) (5/) حديثاً . 


وقال ذ فى «التقريب»: ثقة» مخضرم » مات في خلافة غمر بن عبد العزيزء وله مائة 
سنة . انتهى . وا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

قال المصنف 5 تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

OV‏ - (حَدَّننَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَمْرِو الرَّاذِيُ» قَالَ: سَمِعْتٌ جَرِيرًا ر يَقُولُ : لَقِيثُ 
جَابِرَ بْنَّ يَزِيدَ الْحَعْفِيَ» لَمْ اكب عَنْهُء گان يمن بالرَجْعَة). 

رجال هذا الإسناد: اثنان: 


> بورشلا س2 وماس 


١‏ (أَبُو عَسَانَ مُحَمَّد بُ عَمُرو الرَازِيٰ) هو: محمد بن عمرو بن بجر بن سالم.- 
ويقال: مالك بن الحباب التميمي العدوي» أبو عَسان الرازي الطيالسي» المعروف 
برتيج - بضم الزاي» وفتح النون» مصغراً - 

روى عن حَكام بن سَلْم وهارون بن المغيرة» وجرير» وسلمة بن الفضل» 
وغيرهم. . وروی عنه مسلمء وأبو داودء وابن ماجه. وذكره الدارقطني في شيو 
البخاري» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وغيرهم. 
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قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: ئا محمد بن عمرو» زنيج وكان ثقَة . 
وقال أبو سعد الزاهد: كتبت عن زُنَيج» صاحب جرير» وكان صدوقاً. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». قال السراج: مات آخر سنة أربعين» أو أول سنة إحدى وأربعين ومائتين. 
وله في «صحيح مسلم» أربعة أحاديث"'". برقم 4854 و۱۱۷۸ و۱۲۱۰ و7848. 

وقال فى «التقريب»: ثقة» من العاشرة. 

[تنبيهان]: 

(الأول): قوله: «أبو غسان» ‏ هو بفتح الغين المعجمة» وتشديد السين المهملة - 
المسموع فى كتب المحدثين» ورواياتهم سان غير مصروف» وذكره ابن فارس فى 
«المجمل» وغيره من أهل اللغة فی باب َس » وفى باب سس » وهذا تصريح بأنه 
يجوز صرفه» وترك صرفه» فمن جعل النون أصلا صرفه» ومن جعلها زائدة لم يصرفه. 
ic‏ ا Du‏ 

(الثاني): قوله: «الرازي»: بالزاي: نسبة إلى الري. مدينة كبيرة مشهورة» من بلاد 
الديّلم» بين قومس والجبال» وألحقوا الزاي في النسب تخفيفاً. قاله في «الأنساب» "/ 
۳ _ ؟و«اللباب» 1/۲. 

- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفي» قاضي الريّ» تقدّم في 
4 . والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن محمد بن عمرو الرازي» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ جَرِيرًا) أي ابن عبد الحميد 
(يَقَولُ: لَقِيتُ) بكسر القاف» يقال: لقِيته أَلْقاه» من باب تعِبّ لُقِيّاء والأصل على 
فُعُول» ولْقّى بالضم مع القصرء وَلِقَاءً بالكسر مع المد والقصر› > وکل شيء استَقبّل 
شيئاً» أو صادفه» فقد 5 ومنه لِقَاءُ البيت» وهو استقباله. قاله ٠‏ الفيَوميَ لد (جايرَ بن 
العشيرة من مَلْحِج . E dE‏ 


و«جابر» هذا: هو: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفى› 
)۱( هكذا في برنامج الحديث (صخر). والذي في «تهذيیب التهذيب» ۳/ 11° نق عن «الزهرة» أن مسلماً 
روى عنه تسعة عشر حديثاً. فليحوّر. 


(۲( شرح النووي» .1١١/١‏ ۳( «المصباح المنير» 608/7. 
) «لب اللباب» .۲١۷/١‏ 
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عبد الله» ويقال: أبو يزيد الكوفي» روى عن أبي الطفيل» وأبي الضحى» وعكرمة» 
وغيرهم. وروى عنه شعبة» والثوريء وإسرائيل» والحسن بن حي» وشريك» 
ومسعرء ومعمرء وأبو عوانة» وغيرهم. قال أبو نعيم عن الثوري: إذا قال جابر: 
حدثناء وأخبرنا فذاك. وقال ابن مهدي عن سفيان: ما رأيت أورع في الحديث 
منه. وقال ابن علية عن شعبة: جابر صدوق في الحديث. وقال يحيى بن أبي بكير 
عن شعبة: كان جابر إذا قال: حدثناء وسمعتء فهو من أوثق الناس. وقال ابن 
بي بكير أيضا عن زهير بن معاوية: كان إذا قال: سمعت» أو سألت فهو من 
أصدق الناس. وقال وكيع: مهما شككتم في شيءء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة» 
حدثنا عنه مسعرء وسفيان» وشعبة» وحسن بن صالح. وقال ابن عبد الحكم: 
سمعت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لإن تكلمت في جابر الجعفي» 
لأتكلمن فيك. وقال معلى بن منصور: قال لي أبو عوانة: كان سفيان» وشعبة». 
ينهياني عن جابر الجعفي» وكنت أدخل عليه» فأقول: من كان عندك؟ فيقول: 
شعبةء وسفيان. وقال وكيع: قيل لشعبة: لم طرحت فلانا وفلاناء ورويت عن 
جابر؟ قال: لأنه جاء بأحاديث لم نصبر عنها وقال الدوري عن ابن معين: لم يدع 
جابراً ممن رآه إلا زائدةء وكان جابر كذابا. وقال في موضع آخر: لا يكتب 
حديثهء ولا كرامة. وقال بيان ابن عمرو عن يحيى بن سعید: ترکنا حديث جابر 
قبل أن يَمَدَم علينا الثوري. وقال يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد: قال 
الشعبي لجابر: يا جابر لا تموت حتى تحذب على رسول الله كله قال إسماعيل: 
فما مضت الأيام والليالي حتى انهم بالكذب. وقال يحيى بن يعلى: قيل لزائدة: 
ثلاثة لم لا تروي عنهم؟ ابن أبي ليلى» وجابر الجعفي» والكلبي؟ قال: أما الجعفي: 
فكان والله كذاباء يؤمن بالرجعة. وقال أبو يحيى الحماني :عن أبي حنيفة: ما لقيت 
فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي» ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثرء 
وزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يُظهرها. وقال عمرو بن علي: كان يحيى. 
وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» كان عبد الرحمن يحدثنا عنه قبل ذلك» ثم تركه.' 
وقال أحمد بن حنبل: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال محمد بن بشار عن ابن 
مهدي: ألا تَعْجَبون من سفيان بن عيينة» لقد تركت لجابر الجعفي لقوله لما حكي 
عنه أكثر من ألف حديث» ثم هو يحدث عنه. وقال النسائي: متروك الحديث. 
وقال في موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
الحديث. وقال ابن عدي: له حديث صالحء وشعبة أقل رواية عنه من الثوري» وقد 
احتمله الناس»ء وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة» وهو مع هذا إلى الضعف 
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أقرب منه إلى الصدق. روى له أبو داود في «السهو في الصلاة» حديثا واحدا من 
حديث المغيرة بن شعبة» وقال عقبه: ليس فى كتابى عن جابر الجعفى غيره. وقال 
شبابة عن ورقاء عن جابر: دخلت على أبي جعفر الباقر» فسقاني في قعب حسائي» 
حفظت به أربعين ألف حديث. وقال يحيى بن يعلى: سمعت زائدة يقول: جابر 
الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي يكِةِ. وقال ابن سعد: كان يدلس» وكان ضعيفا 
جدا في رأيه وروايته. وقال العجلي: كان ضعيفا يغلو في التشيع» وكان 
يدلس . وقال الميموني قلت لأحمد بن حنبل: أكان جابر يكذب؟ قال: إي وال 
وذاك فى حديثه بَيِّنّ. وقال ابن حبان: كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأء 
وكان يقول: إن عليا يرجع إلى الدنياء فإن احتج مُحْيَحّ بأن شعبة والثوري رويا 
عنهء قلنا: الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاءء وأما شعبة وغيره» 
فرأوا عنده أشياء لم يصبروا عنهاء وكتبوها ليعرفوهاء فربما ذكر أحدهم عنه الشيء 
بعد الشيء على جهة التعجب. وأخبرني ابن فارس قال: ثنا محمد بن رافع قال» 
رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون» معه كتاب زهير عن جابر 
الجعفي. فقلت له: يا أبا عبد الله تنهونا عن جابرء وتكتبونه؟ قال: لنعرفه. وقال 
أبو موسى محمد بن المثنى: مات سنة .)١18(‏ وذكر مُطَيِّن عن مفضل بن صالح: 
مات سنة(۷). وقال ابن أبى خيثمة عن يحيى بن معين: مات سنة .)۱١۲(‏ رواه أبو 
داود» والترمذيّ» وابن ماجه. 

وقال في «التقريب»: ضعيفٌ» رافضى» من الخامسة. انتهى . 

(ُلَمْ كدب عَنْهُ) أي لم أكتب حديئاً عنه» ثم علّل عدم كتابته عنه بقوله: كان 
يُؤْمِنُ بالرّجْعَةِ) أي لأنه كان يؤمن بالرجعة» وهي - بفتح الراء ‏ قال الأزهرى وغيره: 
لايجوز فيها إلا الفتح»› وأما رجعة المرأة المطلقة» ففيها لغتان: الكسرء والفتح. قال 
القاضى عياض ككل تعالى: وحُكي فى هذه الرجعة التي كان يؤمن بها جابر الكسر 
أيضا. ومعنى إيمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة» وتعتقده بزعمها الباطل» أن عليا 
نه فى السحاب» فلا نخرج مع من يخرج من ولده حتى ينادى من السماء أن اخرجوا 
معه. وهذا نوع من أباطيلهم» وعظيم من جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة» وعقولهم 
الواهية. 

وقال القاضى أيضاً: وأما الطائفة السبائية» والأخرى المعروفة بالناوسيّة» فيدّعون 
أن عليا لم يمت» وأنه سيخرج» فيملأها عدلاً كما مُلئت جَوْراً. وقال ابن سباء للذي 
جاء بنعي عليه : لو جئتنا بدماغه في تسعين صرّة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق 


۷۱ 





العرب بعصاهء فذكر ذلك لابن عبّاس» فقال: لو علمنا ما زوّجنا نساءه» ولا قسمنا 
ماله. انتهى“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
قال المصنف كه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


۸ - (حَدَّئَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَاذ نی حَدَّئنَا يَحْيَى بن آم حَدَّثَنَا مِسْعَرٌّ قَالَ: حدثنا 
جاب ن يزيد كَبْلَ أَنْ بحت ما أَحْدَت). 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة 


١‏ (الْحَسَنٌ الْحُلْوَانِنُ) ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون اللام - هو الحسن بن 
على بن محمد الُْذَلِنَء أبو علي الخلآل الحافظ الثقة» تقدّم في ۳/ ۲۲. 


ر سے 


۲ - (يَحيّى بن ادم) بن سليمان الأموي مولاهم. أبو زكريًا الكوفيّ الحافظ 
الثبث» تقدّم في ۳/ 77. 

۳ - (مسعر) ‏ بكسر الميم» وسكون السين» وفتح العين ‏ ابن كِدَام - بكسر 
الكاف - ابن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي الحافظ الثقة الثبت الفاضل» تقدّم في 
.٤‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: ٠.‏ 

عن يى بن ادم أنه قال (حَدَّثْنَا مِسْعَلٌ قال : عَدَكنَا جاب بن ييه الجعفي 
المذكور في الأثر السابق (قَبْلَ أَنْ يَحْدِتٌ) بضم آوله» وسكون ثانیه» وكسر ثالثه» من 
الإحداث: أي قبل. أن يبتدع عقيدته الباطلة» ونخلته العاطلة (مَا أَحْدَّتٌ) «ما» موصولة 
مفعول «يحدث») أي الذي أحدثه. وأراد مسعر اه تعالى بهذا أن جابراً :كان مستقيماً 
على السنّة» فكانوا يأخذون عنه الحديث في تلك الحالء ثم لما تجوّل إلى اعتقادم 
الباطل» وهو ما سبق أنه كان يؤمن بالرجعة» تركوا حديثه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يث تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

4ه (وحدلني سل ي شي حَدَتَنَا الْحْمَيْدِىُ حَدَّنَنَا سَفْيَانَ ن» كَالَ: كَانَ 
الاس يَحْمِلُونَ عَنْ جَابرٍ قَبْلَ أ ا ما أَظْهَرٌ َا أَظهَرَ ما أَظهَرٌ انَهَمَهُ النّاسسُ في 
یی وَتَرَكَهُ بَعْضُ الاس قيل لَهُ: تا أظهر؟ قَالَ: الْإِيمَانَ بالرّجْعَةٍ) . 


.1515- 1 «إكمال المعلم)‎ . )١( 
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رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (سلمة بن شّبيب) النيسابوري» أبو عبد الرحمن الْمِسْمَعىَء نزيل مكة. 

رَوَى عن عبد الرزاق» وأبي أسامة» وزيد بن الحباب» والحميدي» وغيرهم. 
وروى عنه الجماعة» سوى البخاري› وأحمد بن حنبل » وبقي بن مخلد» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» وصالح بن محمد البغدادي: صدوق. وقال النسائي: ما علمنا به 
بأسا. وقال أحمد بن سيار: كان من أهل نيسابور» ورحل إلى مكةق وكان مستملى 
المقرىء» صاحب سنة وجماعة» رحل في الحديث» وجالس الناس. وكتب الكئير» 
وقال الحاكم: هو محدث آهل مكة. والمتفق على إتقانه وصدقه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن يونس» وابن قانع» وغير واحد: مات سنة .)۲٤۷(‏ وقال أبو بكر 
ابن أبي داود: مات سنة (557) في أكلة فالوذج. وقال حسين القباني: مات سنة (4). 
وله فى ااصحيح مسلم) (80) حديثاً. وقال فى «التقريب»: ثقة» من كبار الحادية عشرة. 
انتهى . 

١‏ (الْحُميديّ) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد 
الله بن حميد بن نصر بن الحارث بن أسد بن عبد العزي» وقيل في نسبه غير ذلك» 
ساق الزبير بن بكار نسبه إلى عبد الله فقال: ابن الزبير بن عُبيد الله بن حميد» وهذا 
هو الراجح› أبو بكر الأسديّ الحميدي المكئ. 

رَوَى عن ابن عيينة» وإبراهيم بن سعد» ومحمد بن إدريس الشافعي» والوليد بن 
مسلمء وخلق كثير . وروى عنه البخاري. وروی له مسلم فی «المقدمة). وأبو داود» 
والترمذي› والنسائى» وابن ماجه» فی «التفسير» بواسطة سلمة بن شبيب» ومحمد بن 
الازهر النيسابوري» وابو زرعة» وأبو حاتمء وأبو بكر محمد بن إدريس وراق 
الحميدي» وغيرهم. 

قال أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال أبو حاتم: هو أثبت الناس في ابن عبينة» 
وهو رئيس أصحابه» وهو ثقة إمام. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا الحميدي» وما لقيت 
أنصح للوسلام وأهله منه . وقال محمد بن عبد الرحمن الهروي: قدمت مكة عقب وفاة 
ابن عيينة» فسألت عن أجل أصحابهء فقالوا: الحميدي. وقال ابن سعد: مات بمكة 


يفنل 





سنة تسع عشرة ومائتين ينء وكان ثقةء كثير الحديث. وكذا أرّخه البخاري» وأرّخه غيرهما 
سنة .)۲١(‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات»» فقال: صاحب سنة» وفضل ودين . ا 
ابن عدي: ذهب مع الشافعي إلى مصرء وكان من خيار الناس. وقال الحاكم: ثقة 
مأمون» قال: ومحمد بن إسماعيل إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة 
به. وفي «الزهرة» روى عنه البخاري خمسة وسبعين حديثاً"" . 

وقال في «التقريب»: ثقة حافظ فقية أجل أصحاب ابن عيينة» من 
العاشرة . انتهى . 

۳ - (سفيان) بن عيينة الإمام المشهورء تقدّمت ترجمته"" . والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن عبد الله بن الزبير الْحُمَيْدِيَ أنه قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: كَانّ 
النّاسُ) أي أهل الحديث (يَحْوِلُون عَنْ جَابِرِ) أي يروون أحاديثه (قَبْلَ أن يُظهِرَ) بضم 
أولهء وكسر ثالئه» من الإظهار (مَا أَظهَرً) 1 موصولة مفعول «يظهر»: أي الذي أظهره 
من البدع (كَلَمَا أظهّرَ مَا أَظهَّرٌَ انَّهَمَهُ الاس في حَدِيئِه) أي بالكذب فيما يُحدّث به 
(وترگه بَعْض النّاسٍ) أي ترك الرواية عنه (قَقِيلَ لَّهُ) أي لسفيان (وَمَا أَظهّرَ؟) «ما» 
استفهامية: أي أي شيء أظهر حتى تركوه؟ (قَالَ: الْإيمَانَ بِالرّجْعَةِ) بنصب «الإيمان» 
على أنه مفعول لفعل مقدّر دل عليه السؤال: أي أظهر الإيمان برجوع على ذه . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كذ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 
٠‏ - (وحَدَّدَنَا حَسَرٌ حَسَنٌ الْحُلْوَانَيُ حَدَّكَنَا أبُو يَحْيَى الْحِمَانَي؛ حَدَّئنَا بيص وَأَخُوهُ 
أنْهُمَا سَمِعَا الْجَرَاحَ بن مَلِيح» ٠‏ يَقُولُ: سَمِعْتٌ جَايرًا ب يَقُولٌ : عِنْدِي سَبْعُونَ لف حَدِيثِ 
عَنْ أبي جَعْفَرٍ عن اي صلی الله علي وسلم مله 

5 هذا الإسناد: خمسة 

- (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) المذكور قبل حديث. 

۲ ا أ يخي الْحِمَّانِيُ) عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ‏ بكسر الحاء 
المهملة» وتشديد الميم ‏ أبو يحيى الكوفي» ولقبه بَشْمِين - بفتح الموخدة» وسكون 
المعجمةء» وكسر الميم» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم نون - أصله خوارزمي. 


(۲) تقدمت عند قول المصتف: «ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث» . 
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رَوَى عن بريد بن أبي بردة» والأعمش» والسفيانين» وأبي حنيفة» وجماعة. 
وروى عنه الحسن بن علي الخلال» وأحمد بن عمر الوكيعي» وأبو كريب » وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو داود: كان داعية في الإرجاء. وقال النسائي: ليس 
بقوي . وقال في موضع آخر: ثقةَ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عدي : هو 
وابنه ممن يكتب حديثه. قال هارون الحمال: مات سنة اثنتين ومائتين. وفيها أَرَّخه ابن 
قانع وزاد: في جمادى الأولى» وهو ثقة. وقال ابن سعدء وأحمد: كان ضعيفا. 
وقال العجلى: كوفى ضعيف الحديث» مرجيئع. وقال البرقى: قال ابن معين: كان ثقة» 
ولكنه ضعيف العقل . أخرج له البخاريَ»ء ومسلم في «المقدّمةا والباقون» إلا النسائيٌ. 

وقال في «التقريب»: صدوق يُخطىء» ورمي بالإرجاءء من التاسعة. 

[تنبيه]: قوله: «الْحِمَانيَ) - بكسرء فتشديد ميم - : نسبة إلى حِمَّان بطن من 
هَمْدان. والله تعالى أعلم. 

۳ - (قبيصة) - بفتح القاف» وكسر الموخدة ‏ هو: قبيصة بن عقبة بن محمد بن 
سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جتيدب بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة 
السوّائي» أبو عامر الكوفي. 


رَوَى عن الثوري» وشعبةء وفطر بن خليفة» ويونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل بن 
يونسء والجراح والد وكيعء وغيرهم. وروی عنه البخاري» وروى له الباقون بواسطة 
ابنه عقبة» ويحيى بن بشر البلخي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وهناد بن السري» ومحمود 
ابن غيلان» والذهليء وغيرهم. 

قال حنبل: قال أبو عبد الله: كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان» 
قال: وقال يحيى: قبيصة أصغر منى بسنتين» قلت: فما قصة قبيصة فى سفيان؟ فقال 
أبو عبد الله: كان كثير الغلطء قلت: فغير هذا؟ قال: كان صغيرا لا يضيطء قلت: 
فغير سفيان؟ قال: كان قبيصة رجلا صالحاء ثقة» لا بأس به» وأي شيء لم يكن 
عنده؟» يذكر أنه كثير الحديث. وقال أبو طالب: ذَكَرَ قبيصةٌ ابنَ مهدي» وأبا نعيم» 
فكأن أحمد لم يعبأ به. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: قبيصة أثبت منه جدا ‏ يعني 
من أبي حذيفة ‏ قال: وقد كتبت عنهما جميعاً. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
قبيصة ثقة في كل شيء, إلا في حديث سفيان» فإنه سمع منه وهو صغير. وقال يعقوب 
ابن سفيان: قال يحيى بن يعمر: قبيصة أكبر من يحيى بن آدم بشهرين» قال: وسمعت 
قبيصة يقول: شهدت عند شريك» فامتحنني في شهادتي» فذكرت ذلك لسفيان» فأنكر 
على شريك» قال: وصليت بسفيان الفريضة . وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد بن أبي 


Vo 


الحواري: قلت للفريابي: رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: نعم رأيته صغيراً. قال أبو 
زرعة: فذكرته لابن نميرء فقال: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه. وقال ابن أبي 
حاتم: سئل أبو زرعة عن قبيصة» وأبي نعيم» فقال: كان قبيصة أفضل الرجلين» وأبو 
نعيم أتقن الرجلين. وقال أيضا: سألت أبي عن قبيصة» وأبي حذيفة» فقال: قبيصة 
أحلى عندي» وهو صدوق» ولم أر من المحدثين من يحفظ يأتي بالحديث على لفظ 
واحد لا يغيره» سوى قبيصة» وأبي نعيم في حديث الثوري» ويحيى الحماني في حديث 
شريك» وعلي بن الجعد في حديثه. وقال الآجري عن أبي داود: كان قبيصة» وأبو 
عامرء وأبو حذيفة» لا يحفظون» ثم حفظوا بعدٌ. وقال إسحاق بن سيار: ما رأيت 
أحفظ منه من الشيوخ. وقال ابن خراش: صدوق. وقال صالح بن محمد: كان رجلا 
صالحاً تكلموا في سماعه من سفيان. وقال الفضل بن سهل الأعرج: كان قبيصة يحدث 
بحديث الثوري على الولاء درسا درسا حفظا. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال أحمد بن سلمة: كان هناد إذا ذكره قال: الرجل الصالح. 
وقال هارون الحمال: سمعت قبيصة يقول: جالست الثوري» وأنا ابن )١7(‏ سنة ثلاتٌ 
سنين. قال معاوية بن صالح الدمشقي: مات سنة (71). وقال هارون بن حاتم» وغير 
واحد: مات سنة خمس عشرة ومائتين. 

وقال في «التقريب»: صدوقٌ ربّما خالف» من التاسعة. انتهى. 

وله في ااصحيح مسلم» حديث واحد برقم )١57*(‏ حديث: («نهيتكم عن زيارة 
القبور» فزوروها. . ٠.‏ الحديث"' . 

٤‏ - (أخوه) هو: سفيان بن عقت السوائي الكوفي» روى عن الثوري» والجراح 
ابن مليح» وحسين المعلم» وحمزة الزيات» ومسعرء وسعد بن أوس الكاتب. وروى 
عنه ابن أخيه عقبة بن قبيضة بن عقبة» وعلي بن المديني» وابنا أبي شيبة» وأبو كريب» 
ومحمود بن غيلان» وأبو يحيى الحماني» وأبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكرء 
وغيرهم. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: لا بأس به. وكذا قال ابن نميرء وابن 
عدي . وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الحافظ: والذي في سؤالات عثمان الدارمي 
عن ابن معين: سألت يحيى عنه؟ فقال: لا أعرفه. وكذا نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 

والتعديل»» وابن عدي في «الكامل» عن عثمان» زاد ابن عدي: يعني أنه لم يَرَهَ ولم 
)١(‏ ونقل في «تهذيب التهذيب» 477/7 عن «الزهرة» أن البخاري روى عنه أربعة وأربعين حديئا. انتهى. 
والذي في برنامج الحديث (صخر) أنه روى عنه (00) حديثاً. 


)( راجع «تهذيب الكمال» 518/:4. 
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يكتب عنهء فلم يحبر أمره. انتهى. وقال العجلي: كوفي ثقة. 

وقال في «التقريب»: صدوقٌء من التاسعة. انتهى. 

روى له مسلم هنا فقطء والأربعة. 

ه ‏ (الجراح بن مليح) - به بفتح الميم» وكسر اللام - ابن عدي بن فُرْس بن جمحة 

ابن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رُؤاس» وهو الحارث بن كلاب الرُؤّاسي 
الكوفي» أبو وكيع» روى عن أبي إسحاق السبيعي» وعطاء بن السائب» وأبي فزارة 
العبسي» وغيرهم. وروى عنه ابنهء وأبو قتيبة» وسفيان بن عقبة» وابن مهدي»› 
وغيرهم. 

قال ابن سعد: وَلِيَ بِيتَ المال ببغداد في خلافة هارون» وكان ضعيفا في 
الحديث عَسِراً. وقال عثمان بن أبي جعفر الطيالسي عن ابن معين: ما كتبت عن وكيع» 
عن أبيه» ولا عن قيس شيا قط. وقال ابن أبي خيثمة عنه: ضعيف الحديث» وهو 
أمثل من أبي يحيى الْحمّاني . وقال عثمان الدارمي عنه: ليس به بأس. وكذا قال ابن 
أبي مريم عنه» وزاد: يكتب حدیثه . وقال في موضع آخر: ثقة. وكذا قال الدوري عنه. 
وقال ابن عمار ضعيف. وقال ابو الوليد: ثنا أبو وكيع» وكان ثقة. وقال أبو داود: 
ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال البرقاني : سألت الدارقطني عن الجراح؟ فقال: 
ليس بشيء» هو كثير الوهمء قلت: يُعتَبّر؟ قال: لا. وقال أبو أحمد بن عدي: له 
أحاديث صالحة» وروايات مستقيمة» وحديثه لا بأس به» وهو صدوق» لم أجد في 
حديثه منكراء فأذكره» وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع» وقد حدث عنه غير وكيع الثقات 
من الناس. وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثهء ولا يحتج به. وقال العجلي: لا 
بأس بهء وابنه أنبل منه. وقال الأزدي: يتكلمون فيه» وليس بالمرضي عندهم. وقال 
الهيشم بن كليب: سمعت الدُوري يقول: دخل وكيع البصرة» فاجتمع عليه الناس» 
فحدثهم حتى قال: حدثني أبي وسفيان» فصاح الناس من كل جانب: لا نريد أباك» 
حَدَثنا عن الثوري» فأعاد وأعادواء فأطرق» ثم قال: يا أصحاب الحديث من بلي 
بكم > فليصبر. رواها الإدريسي في «تاريخ سمرقندا. وحَكَى فيه أن ابن معين گذبهء 
وقال: كان وضاعا للحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيدء ويرفع المراسيل» 
وزعم يحيى بن معين أنه كان وضاعا للحديث. قال خليفة: مات بعد سنة .)١10(‏ 
وقال ابن قانع: سنة(77). 


وقال في «التقريب»: صدوقٌ يَهِمء من السابعة. انتهى. 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» ومسلمء وأبو داودء والترمذي» وابن 


VV 


ماجه» وله فى ااصحيح مسلما حديث واحد برقم 0 ) حديث: «إن لك ما 


احتسبت». والله تعالى أعلم . 
شرح الأثر: 
عن أبي يَحْبَى الْحِمَّانِيَ أنه قال: (حَدَّئَنَا قَييصَةٌ) ب بن عقبة (وَأَحُوم) سفيان بن عقبة 


(أَنَهُمَا سَوِعَا الْجَرَاحَ بْنَ مليح) ب بفتح الميمء وكسر اللا مكبّراً (يَقُولُ: سَمِعْتَ جَايرًا) 
أي الجعفئ (يَقُولٌ: عنڍي سبمُونَ الت حَلِيثِ عن بي جَشفر) هر محمد بن علي بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي» أبو جعفر الباقرء أمه بنت الحسن بن علي بن 
أبي طالب» روى عن أبيه» وجديه الحسن والحسين» وجد أبيه علي بن أبي طالب 
مرسلء وعم أبيه» محمد بن الحنفية» وابن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
وسمرة بن جندب» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم. وروى 
عنه ابنه جعفرء وأبو إسحاق السبيعي» ٠‏ والأعرج» والزهري› وغيرهم. قال ابن سعد: 
ثقة» كثير الحديث» ولیس يروي عنه من يتج به. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة 
وقال ابن الي كان فقيهاً فاضلاً. وذكره النسائي في فقهاء أهل المدينة من التابعين. 
وقال محمد بن فضيل» > عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفرء وابنه جعفر بن 
محمدء عن أبي بكر وعمر فقالا لي: يا سالم تَوَلّهماء وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا 
إمامي هدى. وعنه قال: ما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما. قال ابن 
البرقي: كان مولده سنة ست وخمسين. وقيل: إنه مات سنة أربع عشرة» وقيل: خمس 
عشرة» وقيل: ست عشرة» وقيل: سبع عشرة. وقال ابن سعد: مات سنة ثماني عشرة 
ومائة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. قال الحافظ: فإن ثبت ذلك فيكون مولده سنة 
خمس وأربعين» ولكن ابن سعد: لم ينقل ذلك إلا عن الواقدي. كذا صرح به في 
«الطبقات الکبری)» 5 ثم قال ابن سعد: أنا عبد الرحمن بن يونس» عن ابن عيينة» عن 
جعفر بن محمد سرحت محمد بن على وهو يذاكر فاطمة بنت الحسين» صدقة 
النبي لا فقال: وهذه توفي لي ثمانيا وخمسين سنةء ومات بها. انتهى. وهذا السند فى 
غاية الصحة» ومقتضاه أن يكون ولد سنة ستين» وهذا هو الذي يتجه؛ لأن أباه علي بن 
الحسين شهد مع أبيه يوم كربلاء» وهو ابن عشرين سنة» وكان يوم كربلاء في المحرم 
سنة إحدى وستين» ومقتضاه أن مولد علي كان سنة إحدى وأربعين» فمن يولد سنة 
أربعين» أو سنة إحدى وأربعين» كيف يولد له سنة خمس وأربعين؟ والأصح أنه مات 
سنة أربع عشرة؛ لأن البخاري قال: ثنا عبد الله بن محمد» عن ابن عيينة» عن جعفر 
ابن محمدء قال: مات أبي سنة أربع غشرة > فيكون مولده على هذا سنة ست 
وخمسين» وهو يتجه أيضاً. أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )١19(‏ حديثاً . 
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وقال في «التقريب»: ثقةٌّ فاضلٌ» من الرابعة. 
(َنٍ التي يل كلها بالرفع تأكيد لسبعون. وي الجزاح بهن الكلام تكذيب 


جابر الجعفيّ في دعواه أنه سمع من أبي جعفر سبعين ألف حديث مرفوع» وذلك أن 
روايته هذا العدد الكبير عن شخص واحد» وإن كان ممكناًء لكنه متهم في ذلك بأدلة 


أخرى تبيّن كذبه» ومنها قوله الآتى : ما حدٹت منها بشىء ؛ إذ يدل على أنه كان يخفيها 
من الناس تقيّة؛ لكونها من المنكرات التي تُشيعها الرافضة في على ونه » وأهل بيته. 

[فإن قلت]: الجرّاح ضعيف» فكيف احتجَ به مسلم هنا؟ . 

[قلت]: لم يحتجٌ به أصالة» وإنما أتى به متابعة» واستشهاداً على ثبوت كذب 
جابر الجعفيّ» فقد ثبت ذلك بما ساقه من الأسانيد الماضية والتالية» فيكون الجراح 
متابعاً لهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يك تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


َّ. لم موا و سم ه2 ممع 


5١‏ - (وحَدَّنَنِي حَجَاجٌ بن الشّاعِرٍ حَدَثنَا أاحمد بن يونس » قَالَّ: سمعت زهيرا 
يمول : قال جَايرٌ أَوْ سَمِعْتُ جَايرًا يَقُولُ: ِن عِنْدِي لَحَمْسِينَ لف حَدِيثِ ما حَدَّنْتُ 
نا بد بشيْءٍ › قال : ئم حَدَّتٌ يوم بِحَدِيث ‏ كََالَ: هَذَا مِنَ الْحَمْسِينَ ألْمًا). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (ححجَاجُ بن الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن يوسف الثقفي البغداديّ الثقة الحافظ, 
تقدم في .۳۸/٤‏ 

١‏ (أَحْمَدُ بن يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ» تسب 
لجده ثقة حافظء تقدّم في .0١1/0‏ 

۳ - (زُهير) بن معاوية بن حُديج بن الرّحَيل بن زُهَير بن خيثمة الجعفي الكوفي» 
سكن الجزيرة. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعي» وسليمان التيمي» وعاصم الأحول» وغيرهم. 
وروى عنه ابن مهديء والقطان» وأبو داود الطيالسي» وأحمد بن يونس› وغيرهم . 

قال معاذ بن معاذ: والله ما كان سفيان بأثيت من زهير. وقال شعيب بن حرب: 
كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. وقال بشر بن عمر الزهراني عن ابن عيينة: 
عليك بزهير بن معاوية» فما بالكوفة مثله. وقال الميموني عن أحمد: كان من معادن 
الصدق. وقال صالح بن أحمد عن أبيه : زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ» وفي 
حديثه عن أبي إسحاق لين» سمع منه بآخره. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. 


1۷۹ 


وقال أبو زرعة: ثقةء إلا أنه سمع من أبي إسجاق بعد الاختلاط. وقال أبو حاتم: 
زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء» إلا في حديث أبي إسحاق» فقيل له: فزائدة 
وجا قال: زهير أتقن من زائدة» وهو أحفظ مه من أبي عوانة» وما أشبه حديثه بحديث 
بن أبي أنيسة» وهو أحفظ من أبي عوانة» وزهير ثقة متقن» صاحب سنة» وهو 

اب إل عن ج وخالد الواسطي . وقال العجلي: ثقة مأمون. وقال النسائى: ثقة. 
ثبت. وقال مطين: مات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وسبعين ومائة. وقال ابن منجويه: 
مات سنة (۱۷۷)» وكان حافظا متقناء وكان أهل العراق يقدمونه في الإتقان على 
أقرانه . قال الخطيب: : حدث عنه ابن جريج وعبد السلام بن عبد الحميد الحراني» وبين 
وفاتيهما بضع وتسعون سنة» وحدث عنه محمد بن إسحاق» وبين وفاتيهما قريب من 
ذلك. وقال ابن سعد: توفي آخر سنة (۷۲)ء وكان ثقة ثبتا مأموناء كثير الحديث. وقال 
أبو جعفر بن نفيل: مات فى رجب سنة (۷۳). وقال أيضا: ولد سنة مائة. وقال 
البزار: ثقة. وقال ابن حبان في «الثقات» : توفي سنة ثلاث» أو أربع وسبعين ومائة في 
رجب» وكان حافظا متقناء وكان أهل العراق يقولون في أيام الثوري: إذا مات 
الثوري» ففى زهير خَلَت وكانوا يقدمونه في الإتقان على غيره» وعاب عليه بعضهم أنه 
كان ممن يَحْرْس خشبة زيد بن علي لما صلِبَ. أخرج له الجماعة» وله في (صحيح 
مسلم» (89) حديثا . 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة» من 
السابعة. انتهى. ۰ 

وشرح الأثر واضح» ولا تنافي بينه وبين قوله الماضي: سبعون ألف جديث؛ لأن 
العدد لا مفهوم له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كي تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


م ميم 


۲ - (وحَدَّلنِي إبراهیم بْنْ سا لِد اليشكري» قال : اسَمِعْتُ أب الْوَلِيدِ د يقُولٌ» سَمِعْتٌ 


سام ي أبي مُطيع يَقُولُ: بيغت جاب لصحي يفو عِنْدِي حَمْسُونَ لف حَدِيثِ 
عَنِ التب .ˆ 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة 
«مقدمة كتابه»» أفرده بعضهم عن أبي ثور» وقيل: إنه هو. قال الحافظ : َد اللالكائي» 
والحاكم» وابن خلفون» والصريفينيّ» واد بن عساكر أبا ثور في شيوخ مسلمء وأما 
الدارقطني» فأفرد اليشكري» وقال ابن خلفون: لا أعرف اليشكري» ومن ظن أنه أبو 
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ثورء فقد وَهِمّ. وقال الذهبي: اليشكري مجهول. انتهى. 


وقال فى «التقريب»: قيل: هو أبو ثورء وأنكر ذلك ابن خلفون» وهو من الحادية 
عشرة. انتهى . 

قلت: أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبيّ الفقيه» صاحب 
الشافع» ثقة» من العاشرة» مات سنة (550). قاله في «التقريب» ص١".‏ 

؟ ‏ (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري الحافظ 
الإمام الحجة. 

رَوَى عن عكرمة بن عمار» وجرير بن حازم» وشعبة» وهمام» ومالك والليث»› 
وغيرهم. وروی عنه البخاري» وأبو داود» وروی أبو داود أيضا والباقون عنه بواسطة 
إسحاق بن راهويه» وأبي خيثمة» والحسن بن علي الخلال» وإبراهيم بن خالد 
اليشكري» وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: متقن. وقال الميموني عن أحمد: أبو الوليد شيخ 
الإسلام» ما أَقَدَم اليوم عليه أحدا من المحدثين» وهو أسن من عبد الرحمن - يعني ابن 
مهدي - بثلاث سنين . وقال ابن وارة: قلت لأحمد: أبو الوليد أحب إليك في شعبة» 
أو أبو النضر؟ قال: إن كان أبو الوليد يكتب عند شعبة» فأبو الوليدء قلت لأحمد: 
فإنى سمعته يقول: بينا أنا أكتب عند شعبة» إذ بصر بى» فقال: وتكتب؟ فوضعت 
الألواح. وقال ابن وارة: قال لي علي بن المديني: اكتب عن أبي الوليد الأصولء 
قال: وقال لي أبو نعيم: لولا أبو الوليد ما أشرت عليك أن تدخل البصرة. قال ابن 
وارة: وحدثنى أبو الوليد. وما أرى أنى أدركت مثله. وقال العجلى: بصري ثقة ثبت 
في الحديثء وكانت الرحلة إليه بعد أبي داود. وقال ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن 
سنانء ثنا أبو الوليدء أمير المحدثين» قال: وسمعت أبا زرعةء وذكر أبا الوليدء فقال: 
أدرك نصف الإسلام» وكان إمام زمانه» جليلا عند الناس» قال: وسمعت أبي يقول: 
أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ. ما رأيت بيده كتابا قط. وقال أيضا: سئل أبي عن 
أبي الوليد» وحجاج بن المنهال؟ فقال: أبو الوليد عند الناس أكبرء كان يقال: سماعه 
من حماد بن سلمة فيه شيء» كان سمع منه باخرة» وكان حماد ساء حفظه في اخر 
عمره. وقال أبو حاتم أيضا: ما رأيت أصح من كتاب أبي الوليد. وقال معاوية بن عبد 
الكريم الرمادي: أدركت الناس» وهم يقولون: ما بالبصرة أعقل من أبي الوليد» وبعده 
أبو بكر بن خلاد. وقال ابن سعدء والبخاري» وغير واحد: مات سنة سبع وعشرين. 
ويقال: إن مولده سنة ثلاث وثلاثين. زاد ابن سعد: كان ثقة ثبتاء حجة تُوفى فى غرة 
شهر ربيع الأول» وهو ابن أربع وتسعين سنة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 


۱۸1 


كان من عقلاء الناس» حدثنا عنه أبو خليفة» الفضل بن الحباب. انتهى. قال الحافظ : 
وأبو خليفة خاتمة أصحابهء ولم يذكره المزي في الرواة عنه. وقال ابن قانع : ثقة مأمون 
ثبت. وله في «صحيح مسلم» تسعة أحاديث ى 

وقال في «التقريب»: ثقةٌ ثبت» من التاسعة. انتهى. 

۳ - (سلام بن أبي مطيع) واسمه سعد الخزاعي مولاهم. أبو سعيد البصري . 

رَوَى عن قتادة» وغالب القطان» وأبي عمران الجوني» وغيرهم. وروى عنه ابن 
مهدي. وابن المبارك» ويونس بن محمد» وهشام بن عبد الملك» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد فى «العلل» عن أبيه: ثقة» صاحب سنة» كان ابن مهدي 
يحدث عنه. وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: سمعت أبا 
سلمة» سمعت سلام بن أبي مطيع» وكان يقال: هو أعقل أهل البصرة» قال أبو داود: 
وهو القائل: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن 
عبيد. وقال أبو داود أيضا: سلام ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال البزار في 
المسنده»: كان من خيار الناس› وعقلائهم. وقال ابن عدي: اليس بمستقيم الحديث عن 
قتادة خاصةء وله أحاديث حسان» غرائب وأفراد. وهو عد من : خطباء أهل البصرة» 
وعقلائهم. وكان كثير الحج, ومات في طريق مكة» ولم أر أحدا من ) المتقدمين نسبه 
إلى الضعف» وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة» وهو مع 
هذا كله عندي لا بأس به. وقال ابن حبان كان سيىء الأخذ لا يجوز الاحتجاج به إذا 

نفرد. وقال الحاكم: منسوب إلى الغفلة» وسوء الحفظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام ابن حبّانء والحاكم هذا في سلام فيه نظر 
لا يخفى؛ لمخالفتهما فيه لما قاله أحمد. وأبو حاتم» وأبو داود» وغيرهم ممن هم 
أعلم بهذا الشأن منهماء فالحقٌ ما قاله ابن عدي فيه» وهو ما لخخصه الحافظ في 
«التقريب» بقوله: ثقة» صاحب سنة» في روايته عن قتادة ضعف» من السابعة. انتهى. 


. ٠:لفتف‎ 

قال البخاري عن محمد بن محبوب: مات سنة 2))١585(‏ وهو مقبل من مكة. 
وقال الترمذي: : مات سنة سبع وستين. وقال < خليفة» وار بن قانع : مات سنة ثلاث 
وسبعين ‏ ومائة . 


() ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة» أن البخاري روى عنه مائة وسبعة أحاديث. انتهى. والذي في 
برنامج الحديث (صخر) أن له في «صحيح البخاري» )11١(‏ حديثاً. فليحرّر. 
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وقال فى «التقريب»: ثقةٌ صاحب سئّة» فى روايته عن قتادة ضعفٌ» من 
السابعة. انتهى . 


أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود في «المسائل»» والترمذي» والنسائي» 
وابن ٠‏ ماجهف وله في #صحيح مسام' حديث واحدء حديث ر (4550): «ما من ميت 
المرجع والماب. 

قال المصنف يان تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


(وحَدّئَنِي سَلَمَةُ بن شَبِيبِ» حَدَّتَنَا الْحْمَيْدِئُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَالَ: سَمِعْتُ 
رجلا سَأَلَ جَايرًا عَنْ قَوْلِهِ َر وَجَلَّ: ن ان آلآ حل اة ل إن از م 
وهو حر ک4 [يوسف :قال جار : لم بجی اویل مو قَالَ سَمْيّان: وَكَرَّبَ 
مُا لِسُفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بهَذَا؟ َقَالَ: إن الرَافِضَة تَقُولُ: إن عَلِيّا في السَّحَابٍء فلا تحرج 


ا عل بوي ماو مالعاو برا علا + نه يتاي الحرجوا مع 


کے 
ل 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

۲ (الحميدي) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشئ المكئ الحافظ الثبت» تقدم 
فى .٥۷ /٤‏ 

۳ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت» تقدّمت ترجمته"'. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر : 

عن سفيان بن عيينة كله تعالى» أنه (قَالَ: سمغت رَجلا) قال صاحب 
«المبهمات»: لا أعرفه (سَأَلَ جَابِرًَا) أي ابن عبد الله الجعفت الكذاب (عَنْ) المعنى 
المراد ب(قَول لِوِعَرَ وَجَلّ: لمن أب اليس حى بأ لج أي ار کک آله ل ور ع 
لکن 4 [یوسف C[A*:‏ َال جَايِرٌ: لم چئ تأويل هد هَذو) أي لم أت تفسير ا الآية 
(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (وَكَدَّنَ) أي في دعواه الباطلة من تأويل الآ (كُقُلْنَا لِسَفْيَانَ: وما 
اراد ِهَذَا؟) أي بقوله: لم يجىء تأويل هذه الآية ان سفيان (إن الرَافِضَةً) مشتقّ من 
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. تقدمت عند قول المصّف: «ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث الخ»‎ )١( 


1١م7‎ 


الرفض» يقال: رفضته رَفْضاًء من باب ضرب» وفي لغة من باب قتل: إذا تركته» 
والرافضة فرقة من شيعة الكوفة» سُمُوا بذلك؛ لأنهم رَفَضُوا: أي تركوا زيد بن 
علي نه» حين نهاهم عن الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما عرفوا 
مقالته» وأنه لا يبرأ من الشيخين رفضّوه. ثم استُعمل هذا اللقب في كل من غلا في 
هذا المذهب» وأجاز الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قاله الفيّومي” . وفي 
«القاموس»»› و«شرحه»: الروافض: جنود تركوا قائدهم» وانصرفوا عنه» والروافض فرقة 
منهم» والنسبة إليهم رافضيّ. والرافضة أيضا: فرقة من الشيعة» بايعوا زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رحمهم الله تعالى» ثم قالوا له: تبرّأ من الشيخين» نقاتل 
معك. فأبى» وقال: كانا وزيري جذّي يي فلا أبرأ منهماء فتركوه» ورفضوهء 
وارفضوا عنه» فسُمُوا رافضة. والنسبة رافضيٌ. وقالوا: الروافض» ولم يقولوا: 
الرّفْاضَ؛ لاهم عَنُوا الجماعات. انتهى”" . 

(تَقّولٌ: إن عَلِيا) أي ابن أبي طالب وله (فِي السَّحَابِ) هذا من زعمهم الباطلء 
حيث إنهم يقولون: إن عليًا طبه حيّ» هجر الناس» فسكن في السحاب» ينتظر أن 
تخلو الأرض من الظالمين الطاغين» ويبقى المطيعون» فيرجع من السحاب» ويملا 
الأرض عدلاً9 . (قلا خر مَعَ مَنْ حَرَجَ مِنْ وَلَدِو) أي لا نتبع أحداً من أولاده إذا 
صار خليفة (حَنَّى يتاي مُنَادِ من السّمَاءِ - بريد عَلِنا) أي يقصد بالمنادي علي بن أبي 
طالب و د آنه يتاي الخرجوا مح فُكان) أي وهو المهديّ الذي ينتظر في زعمهم 
الباطل . يعني أنهم إذا سمعوا نداءه بذلك يخرجون معه» فيتبعونه. قال ا 
تعالى: قوله : (اخرجوا مع فلان»: يريدون المهدي الموعود. فيصير قوله: فلن 
الاس الآية حكاية عن قول المهديّ» والأرض البرَيّةء والمراد حى يأدَنَ لي ا 

نداء عليه من السماء. فانظروا إلى أولئك القوم» وتحريفهم كتاب الله تعالى» نعوذ 
بالله منه . تھی . 


سرس صه 


(يَقُولُ جَابرٌ) الجعفئ (كَذَا تَأُوِيلُ هَذِهِ الآية أي آبة ( تلن أب لدَرْسَ حى يَأْدَنَ ل 
لے أ قث ا مر 2 قك 

وحاصل ما أشار إليه جابر في كلامه هذا أن الرافضة تزعم أن هذه الآية نزلت في 
حق المهديّ الذي وعد بخروجه في آخر الزمان» وهذا مغالطة منهم» فإن المهدي كان 


(1) «المصباح المنير» .597/١‏ (؟) "تاج العروس من جواهر القاموس» 4/0". 


)۳( را جع «الحل المفهم لصحيح مسلم» للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ص8 ا١.‏ 
(5) راجع المصدر المذكور. 
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اسم رجل من أولاد الحسين» وقد مات في ذلك الزمان» فزعموا أنه ما مات. بل هو 
حيّء فر من أيدي الناس إلى غار «شرّ من رأى». فاعتكف فيهء ويقول: «لن نبرح 
الأرض»: أي لن نخرج من غار «(سَوَّ من رأى) «حتى يأذن لي أبي», وهو علي طا ؛ 
لأنه أيضاً فرّ من أيدي الناس» وسكن في السحاب» فإذا ناداني أن أخرج إليهم أخرج. 
وكذلك لو حكم الله لي بالخروج أخرجء فيقولون: هذا المهديّ هو عين المهدي 
الموعود به في آخر الزمان» يخرج بأمر علي دنه أو بأمر الله تعالى من الغار. وهذا 
هو التأويل الذي أراده جابر بقوله: لم يجىء تأويل هذه الآية. (وَكَذَبَ) في هذا الزعم 
الباطل» فإنه خطير ضلا لا تهم ؛ وعظيم جهالاتهم اللائقة بأذهانهم | لسخيفة. ة» وعقولهم 
الواهية» فإن الآية جاء تأويلها في زمن يوسف 14 كما قال سفيان كاك : تعالى كانت) 
الآية (في إِحْوَةٍ يُوسُفَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ومضى تأويلها. 

[تنبيه]: تأويل الآية الكريمة: قوله: لن أب الْأَرْضَ؛: أي ألزمهاء ولا أبرح 
مقيماً فيهاء يقال: برح تراحاً. وبُرُوحاً: أي زال» فإذا دخل النفي صار مثبتاً. #حَيَّ 
اَن لح أيح) بالرجوع» فإني أستحيي منه أو حم ألَهُ ل بالممرٌ مع أخي. فأمضي 
معه إلى أبي. وقيل: المعنى: أو يحكم الله لي بالسيف» aC‏ وآخذ أخي» أو 
أعجزء فأنصرف بعذرء وذلك أن يعقوب 2 قال : ولاش بيه إل أن يماط یک ومن 
حارب وعجزء فقد أحيط به. قاله القرطبي في «تفسيره»" وقال النسفيّ: : فن اي 
الرس : أي فلن أفارق أرض مصر حى يَأَدَنَ لح أي في ) الانصراف إليه لآو كم 
َه لي بالخروج منهاء أو بالموتء أو بقتالهم وهو حَيْرُ الفكييت* لأنه لا يحكم إلا 
بالعدل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يذه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


٦‏ - (وحَدَّنَنِي سَلَمَةٌ حَدَثَنَا الْحْمَيْدِىُ ¢ حَدَنَنَا سُفْيَانُ قال : سَمِعْتٌ جَابرًا 


خد نو ين تاد أل خيب مَا أَسْتَحِلُ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا سَيْعَاء وان ِي كذَا 
وَكََا) . 


هذا الإسناد هو الإسناد الماضي . 
[تنبيه ] : قال أبو علي الغسانيٌ الجياني كله تعالى : سقط ذكر (اسلمة بن شبيب) بين 


مسلم والحميدي عند ابن ماهان» والصواب رواية الْجُلُوديٌ بإثباته» فإن مسلما لم يَلْقَ 
الحميدي. قال أبو عبد الله بن الحذاى أحد رواة كتاب مسلم: سألت عبد الغنيّ بن 


.7378 - ۲۳۳/۲ راجع «الجامع لأحكام القرآن» 717/9. (۲) «تفسیر النسفت»‎ )١( 


1A0 





سعيد» هل روى مسلم عن الحميدي؟ فقال: لم أره إلا في هذا الموضعء وما أبعد 
ذلك» أو يكون سقط قبل الحميدى رجل . قال القاضى عياض : وعبد الغنيّ إنما رأى 
من مسلم نسخة ابن ماهان» فلذلك قال ما قال» ولم تكن نسخة الْجُنُودِيَ دخلت مصر. 
قال: وقد ذكر مسلم قبل هذا: حدثنا سلمة» حدثنا الْحُمَيديَ فى حديث آخرء كذا هو 
' عند جميعهم» وهو الصواب هنا أيضاًء إن شاء الله تعالى. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 

قال المصنف يل تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 

4" (قَالَ مسْلِم: وَسَمِعْتٌ ابا عَسَّانَ مُحَمَدَ بْنَ عَمْرو الرَّاذِيَ» قَالَ: سَأَلْتُ 
جَرِيرَ بن عبد الْحَمِيدِء كَقُلْتٌ: الْحَارِثُ بن حَصِيرة لَقِينَهُ؟ قال: تَمَمْ شَيْخٌ طويلٌ 
الشّكُوتِء يُصِرٌ عَلَى أَمْرِ عَظيم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مسلم» هو ابن الحججاج. صاحب الكتاب» 
والقائل: قال مسلم تلميذه» ويحتمل أن يكون مسلم نفسه هو القائل» فيكون فيه 
التفات. و«أبو غسّان» بفتح الغين المعجمة» وتشديد السين المهملة» هو محمد بن 
عمرو الرازي الملقّب بازتيج»» وقد تقدّم قريباً في 00/4. و«جرير بن عبد الحميد»: هو 
الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّء وقاضيهاء تقدّم في 57/5. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو الرَاذِيَه أنه (قَالَ: سَأَلْتُ جَرِيرٌ بْنَ عَبْدٍ الْحَمِيدِ) وقوله: 
(َقُلْتُ) تفسير للسؤال (الْحَارِتُ بْنُ حَصِيرَةٌ لَقِيتَهُ؟) بتقدير همزة الاستفهام» ورفع 
الحارث على الابتداءء وخبره الجملة بعده» ويجوز نصبه على الاشتغال» لكن الأول 
أولى؛ لعدم ما يوجب النصب» ولا الرفع» ولا ما يرجح النصب» ولا ما يستوي فيه 
الأمران» كما أشار إلى تفاصيل هذه الأحوال في «الخلاصة» بقوله: 
وَالنَضْبُ حَبْمٌ إِنْ فلآ السَابِقُ مَا يَخْمَصُ بِالْفِغل كَإِنْوَحَيْئُمَا 
ون تلا السَابِقُ مَابِالائِيِدَا يَحْمَصٌ فَالرَّفُمَ الْمَرِمُهُأَبَدَا 
كذ إدًا الْفِعْلَْئَلامَالَمْيَردُ مَاقَبِلُ مَعْمُولاً لِمَابَعْدُوُجَذْ 
وَاَقِيرَ نَضبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذي طَلَّبْ وَبَعْدَمَاإِيلاوُهُ الْهِمْلَعَلَبْ 
وَبَعْدَ عاف بلا فضل على مَغعُولٍ فِغْلمُسْمَقِرٌأوَلا 
ون لآ الْمَعْظوف فغلاً مُخْبَرَا بوعَنَاسْمفَاغْطِمَنْمُخَيِرَا 
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َالرّفْعُ في عَيْر الذي مر جخ قَمَاأَبِيحَافْمَلرَكَمْمَالَمْيِبَخ 

و«خصيرة» بفتح الحاءء وكسر الصاد المهملتين» آخره هاء. وهو: الحارث بن 
خصيرة الأزدي» أبو النعمان الكوفي» روى عن زيد بن وهب» وأبي صادق الأزدي» 
وجابر الجعفي» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وغيرهم. وروى عنه عبد الواحد بن زيادء 
والثوري» ومالك بن مغول» وعبد السلام بن حرب» وعبد الله بن نمير» وجماعة. قال 
أبو أحمد الزبيري: كان يؤمن بالرجعة. وقال ابن معين: حَشْبِيَء ثقة» ينسبونه إلى 
خشبة زيد بن علي التي صلب عليها. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لولا أن 
الثوري روى عنه لترك حديثه. وقال ابن عدي: عامة روايات الكوفيين عنه فى فضائل 
أهل البيت» وإذا روى عنه البصريونء فرواياتهم أحاديث متفرقة» وهو أحد من يُعَدُ من 
المحترقين بالكوفة في التشيع» وعلى ضعفه يكتب حديثه. وقال الدارقطني: شيخ للشيعة 
يغلو في التشيع. وقال الآجري عن أبي داود: شيعي» صدوق. ووثقه العجلي» وابن 
نمير. وقال العقيلي: له غير حديث منكر» لا يتابع عليه» منها حديث أبي ذر في ابن 
صياد. وقال الأزدي: زائغ»› سألت أبا العباس بن سعيد عنه؟ فقال: كان مذموم 
المذهبء. أفسدوه. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له البخاري فى «الأدب 
المفرد»» والنسائي في «مسند علي»» وله ذكر في مقدّمة مسلم هنا فقط. ْ 

(قَالَ) جريرٌ (نَعَمْ) بفتحتين» وسكون الميم» وقد تكسر العين» لغة حكاها 
الكسائيّ» ويقال فيها: نَعَام بإشباع الفتحة حتى تَحَْدُّثْ الألف» وهي لغة» حكاها 
المعافى بن زكريًا النهروانيّ» وهي كلمة كبلىء إلا أنه في جواب الواجب» كما في 
«المحكم. وفي «التهذيب»: إنما يجاب بها الاستفهام الذي لا جحد فيهء قال: وقد 
يكون «نعم» عِدَةّ» وربّما ناقض ابلى»ء إذا قال: ليس لك عندي وديعةء فتقول: نعم 
تصديقا له» وبلى تكذيبا له» ومثله في «الصحاح». وحاصل ما في «المغني»ء 
واشروحه»: أنه حرف تصديق بعد الخبرء ووعد بعد «افعل». و«لا تفعل)» وبعد 
استفهام» كهل تعطيني» وإعلام بعد استفهام» ولو مُقدّراً. ذكره المرتضى في «شرح 


القاموس»' . 


وقال الفيومي كث تعالى: وقولهم في الجواب: «نعم» معناها: التصديق. إن 
وقعت بعد الماضي» نحو هل قام زيد؟» والوعد إن وقعت بعد المستقبل» نحو هل 
تقوم؟. قال سيبويه: «نعم)» عِدَةّ» وتصديقٌ. قال ابن بَابَشَاذ: يُريد أنها عِدَةٌ في 
الاستفهام» وتصديقٌ للإخبارء ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كل حال. قال التِيليُ : 
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وهي شقِي الكلام على ما هو عليه من إيجاب» أو نفي؛ لأنها وُضعت لتصديق ما تقدّم 
من غير أن ترفع النفي» وتبطله» فإذا قال القائل: ما جاء زيدء ولم يكن قد جاءء 
وقلت في جوابه : نعم» كان التقدير: نعم ما جاءء فصدّقت الكلام على نفيه» ولم تُبطل 
النفي كما تبطله «بلى»» وإن كان قد جاءء قلت في الجواب: بلى» والمعنى: قد جاء» 
فنعم تبقي النفي على حاله» ولا تبطله. وفي التنزيل: لأَلَسَتُ نت ري َالُوا 
يَن4[الأعراف :7]» ولو قالوا: نعم كان كفراً؛ إذ معناه: نعم لست ربنا؛ لأنها لا 
تزيل النفي» بخلاف «بلى»» فإنها للإيجاب بعد النفي. انتهى كلام الفيّومت”"' . 

والمعنى هنا : نعم لقيته . (شَبْحُ) خبر لمحذوف: أي هو شيخ (طوِيلٌ السّكُوتٍ) أي لا 
يكثر الكلام (يُصِرٌ) بض أوله» من الإصرارء يقال: أصرٌ على فعله بالألف: إذا داومهء 
ولازمه» وأصرٌ عليه : إذا عزم . قاله الفيّوميَ (عَلَى أَمْرِ عَظِيم) أي وهو الإيمان بالرجعةء 
والغلوٌ في التشيع› كما سبق في ترجمته . والمعنى: أنه لا يتوبٌ عن عقيدته الفاسدة» بل هو 
ملازم لهاء ومداوم عليها . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف 15 تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 
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7 (حَدَّئْنِي أَحْمَدُ بن راهيم الدَوْرَقِي قَالَ: حَدَننِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيٌ» 
عَنْ حَمَادِ بن رَيْدِء قَالَ: ذَكَرَ أَيُوبُ رجلا يَوْمّاء فَقَالَ: َم يكن ب مستَة مُسْتقِيمٍ اللْسَانِ ودر 
آخَرٌَ فَقَالَ: هُوَ يريد في الرّقُم). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

١‏ (أحمد بن إبراهيم الدورقيٰ) هو: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدَّوْرَفي 
التُكريّ؛ أبو عبد الله البغدادي . 

روى عن حفص بن غياث» وجريرء وهشيمء وابن مهدي» وغيرهم. وروی عنه 
مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وبَقِيٌ بن ملد وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل» ويعقوب بن شيبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال العقيلي : ثقة. وقال الخليلي في «الإرشاد»: ثقةء 
متفق عليه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال صالح جزرة: كان أحمد أكثرهما 
حديثاً وأعلمهما بالخديث» وكان يعقوب ‏ يعنى أخاه ‏ أسندهماء وكانا جميعا ثقتين» 
كان مولد أحمد سنة (118) ومات في شعبان سنة (147). وله في «صحيح مسلم» 


تسعة أحاديث . 
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وفي «التقريب»: ثقة حافظ». من العاشرة. انتهى. 

[تنبيه]: «الدكريَ» - بضم النون ‏ : نسبة إلى بني نُكْره وهم بطن من عبد القيس. 
و«الدَوْرَقِيَ؟ - بفتح الدال» وسكون الواوء وفتح الراءء وبالقاف ‏ قال ابن الجارود في 
«مشيخته»: هو من أهل ذَوْرَقء من أعمال الأهواز» وهي معروفة» وإليها تَنْسَب 
القلانس الدَّوْرّقية. ويقال: بل هو منسوب إلى صنعة القلانس» لا إلى البلد. وقال 
اللالكائي: كان يلبس القلانس الطوال“. 

وقال النووي في اشرحه'»: واختلف في معنى هذه النسبة» > فقيل: كان أبوه 
ناسکاً : أي عابداً, وكانوا في ذلك الزمان يُسمُون الناسك دورقياء وهذا القول مروي 
عن أحمد الدَوْرقيَ هذاء وهو من أشهر الأقوال. وقيل : هي نسبة إلى القلانس الطوال 
التي تُسمّى الدورقيّة. وقيل: منسوب إلى دَوْرق بلدة بفارس» أو غيرها. انتهى”” . 

۲ - (عبد الرحمن بن مهدي) العنبريّ الإمام الحجة البصري» تقدّم في 7/7. 

۳ - (حماد بن زيد) بن درهم الإمام الحافظ الثبت» تقدّم في 14/7. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الأثر: 

(عَنْ حَمَّادِ بن رَيْدِ) أنه (قَالَ: ذَكَرَ أَيُوتُ) بن أبي تميمة السختيانيّ» تقدمت 
ترجمته (رَجلَا) لا يعرف» كما قاله صاحب «تنبيه المعلم» (يوْمَا) ظرف لذكر: أي في 
يوم من الأيام (قْقَالَ: َم يَكُنْ بِمُسْتقِيم اللَسَانِ) كناية عن كذبه: أي إنه يكذب (وَدْكرَ) 
أيوب (آخَر) أي رجلا آخر› ولا عرف» كما قاله صاحب «التنبيه» (فَقَالَ) أيوب (هُوَ 
يريد في الرّقُم) - بفتح الراء» وسكون القاف ‏ : أي الكتابة» وهو أيضاً كناية عن 
كذبه. قال القاضى عياص كل تعالى: هذا كله تعريضٌ بالكذب فى نفى استقامة اللسان» 
وفي استعارة الزيادة في الرقم» كالتاجر الذي يزيد في رقم السلعة» ويكذب فيها؛ ليَرْبح 
على الناس» ويغرّهم بذلك الرقم؛ ليشتروا عليه. انتهى . 

وذلك كأن يشتري شيئاً بعشرة» ويكتب عليها أنه اشتراها بخمسة عشر؛ ليبيعه 
بزيادة على خمسة عشرء فقد كذب» وغش الناس› حيث أوهم أنه اشتراه بما لم يشتر 
به» وكذلك المحدّث إذا روى حديثاً لم يسمعه من شيخ » ولا أجازه» فقد كذب» وغش 


000 راجع «تهذيب التهذيب» .۱٤_-‏ 
)( «شرح النووي على صحيح مسلم» ۳/۱ 
(۳) «إكمال المعلم) 1/1 


۸۹ 





الناس» حيث أوهمهم أنه مما سمعه من ذلك الشيخ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
قال المصنئف كله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


ع مم 


۷ - عدي حَجاجُ بن الشاعرء عَدَلَا سيان بن حَزب. عَدَلنا ناد بن رد ريد 
قَالَ: ال ايوب : إن لي جارّاء ٿم گر مِنْ قصلو وَلَوْ سهد عِنْدٍ عِنڍي عَلَى تَمْرَتَيْنِمَا رَأَيْتُ 


شَهَادَتَهُ جَائْرَةٌ) . 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

١‏ - (حجاج بن الشاعر) هو: حجاج بن أبي يعقوب» يوسف بن حجاج الثقفيّ 
البغدادي الثقة» تقدّم في Af“‏ 

؟ - (سليمان بن حرب) بن جيل الأزدي الواشحي, أبو أيوب البصري» وواشح 
من الأزد» سكن مكةء وكان قاضيها. 

رَوَى عن شعبة» ومحمد بن طلحة بن مصرف» ووهيب بن خالد» وحؤْشب بن 
عقيل» والحمادين» وغيرهم. وروی عنه البخاري» وأبو داود» وروی له الباقون بواسطة 
أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي داود سليمان بن مَعْبَدء وأحمد بن سعيد الدارمي» وحجاج 
ابن الشاعر»› وغيرهم . 

قال أبو حائم: إمام من الأئمة» كان لا يدلس» ويتكلم في الرجال» وفي الفقه» 
وليس بدون عفان» ولعله أكبر منه» وقد ظهر من حديثه نحو من عشرة آلاف حديث» 
وما رأيت في يده كتابا قط» وهو أحب إلي من أبي سلمة في حماد بن سلمة» وفي كل 
شيء» ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد» فَحَزَّرُوا من حضر مجلسه أربعين 
ألف رجل» فأتينا عفان» فقال: ما حدثكم أبو أيوب» فإذا هو يُعَظْمه. وقال أبو حاتم 
أيضا: كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ» فإذا رأيته قد روى عن شيخ» 
فاعلم أنه ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سليمان بن حرب يقول: طلبت الحديث 
سنة (/0) ولزمت حماد بن زيد تسع عشرة سنة. . قال: وسمعته يقول: أَعْقِل موت ابن 
عون. وقال يحيى بن أكثم : قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ فوصفت له مشايخ › 
منهم سليمان بن حرب» وقلت: هو ثقة حافظ للحديث» عاقل في نهاية الستر 
والصيانة» فأمرني بحمله إليه» فكتبت إليه في ذلكء فَقَدِمَ» وولاه قضاء مكة» فخرج 
إليها. قال الخطيب: وكان ذلك سنة )۲٠١(‏ فلم يزل على ذلك إلى أن عزله سنة(9١).‏ 
وقال الآجري عن أبي داود: كان سليمان بن حرب يحدث بالحديث» ثم يحدث به كأنه 
ليس ذاك. قال الخطيب: كان يروي على المعنى» فيغير ألفاظه. وقال عبد الله بن. 


۱۹۰ 


أحمد عن أبيه: كتبنا عن سليمان بن حرب» وابن عيينة حي. وقال يعقوب بن شيبة: ثنا 
سليمان بن حرب» وكان ثقة» ثبتاً» صاحب حفظ. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال 
ابن خراش: كان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن قانع: ثقة. مأمون. 
وقال ابن عدي: كان يغسل الموتى» وكان حيرا فاضلاً. قال البخاري: قال سليمان بن 
حرب: ولدت سنة .)١10(‏ وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة أربع وعشرين ومائتين 

وقال ابن سعد: كان ثقة. كثير الحديث› وقد ولي قضاء مكة» ثم عزل» فرجع إلى 
البصرة» فلم يزل بها حتى توفي بها لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخرء سنة أربع 
وعشرين ومائتين. وكذا قال غيره. وقال غيرهم: سنة(77) وقيل: سنة (۲۷)ء والأول 
أصح. وله في «صحيح مسلم» ثمانية أحاديث”. 


وقال في «التقريب»: ثقة» إمامء حافظء من التاسعة. مات سنة (785) وله )۸٠(‏ 


۳ - (حماد بن زيد) المذكور قبله. والله تعالى أعلم. 


شرح الأثر: 

عن حماد بن زيدء أنه (قَالَ: ال ألو السخانت (إذ لي جار لم يعرف 
اسمه» كما قاله صاحب «التنبيه» ثم ذَكْرَّ) أيوب (منْ َضْلِه) - بفتح› فسكون ‏ : 
خیره» ومثله الفضيلة» وهو خلااف النقص› والنقيصة. و«(من») للتبعيض : أي ب 
ما يتحلّى به من العبادة» ونحوهاء مما يفضل به على غيره. (وَلَوْ سهد عِنْدِي عَلَى 
تَمْرَتَيْنِ ما رَأَيْتُ سَهَادَتَهُ جَايْرَةٌ) أي لكونه غير أهل لتحمّل الشهادة» وأدائها ؛ لأن 
الشهادة كالرواية لا يُدَ لقبولها من شرطين: وهما: العدالة» والضبطء فإذا فقد أحدهما 
لي قبولها . والظاهر أن الرجل فقد منه الضبط؛ لأن | أيوب وصفه بالفضل . فالظاهر 
تحدّقهما معا حتى تقل شهادت وروايته. والله تعالى أعلم بالصواب» رال المرجع 
والمآب. 

قال المصنف كد تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


و ت وو 


8 (وحَدَنَِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع' وَحَجَاجٌ بْنُ الشاعِرء قَالا : دتا عَبْدٌ الرَرّاق» 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة»): روى عنه البخاري مائة وسبعة وعشرين حديثا والذي 
في برنامج الحديث أن له في «صحيح البخاري» )١54(‏ حديثاء والظاهر أن هذا أقرب للصواب. 


۱۹۱ 


قَالَ: ال مَعْمَرٌ: ما رَأَبْتُ أَيُوبَ اعاب أَحَدًا ق إلا عَبْدَ اريم - يَعْنِي أبا ميه - َه 
دکره» فَقَالَ رَحِمهُ الله : گان غَيْرَ ثِقَقِ َقَڏ سَأَلَنِي عَنْ حَدٍ يث بث لِمِكْرِمَة ثم قَالَ: سَمِعْتُ 
عكرمَةً) . 

رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ (محمد بن رافع) أبو عبد الله النيسابوريّ الحافظ» تقدّم في18/7. 

١‏ (حجاج بن الشاعر) المذكور في السند الماضي. 

.18/7 (عبد الررّاق) بن همّام» أبو بكر الصنعاني الحافظ المشهورء تقدّم في‎ - ٣ 

.18/7 (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري» ثم اليمنيّ الثقة الثبت» تقدَّمْ في‎ - ٤ 
والله تعالى أعلم.‎ 

شرح الاثر: 

عن عبد الرزاق» أنه (قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ) أي ابن راشد (ما) نافية (رَأَيْتُ أَيُوبَ) 
السختياني (اغْتَابَ أَحَدًَا) أي ذكره بما يكره من العيوب التي فيه» فإن لم تكن فيه» فهو 
بهتان» وهو أشدّ» وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرةيه» قال: قال 
رسول الله يخِ: «أتدرون ما الغيبة؟)ء قالوا: الله ورسوله أعلمء » قال: «ذكرك أخاك بما 
يكره). قيل: أفرأيت إن كان في خي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول» فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته) . 


(قَط) تقدّم قريباً الكلام في ضبطها : أي فيما مضى من الزمن (إلَّا عَبْدَ الگريم - 
يَعْنِي آبا أَمَيّةَ - ) هو: عبد الكريم بن أبي الْمُخَارقَء واسمه قيسء» ويقال: طارق 
المعلم البصري» نزل مكة. روى عن أنس بن مالك» وعمرو بن سعيد بن العاص» 
وطاووس» وغيرهم. وروی عنه عطاءء ومجامدء ومحمد بن إسحاق» وابن جريج» 
وغيرهم. . قال معمر: سألني حماد ‏ ي يعني ابن أبي سليمان - عن فقهائناء فذكرتهمء 
فقال: قد تركت أفقههمء يعني عبد الكريم أبا أمية» قال أحمد بن حنبل : كان يوافقه 
على الإرجاء. وقال ابن معين: ثنا هشام بن يوسف» عن معمرهء قال: قال أيوب: لا 
تأخذوا عن أبي أمية عبد الكريم» فإنه ليس بثقة. وقال عمرو بن علي: كان عبد 
الرحمن ويحيى لا يحدثان عنه. وسألت عبد الرحمن عن حديث من حديثه» فقال: 
دعه» فلما قام ظننت أنه يحدثني به فسألته» فقال: فأين التقوى. وقال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه : كان ابن عيينة يستضعفه» قلت له: هو ضعيف؟ قال: نعم . وقال الدوري عن 
ابن معين: قد روى مالك عن عبد الكريم» أبي أمية» وهو بصري ضعيف. وقال خالد 
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الحذاء: كان عبد الكريم إذا سافر يقول أبو العالية: اللهم لا ترد علينا صاحب 
الأكسية. وعَدّه أبو داود من خير أهل البصرة. وقال النسائي» والدارقطني: متروك. 
وقال السعدي: كان غير ثقة. وكذا قال النسائي في موضع آخر. وقال ابن حبان: كان 
كثير الوهم» فاحش الخطأء فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال أبو داودء 
والخليلي» وغير واحد: ما روى مالك عن أضعف منه. وقال الحاكم» أبو أحمد: ليس 
بالقوي عندهم. وقال الجزري: غيره أوثق منه. وذكره ابن الْبَرْقِي في طبقة من نيب إلى 
الضعف. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. ومن أجل من 
جرحه أبو العالية» وأيوب مع ورعهء عر مالكا سَمْنّهُ ولم يكن من أهل بلده» ولم 
يخرج عنه حكماء إنما ذكر عنه ترغيباً. روى له البخاري تعليقاًء ومسلم حديثاً واحدا 
وأبو داود فى «المسائل»» والترمذي› والنسائي» وابن ماجه. وقال الحافظ أبو محمد 
المنذري: لم يخرج له مسلم شيئا أصلاًء لا متابعة» ولا غيره» وإنما أخرج لعبد الكريم 
الجزري. مات سنة (۱۲۷) كما جزم به البخاري في «تاريخه الكبير). وفي تاريخ ابن 
أبي خيثمة ما يقتضي أنه مات سنة ست وعشرين ومائة» وكذلك صرح به في موضع آخر 
من «تاريخه). فالله أعلم. وقال في «التقريب»): ضعيفٌ» له في البخاري زيادة في أول 
قيام الليل من طريق سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاوس» عن ابن عبّاس في الذكر 
عند القيام» قال سفيان: زاد عبد الكريم» فذكر شيئاء وهذا موصول» وعلم له المرّي 
علامة التعليق» وليس هو معلقاًء وله ذكر في مقدمة مسلمء وما روى له النسائي إلا 
قليلا» من السادسة. انتهى. 

(فَإِنَهُ) أي أيوب (ذْكَرَه) أي ذكر عبد الكريم (قَقَالَ رَحِمَّهُ الله) الظاهر أن هذه 
الجملة الدعائية من قول معمرء دعاء لشيخه أيوب» وأما كونها من أيوب دعاء لعبد 
الكريم» ففيه بُعْد (گان َيْرَ ِقَ ثم استدل على عدم كونه ثقة بقوله: (لَقَدْ سأيي عَنْ 
حَدِيثْ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف هذا الحديث (لعكرمَةً) الظاهر أنه مولى ابن 
عبّاس رضي الله عنهما (ثُمَّ كَالَ) أي عبد الكريم (سَمِعْتٌ عِكْرِمَة) أي ادّعى أنه سمع 
ذلك الحديث الذي أخبره أيوب عن عكرمة. 

قال النوويّ تعالى: هذا القطع بكذبه» وكونه غير ثقة بمثل هذه القضية» قد 
يُستّشكل من حيث إنه يجوز أن يكون سمعه من عكرمة» ثم نسیه» فسأل عنه» ثم ذكرهء 
فرواه» ولكن عُرِف کذبه بقرائن. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه النووي أن ما ذكره أيوب 


.1٠١5/١ شرح مسلم»‎ )١( 
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على تكذيب عبد الكريم ليس كاف إلا بانضمام قرائن ن خارجيّة » فإن مثل هذا لو وجد 
من ذلك تذگره» فجعل حتت به من الشيخء لکن لما ثبت عند أبوب كذب عبد الكرية 
بقرائ ئن أخرى» ضم إليها هذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف ا تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

4 (حَدّنيِي لفل بن سَهْلء ٍ كَالَ: حَدَّتَنَا عفان ب مُسْلِمء حَدَّنَنَا همام كَالَ: 

دم عََيْنَا أَبُو اود الأَعُمّى مجَعَلَ د يَقُولٌُ: حَدَّثَنا ا كَالَ: وحدنتا ريد به ارقم 

َذَكَرْنَ ذلِكَ لِقَتَادَة فَقَالَ: كَذَّبَء ما سرع نهم إِنمَا گان ذَلِكَ سایلا يتكففك 7 
رَّمَنَ طاعُونِ الْجَارِفٍ). 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

.4١/5 (الفضل بن سهل) الأعرج البخدادي» خراساني الأصلء ثقة تقدّم في‎ ١ 

۲ - (عقّان بن مسلم) الصفّار البصريّ الثقة الثبت» تقدّم في 54/4. 

۳ - (همّام) بن يحيى بن دينار الأزدي الْعَوْذي الْمُحْلْمِي“ مولاهم» أبو عبد الل 

رَوَى عن عطاء ؛ بن أبي رباح» وإسحاق ر بن أبي طلحة» وريل د بن أسلمء وبي 
جمرة الضبعي» وقتادة» وغيرهم. . وروی عنه الثوري» وابن : المبارك» وابن علية» 
وعمان» وغيرهم. 

قال عُمَّر بن شَبَّةَ عن عفان: كان يحيى بن سعيد عرض على همام في كثير من 
حدیثه» فلما قَدِم معاذ نظرنا في کتبه» فوجدناه يوافق هماما فى كثير مما كان يحيى 
ینکره» فكفف يحيى بعد عنه. وقال أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون: كان همام قويا 
في الحديث. وقال صالح ب بن أحمد عن أبيه: همام ثبت في كل المشايخ. وقال الأثرم 
عن أحمد: كان عبد الرحمن يرضاه. وقال أبو حاتم عن أحمد: سمعت ابن مهدي 
يقول: همام عندي في الصدق مثل ابن أبي عروبة. وقال ابن مُحْرِز عن أحمد: همام 
ثقق وهو أثبت من أبان العطار في يحيى بن أبي كثير. وقال الدُوري عن ابن معين: 
كان يحيى بن سعيد يروي عن أبان» ولا يروي عن همام» وهمام عندنا أفضل من أبان. 


)١(‏ «العوذي» ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الواوء وكسر الذال المعجمة - : نسبة إلى عَوْدْ بطن من 
الأزد. قاله فى «اللبٌّ») ٠۲۳/۲‏ . و١‏ الْمُحَلُميَ) - بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام 
المكسورة ‏ : نسبة إلى مُحَلّم بن ذُهل بن شيبان. قاله في «الأنساب» .۲٠٠/١‏ 
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وقال الحسين د بن الحسن الرازي عن ابن معين: ثقَق صالح» وهو أحب إلي في قتادة 
من حماد بن سلمة. وقال ابن أبى خيثمة عن ١‏ بن معين: همام في قتادة أحب إلي من 
أبي عوانة. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين مثله» وزاد: قلت : همام أحب إليك في 
قتادة» أو أبان؟ قال: ما أقربهماء كلاهما ثقتان. وقال ابن المدينى لما ذكر أصحاب 
قتادة: كان هشام أرواهم عنه» وسعيد أعلمهم به» وشعبه أعلمهم بما سمع عن فتادة 
مما لم يسمعء قال: ولم يكن همام عندي بدون القوم فيه ولم يكن ليحيى فيه رأي» 
وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه. وقال ابن عمار: كان يحيى بن سعيد لا يعبأ بهمام» 
ويقول: ألا تعجبون من عبد الرحمن يقول: من فاته شعبة يسمع من همام. وقال عمرو 
ابن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن همام» وكان عبد الرحمن يحدث عنه. 
قال : وسمعت إبراهيم بن عرعرة قال ليحيى : تنا عفان» ثنا همام» فقال له: اسكت 
ويحك. قال عمرو بن علي: الأثبات من أصحاب قتادة بن أبي عروبة» وهشام» 
وشعبة» وهمام. وقال ابن المبارك: ا وقال محمد بن المنهال 
الضرير: : سمعت يزيد بن زريع يقول: همام حفظه رديء» وكتابه صالح. وقال ابن 
سعد: كان ثقة» ريما علط في الحديث. وقال ابن أ بي حاتم سثل أبو زد عنه؟ فقال: 
حدث من كتابه» وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان فى الحفظ والغلط. قال: وسألت 
أبي عن همام؟ فقال: ثقة صدوق» في حفظه شيءء وهو أحب إلي من حماد بن سلمة» 
وأبان العطارء في قتادة. وقال ابن عدي: أخبرني إسحاق بن يوسف» أظنه عن عبد الله 
ابن أحمد عن أبيه: قال: شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة» فلم يَعَذَّله همام» 
فَنْقِمَ عليه. وقال ابن أبي خيثمة: قال عبد الرحمن بن مهدي: ظلم يحيى بن سعيد همام 
ابن يحيى » لم يكن له به علم» ولا مجالسة. وقال الحسن بن علي الحلواني: سمعت 
عفان يقول: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه» ولا ينظر فیه» وكان يخالف.ء فلا 
يرجع إلى كتابه» ثم رجع بعد فنظر في كتبهء فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيراء فنستغفر 
الله تعالى. 


قال الحافظ : وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره أصح ممن سمع منه قديماًء 
وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل. وقال أبو بكر البرديجي: همام صدوق» يكتب 
حديثه» ولا يحتج به» وأبان العطار أمثل منه. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال 
الحاكم: ثقة حافظ. وقال الساجي: صدوق سيىء الحفظ» ما حدث من كتابه فهو 
صالح» وما حدث من حفظه فليس بشيء. وقال ابن عدي: وهمام أشهرء وأصدق من 
أن يُذكر له حديث» وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو متقدم في يحيى بن أبي كثير. قال 
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محمد بن محبوب: مات سنة ثلاث وستين ومائة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وقال: مات سنة أربع وستين. وقال الميموني عن أحمدء عن سريج بن النعمان: قدمت 
البصرة سنة أربع أو خمسن وستين» فقيل لي : مات همام منذ جمعة» أو جمعتين. 
أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (08) حديثاً. '١‏ ش 

وقال في «التقريب»: ثقة» ربّما وَهِمء من السابعة. انتهى. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن همام بن يحيى العوذي» أنه (قَالَ: كَدِمَ) بكسر الدال (عَلَيْنَا أَيُو دَاوْدَ الْأَعْمَى) 
نفيع بن الحارث الهمداني الدارمي» ويقال: السبيعي الكوفي القاصٌء ويقال: اسمه 
نافع . روى عن عمران بن حصين» ومعقل بن يسارء وأبي برزة الأسلمي. وغيرهم. 
وروى عنه أبو إسحاق» وابنه يونس بن أبي إسحاق» وإسماعيل بن أبي خالدء 
والأعمش» وغيرهم. قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن 
نفيع» أبي داود. قال: وسمعت عبد الرحمن يقول: سفيان عن إسماعيل» عن رجل» 
عن أنس» فقال له رجل: هذا أبو داودء فقال: لم يسمه. وقال شريك: دخلت على 
أبي داود الأعمى» فجعل يقول: سمعت سعيد» وسمعت ابن عمر» وسمعت ابن 
عباس» ثم أعادها في ذلك المجلس» فجعل حديث ذا لذاء وحديث ذا لذا. وقال 
أحمد بن أبى يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو داود الأعمى يقول: سمعت 
العبادلة» ولم يسمع منهم شيئا. وقال أيضا: سمعت ابن معين يقول: أبو داود الأعمى 
يضع» ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» ضعيف الحديث. وقال البخاري: 
يتكلمون فيه. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. 
وقال في موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال العقيلي: كان ممن يغلو في 
الرفض. وقال ابن عدي: هو فى جملة الغالية بالكوفة. وقال ابن حبان فى «الضعفاء) : 
نفيع أبو داود الأعمى» يروي عن الثقات الموضوعات توهماء لا يجوز الاحتجاج به. 
وقال الساجي: كان منكر الحديث» يكذب. وقال الدولابي» والدارقطني: متروك. 
وقال الحاكم: روى عن بريدة» وأنس أحاديث موضوعة. وذكره البخاري في «الأوسط» 
فى فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه» 
وكَذّبه بعضهم» وأجمعوا على ترك الرواية عنه. أخرج له الترمذي» وابن ماجهء وله 
ذكر عند مسلم هنا في المقدّمة فقط . 

(فَجَعَلَ) أي فشرع (يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاهُ) أي ابن عازب الصحابيّ المشهور رضي 
الله عنهما (قَالَ) أي أبو داود (وَحَدََّنا َيْدُ ب أَرْقَم) ويه (تَذَكَْنَا ذلك لِقَتَادَة) بن دعامة 
بن قتادة بن عَزيز بن عَمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سَدُوسء أبو الخطاب 
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السدوسي البصري» ولد أكمه. روى عن أنس بن مالك» وعبد الله بن سَرْجس» وأبي 
الطفيل» وغيرهم. وروى عنه أيوب السختياني» وسليمان التيمي» وجرير بن حازم» 
وشعبة» وهمام» وغيرهم. قال عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة» أنه أقام عند سعيد بن 
المسيب ثمانية أيام» فقال له في اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى» فقد أنزفتني. وقال 
سلام بن مسكين: حدثني عمرو بن عبد الله قال: لما قدم قتادة على سعيد بن 
المسيب. فجعل يسأله أياما وأكثرء فقال له سعيد: أكل ما سألتنى عنه تحفظه؟ قال : 
نعم» سألتك عن كذاء فقلت فيه كذاء وسألتك عن كذاء فقلت فيه كذاء وقال فيه 
الحسن كذاء حتى رَد عليه حديثا كثيراء قال: فقال سعيد: ما كنت أظن أن الله خلق 
مثلك. وعن سعيد بن المسيب قال: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة. وقال بكير بن 
عبد الله المزنى: ما رأيت الذي هو أحفظ منى ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما 
سمعه. وقال ابن سيرين: قتادة هو أحفظ الناس. وقال مطر الوراق: كان قتادة إذا 
سمع الحديث أخذه الْعَوِيل والرّويل حتى يحفظه. وقال معمر: قال قتادة لسعيد بن أبي 
عروبة: خذ المصحف. قال: فعرض عليه سورة البقرة» فلم يخطئ فيها حرفا واحدا: 
قال يا أبا النضر أحكمث؟ قال: نعم» قال: لأنا بصحيفة جابر أحفظ مني لسورة 
البقرة» قال: وكانت قرئت عليه. وقال مطر الوراق: ما زال قتادة متعلما حتى مات. 
وقال حنظلة بن أبي سفيان: كان طاوس يَفِرَ من قتادة» وكان قتادة يُرِمّى بالقدر. وقال 
علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن يقول: اترك كل من كان رأسا 
في بدعة يدعو إليهاء قال: كيف تصنع بقتادة» وابن أبي رَوّاد» وثممر بن ذَرْء وذكر 
قوماء ثم قال يحيى: إن تركت هذا الضرب» تركت ناسا كثيراً. وقال معتمر بن 
سليمان» عن أبي عمرو بن العلاء: كان قتادة» وعمرو بن شعيب لا يَغْتْ عليهما شيء. 
يأخذان عن كل أحد. وقال جرير عن مغيرة» عن الشعبي : قتادة حاطب ليل . وقال أبو 
داود الطيالسي عن شعبة: كان قتادة إذا جاء ما سمع قال: حدثناء وإذا جاء ما لم 
يسمع قال: قال فلان. وقال أبو مسلمة» سعيد بن يزيد: سمعت أبا قلابة» وقال له 
رجل: من أسأل؟ أسأل قتادة؟» قال: نعم» سل قتادة. وقال شعبة: حدثت سفيان 
بحديث عن قتادة» فقال لي : وكان في الدنيا مثل قتادة؟. قال معمر: قلت للزهري: 
أقتادة أعلم عندك أم مكحول؟ قال: لا بل قتادة. وقال عمرو بن علي عن ابن مهدي: 
قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد الطويل . قال أبو حاتم: صدق ابن مهدي. وقال عبد 
الرزاق عن معمر» عن قتادة: ما قلت لمحدث قط أعِذْ علىّ» وما سمعت أذناي شيئا 
قط إلا وعاه قلبي. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا حجة في الحديث» وكان يقول 
بشيء من القدر. وقال همام: لم يكن قتادة يَلْحَن. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن 
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حنبل» وذكر قتادة» فأطنب في ذکره» فجعل ينشر من علمه» وفقهه» ومعرفته بالاختلاف 
والتفسير» ووصفه بالحفظ والفقه» وقال: قلما تجد من يتقدمهء أما المثل فلعل. وقال 
الأثرم : سمعت أحمد يقول: كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لم يسمع شيئا إلا حفظه. 
وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظهاء وكان سليمان التيمي وأيوب» يحتاجون 
إلى حفظهء ويسألونه» وكان له خمس وخمسون سنة يوم مات. وقال إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: قتادة من أعلم أصحاب الحسن. وقال أبو 
حاتم: أثبت أصحاب أنس الزهري» ثم قتادة» قال: وهو أحب إلي من أيوب» ويزيد 
الرشك إذا ذكر الخبر ‏ يعني إذا صرح بالسماع. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من 
علماء الناس بالقرآن والفقه» ومن حفاظ أهل زمانه» مات بواسط سنة »)١١1(‏ وكان 
مدلسا على قدر فيه. وقال عمرو بن علي: ولد سنة )٦١(‏ ومات سنة سبع عشرة ومائة. 
وقال أبو حاتم: توفي بواسط في الطاعون» وهو ابن ستء أو سبع وخمسين سنة بعد 
الحسن بسبع سنين. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد: مات سنة )1١١1(‏ 
أو(14). 
وقال في «التقريب»: ثقة ثبتّ» رأس الطبقة الرابعة. انتهى. 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم) )۲٤۷(‏ حديثاً . 

(َقَالَ) قتادة (كَذَّبَ) بتخفيف الذال: أي كذب فيما ادّعاه من السماع من البراءء 
وزيد» ونحوهمء وقوله: (مَا سَمِعٌ مِنْهُم) «ما» نافية» والجملة تعليلية لما قبلهاء فكأنه 
قال: لأنه لم يسمع منهمء وإنما جمع الضمير» مع أنه ذكر البراءء وزيد بن أرقم فقط؛ 
لأن مراده منهماء ومن أمثالهماء يل الرواية التاليةء حيث قالوا: إن هذا يزعم أنه 
لقي ثمانية عشر بدريا . ثم علّل عدم سماعه منهم» فقال : تما گان ذَلِكَ) أي أبو داود 
الأعمى (سَائِلَاء يَتَكَمَفُ النّاسَ) أي يسأل من الناس بكفّهء يقال: تكمّف الرجل الناس» 
واستكفّهم: إذا مد كقّه إليهم بالمسألة» وقيل: إذا أخذ الشيء بكمّه. قاله الفيّومت”"". 

وقال النوويّ كل تعالى: قوله: «يتكفف الناس» معناه: يسألهم في كفهء أو بكفهء 
ووقع فى بعض النسخ «يتطفف» _ بالطاء ‏ وهو بمعنى «يتكفف»: أي يسأل في كفه 
الطفيف» وهو القليل. وذكر ابن أبي حاتم في كتابه لوت والتعديل» وغيره: 
«ايتنطف»» ولعله مأخوذ من قولهم: ما تنطفت به: أي ما تلطخت. انتهى”" . 


(رَمَنَ اعون الْجَارِفِ) بنصب «زمن» على الظرفية ليتكقّف. والمراد أنه ليس ممن 
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يطلب العلم في ذلك الوقت» فكيف يدعي السماع منهم. 

[تنبيهات]: 

(الأول): طاعون الجارف سمي بذلك؛ لكثرة من مات فيه من الناس» وسمى 
الموت جارفاً؛ لاجترافه الناس» وسُمَّي السيل جارفاً؛ لاجترافه على وجه الارض» 
وَالْجَرْف: الْقَرْف من فوق الأرضء وگشح ما عليها. 

(الثاني) : الطاعون: وباء معروف» وهو بر ووَرَم م مُوْلِم جِذاء يَخْرّج مع لهب 
ويَسُْوَّدٌ ما حوله» أو يَحْضَنٌ أو يَحْمَّرّ حمرة بَنْمْسَجِيّة كديرة. ويحصل معه حَمَقَان 
القلب» والقيءُ. 

(الثالث): أنه اختّلّف العلماء كأ تعالى فى زمن طاعون الجارف على أقوالء 
اختلافا شديداً» متباينا تباينا بعيداًء فمن ذلك ما قاله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد 
البر في أول «التمهيد»: قال: مات أيوب السختيانى فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فى 
طاعون الجارف. ونقل ابن قتيبة في «المعارف» عن الأصمع أن طاعون الجارف كان 
في زمن ابن الزبير سنة سبع وستين. وكذا قال أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف 
المدايني في كتاب «التعازي»: إن الطاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير رضي الله 
عنهماء سنة سبع وستين في شوال. وكذا ذكر الكلاباذيّ في كتابه في رجال البخاري 
معنى هذاء فإنه قال: ولد أيوب السختياني سنة ست وستين» وفي قول: إنه ولد قبل 
الجارف بسنة. وقال القاضي عياض في هذا الموضع : كان الجارف سنة تسع عشرة 
ومائة. وذكر الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ في ترجمة عبد الله بن مطرف» عن يحيى 
القطان قال: مات مطرف بعد طاعون الجارف» وكان الجارف سنة سبع وثمانين. وذكر 
في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك» وأنه ولد بعد الجارف» ومات سنة 
سبع اوثلاثين ومائة. فهذه أقوال متعارضة» فيجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من 
هذه يُسمى جارفاً ؛ لأن معنى الْجَرْف موجود فى جميعهاء. وكانت الطواعين كثيرة» ذكر 
ابن قتيبة فى «المعارف؟ عن الأصمديٍ أن أول طاعون كان فى الإسلام طاعوث عمواس 
بالشام» في فى زمن عمر بن الخطاب اه فيه توفي أبو عبيدة بن الجراح يانه » ومعاذ 
بن جبلء وامرأتاف وابنه رضي الله عنهم. ثم الجارف في زمن ابن الزبير» 5 ثم طاعون 
الفتيات؛ لأنه بدأ فى العذاري والجواري بالبصرة» وبواسط» وبالشام والكوقك: وكان 
الحجاج يومئذ بواسطء في ولاية عبد الملك بن مروانء وكان يقال له: طاعون 
الأشراف» يعنى لما مات فيه من الأشراف. ثم طاعون عدي ر بن أرطاة سنة مائة. . ثم 
طاعون عراب سنة سبع وعشرين ومائة. وغراب رجل. ٠‏ ثم طاعرن مسلم بن قنيية اس 
إحدى وثلاثين ومائة» في شعبان» وشهر رمضان» وأقلع في شوال» وفيه مات أيوب 
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السختياني» قال: ولم يقع بالمدينة» ولا بمكة طاعون قطء هذا ما حكاه ابن قتيبة. 
وقال أبو الحسن المدايني: كانت الطواعين المشهورة العظام فى الإسلام خمسة: 
طاعون شيرويه بالمدائن» على عهد النبي إل فى سنة ست من الهجرة» ثم طاعوث 
عمواس» في زمن عمر بن الخطاب وليه وكان بالشام» مات فيه خمسة وعشرون 
ألفاء ثم طاعون الجارف» في زمن ابن الزبير» في شوال سنة تسع وستين» هلك في 
ثلاثة أيام» في كل يوم سبعون ألفاء مات فيه لأنس بن مالك ونه ثلاثة وثمانون ابناء 
ويقال: ثلاثة وسبعون ابنا. ومات لعبد الرحمن بن أبى بكرة أربعون ابنا. ثم طاعون 
الفتيات» في شوال» سنة سبع وثمانين» ثم كان طاعون في سنة إحدى وثلاثين ومائةء 
في رجب» واشتد في شهر رمضان» فكان يُحصّى فى سكة المِرْبّد في كل يوم ألف 
جنازة أياماء ثم خف في شوال. وكان بالكوفة طاعون» وهو الذي مات فيه المغيرة بن 
شعبة» سنة خمسين. هذا ما ذكره المداك ئنيٌ» وكان طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 
وقال أبو زرعة الدمشقيّ: كان سنة سبع عشرة» أو ثماني عشرة. 
- و«عمواس»: قرية بين الرملة وبيت المقدس» نيب الطاعون إليها لكونه بدأ فيهاء 

وقيل: لأنه عم الناس وتواسوا فيه. ذكر القولين الحافظ عبد الغنيّ في ترجمة أبي عبيدة 
ابن الجراح ذه . 

و«اعمواس» ‏ بفتح العين والميم - 

قال النووي ك تعالى :فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعونء فإذا غلم ما قالوه فى 
طاعون الجارفء فإن قتادة ولد سنة إحدى وستين» ومات سنة سبع عشرة ومائة على 
المشهورء وقيل: سنة ثمان عشرة» ويلزم من هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض كاله 
تعالى طاعون الجارف هناء ويتعين أحد الطاعونين» فإمًّا سنة سبع وستين» فإن قتادة 
كان ابن ست سئين في ذلك الوقت» ومثله يضبطه»ء وإما سنة سبع وثمانين» وهو 
الأظهرء إن شاء الله تعالى. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كانه تعالى . 

- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ كأ تعالى تحقيقٌ نفيسٌ 

جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كن تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

- (وحَدَلِي حَسَنٌ بِنُ زه الْحُلْوَانِيُ قَالَ: حَدَّتْا يزيد بن ارون أَخْبَرَ 
هَمَامٌُء ال: دحل أَبُو اؤ الأَعمى عَلَّى ناء كَلَمًا قَامَ الوا: إِنَّ هَذَا يَدْهُمْ ا 


)0 شرح النوويّ على مسلم» 1/۱ ۷. 


نَمَانِيَةَ عَسَرَ بَدْريّاء قال قَتَادَةُ: هَذَا گان سايلا قَبْلَ الْجَارِفٍِء لا يَعْرِضُ في شَيْءٍ مِنْ 
هَذَّاء ولا يتَكُلّمُ فيو قرا م ما حَدَّا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٌ مُشَافَهَة ولا حَدَّئَنَا سيد بن 
الْمُسَيّبِ عَنْ بَدْرِيٌ مُشَافَهَةَ لا عن سند بن ماي 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

.۲۲/۳ (الحسن بن علي لوان نزيل مكة الحافظ الثبت» تقدّم في‎ - ١ 

۲ - (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطئ الثقة الحافظء تقدّم في 47/4. 

 "‏ (همّام) بن يحيى الْعَوذيَ المذكور في السند الماضي. والله تعالى اعلم. 

شرح الأثر: 

عن همام بن يحيى » أنه (قَالَ: دل بُو داو الأغْمَى على قاد( بن دعامة فما 
قَام) أي خرج من عند قتادة (قالوا) أي الناس الحاضرون (إن هَذَا) أي أبا داود الأعمى 
(يَوْهُمُ) بضم العين المهملة» من باب نصرء وفي «الزعم» ثلاث لغات: فتح الزاي 
لجاز رز وضمّها لأسد. وكسرها لبعض قيس . قال الأزهري: أكثر ما يكون الزعم فيما 
يَشْكّ فيه» ولا يَتَحَمّقَ. وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب. وقال المرزوقيّ: أكثر ما 
يُستعمل فيما كان باطلاً» أو فيه ارتياب. وقال ابن الْفُوطِيّة: زَعَمّ زعماً: قال خبراً لا 
يُدرى أحىٌّ هو أو باطلٌ. قال الخظّابيَ: ولهذا قيل: زعم مطيّة الكذب""'. ويُطلق 
الزعم بمعنى القول» ومنه: زعمت الحنفيّة كذا: أي قالت» ومنه قوله تعالى: أو 
سقط ألسَّمَآء کنا َعَم الآية [الإسراء: 97]: أي كما أخبرت. ويُطلق على الظنّء 
يقال: في زعمي كذاء وعلى الاعتقاد: ومنه قوله تعالى: َعَم اي كَنروَا أن أن 4 
الآية [التغابن :۷]. أفاده الفيّوم”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى المناسب هنا هو ما قاله ابن الْقُوطيّة: أي 
إنه يقول قولاً لا ندري» أحقٌ هو أم لا؟. والله تعالى أعلم. 

(َنَهُ لَقِيَ) بكسر القاف. من باب علم (١ثَمَانِبَة‏ عَشَرَّ بَدْرِيا) أي ثمانية عشر صحابيّاء 
حضروا غزوة بدر مع رسول الله كله وكانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة» 
وقصّتها مشهورة (فَقَالَ كَتَادَةُ: هَذَا) يعني أبا داود الأعمى (كَانَ سَائِلًا قبل الْجَارِفٍ) لا 
ينافي هذا قوله في الرواية الماضية: «كان سائلا زمن طاعون الجارف»؛ لأن المقصود 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده»» وأبو داود في «سننه» من حديث حذيفة رضي الله عنه» 
بلفظ : «بئس مطيّة الرجل زعموا». راجع «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى /١‏ 
۷ رقم (58457). 

زفق «المصباح المنير) /١‏ 707. 


أن حاله حال من لا يتصدى لطلب العلم في كل زمنء في الطاعون أو قبله. (لا 
يَعْرض) بفتح أوله» وكسر الراءء من باب ضرب (فِي شَيْءٍ مِنْ ن هَذَا) أي من الحديث. 
والمراد أنه لا يعتني بطلب شيء من علم الحديث (وَلا يعَلَمٌ فيو) أي في عدم 
الحديث» والمراد أنه لا يعتني بسؤال العلماء. (قُوَاسُِ ما حَدَّثَنَا الْحَسَنُ) بن أبي. الحسن 
يسار البصريّ الإمام الحجة المشهورء تقدّمت ترجمته (َنْ بَدْرِيٌ) أي عن صحابي 
حضر غزوة بدر (مُشَاَهَة أي بلا واسطةء قال الجوهري: المشافهة: المخاطبة من فيك 
إلى فيه. انتهى. وقال المجد: شافهه: 10م 

[فائدة]: قال الفيُوميٌ أله تعالى: «الشَّفَة): مخمفء ولامها محذوفة» والهاء 
عوضٌ عنهاء وللعرب فيها لغاتٌ» منهم من يجعلها هاءًء ويّبني عليها تصاريف الكلمةء 
ويقول: الأصل شَفَهَةٌ وتُجمع على شِفَاهء مل كَلْبة وكلاب» وعلى شَمَهَاتَء مغل 
سَجدة وسَجَدَاتء وتُّصعْر على شُفّيهة» وكلمته مشافهة» والحروفٍ الشفهية ‏ . ومنهم من 
يجعلها واوا ويبني عليها تصاريف الكلمة» ويقول: الأصل شَفَوَةٌ وتُجمع على 
شَفْوَاتَ مثل شَهُوة وشَّهّوَاتء وتُصكّر على شفيّة وكلّمته مُشَافَاةٌ والحروف الشَفُويّة . 
وتقّل ابن فارس القولين عن الخليل. وقال الأزهري أيضاً : قال الليث: تُجمع الشفة 
على شَقَهات» وشَّفَوَاتء والهاء أقيس» والواو أعمّ؛ لأنهم شبهوها بسنوات» ونقصانها 
حذف هائها. قال: ولا تكون الشفة إلا من الإنسان. ويقال في الْمَرْقَ: الشفة من 
الإنسان» والْمشفر من ذي الْحْتَء وَالْجَحَمَلَةٌ من ذي الحافرء وَالْمِقَّمَةُ من ذي الظلف› 
والْحَظمْء والْخْرْظومُ من السباع» والْمَنْسَرُ - بفتح الميم» وكسرهاء والسين مفتوحة 
فيهما ‏ من ذي الجناح الضائد» والْمنْقّار من غير الصائدء وَالْفِنْطِيسَةٌ من الْخنْزير. 1 


أدنى شفته من شفته 





. زفق 
انتهى `. 

ونظمت الفروق المذكورة, فقلت: 
EERE‏ 7 ال خف عه 
وَفْلْ لِذِي الْحَافِرٍ جَاءَ جَخْمَلَه مِقَمَةذَوَاتَ ظلف مَل 
وَالْخَظْمُ وَالْخْرْظمُ بِلسْبَع وَمَنْسَورٌ لِذِيالجتاح الشاعِي 


للاصطياد وَالَذِي ل صّيد ر 
قَانُوا وَلِلخلزير جَافِنْطِيسَةٌ 


. 0 «الصحاح»‎ )١( 
.۳١۹ «المصباح المنير؛ ۳۱۸/۱ ۔‎ )۳( 


أتى لَه الْمِنْمَار عند المَقَلَهُ 
2 مه ام > سے ت - و 
فا فظ لها فإنهَا نفيسة 


(؟) «القاموس» ص٤١١١.‏ 


2 ذكر الضمير للضرورة. 


۰۲ 


و مو 


(وَلَا حَدََّنَا سَعِيدُ بن الْمُسَيْبِ) بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم القرشي المخزومي» روى عن أبي بكر مرسلاء وعن عمر» وعثمان» وعلي» 
وسعد بن أبي وقاص» وحكيم بن حِرَامء وابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن 
العاص› وأبيه المسيبء وأبي هريرة» وكان زوج ابنته» وغيرهم. وروی عنه ابنه 
محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء والزهري» وقتادة» وشريك ب بن أبي نمرء وأبو 
الزناد» وغيرهم. قال نافع عن ابن عمر: هو والله أحد المفتين. وعن عمرو بن ميمون 
ابن مهران عن أبيه: قال: قدمت المدينة» فسألت عن أعلم أهل المدينة» فدفعت إلى 
سعيد بن المسيب. وقال ابن شهاب: قال لي عبد الله بن علبة بن أبي ضصُعَير: إن كنت 
تريد هذا يعني الفقه ‏ فعليك بهذا الشيخ» سعيد بن المسيب. وقال قتادة: ما رأيت 
أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه. وقال محمد بن إسحاق عن مكحول: طفت 
الأرض كلها في طلب العلم» فما لقيت أعلم منه. وقال سليمان بن موسى : كان أفقه 
التابعين. وقال البخاري: قال لي علي عن أبي داود» عن شعبة» عن إياس بن معاويةء 
قال لي سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قلت: من مُرّينة» قال: إني لأذكر يوم ّى عمر 
ابن الخطاب النعمان بن مقرن على المنبر. وقال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن 
المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد؟ ثقة» من أهل الخيرء فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ 
قال: هو عندنا حجة»ء قد رأى عمرء وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمرء فمن 
يُقَبَل؟ . وقال الميموني وحنبل» عن أحمد: مرسلات سعيد صحاح» لا نرى أصح من 
مرسلاته. وقال عثمان الحارثي عن أحمد: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. وقال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما من سعيد بن المسيب» قال: وإذا قال: 
مضت السنة» فحسبك بهء قال: هو عندي أجل التابعين. وقال الربيع عن الشافعي: 
إرسال ابن المسيب عندنا حسن. وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيب 
يسَمّى راوية عمرء كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه» 
عن سعيد: ما بقي أحدٌ أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله بء وكل قضاء قضاه أبو 
بكرء وكل قضاء قضاه عمرء قال إبراهيم عن أبيه: وأحسبه قال : وكل قضاء قضاه 
عثمان مني . وقال مالك: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب» يسأله 
عن بعض شأن عمر وأمره. وقال مالك: لم يدرك عمرء ولكن لما كبر أكب على 
المسألة عن شأنه وأمره. وقال قتادة: كان الحسن إذا أشكل عليه شىء كتب إلى سعيد 
بن المسيب. وقال العجلي: كان رجلا صالحا فقيهاًء وكان لا يأخذ العطاء» وكانت له 
بضاعة يتجر بها في الزيت. وقال أبو زرعة: مدني» قرشيء ثقة» إمام. وقال أبو 
حاتم: ليس في التابعين أنبل منه» وهو أثبتهم في أبي هريرة. وقال ابن حبان في 


١ 





«الثقات»): كان من سادات التابعين فقهاً وديناً وورعاً وعبادة وفضلاًء زؤكان أفقه أهل 
الحجاز» وأعبر الناس لرؤياء ما نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد» 
فلما باد عبد الملك ليد وسليمان» وا سعيد ذلك ف به هشا ع إسماعي 
المخزومى ثلاثين سوطاًء وألبسه يابا من شعر» وأمر به فطيف به ثم سجن. 


قال الواقدي: مات سنة أربع وتسعين» في خلافة الوليد» وهو ابن خمس وسبعين 
سنة. وقال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. 

وقال فى «التقريب»: أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار الثانية9"©, 
اتفقوا على أن مرسلاته أصحٌ المراسيل» وقال ابن المدينن: لا أعلم في التابعين أوسع 
علما منه. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم)» )١47(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: المسيب والد سعيد صحابي مشهورء ونه وهو بكسر الياء» وفتحهاء 
والكسر أولى» وإن كان الفتح هو المشهورء فقد حكى صاحب «مطالع الأنوار» عن 
علي بن المدينى أنه قال: أهل 0 يفتحون الياء» وأهل المدينة يكسرونهاء قال: 
وحكي أن سعيدا كان يكره الفتح . | 

قال الجامع عفا الله تما عا كسر الياء هو الأولى؛ لأن أهل المديئة أدرى 
بضبط أسماء أهل بلدهمء ولأنه روي عنه الكراهة للفتح » وخكي أيضاً أنه دعا على من 
فتحه. والله تعالى أعلم. ١‏ ْ 

وإلى جواز الوجهين أشار الحافظ السيوطي كث تعالى فى «ألفية الأثر»» حيث 
قال: 1 ١‏ 

وقلت في ترجيح الكسر مذيّلاً لكلامه: 
۾ اه و ره خخ إِذْ ّى أعَْنالْمَيِينَهةبوِةَئَبَةَ 
وَعَنْ سَهِيدٍ كُرْهُهُ الْمَنْع وَرَد بَلْ قِيلَ قَدْدَعَا عَلَى مَنِاتَمَدْ 
قَابْعُذْعَن المَنْح تَكُنْ مُجَانِبًا دَعَاءه وغم م داك م شلا 


ا 


)١(‏ هكذا في نسخ «التقريب» «من كبار الثانية») والظاهر أنه من كبار الثالثة» كما لا يخفى؛ لأنه ولد 


لسنتين مضتا من خلافة عمرظكه ولم يسمع من بلال» ومن زيد بن ثابت» ولا من عمرو بن العاص» 
ولا من عبد الله بن زيد صاحب الأذان» ولا من عتّاب بن أسِيد ؤبه» واختّلف فى سماعه من 
عمر له فمثل هذا يكون من كبار .الطبقة الثالثةء لا من كبار الطبقة الثانية» فتبضر. والله تعالى أعلم” 


۰€ 


[تنبيه آخر]: سعيد بن المسيِّب كه تعالى هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة» المجموعين في قول بعضهم : 
إا قيل مَنْ فِي الْعِلْمٍ سَبْعَهُ بحر مَقَالَمْهُمْ لَيْسَتْ عَنٍ الق حَارِجَة 
فَفُْهُمْعُبَيِدَاللُ عَُرْوَةُ قاسم سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خََارِجَة 

وقال الحافظ العراقي 5 أله تعالى فى «ألفيّة الحديث»: 
وفي الْكبّار المُمَهَاء الع حَارِجَة الْقَايِمْ لمرو 
فُعَسْنَيْمَانُ ف بي ةلله سَعِيِدٌوَالنَابعٌ ذو اشْجِبَهٍ 
إِمَاأَبْووسَلَمَةأْوسَالِمُ أوْ فأَببوتكر خلاف فام 

(عَنْ بَدْرِيٌ مُشَاْهَة إا عَنْ سَعْدِ بن مَالِكِ) هو: الصحابي الجليل سعد بن 
أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب» ويقال: وُهيب بن عبد مناف بن رُهرة بن كلاب 
الزهري» أبو إسحاق» أسلم قديماء وهاجر قبل رسول الله وء وهو أول من رمى 
بسهم في سبيل الله وشهد بدراًء والمشاهد كلهاء روى عن النبي وء وعن خولة 
بنت حكيمء وعنه أولاده: إبراهيم› وعامر» وعمر» ومحمد» ومصعب» وعائشة أم 
المؤمنين» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم. وهو أحد الستةء أهل الشورى» وكان 
مجاب الدعوة» مشهورا بذلك. وكان أحد الفرسان من قريش الذين كانوا يحرسون 
رسول الله يه في مغازيه» وهو الذي كوف الكوفة» وتولى قتال فارس» وفتح الله 
على يديه القادسية» وكان أميراً على الكوفة لعمرء ثم عزلهء ثم أعاده» ثم عزله. 
وقال في مرضه: إن وليها سعد فذاك. وإلا فليستعن به الوالي» فإني لم أعزله عن 
عجز» ولا خيانة. ومناقبه كثيرة جدًا. وقال ابن المسيب عن سعد: ما أسلم.أحد 
إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام» وإني لثلث الإسلام. وقال 
إبراهيم بن المنذر: كان قَصِيراً دَحْدَاحاً”'' عَليظا ذا هامة شَئْنَ الأصابع» وكان هو 
وعلي» وطلحة» والزبير عذار”"© يوم واحد. 


وذكر غير واحد أنه توفي في قصره بالعقيق» وحمل إلى المدينة» ودفن بالبقيع» 
واختلف في تاريخ وفاته» فقيل: مات سنة إحدى وخمسين. وقيل سنة )٥(‏ وهو 
المشهور. وقيل: سنة (5). وقيل: سنة (۷). وقيل: سنة(8)» وهو ابن ثلاث وسبعين. 
وقيل: »)۷٤(‏ وقيل: ابن اثنتين» وقيل: ثلاث وثمانين» وهو آخر العشرة وفاة. 


)١(‏ «الدحداح» هو كما في «القاموس» - : القصير. فيكون مؤكدا لقصير. 
)۲( «العذار» بالكسر كالختان وزنا ومعنى. 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (08) حديثاً . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض قتادة كات تعالى بهذا الكلام إبطال قول أبي 
داود الأعمى هذاء وزعمه أنه لقى ثمانية عشر بدرياء فقال قتادة: الحسن البصري» 
وسعيد بن المسيب أكبر من أبي داود الأعمى»ء وأجل. وأقدم سنّاء وأكثر اعتناء 
بالحديث» وملازمة أهله» والاجتهاد في الأخذ عن الصحابة» ومع هذا كله ما حدثنا 
واحد منهما عن بدريٌ واحد» غير سعد بن ابي وقاص» فقد روى عنه ابن المسيب» 
مشافهة» فكيف يزعم أبو داود الأعمى» أنه لقي ثمانية عشر بدرياء هذا بهتان عظيه7؟ . 
واله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


قال المصنف كاله تعالى بالسند المتصل | إليه أول الكتاب: 


الم 


۷١‏ - ١حَدَََا‏ مان بن أبي سي دتا جَرِيرٌ عن رقب أن با ْم الَْائشِوِيٌ 
الْمدَنِيّ؛ گان يصع أَحَادِيتٌ كلام حو وَلَيِسَتْ من ل أحاديث التي E‏ گان يَرُويها عَنِ 
لبن بل . 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة 


١‏ (عثمان بن أبي شيبة) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن حُوَاسْتِي 
العبسي مولاهم» أبو الحسن الكوفي» صاحب «المسند»ء و«التفسيرا. 

070 قي 5 مه 

رَوَى عن هشيم» وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» وطلحة بن يحيى الرّرَّقي» 
وغيرهم. وروى عنه الجماعة. سوى الترمذي› وسوى النسائي» فروى في «اليوم 
والليلة» عن زكريا بن يحيى السّجزي عنه» وفي «مسند علي» عن أبي بكر المروزي عنهء 
وروی عله أبئه محمد» وابن سعد » وأبو زرعة» وأبو حاتم » وغيرهم . 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : ابن أبي شيبة ما تقول فيهء أعني أبا بكرء فقال: 
ما علمت إلا خيراًء وكأنه أنكر المسألة عنهء قلت لأبي عبد الله: فأخوه عثمان؟ فقال: 
وأخوه عثمان ما علمت إلا خيراء وأثنى عليه. وقال فضلك الرازي: سألت ابن معين 
عن محمد بن حميد الرازي» فقال: ثقة» وسألته عن عثمان بن ابي شيبة )» فقال: ثقة» 
فقلت: من أحب إليك ابن حميد أو عثمان؟ فقال: ثقتين أمينين مأمونين . وقال الحسين 
ابن حيان عن يحيى : ابنا أبي شيبة : عثمان» وعبد الله قتان صدوقان» ليس فيه شك . 
وقال أبو حاتم: سمعت رجلا يسأل محمد بن عبد الله بن نميرء عن عثمانء فقال: 


(۱) راجع «شرح النوويّ على مسلم» .٠١۷/١‏ 


سبحان الله» ومثله يُسأل عنه» إنما يُسأل هو عنا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان 
عثمان أكبر من أبي بكرء إلا أن أبا بكر صنف. قال: وقال أبي: هو صدوق. قال 
محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره: مات في المحرم سنة (۲۳۹). وقال السَّرّاجٍ عن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ولد أبي سنة (07). وذكره ابن حبان فى «الثقات»). وله 
في «صحيح مسلم» 0010 , 

وقال فى «التقريب»: ثقة حاف شهير ١‏ وله أوهامء وقيل: كان لا يحفظ القرآنء 
من العاشرة . انتهى . 

١‏ (جرير) بن عبد الحميد الضبىَ الكوفي» قاضي الري الثقة» تقدّم في 5/ا4. 

۳ - (رقبّة) بن مَسْقَلة''' بن عبد الله العبدي» أبو عبد الله الكوفي. 


رَوَى عن أنس فيما قيل» ويزيل د بن ابي مريم» وأبي إسحاق» وعطاع. وغيرهم. 
وروی عله سليمان التيميء وأبو عوانة. وابن عبينة » وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أب شيخ اث ثقة من الثقات» مأمون . وقال إسحاقٍ بن 
يُعَدٌ من رجالات العرب» وكان صديقا لسليمان التيمي. وقال الدارقطني : ثقة» إلا أنه 
كانت فيه دعابة. وكذا قال العجلي. وذكره ابن حبان في «الثقات». وأرخ ابن الأثير 
وفاته سنة .)١59(‏ أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجه» فأخرج له في «التفسير». وله في 
«صحيح مسلم» ثلاثة أحاديث فقط برقم ۲۳۸۰ و5551 و77417. 

وقال في «التقريب»: ثقة مأمون» وكان يمزحء من السادسة. انتهى. والله تعالى 


أعلم . 

شرح الأثر: 

(عَنْ رقب - بفتح الراء والقاف (أن أبَا جَعْمْرٍ الْهَاشِمِىَ الْمَدَنِيَ) هو عبد الله بن 
مِسْوّر المدائنيّ» أبو جعفر الذي تقدم في أول كتاب في الضعفاء والواضعين» قال 
البخاري في «تاريخه) : هو عبد الله بن مِسُوّر بن عون بن جعفر بن أبى طالب» أبو 
جعفر القرشيّ الهاشميّ» وذكر كلام رقبة» وهو هذا الكلام الذي هناء ثم إنه وقع في 


5 جر 


)0( وروی عنه البخاريٰ )٦۱(‏ حديثاً. هكذا في برنامج الحديث (صخر)» والذي ف فى «تهذيب التهذيب» 
نقلاً عن «الزهرة») روى عنه البخاري (o)‏ ومسلم(176). والظاهر أن الأول هو الأشبه. والله تعالى 
أعلم. 

(۲) بفتح الميم» وسكون السين المهملة وفتح القاف. 


وا 


الأصول هنا «المدنيّ»» وفي بعضها «المديني» بزيادة ياء» قال النوويّ: ولم أر في شيء 
منها هنا «المدائني»» ووقع:في أول الكتاب «المدائني»» فأما «المديني»» و«المدنئ»» 
فنسبة إلى مدينة النبى يلل والقياس المدنى بحذف الياء» ومن أثبتها فهو على الأصل. 
وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ الإمام الحافظ في «كتاب الأنساب المتفقة 
فى الخطء المتماثلة في النقط والضبط» بإسناده عن الإمام أبي عبد الله البخاري قال: 
المدينيّ ‏ يعني بالياء ‏ هو الذي أقام بالمدينة» ولم يفارقهاء والمدني الذي تَحَوّل 
عنهاء وكان منها. انتهی' . 


م م 


كان يضع) أي يفتريه» يقال: : وضع الحديث يضعه. من باب منع : إذا افتراه» 
وكذيّه. وقوله: (أَحَادِيتٌ) بالنصب على أنه مفعول لما قبله. وقوله (گلامٌ حَقّ) منصوب 
على البدلية من «أحاديث»» وهو مضافٌ» ومضاف إليه» من إضافة الموصوف إلى 
الضفة› على قلّة. (وَلَيْسَتُ مِنْ أَحَادِيثِ الّيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ گان يوبا من 
لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي ينقلهاء > عازياً إليه بل يقال: رويت الحديث: 
حملته» ونقلته. 


والمعنى أن ذلك الكلام كلام صحيح» وحكمة من الحكم المفيدة» ولكنه گب 
في نسبته إلى النبي ئة لأنه ليس من كلامه كَل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ا 


تلم عَلَيْهِ) أي على ذلك الرجل (أَيُوبُ) السختياني (وَسَأَلَهُ) أي عن أحواله رك 

قال لَه أَيُوتُ: بَلَعَنِي نك لَرْمْتَ داك الرَّجْلَء قَالَ حَمَّادٌ) مفسراً للرجل (سَمََاهُ - يَعْنِي 
عَمْرًا) العناية ملحقة من غير حمادء والظاهر أنه عبيد الله» وإنما أتى بها لتوضيح قول 
حمّاد: سمّاه» أي سمّى أيوب الرجل باسمه» فقال: الزمت عمراً . والله تعالى أعلم. 
(قَالَ) ذلك الرجل (نَعَمْ يَا یا بَا بَكْرِ) أي نعم لزمته (إِنَّه) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في 
الابتداءء والجملة في موضع التعليل ؛ أي إنما لزمته لأنه (يَحِيكُنًا أَشْياءَ غَرَائِبَ) جمع 
غريبة» وهي الروايات التي لا تستند إلى أصل صحيح (قَالَ) حماد (2 يَقُولُ لَهُ أَيُوبُ : إت 
نَفِرٌ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» وتشديد الراء» من الفرار: أي نهرب» ونبتعد (أَوْ) للشلكٌ 
من الراوي» قال صاحب «التنبيه» ص7”5: لا أعرف الشاك ولم يعيّنه النوويّ: انتهى : 
أي أو قال أيْوب بدل نف (َفْرَقُ) بفتح أولهء وسكون ثانيه» وفتح ثالثه» من الفرق 
بفتحتين : : أي نفزع» ونتحاشى (مِنْ يَلْكَ الْعَرَائِبٍِ) أي من رواية الغرائب التي يأتي بها 


(۱) «شرح مسلم» .1١8/١‏ 


الغرائب من الأحاديث» وإن كانت . من الآراء والمذاهب» والفتوى» حدر ٠.‏ من الوقوع 


فی البدع» أو فى مخالفة الجمهور باتباع الغريب الذي لا يعرف. أفاده القاضى عياض 
OMT‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ثقل عن أيوب كله تعالى من التحذير 
عن الغرائب نقل عن غيره أيضاء قال الحافظ ابن رجب كله تعالى في «شرح علل 
الترمذي)» : وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث» ويّذمون الغريب منه فى 
المشهور ‏ . أخرجه البيهقيّ. وأخرج أيضا من طريق الزهري» عن علي بن حسين» 
قال: ليس من العلم ما لا يُعرف» إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. 
وبإسناده عن مالك قال: شر العلم الغريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. 
وروی محمد بن جابر» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون غريب الحديث» 
وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث كذب. وقال أبو 
نُعيم: كان عندنا رجل يُصلَّي كل يوم خمسمائة ركعة”") »> سقط حديثه في الغرائب. 
وقال عمرو بن خالد: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن 
يتوقّى رواية غريب الحديث» فإني أعرف رجلاً كان يُصليَ في اليوم مائتي ركعة» ما 
أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. ثم ذكر كلام أيوب المذكور هنا 


قال: وقال رجل لخالد بن الحارث: أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه 
شيئاً غريباً» فقال: لو كان فيه شيء غريبٌ لمحوته. ونقل علي بن عثمان النفيليّ» عن 
أحمد قال: شبّ الحديث الغرائب التى لا يعمل بهاء ولا يُعتّمد عليها. وقال المرّوذيّ: 
سمعت أحمد يقول: تركوا الحديث» وأقبلوا على الغرائب» ما أقلّ الفقه فيهم؟!. ونقل 
محمد بن سهل بن عسكر» عن أحمد قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا 
الحديث غريبٌ» أو فائدة» فاعلم أنه خطأ. أو دخل حديث في حديثء» أو خطأ من 
المحدّث. أو ليس له إسنادء وإن كان قد روى شعبة» وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون: 
لا شيء» فاعلم أنه حديث صحيح. وقال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد غير مرّة 


.١49/١ إكمال المعلم»‎ «2 )1١( 

(۲) قلت: هذا الكلام يسوقونه مساق المدحء وهو محل نظرء إذ هو في الحقيقة ليس فيه مدح؛ لأن 
صلاة حمسمائة ركعة؛ أو مائتين في كل يوم ليس من هدي النبيّ ب اوخير الهدي هدي 
محمد يَك). فليُتنّه. والله تعالى أعلم. 





يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب» فإنها مناكير» وعامّتها عن الضعفاء. قال أبو 
بكر الخطيب: أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كَنتْبٌ الغريب دون 
المشهورء وسماع المنكر دون المعروف» والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطاً من 
رواية المجروحين والضعفاء» حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مُجتنباً » والثابت 
مصدوفاً عنه مُطرحاً وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم» ونقصان علمهم 
بالتمييزء ؛ وزهادهم ل في تعلّمه» وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدّثين» والأعلام 

قال ابن رجب: وهذا الذي ذكره الخطيب حقّ» ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى 
الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح» كالكتب الستة» ونحوهاء ويعتني بالأجزاء 
الغريبة» وبمثل مسند البرّار» ومعاجم الطبرانيٌ» أو أفراد الدارقطنيّ ‏ > وهي مجم 
الغرائب والمناكير. انتهى كلام ابن رجب کله تعالی“. وهو بحت نفيس جدًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


o4 2o 


- (وحَدَنَيِي حَجَاجُ بن الشّاعِرٍ حَدَّثَنَا سيان بن حَرْبٍ دنا ابن زيل‎ - Vo 


يې حَمَادًا قَالَ: قيل لأيُوبَ: | لن عفرو بن يِه رى عن التسَنٍ ال ا بُجْلَدٌ 
السّكْرَانْ مِنّ التَيذِ كَقَالَ: گڏب» آنا سَوِعْتُ الْحَسَّنَ يَقُو لُ: يلد السّكْرَانُ من اليِ) . 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة 
١‏ (حجاج بن الشاعر) هو ابن يوسف الثقفيّ البغداديّ الحافظ» تقدّم في 8/5". 


؟.- (سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي البصريً» قاضى مكة الحافظ الثقة» 
تقدّم فى /. 


۳ - (حماد بن زيد) المذكور في السند الماضي. والله تعالى أعلم . 
شرح الأثر: 


عن حماد بن زيد كانه تعالى» أنه (قَالَ: قِيل لِأَيُوبَ) السختياني كث تعالى دن 
عَمْرَو بْنّ عَبيْدِ) بكسر همزة (إِنْ)؛ لوقوعها في الابتداء (رَوَى ءَ عن الْحَسَن) البصري» أنه 


)0 راجع «شرح علل الترمذي» 1٠57/١‏ - 104 بتحقيق الدكتور نور الدين عتر. 
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(ثَالَ: لا يُجْلَّدُ) بالبناء للمفعول» من الْجَلْدء وهو الضرب بالسوط يقال: جَلَّدتُ 
الجاني جلد من باب ضرب: إذا ضربته بالْمجلد بكسر الميم - وهو السوط› 
والواحدة جَلْدة مثلّ صرب وضَربّة. أفاده الفيومي (السَّكْرَانْ) بالرفع نائب (يجلّدا 
و«السكران»: خلاف الصاحيء» والشكر بضمء > فسكون: نقيض الصحو. قاله ابن 
منظور”"". وقال الفيّوميّ: سر سَكرأء من باب تَيب وكسر السين في المصدر لغ 
فيبقى مثل عنب»› فهو سَكْرانُ والمرأة سَكْرَىء والجمع سُكارى بضم السين» وفتحها 
لغةء وفي لغة بني أسد يقال في المرأة سكرانة. انتهى”". وذكر ابن منظور نقلاً عن أبي 
علي في «التذكرة» أن من قال: سكرانة» وجب عليه أن يصرف سكران في النكرة"" . 
(مِنَ النَيذِ) أي من شرب النبيذ» وهو بفتح النون» وكسر الموخدة» فعيل بمعنى مفعول» 
سمي بذلك؛ لأنه ينبذ: أي يترك حتى يشتد. أفاده الفيّوميّ. وقال ابن منظور: النبيذ: 
ما بذ من عصير ونحوه. قال: وإنما سمي نبيذاً لأن الذي يتَخذه يأخذ تمر أو زبيباًء 
فينبذه في وعاءء أو سِفَاء ویصت عليه ماءً» ويتركه حتى يفور» فيصير مسكراً. والنبذ: 
الطرح. وقال أيضاً: النبيذ: هو ما يُعمل من الأشربة» من التمرء والزبيب» والعسل» 
والحنطة» والشعيرء وغير ذلك» يقال: نبذت التمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير 
نبيذاً» فصّرف من مفعول إلى قَعِيل. انتهى”؟ . 

لقال أي الحسن ذب آی سر ہن و ا 
ذكر مستند تكذيبه» فقال: (أَنَا سَمِعْتٌ الْحَسَنّ يَقُو 4 لُ: يُجْلَدٌ السّكْرَانْ مِنَ النِيذِ) أي إن 
مذهب الحسن يدن تعالى فى هذه المسألة خلاف ما حكاه عنه عمرو بن عبيد» وذلك أن 
مذهبه إيجاب الجلد على من سكر من شرب النبيذ» فتكون حكايته عنه أنه قال: لا 
يُجلّد السكران من النبيذ كذباً عليه. والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بقول الحسن هذا: 

(المسألة الأولى): أن ما ذهب إليه الحسن من جلد السكران من النبيذ هو ما عليه 
أهل العلم» ولا خلاف بينهم في ذلك وكذا فيمن شرب الخمرء ولو لم يسكرء وإنما 
اختلفوا فيما إذا شرب غير الخمر من الأنبذة المسكرة» فقال الجمهور: كل مسكر حرام 
قليله وكثيره؛ وهو خمر» حكمه حكم عصير العنب في تحريمه» ووجوب الحد على 
شاربه. قال ابن قدامة: رُوي تحريم ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» 
وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاص› وأبي بن كعب» وأنس» وعائشة . وبه قال 


.581/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .۳۷۲/٤ «لسان العرب»‎ )١( 
.01١/79 «لسان العرب»‎ )5( .۳۷۲/٤ «لسان العرب»‎ )۳( 


۲١1 


عنطاء. وطاوس» ومجاهد. والقاسم» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء ومالك 
والشافعي» وأبو ثور» وأبو عبيد» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ »› فذهب ثلثاه» ونقيع التمر والزبيب» إذا 
طبخ وإن لم يذهب ثلثاه. ونبيذٍ الحنطة» والذرة» والشعيرء ونحو ذلك» نقيعا كان أو 
مطبوخاء كل ذلك حلالء إلا ما بلغ السّكرء فأما عصير العنب إذا اشتدء وقذف زبله» 
أو بخ فذهب أقل من ثلثيه» ونقيع التمر والزبيب» إذا اشتد بغير طبخ» ٠»‏ فهذا محر 

قليله وكثيره ؛ لما روى ابن عا عن النبي يي قال: «ححرّمت الخمرة لعينها 
والمسكر من كل شراب». ۰ 

وحجة الأولين ما رواه ابن عمر قال» قال رسول الله ب: «کل مسكر خمرء وکل 
خمر حرام». أخرجه مسلم» وغيره. وعن جابر قال: قال رسول الله ككلِ: «ما أسكر 
كثيره. فقليله حرام». حديث صحیح» أخرجه أبو داود» وغيره. 

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله مَك يقول : : اکل مسكر حرام وما أسكر منه 
الْمَرّقَ فملء ء الكف منه حرام». . حديث صحيح أيضاًء أخرجه أبو داود وغيره. وقال عمر 
ظه: «نزل تحريم الخمرء وهي من العنب» والتمرء والعسلء والشعيرء والخمرٌ: ما 
خامر العقل). متفق عليه . 

والجواب عما احتجٌ به الآخرون أن حديثهم غير صحيح» والصحيح من حديث 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - كما قال النسائي وغيره ‏ : ما رواه محمد بن عبيد 
الله أبو عون الثقفيّ» > عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «خُرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب». 

وقال ابن المنذر كن تعالى: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة» ذكرناها مع عللها. 
وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن النبي يي والصحابة» فضعفها كلهاء وبين 
عللها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد استوفى بيان علل الأحاديث التي احتجوا بها 
الإمام النسائي ان تعالى في «سئنه»ء فراجعه مع ما كتبته في شرحي عليه. 

والحاصل أن ما ذهب إليه القائلون بإباحة النبيذ المسكر ما لم يسكر به قول 
باطل» منابذ للأدلّة الصحيحة الكثيرة التي تنص على أن كل ما أسكر فهو خمرء تشمله 
أدلّة تحريم الخمر من الكتاب والسنّة. 

[فائدة حسنة]: ذكر العلامة اللغويّ أحمد بن محمد الفيّومى كاله تعالى في كتابه 
الممتع «المصباح المنير» فائدة تتعلق بالحديث المذكور: «ما أسكر كثيرهء فقليله 
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حرام»: قال: تقل عن بعضهم أنه أعاد الضمير على «كثيره»» فيبقى المعنى على قوله: 
فقليل الكثير حرام» حتى لو شرب قَدَحين من النبيذ مثلآ» ولم يَسْكر بهماء وكان يَسكر 
بالثالث» فالثالث كثيرء فقليل الثالث» وهو الكثير حرام» دون الأولين. وهذا كلام 
منحرف عن اللسان العربي؛ لأنه إخبار عن الصلة دون الموصولء» وهو ممنوع باتفاق 
النحاة» وقد اتفقوا على إعادة الضمير من الجملة على المبتد!؛ ليرَبَظ به الخبرٌء» فيصير 
المعنى: الذي يُسكرٌ كثيره» > فقليل ذلك الذي يُسكر كثيره حرام» وقد شح به في 
الحديث» فقال: «كل مُسكر حرامٌ» وما أسكر منه الفرق» فملء الكف منه حرا . 
ولأن الفاء جواب لما في المبتد! من معنى الشرط والتقدير: مهما يكن من شيء يُسكر 
كثيره» فقليل ذلك الشيء حرام. ونظيره: الذي يقوم غلامه فله درهم» والمعنى: فلذلك 
الذي يقوم غلامه» ولو أعيد الضمير على الغلام بقي التقدير: الذي يقوم غلامه, 
فللغلام درهم» فيكون إخباراً عن الصلة دون الموصول» فيبقى المبتدأ بلا رابط» 
فتأمّله. وفيه فساد من جهة المعنى أيضاً؛ لأنه إذا أريد: فقليل الكثير حرام يبقى 
مفهومه: فقليل القليل غير حرام» فيؤدّي إلى إباحة ما لا يُسكر من الخمرء وهو مخالف 
للإجماع. انتهى كلام الفيّوميّ كله تعالى» وهو تحقيق نفيسٌ جا . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): أنه اختلف أهل العلم في حدّ السكر الذي يجب فيه الجلد: 


قال الموقق أبو محمد بن فدامة كل تعالى: حد السكر الذي يحصل به فسق 
شارب النبيذ» ويُختَلّف معه في وقوع طلاقه» ويمع صحة الصلاة منه» هو الذي يجعله 
يَخْلِط في کلامه» ما لم يكن قبل الشرب» ويره عن حال صحوهء ویلب على عقله؛ 
ولا يميز بين ثوبه وثوب غيره عند اختلاطهماء ولا بين فعله وفعل غيره» ونحو هذا قال 
الشافعي» وأبو يوسف» ومحمدء وأبو ثور. 


وزعم أبو حنيفة أن السكران هو الذي لا يَعْرِف السماء من الأرضء ولا الرجل 


من المرأة. 
وحجة الأولين قول الله تعالى: #يكايا لرن ٤امنوا‏ لا مروا الصلوة واش شكرئ 
ی تَعَلَمُوأ ما نَفُولُونَ4 [النساء : ]٤۳‏ نزلت فى أصحاب رسول الله با حين قَدَّموا رجلا 


منهم في الصلاة» فصلى بهم» وترك في قراءته ما عير المعنى» »> وقد كانوا قاموا إلى 


000 حديث صحيح ۰ راوه أحمد وأبو داود» والترمذي. 
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الصلاةء عالمين بهاء وعرفوا إمامهم» وقَدّموه ليؤمهم» وقصد إمامتهم» والقراءة لهم» 
وقصدوا الائتمام به» وعرفوا أركان الصلاةء فأتوا بهاء ودلت الآية على أنه ما لم يعلم 
مايقول» فهو سكران. وفي حديث حمزة عَم النبي ييل حين غنته فة وهو سكران [من 
الوافر]: 
الا با حَمَر لِلمُرف النرَاءِ وَمُرَّنْعˆَقفَلاتٌبالفتاء 

وكان علي أناخ شارفين له بفناء البيت الذي فيه حمزة» فقام إليهماء فبقر 
بطونهماء واجتبٌ أسنمتهماء فذهب علي» فاستعدى عليه رسول الله كله فجاء رسول 
الله كيا فإذا حمزة محمرة عيناه» فلامه النبى يله فنظر إليهء وإلى زيد بن حارثق 
فقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي» فانصرف عنه رسول الله ي فقد فَهِمَ ما قالت القينة 
في غنائهاء وعرف الشارفين» وهو في غاية سكره. ولأن المجنون الذاهب بالعقل 
بالكلية يعرف السماء من الأرض» والرجل من المرأةء مع ذهاب عقله» ورفع القلم 
عنه. انتهى كلام ابن قُدامة كه تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح في حدّ 
السكر هو ما ذهب إليه الأولون؛ لوضوح أدلته . 

وحاصله أن يصل إلى أن يَخْلِط في كلامه» ما لم يكن قبل الشرب» ويُغَيّره عن 
حال صحوه» ويَعْلِب على عقله؛ ولا يميز بين ثوبه وثوب غيره عند اختلاطهماء ولا 
بين فعله وفعل غيره. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في جلد السكران: 

قال العلأمة الموفقكأثه تعالى: ما خلاصته: يجب الحد على من شرب قليلا من 
المسكر أو كثيراء ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك» في عصير العنب» غير المطبوخ» 
واختلفوا في سائرهاء فذهب إمامنا ‏ يعني أحمد ‏ إلى التسوية بين عصير العنب وكل 
مسكرء وهو قول الحسن» وعمر بن عبد العزيزهء وقتادة» والأوزاعي» ومالك» 
والشافعي. 

وقالت طائفة: لا يحَد إلا أن يسْكرء منهم: أبو وائل» والنخعي» وكثير من أهل 
الكوفة» وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: من شربه مُعتقدا تحريمه ححدّء ومن شربه 
متأولا فلا حد عليه؛ لأنه مختلف فيه» فأشبه التكاح بلا ولي. 


وحجة الأولين ما رواه أبو داود» وغيره عن النبي ا أنه قال: امن شرب 
)١(‏ «المغني» ٥١٦/١١‏ -للا60. 
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الخمر فاجلدوه)"''. وقد ثبت أن كل مسكر خمرء فيتناول الحديث قليله وكثيره» ولأنه 
شراب فيه شدة مُظربة فوجب الحد بقليله كالخمر»ء والاختلاف فيه لا يمنع وجوب الحد 
فيهاء بدليل ما لو اعتقد تحريمهاء وبهذا فارق النكاح ب بلا ولي ونحوه من المختلف فيه 
وقد حَدّ عمر قدامة بن مظعون وأصحابه» مع اعتقادهم حل ما شربوه 60 والفرق بين 
هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين: أحدهما: أن فعل المختلف فيه هاهنا داعية 
إلى فعل ما أجمع على تحريمه» وفعل سائر المختلف فيه صرف عن جنسه من المجمع 
على تحريمه. الثاني: أن السنة عن النبي بيا قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه» 
فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته» بخلاف غيره من المجتهدات. قال أحمد بن 
القاسم : سمعت أيا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: في تحريم المسكر عشرون 
وجها عن النبي بء في بعضها: «كل مسكر خمراء وبعضها: «كل مسكر حرام . 
انتهى كلام ابن قدامة كن تعالى» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

قال المصنف كأ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

7 (وحَدَلِي حَجَاج؛ حَدَنَنَا سُلَيْمَان بْنُ حَرْبٍء كَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أبي 

يَقَولٌ: لا ابوت أي آتِي نرا ابل عَلَىَّ ب يَوْمّاء كَقَالَ: أَرَآَيْتَ رجلا لا نامه 

ینو يفت تام على الْحَدِيثِ 

رجال هذا الإسناد: ثلاثةء وقد سا فى السند الماضى سوى: 

١‏ (سلام بن أبي مطيع) واسمه سعد الخزاعي مولاهمء بو سعيد البصري»› 
روى عن قتادة» وغالب القطان» وأبي عمران الجوني» وأيوب السختياني» وغيرهم. 
وروى عنه ابن مهدي» وابن المبارك» ويونس بن محمد» وسليمان بن حرب» 
وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد في «العلل» عن أبيه: ثقة» صاحب سنةء كان ابن 
مهدي يحدث عنه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: 
سمعت أبا سلمة» سمعت سلام بن أبي مطيع › وكان يقال: هو أعقل أهل البصرة» 
قال أبو داود: وهو القائل: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج» أحب إلي من أن ألقاه 
بصحيفة عمرو بن عبيد. وقال أبو داود أيضا: سلام ثقة. وقال النسائي: ليس به 


بأس. وقال ابن حبان: كان سيّىء الأخف له يجوز الاحتجاج به إذا انفرد”” . 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد۲/٣۱۳‏ وأبو داود 474/7 والترمذيَ ۲۲۳/١‏ والنسائيّ8/ ۲۸١‏ وابن 
ماجه ؟4869/7. 

(؟) رواه البيهقئ فى اسننه) 157/48”. 

(۳) قلت: لعل ابن حيّان أراد روايته عن قتادة خاصة» كما يأتي في كلام ابن عدي» فتأمّل. 
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وقال البزار في «مسنده»: كان من خيار الناس وعقلائهم. وقال الحاكم: منسوب 
إلى الغفلة» وسوء الحفظ. وقال ابن عدي: ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة» 
وله أحاديث حسان» غرائب وأفراد»ء وهو يعد من خطباء أهل البصرة وعقلائهم» 
وكان كثير الحج» ومات في طريق مكة» ولم أر أحدا من المتقدمين نسبه إلى 
الضعف. وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث» ليست بمحفوظة» وهو مع 
هذا كله عندي لا بأس به. قال البخاري عن محمد بن محبوب: مات سنة »)١54(‏ 
وهو مقبل من مكة. وقال الترمذي: مات سنة سبع وستين. وقال خليفة. وابن 
قانع : مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. ش ْ 

وفي «التقريب»: ثقة» صاحب حديث» في روايته عن قتادة ضعففت» من السابعة. 
انتهى . أخرج له البخاري» ومسلمء» وأبو داود في «المسائل»» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه. وله في «صحيح مسلم) حديث واحد برقم )٩۹٤۷(‏ حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء مرفوعاً : : «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين› يبلغون مائة كلهم 
يشفعون لهء إلا شفعُوا فيه». والله تعالى أعلم . 

شرح الأثر: 

عن سليمان بن حرب. لغ تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ سَلَامَ بْنّ أبي مُطيع) سعد 
الخزاعي (يَقُولُ: بَلَعَ أيُوبَ) السختياني (أنْي) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في محل المفعول 
به لبلغ» كما قال في «الخلاصة»: 
ومر «إِنَ افخ لِسَدٌ مَضَدَرِ مَسَدَهَا وَفي سِوّى داك اسر 

(آتِي عَمْرًا) أي ابن عُبيد (لَأَْبَلَ) بقطع الهمزة» من الإقبال (عَلَىّ يَوْمًا) أي يوماً 
من الأيام» ووقتاً من الأوقات (فَقَالَ) أي أيوب (أَرَأَيْتَ) قال في «اللسان»: قد تكرّر 
في الحديث أرأيتَكَ» وأرأيتكم» وأرأيتكماء وهي كلمة تقولها العرب عند الاستخبار» 
بمعنى أخبرني» وأخبراني» وأخبروني» وتاؤها مفتوحة أبداً. وقال أيضاً: العرب لها في 
أرأيت لغتان» ومعنيان: أحدهما أن يسأل الرجل الرجل أرأيت زيداً بعينيك؟» فهذه 
مهموزة» فإذا أوقعتها على الرجل منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال» يريد هل 
رأيت نفسك على غير هذه الحالة» ثم تثنّيء وتجمعء فتقول للرجلين: أرأيتكماء 
وللقوم : أرأيتكم. وللنسوة: أرأيتكنّء وللمرأة: أرأيتك بخفض التاءء لا يجوز إلا 
ذلك. والمعنى الآخر أن تقول: أرأيتك» وأنت تقول: أخبرني» فتهمزهاء وتنصب.التاء 
منهاء وتترك الهمزة إن شئتَء. وهو أكثر كلام العرب» وتترك التاء موخدة» مفتوحة 
للواحدء والواحدة» والجمع في مؤنثه ومذكره» فتقول للمرأة: أرأيتكِ زيداً هل خرج؟» 


۲۱٢ 


وللنسوة: أرأيتكنّ زيداًء ما فعل؟. انتهى باختصار”"'. 


والمعنى هنا : أخبرني (رَجْلُا) أي حال رجل (لا تا منه) بفتح الميم» »> من الأمن: 
ضدّ الخوف (عَلّى دِينِهِ) أي لكونه معتزليًا قدريا تا وكان يشتم الصحابة» كما تقدّم 
الكلام عليه في ترجمته (كَيْفَ تَأْمَنَهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟) أي لأن من لا دين له لا يبالي 
بالكذب. 


ام 


وحاصل ما أشار إليه أيو ب كك تعالى في كلامه هذا تحذير سلام عن مجالسة 
عمرو بن عبيدء وسماع حديثه؛ لعدم صدقه فى الحديث» ففيه مجانبة أهل الأهواءء 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يده تعالى بالسند ١‏ لمتصا إليه أول الكتاب: 


و 0 و ت 


VY‏ - (وحَدَّننِي سَلَمَهً بن شیب حَدَتَنًا الْحُْمَيْدِئُ حَدَّثَنًا سَفيّانء قال : سَمِعْتٌ اًب 


< 


o2 
o2 8 4 060 هبي معو‎ 


مُوسَى يَقُولُ: حَدَّتَنَا عَمْرُو بن عَبَيْدٍ قبل أن يُحَْدِت). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة 

.٥۷ /٤ (سلمة بن شبيب) الْمِسْمعيَ النيسابوري» نزيل مكة الثقةء تقدّم في‎ ١ 

۲ (الحميدئ) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشئ» أبو بكر المكىٌ الحافظ. 
تقدم في .0۷/٤‏ 

۳ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت» تقدّمت ترجمته"" . والله تعالى أعلم. 

شرح الاثر: 

عن سفيان بن عبيينة » أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا موسّی) قال فى (تهذيب التهذيب» / 
7 أبو موسى عن عمرو بن عبید» وعنه ابن عُيينة» كأنه إسرائيل بن موسى . انتهى . 
وقال في «التقريب»: أبو موسى عن عمرو بن عبيدء هو إسرائيل بن موسى المذكور. 
وقال في الأسماء: إسرائيل بن موسى» أبو موسى البصري» نزيل الهند» ثقة من 
السادسة. انتهى. 


(يَقُولُ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْوِ) المعتزليّ المذكور (قَبْلَ أَنْ يُحْدِتَ) بضمٌ أولى 


.595/١5 انظر «لسان العرب»‎ )١( 
. تقدّم عند قول المصتف: «ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث الخ»‎ )0( 
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وكسر ثالثه» من الإحداث: أي قبل أن يبتدع مذهبه الخبيث» وهو الاعتزال. وفيه أن 
عمراً كان أولاً سنّياء ثم حدث له الاعتزال» وذلك بعد أن أغواه واصل بن ٠‏ عطاء 
المعتزليّ» وقد تقدّم في ترجمته عن الخطيب البغدادي» أنه قال: كان عمرو بن عبيد 
يسكن البصرة» وجالس الحسن» وحفظ عنه» واشتهر بصحيته» ثم أزاله واصل بن عطاء 
عن مذهب أهل السنّة» فقال بالقدرء ودعا إليه» واعتزل أصحاب الحسن» وكان له 
سَمْتٌء وإظهار زُهد. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كآنه تعالى بالسند المتصل | إليه أول الكتاب: 

٨‏ - ادلي بيد اللو بن شان لري حَدَّئنَا أبي. كَالَ: كَتَبْتٌ إلى شُعْبَةٌ أَسأَلَهُ 
عَنْ أبي شَيبَة قَاضِي واسط. ف فَكَتَبَ إِلَىّ لا تكن ءَ نه شَيْكاء وَمَرْقْ كتابِي) . 

رجال هذا الإسناد: اثنان: 

./١ (حُبيْدٌ الله بن مُعَاذٍ الْعتْبَرِيُ) البصريّ الحافظ الثقة» تقدّم في‎ ١ 

۲ -(أبوه) هو: معاذ بن معاذ العنبري البصري الحافظ الثقة»› تقدم في ۲ . والله 
تعالى أعلم . 

شرح الأثر: 

عن معاذ بن معاذ العنبري» أنه (قَالَ: َك إلى شَعْبَة) بن الحجاج الإمام 
الشهير» تقدّمت ترجمته. اناق جم في مسن نصب عل الحال امن أي کک شَيْبَةٌ) هو : 
إبراهيم بن عثمان بن خُوَاسْتِي العبسي مولاهم الكوفي» قاضي واسط. ابن أخت الحكم 
ابن غتيبة ) وجد بي بكر» وعثمان» والقاسم» بني محمد بن أبي شيبة» وقد تقدّم بيانهم 
فی .١/١‏ 

روى عن خاله الحكم بن عتيبة» وأبي إسحاق السبيعي» والأعمش» وغيرهم. 
وروی عنه شعبة» وهو أكبر منه» وجرير بن عبد الحميد» وشبابة» وغيرهم. قال أحمد» 
ويحيى » وأبو داود: ضعيف . وقال يحيى أيضا: ليس بثقة. وقال البخاري : سكتوا 
عنه . وقال الترمذي : منكر الحديث. وقال النسائى» والدولابى: متروك الحلايث. وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث» سكتوا عنه» وتركوا حديثه. وقال الجوزجاني: ساقط. 
وقال صالح جزرة: ضعيف لا يكتب حديثه» روى عن الحكم أحاديث مناكير. وقال أبو 
علي النيسابوري: ليس بالقوي. وقال الأحوص الغلابي: وممن روى عنه شعبة من 
الضعفاء: أبو شيبة. وقال ابن سعد: كان ضعيفا فى الحديث. وقال الدارقطنى: 
ضعيف. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث» قريب 
من الحسن بن عَمّارة. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: قال يزيد بن 
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هارون: ما قضى على الناس رجل - يعني في زمانه ‏ أعدل في قضاء منه» وكان يزيد 
على كتابته أيام كان قاضيا. وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة» وهو خير من إبراهيمٍ 
ابن أبي حيّة . ونقل ابن عدي عن أبي شيبة» أنه قال: ما سمعت من الحكم إلا حديثاً 
واحداً. قال قعنب بن المحرر: مات سنة .)١79(‏ أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه» وله 
عند المصتف ذكر هنا في «المقدّمة». 

(قَاضِي واسط) أي الذي كان يقضي بين الناس في واسط» فالإضافة بمعنى 
«في»» وواسط بلد مشهور بالعراق» بناه الحججاج بن يوسفء وهو مصروف» كذا سمع 
من العرب. وقال فى «القاموس» و«شرحه»: واسظ مذكّرٌ مصروف؛ لأن أسماء البلدان 
الغالب عليها التأنيث» وترك الصرفء إلا مِنّىء والشام» والعراق» وواسطاًء ودابقاً 
وهَجَرَء فإنها تذگر» وتصرف» كما في «الصحاح»» وقد يُمنع إذا أردت بها البقعة 
والبلدة» وهو بلد بالعراق اختظه الحجاج بن يوسف الثقفيّ في سنتين» بين الكوفة 
والبصرة» ولذلك سمّيت واسطاً؛ لأنها متوسّطة بينهما؛ لأن منها إلى كل منهما خمسين 
فرسخاً. خمسين فرسخاً. ويقال له: واسط القَّصَبٍ أيضاً. أو هو قصرٌ كان قد بناه ولا 
قبل أن يُنشيء البلدء ثم لَمّا بناه سمي به. انتهى"" . 

[فائدة]: أشار الحريري كل تعالى فى «ملحة الإعراب» إلى قاعدة أسماء البلدان» 
فقال : ٠‏ 
وَلَيْسَ مَصْرووفاً مِنّ ن البقاع إلا بَا جن فِيالسَّمَاع 
مِنْْحُنَيْنَيَمِئَىوَبَدْرٍ وَوَاسِط ودابق وَج جر 

وقال الخضري في حاشيته على «الخلاصة»: 


[فائدة]: يجوز في أسماء القبائل» والأرضين» والكلم الصرف على تأويلها 
باللفظ» والمكان» والحيىّء أو الأب» وعدمه على إرادة الكلمة» والبقعة» والقبيلة» إلا 
إذا سمع فيه أحدهما فقط» فلا يتجاوز» كما سُمع الصرف في كلب وثقيف» ومَعد 
باعتبار الحيّ» وبدر» وحنينٍ على المكان» وكمنعه في يهود» ومجوسَ ن عَلَمين باعتبار 
القبيلة» وډمشق على البقعة وإلا إذا تحقّق مانع غير التأنيث المعنوي» فيمنع بكل 


حال» كتغلت» وباهلةء وحَؤلانَ» وبغداد. أفاده فى «التسهيل»» ولاشرحه)» مع زيادة. 
WO 2‏ 1 
ا . 


سهى 


.77/8/6 «القاموس المحيط أ مع شرحه «تاج العروس»‎ )١( 
.157 7/75 راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» في «باب ما لا ينصرف»‎ )0( 
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(فَكَتَبَ) أي شعبة 2 لا نَكْتَبْ عَنْهُ ضَيْعًا) أي لا کثيراًء ولا قليلاً» وفي «تهذيب 
التهذيب»: قال معاذ بن معاذ العنبري: كتبت إلى شعية» وهو ببغداد» أسأله عن أبي 
شيبة القاضيء أروي عنه؟ فكتب إلي لا ترو عنه» فإنه رجل مذموم» وإذا قرأت كتابي » 
فمرّقد وكذبه شعبة في قصة. انتهى 230 , 

وقوله: (وَمَرق كِتَابِي) أمر من التمزيق» وهو الشق» قال الفيوميّ: مرف الثوب 
مَؤقَأّه من باب ضرب: شُققتّةُ ومَرْقنُهُ بالتثقيل» فتمرّقء ومزّقهم الله گل مُمَرَّقَ: فرّقهم 
في كل جهة من البلاد» ومرّق ملكه: أذهب أثره. انتھ ° 

وإنما أمره شعبة بتمزيق كتابه؛ مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة» ووقوفه على ذكره 
له بما يُكرّه» فيترتّب على ذلك مفسدة» بأن يناله منه أذىّ» ففيه الجمع بين المصلحتين : 
مصلحة النصيحة لمعاذ السائل ببيان ضعف أبي شيبة» وعدم صلاحه للرواية عنهء 
ومصلحة نفسه بدفع وصول الضرر إليه عنه بتمزيق الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف ككل تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

9 (وحَدَنَنَا الْحُلْوَانِيُء قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّنْتُ عَم حا و سكم ٠‏ عَنْ 
صَالِحَ الْمُرَيُ بِحَدِيثِْ عَنْ نَابتِء قَقَالَ: كَذَبَء وَحَدَّنْتٌ مَمَامًا عَنْ صَالِحَ الْمُرَيّ 
بِحَدِيتٌ قَقَالَ: كَرَّبَ). 

رجال هذا الإسناد: اثنان: 

.۲۲/۳ (الْحْلُوانيَ) الحسن بن علي الخلآل نزيل مكة الحافظ الثقة» تقدّم في‎ - ١ 

۲ - (عفّان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي البصريّ الحافظ الثبت» تقدّم في 4/ 57. 


والله تعالى أعلم. 
00 
بالبناء للفاعل: والتاء ذخ ير الا كما بن ملع بن ديار بسي ا أبو سلمة؛ 


مولى تميم» ويقال: مولى قريش» وقيل: غير ذلك. روى عن ثابت البناني» وقتادة» 
وخاله حميد الطويل» وخلق كثير. وروى عنه ابن جريج» والثوري» وشعبة» وهم أكبر 
منه» وابن المبارك» وابن مهدي» والقطان» وعفان بن مسلم» وغيرهم. قال أحمد: 
حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر. وقال أيضا في الحمادين: ما منهما إلا ثقة. 


(1) «تهذيب التهذيب» ١/لالا. (Y)‏ «المصباح المنير) . 
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وقال حنبل عن أحمد: أسند حماد بن سلمة عن أيوب أحاديث» لا يسندها الناس عنه. 
وقال أبو طالب عنه: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميدء وأصح حديثئا. وقال 
في موضع آخر: هو أثبت الناس في حميد الطويل» سمع منه قديماء يخالف الناس في 
حديثه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال الدوري عن ابن معين: من 
خالف حماد بن سلمة في ثابت» فالقول قول حماد. وقال جعفر الطيالسي عنه: من 
سمع من حماد بن سلمة الأصناف» ففيها اختلاف» ومن سمع منه نسخا فهو صحيح. 
وقال ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة. وقال 
الأصمعي عن عبد الرحمن بن مهدي : حماد بن ن سلمة صحيح السماع» حسن اللّقَىَء 
أدرك الناس» لم ينهم بلون من الألوان» ولم يلتبس بشيء» أحسن مَلَكَةَ نفسه ولسانهء 
ولم يطلقه على أحدء فسَلِمَ حتى مات. وقال ابن المبارك: دخلت البصرة» فما رأيت 
أحدا أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة. وقال أبو عمر الجرمى: ما رأيت فقيها 
أفصح من عبد الوارث» وكان حماد بن سلمة أفصح منه. وقال عفان: قد رأيت من هو 
أعبد من حماد بن سلمة»ء ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخيرء وقراءة القرآن» 
والعمل لله من حماد بن سلمة. وقال ابن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت 
غداء ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. وقال ابن حبان: كان من العباد المجابي الدعوة 
في الأوقات» ولم يُنصف من جانب حديثه» واحتج في كتابه بأبي بكر بن عياش» فإن 
كان تَرْكُهُ إياه لِمَا كان يخطىء. فغيره من أقرانه» مثل الثوري وشعبةء كانوا يخطئون» 
فإن زعم أن خطأه قد كثر حتى تغير» فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجوداً. ولم 
يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضلء والدين» والسك والعلمء 
والْكْب» والجمع. والصلابة في السنةء والقمع لأهل البدع. 


قال الحافظ: وقد عَرَّض ابن حبان بالبخاري؛ لمجانبته حديث حماد بن سلمةء 
حيث يقول: لم يُنصف من عَدَّل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفُلّيح» وعبد الرحمن 
ابن عبد الله بن دينار. واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن ذلك لَمّا ذَكَرَ أن مسلما أخرج 
أحاديث أقوام» ترك البخاري حديثهم» قال: وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير» مدحه 
الأئمة وأطنبواء لما تكلم بعض منتحلي المعرفة» أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما 
ليس منه» لم يخرج عنه البخاري» مُعْتَمِداً عليه بل استشهد به في مواضع؛ لِيبين أنه 
ثقة. وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه» كشعبة» وحماد بن زيد» وأبي 
عوانة» وغيرهم» ومسلم اعتمد عليه؛ لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين 
لم يختلفواء وشاهد مسلم منهم جماعةء وأخذ عنهم. ثم عدالة الرجل في نفسهء 
وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته. انتهى. وقال الحاكم: لم يخرج مسلم لحماد 


۲۲١ 


ابن سلمة في الأصولء إلا من حديثه عن ثابت» وقد خرج له في الشواهد عن طائفة. 
وقال البيهقى: هو أحد أئمة المسلمين» إلا أنه لَمّا كَبِرَ ساء حفظهء فلذا تركه البخاري› 
وأما مسلم فاجتهد» وأخرج من حديثه عن ثابت ما سُّمِعَ منه قبل تغيره» وما سوى 
حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديقاً» أخرجها في الشواهد. وأورد له ابن عدي في 
«الكامل» عدة أحاديث مما ينفرد به متنا أو إسناداء قال: وحماد من أجلة المسلمين» 
وهو مفتى البصرة» وقد حدث عنه من هو أكبر منه سناء وله أحاديث كثيرة» وأصناف 
كثيرة» ومشائخ› وهو كما قال ابن المديني: من تكلم في حماد بن سلمة» فاتهموه في 
الدين. وقال الساجي: كان حافظا ثقة مأمونا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
وربما حدث بالحديث المنكر. وقال العجلي : ثقة» رجل صالح»› حسن الحديث» 
وقال: إن عنده ألفت حديث حسن ليس عند غيره. قال سليمان بن حرب وغيره: مات 
سنة »)١71(‏ زاد ابن حبان: في ذي الحجة. 


وقال فی «التقريب) : : ثقة عابلٌ» أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره» من 
كبار الثامنة. انتهى . 


استشهد به البخاري». وقيل: إنه روى له حديثا واحدا عن أبي الوليد عنه» عن 
ثابت» وأخرج له الباقون» وله في (صحیح مسلم» )ه١2‏ أحاديث . 


(عَنْ صَالِح الْمُرَيّ)هو: صالح بن بَشِيِر بن اع ؛ بن أبي الأقعس» أبو بشر 
البصري القاص المعروف بالْمُرّي . روى عن الحسن, وابن سيرين» وقتادة» وهشام 
ابن حسان» وغيرهم. . وعنه سيار بن حاتم ومسلم ب بن إبراهيم» وعفان» وغيرهم. . قال 
عباس عن ابن معين: ليس به بأس. وقال المفضل الغلابي وغيره عن ابن معين: 
ضعيف. وقال محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن ابن معين: ليس بشيء. وقال 
جعفر الطيالسي عن يحيى: كان قاصّاء وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطلا. 
وقال عبد الله بن علي بن المديني: ضعفه أبي جدًا. وقال محمد بن عثمان بن أبي 
ثابت عن علي : ليس بشيء» ضعيف ضعيف . وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث» 
يحدث بأحاديث مناكير» عن قوم ثقات» وكان رجلا صالحاًء وكان يهم في الحديث . 
وقال الجوزجاني: كان قاصًا واهي الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 


)١(‏ الحديث المذكور هو حديث أبى بن كعب فيه من رواية ثابت» عن أنس» عنه» في «كتاب الرقاق» 
من اصحيح البخاريّ». ولفظه: «قال لنا أبو الوليد» ...فذكره» . 

)۲( بضم الميمء وتشديد الراء: نسبة إلى بني مُرَةء وإنما قيل له ذلك؛ لأن امرأة من بني مر أعتقته 
وأبوه عربيٰ ۰ وأمه معتقة للمرأة الْمُرْيْة. انتهى شرح النووي١/١١١.‏ 


Y۲ 


الآجري: قلت لأبى داود: يُكتب حديثه؟ فقال: لا. وقال النسائى: ضعيف الحديث» 
له أحاديث مناكير. وقال مرة: متروك الحديث. وقال صالح بن محمد: كان يَقْصَء 
وليس هو شيئا في الحديث» يروي أحاديث مناكير عن ثابت» والجريري» وعن سليمان 
التيمي أحاديث لا تعرف. وقال ابن عدي: صالح المري من أهل البصرةء وهو رجل 
قاصْ» حسن الصوت. وعامة أحاديثه منكرات» تنكرها الأئمة عليه» وليس هو بصاحب 
الكذب» بل يَغلّط شيئاً. وقال أبو إسحاق الحربيّ: إذا أرسل فبالحري أن يصيب» وإذا 
أسند فاحذروه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم . . وقال عفان : كنا عند ابن 
علية» فذكر المري» فقال رجل: ليس بثقة» فقال له آخر: مه اغتبت الرجل» فقال ابن 

علية: اسكتواء فإنما هذا دين. وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال عفان: كان شديد 
الخوف من اللهء كثير البكاء. وقال الثوري: لما سمع كلامه هذا نذير قوم. وقال ابن 
حبان: أقدمه المهدي بغداد. وقال ابن حبان أيضا في «الضعفاء»: صالح بن بشر 
المري» كان من عاد أهل البصرة وقرائهم» وهو الذي يقال له: صالح بن بشير المري 
الناجي» وكان من أحزن أهل البصرة صوتاء وأرقهم قراءةٌ» غلب عليه الخير والصلاح» 
ونحو هؤلاء على التوهم» فيجعله عن أنس» فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها 
عن الأثبات» فاستحق الترك عن الاحتجاج» كان يحيى بن معين شديد الحمل عليه 
مات سنة (5)» وقيل: سنة (77). وقال خليفة: مات سنة .)١977(‏ وقال البخاري: 


وقال في «التقريب»: ضعيف» من السابعة. انتهى. أخرج له الترمذيّ أربعة 
أحاديث برقم ۲۱۳۳ و٦٣۲۲‏ و۸٤۲۹‏ و۷۹٤۳.‏ 


(بحَدِيث. عَنْ نَابتِ) بن أسلم البناني» أبو محمد البصري. روى عن أنس» وابن 
الزبير» وابن عمر»ء وعبد الله بن مغفل» وغيرهم. وروى عنه حميد الطويل» وشعبة» 
وجرير بن حازم» والحمادان» ومعمرء وعفان» وغيرهم. قال البخاري عن ابن 
المديني: له نحو مائتين وخمسين حديثا. وقال أبو طالب عن أحمد: ثابت يَتَتَبَّت في 
الحديث» وكان يقص» وقتادة كان يقص. وكان أذكر. وقال العجلي : ثقة رجل صالح . 
وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس الزهري» ثم ثابت» ثم قتادة. 
وقال ابن عدي: أروى الناس عنه حماد بن سلمة» وأحاديثه مستقيمةء إذا روى عنه 
ثقة» وما وقع في حديثه من النكرة» إنما هو من الراوي عنه. وقال حماد بن سلمة: 
كنت أسمع أن القّصَاص لا يحفظون الحديث» فكنت أقلب على ثابت الأحاديثء 


۳ 


أجعل أنسا لابن أبي ليلى» وأجعل ابن أبي ليلى لأنس» أشَؤشها عليه» فيجيء بها على 
بكر المزنى: ما أدركنا أعبد منه. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من أعبد أهل 
البصرة. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناء ْفى فى ولاية خالد القسري. وفى سؤالات 
أبى جعفرء محمد بن الحسين البغدادي لأحمد بن حنبل: سُئل أبو عبد الله عن ثابت 
وحميدء أيهما أثبت فى أنس؟ فقال: قال يحيى القطان: ثابت اختلطء وحميد أثبت فى 
أنس منه. وفي «الكامل» لابن عدي عن القطان: عَبجَبٌ لأيوب يَدَعْ ثابتا البناني» لا 
والحمادين» وسليمان بن المغيرة» فهؤلاء ثقات» ما لم يكن الحديث مضطربا. وفى 
«المراسيل» لابن أبي حاتم: ثابت عن أبي هريرة» قال أبو زرعة: مرسل. قال ابن 
علية: مات ثابت سنة .)١171(‏ وقال جعفر بن سليمان: سنة (۲۳)» حكاهما البخاري 
في «الأوسط». وحَكى عن ثابت قال: صحبت أنسا أربعين سنة. 


وقال في «التقريب»: ثقدٌء عابدٌء من الرابعة. انتهى. أخرج له الجماعة» وله في 
ااصحيح مسلم) )١57(‏ حديئا. 

(فَقَالَ) حماد بن سلمة كَذَّبّ) بتخفيف الذال المعجمة المفتوحة» من باب 
ضرب. قال النووي ل تعالى: قوله: ١كَذَبَ)‏ هو من نحو ما قدمناه فى قوله: «لم نر 
الصالحين فى شىء أكذب منهم فى الحديث»» معناه ما قاله مسلم: يَجْرِي الكذبٌ على 
ألسنتهم من غير تعمد» وذلك لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن» فيخبرون بكل ما 
سمعوه» وفيه الكذب» فيكونون كاذبين» فإن الكذب الإخبار عن الشىء» على خلاف 
ما هوء سهواً كان الإخبارء أو عمداًء كما قدمناه» وكان صالح هذاكآنه تعالى من كبار 
العباد الزهاد الصالحين» وكان حسن الصوت بالقرآن» وقد مات بعض من سمع قراءته» 
وكان شديد الخوف من الله تعالى» كثير البكاء» قال عفان بن مسلم: كان صالح إذا 
أخذ فى قِصّصّه كأنه رجل مذعور» يُفْزِعك أمره» من حزنه» وكثرة بکائه» كأنه تُكُلى. 
انتهى كلام النووي”'. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة الأمر أن المراد بتكذيب حماد بن سلمة» 
وهمّام بن يحيى لصالح المرّيّ إنما هو نسبته إلى حكاية الأحاديث المكذوبة» لا أنه 
يتعمّد الكذب؛ لأنهم أجمعوا على أنه رجل صالح عابد زاهد» فيكون من نوع ما قال 


(۱) «شرح مسلم» .١١١/١‏ 


القظان في كلامه السابق: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. والله 
تعالى أعلم. 

قال عفان (وَحَدَّنْتٌ) بالبناء للفاعل أيضاً (هَمَامًَا) هو: ابن يحيى بن دينار الأزدي 
الْعَوِْي الثقة الحافظء تقدّم في 57/4 (عَنْ صَالِح الْمُرَيّ بِحَدِيثِ فَقَالَ) همام (كَذَّبَ) 
أي في نسبة الحديث إلى ثابت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كاه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

٠‏ (وحَدَّئَيِي مَحْمُودُ ن َيلان» حَدَّدَنَا ب اود قَالَ: قَالَ لي شغبَة شعْبَةٌ: انْتِ 
جریر ب حَازْمء فل لَهُ: ا جل لَكَ أَنْ روي ڪَن الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة نه َكِب قَالَ 
بُو دَاوْد: قُلْتُ لِشْعْبَة: وَكَبْفَ ذَاكَ؟ قَقَالَ: حَدَّثنًا عَنِ الْحَكُم ب بِأَشْيَاى ل أَجِدٌ لَهَا 
أضلاء قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بي شَيْءِ؟ قَالَ: قُلْتُ لِلْحكم : َصَلَى البنْ يك على كثلى أحر؟ 
فَقَالَ: لم يُصَلّْ عَلَيْهِمْ > كَقَالَ الْحَسَنُ بن عَمَارَةً ء عن اگ عَنْ مِفْسَم عَنِ ابن 
عباس : إن اى يي صلَى علوم تم كلك پگ قول في أَوْلَادٍ الرّنَا؟ 
قَالَ: يُصَلَى عَلَيْهِمْ قُلتُ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى؟ قَالَ: يرْوَى عَنٍ الْحَسَنِ الْبَضْرِي. 
قال الحسَنٌ بن عُمَارة: حَدَنا الك عَنْ حى بن الْجَوَارِهِ عَنْ عَلِيْ). 

رجال هذا الإسناد: اثنان: 


١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ الحافظ». نزيل 
بغداد» رَوَى عن وكيع» وابن عيينة» والنضر بن شميل» والفضل بن موسى السيناني» 
وأبي النضر› وأبي داود الطيالسي» وغيرهم. وَرَوَى عنه الجماعة» سوى ابي داود» 
وأبو حاتم» وأبو زرعة» والذهلي» وغيرهم. قال الْمَرُوذِيَ عن أحمد: أعرفه بالحديث» 
صاحب سنة» قد حبس بسبب القرآن. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال عبد الله بن محمود بن سيار» عن محمود بن غيلان: سمع مني إسحاق 
ابن راهويه حديثين. وقال السراج: رأيت إسحاق واقفا على رأس محمود بن غيلان» 
وهو يحدثنا. وقال مسلمة: مروزي ثقة. قال البخاري» والنسائي» وغيرهما: مات في 
رمضان سنة تسع وثلاثين ومائتين. وقال أبو رجاء» محمد بن حمدويه المروزي: خرج 
محمود بن غيلان إلى الحج» سنة ست وأربعين» ثم انصرف إلى مروء وتُوُني لعشرين 
من ذي القعدة» سنة تسع وأربعين ومائتين. 

وقال في «التقريب»: ثقة» من العاشرة. انتهى . 

وله في اصحيح مسلم» ستة أحاديث برقم ١75‏ و۷۱ و۲۳۵۹ و5157 و١٠58‏ 
و6١591.‏ 


53230 


؟ ‏ (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريّ الحافظ» تقدّم في 
٤‏ . والله تعالى أعلم. 

٠‏ شرح الأثر: ظ 

عن أبي داود الطيالسي» أنه (قَالَ: قال لي شُعْبَةُ) بن الحخاج الإمام المشهورء 
تقدّمت ترجمته (انْتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِم) بن عبد الله بن شجاع الأزدي» ثم العتكيّ» وقيل: 
الجهضميء أبو النضر البصري» والد وهبء رَوَى عن أبي الطفيل» وأبي رجاء 
العطاردي» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» وأيوب» وثابت البناني» وغيرهم. وروى 
عنه الأعمش» وأيوب شيخاه» وابنه وهب» وابن المبارك» وابن وهب» وغيرهم. قال. 
قرّاد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم» فاسمع منه. وقال محمود بن غيلان» عن! 
وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي» فيسأله عن حديث الأعمشء فإذا حدثه قال: 
هكذا والله سمعته من الأعمش. وقال علي عن ابن مهدي: جرير بن حازم أثبت عندي 
من قرة بن خالد. وقال أحمد بن سنان عن ابن مهدي: جرير بن حازم اختلط» وكان له 
أولاد» أصحاب حديث» فلما أحسّوا ذلك منه حجبوه» فلم يسمع أحد منه في حال, 
اختلاطه شيئا. وقال أبو نعيم: تغير قبل موته بسنة. وقال موسى: ما رأيت حمادا يعظم, 
أحدا تعظيمه جرير بن حازم. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال الذوري: 
سألت يحيى عن جرير بن حازم» وأبي الأشهب؟» فقال جرير: أحسن حديثا منه 
وأسند. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: جرير أمثل من ابن هلال» وكان صاحب 
كتاب. وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس» فقلت: إنه 
يحدث عن قتادة» عن أنس أحاديث مناكيرء فقال: ليس بشيء » هو عن قتادة ضعيف. 
وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على أبي عمرو بن العلاء» فقال له: أنت أفصح من 
مَعَدّ. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: صدوق 
صالح. وقال ابن عدي: وقد حدث عنه أيوب السختياني» والليث بن سعد وله 
أحاديث كثيرة عن مشايخه» وهو مستقيم الحديث» صالح فيه» إلا روايته عن قتادة. فإنه 
يروي عنه أشياء» لا يرويها غيره. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يخطىء؛ لأن أكثر 
ما كان يحدث من حفظه»ء وكان شعبة يقول: ما رأيت أحفظ من رجلين: جرير بن 
حازم» وهشام الدستوائي. وقال الساجي: صدوق» حدّث بأحاديث وَهِمّ فيها. وهي 
مقلوبة. قال الكلاباذي: حَكَى عنه ابنه أنه قال: مات أنس» وأنا ابن خمس سنين» سنة 
(40)» ومات جرير سنة .)۱۷١(‏ 

وقال في «التقريب»: ثقة» لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌء وله أوهام إذا حدّث 
من حفظه» من السادسة. انتهى. 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم) (545) حديثاً . 

(فَقَلَ لَه : لا يحل لَكَ أَنْ تَرْوِيَ) بفتح أوله وكسر ثالثه» من باب ضرب (عَنِ 
الْحَسَنٍ بْنِ عُمَارَ) هو الحسن بن عمارة بن ¿ الْمُضَرَّبٍ البجلي مولاهمء أبو محمد 
الكوفي» كان على قضاء بغدادء في خلافة المنصورء روى عن يزيد ر بن أبي مريم» 
وحبيب بن أبي ثابت» والحكم بن عتيبة» وار بن أبي مليكةء والزهري» وأبي إسحاق 
السبيعي» وغيرهم. وروى عنه السفيانان» وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» 
وعيسى بن يونس» وجماعة. قال النضر بن شميل عن شعبة: أفادني الحسن بن عمارة 
سبعين حديثاء عن الحكم» فلم يكن لها أصل. وقال ابن عيينة: كان له فضل» وغيره 
أحفظ منه. وقال الطيالسي: قال شعبة: ائت جرير بن حازم» فقل له: لا يحل لك أن 
تروي عن الحسن بن عمارةء فإنه يكذب»ء قال أبو داود: فقلت لشعبة: ما علامة ذلك؟ 
قال: روى عن الحكم أشياءء فلم نجد لها أصلاء > قلت للحكم: صلى النبي بي على 
قتلى أحد؟ قال: لا . وقال الحسن: حدثني الحكم عن مقسمء عن ابن عباس» أن 
النبي يبه صلى عليهم ودفتهم. وقلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: 
يُعْتَقُون''". قلت: مَنْ ذكره؟ قال: يُرِوَى عن الحسن البصري» عن علي. وقال الحسن 
ابن عمارة: دت الس عن يحيى بن الجزار» عن علي سبعة أحاديث» فسألت 
الحكم عنهاء > فقال: ما سمعت منها شيئاً. وقال عيسى بن يونس: الحسن بن عمارة 

شيخ صالح» > قال فيه شعبة» وأعانه عليه سفيان. وقال ابن المبارك: جَرَحَه عندي شعبة 
وسفيان» فبقولهما تركت حديثه. وقال أيوب بن سويد الرملي: كان شعبة يقول: إن 
الحكم لم يحدث عن يحيى بن الجزارء إلا ثلاثة أحاديث» والحسن بن عمارة يحدث 
عنه أحاديث كثيرة» قال: فقلت للحسن ب بن عمارة في ذلك: فقال: إن الحكم أعطاني 
حديثه» عن يحيى في كتاب فحفظته. وقال النضر بن شميل: قال الحسن بن عمارة: 
الناس كلهم مني في حِلَء ما خلا شعبة. وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننتُ أني 
أعيش إلى دهر يُحَدَّثْ فيه عن محمد بن إسحاق» ويُسكت فيه عن الحسن بن عمارة. 
وقال أبو بكر المروزي عن أحمد: متروك الحديث. وكذا قال أبو طالب عنه» وزاد: 
قلت له: كان له هوئ؟ قال: لاء ولكن كان منكر الحديث» وأحاديثه موضوعةء لا 
يكتب حديثه. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال مرة: 
ضعيف. وقال مرة: ليس حديثه بشيء. وقال عبد الله بن المديني عن أبيه: ما أحتاج 


)١(‏ هذا يخالف ما يأتي للمصنف من أن جواب الحكم إنما هو بالصلاة عليهم » لا بعتقهم ١‏ ولعل السؤال 
وقع عن الاثنين» فلینظر. 
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إلى شعبة فيه» أمره أَبْيَنُ من ذلك» قيل له: كان يَغلّط؟ فقال: أي شىء كان يغلّط؟ كان 
يضع. وقال أبو حاتم» ومسلم» والنساتي» والدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي 
أيضا: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال الساجي: ضعيف» متروك» أجمع أهل 
الحديث على ترك حديثه. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال جزرة: لا يكتب حديثه: 
وقال عمرو بن علي: رجل صالح» صدوقء كثير الوهم والخطأء متروك الحديث. 
وقال ابن المبارك عن ابن عيينة: كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة يحدث عن 
الزهري» جعلت إصبعي في أذني. وقال العقيلي: حدثنا بشر بن موسى» ثنا الحميدي» 
ثنا سفيان» ثنا ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لا بأس ببيع من يزيد» كذلك كانت تباع 
الأخماس. قال سفيان: فحدثت به بالكوفة» فبلغ الحسن بن عمارة» فحدث به» وزاد 
في آخره: على عهد رسول الله ية. وقال العقيلي: حدثني عبد الله بن محمد بن صالخ 
السمرقندي» ثنا يحيى بن حكيم الْمُمَرّم» قلت لأبي داود الطيالسي: إن محمد بن 
الحسن» صاحب الرأي حدثنا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» 
عن علي قال: رأيت النبي كَل قرن» وطاف طوافين» وسعى سعيين» فقال أبو داود¿ 
وجمع يده إلى نحره: من هذا كان شعبة يشقٌ بطنه من الحسن بن عمارة. وقال ابن 
سعد: كان ضعيفا في الحديث. وذكره يعقوب في «باب من يُرغب عن الرواية عنهم». 
وقال أبو بكر البزار: لا يَحْتَحٌ أهل العلم بحديثه إذا انفرد. وقال ابن المثنى: ما 
سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن رويا عنه شيئا قط. وقال أبو العرب: قال لي مالك بن 
عيسى: إن أبا الحسن الكوفى - يعنى العجلى ‏ ضعفه»ء وترك أن يحدث عنه. وقال 
الحميدي: دمر عليه . وقال يعقوب بن شيبة: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان 
بلية الحسن التدليس عن الثقات» ما وَضَّع عليهم الضعفاء» كان يسمع من موسى بن 
مُظير» وأبي العطوف» وأبان بن أبي عياش» وأضرابهم ثم يسقط أسماءهم» ويرويها 
عن مشايخه الثقات. فالتزقت به تلك الموضوعات» وهو صاحب حديث الدعاء الطويل 
بعد الوتر» وهو جالس. وقال السهيلي: ضعيف بإجماع منهم. وأورد له ابن عدي 
أحاديث» وقال: ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن علي» وقد قيل: إن الحسن بن 
عمارة كان صاحب مال» وإنه حَوّل الحكم إلى منزله» فخصه بما لم يخص غيره» على 
أن بعض رواياته عن الحكم» وعن غيره غير محفوظة» وهو إلى الضعف أقرب. قال 
يعقوب بن شيبة وغيره: مات سنة .)١87(‏ 


(1) في «القاموس»: الذَمرٌ: الملامة» والحض› والتهدّد؛ وزأر الأسدء قال: وتَدَّمّر: لام نفسه على 
فائتٍ» وتغضب» وتذمر' عليه : تنگر له» وأوعده. انتهى. والظاهر أن المناسب هنا هو المعنى الأخير. 
والله تعالى أعلم. 


وقال في «التقريب»: متروڭ» من السابعة. أخرج الترمذيّ. وابن ماجه» وله ذكر 
في «(صحيح البخاري» 57. وعند المصئّف هنا في المقدمة فقط. 

(كَإِنَهُ ك يَكَذِبُ) الفاء للتعليل: أي لأن الحسن يكذب» والرواية عمن يكذب غير 
جائز : ال بُو دَاوّة) الطيالسيٌ (قلتٌ لِسُعْبَةً: وَكَيْفَ ذَاكَ؟) أي وكيف عرفت أنه 
يكذب؟. وتقدّم في عبارة «التهذيب» بلفظ : «ما علامة ذلك؟ (فَقَالَ) شعبة (حَدَّثْنَا) أي 
الحسن (عَنِ الْحَكُمِ) بن غتيبة أبي محمد الكندي الكوفيٌ الحافظ الفقيه» تفم في /١‏ ” 
(بِأَشْيَاء لم جد لها أضاد) أي صلا تعتمد عليه وتصح به (قَالَ) أبو داود (قلتٌ لَهُ) 
أي لشعبة (بِأيّ د شَيْءِ؟) متعلّق بمقدّر دل عليه كلام شعبة المذكور آنفاً : أي بي حديث 
حدّثكم الحسن عن الحكم مما لا أصل له؟ (كَال) شعبة (قُلْتُ للْحگم: أَصَلَّى الب كل 
على نى أَحُدِ؟) أي على شهداء أحد» وهو بضمتين: جبل بقرب مدينة النبي كله من 
جهة الشام» كانت به الوقعة المشهورة في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وهو 
مذكرء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه على توم البقعة» فيمنع. وليس بالقوي. قاله 
الفيّومي""“. (قَقَاكَ أي الحكم (لَمْ يُصَلَّ عَلَيِهِمُْ) أي إنما دُفنوا بدون غسلء» ولا صلاق 
فقد أخرج البخاري وغيره» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان 
النبي ا يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. في ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر 
أخذا للقرآن؟). فإذا أشير له إلى أحدهماء قدمه في اللحد» وقال: «أنا شهيد على 
هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم في دمائهم » ولم يُغَسَّلُواء ولم يَصَل عليهم. 

(فَقَالَ الْحَسَنُ : بن عَمَارَة عَنِ الحكم) بن عتيبة» ف والمجرور متعلّق بحال 
مقذرء كلاحقيه: : أي حال كونه راوياً عن الحكم (عَنْ ) - بكسر الميم» 0 
القاف. وفتح السين المهملة - ابن بُجُرةء ويقال: ابن د 8 أبو القاسم. ويقال: أ 
العباس» مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل» ويقال له: مولى ابن عباس للزومه 1 
روى عن ابن عباس» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وعائشةء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص, وام سلمة» وغيرهمء وخمَاف بن إيماء بن رَحَضَةَ ومعاوية» وعبد الله بن 
شرَحبيل بن حسنة» وغيرهم. وروی عنه ميمون بن مهران» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 
قال الميموني عن أحمد: قال شعبة: : لم يسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة» وفي 





)1( وأما ما قيل: إن البخاريّ علق لهء فليس بصحيح » وقد بالغ ابن القطان الفاسيّ في الإنكار على من 
زعم أن البخاريّ أخرج حديث عروة البارقيّ أن النبي بيه أعطاه ديناراً» يشتري له به شاة... 
الحديث» وقال: إن البخاري إنما قصد إخراج حديث الخيل» > فانجزرٌ به السياق. انتهى «تهذيب 
التهذيب» ١8/١‏ غ. 

(؟) «المصباح المنير» .٦/١‏ 
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موضع آخر عن أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث» وأما غير ذلك» 
فأخذها من كتاب. وقال مهنأ بن يحيى: قلت لأحمد: من أصحاب ابن عباس؟ قال: 
ستة» فذكرهم» قلت: فمقسم؟» قال: دون هؤلاء. وقال أيوب: كان يقرأ في المسجد 
في مصحف . وقال أبو حاتم: صالح الحديث» لا بأس به. وقال ابن سعد: أجمعوا 
على أنه توفي سنة إحدى ومائة. 

' وقال في «التقريب»: صدوق» وكان يرسل» من الرابعة. انتهى 

أخرج له الجماعة» سوى مسلمء وليس له في البخاريّ إلا حديث واحد. 

(عَنِ ابْن عباس رضي الله تعالي عنهما (إِنَّ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في أول 
مقول القول (التَبِيَ صلی الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِمْ) أي على قتلى أحد (وَدَفْنَهُمْ) 
استدلٌ بهذا شعبة على أن الحسن بن عمارة كذاب» حيث نسب إلى الحكم خلاف ما 
ثبت عنه. 

. [مسألة]: اختلاف أهل العلم في الصلاة على الشهيد: 

قال الإمام الترمذي كأ تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد. : 
فقال بعضهم: : لا يُصلَى على الشهيد» وهو قول أهل المدينة» وبه يقول الشافعي» 
وأحمد. وقال بعضهم : يصلى على الشهيد» واحتجوا بحديث النبئ بي أنه صلّى على 
حمزة» وهو قول الثوريّ» وأهل الكوفة» وبه يقول إسحاق. انتهى . : 

وقال الحافظ العراقي كاله تعالى: قد اختلف العلماء ء في هذه المسألة» فذهب 
مالك» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» والجمهور إلى أنه لا يُصلَى عليهم . وذهب أبو. 
حنيفة إلى الصلاة ة عليهم كغيرهم» وبه قال المزنيٌ» وهو رواية عن أحمدء اختارها 
الخلآل» وحكاه ابن بطال عن الثوريّ» والأوزاعي» وعكرمة» ومكحول. انتهى" . 

وقد وردت أحاديث تدل لما ذهب إليه الفريقان» قد استوفيت ذكرها في شرح 
النسائ ئيّ» مع بيان ما لهاء وما عليهاء فراجعه تستفد. 

وخلاصة ما توصّلت إليه هناك ترجيح القول بجواز الصلاة على الشهيد» »> وعدمه» 
وذلك لصحّة الأحاديث بالأمرين» ر فقد جاء في ثبوت الصلاة عليه صريحاًء ما أخرجه 
النساك ئي من حديث شدّاد بن الهاد وه » أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبيّ عند فامن 
به. .. | الحديث» وذكر استشهادی : ثم قال: «ثم كفنه النبي ييه في جبة النبيّ 2 ثم 


)١(‏ راجع «جامع الترمذي» ١١8 - ٠١۷ /٤‏ بنسخة «تحفة الأحوذي). 
(۲) «طرح التثريب» ۲۹٤/۳‏ - 596. 
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قدمه» فصلى عليه. . . الحديث» وهو حديث صحيح. كما بينته هناك . 

ومما يدل عليه أيضاً حديث عقبة بن عامر 4ك أنه بيه صلى على قتلى أحد بعد 
ثمان سنين» صلاته على الميت. أخرجه البخاريٌ» وغيره. ودعوى كون المراد بالصلاة 
الدعاءء غير صحيحةء يرذها قوله: «صلاته على الميت». 

وجاء في عدم الصلاة عليه حديث جابر ظا الذي أخرجه البخاريّ وغيره» وقد 
سبق ذكره قريباً . 

والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من أثبت الصلاة عليه لكن على سبيل 
الجواز» لا على سبيل الوجوب» كما نقل عن الإمام أحمدكاة تعالى» فإنه قال في 
رواية المروزيّ عنه: الصلاة عليه أجودء وإن لم يصلّوا عليه أجزأ . وقال ابن حزم نه 
تعالى : إن صُلَي على الشهيد فحسن» > وإن لم يُصل عليه فحسن» واستدل بحديثي جابر 
ابن عبد الله وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما السابقين» وقال: ليس يجوز أن 
يترك أحد الأثرين المذكورين للآخرء بل كلاهما حو ماح وليس هذا مكان نسخ؛ 
لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة. انتهى”'2. وهو تحقينٌ نفيس جدًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


قال شعبة (قُلْتُ للْحَكُم) بن عتيبة (مَا تقول في أَوْلَادٍ الرّنا؟) أي في الصلاة ة عليهم 
إذا ماتوا (قَالَ) الحكم (يُصَلَّى عَلَيْهِمُْ) أي إنهم كسائر المسلمين في مشروعيّة الصلاة. 
وجواب الحكم هذا ظاهر في أن سؤال شعبة كان عن حكم الصلاة ة عليهم» و 
مخالف لما سبق نقله عن «تهذيب التهذيب» في ترجمة الحسن ب بن عار حيث إن 
الظاهر هناك أن السؤال عن عتقهمء » ولفظه: وقلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ 
قال: يعتقون. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصلاة على ولد الزنا مما لا خلاف فيه إلا ما 
جاء عن قتادة» قال القاضي عياض كله تعالى: وأما ولد الزنا فليس فيه أثرٌ يُعوّل عليهء 
وعامّة العلماء على الصلاة عليه كغيره من أولاد المسلمين» إلا قتادة» فقال: لا يُصلّى 
عليه . انتهى 20 . 

وأخرج البخاري كه تعالى في «صحيحه» عن الزهري» أنه قال: يُصَلّى على كل 
مولود مُتوفى» وإن كان لِغيّة» من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام» يدّعي أبواه 
الإسلام» أو أبوه خاصّة» وإن كانت أمه على غير الإسلام» إذا استهل صارخا صَلَي 


(۱) ١الْمُحَلَى)ا ١١6/0‏ الل (۲) «إكمال المعلم؛ .٠١١/١‏ 


۳١ 


علیه» ولا صلی على من لا يستهلّ من أجل أنه سقط. انتهى 

وقوله: «لخية» بكسر اللام» والمعجمة» وتشديد التحتانية: أي من زنا . ومراده أنه 
يصلى على ولد الزناء ولا يمنع ذلك من الصلاة ة عليه؟ لأنه محكوم بإسلامه تبعاً لأمه. 
وكذلك من كان أبوه مسلماً دون أمه. وقال ابن عبد البرٌ: لم يقل أحد: إنه لا يُصلَى 
على ولد الزنا إلا قتادة وحده. واختُّلف في الصلاة على الصبي» فقال سعيد بن جبير: 
لا يُصِلَى عليه حتى يبلغ. وقيل: حتى يُصلي. وقال الجمهور: يصلى عليه حتى السقط 
إذا استهل . قاله في «الفتح)""' . 

. قال شعبة (قُلْتُ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى؟) بكسر ميم «من» الأولى؛ لأنها جارّة» 
وفتحٍ الثانية؛ لأنها استفهاميّة. والفعل مبنيّ للمفعول» ويتعلّق به الجار المتقدم عليه 
وجوباً؛ لكون المجرور اسم استفهام. والمعنى هذا الذي قلته من أنه يُصلَّى على أولاد 
الزنا من الذي .رواه من أهل العلم؟ (قَالَ) الحكم (يَروَى) بالبناء للمجهول (عَنِ الْحَسَنٍ 
البضري) أي إنه من قول الحسن البصريّ» وليس حديثاً مرفوعاً (َقَالَ اسن بن مار 

بضم العين المهملة» وتخفيف الميم (حَدَّننَا الْحَكُمُ) بن عُتيبة (عَنْ يَحْيَى ن الْجَرَّار) 
لري الكوفي» لقبه رَبّان» وقيل: رَبّان أبوه. رَوَى عن علي» واب بن كعب» وابن 
عباس» والحسن بن علي» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم. وروى عنه الحكم بن عتيبة» 
وحبيب بن أبي ثابت» وعمرو بن مرة» وغيرهم. قال الجوزجاني: كان غاليا مُفْرطا . 
وقال أبو زرعة» والنسائي» وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
محمود بن غيلان» عن شبابة» عن شعبة: : لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة 
أحاديث» أحدها: «أن النبي يَكلِةِ كان على فُرْضة من فُرَض الخندق...24» والآخر: 
وسئل عن يوم الحج الأكبرء ونسي محمود الثالث. وقال ابن سعد: كان يغلو في 
التشيع»› وكان ثقة» وله أحاديث. وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان يتشيع. وروى 
العقيلي عن الحكم بن عتيبة» أنه قال: كان يخحيى د بن الجزار يغلو في التشيع. وقال 
حرب: قلت لأحمد: هل سمع من علي؟ قال: لا. وقال ابن أبي خيثمة: لم يسمع من 
ابن عباس. قال الحافظ: كذا رأيت هذا بخط مغلطاي» وفيه نظرء فإن ذلك إنما وقع 
في حديث مخصوصء وهو حديثه عن ابن عباس أن النبي يِه : «كان يصلي » فذهب 


ہے © فين وس 


جَذْيٌ يمر بين يديه ...2 الحديث. قال ابن أبي خيثمة: رواه عن عفان» عن شعبة» 
عن عمرو بن مرة» عنه» عن ابن عباس قال : ولم أسمعه منه» وهو في كتاب أبي. 
داود» عن سليمان بن حرب وغيره» عن شعبة» عن عمروء عن يحيى» عن ابن عباس" 


)0( «فتح الباري» 3707/79 .۲٣۳‏ 


۳۲ 


ولم يقل في سياقه: ولم أسمعه منه» ولذلك رواه بن أبي شيبة كما رواه بن أبي خيثمة. 
أخرج له الجماعةء إلا البخاري» وله في «صحيح مسلم» حديثان فقط برقم (571) 
حديث علي و : «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. .». و(۲۷۹۹) 
حديث: «أبي بن كعب ويه في قوله تعالى: «ولدقم يست نيج لداب[ السجد: [Y1:‏ 
الآية. 


[تنبيه]: قوله: «ابن الْجَرّارَ) ‏ بالجيم» والزاي» وبالراء آخره. قال صاحب 


«المطالع»: ليس فى «الصحيحين»» و«الموطإ» غيره» ومن سواه حََرّارٌ ‏ يعني بخاء 
4 


معجمة ) وزايين - أو خراز - يعني بخاء معجمة»› فراء» فزاي. انتهى 


(عَنْ عَلِيَ) بن أبي طالب نه تقدّم في .۳/١‏ قال النووي تله تعالى: معنى هذا 

الكلام: أن الحسن بن عمارة گڏب» فروى هذا الحديث عن الحكم» عن يحيى» عن 

ع ته وإنما هو عن الحسن البصرى من قوله» وقد قدمنا أن مثل هذاء وإن كان 
يحتمل كونه جاء عن الحسن» وعن علي طؤ لكن الحفاظ يعْرِفون كذب الكذابين 
بقرائن» وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية» يعرفها أهل هذا الفن. فقولهم مقبول فى كل . 
هذاء والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه النوو ی تعالى أنه لا 
تقال : إن هذا الحديث يمكن أن يصح عن على أيضاًء كما صح عن الحسن البصري» 
فإنه إذا وقع في أحاديث الثقات مثل هذاء لا يَضعًّف» بل يحمل على هذا المحمل» 
لأنا نقول إن تفرّد الحسن بن عمارة لا يتحمّل هذا التأويل؛ لأنه تبيّن للتقّاد مثل شعبة 
أنه كذَّاب بدلائل وقرائن ن أثبتت لهم ذلك» فلا يمكن تصحيح حديثه بالتأويل المذكور؛ 
لأن ذلك لأهل الصدق. والحفظ والإتقان. فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

قال المصنف يذ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

١‏ (وحَدَثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِنُ» قَالَ: سَمِعْتٌ يَزِيدَ بْنَّ هَارُونَء وَذَكَرَ زياد بْنّ 
مَيُمُونٍ قَقَالَ: حَلَْتُ الا أزوي عَنْهُ سيا ولا عَنْ حال بن خو وَقَالَ: لقت زياد 
بن مون قال عن حيبت مَحَدَئنِي به عن کر ارتي ثم عدت إل قدي به 
عَنْ مُوَرقِ ا فَحَدَئْنِي به عن الْحَسَنٍء > وَكَانَ يَنَسْبْهُمَا | إلى الْكَذِبٍ. قال 
الْحُلْوَانَيُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذْكَرْتُ عِنْدَهُ رياد بن مَيْمُونٍِء به إ ّى الْكَذِب). 


000( راجع «شرح النووي على مسلم» ۱-- )۲( شرح مسلم» 010 
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شرح الأثر: 


عن الحسن بن علي الْحُلُوانيَ الحافظ المتقدّم في ۲۲/۳ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ يَزِيدَ 
ابْنّ هَارُونَ) الواسطي الحافظ المشهورء تقدّم في 4/ 57. وقوله: (وَدْكْرَ زياد بْنّ مَبْمُونِ) 


و«زياد بن ميمون» هذا: هو الثقفي الفاكهي. روى عن أنس» ويقال له: زياد أبو 
عمار البصري» وزياد بن أبي عمار» وزياد بن أبي حسان» يدلسونه؛ لكلا يُعْرَف في 
الحال. قال الليث بن عبدة: سمعت بن معين يقول: زياد بن ميمون ليس يسوی“ 
قليلاًء ولا كثيراً. وقال مرة: ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان كذابا. وقال 
البخاري: تركوه. وقال أبو زرعة: واهى الحديث. وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال أبو 
داود: أتيته فقال: أستغفر اللهء وضعت هذه الأحاديث. وقال بشر بن عمر الزهرانى: 
سألت زياد بن ميمون» أبا عمار عن حديث لأنس» فقال: احسبونى كنت يهودياء أو 
نصرانياء قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس» لم أسمع من أنس شيئ . 


(َقَالَ) يزيد (حَلَفْتٌ ألا أرُوِيَ عَنْهُ) أي عن زياد (شَيْعاُ وََا) أروي أيضاً (عَنْ 
حَالِدٍ بْنِ مَحْدُوج) ‏ بميم مفتوحة» ثم حاء ساكنة مهملة» ثم دال مضمومة مهملةء ثم 
واوء. ثم جيم ويقال: ابن مَقُدوح بالقاف بدل الحاءء وبالحاء المهملة بدل الجيم 
الواسطيّ» روى عن أنس وغيره» رماه يزيد بن هارون بالكذب. وقال أبو حاتم: ليس 
بشيء» ضعيفٌ جدا. وقال النسائئ: متروك. وقال ابن عديّ: يكنى أبا روح. قال 
البخاري: كان يزيد يرميه بالكذب. حدّث عنه أبو أسامة. وقال ابن حبّان: يقلب 
الأخبارء لا يُحتجٌ به. ثم غفل» فذكره في «الثقات». وقد ذكره البخاري» والساجيّ» 
والعقيليّ» وابن الجارود في الضعفاء. وقال النسائيٌ في «الجرح والتعديل»: ليس بثقة» 
ولا يُكتب حديثه. وقال ابن عبد البرّ: هو عندهم منكر الحديث» ضعيفٌ جا . 


قال النووي كه تعالى: أما قوله: «حلفت أن لا أروى عنهما» فقعله نصيحة 
للمسلمين» ومبالغةٌ فى التنفير عنهما؛ للا يعر أحدٌ بهما» فيروي عنهما الكذب» فيقعٌ 
فى الكذب على رسول الله كله وربما راج حديثهماء فاحتّجٌ به. وأما كمه بكذب 


)١(‏ في «القاموس»: هو لا يساوي شيئاًء ولا يَسْوَى كيرضى قليلة. انتهى. 
(۲) راجع «ميزان الاعتدال» 944/7 40. 


(۳) راجع «میزان الاعتدال» ۲/ .٤۲۷‏ و«لسان الميزان» ۲/ ۳۸۷. 


¢ 


ميمون» فلكونه حَدَئْه بالحديث عن واحدء ثم عن آخر» ثم عن آخرء فهو جار على ما 
قدمناه من انضمام القرائن» والدلائل على الكذب. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه النوو يك تعالى أن تكذيب 
يزيد بن هارون لزياد بن ميمون؛ لكونه حدثه بحديث واحد مرّة عن بكر المزني» ومرّة 
عن مُورّق العجليّء ومرة عن الحسن البصري» ليس لمجرد الاختلااف» بل لما انضم 
إليه من قرائن» ودلائل تدل على كذبهء فلولا تلك القرائن» والدلائل لما جاز له الحكم 
به؛ لأن مثل هذا لو حصل من الثقات الأثبات» مثل الزهريً» والأعمش» والثوري» 
ونحوهم لَمّبل عنهم» بل يكون ذلك دليلاً على كثرة شيوخ الراوي» وشدّة عنايته 
بالطلب» حتى سمع الحديث الواحد عن مشايخ كثرين. والله تعالى أعلم. 

(وَقَالَ يزيد بن هارون» مستشهداً على تركه الرواية عن زياد بن ميمون (لَقِيتُ) 
بكسر القاف (زَيَادٌ بْنَّ مَيْمُونِ) بالتصب على المفعوليّة (كَسَأَلتُهُ عَنْ حَدِيثِ) قال صاحب 
«التنبيه»: لا أعرف هذا الحديث. انتهي ° . قفدتي بو عَنْ بَكْرِ) بفتح الموخدة 
وسكون الكاف ار بضم الس ر وفتح الزاي: نسبة إلى مزينة بنت كلب بن وَبْرَهَ 
قبيلة كبيرة. كما في «اللباب»"". 

وبكر هذا: هو ابن عبد الله بن عمرو المزني» أبو عبد الله التابع الجليل الفقيه 
البصري . رَوَى عن أنس بن مالك» وابن عياس» وابن عمر» والمغيرة ة بن شعبة» 
وغيرهم . وروى عنه ثابت البناني» وسليمان التيمي» وقتادة» وغالب القطان» وغيرهم. 
قال ابن المديني: له نحو خمسين حديثاء قال: أدركت ثلاثين من فرسان مزينة» منهم 
عبد الله بن مغفل» ومعقل بن يسارء وقال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: 
ثقَة ثقة مأمون. وقال ابن حبان في «الثقات»: روى عن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني» 
وله صحبة» وكان عابدا فاضلاء وهو والد عبد الله بن بكر. وقال حميد الطويل: كان 
بكر مجاب الدعوة. وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: لم يسمع بكر من 
المغيرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: روايته عن أبي ذر مرسلة. وقال العجلي: بصري 
تابعي ثقة. وكان بكر يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت 
فيه أثمْت» وهو سوء الظن بأخيك. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا مأمونا حجةء وكان 
فقيهاً. مات سنة .)٠٠۸(‏ وقال ابن المديني وغيره: مات سنة (١٠۱)ء‏ ورجّح ابن سعد 
الأوّل» وبالثاني قال البخاري» وابن أبي خيثمة» وأبو نصر الكلاباذي» وغيرهم. 


.756 «تنبيه المعلم» ص‎ )0( .1١/١ «شرح مسلم)»‎ )١( 
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وقال فى «التقريب»: ثقة ثبت جليل» من الثالثة. انتهى . 


أخرح له الجماعة» وله ف ( م) عشرة أحاديث. 
خرج وله في (صحيح عشرة أحادي 


وت رەو 


ثم عُدْتُ إِلَيْه) أي رجعت إلى زياد (ُحَدَّئْنِي بهو) أي بالحديث الذي حدّئه به عن 
بحكر (عَنْ مُوَرَقي) - + بضم الميم» وفتح الواو» وكسر الراء المشدّدة» آخره قاف وهو 
مُوَرّقَ بن مُشَمْرِجٍ - بضم الميم» وفتح الشين المعجمة» وسكون الميم» وكسر الراءء 
آخره جيم - ويقال: ابن عبد الله العجلي» أبو معتمر البصري» ويقال: الكوفي. روى 
عن عمرء وسلمان الفارسي» وأبي ذرء وأبي الدرداءء واد بن عباس» وغيرهم. وروي 
عنه قتادة» وعاصم الأحول» وحميد الطويل» ومجاهد» وغيرهم. قال النسائي: ثقة 
وقال العجليّ: بصري تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعبد : كان 
ثقة عابداء قالوا : توفي في ولاية عمر بن هُْبّيرة على العراق. وقال الهيثم ب بن عدي» 
والقَرّاب: مات سنة ثلاث. وقال ابن حبان: كان من العباد الحْسن» مات سنة خمس 
ومائة. وقال خليفة» وابن قانع: مات سنة ثمان. ١‏ 


وقال فى «التقريب»: ثقة عابدٌ» من كبار الثالثة. انتهى . 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» أربعة أحاديث برقم 1885 و۸۸۷٠‏ 
و00 و4565. 


20 رەو 


(ثم عدت ليو نَحَدَّنّي بو عَنِ الْحَسَّنِ) أي البصريّ» تقدمت ترجمته . . وقوله: 
(وَكَانَ يَنْسّبّهُمَا إلى الْكَذِب) من كلام الحلوانيّ: أي كان يزيد بن هارون ينسب زياد بن 
ميمون» وخالد بن محدوج إلى الكذب. 

(قاَ الْحْلْوَانِيُ) هو الحسن بن عليّء شيخ المصنف . 

[تنبيه]: قوله: «قال» معطوف على «قال» المذكور فى قوله السابق: «قال: سمعت 
يزيد بن هارون» بحذف حرف الىطف» وحذف حرف العطف وحده في سعة الكلام 
جائز على القول الراجح عند النحاة» كما في قول الشاعر [من الخفيف]: ٠‏ 
كَيْفِ أَضبَختَ كَيْف أَمسَيْتَ مِمًا مَعْرِسسُ الو في فُؤاد الكريم 

أراد كيف أصبحت» وكيف أمسيت . وفي الحديث: #تصدّق رجل من ديناره من 


درهمه» من ثوبهء من صاع بره من صاع تمره) . رواه مسلم في «(صحیحه . . وسمع من 
العرب: أكلت خبزاء لحماًء تمراً . أي أكلت خبزاًء ولحماء وتمراً . قال الأشمونيّ: 


ولا يكون ذلك إلا في الواو» و«أو؛ انتهى. ومثال «أو» أثر عمر طللنه في اصحيح 


۲۳٢ 


البخاري» : «صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقباء». والله تعالى 
أعلم""' . 

[تنبيه آخر]: نقل عن الحافظ ابن منده أنه وصف مسلماً بالتدليس»ء حيث قال: إنه 
كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه: «قال لنا فلان»» وهو تدليس» ورذ عليه الحافظ 
أبو الفضل العراقي» كما ذكره الحافظ في «رسالته» في المدلسين. فتنبّه. والله تعالى 
أعلم . 
ّ (سَمِعْتٌ عَبْدَ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم 
لنٺوري» أبو سهل البصري. روى عن أبيه» وعكرمة بن عمار» وحرب بن شداد» 
وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الوارث» وأحمدء. وإسحاق» والحسن بن علي الحلواني» 
وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق» صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة ‏ إن شاء 
الله - . وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال ابن قانع: ثقة يخطىء. ونقل ابن خلفون: 
توثيقه عن ابن نمير. وقال علي بن المديني: عبد الصمد ثبت في شعبة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ست» أو سبع ومائتين. وقال ابنه عبد الوارث 
وغيره: مات سنة سبع . وقال البلاذري: مات آخر سنة ست» أو أول سنة سبع . وقال 
فى «التقريب»: صدوق» ثبت في شعبة» من التاسعة. انتهى. أخرج له الجماعة» وله 


في (صحيح مسلم) )1٥(‏ حديثاً . 

وقوله: (وَذَكَرتُ) بالبناء للفاعل» والتاء ضمير المتكلّم» والجملة في محل نصب 
على الحال من فاعل «سمعتٌ»: أي والحال أنى قد ذكرت (عِنْدَهُ) ظرف لذكرث: أي 
عند عبد الصمد (زِيَادَ بْنَّ مَيْمُونِ) بالنصب على المفعولية لذكرت. وقوله: (كُنْسَبَهُ إلى 
الكذب) هكذا النسخ» والظاهر أن الفاء زائدة» والجملة في محل نصب على أنه مفعول 
ثان لسمعت» على القول بأنها من النواسخ» أو على الحال من «عبد الصمد» على قول 
الجمهور. ويحتمل أن يكون مفعول سمعت أو الحال”" محذوفاًء والتقدير: سمعت 
عبد الصمد يُكذِّب زياد بن ميمون» ويكون قوله: «فنسبه إلى الكذب» جملةً مؤكّدةً. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كن تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


يي AS u7 6 o‏ 02 34 ارم و ده توم م ااه 
۲ - (وحدثتا مخحمود بْنُ غیلان. قَالَ: قلت لأبى داو الطَيالِسِنَ: قد أكُترتَ عَنْ 
)١(‏ راجع شرح الأشمونى على «الخلاصة» .١١١ - 1١7/7‏ مع «حاشية الصبّان» . 
(0) بفتح المثئاة» وتشديد النون ‏ : نسبة إلى عمل التّنُور المعروف» وبيعها. قاله فى «اللباب» .5777/1١‏ 


(۳) وحذف الحال يجوزء كما بيّنه ابن هشام كانه تعالى فى «مغنى اللبيل» 1/۲ 


YY 


باو بْنِ مَنْضُوِرِ قَمَا لَك آم تسم مِنْهُ حَدِيتٌ الْعَطَارَةه الَنِي رَوَى لتا التضر بد بن شُمَيْل؟ 
کال لِيَّ: اسْكُت. مانا َي ريا بن مون وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِي الاه كَقلَّا 
لَهُ: مذو الْأَحَادِيتٌ الي تَرْوبِهَا عَنْ أنَس؟ كَقَالَ: أَرَأَيْثمَا رجلا يُذْنِبُء كَيَنُوبُء أَلَيْسَ 
يعوب اللهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْنَا : نعم قَالَ: ما سَمِعْتٌ مِنْ آئس يِن دا ليا وَلَا كَهيراء إِنْ 
گان لا يَعْلَمُ التّاسُء نما لا تَعْلّمَانِ ئي لم لی أنَسَا؟ گال أَبُو ماو : بعتا بَعْدُ أنه 
يَروي» كَأَنينَاءُ آنا وَعَبْدُ الرّحْمَنِ فَقَالَ: أثوبُ, م گان بَعْدٌ يدت قُتَرَكْنَاة) . 
شرح الأثر: 
عن محمود بن غيلان المروزي المتقدّم في 7ع أنه (قَالَ: قُلْتٌ لأبي داود 

الطَليّالِسِيّ) سليمان بن داود الحافظ المتقدم في ٠١/5‏ (قَدَ ا أَكْبَرْتَ) أي من الرواية» أي 
رويت أحاديئاً كثيرةً (َنْ عَبَّادِ بن مَنْصور) هو: عباد بن منصور الناجيّ بالنون» 
والجيم - أبو سلمة البصري القاضي» روى عن عكرمة» وعطاء» وأبي رجاء العطاردي» 
وغيرهم. وروى عنه إسرائيل» وحماد بن سلمة» وأبو داود الطيالسي» وغيرهم. قال 
على بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور كان قد تغير؟ قال: لا أدري» 
إلا أنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظء ولم أر يحيى يرضاه. وقال أحمد بن محمد بن 
يحيى بن سعيد: قال جدي: عَبَادٌ ثقة» لا ينبغي أن يُترّك حديثه لرأي أخطأ فيه - يعني 
القدر ‏ . وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء» وكان يُرمّى بالقدر. وقال أبو 
زرعة: لين. وقال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث» يكتب حديثه» وتَرَى أنه أخذ هذه 
الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود بن الحصين» عن عكرمة. وقال علي بن 
المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لعباد بن منصور: سمعتَ حديتٌ: «ما 
مررت بملأ من الملائكة»» وأن النبي ئي كان يكحل ثلاثا ‏ يعني من عكرمة ‏ ؟ فقال: 
حدثهن ابن أبى يحيى» عن داود» عن عكرمة. وقال أبو داود: ولي قضاء البصرة 
خمس مرات» وليس بذاك» وعنده أحاديث فيها نكارة» وقالوا تغير. وقال الآجري 
سألت أبا داود عن عمرو الأغضف. فقال: قاضى الأهواز ثقة» قال لعباد بن منصور: 
من حدثك أن ابن مسعود رجع عن قوله: «الشقي من شقي في بطن أمه)؟ قال: شيخ لا 
أدري من هو؟ فقال: عمرو أنا أدري من هو؟ قال: من هو: قال: الشيطان. وقال 
النسائي: ليس بحجة. وقال في موضع آخر: اليس بالقوي. وقال ابن حبّان: كان 
قدرياء داعية إلى القدرء وکل ما روى عن عكرمة» سمعه من إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى» عن داود بن الحصين» عنه. فدلّسها عن عكرمة. وقال عباس الدُوري» عن 
يحيى بن معين: حديثه ليس بالقوي» ولكنه يكتب. وقال الدارقطني : ليس بالقوي. 

وقال مهنأ عن أحمد: كانت أحاديثه منكرة» وكان قدرياء وكان يدلس. وقال ابن أبى 


A 


شيبة : روى عن أيوب» وعكرمة. وكان يسبب إلى القدر. روى أحاديث مناكير. وقال 
أبو بكر البزار: روى عن عكرمة أحاديث» ولم يسمع منه. وقال العجلي: لا بأس به 
يكتب حليئه. وقال مرة: جائز الحديث. وقال ابن سعد : هو ضعيف عندهمء وله 
أحاديث منكرة. وقال الجوزجانى: کان یرمّی برأيهم» وكان سي ءَ الحفظ» وتغير أخيراً . 
وقال الآجري عن أبي داود: ثنا أحمد بن أبي شريح» ثنا معاذ بن معاذء ثنا عباد بن 
منصورء على قدرية فيه. وقال ابن عدي: هو في جملة من يكتب حليثه. وقال رست 
عن يحيى بن سعيك: مات عباد» وهو على بطن امرأته. وقال ابن قانع : مات سنة اثنتين 
وخمسين ومائة» وفيها أرخه أبو موسى الْعَتَرَيَ وزكرياء الساجي» وابن ع حبان. 

وقال في «التقريب): صدوقٌء رمي بالقدر» وكان يدلّسء وتغير بآخره» من 
السادسة. انتهى . 

علق له البخاريّء وأخرج له الأربعة» وله ذكر عند المصنّف هنا في «المقدّمة». 

ما لَكَ) «ما» استفهام مة: أي فأي شيء ثبت لك. وقوله: ال تن غ مغ جملة 
قار نے ال المهلة» وتشديد الطاء المهملة : أي المرأة التي ت تبيع العطر. 

قال القاضى عياض َة تعالى: ذكر مسلم حديث العظارة» ولم يُفسّرهء وهو 
حديث رواه زياد بن ميمون أبو عمار» عن أنس» أن امرأة يقال لها: الحولاء عظارةً 
كانت بالمدينة» فدخلت على عائشة» وذكرت خبرها مع زوجهاء وأن النبئ يل ذكر لها 
في فضل الزوج» وهو حديث طويل» غير صحیح» ذكره ابن وضّاح بكماله في كتاب 
«القطعان» لهى ويقال: إن هذه العظارة هي الحولاء بنت ثُويت المذكورة في غير هذا 
الحديث أنه 60 

يسا انتهى 


وقال ف فى السان الميزان»: وحديث العطارة أخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» من طريق عُنجارء صاحب «تاريخ بخارى»» حدثنا محمد بن نصر بن 
خلف. ثنا أبو كثير» سيف بن حفص» حدثني علي بن الجنيد, > ثنا محمد بن سلامء ثنا 
أبو سهل المدائني» ثنا الصباح بن سهل» عن زياد بن ميمون» عن لس بن اطي 
قال: كانت امرأة بالمدينة» عطارة» يقال لها : الحولاء فجاءت إلى عائشة 
فقالت: يا أم المؤمنين» نفسي لك الفداءء إني لأَرَيّن نفسي لزوجي كل ليلة» حت ا 
العروس أَََّفٌ إليه» فقالت : إن رسول الله م قال : : اليس من امرأة ترفع شيئا من بيتهاء 
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أو تضعه فى مكان. تريد بذلك إصلاحا إلا نظر الله إليها. . ٠.‏ فذكر الجديث بطولهء 
وفيه: فضل الولادة. والرضاعء والفطام» والمراودة» والمعانقة» والقبلة» والمجامعة» 
وغير ذلك . تھی . 

وقوله: ابي صفة لحديث (رَوَى لَنا) بيناء الفعل للفاعل» ومفعوله محذوف : 
أي رواه. وقوله: (التَضْرٌ بْنُ شُمَيْل) بالرفع على الفاعليّة لروى. وهو النضر بن شميل 
المازني» أبو الحسن النحويّ الثقة الحافظ البصري» نزيل مروء وقد تقدّم في /٤‏ ۳۷. 

(قا) أي أبو داود الطيالسيّ (لِيَ: اسْكْتْ) أي عن سؤالك هذاء ثم علل أمره 
بالسكوت بقوله (كأَنَا لَقِيتٌ) بكسر القاف» من باب تعب (زِيَادَ بن مَيْمُونٍ) بالنصب على 
المفعوليّة للقيت. وقوله: (وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ) بالرفع عطفاً على الضمير المرفوع 
فى «لقيت»؛ لوجود الفاصل بالمفعول بهء إذ لا يُشترط أن يكون الفصل بالضمير 
المنفصل» كما قال في «الخلاصة»: 


ون على ضَمِير رفع فصل عَظفْتَ فَافْصِلْ بالشمير الْمُنْمْصِل 


أو ماص ل ما وبلا قضليَردْ فى فِي النَظْم قَاشِياً وَضُعْمَهُ امََقِد 
ويحتمل أن يكون «عبد الرحمن بن مهدي» منصوياً على أنه مفعول معهء كما قال 
فى «الخلاصة» أيضاً : 


يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهُْ في لخو سيري وَالطَرِيقَ مُشْرعَه 
بِمَامِنَالْفِعْلٍ وِشِبْهِوسَبَقْ ذا النََصْبُ لآ بالْوَاو في الْقَولٍ الأَحقّ 

(مَسَألْتاهُ) وقوله: (فَقَُنَا لَهُ) تفسير للسؤالء وقوله: (مَذِهِ الْأَحَادِيتُ الي تَرُوِيهًا 
عَنْ انس طابه)» اسم الإشارة مبتدأ» وخبره محذوف لدلالة السياق غليه: أي أسمعتها 
منه؟ (قَقَالَ) أي زياد (أَرَيْثُما) أي أخبراني» وقد تقدّم البحث عن «آرأيت»»› وأخواتها 
قريباً» فلا تنس (رَجُلَا يُلْْبُ) بضم أوله من الإذناب (َيَنُوبُ) أي عن ذنبه (ألَيْسَ ينو 9 
الله عَلَبْهِ؟) أي أي ليس يقبل الله ك توبته؟ (قَالَ) أبو داود الطيالسيٰ (قَلْنا) أي قلت أنا 
وعبد الرحمن بن مهدي (نَعَم) أي يقبل الله تعالى منه توبته (قالَ) زياد (مَا سَمِعْتٌ مِنْ 
أنسِ) ((مِنْ دا( أي مما أرويه عن أنس دنه (قَلِيلًا ولا كَثيرًا)ء (! (إِنْ گان لا يَعْلَم الاس 
أي العوامٌ الذين ليس لهم عناية بالرواية ورواتها (كَأَنْثُمَا لا تَعْلَمَانِ) بتقدير همزة 
الاستفهام : أي أفأنتما لا تعلمان. ويحتمل أن تكون ل زائدة» ومعناأه: فأنتما 


تعلمان»› الأول أقرب . (أني) بفتح الهمزة لكونها سذت مسد مفعولي «(تعلمان» لم 
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أَلْقّ) بفتح الهمزة» والقاف» بينهما لام ساكنةء اللقاء (أَنسَا) طؤ . 

والمعنى أنه لم يلق أنس بن مالك وه » فضلاً عن سماع تلك الأحاديث منى 
وإنما يرويها عنه كذباً (كَالَ أَبُو دَاوٌة) الطيالسي (مَبَلَعَنا بَعْدٌ) بالبناء على الضمٌّ؛ لقطعه 
عن الإضافة» ونيّة معناها: أي بعد أن إعلانه بالتوبة (أنه يَرْوِي) أي عن أنس ذه 
(كَأَتَيْنَاهُ آنا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) هكذا النسخ: «فأتيناه» بنون الجمعء والظاهر أن «أنا» بدل 
من الضمير الفاعل» أو عطف بيان لهء و«عبد الرحمن» بالرفع عطف عليه. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(فَقَالَ: أنُوبُ) أي أرجع إلى الله تعالى من الكذب على أنس اه (ثُمَّ گان بَعْدُ 
بالضم أيضاًء كما سبق توجيهه (يُحَدَّتُ) أي عن أنس ذه (قَتَرَكْنَاهُ) أي تركنا الإتيان 
إليه؛ لعدم قبوله النصح» لتماديه على غيّهِ . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ظاهر صنيع أبي داود الطيالسيّ» وعبد الرحمن بن مهدي في مراجعة زياد 
ابن ميمون» واعترافهما بقبول توبته» دليلٌ على أن مذهبهما قبول توبة الكاذب في 
الحديث النبويّ» وقد اختلف أهل العلم في ذلك مع اتفاقهم في قبول توبة الفاسق 
بغير الكذب فيه» وقد سبق تحقيقه في المسائل المذكورة في شرح حديث: ١لا‏ تكذبوا 
على . ..» الحديث» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف ك تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


ر هيم رر aA‏ كاك ساه مامه Ta A‏ روه 25ت 
۳ _ (حدثنا حسرة الحَلَوَانِيٌ» قال: سَمِعتٌ ُ به قال: كان عبد القدوس 


ور قم ورت م عره" مي رهووة 45 rl‏ مس 2o‏ رمك 25ت رم م حر رو شه 
س ر 


اله ڪي أنْ نخد الرَوْحٌ عَرْضّاء كَالَ: كَقِيلَ لَهُ: آي شَيْءِ هَذَا؟ كَالَ: يَعْنِي تُتَحَذ كوه 
في حاط ِيَدخلَ عليه الځ 

رجال هذا الإسناد: اثنان: 

.77 /7 (حسن الحلوانيّ) هو ابن علي الحافظ نزيل مكة» تقذم في‎ ١ 

۲ - (شبابة) بن سَوَار المدائني» تقدّم في .۳۸/٤‏ والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن حسن بن علي الحلوانيّء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ شَبَابَة) بن سوّار (قَالَ: گان عَبْدٌ 

الْقُدُوس) بن حبيب الكلاعى الشامى الدمشقىء تقدّمت ترجمته عند ذكر المصتف الرواة 
المتّهمين (يُحَدَّئناء كَيَقُولُ: سُوَيْدُ) بصيغة التصغير (ابْنُّ عَقَلَة) بعين مهملة مفتوحة» وقاف 
مفتوحة» وهو تصحيف من عبد القّوس» والصواب سويد بن عَمَلَّة - بغين معجمة» وفاء 
مفتوحتين - . 


وسويد بن عَمَلَةَ هذا: هو سُويد بن عَمّلة بن عَؤْسَجة بن عامر بن وداع بن معاوية 
ابن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن خُرَيم بن جُعْفِيَ بن سعد العشيرة» 
أبو أمية الجعفي الكوفيء أدرك الجاهلية» وقد قيل: إنه صلى مع النبي يا ولا 
يصح. وقيل: قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله كله وهذا أصحء 
وشهد فتح اليرموك. وروى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» 
وغيرهم. . وروی عنه أبو إسحاق السبيعي » » وخيثمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم يم النخعي» 
والشعبي» وغيرهم . قال ابن معين» والعجلي: ثقة . وقال علي بن المديى :5 دخلت بيت 
أحمد بن حنبل» فما شَبّهت بيته إلا بما وُْصِف من بيت سويد بن غفلة» من زهدهء 
وتواضعه. وقال علي والد الحسين الجعفي: كان سويد بن غفلة يؤمنا في شهر رمضان 
في القيام» وقد أَنَى عليه عشرون ومائة سنة. وقال نعيم بن ميسرة» عن رجل» عن 
سويد بن غفلة قال: أنا لِه رسول الله كلِِ. وقال أبو نعيم: مات سنة (80). وقال 7 
عبيد القاسم بن سلام» وغير واحد: مات سنة إحدى وثمانين. وقال عمرو بن علي 
وغيره: سنة (87). وقال عاصم بن كليب: بلغ ثلاثين ومائة سنة. قال الحافظ: إن 
صح أنه لِدَة رسول الله اة فقد جاوزها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا لا يصحّ؛ لأن في سنده مجهولاً. والله تعالى 
أعلم . 

وذكره ابن قانع في الصحابة» وروى له حديثا في إسناده ضعف. وقال في 
«التقريب»: مُحَضْرَمٌ: من كبار التابعين» قدم المدينة يوم ذفن النبئ كله وكان مسلما 
في حياته» ثم نزل الكوفة» ومات سنة ثمانين» وله مائة وثلاثون سنة. انتهى. أخرج له 
الجماعة» وله في «صحيح مسلم» أربعة أحاديث» برقم ٠١57‏ حديث علي ذل : 
ااسيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان...» الحديث. و١۷١٠‏ حديث عمر بن 
الخطاب ولب : «قبّل الحجرء والتزمه. ...2 الحديث. و777١‏ حديث أبيَ بن كعب وه : 
«عرّفها حرلا قال: فعرّفتها...» الحديث. و59١٠‏ حديث عمر دي أيضاً: «نهى نبي 
الله (عن لبس الحرير إلا...» الحديث. ْ 

(قَالَ شبَابَةٌ: وَسَمِعْتٌ عَبْدَ الْقُدُوسٍ يَقُولٌ: نَهَى رَسُولٌ الله ل أَنْ يُتنَكَذّ) بالبناء 
للمفعول (الرَّوْحُ) بفتح الراءء وسكون الواو (تَرْضًا) بفتح العين المهملة» وسكون 
الراءء آخره ضاد معجمة» هكذا صحفه عبد القذوسء والصواب: «أن يُتََحَذ الروح 
غَرَضاً) : أي يُتخذ الحيوان الذي فيه الروح هدفا للرمي (قَالَ) شبابة (قَقِيلَ لَهُ) أي لعبد 
القدّوس (أَيُ شَيْءٍ هَذَا؟) مبتداً وخبرء و«أي» استفهاميّة: أي ما معنى هذا الكلام؟ 
(قَالَ) عبد القددوس (يَعْنِي سذ كَوَةٌ) بفتح الكاف على اللغة المشهورة» قال صاحب 


۲ 


«المطالع»: وحكي فيها الضمّ. (فِي حَائْط لِيَدْحُلَ عَلَيْهِ الرّوْحُ) بفتح» فسكون: أي 
النسيم. 

قال النووي كانه تعالى : المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس» وغباوته» 
واختلال ضبطه» وحصول الوهم فى إسناده ومتنه» فأما الإسنادء فإنه قال: سويد بن 
عقلة - بالعين المهملة» والقاف ‏ وهو تصحيف ظاهرء وخطأ بَيّنُّء وإنما هو غفلة - 
بالغين المعجمةء والفاء المفتوحتين ‏ . وأما المتن فقال: الرَوْح - بفتح الراء - وعَرْضا 
- بالعين المهملة» وإسكان الراء - وهو تصحيف قبيح» وخطأ صريح ١‏ وصوابه «الروح» 
- بضم الراء - و«عَرَّضاً» - بالغين المعجمة. والراء المفتوحتين - ومعناه: نَهَى أن تَتََحْذ 
الحيوان الذى فيه الروح غرضاً : أي هَدَفاً للرمي» فيرمى إليه بالنشاب وشبهه . والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث النهي عن اتخاذ الروح غَرَضاً أخرجه ا ا 
الصيد والذبائح» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن النبي كَل قال: « 
تتخذوا شيئا فيه الروح غَرَضاً). وأخرج أيضاً من حديث أنس نه قال : 
رسول كل أن تُضصْبَرَ البهائم». ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: 3 
رسول الله كله لَعَنَ من اتخذ شيئا فيه الوح غرضاً. 

ومعنى : «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً) : أي لا تتخذوا الحيوان الحيّ غَرَضاً 
ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. ومعنى: أن تُصْبَرٌ البهائم: أي أن تُحبس» 
وهي حيّة» لتْقَتَلَ بالرمي ونحوه. 

وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل على أن هذا النهي للتحريم» حيث 
قال: «لَعَنّ رسولٌ الله ية من اتخذ الخ»» ب لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرمء 
ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلافٌ لنفسه» وتضييع لماليّته» وتفويتٌ لذكاته» إن كان مُذَكّى » 
ولمنفعته إن لم يكن مما بُذگی". 

وقال القاضي عياض كآنه تعالى: ولم يختلف العلماء في منع أكل المصبورة» 
وأنها غير ذكيّة. وفائدة الحديث النهي عن قتل الحيوان لغير منفعة» والعبث بقتله . وقال 
الطبريّ: فيه هيل على مع قتل ما أحل أك من الحيوان ما وجد إلى تذكيته سبيل. ثم 
فيه فساد المال. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.1١١4/١ «شرح مسلم»‎ )١( 
.٠١١/١ «إكمال المعلم»‎ )۳( .٠١8/١7 «شرح مسلم»‎ )۲( 


Yr 


4ه - قال فشر وَسَمِعْتٌ عبد الله يْنَ غ عْمَرَ الْقَوَرِيرِيَ يَقُولُ: سوک حَمَادَ بن 
َي يَقُو يول لِرَجُلٍ بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِي بْنُ مال يأيّامِ: ما هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحة التي نَبَعَتْ ب 
ِلَكُمْ؟ قال: َعَم 1 یا أَاء إ إِسْمَاعِيل) 

(قَالَ 8 أي ابن الحجاج» صاحب الكتاب كله تعالى» والظاهر أنه من كلام 
الراوي عله ) ويحتمل أن يكون من كلامه نفسه (وسَمعت عبيْدَ الله بْنَّ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَ) 
الثقة الثبت البصريء نزيل بغدادء المتقدّم في 7/5 (يَقُولُ سَمِعْتٌ حَمَادٌ بْنَ رَيْدِ) 
المتقدّم في ۲١/۳‏ (يَة ول لرَجُل بَعْدَمَا جَلْسَ مَهْدٍ ِي بْنُ هلال) أبو عبد الله البصريء 
روى عن يعقوب بن عطاء بن ابي رباح» ويونس بن عبيد. وروی عنه ابئه محمد» 
وحمدان بن عمر»› وجماعة. كذبه يحيى بن سعيد» وابن معين. وقال الدارقطني وغيره : 
متروك. وقال يحيى بن معين أيضا: صاحب بدعة» يضع الحديث. وساق ابن عدي له 
أحاديث» وقال عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن المديني: كان يتهم بالكذب. 
وقال يحيى بن معين أيضا : ومن المعروفين بالكذب» ووضع الحديث مهدي بن هلال. 
وقال ابن عدي أيضا: ليس على حديثه ضوءء ولا نور؛ لأنه كان يدعو الناس إلى 
بدعته. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كذبه أحمد بن حنبل. وقال أبو داود في «سؤالات 
ابي عبید)» والنسائي في «التمييز): كذاب. وقال العجلي : متروك الحديث» قَدَرِيء 
وليس هو أخا معلى بن هلال. وقال الساجي: كان قدريا من الدعاة. وليس هو من 
رجال الكتب الستّة0؟. والله تعالى أعلم. 

(بأًا م) متعلق ب«قال» )ما هَذِو) «ما») استفهامية مبتدأ خبره اسم الإشارة» ويجوز 
العكس ا نعتٌ)» أو بدل» أو عطف بيان لاسم الإشارة» كما قيل : 


مَعَرفٌ جغ ةإشَارَةٍ بأل يعْرَبُ َغتاًأؤ بَيَاناً أو يَدَلْ 
و«العين» تطلق على معان كثيرة» أوصلها في «القاموس)”") إلى سبعة وأربعين 
معني 2 وذكر الشارح أنها تزيد على المائة» والمناسب هنا هو وع الماع ويجمع على 
أعيّن» وعيون. 
وقوله: (الْمَالِحة) صفة للعين. وهي من أمْلّح الماء: ضد عَذْبء وهي من 
النوادرء وكنى بقوله : «العين المالحة» عن ضعف مهدي هذا وج رحه » شبّهة بماء العين 


.٠١١۷ _ ١١5/5 و«لسان الميزان»‎ .195 ١96/4 راجع «ميزان الاعتدال»‎ )1١( 
.۲۹۳ - 7417/9 (؟) راجع «القاموس» مع شرح «تاج العروس»‎ 


٤ 


المالح لا يحصل به الغرض» من الرَيَء وزوال العطش» كذلك حديث مهدي بن هلال 
لا يحصل به التفعء بل يكون ضرراً لسامعه؛ لأنه ربما عمل بهء وهو غير صالح للعمل 
به» فيحصل له الضرر في دينه» كما يحصل الضرر في بدن من يشرب المالح من الماء. 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أشرت آنفاً إلى أن «المالحة» من النوادرء وذلك لمخالفته قواعد اسم 
الفاعل؛ لأنه إما أن يكون من ملح ككرم» كما هو لغة أهل العالية»فاسم فاعله مَلِْحَ» 
بفتح › فكسرء وإما أن يكون من أملح» كما هو لغة آهل الحجازء فاسم فاعله مُمْلِحَء 
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قال الفيُوميّ كث تعالى في كتابه النافع «المصباح المنير»: ملح الماء ملوحةٌ؛ هذه 
لغة أهل العالية» والفاعل منها مَل - بفتح الميم» وكسر اللام - مثل ا فهو 
حَشِنٌّء هذا هو الأصل في اسم الفاعل» وبه قرأ طلحة بن مصرّف: وها ملح لمج 
[الفرقان:157» لكن لما كثر استعماله» خفف» واقتصر في الاستعمال عليه» ففيل: 
امِلْح) - بكسر الميم» وسكون اللام -. وأهل الحجاز يقولون: أملح الماء إملاحاً 
والفاعل مال التي جاءت على غير قياس» نحو أبقل الموضعء فهو باقلّء وأغضى 
الليل» فهو غاض. وأنشد ابن فارس [من الرجز]: 
صَعَحَيَ فوا وَالْحِمَامُوَاققِعٌ وَمَاءَقفَوٌ مَالِحٌ وَنَاققِعٌ 

ونقله أيضاً عن ابن الأعرابيئ. وأنشد بعضهم لعمر بن أبي ربيعة [من الطويل]: 
وَنَوْ تَمَلَّتْ فِي الْبَحْر وَالْبَحْرُ مَالِحٌ لأصبَع مَاء الْبَحْرِ مِنْ رِيقِهًا عَذَبًَا 

ونقل الأزهري اختلااف الناس في جواز «مالح»» ثم قال: يقال: ماء مالخ» وملح 
أيضاً . وفي نسخة من «التهذيب»: قلت: وقال في «المجرّدا: ماءٌ مالخ» ولح بمعنى . 
وقال ابن السَيدٍ في «مثلث اللغة»: ماع ملح ولا يقال: مالخ في قول أكثر أهل اللغة. 
وعبارة المتقدّمين فيه: وماءٌ مالح قليلٌ» ويعنون بقلته كونه لم يجىء على فعله» فلم يهتد 
بعض المتأخرين إلى مَغْزْلهِمء وحملوا القلة على الشهرة والثبوت» وليس كذلك» بل 
هي محمولة على جريانه على فعله» كيف » وقد تقل أنها لغة حجازيةٌ وصَرَّح أهل اللغة 
بأن أهل الحجاز كانوا يختارون من اللغات أفصحهاء ومن الألفاظ أعذبهاء 
فيستعملونه» ولهذا سنحانه تعالى نزل القرآن بلغتهم» وكان منهم أفصح العرب 
- يعني النبي ب -. وما ثبت أنه من لغتهم لا يجوز القول بعدم فصاحته. وقد قالوا في 
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الفعل : مَلَحّ الماء مُلُوحاً» من باب قعدء وقياس هذا مالخ» فعلى هذا هو جار على 
القياس . انتهى كلام الفيُوميٌ بزيادة يسيرة . من «اللسان» 600 

(الَتِي نَبَعَتْ) - بفتح الموخدة» يقال : : بع الماء بُوعاًء من باب قعد» وبع نَبْعاً 
من باب نمع لغة: : حرج من العين. . قاله الفيومي (قِبَلْكُمْ) - بكسر القاف» وفتح 
الموخدة» وزان عِنَب: أي جهتكم (قَالَ) ذلك الرجل (نَعَمْ يا أا إِسْمَعِيل) كنية حمّاد بن 
زيد» والمراد أن ذلك الرجل وافق حمَّاداً على جرح مهدي بن هلال. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كلذ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

6 (وحَدَّنَنَا الْحَسَنُ الُْلْوَانِيُ ؛ ل لَ: سَمِعْتٌ عَفَانَ» كَالَ: سَمِعْتٌ أا عَوَائَةَ 
قَالَ: ما بَلَمَيِي عَنِ الْحَسَنٍ حَدِيتٌ» إلا انيت به أَبَانَ بْنَ ابي عَيّاشء راه عَلَىَ). 

رجال هذا الإسناد: اثنان: 

١‏ (الحسن الحلوانيّ) المذكور قبل سند. 

۲ - (عشّان) بن مسلم الصفّار البصريّ الحافظ المتقدّم في 4/ 47. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الأثر: 

عن الحسن الحلواني أنه (قَال: سيعت عَفَانَ بن مسلم (ال: ب سَمِعْتُ ابا 

عن الحسَن) البصري» تقدّمت اترجمته (حَدِيتٌ: إل أت به أَبَانَّ) يجوز صرفهء وعدمه. 
والصرف أجود (ابنّ بي عَيَاشِ) واسمه فيروز» أبو إسماعيل» مولى عبد القيس 
البصري» ويقال: دينار. روى عن أنس فأكثر» وسعيد بن جبير» وخليد بن عبد الله 
الْعَصَرِيَ؛ وغيرهم. وروى عنه أبو إسحاق الفزاري» وعمران القطانء ويزيد بن 
هارون» ومعمرء وغيرهم. قال الفلاس: متروك الحديث» وهو رجل صالح.ء يكنى أبا 
الرأي فيه. وقال عباد المهلبي : أتيت شعبة أنا وحماد بن زيد فكلمناء في أبان: أن 
يُميك عنه فأمسك» ثم لقيته بعد ذلك. فقال: ما أراني يسعني السكوت عنه. وقال 
أحمد بن حنبل : متروك الحديث» ترك الناس حديثه منڏ دهر. وقال أيضا : لا يكتب 


عنه» قيل: كان له هَوىَء قال: كان منكر الحدیث» كان وكيع إذا أتى على حديثه 
)١(‏ راجع «المصباح المنير؛ 58/7. والسان العرب» ٥۹4/۲‏ 3505. 
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يقول: رجل» ولا يسميه استضعافا. وقال مرة: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس 
حديثه بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال مرة: متروك الحديث. وكذا قال النسائي» 
والدارقطني» وأبو حاتم» وزاد: وكان رجلا صالحاء ولكنه بْلِيَ بسوء الحفظ. وقال 
عفان: قال لي أبو عوانة: جمعت أحاديث الحسن عن الناس» ثم أتيت بها أبان بن أبي 
عياش» فحدثني بها كلها. وقال أبو عوانة مرة: لا أستحل أن أروي عنه شيئاً. وقال 
ابن أبي حاتم: سكل أبو زرعة عنهء فقال: ترك حدیثه» ولم يقرأه عليناء فقيل له: كان 
يتعمد الكذب؟ قال: لاء كان يسمع الحديث من أنس» ومن شهرء ومن الحسن, فلا 
يميز بينهم. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بَيْنْ الأمر في الضعف» وأرجو أنه لا يتعمد 
الكذب إلا أنه يسَبّه عليه» ويغلطء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» كما قال 
شعبة. وقال مالك بن دينار: أبان بن أبى عياش طاووس القراء. وقال أيوب: ما زلنا 
نعرفه بالخير منڏ دهر. وقال ابن إدريس : قلت لشعبة: : حدثني مهدي بن ميمون» عن 
سَلْم الْعَلّويَ قال: : رأيت أبان بن أبي عياش يكتب عن أنس بالليل» فقال شعبة: سام 
يرى الهلال قبل الناس بليلتين. وقال ابن حبان: : كان من العباد. سمع من أ نس 
أحاديث» وجالس الحسنء فكان يسمع من كلامهء فإذا حدث به جعل كلام الحسن عن 
أنس مرفوعاً» وهو لا يعلم» ولعله حدث عن أنس بأكثر من ألف وخمسمائة حديث» ما 
لكثير شيء منها أصل. وقال ابن معين مرة: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال 
ابن المديني: كان ضعيفا. وقال الساجي: كان رجلا صالحا سخياء فيه غفلة» يهم في 
الحديث. ويخطئ فيه. وقال يزيد بن هارون: قال شعبة: ردائي» وحماري في 
المساكين صدقة» إن لم يكن ابن أبي عياش يكذب في الحديث. وقال شعيب بن 
حرب: سمعت شعبة يقول: لأن شرب من بول حماري أحب إلي من أن أقول: حدثني 
أبان. وقال ابن إدريس عن شعبة: لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان. وقال 
سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد قال : جاءني أبان بن ابي عياش» فقال: أحب أن 
كلم شعبة أن يكف عني» قال» فکلمته» > فكف عنه أياماء ثم أتاني في الليل» فقال: 
إنه لا يحل الكف عنه» إنه يكذب على رسول الله 6ه . وقال يزيد بن بن زريع: : حدثني عن 
أنس بحديث» فقلت له: عن النبي يكل؟ فقال: وهل يروي أنس عن غير النبي كله؟ 
فتركته. وقال ابن سعد: بصري متروك الحديث. وذكره الفسوي في «باب من يُرْعَبُ عن 
الرواية عنهم». وقال العقيلي: ثنا أحمد بن علي الأبار قال: رأيت النبي ب في النوم» 
فقلت: يا رسول الله ييا أترضى أبان بن أبي عياش؟ قال: لا. وقال أبو عبيد الآجري 
عن أبي داود: لا يكتب حديثه. وحكى الخليلي في «الإرشاد» بسند صحيح › أن أحمد 


لا ؟ 


قال ليحيى بن معين - وهو يكتب عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبان نسخة - : تكتب 
هذى وأنت تعلم أن أبان كذاب؟ فقال: يرحمك الله يا اا عبد الله أكتبها › وأحفظهاء 


حتى إذا جاء كذاب يرويها عن معمرء عن ثابت» عن أنس» أقول له: كذبت» إنما هو 
أبان. وقال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث» تركه شعبة» وأبو عوانة» ويحيى» وعبد 
الرحمن. وذكر أبو موسى المديني أنه توفي سنة (۷) أو (۲۸). 

قال الحافظ : والظاهر أنه خطأء وكأنه أراد وثلاثين. وروينا فى الجزء الثاني من 
حديث الفاكهي عن ابن أبي مسرة» أنه سمع يعقوب بن إسحاق ابن بنت حميد الطويل 
يقول: مات أبان بن أبى عياش فى أول رجب سنة .)١178(‏ وكذا ذكره القراب في 
«تاريخه». وقال الذهبى فى «الميزان»: بقى إلى بعد الأربعين وماثة. ولا يخفى ما فيه. 
وفي «التقريب»: متروك» من الخامسةء مات في حدود الأربعين. انتهى. 

روى له أبو داود حديئا واحداً مقرونا بقتادة فى «الصلاة»: ثنا خُليد العصري» عن 
أبي الدرداء: «خمس من جاء بهن. ..» الحديث. وهو من رواية ابن الأعرابي. 

(فَقَرَأَهُ عَلَيّ) أي قرأ أبان ذلك الحديث الذي أتى به أبو عوانة. وقال النووي 
رحمه الله تعالئى: معنى هذا الكلام: أنه كان يُحَدَّثْ عن الحسن بكل ما يُسأل عنه» 
وهو كاذبٌ في ذلك. انتهى0"©. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كانه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

ورولى وو 04 بم واظ 


7 - (وححدَقنا سويد بن سوي دلا علي بن نهر قال: سمغت أن حمر 


ا ا ای ای في تې رض عل ناشب م ا كَمَا عرف ف ينها 


رجال هذا الإسناد: اثنان: 

١‏ (سُويد بن سعيد) بن سهل بن شهريار الهَروي» أبو محمد الْحَدَئَاني ‏ بفتح 
المهملة؛ والمثلثة - الأنباري ‏ بنون» ثم موخدة - سكن الحَدِيئة تحت عانة وفوق 
الأنبار. 

رَوَى عن مالك» وحفص بن ميسرة» ومسلم بن خالد الزنجي» وعلي بن مسهر» 
وغيرهم . . وروی عنه مسلم» وابن ٠‏ ماجه وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم . 





.١١9/١ «شرح مسلم؛»‎ )١( 
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قال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي أحاديث سويد» عن ضمام بن 
إسماعيل» فقال لي: اكتبها كلهاء فإنه صالحء أو قال: ثقة. وقال الميموني عن أحمد: 
ما علمت إلا خيراً. وقال البغوي: كان من الحفاظ. وكان أحمد ينتقي عليه لولديه. 
فيسمعان منه. وقال أبو داود عن أحمد: أرجو أن يكون صدوقاء لا بأس به. وقال أبو 
حاتم : كان صدوقاء وكان يدلس ويكثر. وقال البخاري: كان قد عمي» فمن ما ليس 
من حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» مضطرب الحفظء. ولا سيما بعدما عَمِي . 
وقال صالح بن محمد: صدوق إلا أنه كان عمي» فكان يُلَمَّنَ أحاديث ليست من 
حديثه . وقال الْبَرْدّعي: رأيت أبا زرعة يسيىء القول فيهء فقلت له: ايش حاله؟ قال: 
أما كتبه فصحاح» وكنت أتتبع أصولهء فأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا. 
قال: وسمعت أبا زرعة يقول: قلنا لابن معين: إن سويدا يحدث عن ابن أبي الرجالء 
عن ابن أبي رواد عن نافع» عن ابن عمر أن النبي ييو قال : «من قال في ديننا برأيه. 
فاقتلوه». فقال يحيى: ينبغي أن يبدأ بسويد فيقتل. وقيل لأبي زرعة: إن سويدا يحدث 
بهذا عن إسحاق بن تجيح» فقال: نعم» هذا حديث إسحاقء إلا أن سويدا أتى به عن 
أبن أبي الرجال. قلت : فقد رواه لغيرك عن إسحاقء فقال: عسى قيل له فرجع. وقال 
الحاكم أبو أحمد: عمي في آخر عمره» فربما لمن ما ليس من حديثف فمن سمع منه» 
وهو بصير فحليثه عنه حسن. وقال النسائي : ليس بثقة» ولا مأمون» أخبرني سليمان بن 
الأشعث قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سويد بن سعيد حلال الدم. وقال محمد 
ابن يحيى الْحََرَاز: سألت ابن معين عنهء فقال: ما حدثك» فاكتب عنهء وما حدث به 
تلقينا فلا. وقال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عنه» فحرك رأسه» وقال: ليس 
بشيء. وقال أبو بكر الأعين: هو سِدَادٌ من عيشء» هو شيخ. وقال أبو بكر 
الإسماعيلي: في القلب من سويد شيء» من جهة التدليس. 

وقال العجلي: ثقة» من أروى الناس عن علي بن مسهر. وقال مسلمة في 
«تاريخه): سويد ثقة ثقة» روى عنه أبو داود. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قيل لمسلم: 
كيف استجزت الرواية عن سويد في «الصحيح)؟ : فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة 
حفص بن ميسرة . 

قال البخاري: مات سنة أربعين ومائتين» أول شوال بالحديثة. وفيها أرخه 
البغوي» وقال: وكان قد بلغ مائة سنة. 

وقال فى «التقريب»: صدوق فى نفسهء إلا أنه عمى» فصار يتلقّن ما ليس من 
حديثه » وأفحش فيه القول ابن معين» من قدماء العاشرة. انتهى . 

تفرد به المصئف» وابن ماجه» وله في «صحيح مسلم) (09) حديئاً . 


۲۹ 


؟ ‏ (علىيّ بن مسهر) ‏ بذ بضم الميم» وسكون السين المهملة» وكسر الهاء ‏ 

القرشي» أبو الحسن الكوفى الحافظ؛ قاضى الموصل . 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء 
وغيرهم . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديث» أثبت من أبى معاوية. وقال 
عثمان الدارمى: قلت لابن معين: هو أحب إليك. أو أبو خالد الأحمر؟ فقال: ١‏ 
مسهر. فقلت: ابن مسهرء أو إسحاق الأزرق؟ قال: ابن مسهر. قلت: ابن مسهر٬‏ أو 
يحيى بن أبي زائدة؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال يحيى بن معين: قال ابن نمير: كان قد 
دفن كتبه. قال يحيى: وهر أثبت من أبن مير" وقال العجلي: قرشي من أنفسهم» كان 
ممن جمع الحديث والفقهء ثقة. وقال العجلي أيضا: صاحب سنة ثقة في الحديث» 
ثبت فيهء صالح الكتاب» كثير الرواية عد الكوفيين. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. وقال 
النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. وقال العقيلي: قال أبو عبد الله 
- يعنى أحمد - لما سئل عنه: لا أدري كيف أقول. قال: كان قد ذهب بصره» فكان 
يحدثهم من حفظه. وذكره ابن حبان في «الثغقات»» وقال: مات سنة تسع وثمانين 
ومائة. وعن يحيى بن معين: أنه ولي قضاء أرمينية» فاشتكى عينه» فَدَمنَّ القاضي الذي 
كان بأرمينية إليه طبيباء فكحله» فذهبت عينه» فرجع إلى الكوفة أعمى. 

وقال فى «التقريب»): ثقة ثقة له غرائب بعدما ضر من الثامنة . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )٠٠۳(‏ أحاديث. والله تعالى أعلم. 

عن علي بن مُسهرء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أنَا وَحَمْرَةُ الرّيّاتُ) بالرفع عطفاً على 
الضمير المتصل؛ لوجود الفصل بالمنفصل . 

والاحمزة) : هو ابن خحبيبف بن عمارة الزيات القاريء. أبو عَمَارَة الكوفي التيمي 
مولاهم تقدمت ترجمة في 04/4. 


6م 


١م‏ اباد بن آي ياش نَحوًا من الف حَدِيثِء قَالَ عَلِيَ) بن مسهر (تَلَقِيتُ حَمْرَةً) 
الزات (فَأَخْبَرَنِى أنه رَأَى الي ل في الْمَنَامء فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَِعَ مِنْ أَبَانَ) أي أراه 
إياه (كُمَا عرف أي النبي كَل (ِنْهَا) أي من تلك الأحاديث التي سمعها من أبان: 
وعرضها عليه ا شَيْكَا يَسِيرّاء حَمْسَةٌ أو سه بالنصب بدلا من «شيئاً». قال القاضي 
عياض ب تعالى: هذا ومثله استئناس» واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان» لا أنه 
يقطع بأمر المنام» ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت» ولا تثبت به سنة لم تثبت» وهذا 
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بإجماع العلماء. انتهى'. 

وقال النوويّ كله تعالى بعدما ذكر كلام عياض: ما نضّه: وكذا قاله غيره من 
أصحابنا وغيرهم» فنقلوا الاتفاق على أنه لا يكير بسبب ما براه النائم ما تقرر في 
الشرع» وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله 5ة : «من رآني في المنام فقد رآني»»› فإن 
معنى الحديث: أن رؤيته صحيحة» وليست من أضغاث الأحلام» وتلبيس الشيطان» 
ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعيّ به؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط» وتحقيق لما 
يسمعه الرائي . وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته» أن يكون متيقظاء 
لا مُعَمْلا ولا سيء الحفظ» ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبط» والنائم ليس بهذه 
الصفة» فلم تقبل تقبل روايته؛ لاختلال ضبطه. هذا كله فى منام يتعلق بإئبات حكم على 
خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى النبي ييه يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو 
ينهاه عن منهئ عنه» أو يرشده إلى فعل مصلحة» فلا خلاف فى استحباب العمل على 
وفقه؛ لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام» بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. 
انتهى'"2. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف بث تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


۷ - ا١حََدَّنَنَا‏ عَبْذ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ حبرا رَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيء قا 
َال لي أَبُو إسْحَاقَ الْمَرَارِي: اتب عن بَقِيّةَ م مَا رَوَى عَنٍ الْمَعْرُوفِينَ لا تخاب عن م 
رَوَى عَنْ غَيْرٍ الْمَعْرُوفِينَ» وَلَا تكب عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيِّاشٍ ما رَوَى عَنٍ الْمَعْرُوفِينَ 
ولا عَنْ غَيْرِهِم). 

رجال هذا الإسناد: اثنان: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُ) أبو محمد الحافظ المشهور» صاحب 
«المسند)» تقدم في :/ى07. 

١‏ - (رَگرياءُ بْنُ عَدِيّ) بن زَرَيق بن إسماعيل» ويقال: ابن عدي بن الصّلت بن 

بسْطام التيمي» أبو يحيى الكوفي» نزيل بغداد. 

رَوَى عن أبي إسحاق الفزاري» وار بن المبارك وعبيد الله بن عمرو الرَّفيَء 
وغيرهم. وعنه إسحاق بن راهويه» والبخاري في غير «الجامع»» وعبد الله بن أبي 
شيبة» وعبد الله الدارمي» وابن نمير» وغيرهم. 

قال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن الجنيد: قيل 


.۱٠٣۹/۱ «شرح مسلم؛»‎ )0( .١167/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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لابن معين : ذكر لأبي نُعيم حديث عن زكريا ب بن عدي» فقال: ما له وللحديث! ذاك 
بالتوراة أعلم. فقال ابن معين: كان زكريا بن عدي لا بأس بهء وكان أبوه يهوديا 
فأسلم. وقال العجلي: كوفي ثقة» رجل صالح» وأخوه يوسف ثقة» وزكريا أرفع منه» 
وكان متقشفاء حسن الهيئة» له نفس. وقال المنذر بن شاذان: ما رأيت أحفظ منه» 
جاءه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فقالا له: أخرج إلينا كتاب عبيد الله بن عمروء 
فقال: ما تصنعون بالكتاب» خذوا حتى أملي عليكم کله» وكان يحدث عن عدة من 
أصحاب الأعمش» فيميز ألفاظهم. وقال عباس الدوري: حدثنا زكريا بن عدي» وكان 
من خيار خلق الله. وقال ابن خراش : ثقة» جليل» ورع. وقال ابن سعد: :توفي ببغداد 
في جمادى الأولى سنة »)۲١١(‏ وكان رجلا صالحاًء ثقة» صدوقاأًء كثير الحديث. 
وقال مطين» وإسماعيل بن أبي الحارث: مات سنة )5١7(‏ زاد إسماعيل» وابن حبان: 
يوم الخميس» ليومين مضيا من جمادى الآخرة. 

وقال في «التقريب»: ثقة جليل يحفظ» من كبار العاشرة. انتهى . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»» 
والترمذي» وابن ماجه. وله في «صحيح مسلم» )١5(‏ حديثاً . والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن زكريا بن عدي أنه (قَالَ: قَالَ لي أَبُو | إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيٌُ) إبراهيم بن محمد بن 

الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الكوفي» نزيل الشام» وسكن 
المصيصة. روى عن حميد الطويل» وأبي إسحاق السبيعي» والأعمش» »> وغيرهم. 
وروی عنه معاوية بن عمرو الأزدي» وزكرياء بن ن عدي» والأوزاعي» وغيرهم . ٠‏ قال ابن 
معين : ثقة ثقة. وقال أبو حاتم : الثقة المأمون الإمام. وقال النسا ٿي: 5 ثقة مأمون» أحد 
الأئمة. وقال العجلي: كان ثقة» رجلا صالحاً» صاحب سنة» وهو الذي أدب أهل 
الثغر» وعلمهم السنةء وكان يأمر وينهى» وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه» وكان 
كثير الحديث» وكان له فقه. وقال سفيان بن عيينة: كان إماما. وقال عطاء الخفاف: 
كنت عند الأوزاعى» فأراد أن يكتب إلى أبى إسحاق» فقال للكاتب: ابدأ به» فإنه والله 
خير مني. وقال أبو مسهر: قدم علينا أبو إسحاق» فاجتمع الناس يسمعون منهء قال: 
فقال لي: اخرج إلى الناس» فقل لهم : من كان يرى القدر فلا يحضر مجلسناء ففعلت. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» فاضلاًء صاحب سنة وغزو» كثير الخطأ في حديثه. وقال 
الخليلي: أبو إسحاق إمام» يُقتَدى به» وهو صاحب كتاب السيرء نظر فيه الشافعي» 
وأملى كتابا على ترتيبه» ورضيه. وقال الحميدي: قال لي الشافعي : لم يُصَنْف أحد في 
السير مثله. وقال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد زنديقاء فأراد قتله» فقال: أين أنت 
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من ألف حديث وضعتَهًاء فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري» وابن 
المبارك» يَنخُلانها حرفاً حرفاً . وقال ابن مهدي: رجلان من أهل الشامء إذا رأيت 
رجلا يحبهماء فاطمئن إليه: الأوزاعي» وأبو إسحاق. كانا إمامين في السنة. وقال ابن 
عيينة في قصة: والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه. وقال لأبي أسامة: أيهما أفضل: أبو 
إسحاق» أو الفضيل بن عياض؟ فقال: كان الفضيل رجل نفسه» وأبو إسحاق رجل 
عامة. وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: وُلِد بواسط. وابتدأ فى كتابة الحديثء 
وهو ابن (18) سنةء وكان من الفقهاء والعباد. وقال الخطيب: حدث عنه سفيان 
الثوري» وعلي بن بكار المصيصيء» وبين وفاتيهما مائة سنةء أو أكثر. وقال أبو داود: 
مات سنة .)۱۸١(‏ وقال البخاري: مات سنة (85). وقال ابن سعد: سنة (0184). 
وقال في «التقريب»: ثفة» حافظ» له تصانيف» من الثامنة. انتهى . 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» خمسة أحاديث» برقم ٤۷٤‏ و۲۲۰٩‏ 
و891١‏ و۷۹٤۲‏ و7059. 


(اكتب) ) فعل أمر من الكتابة» فهمزته همزة وصل» تضم عند الابتداء بها؛ إتباعاً 
لعين الكلمة» وتحذف عند الدرج (عَنْ بقِيّة) , بن الوليد الكلاعيّ الحمصيّ» تقدّم في 
1/4 (مَا رَوَى عَنِ) المشايخ (الْمَعْرُوفِينَ ولا تَكْْبْ عَنْهُ ما رَوَى عَنْ غَيْرٍ الْمَغْرُ وفين) 
أي لأنه كثير التدليس عن الضعفاء لا تُب عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيِّاشٍ) بن ليم 
الْعَنْسِيَ» أبي غتبة الحمصى (مَا رَوَى عَن المَعْرُوفِينَ ولا عَنْ غَيْرِهِمْ) قال النووي کا 
تعالى: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري فى إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة» قال 
عباس الدُوري: سمعت يحيى بن معين يقول : إسماعيل بن عياش ثقة» وكان أحب إلى 
أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: هو ثقة» 
والعراقيون يكرهون حديثه. قيل ليحيى: أيما أثبت. بقيّة» أو إسماعيل؟ قال: 
صالحان. وقال البخاري : : ما روى عن الشاميين أصح. وقال عمرو بن علىٌّ: إذا حدث 

عن أهل بلاده فصحيح» واذا حدث عن أهل المدينة» مثل هشام بن عروة» ويحيى بن 
سعيد» وسهيل بن أبي صالحء» فليس بشيء. وقال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع 
أصحابنا يقولون: علم الشام عند إسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم. قال يعقوب: 
وتكلم قوم فى إسماعيل» وهو ثقة» عدل» أعلم الناس بحديث الشام» ولا يدفعه دافع › 
وأكثر ما تكلمواء قالوا: يُغْرِبِ عن ثقات المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين: 
إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاعء 
فخلط فى حفظه عنهم . . وقال أبو حاتم: هو لين» يكتب حدیثه» ولا أعلم أحدا گت 
عنه» إلا با إسحاق الفزاري. وقال الترمذي: قال أحمد: هو أصلح من بقية» فإن لبقية 
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أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أبي الْحَوَاري: قال لي وكيع: يروون عندكم عن 
إسماعيل بن عياش؟ فقلت: أما الوليد ومروان فيرويان عنه» وأما الهيثم بن خارجة» 
ومحمد بن إياس فلاء فقال: وأيّ شيء الهيثم» وابن إياس» إنما أصحاب البلد الوليد 
ومروان. وقال أبو اليمان: كان يحيي الليل. وقال عثمان بن صالح السهمي: كان أهل 
حمص يَتَنَقضُونَ علي بن أبي طالب» حتى نشا فيهم إسماعيل بن عياش» فحدثهم 
بفضائله»› گرا . وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي لداود بن عمروء وأنا أسمع: كم 
كان يحفظ؟ ‏ يعني إسماعيل قال: شيئا کثیراًء قال: كان يحفظ عشرة آلاف؟ قال : 
عشرة آلاف» وعشرة ة آلاف» وعشرة آلاف. فقال أبي : هذا كان مثل وكيع. وقال ابن 
المديني : رجلان هما صاحبا حديث بلدهما: إسماعيل بن عياش» وعبد الله بن لهيعة. 
وقال أبو اليمان: كان أصحابنا لهم رغبة في العلم» وكانوا يقولون: نجهد» ونتعب» 
ونسافرء فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل بن عياش . وقال يعقوب بن سفيان: 
تكلم قوم في إسماعيل» وإسماعيلٌ ثقة» عدلء أعلم الناس بحديث الشام» وأكثر ما 
قالوا: يُغْربِ عن ثقات المدنيين والمكيين. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من 
إسماعيل بن عياش» ما أدري ما سفيان الثوري؟. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن 
أبيه: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل» لو ثبت على حديث أهل 
الشام» ولكنه خلط في حديئه عن أهل العراق» وحدثنا عنه عبد الرحمن قديماء وتركه. 
وقال دحيم : إسماعيل في الشاميين غاية» وخلط عن المدنيين. وكذا قال البخاري» 
والدولابى» ويعقوب بن شيبة. وقال ابن عدي: إذا روى عن الحجازيين» فلا يخلو من 
غلطء إما أن يكون حديثا برأسه» أو مرسلا يوضلهء أو موقوفا يرفعه» وحديثه عن 
الشاميين إذا روى عنه ثقة» فهو مستقيم» وهو في الجملة ممن يكتّب حديثه» ويحتج به 
في حديث الشاميين خاصة. وقال ابن حبان: كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في 
حديئهم» فلما كبر تغير حفظه» » فما حفظ في صباه وحَدَائته» اتی به على جهته» وما 
حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فية› وأدخل الإسناد في الإسنادء وألزق المتن 
بالمتن» وهو لا يعلم» > فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثرء خرج عن 
حد الاحتجاج به. 


قال محمد بن عون: كان مولده سنة (؟١١٠١).‏ وقال بقية : ولد سنة .)٥١(‏ وقال زید 
ابن عبد ربه: ولد سنة (5)» وكذا قال ابن عيينة» وأحمد بن حنبل» وقال أحمد 
وجماعة: مات سنة .)۱۸١(‏ وقال محمد بن سعدء وخليفة» وأبو عبيد: مات سنة 
.)A۲(‏ 


وقال في «التقريب»: صدوقٌ في روايته عن أهل بلده» مُخَلّط في غيرهم› من 
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الثامنة. انتهى. أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين»» والأربعة. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما قاله أبو إسحاق الفزاريّ 
من تضعيف إسماعيل بن عيّاش» خلاف قول الجمهورء فالحق أن إسماعيل حجة في 
حديث الشاميين» وإنما الطعن فيه في حديث غيرهمء من الحجازيين» والعراقيين. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كاله تعالى بالسند المتصل | إليه أول الكتاب: 


(وحَدَّثَنًا شاق بن إنراهم الْحَنْظَلِي : قَالَ* سَمِعْتٌ بَعْض أَصْحَابٍ عَبْدٍ 
اللو قَالَ: قَالَ اب ْنُ الْمُبَارَكِ: 2 بشم الج :ب َقِيّةُ لَؤْلَا أَنَه گان يَكْنِي الأسَامِيّء يسمي 


اتی گان دَهْرًا بدا عَنْ 1 سَِيدٍ الْوُحَاظِيَ , فتظرتا دا هْوَ عَبْدُ لْقُدُوسٍِ) . 


شرح الأثر: 

عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويم الحنظلي المروزي الإمام الحافظ المشهور. 
تقدّم في ۲٣/٤‏ أنه (قَالَ: من بعص أَضْحَابٍ عبد اله قال الور كانه تعالى: هذا 
مجهول» ولا يصح الاحتجاج به» ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلاً. انتهی” . (ثَالَ: 
قَالَ) عبد الله (: بْنُ الْمُبَارَكِ) الإمام المشهور» تقدّم في 5 غم 500 انعم - 
بكسر النون» وسكون العين المهملة - ومثلها «بئس» لإنشاء المدح» والذم» وهما فعلان 
عند الجمهور. لا يتصرفان. فلا يُستعمل منهما غير الماضي» وهما لإنشاء المدح والذم 
على سبيل المبالغة. ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعلء 2 أن يكون مُحلی بال 
كقوله هنا: نعم الرجل» أو بالإضافة كقوله وك : #ولنعم دار الْسَقينَ4 [النحل:0"]. أو 
ضميراً مفسرا بنكرة بعده» منصوبة على التمييز» نحو انعم قوماً معشره». ويُذكر بعدها 
المخصوص بالمدح أو الذمء نحو قوله هنا: «بقيّة)» وهو مبتداً خبره جملة «نعم» قبله» 
أو خبر مبتدإ محذوف وجوباً: أي هو بقيّة. وإلى هذا أشار ابن مالك كه تعالى في 
«خلاصته)» حيث قال: 


اه ل هخ خخ ا اس 0° 6ه م ام اه اس اس 

وھ ے م رركت 2° و 0 - ج رمه ل م .شاع هس س 
مقارني ل أو مضافين لما قارنهًا كيعم عمفهبى الكرَمَا 
سس انوي اس د ل 20 بي يړ و و ر و و ھا CG‏ ر 
ويرفقعان مضِمّرا فسيره مَمَيِْرٌ كَيعْمَقَوْماً مَعْشرةُ 





)0( شرح مسلم) ا 
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إلى أن قال: 
وَيُذْكَرُ الْمَخْمصُوصٌ يَعْدُمُبْتَدَا أَوْحَبَرَاسْملَيس يبدو أَبَدَا 
(لَوَْا أنه كان يني الْأسَامِيَ» وَيُسَمْي الْكُنَى) «لولا» حرف امتناع الشيء لوجود 
غيره: أي لولا تكنيته الأسامي» وعكسها لكان بقيّة نعم الرجل. 


وقوله: «يکني» بفتح أوله» وسكون ثانيه» وكسر ثالثه» من الكنية ثلاثياء ويجوز 
أن يكون بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد النون المكسورة» من التكنية رباعيّاء ويجوز 
أيضا ضم أولهء وسكون ثانيه» وكسر ثالثه» من أكنى رباعيًا أيضا. قال في «القاموس»: 
تى زيداً أبا عمروء وبأبي عمرو كُنْيَةَ بالكسر والضم: سمّاه به» کأکناه» وکتاه. وأبو 
فلان: كنيته» وكُنوته» ويُكسران. انتهى. 

ومعنى كلام ابن المبارك كه تعالى أن بقيّة كان إذا روى عن إنسان معروف باسمه 
كناه ولم يسمهء وإذا روى عن معروف بكنيته سماه ولم يكنهء وهذا نوع من التدليس» 
وهو قبيح مذموم» لأنه يُلْبس أمره على الناس» ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك 
الضعيف؛ لتركه اسمهء أو كنيته التي عُرف بهاء واشتهر بهاء ويُسميهء أو يكنيه بما لا 
يُعرف به» فيُخرجه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق عليه وعلى تركه» إلى حالة الجهالة 
التي لا تؤثر عند جماعة من العلماءء بل يحتجون بصاحبهاء وتقتضي توقفا عن الحكم 
بصحته ) أو ضعفه عند الآخزين» وقد يَعتَضد المجهول فيحتج به» أو يرجح به غيره» أو 
يُستأنس به. وأقبح هذا النوع أن يکي الضعيف» أو يسميه بكنية الثقة» أو باسمه؛ 
لاشتراكهما في ذلك» وشهرة الثقة به» فيوهم الاحتجاج بهء فهذا النوع مما يُقدّح في 
فاعله ”“. وسيأتى البحث عن التدليس مُستوفئ» حيث يشير إليه المصتف» إن شاء الله 
تعالى. ۰ 

ثم ذكر مثالاً لتدليس بقيّة» فقال: 


ان أي بقيّة (دَهْرَ1) أي زمنا طويلاً (يُحَدَتُنَا عَنْ بي سَعِيدٍ الْوْحَاظِيٌ) - بضم 
الواوء وتخفيف الحاء | لمهملة» وبالظاء المعجمة ‏ وخكى صاحب «المطالع» وغيره فتح 
الواو أيضاء قال أبو على الْعَسَانِيَ: وحاظة بطن من حمير. قاله النووي. ' 


وقال في «اللباب»: الْوْحَاظي: نسبة إلى وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي بن 





)0 راجع «إكمال المعلم» 25/١‏ و شرح النووي على صحيح مسلم) ١/ىا ١ ١‏ . 


۲0 


مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن 
الغوث بن قطر بن عريب. انتهى''"2. وفي «لبّ اللباب»: الؤحاظيّ بالضمٌ نسبة إلى 
ع ولاس وو 5 ماس . (CY)‏ 
وحاظة بطن من جشم بن عبد شمس» وقرية باليمن. انتهى . 

وفي «القاموس»: وُحَاظة بالضمٌء ويُقال: 
إليها مِحُلافٌ وُحَاظة. انتهى 


ا 


حاظة: بلد. أو أرض باليمن» نسب 


(فَتَظرَنًا دا هو عبد الْقُدُوس)» إذا» هى الفجائيّة: أي ففجأنا كونه عبد القدّوس. 
وعبد القدوس هذا: هو الشامي الذي تقدم قريباً تضعيفه وتصحيفه» وهو عبد القدوس 
ابن حبيب الْكَلاعِيَ - بفتح الكاف ‏ ابو سعيد الشاميّ» فهو كَلاعيَ وُحَاظيَ7”. وقد 
تقدّمت ترجمته عند ذكر المصتف بعض المتّهمين بوضع الأحاديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


قال المصنف ك له تعالى بالسند المتصل |[ ليه أول الكتاب: 


5 (وحَدَئبِي أَحْمَدُ بي بُوسف الأزدي ال سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّرّاقٍ يَقُولٌُ: مَا 
رأثت ابْنَ الْمُبَارَكِ يْمْصِحٌ بِقَوْلِهِ: ذا إلا إ ل سء انی سَمِعْنُهُ يَقُولُ لَه 


كَذَاتٌ). 
رجال هذا الإسناد: اثنان 


و ل مم و و 


١‏ (أَحْمَدُ بن يُوسُف الْأَرْدِيُ) هو: أحمد بن يوسف بن خالد المهلبى الأزدي» 
أبو الحسن السلمي النيسابوري» المعروف بحمدان. ْ 

روى عن عبد الرزاق» ومحمد ويعلى ابني عبيد» ورواد بن الجراح» وأبي مسهرء 
وغيرهم. وروی عنه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» ويحيى بن يحيى» 
وغيرهم . 

قال مكي بن عبدان: سمعته يقول: كتبت عن عبد الله بن موسى ثلاثين ألف 
حديث» وسألت مسلما عنهء فقال: ثقةء وأمرني بالكتابة عنه. وقال الدارقطني: ثقة 
نبيل . وقال النسائي في «أسماء شيوخه»: نيسابوري صالح. وفي رواية أخرى : اباس 
به. وقال ابن أبي حاتم : كتب إلى أبي وأبي زرعة بجزء من حديثه. وقال الخليلي : 
مأمون. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: کان رای لما 


.۳٠١ /۲ «لب اللباب»‎ )90( .۳٥٤/۳ «اللباب»‎ )١( 
.١١١۷/١ راجع «شرح النووي»‎ )*( 


ا 


الرزاق» نَبْتا فيه. وقال أبو حامد بن الشرقي: كان عنده شيخان» لم يكونا عند محمد 
ابن يحيى: النضر بن محمد الْجْرَسيء وخالد بن مخلد»ء قال: ومات سنة (5154). 
وقال غيره: سنة (1۳)» وله إحدى وثمانون سنة. وقال مكى: قال لنا أحمد بن 
يوسف: أنا أزدي» وأمى سُلّمية. ش 

وقال فى «التقريب»: حافظ ثقة» من الحادية عشرة. انتهى . 


وله في (صحيح مسلم» )١١(‏ حديثاً . 

۲ - (عبد الررّاق) بن همّام الصنعانيّ الحافظ المصتف المشهور» تقدّم في 18/7. 
والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن أحمد بن يوسف الأزدي Ns‏ تعالى» أنه (قالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّرّاقِ) بن همّام 
(يَقُولُ: مَا) نافية (رَأيْتُ) عبد الله (بْنَ الْمُبَارَكِ شخ بم ار وكسر ثالثه» من 
الإفصاح رباعياء يقال: أفصح عن مراده بالألف: إذا أظهره. فصح: إذا تكلم 
بالعريية . وقضح العجمي. امن باب قرب : جادت لخت فلم ين قل بن اشع 
الفتومن. والمناسب هنا المي الأول واف تعالى أعلم. يعو : كذّابٌ إلا لعب 


وة 


لمحذوف ثم إنه يحتمل أن یکو المعنى أنه خا طبه بهذا اکا 0 التقدير : أنت 
كذّاب. ويحتمل أن يكون معناه أنه قال هذا الكلام لأجل بيان حاله للناس» فيكون 
التقدير: هو كذاب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كه تعالى بالسند المتصل | إليه أول الكتاب: 

ا ا و ' قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا َعَم وَذْكَرَ 
لْمُعَلّى بْنَ عُرْقَانَ كَقَالَ: قال حَدَثَنَا أبو وَائِلِء قا قا 
قال أبُو تيم : نراه بعك بَعْدَ الْمَوْتِ) 


رجال هذا الإسناد: اثنان: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الدَّارِمِنُ) الحافظ المشهور المذكور قبل حديثين. 

١‏ (أبو نعيم) هو: الفضل بن ذكين» وهو لقب» واسمه عمرو بن حماد بن زهير 
ابن درهم التيمي» مولى آل طلحة الملائي الكوفي الأحول. 


YOA 





روى عن الأعمش» وأيمن بن نابل» وسلمة بن وردان» وخلق كثير. وروى عنه 
البخاري فأكثرء وروى هو والباقون بواسطة يوسف بن موسى القطان» ومحمد بن عبد 
الله بن نمير» وأبي خيثمة› وأبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه. وأبي سعيد 
الأشجء وغيرهم. . قال محمد بن سليمان الباغَنْدِيٌ: : سمعت أبا نعيم يقول: حدثنا 
الفضل بن عمرو بن حمادء ودُكين لقب. وقيل: إن رجلا قال لأبي نعيم: كان اسم 
أبيك دكينا؟» قال: : كان اسم أبي عمراء ولكنه لقبه قَرْوّة الجعفي دُكينا . وقال حنبل بن 
إسحاق: قال أبو نعيم: : كتبت عن نيف ومائة شيخ» ممن كتب عنه سفيان. وقال الفضل 
ابن زياد الجعفي عن أ بي نعيم: شاركت الثوري في ثلاثة عشر ومائة شيخ. وقال أبو 
عوف الْبُرُويَ عن أبي نعيم: قال لي سفيان مرة - وسألته عن شيء - : نت لا تبصر 
النجوم بالنهار» فقلت فقلت: وأنت لا تبصرها كلها بالليل» فضحك. ٠‏ وقال صالح بن أحمدة 
قلت لأبي: وكيعء وعبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون. أين يقع أبو نعيم من 
هؤلاء؟ قال: على النصف إلا أنه كيس يتحرى الصدق. قلت: : فأبو نعيم أثبت أو 
وكيع؟ قال: أبو نعيم أقل خطأء ٠‏ قلت: فأيما أحب إليك أبو نعيم أو ابن مهدي؟ قال: 
ما فيهما إلا ثبت إلا أن عبد الرحمن كان له فهم. وقال حنبل عن أحمد: : أبو نعيم 
أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال» ووكيع أفقه . وقال يعقوب بن شيبة: : أبو نعيم ثقة 
ثبت صدوق» سمعت أحمد بن حنبل يقول: : أبو نعيم يُرَاحَم به ابن عيينة» فقال له 
رجل : : وأي شيء عند أبي نعيم من الحديث» ووكيع أكثر رواية؟ فقال: هو على قلة 
روايته أثبت من وكيع. . وعن أبي زرعة الدمشقي عن أحمد مثله. وقال الفضل بن زياد: 
قلت لأحمد: : يجري عندك ابن فضيل مجرى عبيد الله بن موسى؟ قال: لاء كان ابن 
فضيل أثبت» فقلت: وأبو نعيم يجري مجراهما؟ قال: لا أبو نعيم يقظان في 
الحديث» وقام في الأمر - يعني في الامتحان . وقال المروذي عن أحمد قال: يحيى 
وعبد الرحمن وأبو نعيم الحجة الثبت» كان أبو نعيم ثبتا. وقال أيضا عن أحمد: وإنما 
رفع الله عفان» وأبا نعيم بالصدق» حتى نو بذكرهما . وقال مُهَنَا: سألت أحمد عن 
عفان وأبي نعيم» فقال: هما الْعَقْدَة. وفي رواية: ذهبا محمودين. وقال زياد بن ¿ أيوب 
عن أحمد: : أبو نعيم أقل خطأ من وكيع . وقال عبد الصمد , بن سليمان البلخي: سمعت 
أحمد يقول : : ما رأيت أحفظ من وكيع؛ وكفاك بعبد الرحمن إتقاناء وما رأيت أشد تثبتا 

في الرجال من يحيى» وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ . قلت: يا أبا عبد الله يُعظى 
فيز(" فقال: : أبو نعيم صدوق ثقَةق موضع للحجة في الحديث. وقال الميموني عن 





)١(‏ يعني أنه يأخذ الأجرة على التحديث. 
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أحمد: ثقة كان يقظان فى الحديثء. عارفا به» ثم قام في أمر الامتحان ما لم يقم 
غیره» عافاه الله» وأثنى عليه. 
فيهماء ويذكرونهماء ”كنا تلقو من الاس في أمرهما ما له به علي ٠‏ اا بأمر لم 
يقم به أحدء أو كبير أحد مثل ما قاما به: : عفان» وأبو نعيم. - يعني بالكلام فيهما؛ 
لأنهما كانا يأخذان الأجرة من التحديث؛ وبقيامهما 0 الإجابة في المحنة. وقال 
لبمتحنه» وم أحمد بن يونس وأبو غسان» وغيرهماء » فأول من امتحن فلان فأجاب: 
ثم عطف على أبي نعيم» فقال: قد أجاب هذا ما 7 تقول؟ فقال: والله ما زلت انهم جده 
بالزندقة» ولقد أدركت الكوفة ويها سبعمائة شيخ كلهم يقولون: : إن القرآن كلام الله 
وعنقي أهون عليّ من زِرَي هذاء قال: فقام إليه أحمد بن يونس فقبل رأسهء وكان 
بينهما شحناء» وقال: جزاك الله من شيخ خيرا. . وروى بعضها البخاري عن الكديمي» 
عن أبي بكر بن أبي شيبة بالمعنى» وفيها : ثم أخذ زره فقطعه ثم قال: رأسي أهون 
علي من زري هذا . وقال أحمد بن ملاعب: سمعت أبا نعيم يقول: ولدت سنة ثلاثين 
ومائة في آخرها . وقال إبراهيم الحربي : كان بين وكيع وأبي نعيم سنة» وفات أبا نعيم 
في تلك السنة الْحَلّْق . وال منوب بل سقيان: مات أبو نعيم سنة ثماني عشرة ومائتين» 
وكان مولده سنة ثلاثين. وقال حنبل بن إسحاق وغير واحد: : مات سنة تسع عشرة 
ومائتين. وقال بعضهم: في سلخ شعبانء وبعضهم في رمضان. . وقال علي بن خشرم: 
سمعت أبا نعيم يقول: يلومونني على الأجر وفي بيني ثلاثة عشرء وما في بيتي رغيف. 
وقال ابن سعد في ليقت أنا عبدوس بن كامل» قال: كنا عند أبي نعيم في ربيع 
الأول سنة سبع عشر عشرة» فذكر رؤيا رآهاء فأولها أنه يعيش بعد ذلك يومين ونصفاء أو 
شهرين وتصفاء أو عامين ونصفا » قال: فعاش بعد الرؤيا ثلاثين شهراًء ومات لانسلاخ 
شعبان في سنة تسع عشرة. 

وقال فى «التقريب»: ثقة ثبتٹ» من التاسعة . انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في ااصحيح مسلم» 2050 حديثاً . والله تعالى أعلم . 

شرح الأثر: 

عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ كله تعالىء أنه (قَالَ: سَمَِءُ سَمِعْتٌ أا نُعَئِم) 
الفضل بن دكين . وقوله: (ودكرٌ الْمَُلَى ُن َُْانَ جملة في محل نصب على الحال من 
«أبا نعيم»: : أي والحال أنه ذكر في كلامه المعلّى - بضم الميم» وفتح العين المهملة» 


الحا 


وتشديد اللام» مقصوراً ‏ ابن عرفان ‏ بضم العين المهملة» وسكون الراءء وبالفاء - 
على المشهور. وحكي فيه كسر العين» وبالكسر ضبطه الحافظ أبو عامر العبدريّ. قاله 
النوويٌّ دن 

و«المعلی بن شرفان؛ هذا يروي عن عمه أبي وائل» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري في «تاريخه»: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك الحديث. وقال 
الدوري عن ابن معين: كان عرّافا في طريق مكة. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث. 
وقال الساجيّ: حدّث عن أبي وائل بالمناكير. وقال الحاكم» والنقاش» وأبو نعيم 
مثله. وذكره العقيليَ في «الضعفاء». وليس له شيء في الكتب الستة”" . 

(فَقَاكَ) أي أبو نعيم (قَالَ) أي المعلى (حَدَثَنَا أبو وَائِلٍ) هو شقيق بن سلمة 
الأسدي الكوفي المخضرم التابعيّ الكبير» تقدّم في 4/ 04 (قال: حرج عَلَيَنَا) أيها 
المسلمون (ابْنُ مَسْعُودِ) هو عبد الله الصحابي الشهير له تقدّم في ١١/١‏ (بصِمَينَ) 
بكسر الصاد المهملةء وتشديد الفاءء بوزن سجين - : موضع قرب الرّقَة بشاطىء 
الْمْرَاتَء كانت به الوقعة الْعْظمَى بين عليَ ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء غَرّة صَمَر 
سنة (۳۷) . . فمن ثَمَّ احترز الناس السفر في صفر. اله في «القاموس» في ماق الصَمَنَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره صاحب «القاموس» من احتراز 
الناس من السفر في صفرء وتشاؤمهم» ولم يتعقّبه. عجيب من مثله؛ لأن هذا من 
مزاعم الجاهليّة الباطلة» ولقد أجاد شارحه» حيث نقل عن شيخهء أنه قال: ولا اعتداد 
بفعل الناس» واحترازهم» فلا يعتبر مع ورود الخبر بقوله كهِ: «لا عدوى» ولا طيرةء 
ولا صفر). انتهى. والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال النووي كث تعالى فى «شرحه»: وأما صفين: فبكسر الصاد والفاء 
المشددة» وبعدها ياء في الأحوال الثلاث : الرفع» والنصب» والجرء وهذه هي اللغة 
المشهورة» وفيها لغة أخرى. حكاها أبو عمر الزاهدء عن ثعلب» عن الفراءعء 
وحكاها صاحب «المطالع» وغيره من المتأخرين: «صفون» بالواو فى حال الرفع. 
انتهى”” . 

وقال السيّد محمد مرتضى الزبيديَ في «تاج العروس»: قال ابن بَرَيَّ: وحقّ صفين 
(1) «شرح مسلم» .١١8/١‏ 


(0) انظر :«الجرح والتعديل» ۸/ "٠‏ و«الضعفاء الكبير» .۲٠١ /٤‏ و«المغني في الضعفاء» ۲/ 1۷. و«ميزان 
الاعتدال» ٠٠١ ١54/4‏ . و«لسان الميزان» 49/5 .4١‏ 


زفرة شرح مسلم» 4/١‏ 


557١ 


أن يذكر في «باب الفاء»؛ لأن نونه زائدة؛ بدليل قولهم: صِفون فيمن أعربه بالحروف» 
وفي حديث أبي وائل: «شهدت صمّين » ويئست الصمّون». . وفي اتقريب المطالع»: 
الأغلب عليه التأنيث. وفي إعرابه أربع لغات: إعراب جمع المذكر السالم» وإعراب 
«عَرَبون)» وإعراب «غِسّْلِين)» ولزوم الواو» مع فتح النون» وأصله في «المشارق» 
لعياض كن تعالى. وبقي عليه إعراب ما لا ينصرف؛ للعلميّة والتأنيث» أو شبه ال 
كما قاله عياض وغيره. وفي «المصباح»: : في ١صَفّ):‏ هو فِعْلين»ء من. الصفء 
فَعِيل » من الصَفُونء فالنون أصليّة على الثاني . ذكر هذا کله المرتضى في «التاے ۳ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما ذكره من لغات إعرابه خمس لغات: 
الأول: إعرابه إعراب جمع المذكّر السالم بالحروف. والثاني: إعرابه كَرَبُونء في لزوم 
الواو» وإعرابه بالحركات» منصرفا. والثالث: إعرابه كغسلين» في لزوم الياء» وإعرابه 
بالحركات على النون أيضاً منصرفاً. والرابع: لزوم الواو» مع فتح النون. والخامس: 
إعرابه على النون إعراب ما لا ينصرف. والله تعالى أعلم. 


(فَقَالَ بُو تُعَيِم : را - بضمٌ التاء: أي أتظئّه (بُعِتٌ) بالبناء للمفعول (يَعْدَ 
الْمَوْتِ) قال النووي يه تعالى: معنى هذا الكلام أن المعلى كَذَبَ على أبي وائل في 
قوله هذا؛ لأن ابن مسعود طا توفي سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» 
والأول قول الأكثرين» وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان 5ه بثلاث سنين» وصفين كانت 
فى خلافة علي نه بعد ذلك بسنتين» فلا يكون ابن مسعود طبه خرج عليهم بصفين» إلا 
أن يكون بُعِتَ بعد الموت» وقد عَلمتم أنه لم يبعث بعد الموت» وأبو وائل مع جلالته» 
وكمال فضیلته» وعلو مرتبته» والاتفاق على صيانته» لا يقول: خرج علينا من لم يخرج 
عليهم» هذا ما لا شك فيه» فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عُرفان» مع ما عرف 
من ضعفه. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


قال المصنف كد تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


٩۱‏ - (حَدئيي مرو بن عَلِيّ وَحَسَنٌ الْحلْوَانِيُ؛ كِلَاهُمَا ا 


كَالَ: کنا عِنْدَ ند اميل و لي قحد رَجُلَ ڪن َجُلٍ ؛ أت :إن هذا لب يتدج 
ال : كمال الدج ٠‏ بء قال إِسْمَاعِيلٌ: ما اعْتَابَةٌ وه حَكَمَ أنه ليس بَِتِ 
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رجال هذا الإسناد: ثلاثة 
١‏ (عمرو بن عليّ) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصريّ الحافظ, تقذم في 57/4". 
5١‏ (حسن الحلوانيّ) ابن عليَء نزيل مكة الحافظ». تقدّم في ۲/۳. 


٣‏ _ (عفان بن مسلم) الصقار البصريّ الحافظ الثبت» تقدّم في 4/ 47. والله تعالى 


شرح الأثر: 

(عَنْ َفَانَ ن مُسْلِم) الصفارء أنه (كَالَ: كَنّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عليه هو إسماعيل 
ابن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر البصري الحافظ. و«عُليّة» بصيغة التصغير: أمهء وكان 
يكره ه النسبة إليهاء وتقدّم في١/؛‏ (تَحَدَّتٌ رَجُل عَنْ رَجُلِ) لم يُعرفا .قال عقا الل 
إن مَذَا) أي الرجل الذي حدّث عنه الرجل (لَيْسَ بك بت بفتح الموحدة» وتسگن : 
ليس عدلاً ضابطاً . قال الفيومئ كله تعالى: بت الشيء يشت بوتا : دام واستقر ٠‏ فهو 
ثابٹ› وبه سمي . وت الأمر: صح » ويتعدى بالهمزة والتضعيف» فيقال: أثبته» وتيت 
والاسم الثبات. وأثبت الكاتب الاسم: كتبه عنده. وأثبت فلاناً : : لازمه. فلا يكاد 
يفارقه. ورجل ثبْتٌ ساكن الباء: مُتْبّت في أموره. وتَبْتُ الجنان: أي ثابت القلب. 
وتيت في الحرب» فهو تَِيتُء مثال قَرْبَ فهو قَرِيبٌ. والاسم نبت بفتحتين. ومنه قيل 
للحجة: تُبَتّ. ورجل تَبَتٌ بفتحتين أيضاً: إذا كان عدلاً ضابطاًء والجمع ابات مثلٌ 


سبّب ب وأسباب. انتھی , 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد من عبارة الفيوميٌ هذه أنه يجوز في «ثبتٍ) 
المذكور هنا أن يكون ر بفتح الموحدة» وسکونها . والله تعالى أعلم. 

(قَاَ) عمَّان (قَقَالَ الرّجُل) أي الذي حدّث عن الرجل (اغْتَبْتَهُ) أي الرجل 
المحدّث عنه (قَالَ إسْمَاعِيلَ) أي ابن عليّة (مَا اغْنَابَهُ) «ما») نافية: أي لم يغتبه غيبة 
شرعيّة» وهي التي يتعلق بها التحريم (وَلَكِنّهُ حك أَنَهُ لَيْسَ بِنَيْتِ) أي إن كلامه هذا 
يعبر حكماً عليه بعدم كونه حجة يحم بروايته. 

وحاصل ما أشار إليه ابن عليّة كه تعالى بكلامه هذا أن الغيبة» وإن كان معناها: 
ذكرك أخاك بما يكره» لكنها مشروطة بما إذا لم يتعلّق بذلك غرض شرعيء مثل ما 
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فعل عمّان هناء وإلا فلا يكون لها حكم الغيبة» بل تكون تارة واجبة» وتارة مستحبّة 
بحسب الدواعي والحاجة. 

وتفسير الغيبة بما ذُكر هو الذي جاء عن النبى بيه فيما أخرجه مسلم في 
ااصحيحه) من حديث أبي هريرة أن رسول الله َء قال: «أتدرون ما الغيبة؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلمء > قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: «إن کان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته». 

وقال القاضي عياض كه تعالى: ما حاصله: مثل هذا ليس بغيبة» بل لو لم 
يَحسُّن مقصده» وقصد محض التنقّص والعيب» لا بيان الحال لأجل الحديث لكان 
غيب وكذلك لو لم يكن المتكلّم من أهل هذا الشأن» ولا ممن يلقت إلى قوله فيه لما 
جاز له ذكر ذلك» ولكان غيبة» وهذا كالشاهد ليس تجريحه غيبةً» ولو عابه قائل بما 
جرح به على طريق المشاتمة والتنقص له أدب له» وكانت غيبةً . وقد قيل ليحيى بن 

سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله؟ فقال: لأن 
يكونوا خصمائي أحبٌ إلى من أن يكون خصمي رسول الله كَل يقول: «لم حدّئتَ عني 
حديثاً ترى أنه كذب». انتهى كلام القاضي”“. وسأبيّن المواضع التي تباح فيها الغيبة 
قريباً» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف يآ تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

(وَحَدَّتََا أَبُو جَعْمَرٍ الدّارمِي حَدَّئنَا بِشْرٌ بُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتٌ مَالِكَ بن 
آس عن مُحَمدِ بن عب الرَحمَنِ الَذِي پروي عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيبٍ» ٠‏ كَقَالَ: ليس وء 
وَسَأَلْتُهُ عر عَنْ صالج مَوْلَى التَوْمَة ٠‏ قَقَالَ: لَيْسَ بئِمَةٍ ِف وَسَأَلْئُهُ عَنْ ابي الْحُوَيْرِثِ َال 
ليس بء وَسَأَلتّهُ عَنْ شُعْبَ شنب الي روَى علهُ ابن بي ذلب» كَقَالَ: ليس َة يِف وَسَأَلْتُهُ عَنْ 
حرام بْنِ مان فَقَالَ: یس بيِقَةٍ فة ٠‏ وَسَأَلتُ الگا عَ؟ عَنْ هَؤُلَاءِ الْحَمْسَقٍ َال : سوا ب بثِقَةٍ 
في حديثهم , وَسََلْتهُ ڪَنْ رَجُلٍ 0 يبت اسْمَه فَقَالَ: هَل رََيتَهُ في كُتُبِي؟ قُلْتٌ: ل 
قَالَ: لَوْ گان بق ٿه ريه في كُتُبِي) . 

رجال هذا الإسناد: اثنان: 

١‏ -(أبو جعفر الدارمي) هو: أحمد بن سعيد بن صخر السرخحسي› ثم 
النيسابوري» سرد الخطيب نسبه إلى دارمء وقال: كان أحد المذكورين بالفقه» ومعرفة 
الحديثء» والحفظ له. رَوَى عن النضر بن شميل» وأبي عامر الْعَفَديء وعلي بن 
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الحسين المروزي» ومالك» وعيرهم. وروی عنه الجماعة. سوى النسائي”' 
والفلاس› وغيرهم . 

قال أحمد: ما قَدِمَ على خراسانيّ أفقه بدنا منه» وعظمه حجاج الشاعر. وقال 
يحيى بن زكريا النيسابوري: كان ثقة جليلا. وقال أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة: 
أقدمه الظاهرية هَرَاةَء وكان أحد حفاظ الحديث المتقن الثقة العالم بالحديث» وبالرواة» 
تولى قضاء سرخس» ثم انصرف إلى نيسابور» إلى أن مات بها سنة (5). وقال ابن 
أكرمه الله من أحمد بن حنبل. قال: ومات سنة (7575)» أو قبلهاء أو بعدها بقليل. 

وقال في «التقريب»: ثقة حافظ» من الحادية عشرة. انتهى . 

ده في اصح (YY)‏ حديثاً . 

روى عن شعبة: الك وهمام ا وغيرهم. . وروی عنه إسحاق بن 
راهویه» والحسن الخلال» وزيل ر بن أخرم» والفلاس» وأبو موسى › والنعلي 
وجماعة. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال العجلي: بصري ثقة. وقال الحاكم: ثقة مأمون. 
وقال ابن سعد: كان ثقة» توفي بالبصرة في شعبان سئة (۷). وكذا أرخه القَراب» 
وقبله ابن رَبْر. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات ليلة الأحد» في آخر سنة ست» أو 

وقال فى «التقريب»: ثقة» من التاسعة. انتهى . 

أخرج له الجماعةء وله في «(صحيح مسلم» خمسة أحاديث برقم ١١5457‏ و١٤٤۱‏ 
و769١‏ و١٩۱۸‏ و۲۹۲۰. والله تعالى أعلم . 

عن بشر بن عمر الزهراني 5 ص2 تعالى» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ : ب بی أنّس) إمام دار 
الهجرة» تقدّمت ترجمته (عَنْ محمد بن عبد الحم هو : محمد بن عبد الرحمن» ابو 
جابر البياضيٌ المدني» يروي عن سعيد بن المسيب» وهو الذي يقول فيه الشافعى: من 
مالكا عنه» فلم يكن يرضاه. وقال أحمد: منكر الحديث جدًا. وعن مالك قال: كنا 


.714/١ وذكر أبو علي الجياني في شيوخ ابن الجارود أن النسائي روى عنه. انتهى «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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نَتَّهِمَهُ بالكذب. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة» حدث عنه ابن أبي ذئب. وروى 
عباس عن يحيى: كذاب. وقال النسائي وغيره: متروك الحديث. وقال ابن أبي مريمء 
عن ابن معين: ليس بثقة» كذاب. وقال عمرو بن علي: منكر الحديث. وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث» ورأيتهم يسعون لحديثه. وقال بشر بن عمر: سألت مالكا عن 
البياضى» فقال: ليس بثقة» فلا تأخذن عنه شيئا. وقال النسائي فى «التمييز»: ليس 
بثقة . وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال الساجي: منكر الحديث. وقال الحاكم: 
حَدَّث بالمناكيز. وقال أبو حاتم: ما أقربه من ابن السلماني. وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على أنه ضعيف» متروك الحديث» ونسبه مالك إلى الكذب على سعيد. وقول 
الشافعي جواب لمن قال له من أهل المدينة: يروون عنه» فأراد بقدحه هذا من يراه 
صحيحاء ويأخذ بحدیثه حكماً . وقال ابن أبي حاتم: أراد الشافعي التغليظ على من 
يكذب على النبي يه . وقال ابن عدي : ضعيف الحديف . وليس له في الكتب السنّة 
شيء . 

(الَذِي يروي عَنْ سيد بحيل سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّتِ) التابعي الإمام الشهير المتقدّم في 8/5 
(قَقَالَ) مالك (لَيْسَ يقِقّ) أي ليس محمد بن عبد الرحمن ثقةء وقد عرفت آنفاً أنهم 
أجمعوا على تضعيفه (وَسَأَلَتُةُ) أي مالكاً (عَنْ صَالِح) هو: ابن نهان المديني» وهو 
صالح بن أبي صالح» روى عن أبي الدرداء» وعائشة وأبي هريرة» وابن عباس» وزيد 
ابن خالد» وغيرهم. . وروی عنه موسى بن عقبة» واب بن ابي ذئب» وابن جريج» وابن 
أبي الزناد» والسفيانان» وغيرهم. قال ابن عيينة: سمعت منه» ولعابه يسيل - يعني من 
الكبر - وما علمت أحدا من أصحابنا يحدث عنهء لا مالك» ولا غيره. وقال الحميدي 
عن ابن عيينة: لقيته سنة خمس» أو ست وعشرين ومائة» أو نحوهاء وقد تغيرء ولقيه 
الثوري بعدي. وقال الأصمعي: كان شعبة لا يحدث عنه. وقال القطان: سألت مالكا 
عنه» فقال: لم يكن من القراء. وقال عمرو بن علي عن القطان: لم يكن بثقة. وقال 
أحمد بن حنبل: كان مالك أدركهء وقد اختلطء فمن سمع منه قديما فذاك» وقد روى 
عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث» ما أعلم به بأسا. وقال عبد الله بن 
أحمد: سألت ابن معين عنه» فقال: ليس بقوي في الحديث. قلت: حدث عنه أبو بكر 
ابن عياش» قال: لاء ذاك رجل آخر. وقال أحمد بن سعيد بن أبي مریم : سمعت ابن 
معين يقول: صالح مولى التوأمة ثقة حجة» قلت له: إن مالكا ترك السماع منهء فقال: 
إن مالكا إنما أدركه بعد أن كُبرَ وخحَرف» والثوري إنما أدركه بعدما خرف» وسمع منه 
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أحاديث منكرات» ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يحرف . . وقال الجوزجاني: تغير 
احيرا فحديث ث ابن ا ي ذئب عله نه مقبول ؛ لسنه» وسماعه القديمء وأما الثوري ف. فجالسه 
بقوي . وقال النسائي مرة: ليس بثقةء قاله مالك. وقال ابن عدي: لا بأس بهء إذا 
روى عنه القدماء. مثل ابن أبي ذئب» وابن جريج ۰ وزياد بن سعد ومن سمع منه 
بآخره» وهو مختلط ‏ يعني فهو ضعيف - إلى أن قال: ولا أعرف له حديئا منكراء إذا 
روى عنه ثقة» وحدث عنه من سمع منه قبل الاختلاط . وقال العجلى: تابعى ثقة 
وقال الترمذي عن البخاري» عن أحمد بن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح 
أخيراً» وروی عنه منكراً. حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا النقل عن الترمذي يحتاج إلى التثيّت» فإنه 
مخالف لما سبق عن ابن معين» والجوزجاني» وابن عدي من أن ابن أبى ذئب أحاديثه 

وقال ابن حبان: تغير سنة .)٥(‏ وجعل يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن 
الثقات» فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم» ولم يتميزء فاستحق الترك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا أيضاً محل نظر؛ لأنه سبق أن سماع 
المتقدمين منه مقبول؛ وهو كامر في أن د أحاديتهم » متميزة» فتنبه. والله تعالى ى أعلم. 
وقال : له اا را يهابون حديثه . انتهى . 

قال الحافظ : والظاهر أنه مات بعدهاء فقد تقدم عن ابن عيينة أنه قال: لقيته سنة 
خمس أو ست. انتهى . 

أخرج له بو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

وقوله: (مَوْلَى) أي عَتيق (النَّؤاً م( قال الفيوميٰ 11-8 تعالی : الَوْءَم : : اسم لولد 
يكون معه آخر في بطن واحد» لد يُقال: تَوْءَمْ إلا لأحدهما وهو فؤعل», والأنثى 
تَوءَّمة» وزان وهر وجوهرة» والولدان توأمان» والجمع توائم» وتام وزان دخان. 
وأتأمت المرأة وزان أكرمت: وضعت اثنين من حمل واحدء فهي متئم› بغير هاء. 
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انتهى7"' . 


وقال القاضي عياض كد تعالى: «التوأمة» ‏ بفتح التاء المثناة من فوقٌ» ثم واو 
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ساكنة» ثم همزة مفتوحة هذا صوابها . قال: وقد يسهل بفتح الواوء وينقل إليها حركة 
الهمزة» قال : ومن ضم التاع» وهمز الواوء» فقد أخطأء وهي رواية أكثر المشايخ 
والرواة» وكما قیدناه اول قيذه أصحاب المؤتلف والمختلف» وكذلك أتقناه على أهل 
المعرفة من شيوخناء قال: و«التوأمة» هذه هي بنت أمية بن خلف الْجْمَحيّ. قاله 
البخارى وغيره. قال الواقدي: وكانت مع أحت لها فى بطن واحد» فلذلك قيل: 
التوأمة» وهي مولاة أبي صالح من فوقٌ. وأبو صالح هذا اسمه نبهان. انتهى كلام 
القاضى”'' . ْ 

[تنبيهان]: 

(الأول): يُطلق المولى على معان» أوصلها المجد في «القاموس» إلى أحد 
وعشرين» فقال: والمولى: المالك» والعبد» والمعتق› والمعتّقٌ» والصاحب» 
والقريب» كاين العم ونحوه» والجار» والحليف» والابن» والعم» والنزيل» والشريك» 
وابن الأختء والوليُ» والربٌ» والناصرء والمنعمء والمنعَم عليه» والمحبّء والتابع» 


يشل لْمَوْلَى على ماني 


وَالصَاحِتُ الْقَرِيِبُ كَانِنٍ الْعَمّ 
والابن وَالْحَلِيفُ وَالْوَلِيُ 


فيلو إخدى وَعِشْرُونَ وقد 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
(الثاني) : 


قَرَبْثُهَا بالنظم للْمُعَانِي 
بالكشر َالْفَئْح فَكُل بَا 
وَالْجَاد والزيل عند المَزْم 
وَالْعَم وَالشَّرِيك يَا حي 
وَالْصهُْر رَالمُنْيم شرا أي 
والتابع الْمُحِبٌُ تحاتماأتى 
سَرَدَهَا «الْقَامُوسنُ» فَالمحمّظ مَاوَرَدْ 


من المهمٌ معرفة الموالي من العلماء والرواة» وهو أقسام: أهمه 


المنسوبون إلى القبائل مطلقاء كفلان القرشي» ويكون مولى لهمء ثم منهم من يقال: 

مولى فلان» ويراد مولى عتاقة» وهو الغالب» ومنهم مولى الإسلام؛ كالإمام البخاري 
مولى الجعفيين ولاءَ إسلام؛ ؛ لأن جده المغيرة كان مجوسياء فأسلم على يد اليمان بن 
أخنس الجعفي والي بخارى» وكذلك الحسن الماسَرْحِسِيَء أبو علي النيسابوريّ» من 
رجال مسلمء مولى عبد الله بن المبارك كان نصرانياء فأسلم على يديه. ومنهم مولى' 
الحلْفء كمالك ر بن أنس إمام دار الهجرة» ونفرو أصبحيون صَلِيبة موالي لتيم قريش 
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ُفيع بن مهران الرّياحي التابعي» مولى أمرأة من بغي ييا بن برب حيّ من بني 
تمیم› والليث بن سعد المصري المَهُمِيَ مولاهمء وعد الله بن المبارك الحنظلي 
مولاهمء وعيد الله بن وهب القرشي مولاهمء وعيد الله بن صالح الجهني مولاهم. 
وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاهاء كأبي الحباب الهاشمي» مولى شقان مولى رسول 
الله وی وقيل: هو مولى ميمونة أم المؤمنين وتء وقيل: مولى الحسين بن علي فليس 
حينئذ من هذا القسمٍ . ومنه عبد الله بن وهب القرشى ي الْفِهْرِيَ» فإنه مولى يزيد بن 
زُمَانة» مولى يزيد بن انيس الفِهْرِيَ. ذكره النوويّ في «التقريب»! '". وإلى هذا اشا 
لبون في "لي الأ حيث قال: 
EEET‏ 101 ا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
(فَقَالَ) مالك (لَيْسَّ) صالح (بِئِقَةِ) الباء زائدة في خبر «ليس»» كما قال فى 
«الخلالاصة) : 
وَبَعْلَ «مَا» وَل نَ) جر الما ال خُبَنٌ وغدل وَنَفْى «كَانَ» قَلْ يب “ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله مالك كانه تعالى من أن صالحاً 
مولى التوأمة ليس بثقة تقدّم أنه مبني على أنه ما لقيه إلا بعد أن حرف فلا ينافي تو توثيق 
غيره» فقد قال ابن معين : ثقة حجة» وقال ابن عدي : لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً . 

تماق عن ب غور - يضم الحاء المهملة؛ ٠‏ مصقراً - هو: : عبد الرحمن بن 
ذباب وعثمان بن أب بي سليمان بن جبير بن مط وحنظلة بن قيس الزرقي ؛ وغيرهم . 
وروی عنه شعبة» والثوري . وزياد بن سعدء ورم > قال بشر بن عمر: قال مالك * اليس 
وسفيان. وقال التُوري عن ابن معد" : ليس يحتج بحديثه . وقال الآجري عن أبي داود: 
قال مالك: قدم علينا سفيان» فكتب عن قوم يمون بالتخنيث - يعني أبا الحويرث منهم - 
قال أبو داود: وكان خضب رجليه. وكان من مرجئي أهل المدينة. وقال النسائي : ليس 





)01( راجع «التقريب») مع شرحه «التدريب» 85/5" - ۳۸۳. 
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بذاك. وذكره ابن حبان في «الثقات». ونقل ابن عدي في ترجمته من طريق أحمد بن سعيد 
ابن أبي مريم» عن يحيى بن معين: ثقة. وكذا من طريق عثمان الدارمي؛ عن يحيى. 
وقال أبو حاتم: ليس بقويء يُكتّب حديثهء ولا يحتج به. وقال العقيلي: وثقه ابن معين. 
وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث» ومالك أعلم به؛ لأنه مدني» ولم يرو عنه شيئا . 
وقال عباس الدُوريّ عن ابن معين: روى عنه شعبة. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 
عندهم . وذكره البخاريّ في «تاريخه»» ولم يتكلم فيه بشيء. قال: وكان شعبة يقول فيه: 
أبو الجويرية ‏ يعني بالجيم -» وحكى أبو أحمد الحاكم هذا القول» ثم قال: وهو وَهمم. 
قال ابن أبي عاصم: مات سنة .)١158(‏ وقال في موضع آخر: سنة »)۱۳١(‏ وكذا أرخه 
ابن نمیر» وابن حبان» وقال مرة: سنة (۳۲). 


وقال فى «التقريب»: صدوقٌ سيّىء الحفظء ورُمي بالإرجاء» من السادسة. 
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انتهى . 


أخرج أبو داود» وابن ماجه. 


mM 


(ققال) مالك للَيْس بيِقَةِ) أي ليس أبو الحويرث ثقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول من مالك كث تعالى هو الأرجح» فيقدّم 
على ما سبق من توثيق ابن معين كد تعالى؛ لأنه بلديّه» فهو أعلم به» فيرجح عليه 
وكذا على إنكار أحمد كه تعالى؛ لأنه ما استند إلا على رواية شعبة» وسفيان» وقد 
سبق في قول مالك الإشارة إلى أن سبب روايتهما عنه عدم معرفة حاله» فلا يكونان 
حجة في توثيقه» فتدبّر . والله تعالى أعلم. 

(وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَة) بن دينار الهاشمي» مولى ابن عباس» أبي عبد الله ويقال: 
أبو يحيى المدني. روى عن ابن عباس» وروی عنه ابن أبي ذئب» وصالح بن حَوّات 
ابن صالح بن خوات» وبُكير بن الأشجء وداود بن الحصين» وغيرهم. قال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: ما أرى به بأساً. وقال الدُوري عن ابن معين: ليس به بأس» وهو 
أحب إلي من صالح مولى التوأمة» قلت له: ما كان مالك يقول فيه؟ قال: كان يقول: 
ليس من القراء. وقال ابن أبي خيئمة عن ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال 
الجوزجاني» والنسائي: ليس بقوي. وقال ابن سعد: له أحاديث كثيرة» ولا يحتج به. 
وقال ابن عدي: لم أجد له أنكر من حديث واحدء فذكره من طريق الفضل بن 
المختار» عن ابن أبي ذئب» عنه» عن ابن عباس مرفوعا: «الوضوء مما خرج؛ وليس 
مما دخل». وفي الإسناد الفضل بن المختار» قال ابن عدي: لعل البلاء منه» ثم قال: 
لم أجد له حديثا منكراء فأحكم عليه بالضعف» وأرجو أنه لا بأس به. وقال العجلي : 
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جائز الحديث. وقال أبو زرعة» والساجي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي 
وقال البخاري: يتكلم فيه مالك» ويُحتّمل منه. وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي : 
قوله: ويحتمل منه» يعني من شعبة» وليس هو ممن يترك حديته) قال : ومالك لم 
يضعفه» وإنما شح عليه بلفظة «ثقة». وتعمّبه الحافظ بأن هذا التأويل غير شائع» بل 
لفظة ليس بثقة في الاصطلاح توجب الضعف الشديد» وقد قال ابن حبان: روى عن 
ابن عباس ما ل" اصل له» حتى كانه ابن عباس آخر. انتهى . قال الواقدي: مات في 
وسط خلافة هشام بن عبد الملك. روى له أبو داود حديثا واحدا في الغسل. 


وقال فى «التقريب»: صدوق سيىء الحفظ» من الرابعة. انتهى. 


(الَذِي رَوَى عَنْهُ ابن أبي ذِنْبٍِ) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث 
ابن أبي ذئب» واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد وڏ بن نصر بن 
مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي القرشي العامري» أبو الحارث المدني» روى عن أخيه 
المغيرة» وخاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي» وصالح مولى التوأمة» وعكرمة مولى 
ابن عباس» وغيرهم. وروى عنه الثوري» ومعمرء وسعد بن إبراهيم» والوليد بن 
مسلم. وغيرهم. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان ابن أبي ذئب يُشَبّه بسعيد بن 
المسيب» قيل لأحمد: خلف مثله ببلاده؟ قال: لاء ولا بغيرها. قال: وسمعت أحمد 
يقول: ابن أبي ذئب كان يُعَدَّ صدوقا أفضل من مالك إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال 
منهء كان ابن أبي ذئب لا يبالي عمن يحدث. وقال البغوي عن أحمد: كان رجلا 
صالحاء يأمر بالمعروف» وكان يشَبِّه بسعيد. وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن ابن 
معين: ابن أبي ذئب ثقة» وکل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقةء إلا أبا جابر البياضى» 
وكل من روى عنه مالك ثقة» إلا عبد الكريم أبا أمية. وقال أبو داود: سمعت أحمد 
ابن صالح يقول: شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات. إلا البياضي. وقال يعقوب بن شيبة: 
ابن أبي ذئب ثقة» صدوق» غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم 
بالاضطراب . قال: وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن أبي ذئب وعبد الله بن جعفر 
الْمَخْرَمي» فقدّم أحمد المخرمي على ابن أ أبي ذتئبء فقال يحيى: المخرمي شيخ» 
أشي روى من الحديث؟ وأَظْرَّى ابن أبي ذئب» وقذمه تقديما كثيراً» قال: فقلت لعليٌ 

: أيهما أحب إليك؟ قال: ابن أبي ذئب. قال: وسألت عليا عن سماعه من 
لري فقال: هو عَرْض» قلت: وإن كان عرضا كيف هو؟ قال: مقارب. وقال 
يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي: ما فاتني أحدء فَأَسِفتٌ عليه ما أسفت على الليث» 
وابن أبي ذئب. وقال النسائي: ثقة. وقال أحمد بن علي الأبار: سألت مصعبا الزبيري 
عن ابن أبي ذئب» وقلت له: حدثوني عن أبي عاصم أنه كان قدرياء فقال: معاذ الله 
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إنما كان في زمن المهدي» قد أَحَدُوا أهل القدرء فجاء قوم» فجلسوا إليه» فاعتصموا 
به» فقال قوم: إنما جلسوا إليه؛ لأنه يرى القدر. وقال الواقدي: كان من أورع الناس» 
وأفضلهم» وكانوا يرمونه بالقدر» وما كان قدرياء لقد كان يَتَّقي قولهم ويعيبه» ولكنه 
كان رجلا كريماء يجس إليه كل واحد» وكان يصلي الليل أجمع»› ويجتهد في العبادة» 
وأخبرني أخوه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوماء وكان شديد الحال» وكان من رجال 
الناس صَرَامةَء وقولا بالحق» وكان يحفظ حدیثه» لم يكن له كتاب. وقال يعقوب بن 
سفيان: قيل لأحمد: من أعلمء مالك أو ابن أبي ذئب؟ قال: ابن أبي ذئب أصلح في 
بدنه» وأورع» وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين» وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي 
جعفرء فلم يَهَبْهُ أن قال له الحقَّء قال: الظلم فاش ببابك» وأبو جعفر أبو جعفر. قيل 
له: ما تقول في حديثه؟ قال: كان ثقة صدوقا رجلا صالحا ورعا. وقال المفضل 
الغلابي عن ابن معين : ابن أبي ذئب أثبت من ابن عجلان في سعيد المقبري. وقال 
عثمان الدارمي: قلت لابن معين: ابن أبي ذئب ما حاله في الزهري؟ فقال: ابن أبي 
ذئب ثقة. وقال جعفر بن أبي عثمان عن ابن معين: لم , يسمع ابن أبي ذئب من 
الزهري» ب يعنى أنه عرض . وقال علي عن يحيى بن سعيد: كان عَسِراً . وقال ابن سعد: 
قال محمد بن عمر: دخل ابن أبى ذئب على عبد الصمد بن على» فكلمه فى شيءء 
فقال له: إنى لأحسبك مرائياء قال: فأخذ عودا من الأرض» وقال: مَنْ أرائى» فوا 
للناسُ عندي أهون من هذا. قال: وكان ابن أبي ذئب يفتي بالمدينة» وكان عالما ثقة 
فقيها ورعا عابدا فاضلاء وكان يُرمَى بالقدر. وقال ابن حبان فى «الثقات كان»: من 
فقهاء أهل المدينة وعبادهم» وكان من أقول أهل زمانه للحق, وَعَط المهدي» فقال: 
أما إنك أصدق القوم» وكان مع هذا يرى القدرء وكان مالك هره من أجله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت الجواب عن سبب رميه بالقدر في كلام 
مصعب الزبيري» والحقٌّ أنه بريء منه. والله تعالى أعلم . 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: سمع ابن أبي ذئب من الزهري؟ قال: نعمء 
سمع منه. قلت: إنهم يقولون: لم يسمع منه» قال: قد سمع من الزهري. وقال عمرو 
ابن علي الفلاس: ابن أبي ذئب في الزهري أحب إليَ من كل شامي. وقال النسائي في 
«الكنى»: أنا معاوية» سمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن سعيد لا يرضى 
حديث ابن أبي ذئب» وابن جريج عن الزهري» ولا يقبله. وقال الخليلي: ثقة أثنى عليه 
مالك» فقيه من أئمة أهل المدينة» حديثه مخرج في الصحيح»؛ إذا روى عن الثقات» 
فشيوخه شيوخ مالك» لكنه قد يروي عن الضعفاءء وقد بَينَ اين أخي الزهري كيفية أخذ 
ابن أبي ذئب عن عمهء قال: إنه سأل عن شيء» فأجابه فرد عليه» فتقاولاء فحلف 


VY 


الزهري أن لا يحدثهء ثم ندم ابن أبى ذئب» فسأل الزهري أن يكتب له أحاديث من 
حديثه»› فكتب له فكان يحدث بها. وقال الواقدي وغيره: ولد سنة ثمانين» عام 
الججحاف. وقال إبراهيم بن المنذر؛ عن ابن أبي فا فديك: مات سنة ثمان وخمسین 
ناضل» من السابعة . انتهى . 

أخرج له الجماعةء وله في «صحيح مسلم» (17) حديثاً . 

(فْثَالَ) مالك (لَبْسَ بِئِقَةِ) أي ليس شعبة الذي روى عنه ابن بي ذئب ثقة» وقد 
تقدم أن الأكثرين وافقوا مالكاً في تضعيفه» وإنما قوی أمره ابن معين في رواية» وابن 
عدي فتبضّر. والله تعالى أعلم . 

(وَسَأَلْتَةُ) أي مالكاً (عَنْ حَرَام) - بفتح الحاء المهملة» وتخفيف الراء ‏ (ابن 
عْثْمَانَ) الأنصاري المدني» روى عن ابني جابر بن عبد الله وروی عئه معمر وغيره. 
قال مالك ويحيى : ليس بثقة. وقال أحمد: ترك الناس حليثه . وقال الشافعى وغيره: 
الرواية عن حرام حرام. وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع» يَقْلِبِ الأسانيد» ويرفع 
المراسيل. وقال إبراهيم بن يزيد الحافظ: سألت يحيى بن معين عن حرام» فقال: 
الحديث عن حرام حرام. وكذا قال الجوزجاني. وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: قلت لحرام بن عثمان: : عبد الرحمن بن جابر» ومحمد بن جابر» وأبو 
عتيق هم واحد؟ قال: إن شعت جعلتهم عشرة. وحرام ليس من رجال الكتب الستة. 


ا 


(قَقَالَ مالك (لَيْسَ ِثِقَة) أي ليس حرام بن عثمان ثقة» وقد عرفت فيما سبق في 
ثر جمته آنفاً أنهم اتفقوا على تضعيفه . 

وقوله: (وَسَأَلْتُ الگا عَنْ هَولاءِ الْحَمْسَقٍ قَقَالَ: لَيْسُوا يِفَو ني حَدِيئِهِم) تأكيد 
لما سبق (وَسَأَلق) أي مالكاً (عَنْ رَجُل آخَرَءٍ نَسِيتٌ اسْمَة فَقَالَ) مالك مَل رايت في 
كُتبِي؟ قُلْتُ: لاء قَالَ) مالك (لَوْ گان به لََبتَهُ ني كُدِي) قال النووي كله تعالى: هذ 
تح من مالك يك مال ان من أدضله فى كنبه جو تفا فم وجاقاء فى کتاب 
حكمنا بأنه ثقة عند مالك» وقد لايكون ثقة عند غيره. 

وقد اختلف العلماء فى رواية العدل عن المجهول» هل يكون تعديلا له» فذهب 
بعضهم إلى أنه تعديل» وذهب الجماهير الى أنه ليس بتعديل» وهذا هو الصواب» فإنه 
قد يروي عن غير ثقة» لا للاحتجاج به» بل للاعتبار والاستشهادء أو لغير ذلك. أما 


.۱۸۳ - ۱۸۲/۲ «لسان الميزان»‎ )١( 
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إذا قال مثل قول مالك» أو نحوه» فمن أدخله فى كتابه فهو عنده عدل. وأما إذا قال: 
أخبرنى الثقة» فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل فى المذهب» وأسباب الجرح 
على المختار» فأما من لا يوافقهء أو يجهل حاله» فلا يكفي في التعديل في حقه؛ لأنه 
قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحاء ونحن نراه جارحاء فإن أسباب الجرح 
تخفى» ومختلف فيهاء وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح. ٠‏ انتهى كلام 
النوويء“. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسأئل 
الآتية آخر الباب إن الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


قال المصنف د كأنه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


۳ - (وحَدَئِي الْمَضْلَ بن سَهْلٍء قَالَ: حَدََنِي يَحْبَى بن مَعِينِ» دتا حا 2 
حَدَثَنَا ابن ابي ذب عَنْ شُرَحِْيلَ بن سي وَكَانَ مُنَّهَما). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة 
١‏ (الفضل بن سهل) الأعرج البغدادي» خراسانيّ الأصل» تقدّم في .5١/4‏ 
۲ - (يحبى بن معين) بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن» وقيل في نسبه : 
غير ذلك الْمَرْيٌّ الغطفاني مولاهم. أبو زكريا البغدادي. إمام الجرح والتعديل . 
رَوَى عن عبد السلام بن حرب» وعد الله بن المبارك» وحفص بن غياث .2 وجرير 
ابن عبد الحميد» وحجاج بن محمد وخلق كثير. وروی عنه البخاري» ومسلمء وأبو 
داود» ورووا هم أيضاء والباقون له بواسطة عبد الله بن محمد المسندي› وهناد بن 
السري» والفضل بن سهل الأعرج. وخلق كثير. 
قال ابن عدي عن شيخ له: : كان معين على خراج الري» فخلف لابنه يحيى ألف 
ألف درهم وخمسين ألف درهم» فأنفقه كله على الحديث. وقال أحمد بن يحيى بن 
الجارود وغيره : : قال ابن المدينى : ما أعلم أحدا كتب ما كتب يحيى بن معين. وقال 
محمد بن نصر الطبري: دخلت على ابن معين فوجدت عنده كذا وكذا سما 
وسمعته يقول: كل حديث لا يوجد ها هناء وأشار بيده إلى الأَسُفاط فهو كذب. قال: 
وسمعته يقول: قد كتبت بيدي ألف ألف حديث. وقال صالح جزرة: دُكر لي أن يحيى 





0غ( (شرح مسلم» ۱ 
(۲) قال في «القاموس»: السَمَط محرّكةٌ: كالْجُوالق» أو كالْمُقّة جمعه أسفاط. انتهى. 
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ابن معين خَلّف من الكتب لما مات ثلاثين قِمَظراً وعشرين حًا . وقال مجاهد بن 
موسى: كان ابن معين يكتب الحديث نيفا وخمسين مرة. وقال الدوري عن ابن معين : 
لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه. وقال ابن سعد: كان قد أكثر من كتابة 
الحديث» وعُرف به» وكان لا يكاد يُحَدّثُْ. وقال الدوري: سمعته يقول: القرآن كلام 
الله تعالى» وليس بمخلوق. وسمعته يقول: الإيمان يزيد وينقص» وهو قول وعمل. 
وقال علي بن أحمد بن النضر عن ابن المديني: انتهى العلم إلى يحيى بن آدم» وبعده 
إلى يحيى بن معين. وفي رواية عنه: انتهى العلم إلى ابن المبارك» وبعده إلى ابن 
معين . وقال صالح جزرة: سمعت ابن المديني يقول : انتهى العلم إلى ابن معين. وقال 
أبو زرعة الرازي وغيره عن علي: دار حديث الثقات على ستة» ثم قال: ما شذ عن 
هؤلاء يصير إلى اثني عشرء ثم صار حديث هؤلاء كلهم إلى ابن معين. قال أبو زرعة: 
ولم ينتفع به؛ لأنه كان يتكلم في الناس» ويُرْوَى هذا عن علي من وجوه. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ولم ينتفع به الخ محل نظر؛ لأنه إن أراد 
أنه لم ينتفع بعلمه فليس بصحيح؛ لأنه ما من محدث إلا وانتفع بكلامه في الرجال» 
وإن أراد قلة الرواية عنه» فليس لكلامه في الناس» إذ لا يوجد أحد من أهل الحديث 
أعرض عن ابن معين لهذا المعنى» وإنما قلت الرواية عنه؛ لقلة تحديثه» كما يأتي في 
كلام ابن سعد قريباء فليّتنبّه. والله تعالى أعلم. 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة» أبو بكر بن أبي شيبة 
أسردهم له» وأحمد أفقههم فيه » وعلى بن المدينى أعلمهم به» ويحيى بن معين أكتبهم 
له. وفي رواية عنه: أعلمهم بصحيحه وسقيمه ابن معين . وقال صالح بن محمد: أعلم 
من أدركت بعلل الحديث ابن المديني» وبفقهه أحمد بن حنبل» وأحفظهم عند المذاكرة 
أبو بكر بن أبي شيبة» واعلمهم بتصحيف المشايخ يحيى بن معين. وفي رواية عنه: 
يحيى أعلم بالرجال والكنى. وقال الآجري: قلت لأبي داود: أيما أعلم بالرجال» علي 
محمد بن عثمان بن أبى شيبة: سمعت عليا يقول: كنت إذا قَديِمت إلى بغداد منذ أربعين 
سنة كان الذي يذاكرنى أحمد بن حنبل» فربما اختلفنا فى الشىء» فنسأل يحيى بن 
معين» فيقوم فيخرجه. ما كان أعرفه بموضع حديثه!. وقال ابن البراء عن ابن المديني: 
)١(‏ «الْقِمَطرً» بكسرء ففتح. فسكون: ما صان فيه الكتب. و«الْحْبَ» بضم الحاء المهملة» وتشديد 

الموخدة: الْبجَرَةَ أو العظيمة منهاء أو الخشبات الأربم» توضع عليها الجرّة ذات الْعُرُوتين. قاله في 
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ما رأيت يحيى بن معين استَفْهُم حديثاء ولا رَدّه. وقال عمرو الناقد: ما كان في 
أصحابنا أعلم بالإسناد من يحيى بن معين» ما قدر أحد يَقلب عليه إسنادا قط. وقال 
الإسماعيلى: سئل الْقَرْهَيَانى عن يحيى» وأحمد» وعلى» وأبى خيثمة» قال: أما على 
فأعلمهم بالعلل» وأما يحيى فأعلمهم بالرجال» وأحمد بالفقه» وأبو خيثمة من النبلاء. 
وقال حنبل عن أحمد: كان ابن معين أعلمنا بالرجال. وقال القواريري: قال لي يحيى: 
ما قدم علينا مثل هذين الرجلين: أحمد ويحيى. وقال عبد الخالق بن منصور: قلت 
لابن الزومي : سمعت بعض أصحاب الحديث يحدث بأحاديث يحيى» ويقول: حدثني 
من لم تَطلْع الشمس على أكبر منهء فقال: وما تعجب؟ سمعت ابن المديني يقول: ما 
رأيت فى الناس مثله. وقال أيضا: قلت لابن الرومى: سمعت أبا سعيد الحداد يقول: 
الناس كلهم عيال على يحبى بن معين» فقال: صدق» ما في الدنيا مثله. قال: وسمعت 
ابن الرومي يقول: ما رأيت أحدا قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى. وقال هارون 
ابن بشير الرازي: رأيت يحيى بن معين استقبل القبلة» رافعا يديه» يقول: اللهم إن كنت 
تكلمثُ في رجل» وليس هو كذاباء فلا تغفر لي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الكلام من يحيى يُحمل على أنه قاله 
ليعلم الناس أنه إنما يتكلم فيمن يستحقّ ذلك» ولا يفعل ذلك تفكّهاً بأعراض الناس» 
وإلا فلا ينبغي لمسلم أن يقول: اللهم لا تغفر لي» وإن كانت ذنوبه من الموبقات. 
فليفهم. والله تعالى أعلم. 

وقال هارون بن معروف: قَدِمَ علينا بعض الشيوخ من الشام» فكنت أول مَنْ بكر 
عليه» فسألته أن يُملى على شيئاء فأخذ الكتاب يملى» فإذا بإنسان يدق الباب» فقال 
الشيخ: مَنْ هذا؟ قال: أحمد بن حنبلء فأذن له والشيخ على حالته» والكتاب في 
يده» لا يتحرك» فإذا بآخرء فذكر أحمد بنّ الدّؤرقي» وعبد الله بنَ الرومي» وزهيرَ بنَ 
حرب كلهم يدخلء والشيخ على حالته» فإذا بآخر يدق الباب» قال الشيخ: مَنْ هذا؟ 
قال: يحيى بن معين» فرأيت الشيخ ارتعدت يده» ثم سقط الكتاب من يده. وقال جعفر 
الطيالسي عن يحبى بن معين: قم علينا عبد الوهاب بن عطاء» فكتب إلى أهل البصرة: 
وقيمت بغداد» وقَبلّني يحيى بن معين» والحمد لله. وقال ابن أبي الْحَوَاريَ: ما رأيت 
أبا مسهر يَسْهُل لأحد من الناس سهولته ليحيى بن معين» ولقد قال له يوما: هل بقي 
معك شيء؟. وقال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن الرومي: سمعتٌ أبا سعيد الحداد 
يقول: الولا ابن معين ما كتبت الحديث. قال: وإنا لنذهب إلى المحدث» فننظر في 
كتبه» فلا نرى فيها إلا كل حديث صحیح› حتى يجيء أبو زكرياء فأول شيء يقع في 
يده الخطأء ولولا أنه عَرّفناه لم نعرفه. فقال ابن الرومي: وما تعجب؟ لقد نفعنا الله 
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تعالى به» ولقد كان المحدث يحدثنا لكرامته» ولقد كنا فى مجلس لبعض أصحابناء 
فقلت له: يا أبا زكريا ما نفيدك حديثا؟ وفينا يومئذ على» وأحمدء فقال: وما هو؟ 
فقلت: حديث كذا وكذاء فقال: هذا غلطء فكان كما قال. قال ابن الرومى: وكنت 
عند أحمدء فجاء رجل. فقال: يا أبا عبد الله انظر فى هذه الأحاديث. فإن فيها خطأء 
قال: عليك بأبي زكرياء فإنه يعرف الخطأء قال: وكنت أنا وأحمد تَخْتَلِف إلى يعقوب 
ابن إبراهيم في المغازي» فقال أحمد: ليت أن يحيى هناء قلت: وما تصنع به؟ قال: 
يعرف الخطأ. وقال على بن سهل بن المغيرة: سمعت أحمد يقول فى دهليز عفان» 
فذكر نحو هذه القصة. وقال عبد الخالق: حدثني أبو عمرو أنه سمع أحمد بن حنبل 
يقول: السماع مع يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. وقال ابن أبي حاتم: سمعت 
عباساً الدُوري يقول: رأيت أحمد يسأل يحيى بن معين عند رَوْح بن عبادة مَنْ فلان؟ ما 
اسم فلان؟. وقال الأصم عن الدوري: رأيت أحمد في مجلس روح بن عبادة سنة 
خمس ومائتين يسأل يحيى بن معين عن أشياءء يقول: يا أبا زكريا كيف حديث كذا؟ 
وكيف حديث كذا؟ يريد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوهاء كلما قال يحيى كتبه 
أحمد» وقلما سمعت أحمد يسميه باسمه» بل يكنيه. وقال سليمان بن عبد الله: سمعت 
أحمد يقول: مهنا رجل خلقه الله تعالى لهذا الشأنء يُظهر كذب الكذابين» يعني ابن 
معين. وقال الأثرم: رأى أحمد يحيى بن معين بصنعاء» يكتب صحيفة معمر» عن 
أبان» عن أنس» فقال له أحمد: تكتب هذه الصحيفة» وتعلم أنها موضوعة؟. فلو قال 
لك قائل: أنت تتكلم في أبان» ثم تكتب حديثه على الوجه؟ فقال: نعم أكتبها 
فأحفظهاء وأعلم أنها موضوعة» حتى لا يجيء إنسان بعده» فيجعل أبان ثابتا. وقال 
أحمد بن علي الأبار عن ابن معين: كتبنا عن الكذابين» ثم سَجَرنا به التنور. وقال أبو 
حاتم: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيته يبغض ابن 
معين» فاعلم أنه كذاب. وقال محمد بن هارون الفلاس: إذا رأيت الرجل يقع في ابن 
معين» فاعلم أنه كذاب» إنما يُبغضه لما بَيِّنَّ من أمر الكذابين. وقال محمد بن رافع: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس هو بحديث. وفي 
رواية: فليس هو ثابتا. وقال الحسن بن عُلَيْل العنزي: ثنا يحيى بن معين قال: أخطأ 
عفان في نيف وعشرين حديثاً» ما أعلمت به أحداء وأعلمته فيما بيني وبينه» ولقد طلب 
إل خلف بن سالم أن أذكرهاء كَمَا قلت له. قال يحيى: وما رأيت على رجل قط خطأ 
إلا سترته» وما استقبلت رجلا في وجهه بما یکره» ولكن أبَيّن له خطأه» فإن قبل» وإلا 
تركته. وقال موسى بن حمدون عن أحمد بن عقبة: سمعت يحيى بن معين يقول: من 
لم يكن سمحا في الحديث كان كذاباء قيل له: وكيف يكون سمحا؟ قال: إذا شك في 
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الحديث تركه. وقال سعيد بن عمرو البردعي: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: كان 
أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أحد ممن امتحن فأجاب» وذكر ابن معين وأبا نصر 
التمار. وقال الخطيب: كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: أصله من سَرَّخْسَء وكان من أهل الدين والفضلء. وممن رفضٍ الدنيا في 

جمع السئن» » وكثرت عنايته بهاء وجمعه وحفظه إياهاء حتى صار عَلَّماً بُة يقتدى به فى 
الأخبارء وإماما يُرجع إليه في الأثار. وقال العجلي: ما خلق الله تعالى أحدا كان 
أعرف بالحديث من يحيى بن معين» ولقد كان يجتمع مع أحمدء وابن المديني» 
ونظرائهم» فكان هو الذي ينتخب لهم الأحاديث» لا يتقدمه منهم أحدء ولقد كان يؤتى 
بالأحاديث قد خلطت» وتلبست» فيقول: هذا الحديث كذاء وهذا كذاء فيكون كما 
قال. وقال أبو بكر بن المقري: سمعت محمد بن عقيل البغدادي يقول: قال إبراهيم بن 
هانئ رأيت أبا داود يقع في يحيى بن معين» فقلت: تقع في مثل يحيى بن معين؟ فقال: 
من جر ذيول الناس جروا ذيله. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : ولد يحيى بن معين سنة ثمان ونخمسين ومائة؛ ومات 
بمدينة الرسول يي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وقد استوفى خمساً وسبعين سنة» ودخل في 
الست. وقال البخاري : مات بالمديئة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة» 
إلا نحواً من عشرة أيام . وقال الحسين بن فَهُم : سمعت ابن معين يقول: ولدت في خلافة 
أبي جعفر سنة ثمان وخمسين ومائة في آخرها . وقال الدوري نحو ما قال البخاري» وزاد 
قبل أن يحج. وفيها أرخه غير واحدء زاد عباس في موضع آخر: ونودي بين يديه: هذا 
الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله يي . وزاد إبراهيم بن المنذر: فرأى رجل النبي ككل 
وأصحابه مجتمعين» فسألهمء فقال: «جئت لهذا الرجل» أصلي عليهء فإنه كان يذب 
الكذب عن حديثي»: وقال حبّيش بن مبشر: رأيت يحيى بن معين في النوم» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لى» وأعطانى» وزوجنى ثلاثمائة حوراء» وأدخلنى عليه مرتين. 
وقال عبد الله بن أحمد: قال فيه بعض أهل الحديث [من الكامل]: ۰ 
دَمَبَ الْعَلِيمُ بعَيْب كُل مُحَدُثِ ربخل مُخَْلف مِنَّالإِسْنَادٍ 
وَبكُلَ وَهُم فِي الْحَدِيثٍِ وَمُشكل يمُعْنَى بِوِعْلْمَهُ كل يلاد 

وقال في «التقريب»: ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل» من العاشرة. انتهى . 


أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» ثلاثة أحاديث فقط برقم ٠١١8‏ 
و575١‏ و1057. 


 *‏ (حجاج) بن محمد المصيصى الأعورء أبو محمد مولى سليمان بن مجالد» 
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ترمذيّ الأصل»ء سكن بغداد» ثم تحول إلى الْمِصّيصّة. 


رَوَى عن حريز بن عثمان» وابن أبي ذئب» وابن جریج › والليث» وشعبة» 
وغيرهم. وروی عنه أحمدء ويحيى بن معين» ويحيى بن يحيى » وأبو عبيد» وخلق 

قال أحمد: ما كان أضبطه» وأشد تعاهده للحروف» ورفع أمره جدا. وقال مرة: 
كان يقول: حدثنا ابن جريج» وإنما قرأ على ابن جريج» ثم ترك ذلك» فكان يقول: 
قال ابن جريج ؛ وان صحيح الاج وقالٍ أحمد أيضا: اسمع التفسير من ابن جريج 
الأسود بن عامر؟ فقال: جاج وقال الزعفراني : سئل ابن معين أيدا أحب إليك : 
جريج ٠‏ ما رأيت فيهم أثبت من حجاج . وقال علي بن المديني: والنسائي : ثقَة. وقال 
أبو إبراهيم إسحاق بن عبد الله السَّلْمِيَ: حجاج نائماً أوثق من عبد الرزاق يقظان. وقال 
أبن سعد: تحول إلى المصيصة. ثم قدم بغداد في حاجة له» فمات بها سنة 2))5١5(‏ 
كان ثقة صدوقا إن شاء الله » وكان قد تغير في آخر عمره» حين رجع إلى بغداد. وقال 
إبراهيم يم الحربي: أخبرني صديق لي قال: لما قَدِم حجاج الأعور آخر قدلمة إلى بغداد 
ا فرأيت يحيى بن معين عنده» فرآه يحيى خلطء فقال لابنه لا تُدخل عليه أحداً 
قال: فلما كان بالعشي دخل الناس» فأعطوه كتاب شعبة» فقال: حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة بن عبس ابي مريم» عن خيثمة» فقال يحيى لابنه: قد قلت لك. وذكره 
أبو العرب القيرواني في «الضعفاء» بسبب الاختلاط. وقد وثقه أيضا مسلم» والعجلي» 
وابن قانع › ومسلمة بن قاسم. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات فى ربيع 
الأول. 

وقال فى «التقريب»): ثقة ثبٿ› لكنه اختلط فی آخر عمره» لما قدم بغداد قبل 
موته» من التاسعة» مات ببغداد سنة (TT‏ . | 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )٤٤6(‏ حديثاً . 

۳ - (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن المذكور في الأثر الماضي. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الأثر: 


چ 


ع حجاج بن محمد الا ر که تعا > أنه قال: (حخدثتا) محمد , ¿ عبد | 


7۹ 





بن المغيرة بن الحارث (بْنْ بي ذِنْبٍء عَنْ شُرَحْبِيلَ) بضم الشين المعجمة» وفتح 0 
وسكون الحاء المهملة» وكسر الموحّدةء اسم عجميّ لا ينصرف (ابنِ سَعْدِ) هو: 
سعد الخطمي المدني» مولى الأنصار. روى عن زيد بن ثابت» وأبي رافع» 0 
هريرة» وأبي سعيدء والحسن بن علي» وعويم بن ساعدة» وابن عباس» وابن عمرء 
وجابر. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وابن إسحاق» واب بن أبي ذئبء ومالك» 
وغيرهم . 


قال بشر بن عمر: سألت مالكا عنه؟ فقال: ليس بثقة. وقال يزيد بن هارون: عن 
ابن أبي ذئب: أنا شرحبيل» وهو شرحبيل» وقد بينا لكم. وقال ابن المديني: قلت 
لسفيان بن عيينة: كان شرحبيل بن سعد يُّفتي؟ قال: نعم» ولم يكن أحد أعلم 
بالمغازي» والبدريين منه» فاحتاج» فكأنهم اتهموه. وقال في موضع آخراعن سفيان: 
لم يكن أحد أعلم بالبدريين منهء وأصابته حاجة» فكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل» 
فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك بدراً. وقال ابن معين: ليس بشيء» ضعيف. وقال 
أيضا: كان أبو جابر البياضي كذاباء وشرحبيل خير من ملء الأرض مثله. وقال مرة: 
ضعيف» يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي : سمعت يحيى القطان قال: قال رجل لابن 
إسحاق: كيف حديث شرحبيل؟ فقال: وأحدٌ يحدث عن شرحبيل؟! قال يحيى: العجب 
من رجل يحدث عن أهل الكتاب» ويرغب عن شرحبيل. وقال ابن سعد: كان شيخا 
قديماء روى عن زيد بن ثابت» وعامة الصحابة» وبقي حتى اختلط واحتاج» وله 
أحاديث» وليس يحتج به. وقال أبو زرعة: لين. وقال النسائي: ضعيف. وقال 
الدارقطني : ضعيف يُعتَبّر به. وقال ابن عدي: له أحاديث» وليست بالكثيرة» وفي عامة 
ما يرويه نكارة. وخرج ابن خزيمة» وابن حبان حديثه في «صحيحيهما». وقال ابن 
الْبَوْقَى فى «باب من كان الأغلب عليه الضعف»: ويقال: إن الرجل الذي روى عنه 
مالك حديث: «اصطدتٌ نهساً"“ في «كتاب الحج» شرحبيل بن سعد» وهو يضعف»› 
وإنما ترك مالك تسميته لذلك. وحَكى مضر بن محمد عن ابن معين أنه وثقه. وقال ابن 
المدينى أَنَى لشرحبيل أكثر من مائة سنة. وقال جويرية: قلت له: رأيت عليا؟ قال: 
نعم. انتهى. وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر؛ لأن عويما مات في حياة رسول 
الله بيا ويقال: في خلافة عمرقإنه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائة. 


)1( «التّهّس) , 2 بضم النون» وفتح الهاء» جمعه نِهُسان بكسر» فسكون» كصرّد وصردان: اسم طائر يصطاد 
العصافير. قال فى «القاموس ». 


۸۰ 


وقال في «التقريب»: صدوقٌ اختلط في آخره» من الثالثة» مات سنة (178) وقد 
قارب المائة. انتهى. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبو داودء وابن ماجه. 

(وَكَانَ مُتَّهَمّا) أي بالكذب في الحديث» وقد سبق أن هذا في آخر عمره لما 
احتاج. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف 35 تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 

4 (وحَدَّنَبي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن هراد َالَ: سَمِعْتٌ أَبَا إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيَ 


ر د و 0 ت رت اغا EE‏ روم ّم َي > الاي عسوم ٤‏ 21 سوه 07 

يقول: سَمعت ابن المبَارَكِ يقول: لو خيرت بين أن أَدْخْل الجن وبين أن ألقى عبد الله 

مس 9 9E 2 ol‏ عجرو a‏ همع ر 10 مقع جره ه ورف هم هم 1 0 

7 > لاخترت أن ألقاه. ثم أدخا الحنة. فلما رأيته کان" حب © منة) . 

بن مخررء لاخترت أن ثم خل ا رایته كانت بعرة احب إليّ م 
رجال هذا الإسناد: اثنان: 


+ مامه 


.70/4 (مُحَمْدُ بْنُ عبد الله بن قُهْرَاةً) المروزي» تقدّم في‎ - ١ 

۲ - (أبو إسحاق الطالقانيٰ) هو: إبراهيم بن إسحاق بن عيسى نزيل مروء تقدّم 
في 5/ ””. والله تعالى أعلم. 

شرح الآثر: 

عن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ كله تعالىء أنه قال: (سَمِعْتٌ) عبد الله (ابْنَ 
الْمُبَارَكِ) الإمام الجليل كلل تعالىء تقدّم في 0/4 (يَقُولَ: لَوْ خُيْرْتُ) بالبناء للمفعول 
بَبْنَ أن أَدْخُلَ الْجَنَّة وَبَيْنَ أن أَلْقَى عَبْدَ الله بن مُحَرَّرِ) ‏ بضم الميم» وفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الراء الأولى» بصيغة اسم المفعول ‏ العامري الجزري الحرّاني» 
ويقال: الرَّفَىَ» قاضى الجزيرة» متّفق على ضعفهء وقد تقدّمت ترجمته عند ذكر 
المصئف كأ تعالى الرواة الذين يغلب على أحاديثهم المنكرء أو الغلط. والله تعالى 
أعلم . 

(لَاحتَرْتٌ أن أَلْقَاهُ ثم أَدْخُلَ الْجَنَهَ) أي لشدّة حرصه على سماع أحاديثه (فَكَما 
رَأَبْثهُ كَانَتْ بَعْرَةُ) بفتح الموخدة» وفتح المهملة» وتسكن - : واحدة البعّر. قال 
الفيَوميَّ: الْبَعَر - أي بفتح العين - معروف» والسكون لغة فيه» وهو من كلّ ذي ظلْفء. 
وحفت» والجمع أبعار» مثلّ سبب وأسباب. انتهى7" . وقال في «المعجم الوسيط»: 
«البعر: رجيع ذوات الخفتء. وذوات الظلف. إلا البقر الأهلي. انتهى(". (أحَبّ إِلَىّ 
مِنْهُ) أي لكونه واهي الحديث» وقد وافق العلماء ابن المبارك على تضعيفه» فقد سبق 
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.1۳/١ (؟) «المعجم الوسيط»‎ .٥١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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متف على ضعفه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف كاله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 

5 (وحَدَّئِّي الْقَضل بن سَهْلِ» حدنتا ولي بن صالج» > قَالَ: قال عَبید الله بن 
مرو قال رَيْدٌ - يَعِْي ابن أبي أَنَيْسَةَ . - لا تَأَحُذُوا عَنْ أَخِي). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (الفضل بن. سهل) المروزي المذكور قبل أثر. 

۲ - (وليد بن صالح) النَخاس - بنون» وخاء معجمة» آخره سين مهملة ‏ الضبي» 
أبو محمد الجزري» بياع الرقبق» نزيل بغداد. 

رَوَى عن جرير بن حازم» والحمادين» وإسرائيل» وعبيد الله بن عمرو الرَّفيَ» 
وغيرهم. وروی عنه البخاري» وروی مسلم عن الفضل بن سهل» ومحمد بن حاتم بن 
ميمون عنه وأبو توبة» ويعقوب الدورقي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: لِم لم تكتب عن الوليد بن صالح؟ قال: رأيته 
يصلي في مسجد الجامع» يسيء الصلاة فتركته. وقال أحمد بن إبراهيم الدَّوْرّقي» وأبو 
حاتم: كان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو عوانة في «(صحيحه): ثقة. 

وقال في «التقريب»: ثقة» من صغار التاسعة. انتهى. 

تفرد به البخاري» ومسلم» له عند البخاري حديث واحد برقم ۷ حديث: 
«كنت وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر. . ٠.‏ الحديث» وله عند مسلم هذا الأثر 
هناء وحديث رقم ۴۳ حديث: اسيعوذ بهذا البيت ‏ يعني الكعبة ‏ قوم.. 


۳ - (عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد الأسدي مولاهم» أبو وهب الْجَرَّرِيَ 
الرَفَيَ . 

رَوَى عن عبد الملك بن عميره وعبد الله بن محمد بن عَقيل» > وزيد بن أبي 
أنيسة» وغيرهم . وروی عنه بقية» وعبد الله بن جعفر الرقي» وزكرياء بن عدي» والوليد 
ابن صالح النْخّاس» وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. ثقة» صدوق» 
لا أعرف له حديثا منكراء هو أحب إلي من زهير بن محمد. ا 
لعبيد الله بن عمرو: بلغني أن عندك من حديث ابن عقيل كثيراء لم تحدث عنه لم؟ هل 
ألقيته؟ قال: لأن ألقيه أحب إلي من أن يُلْقِيَنِي الله. قال: وزعم أنه سمع بعض ذلك 
الكتاب مع رجل لم يثق به. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاء كثير الحديث» وربما 


YAY 


أخطأء وكان أحفظ مَنْ روى عن عبد الكريم الجزري. ولم يكن أحد ينازعه في الفتوى 
في دهرهء ومات بالرّقة سنة ( © وقال غيره: كان مولده سنة )١١١(‏ ذكره أبو علي 
الحراني في «تاريخ الرقة» عن هلال بن العلاء. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان راويا لزيد ر بن أبي أنيسة» روى عنه أهل الجزيرة» مات سنة ثمانين» وهو ابن ست 
وسبعين. ووثقه العجلي» وابن نمير. 

وقال في «التقريب» : ثقة فقيه» ربما وهمء من الثامنة. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (17) حديثاً. والله تعالى أعلم. 

شرح الأثر: 

عن عبيد الله بن عمرو الرَّقَيَ كث تعالى» أنه (قَالَ رَيْدٌ ‏ يَعْنِي ابْنّ ي َيس 
واسمه زيد الجزري› أبو أسامة الرُهاويّ» كوفيٌ الأصل» الْعَنَوِيَ مولى بني غَنيَ بن 
أعصّر. روى عن أبي إسحاق السبيعي» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن السائب» وأبي 
الزبير» وغيرهم. وروى عنه مالك» ومسعرء ومعقل بن عبيد الله وعبيد الله بن عمرو 
الرقي» وهو راویته» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال عمرو بن عبد الله 
الأودي: ثنا وکیع ۰ وجعفر بن برقان» عن زيد بن أبي أنيسة» وكان ثقة. وقال ابن 
سعد: كان سکن الرَّمَاء ومات بهاء وكان ثقة» كثير الحديث› فقيهاً. راوية للعلم. 
وقال عبيد الله بن عمرو: أتيت الأعمش» فحدثني عشرة أحاديث» فاستزدته» فأبى» 
فقيل له: إنه صاحب زيد بن أبي أنيسة» قال: فحدثني بنحو خمسين حديثا . 

وقال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة (5؟١)‏ وهو 
ابن (7") سنةء وكان فقيهاًء ورعا. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة. وحكى العقيلى عن أحمدء أنه قال: حديثه حسن مقارب» وإن فيها لَبَعْضَ 
النكرة» وهو على ذلك حسن الحديث. وقال المرُوذيّ: سألته عنهء فحرك يده وقال: 
صالح» وليس هو بذاك. وذكر ابن خلفون أن الذهلي» وابن نميرء وَالْبَرْقيَ وثقوه. 

قال ابن سعد: سمعت رجلا من أهل حَرّانَ: يقول: مات سنة تسع عشرة ة ومائة. 
وقال محمد بن عمر: مات سنة خمس وعشرين ومائة. وقال غيره: سنة أربع وعشرين 
ومائة. وذكر ابن بر أنه ولد سنة إحدى وتسعين . 

وقال فى «التقريب»: ثقةء له أفرادء من السادسة. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (۱۷) حديئاً أيضاً . 

(لا تَأَحُذُوا عَنْ أَخِي) أي لأنه يكذب. وأخوه: : هو: : يحيى بن أبي أنيسة الغنوي 
مولاهم أبو زيد الجزري تقدمت ترجمته عند ذكر المصنف الرواة الذين يتركون لنكارة 


YAT 





أحاديثهم » فراجعه تستفد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
قال المصنف كن تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


7 (حَدَّننِي أحْمَدُ بْنُ | راهيم الدّوْرَقَِيُ» قَالَ: حَدَّئَنِي عَبْدُ السّلام الْوَابِصِيُ 


ص 
> سس مع 


قال : : حَدَّنَنِي عَبْدٌ الله بن جَعْمَرِ ر الرَفَيُ > عَنْ عَبيْدِ الله بْنِ عَمُرو› EEE‏ 
َة كَذَّابًا) . 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة 
١‏ (أَحْمَدُ بن راهيم الدَوْرَقِك7'') البغداديّ الثقة الحافظ» تقدّم في .٠٤/٤‏ 


١‏ (عبد السلام) بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد 
الأسدي القاضي الوابصي” 0 أبو الفضل الرَّفَىّ» قاضي الرقة بفتح الراء» وحران» 
وحلب» وقضى ببغداد. 


رَوَى عن أبيه» ووكيع › وعبد لله بن جعفر الرقي وغيرهم. . روى عنه أبو داود» 
وأبو حاتم» وأحمد بن علي الآبارء وعلي بن سعيد بن بث بشير الرازي» وغيرهم . 

قال أبو علي بن خاقان: أحسن أحمد القول فيه» وقال: ما بلغنى عنه إلا خيراً. 
وقال أحمد بن كامل: كان عبد السلام يتولى قضاء بغداد» فصرفه يحيى د بن أكثمء ثم 
أعاده المتوكل. وقال أحمد بن كامل: وكان عفيفا. قال: وبلغني أن المتوكل قال 
ليحيى : لم عزلته» قال: أراه ضعيفا في الفقهء قال: فكتب المتوكل إلى أهل بغداد 
كتاباً» وكتب عهدا» ولم ي يسم القاضي» وأمر أن يسأل عن الوابصي»› فإن رضوا به 
وقع اسمه في العهد» فأجمعوا على الرضى به. . وقال طلحة بن محمد بن جعفر: كان 
جميل الطريقة. قال أبو عروبة الحراني: مات سنة سبع وأربعين ومائتين. . وقال أبو علي 
الحرانى : مات سنه تسع وأربعين ومائتین . وكذلك قال ابن حبان فى «الثقات» . 

وقال فى «التقريب»: مقبولٌ» من الحادية عشرة. انتهى. 

له ذكر هنا فى «المقدمة»» وروى عنه أبو داود حديثا واحدا. 

 *‏ (عبد الله بن جعفر) بن غيلان الرَّفَىَء أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم. 

رَوَى عن عبيد الله بن عمروء وأبي المليح الحسن بن عمر الرقي» وعبد العزيز 





)١(‏ «الدَّوْرقيَ» بفتح الدال المهملة» وسكون الواو. 
(؟) بكسر الموحدة» وبالصاد: نسبة إلى جده الأعلى وابصة بن معبد. 


YA 


الدراوردي» وغيرهم. وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي. وأبو الأزهر النيسابوري» 
وعبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثقة وهو أحب إلي من علي بن معبد الذي كان بمصر. وقال ابن 
العجلي. وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة )١5(‏ وتغير سنة (۱۸) ومات سنة 
(۲۲۰). وكذا أرخ وفاته أبو داود وغيره. وكذا قال ابن حبان في «الثقات»: لكن لم 
يذكر تاریخ عماه وقال: لم يكن اختلاطه فاحشاء ریما خالف. 

وقال في «التقريب»: ثقة» لكنه تغيّر بآخره فلم يَفحش اختلاطه. من 
العاشرة . انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» أربعة أحاديث» برقم ١96٠+‏ و۱۷۲۳ 
و48٠7‏ و1955. والله تعالى أعلم . 

وشرح الأثر واضح. و«عبيد الله بن عمروا: هو الرقّيَ المذكور في الأثر 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف ينه تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


00 َه ف مو م 25 2 5 ريم كوم + مو مه ماه م ت 0 
۷ - (حدثڼي احمد بن إبراهيم» قال : خدئني سليمان بن حَرب» عن حمادٍ بن 
df 2o +‏ 22 


رَيْدِء قال: در فرق عِنْدَ أَيُوبَء فَقَالَ: إن َرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثْ). 

رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١-(أحمد‏ بن إبراهيم) الدورقيّ المذكور في الأثر الماضي . 

١‏ (سليمان بن حرب) الأزديٌ الواشحيّ البصري» نزيل مكة» وقاضيها الإمام 
الحافظ› تقدّم في ٤‏ /10. 

۲ - (حماد بن زيد) بن درهم الحافظ الثبت البصرئ» تقدّم فى”/ ۲۳. والله تعالى 
أعلم . 

(عَنْ حَمَّادٍ بْن رَيْدِ) أنه (قَالَ: ذكرَ) بالبناء للمفعول (فَرقَدّ) - بفتح الفاء» والقافء 
بينهما راء ساكنة» وآخره دال مهملة ‏ وهو: فَرْفّد بن يعقوب السَّبَّحِيَ - بفتح المهملة» 
والموخدة» وبخاء معجمة ‏ أبو يعقوب البصري» من سَبَّحَة البصرة» وقيل: من سبخة 
الكوفة. رَوَى عن أنس» وسعيد بن جبير» ومرّة بن شَرَاحيل») وغيرهم. وروى عنه 
همامء ومغيرة بن مسلمء وصدقة الدقيقى ٠‏ والحمادان» وغيرهم . 


يلا 


قال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد: سألت أيوب عنه» فقال: ليس بشي 
وفي رواية: لم يكن صاحب حديث. قال ابن المديني عن يحيى القطان: ما يعجبني 
التحديث عنه. وقال أبو طالب عن أحمد: رجل صالح» ليس بقوي في الحديث» لم 
يكن صاحب حديث. وقال الجوزجاني عن أحمد: يروي عن مرة منكرات. وقال ابن 
أبي خيئمة عن ابن معين: ليس بذاك. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال 
البخاري: في حديثه مناكير. وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيدء وروی عنه 
الناس. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال يعقوب بن شيبة: رجل صالح» ضعيف 
الحديث. وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث» وكان حائكا. وقال ابن عدي : كان 
يُعَدّ من صالحي أهل البصرة» وليس هو كثير الحديث. وقال ابن سعد: مات بالطاعون 
سنة إحدى وثلاثين ومائة» وكان ضعيفاء منكر الحديث. وقال العجلي : بصري لا بأس 
به رجل صالح. وقال الْحْرَيبِيَ : كان رجلا صالحاء وغيره أثبت منه. وقال عبد الله بن 
أحمد: سألت أبي عنه» فحرك يده» كأنه لم يرضه. . وقال الساجي: كان يحيى بن سعيد 
يكره الحديث عنه. وقال ابن المديني: لم يكن بثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس. 
وقال أحمد: ليس هو بقوي . قال الساجي : وقد اختلف فيه وليس بحجة في الأحكام 
والسنن. وقال ابن شاهين: قال أحمد: ليس بثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: كانت فيه غفلةء ورداءة حفظء. فكان يرفع المراسيل» وهو 
لا یعلم» ويُسند الموقوف من حيث لا يفهم» فبطل الاحتجاج به. . وأخرج ابن عدي من 
طريق جرير» عن مغيرة» قال: أول من دلنا على إبراهيم النخعي فرقد. وكان فرقد من 
نصارى أرمينية حائكا. | 

وقال في «التقريب»: صدوقٌء عابدٌء لكنه ليّن الحديث» كثير الخطإء 
الخامسة. مات سنة .)١731(‏ انتهى. أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

(عِنْدَ أَيُوبَ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيٰ الإمام الحجة البصري» ت تقّمت 
ترجمته في أوائل هذا الشرح (فَقَالَ) أيوب (إِن ردا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثِ) كناية عن 
ضعفه . وقد عرفت فيما ذُكر في ترجمته آنفا أن الأكثرين وافقوا أيوب في تضعيفه . 

وخلاصة القول أن فرقداًء وإن كان رجلاً صالحاًء إلا أن الحديث ليس من 
صناعته» وهو كما قيل: للحرب رجالء وللثريد رجال» وقال الإمام يحيى بن معين لما 
سئل عن محمد بن عبد الله الانصاري صاحب الجزء المعروف» وشيخ البخاري»› 
قال: يليق به القضاءء فقيل له: فالحديث؟ فقال: 
ا افو ا رر ولِلدَوَاوِيِنِ حاب وكاب 

وقد تقدّم عن الإمام الحجة يحيى بن سعيد القظان قوله: لم نر الصالحين في 


YA 


شيء أكذب منهم في الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
قال المصنف كانه تعالى بالسند المتصل إ إليه أول الكتاب: 


(وحَدَنَنِي عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن شر الْعَبْدِي قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى بْنّ سَعِيدٍ 
۱ 4 


3 a AT مه و‎ 3 o مه‎ 3 - 0 

الْقَكَلَانَ ذُكرٌ ده مُحَمّدُ ب عبد اللو بن عبَيْدٍ عي بن عَمَيْر للبيْئٌ ' فضعفه جداء ق 
لوم qf.‏ ف كه ماه سل شمع كر € 

لِيحيى : أَضْعَفٌ مِنْ يَعْقُوت بن عَطَاءِ؟ قَالَ: : نعم ثم قَالَ: ما كنت أرَى أن أحَدًَا يَرْوِي 


ع م 3 امه مه 


عن محمد بن عَبْدِ الله بن عُبَيْدٍ بن عْمَيْر). 
رجال هذا الإسناد: ١‏ اتاد 


ابن مهران العبدي» أبو محمد النيسابوري. 

رَوَى عن سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» والنضر بن شميل» > وغيرهم. 
وروی عنه البخاري› ومسلمء وأبو داود» وابن ماحه» وصالح بن محمد الأسديء 
وغيرهم . 

قال صالح بن محمد: صدوق. وقال أبو بكر الجاروديّ: كان يحيى بن سعيد 
يجله محل الولد. ٠‏ وقال الحاكم: العالم ابن العالم ابن : العالم. وقال إبراهيم بن أبي 
مجلس ابن عبيئة: فقال يا معشر أصحاب الحديث» نا بشر بن الحكم بن یب سا 
أبي الحكمٌ بن حبيب من سفيان» وقد سمعت أنا منه» وحدثت عنه بخراسان» وهذا 
ابني عبد الرحمن» قل سمع مئه. وذكره ابن حبان في «الثقات)». وقال أبو جعفر 
الزاهد: أمر عبد الله بن طاهر الأمير أن يُكتّب أسامي الأعيان بنيسابور» فَكَتَيُوا أسماء 
مائة مُسِنٌ» وفيهم عبد الرحمن» ثم قال: يختار من المائة عشرةء فکتبوهم» وفيهم عبد 
الرحمن» ثم قال: يُختار من العشرة أربعة» فاختيروا» وفيهم عبد الرحمن . وقال ابن 
أبي حاتم : كتب إلي ببعض فوائده» وكان صدوقا ثقة. وقال مُسَدَّد بن قَطن: لما مات 
محمد بن يحيى» عَقَد مسلم مجلس الإملاء لخالي عبد الرحمن بن بشرء وانتقى عليه. 
وفي «الزهرة): روى عنه البخاري ثلائة أو أربعة» ومسلم ثلائة وعشریں . قال 
ربيع الآخر. وقال غيره: مات سنة (57). 





() والذي في برنامج الحديث (صخر) أن له في (اصحيح مسلم) )۱۸( حديثاً. وفي ااصحيح البخاري» 
أربعة أحاديث. فليحرّر. 


TAV 





وقال في «التقريب»: ثقة» من صغار العاشرة. انتهى. 

- (يحيى بن سعيد القظان) الإمام المشهورء تقدّمت ترجمته'"'". والله تعالى 
أعلم . 

شرح الأثر: 
(دُكِرَ) بالبناء للمفعول و ا بن بد الى إن يدن عُمَيْر اللَيْيُِ) المكيّ» ويقال 
له: محمد المْخُرم. روى عن عطاءء وابن أبي مليكة. وروی عنه النفيلي» وداود بن 
عمرو الضبي» وعدة. ضعفه يحيى بن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
النسائي متروك. وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حليثه. . وقال ضمرة عن ابن 
شوذب قال: قال عكرمة لمحمد الْمُحْرِم : ما أعلم أحدا شرا منك. قال: كيف؟ قال: 
لأن الناس يستقبلون هذا البيت بالتلبية» وأنت تستديره بها. قال: وكان محمد يحرم 
السنة كلها إذا انصرف إلى أهله ناويا بالحج. وقال النسائي في «التمييز»: ليس بثقة» 
ولا يكتب حديثه. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عمار: ضعيف. وقال أبو داود: 
ليس بثقة. وقال: قال مصعب: زعم المكيون أنه رجل صالحء وكان يحيى» وأبو خيثمة 
لا يرضونه. وعن ابن مهدي قال: كان له هيئة وسَّمْتٌء فقال رجل: لا ينظر إلى هيئته 
وسمته» فإنه من أكذب الناس» ثم قام إليه» فقال له: كيف ححدّئت أن النبي ئل باع 
مصحفا؟ فقال: حدثنى عطاءء عن ابن عباس بذلك. وهذا باطل» يدل على أنه كان 
يتلقن» فيتوهم» فَيُقْدِم. ذكره في «لسان الميزان»”"©. وليس محمد بن عبد الله هذا من 
رجال الكتب الستة. 


عن عبد الرحمن بن بشر العبدي» أنه نه (قَالَ: سَمِعْتٌ يخي بْنَ ِب اقطان 


ث2 1 


قَضَعَفَهُ) أي ضعّف يحيى القظان محمد بن عبد الله هذا (جدًا) - بكسر الجيمء 
وتشديد الدال - مصدر جد يجدّء من باب ضرب» وهو مفعول مطلق على النيابة» إذ 
أصله تضعيفاً جدًا: أي بليغاً (كَقِيلَ لِيَحْيَى) القظان (أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ؟) 
بتقدير أداة الاستفهام: أي هو اشد ضعفاً من يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكيّ» 
مولى قريش. روى عن أبيه» وخالد بن عبد الله بن كيسان» وصفية بنت شيبة» وغيرهم . 
وروى عنه عمرو بن العلاء» وزمعة بن صالحء وعمر بن ذرء وغيرهم. 


قال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى» ولا عبد الرزاق يحدثان عن يعقوب بن 
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عطاء شيئًا قط. وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين» وأبو 
زرعة» والنسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» يكتب حديثه. وقال 
الساجي: قال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال أبو أحمد بن عدي: 
له أحاديث صالحة» وهو ممن يكتب حديثه» وعنده غرائب» وخاصة إذا روى عنه أبو 
إسماعيل المؤدب» وزمعة»ء وأبو قرة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة 
خمس وخمسين ومائة» وكان له يوم مات ست وثمانون سنة» ربما أخطأء يعتبر حديثه 
من غير رواية زمعة عنه» فإن الْمُعْتبَر إذا اْثُِرَ حديثهُ الذي بين السماع فيه» ولم يرو عنه 
إلا ثقة» لم يجد إلا الاستقامة. 
وقال في «التقريب»: ضعيف» من الخامسة. انتهى. تفرد به النسائيّ. 


(قَال) يحيى (نَعَمْ) أي هو أضعف من يعقوب ت قَالَ) يحيى (مَا) نافية (ُنْتٌ 
أَرَى أن أَحَدَا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُبَيْدِ ِن عُمَيْرِ) أي لشدّة ضعفه» وقد 
عرفت في ترجمته المذكورة آنفاً ما يفيد أنهم متفقون على ما قاله يحيى القطان» من 
تضعيفه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

قال المصنف يذه تعالى بالسند امل إليه أول الكتاب: 

٩‏ - حَدَننِي شر بن الْحَكَمِ قَالَ: : ی بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَانَ ضَمَفَ 
حَکيم بْنّ جبَيْرِ وَعَبْدَ الأغْلىء وکت تخیر موی بن نار قال : : حَدِبتُهُ ريخ 
وضع ضف موی بن وفقان. وَعِيسَى بْنَ أبِي عِيسَى الْمَدَنِيَ). 
الماضي» وتقدم في ۷/٤‏ أنه گال : سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَمِيِ الْقَكَانَ شعت کم ب 
جُبَيْرِ) الأسديء ويقال: مولى الحكم بن أبي العاص الثقفي الكوفي. رَوَى عن أبي 
جحيفة» وأبي الطفيل» وعلقمة وموسى بن طلحة› وغيرهم. وروی عله الأعمشء 
والسفيانان» وزائدة» وفطر بن < خحلفة» وغيرهم . 

قال أحمد : ضعيف الحديت» مضطرب . وقال ابن معين : ليبس بشيء. وقال ابن 
المديني : سألت يحيى بن سعيد عنه» فقال: كم روى؟ إنما روى شيئا يسيرا» قلت: من 
يغنيه. . .. وقال معاذ بن معاذ: قلت لشعبة: حَدَّئنِي بحديث حكيم بن جبير» قال: 
أخاف النار. وقال القطان عن شعبة نحو ذلك. وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف 
الحديث. وقال الجوزجاني: كذّاب. وقال ابن ا بي حاتم : سألت اا زرعة عنه» فقال: 
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في رأيه شيء. قلت: ما-محله؟ قال: الصدق إن شاء الله. وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث» منكر الحديث» له رأي غير محمودء نسأل الله السلامة» غال في التشيع. 
وقال البخاري: كان. شعبة يتكلم فيه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: 
متروك. وقال ابن مهدي: إنما رَوَى أحاديث يسيرة» وفيها منكرات. وقال الفلاس: 
كان يحيى يحدث عنه» وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه. وقال البخاري في «التاريخ»: 
كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال الساجئ: غير ثبت في الحديث» فيه 
ضعف. وروى عنه الحسن بن صالح حديثا منكرا. وقال الآجري عن أبي داود: ليس 
بشيء. أخرج له الأربعة. 

وقال في «التقريب»: ضعيفٌ» رمي بالتشيّع» من الخامسة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما سبق أن الأكثرين وافقوا يحيى 
القظان على تضعيف حكيم بن جبير» فلم ينفرد يحيى القظان بتضعيفه. والله تعالى 
أعلم . 

(و) ضعًف يحيى أيضاً (عَبْدَ الأغلّى) , بن عامر الثعلبي الكوفى. رَوَى عن أبي عبد 
الرحمن السَّلّميء ومحمد بن الحنفية» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وسعيد بن جبير» 
وغيرهم. وروى عنه ابنه علي» وابن جريج» ومحمد بن جحادة» وغيرهم. 

قال عبيد الله بن أبي الأسود عن يحيى بن سعيد: سألت الثوري عن أحاديثه» عن 
ابن الحنفية» فضعفها. وقال أحمد عن ابن مهديّ: كل شيء رَوَى عبد الأعلى عن ابن 
الحنفية» إنما هو كتاب أخذهء ولم يسمعه. وقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن لا 
يحدث عنه. قال: وكان يحيى يحدثنا عنه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضعيف 
الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث» ربما رفع الحديث» وربما وقفه. وقال أبو 
حاتم : ليس بقوي» يقال: إنه رفع إليه صحيفة لرجل» يقال له: عامر بن هني كان يروي 
عن ابن الحنفية. وقال النسائي: ليس بالقوي» ويكتب حديثه. وقال ابن عدي: يحدث 
بأشياء لا يُتابع عليهاء وقد حدث عنه الثقات. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : : ليس 
بذاك القوي. وقال الساجي: : صدوق يهم . . وقال يحيى بن سعيد: تٌعرف وتُنكر. وقال 
أبو علي الكرابيسي: كان من أوهى الناس . وقال العقيلي: تركه ابن مهدي» والقطان. 
وقال يعقوب بن سفيان: يُضَعَّفء يقولون: إن روايته عن ابن الحنفيةء إنما هي 
صحيفة. وقال في موضع آخر: في حديثه لين» وهو ثقة. وقال ابن سعد: كان ضعيفا 
في الحديث. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال في «العلل»: ليس بالقوي عندهم. 
وصحح الطبري حديثه في الكسوف» وحَسَّن له الترمذي» وصحح له الحاكم؛ وهو من 
تساهله. أخرج له الأربعة. 
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وقال في «التقريب»: صدوق يهم من السادسة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: صدوق» فيه نظر لا يخفى؛ لما عرفت آنفاً 
من أن الأكثرين على تضعيفه. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَضَعَّفَ يَحْيّى مُوسَى بْنَّ دِيئَار) جملة من فعل» وفاعل» ومفعول. 
فايحيى» فاعل ضعَّف» واموسى» مفعوله: أي ضعّف يحيى القظان في جملة من ضعَفه 
من المذكورين موسى بن دينار. 

قال القاضي عياض كن تعالى: وكذا صواب هذا الكلام» وفي أكثر النسخ: 
«وضعّف یحیی بن موسى بن دينار». وهذا وهمٌ. انتهى"" . 

وقال النوويّ كان تعالى :هكذا وقع في 00 كلها: (وضعّف يحيى بن موسى) 
بإثبات لفظة «ابن» بين يحيى» وموسی» وهو غلط فاحش بلا شكُ» والصواب حذفها. 
كذا قاله الحفاظ. منهم: أبو علي الْعَسَانِيَ الْجَيَانَِ» وجماعات آخرونء والغلط فيه من 


رواة كتاب مسلم» لا من مسلم. | انتهى دا 


واموسى بن دينار»: هو المكي» روى عن سعيد بن جبير» وجماعة. قال 
البخاري: ضعيف» كان حفص بن غياث يكذبه. وقال علي: سمعت يحيى القطان 
يقول: دخلت على موسى بن دينار» أنا وحفص» فجعلت لا أريده على شيء إلا لقيته. 
وقال أبو حاتم: مجهول. وضعفه الدارقطني. وقال الساجي: كذاب» متروك الحديث. 
وذكره العقيلي, والدولابي» ويعقوب بن سفيان» وابن السكن» > وابن الجارود» وابن 
شاهين» فى «الضعفاء). وساق العقيلي في ترجمته الحكاية المذكورة عن على» وفيها 
بعد قوله: إلا لقيته فخرجناء فاتبعنا أبو الشيخ» فجعلت أبين له أمرهء فلا يقبل. 
وأسند أيضا عن عمرو بن علي» عن يحبى القطان قال: كتبنا عن شيخ من أهل مكة أنا 
وحفص بن غياث» وأبو شيخ يكتب عنه» فجعل حفص يضع له الحديث» فيقول 
حدثتك عائشة بنت طلحة» عن عائشة بكذا وكذاء فيقول: حدثتنى عائشة» ويقول له: 
وحدثك القاسم بن محمد» عن عائشة مثله» فيقول: حدثني القاسم بن محمدء عن 
عائشة بمثله» ويقول: حدثك سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فيقول: حدثني سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس بمثله. > فلما فرع مذ حفص يده إلى ألواح أبي شيخ؛ فمحاها 
منهاء فقال: تحسدونى به» فقال حفص: لاء ولكن هذا كذب. قيل ليحيى: مَنِ 
الرجل » » فلم يسمهء فقلت له: : يا أبا سعيد لعل عندي عن هذا الشيخ شيئاء ولا أعرفه» 


)0 «إكمال المعلم» ۱/. 0( شرح صحيح مسلم» ۱ 
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شعيب التيمى» وآخر. وأخرجها بطولها الخطيب في «المؤتلف» من طريق الحاكم بسند 
آخر» عن عمرو بن علي. ذكره في «لسان الميزان»"" . 


موسى بن دينار هذاء بل كذّبه بعضهم» وليس له شيء في الكتب الستة. والحمد لله. 


(قال) يحيى القظان (حَدِيثة ربح) أي شبه ريح» وهو كناية عن عدم أصل له حتى 
يُعتمد عليه» كما أن الريح لا جرم لها يعتمد عليه ويتمسّك به. والله تعالى أعلم. 


(وَضَكَف) يحبى أيضاً (مُوسَى بْنَ دهْقَانَ) بكسر الدال المهملة ‏ وهو: موسى بن 
دهقان البصري» مدني الأصل. رَوَى عن أبي سعيد الخدري» وابن عمرء وأبان بن 
عثمان بن عفان» وغيرهم. وروی عنه وکیع › وعثمان بن عمر بن فارس» وسهل بن 
حماد» وغيرهم . 

قال علي ب بن المديني: سمعت يحيى القطان» وذكر موسى بن دهقان» فقال: 
أفسدوه. بِأَحَرَةِ. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ ليس 
بالقوي. وقال الآجري: قيل لأبي داود: كان موسى بن دهقان ساحراء قال: كان 
عرافا. وقال النسائى» والدار قطنى: ضعيف. وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال المروذي عن أحمد: لين الأمر. وقال العقيلي: 
قال ابن معين: ضعيف الحديث. وذكره ابن الْبَرْقَىَ في «باب من كان الغالب عليه 
الضعف في حديثه» وترك بعض أهل العلم حديئه». قال الحافظ : رأيت بخط الذهبي: 
عاش إلى أيام الأوزاعي. ورأيت في «تاريخ البخاري»: موسى بن دهقان يقولون: تغير 
بآخر ه. أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين7. 

وقال في «التقريب»: ضعيف› وهو ممن تغير» من من الرابعة. انتهى ۰ 

(وَعِيِسَى بْنَ أي عِيِسَى الْمَدَنِيَّ) هو: الحناط الغفاري» أبو موسىء ويقال: أبو 
محمد» مولى قريش» أصله كوفي» واسم أبي عيسى ميسرة. رَوَى عن أبيه» وأنس» 
والشعبي» وأبي الزناد» وغيرهم. وروی عنه مروان بن معاوية» ووكيعء وابن أ 
فديك» وأبو خالد الأحمر» وغيرهم. 

قال البخاري: ضعفه علي عن يحيى القطان. وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى 
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ابن سعيد» وذكر عيسى الخیاط» فلم يَرْضَهء وذَكَرَ له حفظا سيئاء وقال: كان منكر 
الحديث» وكان لا يحدث عنه. وقال صالح ب بن أحمد بن حنبل عن أبيه: السري بن 
إسماعيل أحب إلى منه. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشىء» ولا يكتب حديثه. 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان كوفياء وانتقل إلى المدينةء كان خياطاء ثم 
ترك ذلك وصار حناطاء ثم ترك ذلك» وصار يبيع الخبط”. قال ابن سعد: كان 
يقول: أنا خَنّاطء وحَتّاطء وخَبّاطء كلا قد عالجت. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومثله مسلم بن أبي مسلم الخباطء. وقد أشار إلى 
هذا السيوطي في «ألفية الأثرا» حيث قال: 
عِيسَى وَمُسْلِعمهُمَاخَناظ وَإِنَْسَاخَباظ او خيّاظ 

وقال عمرو بن علي» وأبو داود» والنسائي» والدارقطني: متروك الحديث. وقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي» مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم أيضا: عيسى بن ميسرة 
الغفاري المدني» روى عن أبي الزناد» عن أنس» هو عيسى الحناط» وفرق بينهما 
البخاري. وهما واحد. وقال ابن عدي: روى أحاديث لو يتابع عليها متنا ولا إستاداً . 

وقال إبرا هيم الحربي: كان فيه ضعف» وأخوه موسى ثقة. وقال أبو عبد الله: لا 
يساوي شيئا. 8 عمرو بن علي في موضع آخر: متروك الحديث» ضعيف الحديث 
جدا. وقال النسائي في «التمييز»: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال حماد بن يونس : 
لو شعت أن يحدثني عيسى بكل ما د يصنع أهل المدينة حدثني به. وقال أبو القاسم 
البغوي: ضعيف الحديث. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من يرغب عن الرواية 
عنهم». وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: كان سيىء 
الحفظ والفهم» فاستحق الترك. وضعفه أيضا العجلي» والساجي» والعقيلي» ويعقوب 
ابن شيبة» وآخرون. وذكره البخاري في فصل من مات من الأربعين إلى الخمسين 
ومائة. وقال ابن سعد: قدم الكوفة في تجارة» فسمع من الشعبي» وكان كثير الحديث» 
لا يُحتج به وتّوفي في خلافة أبي جعفر. وقال أبو الشيخ: مات سنة إحدى وخمسين 
ومائة. 

وقال في «التقريب»: متروك» من السادسة. انتهى. تفرّد به ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذكر أنهم وافقوا يحيى القظان في 
تضعيف عيسى هذا . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الحَبّط» بفتحتين: ما يسقط من أوراق الشجر. و«الحناط) نسبة إلى بيع الحنطة. 
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قال المصنف كد تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 
٠‏ -(قَالَ: وَسَمِعْتٌ الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولٌ: قَالَ لِى ابْنُ الْمُبَارَ: إِذا كَدِمْتٌ 


شرح الأثر: 

(قَالَ) أي مسلم بن الحمجاج كله تعالى» والظاهر أن قائل «قال»: هو الراوي عن 
مسلم» ويحتمل أن يكون من كلامهء فيكون فيه التفات (وَسَمِعْتٌ الْحَسِنّ بْنّ عِيسَى) 
هو: الحسن بن عيسى بن ماسَرجس - بفتح السين المهملة» وسكون الراء» وكسر 
الجيم» بعدها مهملة ‏ الماسرجسي» أبو علي النيسابوري» مولى ابن المبارك"" . 


روى عنهء وعن أبي بكر بن عياش» وعبد السلام بن حرب» وجرير بن عبد 
الحميد» وغيرهم. وروى عنه مسلم» والبخاري في غير «الجامع»» وأبو داود» وروى 
له النسائى بواسطة. وغيرهم . 


قال الخطيب: كان من أهل بيت التَرْوَة» والْمَدَّم في النصرانية» ثم أسلم على يدي 
ابن المبارك» ورحل في العلمء ولقي المشايخ» وكان دَيناء ورعاء ثقة» ولم يزل من 
عقبه بنيسابور فقهاء ومحدثون. قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يحكي عن شيوخه 
أن ابن المبارك» قد كان نزل مرة رأس سكة عيسىء وكان الحسن بن عيسى يركب» 
فيجتاز به» وهو في المجلس» وكان الحسن من أحسن الشباب وجهاء فسأل عنه ابن 
المبارك» فقيل: إنه نصراني» فقال: الله ارزقه الإسلام» فاستجاب الله دعوته فيه. 
وروى عنه ابن خزيمة في «صحيحه». وقال حمد بن سيار في «تاريخ نيسابور»: كان 
يُظهر أمر الحديث» وييِرٌ الرأي جهْدَه ذكرته لإسحاق بن إبراهيم» فلم ينبسط بذكره. 
وقال السراج: لما قَدِم بغداد هجره بعض أصحاب الحديث بقوله في الإيمان» ثم 
اجتمعوا إليه» وقالوا: بين لنا مذهبك» قال: الإيمان قول وعمل» قالوا: يزيد وينقص» 
فقال: كان لى أستاذان: ابن المبارك». وابن حنبل» كان عبد الله يقول: يزيد» ويتوقف 
في النقصان» فإن قال أحمد ينقص› قلت بقولهء فأحضروا إليه خط أحمد: يزيد 
وينقصء فقال الحسن: هو قولى» فرضوا بذلك» وكتبوا عنه. وقال الدارقطني: ثقة. 
وقال السراج: كان عاقلاً» عُدَ في مجلسه بباب الطاق اثنا عشر ألف مِحْبّرة» ومات 


)١(‏ هذا من نوع ما يسمى مولى الإسلام؛ لأن الحسن أسلم على يدي ابن المبارك» وقد تقدّم بيان أقسام 
المولى الثلاثةء فلا تنس. والله تعالى أعلم. 
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بالثعلبية في الْمْنْصَرف من مكة سنة (۲۳۹). وقيل: مات سنة (50). قال أبو بكر بن 
المؤمل بن الحسن بن عيسى: أنفق جدي في حجته الأخيرة ثلاثمائة ألف درهم. وقال 
الحاكم: خرجت مع أبي بكر بن المؤمل وأخيه أبي القاسم» فلما بلغت الثعلبية زرت 
معهما قبر جدهماء فقرأت على لوح قبره: هذا قبر الحسن بن عيسى» توفي في صفر 
سنة (51450). 


وقال فى «التقريب»: ثقة» من العاشرة. انتهى. 


أخرج له مسلمء وأبو داود» والنسائيٌ 2 وله في ااصحيح مسلم) أربعة أحاديث 
فقط برقم 045 ولا" و۷٤۹‏ و ۷٤ا.‏ 


(يَقُولٌ: قَالَ لِي ابنُ الْمُبَارَك : إا َدِمْتَ عَلَى جَرِيرِ) أي ابن عبد الحميد المتقدّم 
في 41/4 (َاكتب عة كله ا حَِيت لاا من مشايخه. قال التووي كله تعالى : 
كوفيين» متروكين. هر . وقوله: الا تك حَديت عيبن تغلب) جملة مسالا 


فصل بها ما 3 فى قوله: «إلا حديث ثلاثة» . 


واعُبيدة» - بضمٌ العين المهملة؛ مصغْراً" _ هو: ابن مُعَتّب - بضم الميم» وفتح 
العين» وتشديد التاء المكسورة ‏ الضبي» أبو عبد الكريم الكوفي. روى عن إبراهيم 
النخعي» والشعبي» وأبي وائل» وعاصم بن بهدلة» وغيرهم. وروى عنه شعبةء 
والثوري» ووكيع. وغيرهم. 

قال أبو داود عن شعبة: أخبرني عُبيدة قبل أن يتغير. وقال أسِيد بن زيد الْجَمّال 
عن زهير بن معاوية: ما اتهمت إلا عطاء بن عجلان» وغبيدة» قال: فذكرت ذلك 
لحفص بن غياث» فصدقه في عطاء بن عجلان» وكّره ما قال في عُبيدة. وقال أبو 
موسى: ما سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن حدثا عن سفيان عنه شيئا قط. وقال عمرو 
ابن علي مثل ذلك. قال: ورآني يحيى بن سعيد أكتب حديث عبيدة بن معتب» فقال: 
لا تكتبه» لا تكتبه. وقال أيضا: كان عبيدة الضبى سيىء الحفظء ضريراء متروك 
الحديث. وذكره ابن المبارك فيمن يترك حديثه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ترك 
الناس حديثه. قال له رجل: هذا رأي إبراهيم؟ قال: لا إنما قشب على رأيه. وقال 





000 «شرح صحيح مسلم» 5/١‏ ا 
(۲) هذا هو الصحيح المشهور في كتب «المؤتلف والمختلف)». وغيرهاء» وحكى صاحب «المطالع» عن 
بعض رواة البخاري أنه ضبطه بضم العين» وفتحها. قاله النووي. ١ 375/١‏ . 
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أيضا: سألت أبي عن عبيدة» وجويبر» ومحمد بن سالم فقال: ما أقرب بعضهم من 
بعض في الضعف. وقال ابن معين نحوه. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: 
ضعيف. وقال الدوري عن يحيى: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ضعيف» وكان قد تغير. وقال في موضع آخر: 
ليس بثقة. وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حليثه. وقال ابن حبان: اختلط 
باخره» فبطل الاحتجاج به. وقال الساجي: صدوق» سيىء الحفظ» يضعف عندهمء 
هٌى عنه ابن المبارك. وقال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يسوى شيئا. وكان الثوري إذا 
روى عنه كناه: قال أبو عبد الكريم» قال: وسفيان لا يكاد يكني رجلا إلا وفيه ضعف. 
وقال ابن معين: قال لي جرير: ما تصنع بهذاء يضعفه. وقال ابن خزيمة: لا يجوز 
الاحتجاج بخبره. علق له البخاريّ في موضع واحد في «الأضاحي»». وأخرج له أبو 
داود» والترمذيٌ» وابن ماجه. 

وقال في «التقريب»: ضعيفٌ» واختلط بآخره» من الثامنة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما سبق أنهم اتفقوا على ترك حديث 
عُبيدة هذاء كما قال ابن المبارك كآنه تعالى. 

(وَالسَّرِيٌ بن إِسْمَاعِيلَ) هو: الهمداني الكوفي» ابن عم الشعبي» روى عنه» وعن 
سعيد بن وهب» وقيس ب بن أبي حازم . . وروی عنه ابنه جرير» وإسماعيل بن أبي خالدء 
وخالد بن كثير» وغيرهم. 

قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس . وقال عمرو بن 
علي : ما سمعت عبد الرحمن ذكره قطء وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال 
الحسن بن عيسى سمعت ابن المبارك يقول: لا يُكتّب عن جرير بن عبد الحميد حديثٌ 
السري بن إسماعيل» ومحمد بن سالم» وغبيدة. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس 
بالقوي» وهو أحب إلي من عيسى الخياط. وقال أبو طالب عن أحمد: ترك الناس 
حديثه. وقال الدوري عن.ابن معين: ليس بشيء. وقال عبد الله بن شعيب عن ابن 
معين: يضعف. وقال أبو حاتم: ذاهب» دون مجالد. وقال الجوزجاني: يُضَعَف 
حديثه. وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف» متروك الحديث» يجيء عن الشعبي 
بأوابد. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن 
عدي: وأحاديثه التي يرويها لا يتابعه عليها أحد» خاصة عن الشعبي» فإن أحاديثه عنه 
منکرات› وهو إلى الضعف أقرب. وقال في ترجمة سيف بعد أن أورد له عن السري 
حديثا: لعل البلاء من السري. وقال إبراهيم الحربي: كان كاتب الشعبي لما كان 
قاضياء وولي هو القضاء بعده» وفيه ضعف. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال 
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الأسانيد. ويرفع المراسيل» وكان ابن معين: شديد الحمل عليه. 
وقال في «التقريب»: متروك الحديث من السادسة. انتهى. تفرّد به ابن ماجه. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : قد تلخخص مما سبق أنهم اتفقوا على تركه» بل 
كذّبه بعضهمء فلم ينفرد ابن المبارك يث تعالى بتضعيفه. . والله تعالى أعلم. 

(وَمْحَمَّدٍ بن سَالِم) بالجرّ عطفاً على «عبيدة»: أي لا تكتب حديث محمد بن 
سالم. 

ولمحمد بن سالم» هذا هو: الهمداني» أبو سهل الكوفي. رَوَى عن عطاءء 
والشعبي» وأبي إسحاق السبيعي» وزيد بن علي بن الحسين. ورَوَى عنه الثوري» 
والحسن بن صالح» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان حفص بن غياث يقول: إنما هذه كتب أخيف 
ويضعفه. وقال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديثه. وقال ابن أبي الْحَوَاري : 
سمعت حفص بن غياث يقول: لا تساوي أحاديثه البقل. وقال الدوري عن ابن معين: 
ضعيف. وقال ابن أبي حاتم عن ابن ¿ أبي خيثمة : رأيت ابن معين يُملي على قرابة له 
الفرائض عن يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم» > فقلت له: يا أبا زكريا أخصصته 
بهذا؟ فقال: دغه فإنه لا يدري . قال ابن أبي حاتم : معناه عندي إنه في الفرائض أحسن 
حالا؛ لأنه كان فارضا. وقال نعيم بن حماد عن ابن المبارك: اطرح حديث محمد بن 
سالم. وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء. وكذا 
قال عمرو بن علي نحوه. . وقال محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي: ثنا عمرو بن علي 
أن محمد بن سالم ضعيف الحديث» متروك . قيل له: واكتاب الفرائض» عن محمد بن 
سالم؟ قال: ليس يساوي شيئا. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت أبي يقول: لم أدخل في 
الفرائض عن محمد بن سالم شيئا > كأنه يضعفه . وقال: ابن أبي ليلى في الشعبي أحب 
إليّ منه. وقال البخاري: يتكلمون فيه» كان ابن المبارك ينهى عنه. وقال علي: أنا لا 
أحدث عنه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» مثل غبيدة الضبي 
وأضعف› يشبه المتروك . قال: وكان سفيان الثوري ربما كُنَى عن اسمه» يقول: رجل 

عن الشعبي» وربما كناه» يقول: أبو سهل عن الشعبي» > كيلا يفظن به. وقال النسائي : 
ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال الجوزجاني: : غير ثقة. وقال ابن عدي: له «كتاب 
الفرائفض». ينسب إليه من تصنيفه» والضعف على رواياته بَيّن. وقال ابن سعد: كان 
ضعيفاء كثير الحديث. وقال الساجي: يروي الفرائض عن الشعبي» أنكر أحمد أحاديث 


۹¥ 


رواهاء وقال: هي موضوعة. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. لا يفرح بحديثه. وقال 
الدارقطنى: متروك الحديث. 


وقال فى «التقريب»: ضعيف» من السادسة. انتهى. تفرد به الترمذي.. 


ا ين مما ر ل تفقوا على تضعيف محمد 
وإليه به الاجم والمآب. 


(قَالَ مَسْلِم: وَأَشْبَاهُ ما دَكَرْنَا ِن كلام أل اليل ٠‏ فِي مُنَّهَمِي رَوَاةٍ الْحَدِيث 
وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ ايوم كَيِيرٌ يَُولُ الْكِتَابُ کرو عَلَى اسْيَقْصَائِهِ وَفِيمَا كرا كِمَايَةٌ 
لِمَنْ تفم و وَعَةَ مَذْمَبَ الْقَوْم فيا كَانُوا من ذلك وَبَيعُوا. وَإِنَمَا أَلْرَمُوا اشم 
الْكَشْفَ عَنْ مَعَايبِ رُوَاةٍ الْحَدِيثِء وَنَاقِلي الْأخْبَار تا بَِلِكَ حِينَ سُهْنُوا؛ لِمَا 
يو ين ليم لحر ٠‏ إذ الأنحجارٌ في مر الدَينِ نما تَأتِي» بتَخلِیل› > اوت َحْرِيم» أو 
تٿهي» او تَرْغِيب» و تَرْهِيبٍِء دا گان الرّاوِي لَهَا س مغن لِلضدق 
وَالْأَمَائَقٍ فم على الراب عل عل قا قَدْ عَرَكَهُ وَلَمْ بين ما فيه لِغَيْرو مِمَّنْ جَهل 
مَعْرفته ته گان يما فلو ذلك عَاشَّا لِعَوَامٌ الْمُسْلِمِينَ إإ لا يم على بض مَنْ 
سَمِعَ يلك الأخبَارَ أ اَن يَسْتَعْمِلَهَاء أو يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَاء وَلَعَلَّهَا أو أَكْثَرّمَا أَكَاذِيبُ لا 
أضل لَهَاء مَعَ اَن الأخبَار الصَّحَاحَ مِنْ رِوَايَةٍ الثََاتِء وَأَهْلٍ الْمَتَاعَقَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ 
يُضْطرٌ شت إلى تقل عن یس يتمق ولا مَفنع ولا أخيبٌ كثرًا ِن يرج من التاسي عَلَى 
وَصَفْنَاء مِنْ هَذْهِ الأحاديث الضّعَابِء وَالْأسَانِيدٍ الْمَجْهُولَةَ وَيَعْتَدٌ برِوَايَتِهَاء بَعْدَ 
5 مِنَ النَّوَمْنِ وَالضَّعْفِء > إلا آنّ الَّذِي يَحْمِلُّهُ عَلَى رِوَايَتَهَاء وَالِاعْتِدَادٍ 
بهَاء إِرَادَةُ ؛ لكر بدك عند الام وَلِأَنْ يُقَالَ: ما اتر تا جَمَعَ لان مِنّ الْحَدِيثِء 
َالَف مِنَ الْعَدَدِه وَمَنْ دَّمَبَ في الْعِلم هَذَا الْمَذْمَبَء وَسَلَكَ هَذَا الطَرِيقٌ» فلا نَصِيبَ 
َه فيهء وَكَانَ بان يُسَمَى جَاهِلًا أَوْلَى مَنْ أن بْب ينْسَبَ إلى عِلْم). 
إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 


ين من تعالى بهذا الكلام أن أمثال ما كر من جرح أهل العلم للمتّقمين من 
دو الحديث» ا الذي 1 لو سلكنا فيه 


أَمْرء او ت 
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أن يؤلّفه على سبيل الاختصار كما بيّنه في أوائل هذه المقدّمة» وفيما ذكره هنا كفاية 
لمن تدبّر» وقهم مذهب المحدثين فيما قاموا به من بيان معايب الرواة» والكشف عن 
مساويهم. 


ثم بين سبب إلزام المحدثين أنفسهم الكشفَ عن معايب الرواة المجروحين» 
وأفتوا به من سألهم. - أن عرض المسلم حرام کدمه» وذلك لما في رواياتهم من 
الخطر العظيم؛ أن الأحاديث إنما تأتي بتحليل الحلال» أو تحريم الحرام» أو الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» أو الترغيب في الخير» > والتحذير عن الشرّى وهذه 
الأحكام إنما تؤخذ من أدلّتها الشرعيّة». ومنها الأحاديث. فإذا كان الراوي لها غير 
متصف بالعدالة» وهي المراد بالصدق والأمانة. ثم أقدم على الرواية عنه من يَعلّم حاله 
من كونه غير عدل» وسكت عن بيان ما فيه من عدم الأهليّة للروايةء ولم يبيّن ذلك لمن 
لا يعلمه كان آئماً بسکوته» غاشا للمسلمين مع أن الواجب عليه النصيحة؛ فقد أخرج 
مسلم قوله: «الدين النصيحة»), وذلك لأنه لا يؤمن من أن يستعمل بعض الناس ممن سمع 
تلك الأحاديث المروية من ذلك المجروح» أو بعضهاء ولعلها أكاذيب لا يصح شيء 
منهاء على أنه لا حاجة إليها؛ لكثرة الأحاديث الصحاح الكافية للاحتجاج بهاء والعمل 
بمقتضاها. 


ثم بيّن أن الحامل لكثير ممن يميل إلى نقل الأحاديث الواهية» وروايتها للناس 
مع علمهم بضعفها ليس إلا إرادة التكثر بذلك عند عوامٌ الناس حيث يقولون: ما أكثر 
ما جمعه فلان من الأحاديث الكثيرة» ومن ذهب هذا المذهب. وسلك هذا الطريقء 
فليس له نصيب من حمل العلم» > بل كان تسميته جاهلاً أولى من أن يسمّى عالماً ؛ إذ لو 
كان عالماً لحمله علمه على الورع والتقوى. قال الله تعالى: ##إإِنَمَا مى الله من عبارو 
الْعلمكوًا © الآية. والله تعالى أعلم. 


إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 


(قَالَ مُسْلِم) صاحب الكتابء والظاهر أنه من كلامه کن تعالى» ويحتمل أن 
يكون من الرواة عنه (وَأَشْبَاةُ) ‏ بف بفتح الهمزة: : جمع شبّه بفتحتين» > وبکسر» فسکون» 
وكأمير: الأمثال. . أفاده في «القاموسي. . وقال في «المصباح»: الشَّبَّهُ بفتحتين» والشبيه» 
مثل كريمء والصيْةٌ مثل حمل : المشابه. وشبّهْت ت الشيءَ بالشيء: أقمته مُقامه لصفة 
جامعة بينهماء وتكون الصفة ذاتيّة ومعنويّةٌ: فالذاتيّة: نحو هذا الدرهم كهذا الدرهم, 
وهذا السواد كهذا السواد. والمعنويّة: نحو زيد كالأسدء أو كالحمار: أي في شذتهء 
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وبلادته. وزيد كعمرو: أي في قوّتهء وكرمهء وشبهه.. وقد يكون مجازاً: نحو الغائب 
كالمعدوم» والثوب كالدرهم: أي قيمة الثوب تعادل الدرهم في قدره. انتهی' . 
فالأشباه») مبتدأ» مضاف إلى قوله: (مَا) موصولة: أي الذي (دْكَرْنَا) ذف ضمير 
النصب؛ لكونه فضلةء قال في «الخلاصة»: 
وَحَدْتِ فَضْلَة أجز إن لَمْيَضِرْ كلف مَاسيق جَوَاباً أَوْ صر 
' وقوله: (مِنْ كلام َمل الْمِلم) بيان لما الموصولة (فِي مد مُتَّهَمِى رُوَاةٍ الْحَدِيثِ) متعلق 
بكلام: أي في الرواة الذين يتّهمون بالكذب على رسول الله کا فإضافة «متهمي» إلى 
«رواة») من إضافة الصفة للموصوف› وإضافة «رواة» إلى الحديث بمعنى اللام 
وځار بكسر الهمزة عطف على «كلام» من عطف المبين بالكسر على المبيّن بالفتح. 
(عَنٌّ مَعَابيهِم) به بفتح الميم : أي عيوبهم . . قال في «اللسان : وَالْمَعَايب: العيوب». 
وشيء مَعِيبٌ ومَعيّوتث على الأصل . وتقول: ما فيه مَعَابَةٌ ومَعَاتٌ: أي عَيَبْ 
ويقال: موضع عيب. قال الشاعر [من الوافر]: 
أَنَاالبَجلُ الَذِي قَدَعِيْئُمُوهُ وَمَافِيِولِعَبَابٍ مَعَابٌ 
وقوله : كَثِيرٌ) خبر «أشباه» (يَطولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِو عَلَى اسْيَقْصَائَهِ) أي المبالغة فية» 
يقال: استقصى في المسألة» وتقصّى: إذا بلغ الغاية . قاله في «القاموس». والمعنى: أثنا 
لو ذكرنا ما قاله أهل العلم في بيان المجروحين من الرواةء وتتبعنا جميعه لطال هذا 
الكتاب» وخرجنا من المطلوب؛ لأن الذي طلب منه أن يؤْلّف له هذا الكتاب شرط عليه 
أن لا يكثر عليه كما فصّله في أول الكتاب . (وَفِيمَا ذُكَرْنَا) أي من أمثلة المجروحين» 
والجار والمجرور خبر مقذم» لقوله : كِمَايَةٌ) أي استغناء ء عن غيره» يقال : كفى الشية 
كفايةٌ فهو كافي: إذا حصل به الاستغناء عن غيره. . واكتفيت بالشيء : استغنيتٌ به» أو 
قَنِعتٌ به. قاله الفيّو مي (لِمَنْ تَمَهّم) أي عرف بالتدريج» قال في «القاموس ): وتفهمه: 
فهمه شيئاً بعد شيء . وقال: فهمه» كفرح فَهْماًء ويُحرّكء وهي أفصحء وفهامة - بالفتح - 
ويكسرء وفهاميّة: علمه» وعرفه بالقلب. انتهى. وقال الشارح: قوله: علمه وعرفه 
بالقلب فيه إشارة إلى الفرق بين الفهم والعلم» فإن العلم مطلق الإدراك» والفهم سرعة 
انتقال النفس من الأمور الخارجيّة إلى غيرها. وقيل: تصؤر المعنى من اللفظ. وقيل: 
هيئة للنفس يتحقّق بها ما يحسن. وفي «إحكام الآمدي»: الفهم: جؤدة الذهن من جهة 





.1۳٤/١ راجع «لسان العرب»‎ )۳( .٠۳/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٥۳۷/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


تهيّته لاقتناص ما يرد عليه من المطالب . انتهى. 

وعطف قوله: (وَعَقَلَ) - بفتح القاف. وكسرها ‏ على ما قبله من عطف المؤكّد ‏ 
بالكسر ‏ على المؤكد ‏ بالفتح ‏ ؛ إذ العقل معناه الفهم»ء قال في «اللسان»: عقل 
الشيء عَقْلاً : : فهمه. انتهى. وفي «المصباح»: وعقلتٌ الشية عَقَلا» من باب صرب 
تدبرته. وعَقَل يعمل من باب تعب لغة. انتهى . وقوله (مَذْهَبٌ الْقّوْم) بالنصب تنازعه 
الفعلان قبله. كما قال في «الخلاصة»: 


إن عايلآن افتَضَيًا فِي اشم عَمَل قبل فيِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلَ 
الان أُوْلَى عند أهل اضر وا لار تكسا غَيْرُهُمْ دا أَسْرَهْ 

أي عرف طريقهم (فيما كَانُوا مِنْ ذدَلِكَ) أي مما ذكروا من جرح المتهمين وغيرهم 
من الضعفاء. وعطف قوله: (وبينوا) - أي وضّحوه ‏ على ما قبله من عطف المؤكٌد على 
المؤكّد أيضاً. 

ولَمَا كان عرض المسلم أمراً خطراً کدمه» ومالهء لا يحل انتهاكه إلا بمسوّغ 
شرعيّ ؛ وذلك للحديث المتفق عليه من حديث ابن عياس» وابن عمرء وأبي بكرة» 

وي مرفوعاً بألفاظ مختلفة: «فإن دماءكم وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة 
بوک هذا في بلاکم هذا في شهركم هذا. . ٠.‏ الحديث. ولما أخرجه مسلم من 
حديث ابي هريرة طا مرفوعاً أيضاً : كل المسلم على المسلم حرام» دمه» وماله. 
وعرضه»ء بيّن المصنف كله تعالى الحامل لأهل العلم على كشف معايب الرواة 
فقال: 

(وَإِنَمَا أَلْرَمُوا) أي أهل العلم . وقوله: (أَنْفْسَهُمُ) مفعول» وقوله: (الْكَنْفَ) مفعول 
ٿان (عَنْ مَعَايبِ رُوَاةٍ الْحَدِيثْ) متعلّق بالكشف» والإضافة بمعنى اللام» كما سبق بيانه» 
ومثله قوله: (ونقِي الْأَخَارِ) بفتح الهمزة: : جمع خبر» وقد اختلف هل الخبر والحديث 
بمعنى واحد» وهو الراجح» أم لا؟ قال في «شرح النخبة»: الخبر عند علماء هذا الفنّ 
مرادف للحديث. وقيل: الحديث ما جاء عن رسول الله يِه والخبر ما جاء عن غير 
ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ» وما شاكلها: الإخباريَ» ولمن يشتغل بالسنة 
النبويّة: المحدّث. وقيل: بينهما عموم وخصوص صطلقٌ» فكل حديث خبر» من غير 
عكس. انته ° وقد تقدم البحث في هذا مُسْتَوْفَى في أوائل هذا الشرح» فراجعه تزدد 
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علما. 


(۲) راجع «شرح نخبة الفكر» ص907١  ٠١١‏ بنسخة «شرح الشرح). 


۳۹1 


(وَأفْتَوَا دَّلِكَ) بالبناء للفاعل: أي بينوا ما كر من المعايب» فاسم الإشارة يرجع 
ا المعايب» وإنما أفرده باعتبار المذكور. قال الفيّوميَ: أفتى العالم: إذا بيّن الحكم. 
حِينَ سيْلُوا) بالبناء للمفعول» والظرف متعلق ب«أفتوا» (لِمَا) بكسر اللام متعلّقٌ ب«ألزموا» 
ر الضمير يعود على اسم الإشارة قبله: أي لما في معايب الرواة (منْ عَظِيمٍ الْخَطرِ) 
من إضافة الصفة للموصوف: أي من الخطر العظيم» و«الخطر» بفتحتين : الإشراف على 
الهلاك» وخوف التلّف. قاله في «المصباح». 


(ِ) تعليليّة: أي لأن (الْأَخْبَارُ) بفتح الهمزة: جمع خبر (فِي أَمْرٍ الدّينِ) متعلّق 
بحال محذوف: أي حال كونها كائنة في أمر الدين؛ إذ القاعدة أن الجملة والظرف»› 
والجارٌ والمجرور بعد المعارف أحوال» وبعد النكرات صفات. ويحتمل أن يكون 
المقدّر صفةء بناء على أن المعرّف ب«أل» الجنسية كالنكرة» كقول الشاعر [من الكامل]: 


ت 


وَلََدَ أمرٌ على اللّهِيِمٍ يَسْميِي قَمَضَيْتُنْمَةَ فُلْتُلأَيَعْنِينِي 
نما اي بتخلِیل» > اود نخريم » أو أَمْرِ أو د نه ) أو تَرْغِيبِ ) أو ترهیب) فيه أن 
المصتف 159 تعالى مذهبه أن الترغٌيب والترهيب» كالتحليل والتحريم» ونحوهما لا 
يثبت إلا بالأخبار الصحيحة» وهذا هو المذهب الحقّء فما اشتهر من أنها تشت 
بالأحاديث الضعاف» قول مرذولء» والله تعالى أعلم. 
(فَإِدًا گان الرّاوِي لَهَا لَيْسَ بمَعْدِنِ) ‏ بفة بفتح الميمء وسكون العين» وكسر الدال 
المهملتين» آخره نون قال فی «القاموس ¢ : : الْمَعْدِن كمجلس: منبت الجواهر» من 
ذهب ونحوه؛ لإقامة أهله فيه دائماًء أو لإنبات الله کن إياه فيه. انتهى. وقال في 
«المصباح»: المعدن مثالٌ مجلس : اسم المكان؛ لأن أهله يقيمون عليه الصيف 
والشتاء. أو أن الجوهر الذي خلقه الله فيه عَدَن به : : أي آم . قال في (امختصر 
العين»: مَعِْنَ كل شيء حيث يكون أصلةُ. انتهى . والمراد هنا: أن الراوي ليس محلاً 
(لِلصّدْقٍ) بكسرء فسكون: خلاف الكذب (وَالْأَمَانَِ) بالفتح : خلاف الخيانة» وعطفه 
على ما قبله من عطف العام على الخاصّ؛ لأن الصدق أن لا يُخبر بخلاف الواقع» 
ااا ذا ا ما إذا أخبر بالواقع ٠‏ ولكنه ليس لهء بأن أخبر بالحديث 
فت ب بالألف› قال الفيومي : أقدم على قرله : : اجترأ عليه . . وفي «القاموس»: 
أقدم على الأمر: شج . . انتهى (عَلَى الرُوَايَةٍ عَنْهُ) أي تشبججعء واجترأ على الرواية عن 
هذا الراوي الذي ليس معدنا للصدق (مَنْ) بالفتح. > موصولة» فاعل «أقدم) (قَدُ عَرَفَهُ) 
أي عرف أنه ليس معدنا للصدق (وَلَمْ يبِيْنْ) بالبناء للفاعل» من التبيين» وهو التوضيح 





(مَا فِيه) أي من الجرح الذي يمنع قبول روايته (لَِيْرِو) من السامعين (مِمَنْ جَهِلَ) بكسر 
الهاء (مَعْرِفْتَهُ) أي معرفة حاله من الضعف (گان ن آَئِمّا بفِعْلِهِ ذّلِكَ) أي لسكوته على 
المنكرء وقد أمره النبي يك بإزالته» فقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري لله 
قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «من رأى منكم منكراء فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فېلسانه › فان لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان». 

(عَاشَا) اسم فاعل من عَشّه عَشَاءِ من باب نصرء والاسم الْغِشْنَ بالكسر: أي لم 
ينصحهء وزيّن له غير المصلحة. قاله الفيوميّ (لِعَوَامُ الْمُسْلِمِينَ) «العوام ): جمع عامل 
وهو خلاف الخاصّة. مثل دابّة ودوابّ» والهاء فى «العامّة» للتأكيد. قاله الفيّومئ 
وإضافة «عوام» للمسلمين بمعنى «من». والمراد السرا هنا من ليس لهم دراية بأحوال 
الرواة. 

والمعنى أن من أقدم على الرواية عن هؤلاء يصير غاشًا للمسلمين» وقد ذم 
الشارع الغاشّ. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة نه مرفوعاً : «من غش فليس 
مني». وفي لفظ الترمذي: «من غشّناء فليس متا». وأيضاً ترك الواجب عليه نحو 
المسلمين. وهو النصيحة لهمء وقد أخرج مسلم من حديث تميم الداري ضه أن 
النبي َي قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم) . 

قال العلآمة الجزائريّ كدَنهِ تعالى: وإنما قصر مسلم غشّهم على عوامٌ المسلمين» 

مع أن كثيراً من خواط صَهم قد لحقهم من ذلك ما لحق عوامّهم ؛ لأن الخواصضّ كان 
يمكنهم أن يقفوا على حقيقة الأ ولكنهم قصرواء فكأنه جعلهم هم الغاشين 
لأنفسهم» فإن كثيراً منهم كان إذا رأى احدیثا قد ذكره أحد أولتك الغاشين الام ني 
دينها من غير بیان لحالهء فإن كان موافقاً لرأيه» أو لرأي من يَهْوَى أن ينتصر له» كيفما 
كان الحال» بادر لنقله» ونشره» والاستشهاد به من غير بحث عنه» مع معرفته بأن في 
كثير مما يُروى الموضوعَ والضعيف الذي اشتدّ ضعفه. وإن كان مخالفاً لرأيه» أو لرأي 
من يحب أن ينتصر له فإن وجده غير قابل للتأويل على وجه يوافق ما يذهب إليه 
تركه» وكثيراً ما يخطر في باله أن مخالفه ربّما وقف عليه. واستند إليهء فيُعِدٌ له حينئذ 
تأويلاً ربما كان هو أول الضاحكين على نفسه منه» وذلك استعداداً لهجوم الخصم قبل 
أن يَهْجم علي وإن وجده قابلاً للتأويل على وجه يوافق ما يَهوّاه تساوى عنده 
الحالات» وسكنت نفسه» ومن نظر في الكتب المؤلّفة في تخريج الأحاديث المذكورة 
في كثير من كتب الكلام» أو الفقهء أو الأصول. أو التفسير رأى من كثرة الأحاديث 
الضعيفة الواهية التي يوردونها للاحتجاج أمراً هائلاًء وقد حكم أهل البصيرة من العلماء 


۳۳ 


الأعلام بأن هؤلاء الذين يوردونها للاستشهاد بها لا يُعذرونء إلا من لم يُقصّر منهم في 
البحث والاجتهادء فإنه إذا أخطأ بعد ذلك لم يكن ملوماً . انتهى المقصود من كلام 
الجزائري”2. وهو بحث نفيس جدًا. والله تعالى أعلم. 

(إذ) تعليليّة أيضاً: أي لأنه (لَا يُؤْمٌَ) بالبناء للمفعول» من الأمن: ضدّ الخوف 
(عَلَى بَعْضٍ مَنْ سَِعَ) بكسر الميمء > من باب فَهم ِلك الْأَخبَارَ) بفتح الهمزة (أَنْ 
يَسْتَعْمِلَهَا) بالبناء للفاعل: أي يعمل بجميع ما دلت عليه. قال في «القاموس»: 
وَاستَعْمّله: عمل به. انتهى . وقال في «المصباح»: واستعملت الثوتت ونحوّه: : أي أعملته 
فيما يُعَلّ له. انتهى . َو يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا) أي يعمل ببعض ما دلت عليه (وَلعَلَّهَا) أي 
لعل جميعها (أَوْ رما أَكَازِيبٌ) - بفتح الهمزة - : جمع أكذُوبة بضمهاء > وهو الخبر 
الكاذب . وقوله: (لَا أَصِلّ لَهَا) مؤكّد لما قبله. 


قال النووي كن تعالى في «شرحه»: قوله: «ولعلها أو أكثرها الخ» هكذا هو في 
الأصول المحقّقة من رواية القُرَاوئٌء عن الفارسيّ عن الْجُلُوديَّ. وذكر القاضي عياض 
أنه هكذا فى رواية الفارسئ» عن الْجَلُوديَ وأنها الصواب» وأنه وقع في روايات 
شيوخهمء عن الْعُذْريَء عن الرازيّ»ء عن الْجُلُوديَّ: «وأقلهاء أو أكثرها». قال 
القاضي : وهذا مُحَلٴء مص . قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي فيه نظرء ولا 
ينبغي أن يُحكم بكونه تصحيفاًء > فإن لهذه الرواية وجهاً في الجملة لمن تدبّرها. 
ات 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما قاله القاضي› هو الصواب؛ 
إذ قوله : «وأقلهاء أو أكثرها أكاذيب» ر المعنى؛ اوتأويله تكلف بارد» فلا 
ثم إنه لا حاجة إلى الأخبار الواهية؛ لأن الله أغنانا عنها بما ١‏ صح لدينا من 
الأخبارء فقد أكمل لنا الدين بما أنزله في كتابه الكريم» وبما صح عن الذي قال الله ق 
في حقّه: #وَمَا ينطق عَنِ اهو 2 إن هو إلا وی وی4 [النجم :۳ - ٤]ء‏ قال الله: تًا 


قطنا فى الكت من سىء الآية [الأنعام :۳ وقال: «# وارلا لیک الكرٌ لين لتاس 


مَا رل إل الآية[النحل :٤٤]ء‏ فقد بين مجمل الكتاب بما صح من أحاديثه» فلا 
مجال لذكر ما لم يصح عنهء كما أشار إليه المصتف كله تعالى» بقوله: 


.۷۸١/۲ نقله في «فتح الملهم» ا (۲) راجع «المعجم الوسيط»‎ )١( 
.115/١ راجع «إكمال المعلم» ۱ _ 11۳. (4) راجع (شرح مسلم»‎ )۳( 
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(مَعَ أن الْأخبَارَ) بفتح الهمزة : جمع خير بمعنى الحديث ( لصَحَاحَ) بكسر الصاد 
المهملة: جمع صحيح» وهو: ما جمع الشروط التي اعتبرها العلماء في قبول خبر 
الآحادء وقد بيّنها الإمام الشافعئ : أنه تعالى» كما تقدم بيان كلامه في أوائل بهذا 
الشرح. 

(مِنْ رِوَايَةٍ الكْمَاتِ) جمع ثقة: كعِدّة وعدات. قال الفيوميّ: وَثُقتٌ به اث 
بكسرهما َة وونُوقاً : ائتمنته» وهوء وهي» وهمء وهن ثقَة» أي يطلق الثقة بلفظ 
واحد على المفرد» وضده» والمذكرء وضده؛ لأنه مصدرء وقد يجمع في الذكور 
والإناث» فيقال: ثقات» كما قيل: عدّات. انتهى”"' . 

(وَأَهْلٍ الْقَنَاءَق) - بفتح القاف» وتخفيف النون: أي آهل الرضى› يقال: قَنِعتٌ به 
فنعا من باب تعبء وقَنَاعةً: رَضِينّه . وهو مجرورٌ عطفاً على «الثقات». والمراد 
المرضيّون عند الجميع» > كما قال الله كك: #مكن تَصَوَنَ من الشّبَدَآة4 الآية 
[البقرة:۲۸۲]. وهم العدول» كما قال تعالى: #وات دوا ذو دل ينك الآية 
[الطلاق :۲]. وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله: «وأهل ا بفتح القاف: 
أي الذين يُقنع بحديثهم ؛ لكمال حفظهم» وإتقانهم» وعدالتهم. | نتھی ٩‏ . 

وقوله: (أكْثَرٌ) بالرفع خبر «أنَ) (مِنْ أَنْ يُضْطرًّ) بالبناء للمفعول: أي يُلجأء يقال: 
ضَرَّه إلى كذاء واضطره بمعنى ألجأه إليه» وليس له منه بُ (إِلَى تَقْل) أي رواية (مَنْ 
يس بثِقَّةِ) فإضافة «نقل؛ إلى «من» من إضافة المصدر إلى فاعله. والمعنى: إلى العمل 
بحديث من ليس ثقة (وَكَا مَفنّ) - بفتح الميمء والنونء بينهما قاف ساكنة ‏ : موضع 


ومو 


القناعة» والرضى به. قال الفيومي كآنه تعالى: هو شاهد مهنع » مثالٌ جَعْمَر: أي يقنع 
به» ويُستعمل بلفظ واحد مطلقاً. انتھی . 

ثم بيّن كله تعالى الباعث على رواية الأخبار الواهيةء وهو حب المحمدة عند 
الناس ) وهو مطلب ذميم» ومرتع أوَخيم» ومقصد خسيسٌ» ومطمح نجيس؛ تیت 
ای هو ادي بای هو و4 الآية [البقرة: ١5]ء»‏ فقال: 

(وَلَا أخيِبٌ) - بفتح السين» على القياس» وكسرها على السماع» قال الفيوميّ: 
حسبت زيداً قائماً أَخسّبف من باب تعب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة» فإنهم 
يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس . انتهى. والمعنى: لا أظنّ 


ص م ركو 


(كَثِيرًا مِمَنْ يعرج) بتشديد الراع» . من التعريج» وهو الوقوف عنك الشيء. يقال: ما 
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عرّجت على الشيء بالتثقيل: أي ما وقفت عنده» وعرّجت عنه: عدّلتٌ عنه» وتركته . 
قاله في "المصباح». (مِنَ التاس) بیان لمن (عَلَى ما وَصَفْنَا) متعلّق بيعرّج (مِنْ هذ 
الْأَحَادِيثِ الضّعَافٍ) «من» بيان لما. وعطف قوله: (وَالْأَسَانيدٍ مواق على ما قبله؛ 
إيذاناً بأن ضعف أحدهما لا يستلزم ضعف الآخر» فقد يكون المتن صحيحاً» والسند 
ضعيفاً: وبالعكس. ويحتمل أن يكون من عطف الخاصٌ على العامٌّ» بجعل الحديث 
شاملاً للسند والمتن. 


رە 


و«الأسانيد» بفتح الهمزة: : جمع سند بفتحتين '''. وهو طريق المتن. (وَيَعْنَدٌ) بفتح 
أوله» من الاعتداد. يقال: اعتددت بالشيء على افتعلت: أي أدخلته في العد 
والحساب» فهو معت به : محسوب» غير ساقط . قاله في «المصباح» (برِوَايَتَهًا بَعْدَ 

مَعرفتِو بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُنِء وَالضَعْفٍ) ‏ بضم الضادء وفتحهاء وعطفه على ما قبله 

عطف تفسير؛ لأن التومٌن هو الضعف› ولعل جعله من باب التفعّل للتكثير (إلَا أن 
الْذِي يَحْمِلّهُ) بفتح أوله» وكسر الميم: أي يُغريه» ويبعثه» يقال: حمله على الأمر 
يحمله» من باب ضرب: أغراه به. قاله فى «القاموس» (عَلَى رِوَايَيها ‏ وَالِاعْتَدَادِ بها 
راه التَكَثْر) أي كثرة الأحاديث (ِدَبِكَ) أي بما ذكر من الأحاديث الضعاف (عِنْدَ 
الْعَوَامً) تقدّم تفسيرهم قريباً (وَلِأَنْ) بكسر اللام» وهي جارّةء «أن» مصدريّة» والظاهر 
أن اللام زائدة» والمصدر المؤوّل معطوف على «التكثّر): أي وإلا إرادة القول الخ 
(يُقَالَ: ما أكُثَرَ ما مَا جَمَعَ فان مِنَ الْحَدِيثْ) «ما» الأولى تعجبية» مبتدأء و«أكثر» فعل 
ماض» وفاعله ضمير مستتر وجوبا عائد على «ما»» والجملة خبر المبتدإء و«ما» الثانية 
موصولة مفعول «أكثر» (وَأَنّتَ) من التأليف» وهو أخصٌ من الجمع؛ لأنه يحتاج إلى 
النظر في تناسب الأشياءء بخلاف الجمع» فإنه أعم من ذلك. وقوله: (مِنَْ الْعَدَّدِ) بيان 
لما جمع » وهو بمعنى المعدود: أي المعدود من الأحاديث الكثير. 

(وَمَنْ ذَْمَبَ فِي ايلم مَذَا الْمَذْمَبَ) أي قصد هذا القصدء يقال: ذهب مذهب 
فلان: إذا قصد قصده وطريقته. قاله الفيوميّ. وعلى هذا فعطف قوله: (وَسَلنَكَ هَذَا 
الطَرِيقَ) من عطف التفسير على المفسّر (فلا نَصِيبَ له فيو) أي لا حظ له في العلم. 
قال الفيّوميَ: النصيب: الْحِصّةء والجمع أَنْصِبةٌ» وأنصباء» وتُضصُبٌ بضمتين. انتهى . 

والمعنى : أن من سلك هذا المسلك في جمعه للعلم لا يحصل له شيء مما أَعدّ 
لأهل العلم» من الفضلء والشرف في الدنيا والآخرة. قال الهقف: يع آله لبن 


)١(‏ انظر «المعجم الوسيط» /١‏ 404. ولعل هذا اصطلاح لأهل الحديث» وإلا فما أثبت أهل اللغة للسند 
جمعاً إلا الأسناد بفتح» فسكون» فليّحرّر. والله تعالى أعلم. 


۳٦ 


ءامو سكم ولي ووأ لر درسب الآية [المجادلة:١١]‏ الآية. وأخرج الشيخان عن 
معاويةّ#نه» قال: قال رسول الله 2 من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين». وأخرج 
مسلم وغيره من حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله :من تفس عن مؤمن 
كرية من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة: ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرةء والله فى عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنةء وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحَمتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده» ومن بَا به عمله لم يسرع به نسبه». 

وأخرج أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. عن أبي الدرداء وه » قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من سلك طريقاء يبتغى فيه علماًء سلك الله به طريقا إلى الجنة. 
وإن الملائكة لتضع أجنحتهاء رضاء لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات» ومن في الأرض. حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابدء كفضل 
القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
درهماء إنما ورثوا العلمء »> فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 

وعن صفوان بن عسال المرادئ ڪه قال: أتيت النبيٌ ا ۰ وهو في المسجد 
متكىء على بُرد له أحمرء فقلت له: يا رسول الله ئة إني جئت أطلب العلم» » فقال: 
«مرحباً بطالب العلم» إن طالب العلم تحُقّه الملائكة ونظله بأجنحتهاء ثم يركب بعضهم 
بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبّتهم لما يطلّب)». أخرجه أحمدء والطبراني 
بسند جيدء واللفظ له وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

فهذا الفضل العظيم لا يحصل لمن سلك المسلك المذكورء بل خسر الدنيا 
والآخرة» فقد أخرج أبو داودء وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحهاء والحاكم» 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين» عن ابي هريرة دنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «من 
تعلم علما مما يُبتَعَى به وجه اللهود. لا يتعلمه إلا ليُصِيب به عَرَضاً من الدنياء لم جد 
عَرْفَ الجنة يوم القيامة» ‏ يعني ريحها ‏ . 

وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة#5ه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «إن 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. فأتي به» فعَرّفه نعمه فعرفهاء قال : 


)0( الحديث قال الترمذي: ليس عندي بمتصل 3 بمتصل» ولكن الألباني حسنه لغيره» انظر )0 صحيح صحيح الترغيب 
والترهيب» ۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹. 


فما عملت فيها؟ قال: اقلت فيك حنى استُشهدتُ؛ قال: كذبت» ولكنك: قاتلت لأن 
يقال: جريء فقد قيل»2 ؛ ثم أمر به فسُّحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل. 
تعلم العلم وعلّمهء وقر ١‏ الآ فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء » قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآنء قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم 
ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسّحب على وجهه! 

حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليهء وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال : ا ترک من سيل لحب إن يل ا 
إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم 
به» فسحب على وجهه ثم ألقي في النار». 

اللهم بارك لنا فيما علّمتناء وزدنا علماًء ولا تجعل علمنا وبالاً علينا بمنك 
وكرمك» آمين آمين آمين. 

(وَكَانَ) ذلك الذاهب هذا المذهب (بأَنْ يُسَمَى) بالبناء للمفعول (جَاجِلًا أَوْلَى مَنْ 
أنْ يُنْسَبَ) بالبناء للمفعول أيضاً (إِلَى ملم أي لأن علمه لم ينفعه» فهو والجاهل سواء 
في عدم الانتفاع بالعلم» بل أسوأ حالاً؟ لما أسلفناه من الوعيد الشديد. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الباب. «باب الكشف عن معايب الرواة»): 


اعلم ‏ رحمك الله تعالى أن هذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي العناية بها؛. 
لأن فيه خطراً عظيماًء حيث يتضمن هتك عرض المسلمء وهو من أخطر المسالك». 
وأدهى المهالك». وقد قال اللو : ip‏ آذ اموا اجنوا كيرا مَنَ لطن إت بعص لطن 
إن ولا مسوا ولا يق مشک بصا ييب أحَدُكُرْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ اَي س الآبسة 
[الحجرات:؟١].‏ وقد خطب النبى ل في حجة الوداع» فقال: «فإن دماءكمء 
وأموالكم» وأعراضكم بينكم حرام...) الحديث» متَفقٌ عليه. وقال الإمام ابن دقيق, 
العيد كل تعالى: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار» وقف على شفيرها طائفتان من 
الناس: المحدّثون, والحكام». وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كله تعالى: إنه لا 
يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء فإن القدح إنما يجوز 
للضرورة»ء فليقدر بقدرها. انتهى. 

فإذا عرفت كون هذا الأمر من الخطورة بمكان» فينبغي أن نركّز فيه» ونوضحهء 
حتى يتبيّن للناس ما فيه من العواقب الوخيمة» والنتائج الأليمة» فيكونوا على بصيرة من 
أمرهم» فنذكره في مسائل : 


(المسألة الأولى): في حد الغيبة لغة» وشرعاً: 

قال في «المصباح)»: اغتابه اغتياباً: إذا ذكره بما يكره من العيوب» وهو حق» 
والاسم الغيبة» فإن كان باطلاً» فهو الغيبة في بهْتِ. انتهى'". وقال في «القاموس»: 
وغابه: عابه» وذكره بما فيه من السوءء كاغتابهء والغيبة فِعْلة منه» تكون حسنةًء أو 
قبييحة. انتهى”'. وقال في «اللسان»: اغتاب الرجل صاحبه اغتياباً: إذا وقع فيه» وهو 
أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوءء أو بما يَعْمَهُ لو سمعه» وإن كان فيهء فإن كان 
صدقاء فهو غيبة» وإن كان كذباء فهو الْبَهْتْ والبُهتان» كذلك جاء عن النبي ياء ولا 


يكون ذلك إلا من وراته. انتھی ° . 


وشرعاً : هو ما عرّفه به النبيّ ية فيما أخرجه مسلمء. وأحمدء وأبو داود» 
والترمذيّ عن أبى هريرة نه : أن رسول الله كيو قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله 
دسر أعلم» قال : «ذكرك أخاك بما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهتها. فكلام أهل اللغة 
ا من هذاء كما أشار إليه صاحب «اللسان» آنفا. 


وعرّفه النووي كن تعالى في «أذكاره», تعريفاً مفصّلاً» فقال: فأما الغيبة: : فهي 
ذكرك الإنسان بما فيه» مما يَكرهء سواء كان فى بدنه» أو دينه» أو دنياه» أو نفسهء أو 
تلقف أو حُلقهء أو مالف أو ولدهء أو والدهء أو زوجتهء أو خادمه. أو مملوكهء أو 
عمامته» أو ثوبه» أو مِشْيته» وحرکته» وبشاشته» وخلاعته» وعبوسه» وطلاقته» أو غير 
ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك. أو كتابك» أو رمزت» أو أشرت إليه بعينك» 
أو يدك» أو رأسك. أو نحو ذلك. 


أما البدن» فكقولك: أعمى» أعرج» أعمش» آقرع» قصير» طويل» أسودء 
أصفر . وأما الدين فكقولك: فاسق» سارق» خائن» ظالم» متهاون بالصلاة» متساهل 
في النجاسات» ليس بارًا بوالديه» لا يضع الزكاة مواضعهاء لا يجتنب الغيبة. وأما 
الدنياء فكقولك: قليل الأدب. يتهاون بالناس» لا يرى لأحد عليه حقّاء كثير الكلام» 
كثير الأكل» أو النوم» ينام في غير وقته» يجلس في غير موضعه. وأما المتعلّق بوالدى 
فكقولك: أبوه فاسق. أو زنجي, أو حدّاد. أو حائك. وأما الخلق فكقولك: سيىء 
الخلقء متكبرء مراءء ونحوه. وأما الثوب» فكواسع الكم» طويل الذيل» وسخ 
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الثوب» ونحو ذلك ويقاس الباقي بما ذُكر. وقد نقل الغزالي إجماع المسلمين على أن 
الغيبة ذكرك غيرك بما يكره وقد تقدّم الحديث الصحيح المصرّح بذلك. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في حكم الغيبة : 

اعلم: أن الغيبة محرمة بإجماع المسلمين› وقد تظافرت الدلائل 
الصريحة من الكتاب والسنة على ذلك قال اللههّك: #ولا يغ بَعَضَكُم بسا الآية 
[الحجرات:7١].‏ وقد تقدّم حديث أبي بكرة نه في خطبة النبي بي في حجة الوداع» 
وقد ذكر فيه الأعراض في جملة المحرمات. وقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي 
هريرة وَيِكِبه قال : قال رسول الله عله : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض»› وكونوا عباد الله | إخواناء المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه. ولا يخذلف ولا يتحقره؛ التقوى ههناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات› 
بحسب امرئ من الشر أن د يُحقّر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه» 
وماله» وعرضه). 

وأخرج أبو داود» والترمذي› عن عائشة ويا قالت : قلت للنبي مي : حسبك من 
صفية كذا وكذا - تعني قصيرة - فقال: القد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته)› 
قالت: وحكيت له إنساناء فقال: «ما أحب أني حكيت إنساناء وأن لي كذا وكذا». 
قال الترمذي: حسنْ صحيح . 

وأخرج أبو داود أيضاً عن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله ي : الما مرج 
بي مررت بقوم› لهم أظفار من نحاس»› يَحْمْشُون وجوههم وصدورهم. فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لجوم الناس» ويقعون في أعراضهم). 
حديث صحيح . 

وأخرج أبو داود أيضاً عن سعيد بن زيد ضيه عن النبي بل قال: «إن من أربى 
الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق». حديث صحيح. 

وأخرج أبو داود أيضاً عن أبي برزة الأسلمي صل قال: قال رسول الله يِه : ) 
معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعو 
عوراتهم. فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیته. 

وأخرج أيضاً عن ١‏ لمستورد ولك : أن النبي يي قال: «من أكل برجل مسلم أكلةء 
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فان الله يطعمه مثلها من جهنم» ومن كُسي ثوبا برجل مسلم» فان الله يكسوه مثله من 
جهنم. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء. فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم 
القيامة» . حديث صحيح . 

فهذه النصوص صريحة في تحريم الغيبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الثالثة): أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة» كذلك يحرم على 
السامع استماعهاء وإقرارهاء بل يجب عليه النهي عنهاء إن لم يَف ضرراً ظاهراًء 
وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه» ومفارقة ذلك المجلس» إن أمكن» وإلا أنكر بقلبه» 
ويحرم عليه الاستماع» بل يشتغل بنحو ذكر الله تعالى. ولا يضره بعد ذلك السماع من 
غير استماع وإصغاء. قال اللهك : و رایت لذبن عُوصُونَ ف ایتا فاعض عنم حى ر 
في حَدِيثِ عه وما ينيسنَكَ التّيَطنُ فلا قعد بعد الزكرَئ مم الْمَرَرِ لقن 4 [الأنعام:18]. 
أفاده النووي كله تعالى”' . والله تعالى أعلم الوا وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد وردت أحاديث في فضل من رد عن عرض أخيه : 

فقد أخرج الإمام أحمدء والترمذيّ عن أبي الدرداء ونه عن النبي ييي قال: « 
رَد عن عرض آخيه» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». قال الترمذيّ: هذا حديث 

وأخرج أبو داود أيضاً عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيٌ» عن أبيه ونه » عن 
النبي بل قال: «من حَمَّى مؤمنا من منافق»» أراه قال: «بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم 
القيامة من نار جهنم»› ومن رَمَى مسلما بشيء يريد شينه به» حبسه الله على جسر جهنم» 
حتى يخرج مما قال». حديث حسن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في المواضع التي تباح فيها الغيبة: 

(اعلم) : أن الغيبةء وإن كانت محرّمة» إلا أنها تباح للمصلحة في أحوال» وذلك 
إذا حدث غرض صحيح شرعيّ لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو أحد ستة أسباب: 

(الأول): التظلّمء فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان» والقاضى» وغيرهما 
ممن له ولايةء أو له قدرة على إنصافه من ظالمه» فيذكر أن فلاناً ظلمني» وفعل بي كذا 
وكذاء وأخذ لى كذا وكذاء ونحو ذلك . 
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(الثانى): الاستعانة على تغيير المنكرء ورذ العاصى إلى الصواب» فيقول لمن 
يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يفعل كذاء فازجره عنه» ودحو ذلك» ويكون 
مقصوده التوسّل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. 


(الثالث): الاستفتاء بأن يقول للمفتى: ظلمنى أبىء أو أخىء أو فلان بكذاء فهل 
له ذلك أو لا؟» وما طريقي في الخلاص منه» وتحصيل حقي» ودفع الظلم عني؟› 
ونحو ذلك. وكذلك قوله: زوجتي تفعل معي كذاء أو زوجي يفعل كذاء ونحو ذلك» 
فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذاء أو 
في زوج» أو زوجة تفعل كذاء ونحو ذلك» فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع 
ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هند زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنهماء قالت: يا 
رسول الله ية إن أبا سفيان رجل شحيح. . ٠.‏ ولم ينهها النبئ ئي عن ذلك. 


(الرابع) : تحذير المسلمين من الشرء ونصيحتهمء وذلك من وجوه: 


منها: جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود» وذلك جائز بإجماع 
المسلمين» بل واجب للحاجة. 


ومنها: إذا استشارك إنسان فى مصاهرته» أو مشاركتهء أو إيداعهء أو الإيداع 
عنذه» أو معاملته بغير ذلك وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة› 
فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلح لك معاملته. أو مصاهرته. أو لا تفعل 
هذاء أو نحو ذلك لم تجز الزيادة بذكر المساوي» وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح 
بعيبه» فاذكره بصريحه. ش 

ومنها: إذا رأيت من يشتري عبداً معروفاً بالسرقةء أو الزناء أو الشرب» أو 
غيرهاء فعليك أن تبيِّن ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به» ولا يختصٌ بذلك» بل كل 
من علم بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه. 

ومنها: إذا رأيت متفقّهاً يتردد إلى مبتدع › أو فاسق يأخذ عنه العلم» وخفت أن 
يتضرّر المتفقّه بذلك» فعليك نصيحته ببيان حاله» ويشترك أن يقصد النصيحةء وهذا مما 
يَغْلَط فيه كثير من الناس» فقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء أو يُلبّس الشيطان عليه 
ذلك ويخيّل إليه أنه د : نصيحة وشفقة فليتفظ» لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن لا يكون صالحاً لهاء 
وإما بأن يكون فاسقاًء أو مُغَفْلاء ونحو ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية 
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عامّة؛ ليُزيله» ويولي من يصلح» أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله» ولا يغترٌ به 
وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة» أو يستبدل به. 

(الخامس): أن يكون مجاهراً بفسقهء أو بدعتهء كالمجاهر بشرب الخمرء 
مصادرة الناس» وأخذ المكسء وجباية الأموال ظلماًء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز 


ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره 
ذكرناه. 


من العيوب. إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما 


(السادس): التعريف» فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب» كالأعمشء والأعرج» 
والآصمٌ. والأعمى» والأحول» والأفطس» ونحو ذلك جاز تعريفه بذلك بنية 
التعريف» ويحرم إطلاقه على جهة النقص» ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه» وأكثر هذه 
الأسباب مَجمّع على جواز الغيبة بها. وقد نظمت هذه الستة بقولي: 


مَاطَالِساً قَائِكَه ججليِلة 


وَحذرّن مَنْ شر ذي الشيرٌ إذا 
وفي سِوَّى هذا الحذرن لاتغتتب 


اغغَلَمْ داك الله للْفضِيلة 
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بي دما دوو زجب 
وَاسُقَفُْتِ وَاسَتَعِنْ لِرَدْ مجر 
بما به و جَاهَر ل ما ام 

بي ملك ِت الأختفا" 


وفنا تيل الأب 


(المسألة السادسة): في بيان أدلّة جواز الغيبة في المواضع الستة المذكورة: 


(اعلم): أنه قد وردت نصوص كثيرة تدلٌ على جواز الغيبة في هذه الأمور: 

(فمنها): ما أخرجه الشيخان عن عائشةر#نا: أن رجلا استأذن على النبئ لاف 
فلما رآه قال : (بئس أخو العشيرة»› وبئس ابن العشيرة». فلما جلس تَطلق النبى وی فى 
وجههء وانبسط إليهء فلما انطلق الرجل: قالت له عائشة: يا رسول الله به حين رأيت 


)١(‏ الأحنف من الحنف بفتحتين» وهو الاعوجاج في الرجل إلى داخلء وهو أيضاً الذي يمشى على 


ظهور قدميه. أفاده في «المصباح)١/‏ 154. 
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الرجل قلت له: كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه» وانبسطت إليه» فقال رسول الله كك : 
«يا عائشة متى عَهدتني فحاشاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» من تركه الناس 
اتقاء شرة). 


وقد استدل .به البخاري لث تعالى على جواز غيبة أهل الفساد والريّب» فقال في 
«صحيحه): «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريّب») ثم أورد الحديث 
المذكور. 


(ومنها): ما أخرجاه أيضاً عن ابن مسعودك قال: قسم رسول الله كي قسمة» 
فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله فأتيت رسول الله لاء 
فأخبرته فتمعر وجهه؛ وقال: : ارحم الله موسى › لقد أوذي بأكثر من هذا أفصبر؟ . . وفي 

بعض الروايات: قال ابن مسعود و : فقلت: لا أرفع إليه بعد هذا حديئاً . وقد احتجٌ 
الببخاري ‏ يله تعالى بهذا في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه. 


(ومنها): ما أخرجه البخاريّ عن عائشةج#تاء قالت: قال النبي بي : «ما أظن 
فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا». قال الليث: كانا رجلين من المنافقين. 

(ومنها) : ما أخرجه الشيخان عن زيد بن أرقم ضيه قال: كنت في غَرَّاة فسمعت 
عبد الله بن أَبَيَ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله بی حتى ينفضوا من حوله»› 
ولئن رجعنا من عنده ليُخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمى » أو لعمرء فذكره 
للنبى ئا فدعانى» فحدثته» فأرسل رسول الله َي إلى عبد الله بن أبى وأصحابه» 
فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله ييه وصدقهء فأصابني هم لم يصبني مثله قط› 
فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله ل ومقتك» 
فأنزل الله تعالى: إا ج12 ك الْمْتَفِفُوتَ* الآية [المنافقون:١]»‏ فبعث إلي النبي وَل 
فقرأء فقال: «إن الله قد صدقك يا زيد». 

(ومنها): ما أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيس في قضة طلاقهاء وفيه: فلا 
حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله کيا : 
«أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له.. 
الحديث. ) 

وقد سبق حديث قصّة هند مع زوجها أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. 

فهذه النصوص ونو تدلٌ على جواز الغيبة لغرض شرعيّ ) كما تبيّن إيضاحه 


۳1٤€ 


(المسألة السابعة): في إجماع أهل العلم على جواز جرح الرواة: 


قال الإمام الترمذي كله تعالى في «العلل الصغير»: ما نصّه: وقد عاب بعض من 
لا يَفهَم على أهل الحديث الكلام في الرجال» وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من 
التابعين» قد تكلموا في الرجال» منهم الحسن البصري» وطاووس› تكلما في معبد 
الجهني» ؛ وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبیب» وتكلم إبراهيم النخعي» > وعامر 
الشعبي في الحارث الأعور. وهكذا روي عن أيوب السختياني» وعبد الله بن عون. 
وسليمان التيمي» وشعبة بن الحجاجء وسفيان الثوري› ومالك ر بن أنس» والأوزاعي» 
وعد الله بن المبارك» ويحيى بن سعيل القطان» ووكيع بن الجراح» وعد الرحمن بن 
مهدي يرهم من أهل العلمء أنهم تكلموا : في الرجال. و واا حملهم على 
الناس» أو الغيبةء إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء؛ لی ما لأن بعضهم 
من الذين ضَعُفوا كان صاحب بدعة» وبعضهم كان متهما في الحديث» وبعضهم كانوا 
أصحاب غفلة. وكثرة خحطإء فا فأراد هؤلاء الآتمة أن يبينوا أحوالهم. شفقة على الدين» 
وتشيتاً ؛ أن الشهادة في الدين أحق أن ّت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. 
انتهى. كلام الترمذيّ رحمه الله تعالى7" . 


وقال الحافظ ابن رجب كانه تعالى في «شرحه»: مقصود الترمذيّ كأ تعالى أن 
يبيّن أن الكلام في الجرح والتعديل جائزء قد أجمع عليه سلف الأمة» وأئمتها؛؟ لما فيه 
من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. . وقد ظَنْ بعض من لا علم عنده 
أن ذلك من باب الغيبة» وليس كذلك» فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة» ولو 
كانت خاصة» كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع» فما كان فيه مصلحة عامة 
للمسلمين أولى. وذكر ابن أبي حاتم بسنده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على 
رجل عشرة دراهم» ثم جحدهاء لم يستطع أخذها إلا بشاهدين عدلين» فَدِينُ الله أحىّ 
أن يؤخذ فيه بالعدول. انتهى”"' . 


وقد ذكر الإمام | بو بكر الخطيب البغدادي كه تعالى في كتابه النفيس «الكفاية فى 
علم الرواية» باباً نفيساً أ حت إيراد ملخصه؛ لنفاستهء قال اه تعالى : 


«باب وجوب تعريف المزكى ما عنده من حال المسؤول عنه» 
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«من سئل عن علم 


ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة ظا به قال: قال رسول الله 5 
یعلمه» فکتمه› ألجم يوم لقيامة بلجام من نا۱٥‏ 

قال: وقد أنكر قوم »لم يتبحروا في العلم» > قول الحفاظ من أئمتناء وأولي المعرفة 

من أسلافنا أن فلانا الراوي ضعيف» وفلاناً غير ثقة» وما أشبه هذا من الكلام» ورأوا 

ذلك غيبة لمن قيل فيه إن كان الأمر على ما ذكره القائل» وإن كان الآمر على خلا 

فهو بهتان» واحتجوا بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ص #نه أن رسول الله کي 

قال: «أتدرون ما الغيبة؟. . ٠.‏ الحديث. وقد تقدم ذكره. قال: وقال قائلهم في ذلك 
شعراًء أنشده بكر بن حماد الشاعر المغربي لنفسه [من الطويل] : 





)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد» وأصحاب السئن» والحاكم. 

(؟) وقد ذكر الحافظ أبو عمربن عبد البرّ که رحمه الله تعالى أبيات بكر بن حماد هذه مع ردودهاء فأفاد 
وأجاد» حيث قال في «جامع بيان العلم» 54-9 ١١‏ بعد أن ذكر قصّة عن سفيان بن عيينة أن 
أصحاب الحديث ألجؤوه إلى الميل الأخضرء فالتفت إليهم» فقال: ما أرى الذي تطلبونه من الخيرء 
ولو كان من الخير لنقص كما ينقص الخيرء قال أبو عمر: هذا كلام خرج على ضجرء وفيه لأولي 
العلم نظرء وقد أخذه بكر بن حماد» فقال : 
نَقَدجَمّتٍ الأفلامُ بِالْحَلْقٍ كُلْهِمْ فَمِلْهمْسَقِيُ تحايِبٌ وَسَمِيدُ 


ولو 


َر اللْبَالِي بالنفوس ريم 
رى الْخَيْرَ فِي الدُنْيًا يَقِلُ كَثِيرٌ 

نواد تحير قيرغ 
وَلابْنٍ مين في الرَجَالٍ مَقَالَةٌ 
َإِنْ ئك ما فَهْيَ فِي الْحُكُم غِيِبَةٌ 


وَكُلُ شَيَاطِينِ الماد ضَعِيفَةٌ 


وَْبِيِئ ري خَلْقَهُ وَبمِيِدُ 
وَيَنْقُصُ نَقُصاًوَالْحَدِيتٌيَزِيدُ 
وايب أن الْخَيْرَمِئْهُبَمِيدُ 
يفال عَنْهَا وَا'ْمَلِيكُ شهيد 
وَإِنْ َك رُوراً هَالْقِصَاصُ شديد 
وَسَيْطَانُ أَضحَاب الْحَدِيتٍ مَرِيدٌ 


قال أبو عمر بن عبد البر: وقد رذ جماعة هذا القول على بكر بن حماد نظماً؛ ا 


رفيقي أبيات بكر بن حماد هذه» ونح في السجل الحرام» وسألته الرد عليه فعارضه بشعر أوله: 


تًا تَبَارَكَ مَن لآيَعْلَمْ الْعَيْبَ يره 
وفيه : 

فول بأدَالْعَيِرَقَنتَيِيمة 
وَصَيَزتَه اقرا وَقَامَفِي 
فُلَمْ تأت فِية الْحَيَّإِْ ثُلْتَ فِية ما 
وَمَا رال ذا قِسْمَيْنٍ فا وباطلا 
وَدَا دمب مخض وبك آمك 


رمَا نير في الأقام EE‏ 


مَنْبَظَشُهُبِالْمُعْنَيِينَ شيد 


بأمْثَالِهَا في الاس شَابَ الْوَيِيدٌ 
وَأنحبَرْتنًا ا الخديت يزيد 
صّييرك اَن الخيْرّمنة يميد 
بوِعَنْ ل سيل الصََالِحِيِنَ تحيد 
نها خحلاجخل وَذَاكَ فيو 
وَذَا وَرِقٌ صافي وَذَاكَ a:‏ 
وَذَاكَ ريد في البلاآد شريد 
وَدَمُكَ هَذَا في الْفِعَالٍ حميد 


مدنا 


ا 


رَى الْخَيْرَ فِي الذنْيًا يَقِل كَثِيرُْ 


فَلَوْكَانَ خَيْراً كَانَ كَالْخَيْر كله 


وَألْيَْتَ مدا دَلْبّوًا كثعَاقب 
رل ق أخراراً راما هر 
وَلَوُلاً الْحَدِيتُ الْمختَري ست ن الْهتَى 


وقول رَسُولٍ الله غرف كه 
وما کان من إفك ورور فَإِنَهُ 


عَنْ قَوْلٍ السَّمِيّ ويرد ال 
فراليلم قَالُوا بِقَوْلِهٍ 
وَكَلْتَ ب الصَّدَقُ مِنْكَ سَجِيَّةٌ 
وما النَاسُ إا النَان بَرٌ وَقَاجِرٌ 
وَكْلَ حيبيِي ارز بالتّقَى 
وَلَوْلَمْيَقُمَأهْل الْحَدِيثِ بِيِبينًا 
هع وَرنُوا عِلْمَ البو اروا 


عَلَبْكَّ ابو فِيّاثِ لين سَبِيلِهم 


وقال بع علي بن ملول القيرواني يُعارض بكر بن 


فَإِنْ َك مما فل 7 : ك وَوَاسِعاً 
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وَإِنْ يك رورا ميم أو تييمَة 


وأنشدني أحمد بن عمر بن عصفور لنفسه يُعارض بكر بن حماد: 


جرت بِقَضَايَاهُ الْمَقَاوِيِرٌ فِي الْوَرَى 
أيَا تاوحاً فِي الْهِلْم زيد دَعَمَاوم 
جَعَلْتَ ميا شَيَاطِينَ الْحَدِيثْ مَرِيِدَة 
جرخت ت بِالتَّحذِيبٍ مَنْ كَانَ صَادقاً 
دوو اليم في الدُنيًا جوم هداية 
بهم َر دين الله ظرًا رمل 





)١(‏ هكذا النسخة ولعل الصواب: «يريد» والله أعلم. 


لم ه فق ال sS‏ 28 0 
وَيَنَقص نقصا والخحدريث يزيد 
f‏ مت واس د 20 2 و 
ولحن شيطان الحديث مَريد 


ظباءٍ بذلب قَارَفَبُهُ شسود 
إا جَاوَرَهُمْ في التدي بيد 
نَقَامَتْعَلَى رَأس الصَلاَلٍ نو 
فَلَيِس لَهعِنْدَالرُرَاةَمَزِيدُ 
كعد ةرمل تخختويو زُرُودُ 
يزيد ججديداً ضيه جَدِيدُ 


وري مُصِيبٌ للصواب سَدِيدُ 
رة في الْخُلْدٍ حَيْتٌيُرِيِدُ 
أباطيل عن أخراضه وَيَذُودُ 
تاهو في نيه ته ريد 
وَسَيِْطَانُ أضحَابٍ الْحَدِيثْ مَرِيدُ 
فَقَوْلْكَ عَنْ سبل الصَّوَابٍ حيو حيو 
فَذَاكَ امرُوٌعِلئْدَالإلوسَعِيدُ 


۶ رو . 


فَمَنْكَانَيَرْوِي مِلْمَدُوَيفِيِهُ 
مِنَالْفَضْل ماعنه لاام رُقَُودُ 

وما لْهُمْ بعد الْمَمَاتِ خُحمُودُ 

فَحَالَْهُمْ عند الله ميد 

حماد: 

فَقَدُ مَيْلَتْ لان الْمَعِيِنٍ الْمَمَالِكُ 

فمَا ينهم في الْقَولٍ إلا مُشَارِكُ 


وَمَالامرىءٍ عقا يحه"' مَحِيدُ 
عَلِيمٌبِمَا نَخْفِي الصُدُورُ ضَهِيدُ 


چ و ي عر og a‏ ا 


رُوَبْداً بما يي بوونييد 
أ 3 فَبِطَانَ الشلال مريد 


مع ص ركه 1 2 


مُقزلك مردود وانت تعيِيد 


اقاي من أغغدائه و ونود 


۳1۷ 





وَلابْنِ مَعِينٍ فِي الرجَالٍ مَقَالَةٌ سَيُسْألَ عَنْهَا وَالْمَلِيكُ شهيد 
فَإِنْ تك حَقًا فَهْيَ في الْحُكُم غِيبَةٌ وَإِنْ تك رورا قَالْقِصَاصٌ شَدِيدٌ 

ثم أخرج بسنده عن محمد بن الفضل العباسي› قال: كنا عند عبد الرحمن بن 
أبي حاتم» وهو يقرأ علينا «كتاب الجرح والتعديل»» فدخل عليه يوسف بن الحسين 
الرازي» فقال له: يا أبا محمدء ما هذا الذي تقرؤه على الناس؟ قال: كتاب صنفته في 
الجرح والتعديل» قال: وما الجرح والتعديل؟ قال: أظهر أحوال أهل العلم» من كان 
منهم ثقة. أو غير ثقة» فقال له يوسف بن الحسين: استحييت لك يا أبا محمد» كم من 
هؤلاء القوم حَطَوا رواحلهم في الجنة» منذ مائة سنة» ومائتي سنة» وأنت تذكرهم» 
وتغتابهم على أديم الأرض» فبكى عبد الرحمن» وقال: يا أبا يعقوب لو سمعت هذه 
الكلمة قبل تصنيفى هذا الكتاب» لما صنفته" . 

قال الخطيب كله تعالى: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه؛ لأن أهل العلم أجمعوا 
على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به» وفى 
ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته» مع أن سنة رسول الله 
ييه قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرناء وبضد قول من خالفناء ثم أخرج سنه عن 
عائشة قينا : أن رجلا استأذن على النبي ياء فقال: «ائذنوا له فبئس رجل العشيرة. . 
الحديث» وقد تقدم . 

ففي قول النبي بء للرجل: «بئس رجل العشيرة» دليل على أن إخبار المخبر بما 
يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة» 
إذ لو كان ذلك غيبة لَمَا أطلقه النبي بلك وإنما أراد## بما ذكر فيه والله أعلم ‏ أن 
يُبَيّنَ للناس الحالة المذمومة منه» وهى الفحش» فيجتنبوهاء لا أنه أراد الطعن عليهء 
ولب له» وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة» إنما أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل؛ 
لئلا يَتَعْطَى أمره على من لا يَحْبّرهء فيظنه من آهل العدالة» فيحتج بخبره» والإخبار عن 
حقيقة الأمرء إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة. ومما يؤيد ذلك حديث 
فاطمة بنت قيس» ثم أخرجه» وقد تقدّم ذكره. 

ثم قال: في هذا الخبر: دلالة على إجازة الجرح للضعفاءء من جهة النصيحة؛ 
لتَجدَنّب الرواية عنهم ) وليُعدّل عن الاحتجاج بأخبارهم ؛ لأن رسول الله كك لما ذكر في 
أبي جهم أنه لا يضع عصاه ه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك» لا مال له عند 


)١(‏ قلت: فى هذه الحكاية نظر لا يخفى؛ لأن ابن أبي حاتم لو ندم على تصنيفهء لما قرأه بعد ذلك» بل 
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مشورة» استُشير فيهاء لا تتعدى المستشيرء كان ذكر العيوب الكامنة في بعض لَقَلَةَ 
السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم. وكشفها عليهم» إلى تحريم الحلال» 
وتحليل الحرام» وإلى الفساد في شريعة الإسلام» أولى بالجوازء وأحق بالإظهار. 

وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقولديك: للا ْب ينك بَسَضّا» الآية 
[الحجرات »]١١:‏ وزجر رسول الله بيو عنها بقوله: «يا معشر من آمن بلسانه» ولم 
يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم. . .» الحديث7 . 
ذكر الرجل عيوب أخيه» يقصد بها الوضع منه» والتنقيص لهء والإزراء به» فيما ل 
يعود إلى حكم النصيحة. وإيجاب الديانة» من التحذير عن اثتمان الخائن» وقبول خبر 
الفاسق» واستماع شهادة الكاذب» وقد تكون الكلمة الواحدة لها معنيان مختلفان» على 
حسب اختلاف حال قائلهاء في بعض الأحوال يأثم قائلهاء وفي حالة أخرى لا يأثم. 

ثم أخرج حديث عائشةوِها في الإفك. ثم قال: وفي استشارة النبي يليه عليا 
وأسامة. وسؤاله بريرة عما عندهم من العلم بأهله بيان واد ضح أنه لم يكن ليسألهم إلا 
وواجب عليهم إخباره بما يعلمون من ذلك فكذلك يجب على جميع من عنده علم من 
ناقل خبرء أو حامل أثرء ممن لا يبلغ محله في الدين محل عائشة ئشة أم المؤمنين» ولا 
منزلته من رسول الله ية منزلتها منه بخصلة تكون منه يضعف خبره عند إظهارها عليه 
وبجرحة تثبت فيه» يسقط حديثه عند ذكرها عنه أن يبديها لمن لا علم له به؛ ليكون 
بتحذير الناس إياه من الناصرين لدين اللهء الذابين الكذب عن رسول الله َل فيا لها 
منزلة ما أعظمهاء أو مرتبة ما أشرفهاء وإن جهلها جاهل» وأنكرها منكر. 

ثم أخرج عن الصَّلْت بن طريف قال: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن 
بفجورهء ذكري له بما فيه غيبة له؟ قال: لا ولا كرامة. وعن الحسن أيضاً كان 
يقول: ليس لأهل البدعة غيبة. وعن يحيى بن سعيد قال: سألت شعبة» وسفيان» 
ومالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» عن الرجل نهم في الحديث. أو لا يحفظه؟ 
قالوا: بين أمره للناس. وروى محمد بن أبي خلف قال: كنا عند ابن عَلَيَةَء فجاءه 
رجل» فسأله عن حديث الليث , بن ابي سليمء فقال بعض من حضره: وما تصنع 
بليث بن أبي سليم» وهو ضعيف الحديث؟ لم لا تسأله عن حديث لأيوب؟ قال: 
فقال سبحان الله أتغتاب رجلا من العلماء؟ قال: فقال ابن علية يا جاهل نصحك» 
إن هذا أمانة» ليس بغيبة. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: مررت مع شعبة برجل 
- يعني يحدث - فقال: كذبء. والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسکت» أو 





)1( أخر جه أبو داود» والترمذيّ. وقد تقدم أنه صحيح. 


۳۱۹ 


كلمة نحوها. وعن على بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ننا 
حماد بن زيدء قال: كلمنا شعبة بن الحجاج أنا وعباد بن عباد» وجرير بن حازم 
في رجل"» قلنا: لو كففت عن ذكرهء فكأنه لان وأجابناء ثم مضيت يوما أريد 
الجمعة» فإذا شعبة ينادي من خلفي» > فقال: ذاك الذي قلت لكم فيه» لا أراه 
يسعني . وأخرج عن عثمان بن حميد الدبوسي قال : قيل لشعبة بن الحجاج: يا أبا 
بسطام كيف تركت علم رجال» وفضحتهم» > فلو كفقت؟ فقال: أجلوني حتى أنظر 
الليلة فيما بيني وبين خالقي» > هل يسعني ذلك؟ قال: فلما كان من الغد خرج عليناء 
على حمير له» فقال: قد نظرت فيما بيني وبين خالقي» فلا يسعني دون أن أبَيّن 
أمورهم للناس» والسلام. وعن أبي بكر بن خلاد قال: قلت ليحيى بن سعيد 
القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ 
قال: قال لأن يكون هؤلاء خصمائي» أحب إليّ من أن يكون خصمى رسول 
الله ييو يقول: لم حدثت عني حديثا ترى أنه كذب». وعن عاصم الأحول قال: 
كان قتادة يقصر بعمرو بن عبيد» فجثوت على ركبتي» فقلت: يا أبا الخطاب» هذه 
الفقهاء ينال بعضها من بعض؟ فقال: يا أحول رجل ابتدع بدعة» فيذكر خير من أن 
يكف عنه. وعن أحمد بن محمد المكيّ قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان 
شعبة يقول: تعالّوا حتى نغتاب فى اللهك. وعن أبي زيد الأنصاري النحوي قال: 
أتينا اشعبة يوم مطرء فقال: ليس هذا يوم حدیث» اليومٌ يوم غيبة» تعالوا حتى 
نغتاب الكذابين. وعن مكي بن إبراهيم قال: كان شعبة يأتي عمران بن حُدّير يقول: 
يا عمران تعال حتى نغتاب ساعة في اللهققء يذكرون مساوي أصحاب الحديث. 
وعن الحسن بن الربيع قال: قال ابن المبارك: الْمُعَلَى بن هلال هوء إلا أنه إذا 
جاء الحديث يكذب» قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ 
فقال: اسكت إذا لم نُبَيّن كيف يُعرّف الحق من الباطل» أو نحو هذا من الكلام. 
وعن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال: سمعت أبا مسهر يُسأل عن الرجل 
يَغلّط» ويهم» ويْضَحُفء فقال: بين أمره» فقلت لأبى مسهر : أترى ذلك من الغيبة؟ 
قال: لا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: جاء أبو تراب النْحْسَبِيَ إلى بي 
فجعل أبي يقول: فلان ضعيف» فلان ثقة»› فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب 

العلماء» فالتفت أبي إليه» فقال له: ويحك هذا نصيحة» ليس هذا غيبة. وعن 
محمد بن بندار السبّاك الجرجاني قال: قلت لأحمد بن حنبل: إنه ليشتد علي أن 





رو 


أقول: فلان ضعيف» فلان كذاب» فقال أحمد: إذا سكت أنت» وسكت أناء فمتى 
يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت 
لأبي : ما تقول في أصحاب الحديث. يأتون الشيخ» لعله أن يكون مرجئاء أو 
شيعياء أو فيه شيء من خلاف السنة» أيسعني أن أسكت عنهء أم أحذر عنه؟ فقال 
أبي : إن كان يدعو إلى بدعة» وهو إمام فيهاء ويدعو إليهاء قال: نعم تُحَذّر عله . 
انتهى كلام الحافظ أبي بكر الخطيب كله تعالى» ملخص(" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق مما أورد الأئمة: مسلمء 
والترمذي؛ والخطيب» وغيرهم رحمهم الله تعالى أنه يجوز جرح الرواةء بل يجب إذا 
تعيّن على الشخص بأن لا يعرفه غيره» وليس ذلك من الغيبة المحرّمة؛ للأدلة التى 
ساقوهاء من الكتاب والسنة» كقولكك: ##إن جاک قاسو شل هبنو # الآية 
[الحجرات:1]. وقوله: وَأَشْهِدُوأْ دَوَىَ عَدَلٍ َ4 الآية [الطلاق:۲]. وقوله: # يكن 
رصن مِنَّ ألشَُدَآءٍ > الآية [البقرة:۲۸]ء وعدالة الشخص» وكونه مرضيًا لا يحصلان 
إلا بذكر ما فيه من المناقب» والمثالبء. فدلت الآيات على ما قلناء وقد تقدّمت 
أحاديث كثيرة دالّة على ذلك . 

وقد أشرت إلى ما تقدم في «شافية الْعلَّل»» حيث قلت : 
أَجْمَعَ هَل الْعِلْم وَالفَفْصِيلٍ عَلَى جَوَازِ الْجَرْح وَالتَغْدِيلٍ 
إِذ فِيهتَنْيِيِرٌلِمَاقَدَيُفْبَل ِن دومن الحييث فَافْبَلُوا 
وَعَابَهُمْ بَعْضٌ ي الْجَهَلَةَ وَقَالَ إن ذا صرِيح م الْغِيبَةَ 
ودا لِجَؤهْلِوفَلْيِسٌ مِنْهذًا قسَاهِدُالدور بجَوْح نبا 
بلا خلافٍ رغفوفقذيخص و الا : 3 
إذ الْحَدِيتٌ مي بلئخييل 
وَدَلكَ الفَرٌْ کون دائما 
يِذَا جك ون الاح يِياظ أَوْجَبَا 
فأنت لؤ أفوّضت مَخْصاعَمَرَ: وَبَعْدَفَمْرَةَمَضَك قَذاألكَر: 


لاختجت لِلْعُدُولٍ في اسْتِحَْمَاقٍ 
وَالأَضْلٌ فيه وكَوْلْهُ «تبَينوا» 
قَالَا لبه قادحاً لِذِي اذى 
وانِغمَ عبذاش) قال مارا 
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َكيف بِالدينٍ الْحَيِيِفٍ الْبَاقِي 


امسر ُو الْعَشِير صَاحِتُ الْمَذَا 
كَذدَا لِمَاطظِمَةً قَالَعةَاصِحًَا 


۳۲1 





تأنا اة لآ مال لَه 


لع لتقي مم 


3 ”0 ت فر > ت 3 2 

أيوب وا مئ وَالْثورِي 

مه 2 سن لعي هه 2 

وَانٌ الْمَبَارَك ونجل عون 

م م 3 و عو 

ونجل مهدي كذا وكيع 
واف اد 74 عام 


نَقَدْأجَاة قَوْلَهُ الْقَعَلَانُ أَنْ 
لان يَكُونُوا څصَمائي دا 
لم أَذْت عن حديثه الكذث 


شرا هه عل 


قَنً ن ج بَعَضْهمْ قدا 
2 3 في أ 9 ت 
أَوْ كفم وَالْخَطرمٍ في الرَوَيِةٍ 


> يقح الْعَصَا لِبَانٍ قَالَه 
مَعَ أبي الْحَسَّن ذي الكرَامَة 


كاك مَنْبَعْدَهُمْ ا 


تَعْمَابَ في الو وقاعاً بختنا 
وف ق بِالْخَضْم عدا وَفْتَ الْمحَنْ 
أَححَبٌ مِنْ حضم النَبِيٌ الْمُْفْنَدَى 
انلُك سَبِيِلَهُ لَدَى الذَّبٌ تُصِبْ 


ت 


لمحت غِيِبَةوَلا الْقَضِيِحَه 
مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل حَدِيثِ الْمُصْطَفَى 
مدعا يدعو فيِئْسّمَاانغحتدى 
وَبَعْضهُمْ صَاحِبَ عَفَلَة دري 
وَمََيْر ذَلِك م نَالْقَوَايَةٍ 
PTO 97‏ ۶ فَضَلَهُمْ 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في شروط من يتصدّى للجرح والتعديل: 

(اعلم) : أن أهل العلم قد ذكروا شروطاً لمن يتصدّى لجرح الرواة وتعديلهم : 
فمنها: العلم» والتقوى» والورع؛ والصدق» والأمانة» والابتعاد عن التعضّب»ء 


ومعرفة أسباب الجرح والتعديل» وأن يكون مستيقظاً. مستحضراً. متحريا لأقوال 
العلماع. ضابطا لما يصدر منه؛ لثلا يقع في التناقض» عالما بتصاريف الكلام؛ لئد 


یغیر كلام الناس إلى عكس ما يريدونهء وأن لا تحمله العداوة الشخصية ف 


في الجرح» 


وأن يكون حليماً صبوراً فلا يغضب في كلام الناس فيه» فيرميهم بما لا يستحقّونه» 


۲ 


وأن لا تحمله القرابة على العدول عن قول الحقّ فى الراوي» وقد ضرب العلماء فى 
هذا أورع مثل» فقد قال ابن المدينيّ عن أبيه: إنه ضعيف» وقال محمد بن أبي 
السري» عن أخيه الحسين بن أبي السري : لا تكتبوا 
عروبة الحرانيئ: هو خال أمي» وهو كذاب. 

وإلى ما ذكر أشرت في «شافية العْلّل» بقولي : 


عن أخي فإنه کذڈاب» وقال عله أبو 


الْعِلمٌوَالتَفُوَى وصذق وَوَرَعْ 
أمائَة وَأَنْ م كُونَ عَالمَا 


بَعَيْله الْقَوْلَ عَلَى خلافٍ ما 
الجر وَعَدَلَنْ لِحِفْظ الدَيِنٍ 
عَلَيْكَ بِالتََقَبّتٍِ الْقَوِيم 
قال الإمَامُ ابن ديق العيد 
أغراضٍ من ن هلم حفر عَدَتٌ 
نان ابن عبد اليد مز المض لا 
مِنْهُمْبِالْبَيِئَةَالْوَاضِحَة 


شروظ مَنْ دل أذ بجرحا وَضَحْ 
EEE‏ َيه أَنْ دك 
كلام أَمْلٍ اليلمفهوأخرى 
يَف في تنَافْض م عند الملا 
ريده الْقَايِلٌ جبحا هُؤْلِمَاً 
َاْتَعِدَنْ عَنْ عرض مَهينٍ 


قلا مَرِعَ عَنِ الْهُدَى السَلِيم 


محرا عن درك شس دیل 
مِنْ مر النَارٍ وَبِئْسَمَا احَمَوّث 
أل الْحَدِيِثِ ودرو السّلْطَان 


يُفْبَلْ قَوْلْهُمْ وى الَّذِي الْجَلَى 
وَِعْعَ مَا فَالَ فقوي الْحُحجََة 


2 
ا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة التاسعة): قال الإمام الذهبيّ كث تعالى في مقدّمة كتابه «ذكر من يُعتّمد 


قوله في الجرح والتعديل»: 


قسم تكلموا : 


(اعلم) ‏ هداك الله أن الذين قَبِلَ الناس قولهم في الجرح 


فى أكثر الرواة» کابن معين» وأبي حاتم الرازي. وقسم تكلموا في 
كثير من الرواةٍ كمالك وشعبة . وقسم تکلموا 


في الرجل بعد الرجل كابن عيينة» 


في التعديل» يَعْمِرُ الراوي بالغلطتين وبالثلاث» ويُّليّن بذلك حديثه» فهذا إذا عدّل 
شخصاً؛ فعَضٌ على قوله بنواجذك» وتمسّك بتوثیقه» وإذا ضعّف رجلاً فانظر هل وافقه 


غيره على تضعيفه» فإن وافقه» ولم يولق ذلك الرجل أحد من الحذّاق» فهو ضعيف» 


يفون 


وإن وثّقه أحدء فهذا هو الذي قالوا فيه: لا يُقبل منه الجرح إلا مفسّراً. يعني لا يكفي 
فيه قول ابن معين مثلا: هو ضعیف» ولم يُبِيّن سبب ضعفه» ثم يجيىء البخاريّ وغيره 
يوثقه» ومثل هذا يُتوقف في تصحيح حديئثه » وهو إلى الحسن أقرب» كاين معين » وأبي 
حاتم» والجوزجانيٌ. 

وقسم في مقابلة هؤلاء متساهلون» كأبي عيسى الترمذيّ» وأبي عبد الله الحاكم» 
الترمذي» وأبي القاسم البغويّ» وإسماعيل الصفارء وأبي عيسى الأصمٌء وغيرهم من 
المشهورين: إنه مجهول. 

وقسم معتدلون» ومنصفون» كأحمد» والبخاري» وأبي زرعة» والدارقطنيّ» وابن 
)0 

وقد تكلّم في الرجال ‏ كما قال الإمام الذهبيّ كله - جماعة من الصحابة» ثم من 
الضعف في متبوعيهم»› إذ أكثرهم صحابة عدول» وغير الصحابة من المتبوعين أكثرهم 
ثقات» ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض في الصحابة» وكبار التابعين 
ضعيفٌ إلا الواحد بعد الواحدء كالحارث الأعورء والمختار الكذاب» فلماا مضى القرن 
الأول» ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين 
ضعَفوا غالباً من قبل تحمّلهم» وضبطهم للحديثء» فتراهم يرفعون الموقوف» ويُرسلون 
كثيراًء ولهم غلظء كأبي هارون العبديّ» فلما كان عند آخر عصر التابعين» وهو حدود 
الخمسين ومائة تكلّم في التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة» فقال أبو حنيفة: ما رأيت 
أكذب من جابر الجعفيّ» وضعّف الأعمش جماعةء ووثق آخرين» ونظر في الرجال 
شعبة » وكان متضتا لا يكاد يروي إلا عن ثقة» وكذا كان مالك. 

وممن إذا قال في هذا العصر قُبل قوله: معمرء وهشام الدستوائي» والأوزاعيّ» 
والثوري» وابن الماجشونء وحماد بن سلمة» والليث بن سعد» وغيرهم . 

ثم طبقة أخرى بعد هؤلاء» كابن المبارك» وهُشيمء وأبى إسحاق الفزاري» 

ثم طبقة أخرى في زمانهم» كابن عَليّة» وابن وهب» ووكيعء ثم انتدب في 
زمانهم أيضاً لنقد الرجال الحافظان الحجتان: يحيئن بن سعيد القطان» وابن مهدي 


.٠١۹ - ۱٥۸ص راجع «الموقظة» ص۸۳ واذکر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل»‎ )١( 


Y€ 


فمن جرحاه لا يكاد يندمل جرحه» ومن وثقاه فهو المقبول» ومن اختلفا فيه» وذلك 
قليل» اجتّهد في أمره. 


ثم كان بعدهم ممن إذا قال سمع منه الشافعيء ويزيد بن هارون» وأبو داود 
الطيالسيّء وعبد الرزاق» والفريابي» وأبو عاصم النبيل. وبعدهم طبقة أخرى» 
كالحميدي» والقعنبيٌ» وأبى عبيذ ) ويحيى بن يحيى » وأبى الوليد الطيالسئ . 


ثم صَنْفت الكتب» ودُوّنت في الجرح والتعديل» والعلل» وبيّن من هو في الثقة 
والثبت كالسارية» ومن هو في الثقة كالشات الصحيح الجسم» ومن هو ليَّنْء کمن 
توجعه رأسه» وهو متماسك» يعد من أهل العافية» ومن صفته كالمحموم. ترجح إلى 
السلامة» ومن صفته كمريض شبعان من المرض» وآخر كمن سقط قواه» وأشرف على 
التلف» وهو الذي يسقط حديثه. 


وتولى الجرح والتعديل بعد من ذكرنا يحيى بن معين» وقد سأله عن الرجال غير 
واحد من الحفاظ. ومن ثم اختلفت آراؤه» وعبارته في بعض الرجال» كما اختلف 
اجتهاد الفقهاء» وصارت لهم الأقوال والوجوه» فاجتهدوا في المسائل. كما اجتهد ابن 
معين في الرجال. ومن طبقته أحمد بن حنبل» سأله جماعة من تلامذته عن الرجال» 
وكلامه فيهم باعتدالء وإنصاف» وأدب» وورع. وكذا تكلّم في الجرح والتعديل أبو 
عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقديّ في «طبقاته» بكلام جيّد مقبول. وأبو خيثمة 
زهير بن حرب.له كلام کثیر» رواه عنه ابنه أحمد وغيره. وأبو جعفر عبيد الله بن محمد 
النبيل» حافظ الجزيرة الذي قال فيه أبو داود: لم أر أحفظ منه. وعلي بن المدينيّ» وله 
التصانيف الكثيرة فى العللء والرجال. . ومحمد بن عبد الله بن نمير الذي قال فيه 
أحمد: : هو دّرّة العراق. وأبو بكر بن بي شيبة» صاحب «المسند»» وكان آية فى 
الحفظ› يشبّه بأحمد في المعرفة. وعبيد الله بن عمر القواريريٌ الذي قال فيه صالح 
جزرة: هو أعلم من رأيت بحديث أهل البصرة. وإسحاق بن راهويه» إمام خراسان. 
وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي الحافظء وله كلام جيّد في الجرح 
والتعديل. وأحمد بن صالح الطبريّ» حافظ مصرء وكان قليل المثل. وهارون بن عبد 
الله الحمّال» وكلهم من أئمة الجرح والتعديل. 


ثم خلفهم طبقة أخرى متصلة بهم» منهم: إسحاق الكؤسج› والدارميّ, 
والذهليّ» والبخاري› والعجليّ الحافظ نزيل المغرب. . ثم بعدهم أبو زرعةء وأبو حاتم 
الرازيّان» ومسلمء وأبو داود السجستانيّ» وبقيّ بن مخلد وأبو زرعة الدمشقي». 
وغيرهم . 


٥ 


ثم بعدهم عبد الرحمن بن يوسف بن خراش البغداديّ» له مصئف في الجرح 
والتعديل» قوي النفس› كابي حاتم» وإبراهيم بن إسحاق الجوزجاني» ومحمد بن 
وضاح الأندلسيّ» حافظ قرطبة » وأبو بكر بن أبي عاصمء وعبد الله بن آحمد» وصالح 
جزرة» وأبو بكر البدّار» وأبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ) وهو ضعيف» لكنه 
من أئمة هذا الشأن» ومحمد بن د نصر المروزي. 
ثم من بعدهم : : أبو بكر الفريابيّ» والبرديجيّ» والنسائيّ» وأبو يعلى ؛ والحسن بن 
سفيانء دان" خزيمة) دابن جرير 2 والدولا بي وأبو عروبة الْجَرَّانِيَ» وأبو 
لم طبقة أخرى منهم: ابن أبي حاتم ا وأبو طالب أحمد بن نصر البغدادي 
الحافظ› شيخ الدار قطني » وابن عقدة» وعبد الباقي ب بن قانع. 
e‏ : أبو سعيد بن يونس »© دابن حبان البستيّ» والطبرانيٌ» وابن عدي 
ثم بعدهم : ٠‏ أبو علي الحسين بن محمد الماسرجسي النيسابوريٰ› وله مسند معلل 
في ألف وثلاثمائة جزع وأبو الشيخ بن حيان» وأبو بكر الإسماعيليّ؛ » وأبو أحمد 
الحاكم» والدارقطنئ › وبه ختم معرفة ة العلل. 
ثم بعدهم: أبو عبد الله بن منده» وأبو عبد الله الحاكم» وأبو نصر الكلاباذي» 
وأبو المطرّف عبد الرحمن بن فطيس قاضي قرطبة» وله «دلائل السنة» في خمسمائة 
مجلدات» وافضائل الصحابة»). وعبد الغنىئ بن سعيد» وأبو بكر بن مردويه الأصبهانت» 
وتمام ارازي 
لم بعلهم أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس البغدادي› وأبو بكر الْبَرْقَانَيَ» وأبو 
حازم العبدري» وقد كتنب عنه عشرة ة أنفسن عشرة ة آلاف جزء» وخلف بن محمد 
الواسطيّ» وأبو مسعود الدمشقي» وأ بو الفضل الفلكيّ وله «كتاب الطبقات» في ألف 
جرع وأبو القاسم . حمزه ة السهمىٌّ» وأبو يعقوب الْقَرَابء وأبو در دار 
الصوري وأبو سعد السمان» وأبو يعلى الخليليٌ. 
ثم بعدهم ابن عبد البرّء وابن حزم الأندلسيّان» والبيهقي» والخطيب. ثم أبو 
القاسم سعد بن محمد الزنجانيٌ» وشيخ الإسلام الأنصاريّ» وأبو صالح المؤذن» وابن 
ماكولاء وأبو الوليد الباجيّ» وقد صتف في الجرح والتعديل. وكان علامة حجة» وأبو 
عبد الله الحميدي» وابن مفوّز المعافري الشاطبيٌ» ثم أبو الفضل بن طاهر المقدسيّء 


۲7 


وشجاع بن فارس الذهليّء والمؤتمن بن أحمد بن علي الساجيّ» وشيرويه الديلميّ 
الهروي» مصئّف تأريخ هراة» وأبو عليّ الغسانيّ» ثم بعدهم أبو الفضل بن ناصر 
السلاميّ»ء والقاضي عياض» والسلفي» وأبو موسى المديني» وأبو القاسم بن عساكرء 
وابن بشكوال. 
ue‏ عبد احق الإشبيلي؛ وار بن الجوزيء وأبو عبد الله بن الفخار 

الا وابن مفضل المقدسئ. ٠‏ ثم بعدهم أبو الحسن . بن القظان» وار بن الأنماطي» 

بن نقطةء واد بن الدبيثيّ» وابن خليل الدمشقيّ» وأبو بكر بن خلفون الأزدي» وابن 
ار الزكي المنذري» والبرزاليّ» والصريفينيّ» والرشيد العطار» واد بن الصلاح ؛ 
وابن الأبارء وابن العديم» وأبو شامة» وأبو البقاء خالد بن يوسف النابلسيّ» » وابن 
الصابونىٌ. ثم بعدهم الدمياطئ › وابن الظاهري. والميدوميت» والد الصدر. وابن دقيق 
العيد» وابن فرج» وعبيد الأسعردي. ثم بعدهم سعد الدين الحارثيّ» والمرّيَء وابن 
تيمية » والذهبيّ» وصفيٌ الدين القرافيّ» واد بن البرزاليّ» والقطب الحلبيء وابن سيد 
الناس» في آخرين من كل طبقة» منهم أبو الفضل العراقيّ» ثم أبو الفضل بن حجر 
العسقلانت» قال السخاويّ: وقد فاق في ذلك على جميع من ادرک وطوي البساط 
بعذله ) إلا لمن شاء الله ختم لنا بخير. 

فعدّلواء وجرحواء ووهّنواء ووصتمححواء ولم يحابوا أباًء ولا ابناًء ولا أخاًء 
حتى إن ابن المدينيّ سئل عن أبيه» فقال: سلوا عنه غيري» فأعادواء فأطرق» ثم رفع 
رأسه» فقال: هو الدين. إنه ضعيف. وكان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت 
المال يقرن معه آخر إذا روى عنه. وقال أبو داود» صاحب «السنن»: ابني عبد الله 
كذاب» ونحوه قول الذهبيَ في ولده أبي هريرة : : إنه حفظ القرآن» ڈ ثم تشاغل عنه حتى 
نسيه. وقال زيد بن أبي أنيسة: لا تأخذوا عن أخىء يعنى يحيى المذكور بالكذب" 
وقد تقدّم هذا فيما ذكره مسلم. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في «شافية الْعْلّل» بعض العلماء 
المشهورين في هذا الفنّ.» والكتب المصئفة فيه» فقلت: 
فمنهم لشَعْبِيٌ مغ محمد أي ابْنِ سِيِرِينَ إِمَامَا التُقَدٍ 
ل مَنْ وَس الْمَنَعَلَى مَاتَمقَلُوا 
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2 3 > 0 9 - 2 
م خد وش ب خه قيلي 
كَذَا أو داو صصَاحِتٌ السّبتَنْ 
ميئل أبي زُرْعَةً َالتُمْلِيَ 
م ر 6 عم ىاه ماس ت 


الإِمَامُالتَرْمِذي فَسَبَقٌ 


عللةالكبير الف كذا 


2 7 0 وور 2-2 2 
کا أبو زَرْعَة ذو دمشي 


أَحَدَ عَنْهُ الحا الْكَرَابسِي 
تالا الْكَبِيرٌ بد الله 
ّف «الْكَايِل) وَاْمَفْرِيزِي 
والشرى: الْمَعْرُوفُ بِالْحَبَّاجِي 
أَمَا الإِمَامُ الحافظ ابن عَُمَرِ 
فَقَد أتَى لا بيسفر ضَخْم 
لِلْحَاكم الْمَعْرُوفٍ بَابِنٍ الْبَيّعْ 
لابن جوزي ل کاب «الْهِلَل 
ثم م الإِمَام الحافظ ابن حجر 
يَالَيْتٌ «رَهُْرَه) الشذى نشرا 


وَعَيْرٌ مولا َممّنئْأخخسًنًا 


5 اليد انش لباب النَقُدِ 


25 
ا 0 


يمني وَأَخمَّدٌإِمَامَا الْبَرَرَهْ 
0 و 5 

وَمُسَلِمٌ تِلْهِيِكَهالْححفِ؛ 

َالنّسَيِيُ الْمُنْمَقِي دوي الْفِطَنْ 


بالجمع, بالأَبوَ راب تالقضل وَسَقٌ 
ضَغِْيِرَهُ الذي جَعَلْتُمَأحَذدًا 
كَذَلِكَالْبَبَارُ أَه ل الصَذقٍ 
صف في اليكل : يعم م الْمُؤْنَسِى 

اندي الرفيح الجا 
له الحيتصازفائق الكظريز 


َة مف كاك الشاجي 


الدَارَفَظْيِيُ الْمَحَِيبُالنَطْرٍ 
نَم مَرَمِئْلَهُفُحُولُالهلم 
رامد الحلال كُُنبٌ ائبع 
الْمُتَنَاهِيَة) قَائْرَأ وَالْهَلٍ 
لَه كياب فاق في الْخَبَرِ 
فاح تشره الْعَبِيرُة في الْوَرَى 

حرام اله الْجَرَءَ الْعَسَنًَا 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


[تنبيه]: قال الإمام الذهبئ كآنه تعالى في ترجمة داود بن علي بن عبد الله بن 


عباس من "تاريخ الإسلام) : قل أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم ‏ يعني 
الخلفاء» وذويهم ‏ خوفا من السيف والضرب. قال: وما زال هذا في كل دولة قائمة» 
يصف المؤرخ محاسنها» ويُغضى عن مساوئهاء هذا إذا كان ذا دين وخيرء فإن كان 


۴۸ 


مدّاحاً مُداهناً لم يلتفت إلى الورع» بل ربّما أخرج مساوىء الكبير» وهناته في هيئة 
ا والمكارم. والعظمةء فلا حول ولا قوّة إلا بالله. انتهى”"". والله تعالى أعلم 


[تنبيه آخر]: قال الحافظ السخاوي ئه تعالى: ولا شكٌ أن في المتكلّمين في 
ذلك من المتأخرين من کان من الورع بمکان» كالحافظ عبد الغنيّ» صاحب «الكمال 
في معرفة الرجال» المخرج لهم في الكتب الستة الذي هذّبه المزيّ»؛ وصار كتاباً حافلاً , 
عليه معوّل من جاء بعد واختصره ه شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر - وغيره. ومن 
المتقذمين من لم يُسْكَ في ورعه» كالإمام أحمد» بل قال: إنه أفضل من الصوم 
والصلاة» وابن ¿ المبارك» فإنه قال: لو خيّرت ب بين أن أدخل الجنة» وبين أن ألقى عبد 
الله بن المحَرّرء لاخترتٌ أن ألقاه ثم أدخل الجتةء فلما رأيته كانت بعرة أحي إل 
منه. وابن معين؛ مع تصريحه بقوله : إنا لتكلم في أناس قد حظوا رحالهم في الجلة. 
الشريعة وأن حي الله تعالى ورسوله كك هو المقدّم. انتهى 0 والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة العاشرة): فيما قيل في جرح العلماء المتأخرين : 

قال الحافظ السخاوي ل تعالى : 


(فإن قيل): : قد شغِف جماعة من المتأخرين القائمين بالتأريخ» وما أشبههء 
كالذهبيّ» ثم شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر - بذكر المعايب» ولو لم يكن الْمُعاب من 
أهل الرواية؛ وذلك غيبة محضة» ولذا تعقب ابن دقيق العيد ابنَ السمعانيّ في ذكره 

بعض الشعراءء وقدح فيه بقوله: إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجزء ونحوه 
قول ابن المرابط : قد دُوّنت الأخبارء وما بقي للتجريح فائدة» بل انقطعت من رأس 
الأربعمائة. ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك. 


(قلت): : الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحةء ولا انحصار لها في الرواية» فقد 
ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره» ولا يُعدّ ذلك غيبة» بل هو 
نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن لا يكون 
صالحا لهاء وإما بأن يكون فاسقاً. أو مغفّلاً» أو نحو ذلك فیُذگر ليزال بغيره ممن 
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يصلحء أو يكون مبتدعاً» أو فاسقاء ويرى من يتردد إليه للعلم» ويخاف عليه عود. 
الضرر من قِبّله ببيان حاله» ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى» أو التصنيف» أو 
الأحكام» أو الشهادات» أو النقل» أو المتساهل في ذكر العلماءء أو في الرشاء. 
والارتشاءء إما بتعاطيه لهء أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه» وأكل أموال الناس 
بالحيل» والافتراء» أو الغاصب لكتب العلم من أربابهاء أو المساجد بحيث تصير 
ملكاًء أو غير ذلك من الْمُحَرّمات فكل ذلك جائرٌء أو واجب ذكره؛ ليحذر ضرره. 
وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما دذُكرء ونحوه من باب أولى. قال شيخنا ‏ يعني 
الحافظ ابن حجر : ويتأكّد الذكر لكل هذا في حقٌّ المحذث؛ لأن أصل وضع فنه 
بيان الجرح والتعديل» فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق» أو المتصف بشيء مما 
ذكرء فهو جاهل» أو ملبس» أو مشارك له في صفته» فيخشى أن يسري إليه الوصف 

نعم لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحدء نقد قال الع بن عبد السلام في 
«قواعده»: إنه لا يجوز للشاهد أن يجرح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهماء فإن 
القدح إنما يجوز للضرورةء فليّقدّر بقدرهاء ووافقه عليه القرافيّ» وهو ظاهر. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : قد تبيّن بما ذُكر أن الجرح ليس خاصًا 
بالمتقدمين» بل هو مشروع في المتأخرين ٠‏ أيضاً بحسب الحاجة إليه» وعلى قدر 
المصالح المترتّية عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في بيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل: ِ 

[اعلم: أن مراتب التعديل ست]: 

(أولها): ما جاء بأفعل» كأوثق الناس» وأثبت الناس» ومنه قول هشام بن 
حسان: حدثني أصدق من أدركت من البشرء محمد بن سيرين . . ومنه إليه المنتهى في 
الست ولا أعرف له نظيراً في الدنياء وفلان لا يُسأل عنه» ومن مثل فلان؟ . 

(ثانيها): ما كُرّر من ألفاظ المرتبة الثالثةء لفظاء كثقة ثقة» ثبت ثبت» أو معنى» 
كثقة حجةء ثقة مأمون» أو عدل ضابط. 

(ثالثها): ثقة» أو ثبت» أو كأنه مصحف. أو متقنٌ» أو حجةء أو حافظء أو 
ضابط . 

(رابعها): ليس به بأس» أو لا بأس بهء أو صدوقء أو مأمون» أو خيار.  ٠‏ 

(خامسها) : محله الصدقء رووا عنهء إلى الصدق ما هو؟»› شيخ وسطء أو 
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شيخ» أو وسط» صالح الحديث» روى الناس عنه» مقارِبَ الحديث بالكسر والفتح جي 
الحديث» حسن الحديث» ومنه من يُرمّى ببدعة كالتشيع» والقَدّرء والنَضْبء والإرجاء. 
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والتجهم. 


(سادسها): صويلح. أو صدوقٌ إن شاء الله أرجو بأن له بأ س به » أو مقبول . 


ثم إن الحكم في 


بعدهاء فإنه لا يُحتج بأحد من أهلها؛ ؛ لكون ألفاظها لا ت 


حديثهم » ویختبر. 


وإلى ما كر من مراتب التعديل» وحكمها أشرت في 


مَرَاتِبُ الَعْدِيلٍ ست وَاضِحَهُ 
(أولَى الْمَرَاتِب) هي الْجِي ای 
كَأوْنَقٍ التاس ونخوه كا 
(تَانِية الْمَرَاتِب) التي وَرَدْ 
بلفظاؤمغدئ كَنَبِتٍ نَبَتٍ 
فالئها) تبك وَمُنْقِنٌلِمَه : 
ية (راإببعها) صَدُوقٌ او 
(حَامِسُّهَا) مَحَلَُهُ الصَّدْقُ وَسَط 
ذا رووا نة وَجَيِّدُ الْخَبَد 
قارب الحديث أو مُمََارَبْة 
أو شم م لِلصَدُوقٍ سُوءٌ الْحِفْظأؤ 
وَهِنْه مَنْيُرْمَى بتوع إٍ بدعَة 
(سَاوِسَهَا) ويلح أَرْجَو بأنْ 
مَعَ الْمَفِيئَةٍ كَذَا مَفْبُولُ 
الاخْجِجَا إن أتى مِنْ َة 
أمّا التي تي فَلَيِ سَأه لها 
لي ديفم للاخجِبَر 

نّا الي تلي ْم أَهْلهًا 
وَبَعْضِههُمْ م حَدِيئْه قَذدْيُكُتَتٌُ 


أهل هذه المراتب الاحتجا بالأربعة الأ منهاء وأما ال 
هل ج : 


تشعر بشريطة الضبط» بل يكتب 


«الشافية» بقولى : 


مُكَرَّراً فِيهَا الذي بعد ارذ 
أَوْ ِمَةنَبِتد وَئَبِتٍ ية 
َو حافظ أَوْ ضَابط لذي الثَّقَهُ 
خجِيَارمُمْمَأمُون لأَأس رَأَوْا 
فَيِمٌ مُكَرَّرَيِنٍ أو لا فَالْضَبَظ 
حس ةكاك صالخ لأر 
يَهِمٌأوْ يُخطي تَعَيّراًرََوْا 
كَالنَضْبٍ وَالْمَدْرِ وَمِثلٍ الشّيعة0) 
لباس بةكدا صَدُوقٌ إن ُن 
وَحْكُمهَايَاأَيهَاالْمَفُبُولُ 
بوهم أضلاً يلا اة 
بغيره ويُكْمَمُلاًاسْيِئبِصار 
دون التي مَضَتْ فِجِذ عَنْ تَفْلِهًا 
لِلاغيِبَارٍلا الحيَبَار يمُظْلَبُ 


N 


(1) بسكون الدال لغة في فتحها. وقوله: «ومثل الشيعة» على حذف مضاف: أي ومثل بدعة الشيعة. 


۲۳1 


[وأما مراتب التجريح › فست أيضاً] : 


(أولها): الوصف بما دلّ على المبالغة فيه» وأصرح ذلك التعبير بأفعل» 
ك «أكذب الناس»» وكذا قولهم: «إليه المنتهى في الوضع)»» وهو ركن الكذب» ونحو 
ذلك. ش 

(ثانيها): کذاب» وضاعء دجَالٌ» يضع الحديث» يكذب» وضع حديئاً» وهذه 
أسهلهاء بخلاف اللتين قبلهاء فإنهما دالتان عرفاً على ملازمة الوضع والكذب. 

(ثالثها): فلان يسرق الحديث» متهم بالكذب» أو بالوضع› وفلان ساقظ› 
وهالك» وذاهبٌ» أو ذاهب الحديث» ومتروك» أو متروك الحديث» أو ترکوه» ولا 
يُعتبر به» أو بحديثه» وليس بثقة» أو ليس بمأمون» ونحو ذلك وفلان فيه نظرٌء 
وسكتوا عنه . 

[تنبيه]: كثيراً ما يُعبّر البخاري بهاتين العبارتين الأخيرتين فيمن تركوا حديثه» بل 
قال ابن كثير: إنهما أدنى المنازل عنده وأردؤهاء وعلى هذا فهما عند البخاريّ من 
المرتبة الثانية» فلتت . 

(رابعها): فلان 37 حديثه» ومردود الحديث» وضعيف جذاء وواه بمو0ك, 
طرحوا حديثه» ومُطَرَحٌ وارم به» ولا يكتب حدیثه» ولا تحل الرواية عنه» ومله قول 
الشافعيّ 6 كآنه تعالى: الرواية عن حرام بن عثمان حرام» وليس بشيء» ولا يساوي 
شيئاً » أو فلساً. 

[تنبيه] : إدراج «ليس بشيء٠‏ في هذه المرتبة هو المعتمد» وإن قال ابن القطان: 
ابن معين إذا قال فى الراوي: «ليس بشيء2) إنما يريد أنه لم يرو حديثاً كثيراً» هذا مع 
أن ابن أبي حاتم قد حكى أن عثمان الدارميّ سأله عن أبي درّاس» فقال: إنما يروي 
حديثاً واحداًء لیس به بأس» قال السخاوي: على أنا قد روينا عن المزني» قال: 
سمعني الشافعيّ يوماًء وأنا أقول: فلان كذَّابء فقال لي : يا أبا إبراهيم اکس ألفاظك 
أحسنهاء لا تقل: فلان كذّاب» ولكن قل: حديثه ليس بشىء» وهذا بقتضى أنها حيث 
وُجدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة الثانية. انتهى" . 

(خامسها): فلانٌ ضعيفٌ» منكر الحديث» أو حديئه منکر› أو له ما يُنكرء أو 
مناكير» ومضطرب الحديث» وواي» وضعفوهء ولا يُحتج به . 





.٠١١/۲ أي قولاً واحداً لا تردّد فيه» وكأن الباء زيدت للتأكيد. قاله في «فتح المغيث»‎ )١( 
.۱۲۳/۲ لمغيث»‎ ١ «فتح‎ )۲( 


۲ 


(سادسها): فلانٌ فيه مقال» وَضعًفَ. وفيه ضَعْفٌ. وفلان تُنْكر وتَعْرِفُء وليس 
بذاك» أو.ليس بذاك القويٌّ» وليس بالمتين» وليس بالقويٰ» وليس بحجة» وليس 
بعمدة» ولیس بمأمون» وفلان ليس بالمرضيّ» ولیس يحمدونه» ولیس بالحافظ» وغيره 
أوثق منه» وفي حديثه شيءء ومجهول. أو فيه جهالة» ولا أدري ما هو» وللضعف ما 
هو" وفيه حْلْف» وطعنوا فيه» أو مطعون فيه ونَرگره» وسيّىء الحفظء وليّنٌء أو 
لِيّن الحديث. أو فيه لينٌّ. قال الدارقطنيّ: إذا قلت: فلا لين لا يكون ساقط متروك 
الحديث» ولكن مجروحاً بشيء لا يسقط به عن العدالة. ١‏ 

وتكلّموا في وسكتوا عنه» وفيه نظن من غير البخاري» كما سيق يانه 

[تنبيه]: من هذه المرتبة قولهم: «ليس من أهل القِبّاب»؛ كما قاله مالك في 
عَظاف بن خالد» أحدٍ من اختلف في توثيقه وتجريحهء قال الحافظ : هذه العبارة يؤخذ 
منها أنه ترقى حديه. ولا يُحتجٌ بما يَنفرد به؛ لما لا يخمّى من الكناية المذكورة. 

نحوه: نحوه: اليس من جمال المحامل»؛ كما قال داود بن رُشيد في سُريج بن يونس: اليس 
من ازات - أي أبعرة المحامل -» والْجَمّاز البعير . انتهى 

ثم إن الحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يُحسَجَ بواحد من أهلهاء ولا 

يستشهد به ولا يعتبر به. وأما الخامسة والسادسة فيكتب حديثها للاعتبار؛ لوشعار 
صيغها بصلاحية المتصف بها لذلك» وعدم منافاتها لها. لكن قال البخاري: كل من 
قلت فيه منكر الحديث - يعني الذي أدرج في المرتبة الخامسة - لا يُحتجّ به» وفي لفظ: 
لا تحل الرواية عنه. ٠‏ وصنيع الحافظ في «شرح النخبة» يشعر بالمشي عليه» حيث قال : 
فقولهم: متروكء أو ساقطء أو فاح الغلط» أو منكر الحديث أشدّ من قولهم: 
ضعيف» أو ليس بالقوي» أو فيه مقال. انتهى7” . 

وإلى ما ذكر من مراتب الجرح وحكمها أشرت في «الشافية بقولي : 


(أولى مَرَاتِبٍ الْجُرُْوح) مَنْ وف بأفعَلٍ التَفْضِيِلٍ أو شِبْهٍ عرف 
كَأكُدَّبٍ الاس كَذَا رَُكْنٌ اليب كَذَا إِلَيْهِ الْمْنْتَهَى وَضعاً تست 


اة المَرَاتب) الد جال صاع الْكَذدَاتُ بس الْقَالُ 
يصح بزب كناك وَفَعَا وَدَا أت بلسَمَائَذدصنها 





(1) أي ليس ببعيد عن الضعف. 


)۲( يقال: جمز الإنسان وغيره من باب ضرب جمزا وجَمَرّى: إذا عدا دون الحضر وفوق التق وحمار 
جماز: أي وتاب. أفاده في «القاموس» 


(9) «النزهة» ص177. 


قيضا 


(هَالِئَةٌالْمَرَتِبٍ)الْمُتَهَمْ 
رافظ وَمَالِكٌ فِيوِنتظَر 
وس اعَنْه ٠‏ ولیس بثقة 
أا الْبْخَاري إِذَا قَالَنَطظر 
عه الْمَرَاتهِب) ادم ردا 
قد ظرحوا حدييئه د مُطوَحُ 

(حَامِسَةٌ الْمَرَاتِب) القَعيفُ 
م کزة واو ولا مُحْمَحٌ, به 
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لَدَى الْمُخَارِي مُنْكَرٌ فَلْيُئْبَذَا 
أَقُوَالٍ مَنْ جرح م أو زَكَى القَطِنْ 
لا يُرِيدُونَ الخيجاجاً بِالئَّقَه 

بِيِسْبَةَالْمَفْيُوِمَعَهُ فَكَنَوَا 
قَذَا نَدَى الْحُلْفٍ يَكُونْ مَنْهَجَا 
تسخٌخصاأاوَقَدْعَدَلَهُ مُعَرّقَا 
قَذَاهُوَالئَحْقِينُ عِنْدَمَنْ عَرَفْ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في قبول الجرح والتعديل 


المجملين: 
ذهب بعضهم 
المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة» فيش 


إلى أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببهء, وهذا هو الصحيحِ 
فیشق ذكر جميعها؛ ؛ لأن ذلك یوج مدل إلى أن يقول : 


لم يفعل كذاء لم يرتكب كذاء فعل كذا وكذاء فيُعَدّه جميع ما ُقَسّْ يمسق بفعله أو بتركه؛ 


وذلك شاق جدّاء ولا يقبل الجرح إلا مبَيْنَ 





)١(‏ بفتح» فكسر: أي كامل العقل. 


السبب؛ لأنه يحصل بأمر واحدء فلا يش 


€ 


ذكره» ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرحء فيُطلق أحدهم الجرح بناء على ما 
اعتقده جرحاء وليس بجرح في نفس الأمرء فلا بد من بيان سببه؛ لينظر هل هو قادح 
أو لاء قال أبو عمرو بن الصلاح» وهذا ظاهر مُقَرّر في الفقه وأصوله» وذكر الخطيب 
أنه مذهب الأئمةء من حفاظ الحديث» كالشيخين وغيرهماء ولذلك احتج البخاري 
بجماعة سبق من غيره الجرح لهمء > كعكرمة» وعمرو بن مرزوق» واحتج مسلم بسويد 
ابن سعيذ» وجماعة اشتهر الطعن يهم وهكذا فعل أبو داود» وذلك دال على أنهم 
ذهبوا إلى أن الجرح 5 يثبت إلا إذا فسّر سببه» ويدل على ذلك أيضا أنه ریما استفسر 
الجارح» فذكر ما ليس بجرح» وقد عقد الخطيب لذلك بابا» رَوَى فيه عن محمد بن 
جعفر المدائني قال: قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يَركض على 
برڏون“ فتركت حديكه . ٠‏ وروی عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المرّيّء 
فقال: وما تَصنّع بصالح؟ ذكروه یوما عند حماد بن سلمة» فامتخط حماد. وروی عن 
وهب بن جرير قال: قال شعبة: أتيت المنهال بن عمروء فسمعت صوت الطنبور 
للحكم بن عتيبة: لِم لم ترو عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام وأشباه ذلك. 

قال الصيرفي: وكذا إذا قالوا: فلان كذاب. لا بد من بيانه؛ لأن الكذب يحتمل 
الغلط› کقوله : کذب أبو محمد . 

ولَمّا صحح ابن الصلاح هذا القول أؤرد على نفسه سؤالاً. فقال: ولقائل أن 
يقول: : إنما يعمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صَنَّمّها أئمة 
الحديث في الجرح والتعديل» وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب» > بل يقتصرون على 
مجرد قولهم: فللان ضعيف» وفلان ليس بشيءء وهذا حديث ضعيف» أو حديتثٌ غير 
ثابت. ونحو ذلك» واشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك» وسد باب الجرح في 
الأغلب الأكثر. 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يُذكر فيها سبب 
الجرح» فإِنا وإن لم نعتمدها في إثبات الجرح والحكم بهء ففائدتها التوقّف فيمن 
جرحوه عن قبول حديثه؛ لِمَا أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم» فإن بحثنا عن 
حاله» وانزاحت عنه الريبة» وحصلت الثقة به قبلنا حديثه» كجماعة في «الصحيحين» 
بهذه المثابة. 


(1) الركض: استحثاث الدابّة بالرجل للعدو. و«البرذون» ‏ بكسر الباءء وبالذال المعجمة: الجافى المخلقة 
الجلد على السير في الشعاب والوعر من الخيلء غير العربيّة» كما ذكره السخاوي في «فتح المغيث». 


To 


ومقابل الصحيح أقوال: 

[أحدها]: قبول الجرح غير مُمَسَّره ولا يُقبل التعديل إلا بذكر سببه؛ لأن أسباب 
العدالة يكثر التصنع فيهاء فيبني الْمُعَدّل على الظاهرء فهذا الإمام مالك مع شدة نقله 
وتحرّيه» قيل له: في الرواية عن عبد الكريم بن أبيٍ الْمُخَارق» فقال: غرّني بكثرة 
جلوسه في المسجد. يعني لما ورد من كونه بيت كل تفي 

[الثاني]: لا يقبلان إلا مفسرین؛ حكاه الخطيب والأصوليون؛ لأنه كما قد يَجرَح 
الجارح بما لا يُقدّح كذلك يو ثتق الْمُعَدَّل بما لا يقتضي العدالة» كما رَوَى يعقوب 
الْمَسَوىَ('' فى «تاريخه» قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري 
ضعيف » قال إنما يُضَعْفه رافضيٌ» مُبِغْضٌ لآبائه» لو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه 

فاستدل على ثقته بما ليس بحجة؛ لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره. 

قال السخاويّ بعد ذكره نحو ما سبق: ما نضّه: وهو ظاهرٌء وإن أمكن أن يقال: 
لعله أراد أن توسّمه يقضي بعدالته فضلاً عن دينه ومروءته وضبطه» لکن يندفع هذا في 
العمريّ بخصوصه بأن الجمهور على ضعفه» وكثيراً ما يوجد مدح المرء بأنك إذا رأيت 
سمته علمت أنه يخشى الله . 50 

(الثالث): أنه لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدّل 
عالمين بأسباب الجرح والتعديل» والخلافٍ في ذلك» بصيرين مرضيين في اعتقادهما 
وأفعالهما. 

وهذا اختيار القاضي أبي بكر» ونقله عن الجمهور» واختاره إمام الحرمين» 
والغزالى» والرازي» والخطيب» وصححه الحافظ أبو الفضل العراقيّ» والبلقيني في 
الميحاسن الاصطلاح». ۰ 00 

واختار الحافظ ابن حجر تفصيلاً حسناً» فإن كان مَنْ جرح مجملاً قد وثقه أحد 
من أئمة هذا الشأن» لم يُقبّل الجرح فيه مِنْ أحدٍ كاثنا مَنْ كان إلا مُمسراً؛ لأنه قد ثبتت 
له رتبة الثقة» فلا يُرَحْرّح عنها إلا بأمر جَلِىَء فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من 
اعتبروا حاله في دينه » ثم في حديثه» ونَقَدُوه كما ينبغي » وهم م أيقظ الناس فلا بنقض 
حكم أحدهم إلا بأمر صريح» وإن خلا عن التعديل قبل الجرح غير مفسرء إذا صدر 


)١(‏ هو العالم الكبير يعقوب بن سفيان» سمع ورحل وصئّفء. توفي سنة (۲۷۷ه) و«الْفَسَويَّ» بفتح الفاء 
والسين المهملة :نسبة إلى قَسَا مدينة من بلاد فارس. 
(؟) «فتح المغيث» 51/7. 


رونا 


من عارف؛ لأنه إذا لم يُعَدَّل فهو في حَيّز المجهول» وإعمالٌ قول الْمُجَرّح فيه أولى من 
إهماله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي اختاره الحافظ هو الذي 
يتر جح عندي ؛ لوضوح حجته . 

وإلى ما ذكر من الخلاف أشار في «الكوكب الساطع» بقوله: 
وَالْجَرْحَ وَالمَعْدِيلَ فِي الاين“ قَاضِيهمٌ يَفْبَلمُظْلمَيِْر 
فَوْلَالإِمَامَيْن وَإِظْلآفقَهُمَا يفي من الْعَالِم أَسْيَابَُمَا 
وَافَقَهُ فَالْجَوْحٌ وَالتَعْدِيلْ لا يُفْبَل إا ين إمام ذِي تملا 
وَقِيلَلايْفَْلْللا بِالسّبَبْ رَقِيِلَ فِي التّمْدِيلٍ لا الْجَرْح وَجَبْ 
وَالْعَحْسُ في تاپ الها الأصَحّ وَفِي سرَاهَاأَوَلُ إِذَا وَضَحْ 
مَذْمَتُ جارج ودا فِي الْمُعْتَمَدْ م مَ دم إِنْ راد اوقل عَدَدْ 
وَقِبِلَ في َالْقِلَةِ ذا مَرُبجوحٌ وَفِي التَّسَاوِي يُظْلَبُ التَرْحِيحٌ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في الاكتفاء بتعديل الواحدء 
وجرحه. 


الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد» سواء كان ذكراً أو أنثى» حرا أو 
عبداً؛ لأن العدد لم يُشترط في قبول الخبرء فلم يُشترط في جرح راويه وتعديله؛ لأن 
التزكية بمنزلة الحكمء وهو أيضا لا يشترط فيه العدد» ولأنه إن كان المزكي للراوي 
ناقلاً عن غيره فهو من جملة الأخبارء أو كان اجتهاداً من قِبَّل نفسه فهو بمنزلة الحاكمء 
وفي الحالين لا يشترط العدد» والفرق بينهما ضيق الأمر في الشهادة لكونها في الحقوق 
لخاصّة التي يمكن الترافع فيهاء وهي محل الأغراض بخلاف الرواية» فإنها في شيء 
عام للناس غالباء لا ترافع فيه. قال ابن عبد السلام: الغالب من المسلمين مهابة 
الكذب على النبى بي بخلاف شهادة الزور. 


ولأنه قد ينفرد بالحديث واحدٌ فلو لم يُقبل لفاتت المصلحة» بخلاف فوات حقٌّ 


)١(‏ أي باب الشهادة وباب الرواية. 


(؟) قوله: «وذا الخ» إشارة إلى مسألة تعارض الجرح والتعديل» وسيأتي تمام البحث فيها في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. 


TV 


واحد في المحاكماتء ولأن بين الناس إحَناً وعداوات تحملهم على شهادة الزور 
بخلاف الرواية. 

والقول الثاني: اشتراط اثنين في الرواية أيضاًء حكاه القاضي أبو بكر الباقلانيَ 
عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم ؛ ؛ لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين 
كالرّشْد والكفاءة وغيرهماء وقياساً على الشاهد بالنسبة لما هو المرجّح فيها عند 
الشافعيّة والمالكيّة» بل هو قول محمد بن الحسن, واختاره الطحاوي» وإلا فأبو عبيد 
لا قبل فى التزكية فيها أقلّ من ثلاثة» متمسّكاً بحديث قبيصة فيمن تحلّ له المسألة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى» فيشهدون لهء قال: وإذا كان هذا في حقّ الحاجة» 
فغيرها أولى» ولكن المعتمد الأول» وأما الحديث فمحمولٌ على الاستحباب فيمن 
غرف له مال قبل. 

وممن رجّح الحكم كذلك في البابين الفخر الرازيٌ» والسيف الآمدي» ونقله هو 
وابن الحاجب عن الأكثرين» وا تنافيه الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين لتقييدها 
بالفقهاء . 

وممن اختار التفرقة أيضاً الخطيب وغيره» وكذا اختار القاضى أبو بكر بعد حكاية 
ما تقدّم الاكتفاء بواحدء لكن في البابين معاًء كما تقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في 
الشاهد خاصّةء وعبارته: والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضيّ ذكر 
أو أنثى» حر أو عبد شاهدٍ ومخبرء أي عارف بما يجب أن يكون عليه العدل» وما به 
يحصل الجرح؛ كما اقتضاه أول كلامه الذي حكاه الخطيب عنه» وهو ظاهرء واستثنى 
تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه» كل ذلك بعد حكايته عن أكثر 
الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقاً في البابين. 

وكذا أشار لتخصيص تزكية العبد بالرواية لقبوله فيها دون الشهادة» ولكن التعميم 
في قبول تزكية كلّ عدل لأنها ‏ كما قال الطحاويّ ‏ خبرٌء وليست شهادة» صرّح به 
أيضا صاحب (المحصول» وغيره من غير تقييد. 

وقال النوويّ في «التقريب»: يُقبل أي في الرواية تعديل العبد والمرأة العارفين» 
ولم يَحكِ غيره. قال الخطيب في «الكفاية» : الأصل في هذا الباب سؤال النبي ئه في 
قصّة الإفك بّريرة عن حال عائشة أم المؤمنين زاء وجوابها له يعني الذي ترجم عليه 
البخاري في «(صحيحه» : «تعديل النساء بعضهنٌ بعضاً». 


ولا قبل تزكية الصبئ المراهقء ولا الغلام الضابط جزماًء وإن اختُلف في 
روايتهما؛ لأن الغلام» وإن كانت حاله ضبط ما سمعه» والتعبير عنه على وجهه» فهو 


۸ 


غير عارف بأحكام أفعال المكلّفين. وما به يكون العدل عدلاً» والفاسق فاسقاً. فذلك 
إنما يكمل له المكلّف» وأيضاً فلكونه غير مكلّف لا يؤمن منه تفسيق العدل» وتعديل' 
الفاسقء ولا كذلك المرأة والعبد فافترق الأمر فيهما. قاله الخطيب. . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح قبول تزكية الواحد 
مطلقاًء ذكراً كان أو أنثى» حرًا كان أو عبداً؛ لوضوح أدلته. 

وإلى ما ذُكر أشار السيوطي كله تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال: 
وَافْنَانٍ مَنْ ركاه عَدْلُ وَالأَصَعٌ إِنْعَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أو جَوَحْ 

وقال أيضاً : 
وَبْفْبَلْالمَعْيِيلُمِنْعَبْدٍوَمِنْ ألنّى وَفِي الألمَى جلاف قَدْرْكِنْ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في تعارض الجرح والتعديل» 
أيهما يقدّم؟ : 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيما إذا اجتمع في شخص واحد جرح وتعديل على أقوال: 

(الأول): أن الجرح مقدّم على التعديل مطلقاًء استوى الطرفان في العدد أم لا؟. 
وإليه ذهب الجمهورء قال ابن الصلاح: إنه الصحيح» وكذا صححه الأصوليّون كالفخر 
الرازي والآمديّ» بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه» إذا استوى العددان» 
وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك» وعليه يُحمل قول ابن عساكر: أجمع آهل العلم على 
تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدّله» واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي 
كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين. 

قال الخطيب: والعلّة في ذلك أن الجارح يُخبر عن أمر باطنيّ قد عَلمه» ويُصدّق 
المعدّل» ويقول له: قد علمتُ من حاله الظاهر ما علمتَه» وتفردت بعلم لم تعلمه من 
اختبار أمره» يعني فمعه زيادة علم» قال: وإخبار المعدّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي 
صدق قول الجارح فيما أخبر به» فوجب لذلك أنه يكون الجرح أولى من التعديل» 
وغاية قول المعدّل ‏ كما قال العضد”" - : إنه لم يَعلّم فسقاً. ولم يظنّهء فظنّ عدالته؛ 


.٠١ - ٩/۲ ص49 وافتح المغيث)‎ ٠ةيافكلا«‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغمّار عضد الدين الإيجئ» كان إماماً في المعقول» عالماً بالأصول‎ 
والمعاني والعربيّة» مشاركاً في الفنون. توفي سنة (1/07ه) وأشهر كتبه في أصول الفقه اشرح مختصر ابن‎ 

الحاجب». انظر «الطبقات الكبرى» للسبكئ ٤۸4 - 45/٠١‏ و«الأعلام» للزركلي 55/4. 


۳۹ 


إذ العلم بالعدم لا يُتصوّرء والجارح يقول: أنا علمتٌ فسقه. فلو حكمنا بعدم فسقه كان 
الجارح كاذياً » ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به والجمع أولى ما أمكن؛ 
لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر. انتهى. 

وإلى ذلك أشار الخطيب بما حاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمّنة لتهمة 
المزكي بخلاف مقابله. قال: ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحقٌء» 
وشهد له آخران أنه قد خرج منه أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أولى؛ لأن 
شاهدي القضاء يصدقان الآخرين» ويقولان: علمنا خروجه من الحقّ الذي كان علي 
وأنتما لم تعلما ذلك» ولو قال شاهدا ثبوت الحق: نشهد أنه لم يخرج من الحقٌّ لكانت 
شهادة باطلة. 

لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما إذا قُسَرء وما تقدّم قريباً يساعده» وعليه 
يحمل قول من قدّم التعديل» كالقاضي أبي الطيّب الطبريّ وغيره» أما إذا تعارضا من 
غير تفسير فالتعديل كما قاله الحافظ المرّيّ وغيره. 

وقال ابن دقيق العيد: : إن الأقوى حينئذ أن يُطلب الترجيح؛ لأن كلا منهما ينفي 
قول الآخرء وكذا قيّده الفقهاء بما إذا أطلق التعديل» أما إذا قال المعدّل: عرفت 
السبب الذي ذكره الجارح› لكنه تاب منه وحسنت توبته» فإنه يقدّم المعدّل ما لم يكن 
في الكذب على النبئ كلا وكذا لو نفاه بطريق معتبر» كأن يقول المعدّل عند التجريح 
بقتله لفلان في يوم كذا ظلماً: : إن فلاناً المشار إليه قد رأيته بعد هذا اليوم ) وهو حيّ» 
فإنه حينئذ يقع التعارض لعدم إمكان الجمع» ويُصار إلى الترجيح» ولذا قال ابن 
الحاجب: أما عند إثبات معيّنء ونفيه باليقين فالترجيح . 

وقيل: إن كان المعدّلون أكثر عدداً قدّم التعديل» حكاه الخطيب عن طائفة» 
وصاحب «المحصول»؛ لأن الكثرة تقوّي الظنّء والعمل بأقوى الظنين واجبٌ كما في 
تعارض الحديثين. 

قال الخطيب: وهذا خطأء ويُعدٌ ممن توهّمه؛ لأن المعدّلين وإن كثُروا ليسوا 
يُخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون» ولو أخبروا بذلك» وقالوا: نشهد أن هذا لم 
يقع منه لخرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل أو جرح؛ لأنها شهادة باطلة على نفي 
ما يصح ويجوز وقوعه» وإن لم يعلموه» فثبت ما ذكرناه» وإن تقديم الجرح إنما هو 
لتضمّنه زيادةً خفيت على المعدّل» وذلك موجود مع زيادة عدد المعدّل ونقصه 
ومساواته» فلو جرحه واحدّء وعدّله مائة فم الواحد لذلك. 


وقيل: يرجح باللأحفظ. حكاه البلقيني في «مجاسن الاصطلاح». 
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وقيل: إنهما حينئذ يتعارضان. فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح؛ لأن مع المعدّل 
زيادة قوّة بالكثرة» ومع الجارح زيادة قوّة بالاطلاع على الباطن. حكاه ابن الحاجب 
وغيره عن ابن شعبان من المالكية. 

قال العراقيَ: وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول» فإنه قال: اتفق أهل العلم 
على أن من جرحه الواحد والاثنان» وعدّله مثل عدد من جرحه» فإن الجرح به أولى» 
ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. 
انتھی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح فيما إذا تعارض 
الجرح والتعديل على شخص واحد تقديم قول الجارح مطلقاً تساوى العدد أم زادء أم 
نقص؛ لأن معه زيادة علم ليست مع المعدّل» لكن يُستثنى من ذلك ما إذا قال المعدل: 
عرفت سبب الجرح» لكنه تاب منه» وحسنت توبته» أو نفى المعدّل ما أثبته الجارح 
بطرق معتبرة» كما سبق وجهه ففي مثل هذا يقدّم التعديل. والله تعالى أعلم. 

وإلى ما ذُكر أشار الحافظ السيوطي في «ألفية الحديث»» فقال: 
وقدم الْجَرْحَ وَلوْ لةه تر في الأفوى فِإِنْفَصََلْهُ 
قَقَانلَمِئْهةنَاب أو تاه ب وجهوەف مركا 

[تنبيه]: هذا الذي تقدّم من الاختلاف فيما إذا صدر التعارض من قائلين» فأما إذا 
كانا من قائل واحدء كما يتّفق لابن معين وغيره من ع أكمة النقدء فهذا قد لا يكون 
تناقضاًء > بل نسبيًا فى أحدهماء أو ناشئاً عن تغيّر اجتهادء فلا ينضبط بأمر كلَىء وإن 
قال بعض المتأخرين: إن الظاهر أن المعمول به المتأتحر منهما إن عُلمء وإلا وجب 
التوقف. قاله السخاوي”. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في التعديل المبهم: 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا قال المحدّث: حدثنى الثقة» أو نحوه» من غير أن يسميه 
لا يكتفى به في التعديل» وإليه ذهب أبو بكر الصيرفيّ» والخطيب» وأبو نصر بن 
الصباغء والماوردي» والرويانيّء» وغيرهم من الشافعية» وصححه النووي في 
«التقريب»» وسواء فى ذلك المقلّد؛ لأنه وإن كان ثقة عنده فريما لو سماه لكان ممن 
جرحه غيره بجرح تاح بل إضرابه عن تسميته ريبةٌ تُوقِع تردداً في القلب» > بل زاد 


.۳۳ 3١/75 وافتح المغيث»‎ ۳٠١/١ انظر «تدريب الراوي»‎ )١( 
.۳۳/۲ (؟) «فتح المغيث»‎ 


الخطيب: أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقاتء ثم رَوَى عمن لم يسمه لم يعمل بتزكيته ؛ 
لجواز أن يُعرّف إذا ذكره بغيز العدالة. 

وذهبت طائفة إلى أنه يُكتَمّى بذلك مطلقاء كما لو ب لأنه مأمون في الحالتين 
معاًء فإن كان القائل عالماً: أي مجتهداً. كمالك والشافعي» وكثيراً ما يفعلان ذلك» 
كَمَى في حق مواقفه في المذهب لا غيره» عند بعض المحققين» قال ابن الصباغ: لأنه 
لم يورد ذلك احتجاجاً بالخبر على غيره» بل يذكر لأصحابه قيامّ الحجة عنده على 
الحكم. وقد عَرَفَ هو مَنْ روى عنه ذلك» واختاره إمام الحرمين» ورجحه الرافعي في 
شرح المسندا» وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل. وقيل: لا يَكفِي أيضا حتى 
يقول : کل من أروي لكم عن ولم أسمه فهو عدل. 

قال الخظيب: وقد يوجد فى بعض من أبهموه الضعف؛ لخفاء حاله» كرواية 
مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق 

[فائدتان] : 

(الأولى): لو قال نحو الشافعي : أخبرني من لا أَنَّهُمُء فهو كقوله: أخبرني الثقةء 
وقال الذهبي: ليس بتوثيق؛ لأنه نفي للتهمة» وليس فيه تعرض لإتقانه» ولا لأنه حجةء 
قال ابن السبكي: وهذا صحيحٌ غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية» فهي 
والتوثيق سواء فى أصل الحجة» وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي» 
فمن كَمَّ خالفناه في مثل الشافعي» أما من ليس مثله فالأمر كما قال. انتهى . 

قال الزركشي: والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي» مع أن طوائف من 
فُحول أصحابنا صَرَّحوا به» منهم: السّيرافيئُ» والماوردي» والروياني. انتهى. 


وإلى ما ذُكر أشار السيوطئ كله فى «ألفيّة الحديث»: 


بَِفَوَنْعْررَى عن بهم لا بِحْتَفَى على الصحِيح افلم 

ويُكُْتَفَى يِن عام في حى مَنْ فَنَدَدُوَقِرَلآمَالَمْيبَنْ 
وقال في «الكوكب الساطع»: 

وَالْوَضْفُ مِنْ كَالشَافِمِيٌ بِالثّقَه عِنْدَإِمَام الْحَرَمَيِنٍ تَوْقِقَة 

وَفِي لَلآوَهِئْئْألأآأَنَهِمَ والذمَبئ ليس تَؤثِيقاًنَيِمْ 
(الفائدة الثانية): قال ابن عبد البر: إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله 

الأشجء فالثقة مخرمة بن بكيرء وإذا قال: عن الثقة» عن عمرو بن شعيب» فهو عبد 
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الله بن وهب» وقيل: الزهري. وقال النسائي: الذي يقول مالك في كتابه: الثقة عن 
بكير يشبه أن يكوك عمرو بن الحارث؛ وقاك ر قال ابن وهب : : كل ما في كتاب 
0 سمعت بعض أهل الحديث يقال إذا قال الشافع: أخبرنا الثقة عن ابن 
أبى ذئب» فهو ابن أبى فدّيك. وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد» فهو يحيى 
ابن حسان» وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير» فهو أبو أسامةء وإذا قال: 
أخبرنا الثقة عن الأوزاعي» فهو عمرو بن أبي سَلمةء وإذا قال: أخبرنا الثقة عن ابن 
جريج» فهو مسلم بن خالدء وإذا قال: أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة» فهو 
إبراهيم بن أبي يحيى. انتهى» ونقله غيره عن أبي حاتم الرازي. 

وقال الحافظ فى «رجال الأربعة»: إذا قال مالك: عن الثقة» عن عمرو بن 
شعيب» فقيل: هو عمرو بن الحارث» أو ابن لهيعة» وعن الثقة عن بكير بن الأشجٌ» 
قيل: هو مخرمة بن بكيرء وعن الثقة عن ابن عمرء هو نافع كما في «موطإ ابن 
حسان» وعن الثقة عن أسامة بن زيد» هو إبراهيم بن أبي يحيى» وعن الثقة عن حميد» 
هو ابن عَليّة» وعن الثقة عن معمرهء هو مُطَرف بن مازن» وعن الثقة عن الوليد بن 
كثير» هو أبو أسامة» وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير» لعله ابنه عبد الله بن يحيى» 
وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن» هو ابن علية» وعن الثقة عن الزهري» هو 
سفيان بن عيينة. انتهى . 


وروينا في «مسند الشافعي» عن الأصمّ قال: سمعت الربيع يقول: كان الشافعي 
إذا قال: أخبرني من لا أَنّهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى؛ وإذا قال: أخبرني الثقة يريد 
به يحيى بن حسان» وقد رَوَى الشافعى قال : أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث» إن 
لم أكن سمعته من عبد الله بن الحرث» عن مالك بن أنس» عن يزيد بن قُسَيطء عن 
سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الْمِلْطَاة ''' بنصف دية الموضحة. قال 
الحافظ أبو الفضل الفلكيّ: الرجل الذي لم ب يسم الشافعي هو أحمد بن حنبل . 


«تاريخ ابن عساكر»: قال عبد الله بن أحمد: كل شىء فى كتاب الشافعئ : أخبرنا 7 


)١(‏ بفتح الهمزة الممدودة» وضمٌ الباء: منسوب لآبرء قرية من قرى سجستان» وهو أبو الحسن محمد بن 
الحسين بن إبراهيم بن عاصم. 

(۲) بكسر الميم» وسكون اللام - وتسمّى عند الحجازيين بالسَمُحاق ‏ : هي القشرة الرقيقة بين عظم 
الرأس ولحمهء تمنع الشجة أن توضح. والمراد الشجّة التي تبلغ الجلد التي بين اللحم والعظم. 


Er 





عن أبي . وقال الحافظ: يوجد في كلام الشافعي: أخبرني الثقة عن يحيى بن أبي 
كثير» والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثيرء فَيُحْمَلٌ على أنه أراد 
بسنده إلى يحيىء قال: وذكر عبد الله بن أحمد أن الشافعى إذا قال: أخبرنا الثقة» 
وذكر أحداً من العراقيين» فهو يعني أباه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في رواية العدل عمن سمّاه هل 
يكون تعديلاً أم لا؟ : 

ذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم» وهو الصحيح أنه إذا روى العدل عمن 
سمّاه لا يكون تعديلاً له؛ لجواز رواية العدل عن غير العدل» فلم تتضمن روايته عنه 
تعديله» وقد رَوَينا عن الشعبي أنه قال: حدثنا الحارث» وأشهد بالله أنه كان كذاباء 
وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل» أنه رأى يجيى بن معين» وهو يكتب صحيفة 
معمر عن أبان» عن أنسء فإذا اظلع عليه إنسان كتمهء فقال له أحمد: تكتب صحيفة 
معمرء عن أبان» عن أنس» وتعلم أنها موضوعة» فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في 
أبان» ثم تكتب حديثه؟» فقال: يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفةء فأحفظها كلهاء 
وأعلم أنها موضوعةء حتى لا يجيء إنسان» فيجعل بدل أبان ثابتاء ويرويها عن معمر 
عن ثابت عن أنس» فأقول له: كَذَبتَء إنما هي عن معمر عن أبان» لا عن ثابت 

وذهب بعضهم إلى أنه تعديل له» إذ لو عَلِمّ فيه جرحاً لذگره» ولو لم يذكره لكان 
غاشا في الدين. حكاه جماعة منهم الخطيب» وكذا قال ابن المنيّر في «الكفيل»: 
للتعديل قسمان: صريح» وغير صريح» فالصريح واضحء وغير الصريح كرواية العدل» 
وعمل العالم. 

وردّه الخطيب بأنه قد لا يَعرف عدالته ولا جرحه» كيف وقد وجد جماعة من 
العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم 
بأنهم غير مرضيين» وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. 

وكذا خظّأه أبو بكر الصيرفي» وقال : لأن الرواية تعريف له» أي مطلق تعريف»› 
يزول جهالة العين بها بشرطهء والعدالة بالخبرة» والرواية لا تدلّ على الخبرة. 

وقد قال سفيان الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: فللحجة من 


)١(‏ قال الرافعي: وهذا في الكتب القديمة. انتهى. والمعنى أنه قصد الشافعي فقوله: الثقة أنه أخبره أحمد 
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شعبة عليه ذلك. وقيل لأبي حاتم الرازي: أهلّ الحديث ربّما رووا حديثاً لا أصل له 
ولا يصح » فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم» فروايتهم الحديث الواهي 
للمعرفة ليتبيّن لمن بعدهم أنهم ميّزوا الآثار» وحفظوها. قال البيهقين: فعلى هذا الوجه 
كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء . 

وذهب بعضهم إلى التفصيل» فإن كان العدل الذي رَوَى عنه لا يروي إلا عن 
عدل كانت روايته تعديلاًء وإلا فلاء واختاره الأصوليون» كالآمدي» وابن الحاجب» 
وغيرهماء. بل وذهب إليه جمع من المحدثين» وإليه ميل الشيخين» وابن خزيمة فى 
«صحاحهم)». والحاكم في «مستدركه»» ونحوه قول الشافعئ كلل فيما يُتقرّى به 
المرسل: أن يكون المرسل إذا سمّى من روى عنه لم يُسمٌّ مجهولاًء ولا مرغوباً عن 
الرواية عنه. انتهى. 

وأما رواية غير العدل فلا تكون تعديلاً بالاتفاق. قاله السخاوي”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور من 
أن رواية العدل عمن سماه لا تكون تعدیلاً له؛ لظهور حجته» كما سبق بيانه. والله 
تعالى أعلم. 

وقد نظمت ما سبق في هذه المسألة من الأقوال فى «شافية الغلل» بقولى: 
اغلَّمْ بأنَ الْعُلَمَاءَالمْحتَلَمُوا في نِمَةرَوَى لِمَنْلآَيُعْرَف 


هَل اك تَغَدِبنلَهقِيِننَعَمْ وَقِيِرَلأوَقِيلَ تَفْصِيِيُوَمْ 


هه د هو 72 ص 
فَأوَن إحَسَهفِيَةوَمَا 
مم © ام س و اه هھ ر سام س و کو ساس ِو . 7 لام 


دل على أن الذي قَذعُرقًا المحتّص بِالكممَةتَعْريلاً رئا 
أؤلاً قلا وَدَاكَ گان مهدي 


وَابْنْمَيينٍقالمَلنەنقل 
ہو ل ل لس سن ؟ س ف ور 
رفع الجهالة وإن عنه رَوَى 
عرفا لِكونِ ذَيْن يَرُوِيَانِعَنْ 
لج مص 2 و م o fo‏ او 


اين أَؤ موق ودا الذي اشْمَهَهْ 


a 


.)١ - ٤١/۲ افتح المغيث»‎ )١( 


مثل ابن سِيِرين وَشغعْبي يتل 
و پو 9 ےر ر س لتحي ر ر 3 


و 3 


نه الج هالة رَوَاةَ سَمِعُوا 


(۲) «فتح المغيث»  )1/۲‏ 47. 
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وَائْنُ الْمَدِيِيِيَّ اشُتِهَاراً فرظا 
وجل عبد الْبَرَفَالَءَ من روی 
كر بلسَايلٍ تؤكاذيقة 
واب يَيِنَهةَيَفُولُ تنظر 
أزلة ليغ يران الأر 
إِذ فَدْْرَوَى عَنْ بَعْضٍ مَنْ فَذْ ضَعَمًَا 
KESE‏ 
َه مَنْ يَكُنْ مُتَصِفاًبالججفل 


کا أو ررغ تخوره دگ 


ون نِعْمَهَدًَاا لْقَولُمِنْهَذَاا لقَمَتْ 


[فائدة]: ممن كان لا يروي إلا عن 


كَذَا أو حاتم از لضا ظا 
عََلنْهة تثلآفةأواثتَانٍ خوّى 
عَنْ حال راو مَالِكُ > 1 حَبْرَالْمَلا 


رأة في ثبي الْعُيَئَقَه 
إن مالك رَوَى شيخ تَأثرٌ 


0 و 


َمَعَةُنَفْلالتّمَات الْعَدل 
قِيِلَعَن الْكَلْبِي سفْيَانْأَتَرْ 
وم َو تشهراً تع 3 9 
أزوي الكييك عن ثلائة نفر 


ثقة إلا نادراً: الإمامٌ أحمدء وبقي بن مَخُلده 


وحَريرٌ بن عثمان» وسليمان بن حرب» وشعبة» وعبد الرحمن بن مهدي ومالك بن 


أنس» ويحيى بن سعيد القظان» وذلك فى شعبة على المشع رء فإنه كان يتعدّد- فى 


الرجال» ولا يروي إلا عن ثبت» وإلا فقد قال عاصم بن عليٌ: سمعت شعبة يقول: لو 
لم أحدّثكم إلا عن ثقة لم أحدّثكم عن ثلاثة» وفي نسخة: : ثلاثين» وذلك اعتراف منه 
يأنه يروي عن الثقة وغيره» فيْنظر وعلى كل حال» فهو لا يروي عن متروك» ولا عمن 
أجمع على ضعفه. وأما سفيان الثوري» فكان يترخص مع سعة علمه» وشدة ورعه» 


ويروي عن الضعفاء حتى قال فيه صاحبه شعبة: لا تحملوا 
تعرفول» فإنه لا يبالي عمن حمل . ذكره السخاو 


عن الثوري إلا عمن 
0 


وممن كان لا يروي إلا عن ثقة محمد بن الوليد الرُبيدي الحمصي, قال الإمام 
أحمد: لا يأخذ إلا عن الثقات" . وبكير بن عبد الله» قال أحمد بن صالح المصري: 


إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل» فلا تسأل عنه» فهو الثقة» لا شك فيه 


)١(‏ «فتح المغيث» 7/ 47. زفق 


(۳) المصدر السابق .4947/١‏ 


قرف 


«تهذيب التهذيب») ۹/ ص”07٠6.‏ 


۳٤٦ 


وإسماعيل بن أبي خالدء قال العجلئ: لا يُحدّث إلا عن ثقة. وأبو كامل مُظقر بن 
مدرك الخراسانئ الحافظ وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي الحافظ» والهيثم بن 
جَمِيل البغدادي الحافظ» قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: لم يكونوا يُحملون عن 
كل أحدء ولم يكتبوا إلا عن الثقات”"'. ويحيى بن أبي كثير» قال أبو حاتم: يحيى 
إمام لا يُحدّث إلا عن ثقة"". ومنصور بن المعتمر» قال الآجرّيّ عن أبي داود: كان 
منصورٌ لا يروي إلا عن ثقة . وؤهيب بن خالد الباهلي» فقد قال أبو حاتم: ما أنقى 
حديثه؟ لا تكاد تجده يُحدّث عن الضعفاء . 


وقد نظمت هؤلاء بقولي : 


مَنْ كَانَ لأ يَأَحُدٌ عن عَيْرِيِقَه 


60 مَالِكَ وَالشَعْبي 


2 ر واس 


في غالب الخال لَدَى مَنْ حَمَّقَهُ 
بَقِنْحَريِرٌمَعَةًلِنْخَرْبٍ 


(A) 8‏ 7 2 
يَحْيى” وَمُعْبَةُ المَشْهُورٍ 


والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهات] : 

(الأول): قال الحافظ كل تعالى في «لسان الميزان»: وممن ينبغي أن يُتَوَقَف في 
قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة» سببها الاختلاف في 
الاعتقادء فإن الحاذق إذا تأمل تَلْبَ أبي إسحاق الْجُورّجانِيَ لأهل الكوفة رأى العجب» 
وذلك لشدة انحرافه في النَضْبء وشهرة أهلها بالتشيع , > فتراه لا يتوقف في جرح من 
ذَكَره منهم بلسان ذَلْقَةَ وعبارة طَلْقَة حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش» وأبي نعيم » 
وعبيد الله بن موسى» وأساطين الحديث» وأركان الرواية» فهذا إذا عارضه مثلهء أو 
أكبر منه» فونّق رجلاً ضعَفه قبل التوثيق» ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خِرّاش 
المحدث الحافظ» فإنه من غلاة الشيعةء بل نسب إلى الرفض” '» فقد ثبت جَرْحَهُ 


المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق ۲۹۲/۱. (6) المصدر السابق 45/5. 
)٥(‏ المصدر السابق٤/‏ ۸۳. (5) هو القطان. 
(۷) ابن المعتمر. (۸) يحيى هو ابن أبي كثير . 
(9) هوابن سلمة. 


2000 ولقد أجاد بعضهم قال فيه . 


لبن خجراش اة رَفضِلة كار افِضِيُ جره قفضِيلة 


EV 


لأهل الشام؛ للعداوة البينة في الاعتقاد» ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في 
المراتب» فكثيراً ما يقع بين العصريين الاختلاف» والتباين لهذا وغيره» فكل هذا ينبغي 
أن يُتَأَنَى فيهء ويُتَأمَلء وما أحسن ما قال الإمام أبو الفتح القشيري ‏ يعني ابن دقيق 
العيد ‏ :أعراضٌ الناس حُمرة من حمر النار» وَقَفَ على شفيرها طائفتان: الحكام 
والمحدثون» هذا أو معناه. ت 

(الثاني): قال الحافظ كله تعالى أيضاً: وينبغي أن يُتَأمّل أيضا أقوالٌ المزكين 
ومخارجهاء قد يقول العدل: فلن نكا ولا يريد به أنه ممن يُحتَحّ بحديثه» وإنما ذلك 
على حسب ما هو فيه» ووَّجهَ السؤالٌ له» فقد يُسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في 
حديثه فيُقرّن بالضعفاء» فيقال: ما تقول فى فلان وفلات وفلان؟ فيقول: فلان ثقة» يريد 
أنه ليس من نمط من فُرن به» فإذا سئل عنه بمفرده بَيّن حاله في التوسط» فمن ذلك أن 
الدُوريَ قال: سكل ابن معين عن محمد بن إسحاقء» فقال: ثقة» فحكى غيره عن ابن 
معين أنه سئل.عن ابن إسحاق وموسى بن عُبيدة الرَبَّذِيَء أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن 
إسحاق ثقة» وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده» فقال: صدوق وليس بحجة. ومثله 
و ا وهو 
يريد تفضيله على يونس» وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح» فقال: عقيل ثقة 
وهذا حكم على اختلاف السؤال» رعلى هذا يحل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أن أئمة 
أهل الجرح والتعديل» ممن وَثق رجلاً في وقت وجرحه في وقت آخرء وقد يَحكمون 
على الرجل الكبير في الجرح - يعني لو وجد فيمن هو دونه لم يجرح بهء فيتعين لهذا 
حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها؛ ليتبين منهاء فالعلة تخفى على كثير من الناس 
إذا عرض على ما أصلناه. انتهى”" . 

(الثالث): قال الحافظ كله تعالى أيضاً: قال ابن المبارك: من ذا سَلِمِ من 
الوهم؟ وقال ابن معين: لست أعجب ممن يدث فيخطى» إنما أعجب ممن يحدث 

قال الحافظ: وهذا أيضا مما ينبغي أن يُتوقّف فيه» فإذا جُرح الرجل بكونه أخطأ 
في حديثء أو وَهِمَء أو تفرد» لا يكون ذلك جرحا مستقراء ولا يرد به حديثه» ومثل 
هذا إذا ضُعّف الرجل فى سماعه من بعض شيوخه خاصة» فلا ينبغي أن يُرَدَ حديثه كله 
لكونه ضعيفاً في ذلك الشيخ. وقال الشافعي كله تعالى: إذا روى الثقة حديثاء وإن لم 
يروه غيرهء فلا يقال له: شاذء إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه» فيرويه 


)١(‏ «لسان الميزان» ج: ١‏ ص: ؟7١.‏ (؟) المصدر السابق. 
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بعضهم فيخالفه. فيقال: : شذ عنهم» > وهذا صواب» ومع ذلك فلا يٌخرج الرجل بذلك 
عن العدالة؛ لأنه ليس بمعصوم من الخطا والوهمء إلا إذا ين له خطؤه ه فاص 
انتهى 37 , 
وأصل ثقة عن ثقة قال : لا تفعل لعل الحديث عن كذاب لبس بشي فإذا أحسنه إذا 
هو أفسده» ولكن يحدث بما رَوَى. قال عثمان: كان الأعمش ربما فعل هذا. 

قال الحافظ : ظاهر هذا تدليس التسوية» وما علمتٌ أحداً ذكر الأعمش بذلك» 
فيُستفاد. 
أهل البدع کی ولا تسیل العلم عم لم یعرف بالطل ومجالسة أهل العلمء ولا 

تحمل العلم عمن يكب في حديث النبي ياف ولا عمن يكذب في حديث الناس» وإن 
كان في حديث النبي بي صادقاً ؛ لأن الحديث والعلم إذا سشمع من الرجل» فقد جعل 
حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى . ۽ فليتظر عمن يأخاد دينه. 
الحديث أن يكون فيه ال أن يكون نَنْتَ الأخذ يهم ما يقال له ويَتَئَضَّر 
الرجال» ثم يتعاهد ذلك . 

وقال ابن مهدي : قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا رَوَى عن 
المعروفين ما لا يعرفه المعروفون» فأكثرء ٠‏ طح حدیثه»› وإذا أكثر الغلط ظرح حدیته » 
وإذا اتهم بالكذب طرح حدیئه» وإذا رَوَى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه» فلم ينهم نفسه 
عليه طرح حدیثه » وأما غير ذلك فازو عنه. 

وقال ابن مهدي: الناس ثلاثة: رجلٌ حافظ متقنٌء فهذا لا يُخْتَلف فيهء والآخر 
يهم“ والغالب على حديثه الصحة. فهذا لا يْترّك حديكه» ولو ترك حديث مثل هذا 
لذب حدیث الناس» والآخر يهم ع والغالب على حديته الوم فهذا ترك حليثه . 

قال الحافظ : هذا أقسام الصادقين» أما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن 
مهدي في هذا التقسيم . 


وقال ابن المبارك: يُكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاآط لا يَرجِعء وكذَّاب» 
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وقال الإمام أحمد: ثلاثةٌ كتب ليس لها أصولء وهي المغازي» والتفسير» 
والملاحم. 

قال الحافظ: ينبغي أن يضاف إليها الفضائل» فهذه أودية الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة؛ إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي» وفي التفسير على مثل 
مقاتل والكلبي» > وفي الملاحم على الإسرائيليات» وأما الفضائل فلا تَحصّى » كم وضع 
الرافضة في فضل أهل البيت؟» وعارضهم جَهّلة أهل السنة بفضائل معاوية» بدأوا 
بفضائل الشيخين» وقد أغناهما الله» وأعلى مرتبتهما عنها . 

وقال ابن قتيبة فى «اختلاف الحديث»: الحديث يدخله الثبوت والفساد من وجوه 

: منها الزنادقة» واحتيالهم للإسلام» وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة 
ال والقُصَاص فإنهم يُمِيلُون وجو العوامً إليهم» ويَستَدرُون ما عندهم بالمناكير 
والغرائب والأحاديث» ومن شأن العوام ملازمة القَصّاص ما دام يأتي بالعجائب. 
الخارجة عن نظر العقول. انتهى""'. 

(السادس): قال ابن أبى خيثمة: قلت لابن معين: إنك تقول: فلان ليس به 
بأس» وفلان ضعيف› قال: إذا قلت لك: ليس به بأس فهو ثقة» وإذا قلت: هو 
ضعيف فليس هو بثقة» ولا يكتب حديثه. 

وقال حمزة السهمي: قلت للدارقطني: إذا قلت : فلان لَيّن ايش ترید به؟ قال: لا 
يكون ساقطاًء مترو الحديث» ولكن مجروحاً بشيء لا يُسقطه عن العدالة. انتهى”". 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إل الح ما اعت وما ريق لل ر عه رڪلت وه ث4 . 


7 5 (يَاتُ صِحَةِ الاخيجاج ب ِالْحَدِيثِ لْمُعَنْمنِء < إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءٌ الْمُعَنْعِنِينَ » وَلَمُ يكن 
يهم مُدَلْسٌ) 

قال الجامع عنما الله تعالى عله : فى هذه الترجمة مسائل : 

(المسألة الأولى) : في تعريف «المعنعن»: 


«المعنعن» : اسم مفعول من عنعن الحديث : إذا رواه باعن» من غير بيان 
للتحديث » أو الإخبار» أو السماع. أفاده السخاوي””" 
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ثم إن لفظة «عن» صيغة أداء» استّعملت في الأسانيد المتّصلة» كما أنها استُعملت 

في الأسانيد غير المتّصلة» وهي لا تفيد الاتصال» ولا عدمه بل هي تستعمل فيهما 
معاء إلا أن ورودها للانقطاع أكثر» فقد کثر ورودها في الأسانيد المدلسة والمنقطعة. 

واستعملها المدلسون والمرسلون. قال الإمام الخطيب البغدادي كن تعالى: وقول 
المحدّث ثنا فلانء قال: ثنا فلان أعلى منزلة من قوله: ثنا فلان عن فلان؛ إذ كانت 
«عن» مستعملة كثيراً في تدليس ما ليس بسماع. انتهى . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يد تعالى - في معرض كلامه عن المدلّس - : 
«ومن شأنه أن لا يقول فى ذلك: «أخبرنا فلان»» ولا «حذّثنا»» وما أشيههاء وإنما 
يقول: «قال فلان». أو اعن فلان». ونحو ذلك. 

فالإتيان بلفظة «عن» فيما لم يُسمع من الأسانيد المرسلة والمنقطعة معروف» 
ومشتهر عند المحدثينء وهو من عادتهم في الرواية بالعنعنة'". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف آهل العلم في قبول الإسناد المعنعن: 

(اعلم): أن الذي يتضح اتصاله من الحديث هو الذي قال فيه ناقله: «اسمعت 
فلانا»» أو «حدثنا)» أو «أنبانا)» أو «تبأناف» أو «أخبرنا)» أو «خَبّرناة» أو «قرأ علينااء 
أو «قرأنا». أو «سمعنا عليه»ء أو «قال لنا»» أو «حَكى لنا»» أو «ذكر لنا» أو 
«شافهنا»» أو «عرض علينا»» أو «عرضنا عليه»ء أو «ناولنا»» أو «کّب لنا4. إذا كتب له 
ذلك الشيء بعينه» وكان يعرف خط الكاتب إليه» وفي اعتماده على إخبار الْمُوصِل الثقة 
بأنه خطه وكتابه» ‏ ثم الأصح جواز إلغاء الواسطةء وإن كان الأحوط اعتبارهاء وتبيين 
الحالة كما وقعت - أو ما أشبه ذلك من العبارات المثبتة للاتصال النافية للانفصال. 

فهذه كلها لا إشكال في اتصالها لغةّ وعرفاًء إذا كان الطريق كله بهذه الصفةء 
وإن خالف بعضهم في بعضها. 

وهذا كله قبل أن يشيع اختصاص بعض هذه الألفاظ بالإجازة المعينة أو المطلقة» 
على ما هو معلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك» ومن تخصيص بعض هذه 
الألفاظ ببعض الصور تمييزاً لأنواع التحمل. وتحرزاً من الراوي تَظهّر به نَرَاهته على ما 
هو مفسر في مواضعه. 
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ثم يتلو ما تقدّم ما شاع استعماله لدى الْمُسيِدِينء وذاع في عرف المحدثين» عند 
طلب الاختصار من استعمال «عن» فى مَعرض الاتصال» وهو الذي قصدنا تحقيقه 
الآن. ”. 

قال أبو عبد الله بن رشيد كن تعالى : 


(اعلم): أن الإسناد المعنعن» وهو ما يقال فيه: فلان عن فلان» مثل قولنا: 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» عن رسول الله ييو المنقول فيه عن 
المتقدمين أربعة مذاهب» وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس . 

(فالمذهب الأول): مذهب أهل التشديدء وهو أن لا يعد متصلا من الحديث إلا 
ما نص فيه على السماعء أو حصل العلم به من طريق آخرء و أن ما قيل فيه: فلان عن 
فلان فهو من قبيل المرسل أو المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. حكاه الإمام أبو عمرو 
ابن الصلاح كآنه ولم یسم م قاكله» ولفظ ما حكاه: «فلان عن فلانء عَدّه بعض الناس 
من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره) . 

قال ابن رُشّيد: وهذا المذهب وإن كَل القائل به بحيث لا يُسَمَى ولا يُعلّم فهو 
الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياطء وحجته أن «عن» لا تقتضي اتصالا لا لغ ولا 
عرفاً» وإن توهم مُتوهّم فيها اتصالا لغةٌ فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه. 

تقول: أخذ هذا عن فلان» فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه» وليس 

فيها دليل على اتصال الراوي بالمروي عنه» وما عُلم منهم أنهم يأتون باعن» في موضع 
الإرسال والانقطاع يَخْرِم ادعاء العرف» وإذا أشكل الأمر وجب أن يُحكم بالإرسال؛ 
لأنه أدون الحالات» فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه. 

قال ابن رُشَّيد: وكان ينبغى لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال» بل 
بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال» ولعل ذلك مراد هذا القائل» وهو الذي نقله مسلم 

عن أهل هذا المذهب أنهم يَقِفُونَ الخبرٌ ولا يكون عندهم موضعَ حجة؛ لإمكان 
الإرسال فيه» وإن هذا القصد ليلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره» ولكن 
صدر الكلام يأباه لقوله عَدّه بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع» وكأن في ربط 
العجز بالصدر تنافرا ما إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين» بل جميعهم» وهو 
الذي لا إشكال في أن أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار - كما قال مسلم كن 
- ويتفقد صحة الأسانيد وسقمهاء مثل أيوب السختياني» وابن عون» ومالك» وشعبة بن 
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الحجاجء ومن سَمَّى معهم لا يَشترطه» ولا خث عنه» ولو اشترط ذلك لضاق الأمر 
جذاء ولم يتحصل من السنة إلا النزر اليسير» إلا أن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة 
لذلك» وتوسعة علينا - والحمد لله 

فهذا المذهب المجهول قائله لا يُعَرَّجٍ عليه ولا يُِلتَفْتٌ إليه. 

وقد تولى الإمام أبو عمرو بن الصلاح رَد هذا المذهب الذي حکاه وقال: إن 
الصحيح» والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل» قال: وإلى هذا ذهب 
الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم» وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه» 
وقَبنُوو0 . 

وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الرَامَهُرْمُرِيَ ت ( ٠ه)‏ في كتاب «المحذث الفاصل ب بين الراوي والواعياء 


فقال: قال بعض المتأخرين من الفقهاء : كل من رَوَى من أخبار النبي لا خبراء فلم 
يقل فيه: اسمعتهاء ولا «حدثنا)» ولا «أنبأنا»» ولا «أخبرنا» ولا لفظة توجب صحة 


الرواية. إما بسماع أو غيره» مما يقوم مقامه فغير واجب أن يُحكم بخبره . ..وإذا قال: 
(نااء أو «أنا فلان عن فلان)» ولم يقل : «نا فللان أن فلانا حدله)»› ولا ما يقوم مقام 


هذا من الألفاظء احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فللان الثاني رجل آخر لم 
يسمه؛ لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل: «حُدَّئنا عن النبي بيه بكذا وكذا». و«فلان حدثنا 


عن مالك والشافعي»» وسواء قيل ذلك ممن غلم أن المخاطب لم يره» أو ممن لم يُعلّم 
ذلك منه؛ لأن معنى قوله : اعنا إنما هو اَن رد الحديث إليهء وهذا سائغ في اللغةء 


انتهى كلام ابن خلاد”" . 
قال ابن رُشيد: وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية» وإذ بان أنه قول لبعض 
الفقهاء المتأخرين» فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن. والله الموفق 





)1١(‏ «مقدمة ابن الصلاح» ص۸۳ بحاشية «التقييد والإيضاح». 
(؟) «المحدّث الفاصل» ص .٤٥١‏ 
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وقد بَيّن ذلك أبو عُمّر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع» بعد أن ذكر بإسناده 
عن وكيع قال: قال شعبة: «فلان عن فلان» ليس بحديث» قال وكيع: وقال سفيان: هو 


حديث. قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان . 


قال ابن رشيد: وما نقله مسلم كه عن العلماء الذين سَمََّىء ومن جملتهم شعبة 
من أنهم لا يتفقدون ذلك يدلك ‏ أيضا ‏ على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر 

فقد بان أنه لا يُعلّم لمتقدم فيه خلاف إذا جَمَعَ رواته العدالة واللقاء والبراءة من 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى رجوع شعبة تحتاج إلى بينة» ولم يذكر ابن 
عبد البرّء ولا غيره لذلك دليلاء فإن تشديد شعبة في البحث عن السماع مشهور» فقد 
أخرج ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» عن شعبة» عن عبد الله بن دينارء عن 
ابن عمرء قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وعن هبته»ء قال عة فلت ر 
الله بن دينار: أنت سمعته منه؟» قال : نعم سأله ابنه عنه. . ثم أخرج أنه قيل لسفيان: !| 
شعبة استحلف عبد الله بن دينار› قال سفيان : لکنا لم نستحلفهء > سمعناهة مرارا . 


وأخرج الخطيب فى «الكفاية» من طريق أبي داود الطيالسيّ» وقراد» أنهما سمعا 


شعبة يقول: كلّ حديث ليس فيه اسمعت»» فهو خل وبقل'". 

فرجوع شعبة عن هذا المذهب يحتاج إلى بينة واضحة. والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمرو المقرىء: وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها 
ناقلوها: «عن» عن» فهى ‏ أيضا - مسندة متصلة بإجماع أهل النقل» إذا عُرف أن الناقل 
أدرك المنقول عنه إدراكا بنا ولم يكن ممن عرف بالتدليس» وإن لم يذكر سماعاء إلا 
أن قوله: «إدراكا بينا» فيه إجمال» وسنستوفي الكلام عليه فى ذكر المذهب الثالث 
بحول الله تعالى. 

(المذهب الثانى): وهو أيضا من مذاهب أهل التشديدء إلا أنه أخف من الأول» 
وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح قال: «وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة 
أنه يُشترط طول الصحبة بينهي»“ . 

قال ابن رَشيْد: وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا لجملة ما عند المحدث أو 


.154 ١71/١ «مقدّمة الجرح والتعديل»‎ )1( .٠١/١ راجع «التمهيد»‎ )١( 
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أكثره» ولا بُ مع هذا أن يكون سالما من وَضْمّة التدليس. 

وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينهاء ولكنه حَفْف في اشتراك السماع تنصيصا 
في كل حديث حديث؛ لتعذر ذلك. ولوجود القرائن المفهمة للاتصال» من إيراد 
الإسناد» وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم: «فلان عن فلان» مع طول 
الصحبة. 

(المذهب الثالث): اشتراط ثبوت السماع» أو اللقاء“ في الجملة» لا في حديث 
حدیث . 

قال ابن رشيد: وهو مذهب متوسط» وهو رأي كثير من المحدثين» »> ملهم: : الإمام 
أبو عبد الله البخاري» وشيخه أبو الحسن علي بن المديني» وغيرهما. نقل ذلك عنهم 
القاضي أبو الفضل عياض وغيره» وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين» وهو 
الذي يَعضِدّه النظرء فلا يُحمّل منه منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يُعلّم أنهما 
قد التقيا من دهرهما مرة فصاعداء وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد 
له لفظ السماعء. أو التحديثء أو ما أشبههماء من الألفاظ الصريحة, إذا أخبر بها 
العدل عن العدل. 


وحجة هذا المذهب أيضا ما | تقدم من إجماع ا النقلة على قبول | الإسناد 


أن الل 5 تقوم به حجة» وأنهم لا يُودعون فيها إلا ما 2 أنه مسند. 


قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ الإمام: «وجدت أئمة الحديث أجمعوا على 
قبول المعنعن» لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة: عدالتهم» ولقاء 
بعضهم لبعنض مىجالسة ومشاهدة وبراءتهم من التدليس». 

قال أبو عمرو بن الصلاح الإمام الناقد: «والاعتماد فى الحكم بالاتصال على 
مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك»). 


قال ابن رُشيد: ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشرط تحقق السماع في 





)١(‏ هكذا عبارة بن رُشيد باأو'ء لكن الذي يقتضيه سياق كلام مسلم كله أن هذا المذهب يشترط اللقاء 
مع السماع» وهو الذي يقتضيه تحقيق ابن رُشيد في كلامه الآتيء فعلى هذا الأولى أن تكون «أو» هنا 
بمعنى الواو. والله تعالى أعلم. 


(؟) قال في «إكمال المعلم؛: والقول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم: علي بن المدينيٌ 
والبخاري وغيرهما. 
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الجملةء لا مطلق اللقاء فكم من تابع لقي صاحباء ولم يسمع منه» وكذلك من بعدهم. 

وينبغي أن يُحمّل قول البخاري وابن المديني“ على أنهما يريدان باللقاء السماع. 

و هذا الحرف لم نجد عليه تنصيصا يُعتَمدء و إنما وُجِدّت ظواهرٌ محتملة أن 
يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق» وإن لم يُذكر سماع» وأن لا يحصل الاكتفاء إلا 
بالسماعء و أنه الأليق بتحريهماء والأقرب إلى صوب الصوابء فيكون مرادهما باللقاء 
والسماع معنى واحدا. ْ 

وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاءء 
حيث قال في تضاعيف كلامه: 'ولم نجد في شي من الروايات أنهما التقيا قط أو 
تشافها بحديث». ٠١‏ 

فظاهر هذا الكلام أن أحدهما بدل من الآخرء و أن «أو» للتقسيم» لا بمعنى 
الواوء وقد أتى به أيضا في أثناء كلامه بالواوء فقال: «وإن ن لم يأت في خبر قط أنهما 
اجتمعاء و لا تشافها بکلام)» وكرره أيضا بالواو» فقال: «ثم أدخلت فيه الشرط› 
فقلت: حتى نَعلَّم أنهما قد كانا قد التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا». . وهذا أبين 
ألفاظه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون «أو» في كلام مسلم بمعنى الواو هو الحقٌ؛ 
لأن من تأمل كلامه من أوله إلى آخره بإنصاف وإمعان يتبيّن له أنه يريد ب«أو) معنى 
الواو. 

والحاصل أن المواضع التي وقع فيها الاقتصار على اللقاء فقط محمولة على لقاء 
معه سماع» فشر بال ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليد» وملجأ العنيد. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال الحافظ أبو عبد الله المعروف بابن البَيِّع الحاكم في كتاب «معرفة علوم 
الحديث» له في (النوع الحادي عشر) منه: «المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع آهل 
النقل» على تورع رواته عن التدليس». 

وقال الفقيه المحدث أبو الحسن القابسى: «وكذلك ما قالوا فيه: «عن». عن» فهو 
أيضا من المتصل إذا عُرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكا بَيّناء ولم يكن ممن عُرف 
بالتدليس. 





)0( اقتصاره في عزو هذا القول إلى البخاريّ وابن المديني فقط محل نظر؛ إذ لا يخصّهما > بل غيرهما 
ممن سبقهماء أو عاصرهما قائل به وإن كان كلام مسلم يدل على خلافه» لكن الصواب أنه رأي 
جمهور السلف» بل لا يبعد ۔ كما قال ابن رجب ۔ أن يكون إجماعاً منهم» فتبضّر 
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قال ابن رُشيد: وقولهما معا لا يخلو من إجمالء إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم 
ثبوت المعاصرة أو السماع» إذ لا يقبل معنعن من لم تصح له معاصرة» فلا بد من قيد. 
وكأنه اكتفى عنه بقوله: اعلى تورع رواته عن التدليس». 

وقد سبق له في كتابه هذا في (النوع الرابع) منه في معرفة المسانيد من الأحاديث 
تقييد ذلك بما نصه: «والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه 
بسن محتملة» وكذلك سماع شيخ من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهورء 
إلى رسول الله ل . 

إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته» فرُوي كما ذكرناه 
بلاسن محتملة)» وعند ابن سعدون «بسن يحتمله». والمعنى واحد: أي أنه يُكتفّى فى 
ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء» ومعنى هذا يُكتَمَى بالمعاصرة» وإلى هذا 
المعنى ذهب مسلم له حيث قال : ا أن القول الشائع المتفق عليه ب بين أهل العلم 
بالأخبار والروايات قديما وحديثا: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن 
له لقاؤه» والسماع منه؛ نھنا جیما كان في عصر واس و إن لم يأت في خبر قط 
أنهما اجتمعاء ولا تشافها بکلام» فالرواية ثابتةٌ والحجة بها لازمة» إلا أن تكون هناك 
دلالة بينة أن هذا الراوي لم يَلْقّ مَنْ رَوَى عله أو لم يسمع منه شيئأء فأما والأمر مبهم 
على الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع أبداً. حتى تكون الدلالة التي بَينَا. 
انتهى . 

وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عَمْرو المقرىء الدانى فى جزء له 
وضعه «في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع»» فقال: «المسند من الآثار 
الذي لا إشكال في اتصاله» هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهّر سماعه منه بِسِنّ 
يحتملها. وكذلك شيخه عن شيخه., إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي» إلى رسول الله 
كلها . 

فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية. وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: (يظهر سماعه 
بسن تحتمله» أي أنه يُعلّمم السماع بقوله» وتكون سنه تُصَدَّقٌ ذلك . والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال ‏ إن صخت النسخة ‏ هو الأولىء 
والأقوى. والله تعالى أعلم . 

ويروى أيضا كلام الحاكم: «يظهّر سماعه منه» ليس يحتمله». قال ابن رُشيد: 
وهكذا قرأته بخط لف بن مُدبر في أصله» وذَكّر في صدر كتابه : أنه رَوَى الكتاب عن 
الباجي والعذري. قال: وهذه الرواية عندي أظهر» وعليها يدل كلامه بعد عند التمثيل . 


To¥ 








وظاهر الكلام أيضا مُشعر بذلك من حيث قرينة المطابقة» حيث قال: «يظهر 
سماعه)ء فهذا إثبات لظهور السماع» ثم أكد ذلك بقوله: «ليس يحتمله)»» فتَمُى أن 
يُكتّى بمجرد الاحتمال من حيث المعاصرة» بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوماً » 
والتمثيل يدل على صحة هذاء فإنه قال: «ومثال ذلك ما حدثنا أبو عمرو عثمان بن 
أحمد بن السماك ببغداد» قال: نا الحسن بن مكرم قال: نا عثمان بن عمرء قال: نا 
يونس» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه: أنه تقاضى ابن أبي 
حَدْرَدٍ ديا كان عليه في المسجدء > فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله كلل 2 
حتى كَشَّفَ سججف خجرته» فقال: هيا كعب ضَعْ من دينك هذا»» و أشار إليه: أي 
الشطرء قال: نعم» فقضاه. 

قال الحاكم أبو عبد الله : وبيان مثال ما ذكرته أن سماعي من ابن السماك ظاهرء 
وسماعه من الحسن بن مُكرّم ظاهرء وكذلك سماع الحسن بن عثمان بن عمرء وسماع 
عثمان من يونس بن يزيد» وهو عالٍ لعثمان» ويونس معروف بالزهري» و كذلك 
الزهري ببني كعب بن مالك» و بنو كعب بأبيهم» وكعب برسول الله يِه وصحبته. 
انتهى ما أردناه من كلام الحاكم. 

قال ابن رُشيد: وأما لفظ القابسي فيمكن أن يريد به ثبوت المعاصرة البينة» و هو 
أظهر احتماليه فيه» و يمكن أن يريد طول الصحبة» فيكون موافقا لما ذكره أبو المظفر 
السمعاني. 

وحكى ابنْ عبد البر عن جمهور أهل العلم «أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ» 
وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة».. 

قال ابن الصلاح: يعني مع السلامة من التدليس. 

قال ابن رُشيد: هذا ما حضرنا من النقل عن أئمة هذا الشأن» و أما من حيث 
النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يُقبَل إلا ما عُلِم فيه السماع حديثا حديثًء عند 
من لا يقول بالمرسل لاحتمال الانفصالء إلا أن علماء الحديث رأوا أن عم طلب لفظ 
صريح في الاتصال يعر وجوده» وأنه إذا ثبت اللقاء90) ظَنّ معه السماع غالبا وأن 
الأئمة من الصحاية والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغتوا كثيراً بلفظ «عن» في موضع 
«سمعت»» و«حدئنا»» وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصاراًء ولَمّا عرف 
من عرفهم الغالب في ذلك» وأنه لا يَضْعُها في محل الانقطاع عمن عُلِم سماعُة منه 





)١(‏ «التمهید» 557/١‏ وتمام كلامه فيه: : فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً» > كان حديث بعضهم عن 
بعض أبداً باي لفظ ورد محمولاً على الاتصال» حتى تَتبيّنَ فيه علّة الانقطاع. انتهى. 
)۲( الحقٌّ أن حوار مسلم مع من يشترط اللقاءء والسماع» لا اللقاء فقطء فتنبه. 
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لغير ذلك الحديث بقصد الإيهام إلا مَس يوهم أنه سمع ما لم يسمع أ من التزول 
أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراهةء فانتهض ذلك مُرَجّحاً لقبول 
المعنعن عند ثبوت اللقاء”" . 

لا يقال: إن غير المدلس قد يقول: «عن» في محل الإرسال» ولا يُعَدَ بذلك 
مدلسا؛ لأنه قد عُلم من مذهبه أنه لا يدلس. 

لأنا نقول في الجواب: : إن غير المدلس لا يفعله إلا فيما عَم أنه لم يسمعه 
لتحقق عدم المعاصرة. كما يقول التابعي أو تابعه أو من بعدهما : «روينا عن رسول 
الله یي كذا), فهذا معلوم أنه بلاغ» فلا يوهم ذلك سماعاء فعَدَل عن العرف إلى عام 
اللغة» مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسماعء كما عَدَل هناك إلى خاص الاصطلاحء مكتفيا مكتفيا 
بقرينة معرفة السماع. 

[فإن قيل]: قد وجد الإرسال من الصحابة ون وممن بعدهم» ممن يُعلّم أو يُظَنّ 
أنه لا يدلس عمن لقيهء وسمع منه. 

[قلنا]: أما حال الصحابة وؤ في ذلك الذين وجبت محاشاتهم عن قصد 
00 > فتحتمل وجوها: 

: أن يكونوا فعلوا ذلك اعتمادا على عدالة جميعهم» > فالمخوف في الإرسال 
قد ا یدل علی لك ما قالہ انی بے ا 
«تاريخه» قال: نا موسى بن إسماعيل وهدبة قالا: نا حماد بن سلمةء ٠‏ عن حميد: : أن 
أنساؤء حدثهم بحديث عن رسول الله كله فقال له رجل: أنت سمعته من رسول 
الله ية فعضب غضباً شديداًء وقال: : والله ما كل ما نُحدّئكم سمعنا من رسول 
الله علق ولكن كان يُحدِّث بعضنا بعضاًء ولا ينهم بعضنا بعضاً 

قال ابن رُشيد: ولذلك قَبِلَ جمهور المحدثين» بل جميع المتقدمين» وإنما خالف 
في ذلك بعض من تأصّل من المحدثين المتأخرين مراسيل الصحابة مق وعلى القبول 

محققو الفقهاء والأصلين. 


ا : أن يكونوا توا بلفظ : «قال»» أو «عن»» ولفظ «قال» أظهر؛ إذ هو مَهْيّع 
م قبل أن يَغْلِبِ العرف في استعمالهما للاتصال. 





(1) قد عرفت أن حوار مسلم مع من يشترط اللقاء والسماع. لا اللقاء فقطء فته 
«المهيع» بفد بفتح الميم» وسكون الهاءء وفتح الياء التحتانية بوزن مَقُعَد * الميّن» يقال: طريق مهيعٌ : : أي 
بين 2 في «القاموس». 
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ومنها: أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول قرينة» مفهمة للإرسال» مع تحقق. 
سلامة أغراضهم » وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين» وأغراضهم . 

ومنها: أن يكونوا انوا بلفظ مُفهم لذلك» فاختصره مَّنْ بعدهم؛ لثقة جميعهم» 
ولعل قول كثير من التابعين عمن يروون عنه من الصحابة : ينمي الحديث إلى رسول 
الله عَل)ا. أو ليبلُْ به النبي علدا . أو ١يَرْفعَها)‏ أو ما أشبه هذا من الألفاظ عبارةٌ عن 
ذلك. 

وأما مَّن سوى الصحابة فإنما فَعَلَ ذلك من فعله منهم بقرينة مُفهمة للإرسال في 
ظنهء وإلا عد مدلساً . 

وأما المعاصر غير الملاقي إذا أطلّق «عن» فالظاهر أنه لا يعد مدلساً» بل هو أبعد 
عن التدليس ؛ لأنه لم يُعرَف له لقاء ولا سماع» بخلاف مَن عُلِمِ له لقاء أو سماع. 

وبالجملة فلولا ما هم قَصدٌ الإيهام بالإفهام من جماعةٍ من الأعلام ما جاز أن 
ينسّبوا إلى ذلك» ولَعُدُوا مُرسلین كما عد من تُحُْقّقَ منه أنه لا يُدَلْس إذا أرسل. ورَحِم 
الله إمام الأئمة» وعالم المدينة» أبا عبد الله مالك ب بن أنس» حيث استعمل لفط البلاغ» 
وجانب الألفاظ الموهمة» فلله دره» ما أجمل مقاصدى وأرضى مذاهبه. | 


قال ابن رشيد بعد ذكر ما تقدّم: : هذا تقرير دليل هذا المذهب وتحريره» وهو 
أرجح المذاهب» وأوسطها. 
فلآ تغل في شَيْءٍ مِنّ ج الأمر وَافْمَصِدْ كلا طرفي َضْلِالأَمُور تَهِيمٌ 

وقرر الحافظ أبو عمرو بن الصلاح هذا الدليل بما لا يَسْلَّم معه من الاعتراض» 
فإنه قال: «ومن الحجة في ذلك أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه 
0 مدلساء والظاهر السلامة من وصمة التدليس» والكلام فيمن لم 
يعرف بالتدليس». ١‏ 

قال ا وهذا الذي قرره ينتقض بأقوام عنعنوا مرسلين» ولم يُعَدُوا 
مدلسين» كما ذكر مسلم يه من «أن الأئمة الذين نقلوا الأخبار كانت لهم تارات 
يُرسلون فيها الحديث إرسالاء ولا يذكرون من سمعوه منه» وتارات ينشطون فيها 
فيسندون الخبر على هيئة ما سمعواء فيخبرون بالنزول فيه إن نزلواء وبالصعود إن 
صعدوا) . ا 

فإذا قرر هذا الدليل كما قررناه نحن انزاح قول من قال: إنه لا يُقبَل إلا ما نْصّ 
فيه على السماع رجلا رجلا وحديثا حديثاً: محتجا بأنهم يأتون باعن» في موضع 
الإرسال والانقطاعء› واضمحلت شبهته بما بيناه من أن غير المدلس إنما يفعله حيث 


۳ 


يُعلّم منه» أو يفهم عنه أنه بلاغ لا سماعء ومتى ابم فأوهم قصداً منه لذلك عد 
مدلسا. 

ولا يُخَلّص الإمام أبا عمرو الاحتراسنٌ بقوله: «والكلام فيمن لم يُعرّف 
بالتدليس»؛ لأنا نقول: وكذلك فَرضّنا نحن الكلام إنما هو فيمن لم يُعرّف بالتدليس» 
أما من عُرف بالتدليس فمعرفته بذلك كافية في التوقف في حديثه» حتى يتبين الأمر. 

وإنما اعترضنا قَوْلَهُ : «أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من 
غير ذكر الواسطة بينهما مدلسا»ء فإن هذا لا يلزم ؛ الإمكان وسط بينهماء وهو کونه 
مرسلاء فليس بمجرد العنعنة من غير ذكر الواسطة يعد مدلساء بل بقصد إيهام السماع 
فيما لم يسمع» وكأن الإمام أبا عمرو استشعر النقض» فَرَامَ الاحتراسَ منه بقوله: 
«والكلام فيمن لم يُعرّف بالتدليس». 

ومع ذلك فيصح أن يقال: لا يلزم من قوله: «لم يُعرّف بالتدليس» أن يُعرّف 
بالسلامة منه» بل الأمر محتمل» لكن حمل على السلامة؛ لأنها الغالب» وهو الذي 
أراد الإمام أبو عمرو بقوله: «والظاهر السلامة من وصمة التدليس». 

هذا هو الفيصل في هذه المسألةء وهذه نكتة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال» 
وتوضح الفرق بين من عنعن فَعُدَّ مُرْسِلاآًء ومن عنعن فَعُدَّ مُدَلْساً. 

(المذهب الرابع): أنه لا يشترط في الحكم بالاتصال في الإسناد المعنعن إلا 
المعاصرة فقط» والسلامة من التدليس» > عم السماع آو لم يعلم» إلا أن يأتي ما 
يُعارض ذلك مثل أن يُعلّم أنه لم يسمعء أو لم يلق المنقول عنهء ولا شاهده أو 
تكون سِنْهُ لا تقتضي ذلك. 

قال ابن رُشيد: وهذا المذهب الرابع هو الذي ارتضاه أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج كآنه في مقدمة كتابه «المسند الصحيح»»؛ وهو المذهب الذي استدل عليه» 
وادعى فيه الإجماع» وعَرْفَ المحدثين» وأنكر قول من خالفه إنكاراً شديداً بألفاظ 
مخشوشنة؛ ومعان مستوبلة» وجعل القائل به خارقاً للإجماعء ظنًا منه ‏ كلله ‏ أنه 
خلاف في موضع الإجماعء وموضع الإجماع لا يُسَلَم له إنه يتناول محل النزاع» 
حسبما يتبين بعد - إن شاء الله تعالى . 


قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: «وأنكر مسلم بن الحجاج في خت (صحيحه) 
على بعض أهل عصره» حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع" کک وَاذَّعَى أنه 


)١‏ بل زاد ثبوت السماع أيضاًء كما أسلفناهء فلا تغفل. 
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قول مخترع › الم يسبّق قائله إليه» وأ اقول الشائع المتفق عليه , بين أهل العلم بالأخبار 
قديما وحديثاًء أنه يَكفي في ذلك أن يثبت يثبت كونهما في عصر واحد» وإن لم يأت في 
خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها». قال «وفيما قاله مسلم نظر»» ثم قال: «وقد قيل: 
إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم :علي بن المديني» والبخاري› 
وغيرهما”'. انتهى . 


قال ابن رُشيد: وقد تبع مسلما على مذهبه فرقة من المحدثين» وفرقة من 
الأصليين» منهم: القاضي الإمام أبو بكر بن الطيب الباقلاني المالكي ‏ فيما حكاه 
القاضي أبو الفضل عنه ‏ وأبو بكر الشافعي الصيرفي - فيما حكى ابن الصلاح عنه - أنه 
قال: «كل من علم له سماع من إنسان» فحدث منه فهو على السماع» حتى يُعلم أنه لم 
يسمع منه ما حكاه» وكل من عَلِم له لقاء إنسان» فحدث عنه فحكمه هذا الحكم'. 
قال: «وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه». 


قال الجامع عفا الله عنه: : هكذا نقل ابن رشيد كلام الصيرفي» وعذه ممن تبع 
مسلماً في مذهبه» لكن من أين له ذلك؟» فإن هذا الكلام صريح فيمن له سماع أو 


لقاءء ل" فيمن عاصر فقط فليتَنيّه . والله تعالى أعلم. 

قال ابن رشيد: ولاشك أنه فذهب مُتَساهَل فيه» نعم لو علمنا من كل واحد واحد 
من رواة ذلك الحديث أنه لا يُطلِق «عن» إلا في موضع الاتصال» ولا يُجيز غير ذلك» 
أو صح فيه إجماع من الرواة كلهم وعُرف لا ينخرم ضبطه» ولكن ذلك لم يثبت» نعم 
قد يُسلّم المنصف أنه كثيرء ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا؛ لوجود الاحتمال. 

قال الجامع: قوله: «مذهب مُتساهَل فيه» إن أراد به ما نقله عن مسلم ومن قال 
بقوله فمسلمء وإن أراد ما نقله عن الصيرفيء ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه هو المذهب 
الذي عزاه إلى البخاريّ ومن معه؛ إذ عزا إليهم اشتر تراط اللقاء» وهو عين ما نقله عن 
الصيرفئ» فتبضّر. والله تعالى أعلم. 


(المذهب الخامس): اصطلاحٌ حَدَتٌ عند المتأخرين. 


قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: وکر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى 
الحديث استعمال «عن» فى الإجازة» فإذا قال أحدهم : «قرأت على فلان عن فلان»» 





)١(‏ وقد سبق هذا الكلام للقاضي عياض» فلا تنسّ. 
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أو نحو ذلك فطل به أنه رواه عنه بالإجازة. قال: «ولا يُخرجه ذلك من قبيل 
الاتصال على ما لا يخفى. 

قال ابن رُشيد: وهذا اصطلاحٌ تواضع عليه قومٌ فلا نحتاج له إلى تكلف 
احتجاج» وكأن هؤلاء استشعروا أن الإجازة آخذة بشوب من الانقطاع» إذ لابد في 
الإجازة المجردة عن المناولة لذلك الشيء بعينه» أو كتابته بعينه من الاعتماد على 
الوجادة» أو بلوغ ذلك إليه بنقلٍ الآحاد العدول» أو الاستفاضة» أو التواتر» فكأنهم 
رأوا أن إلغاء املع يُدخله شوباً من الإرسال» فلذلك استعملوا فيها «عن» التي قد 
تستعمل في الإرسال» على أن الإمام أبا عمرو بن الصلاح أبى أن يكون في 
الإجازة انقطاع» وقال: «ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بهاء وفي 
الثقة به). 

قال ابن رُشيد: وما اختاره هو الذي لا يَتّجه غيره عند مجيزي الإجازة المطلقة» 
وجاعليها إخبارا في الجملة» وهو الذي اعتمده الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» فإنه يقول 
- فيما يروي بالإجازة ‏ : أخبرنا مطلقا من غير ذكر از لأنه يراها إخبارا في ' 
الجملة زَّمَنَ الإجازة» ثم يحصل العلم له بالتفصيل في ثاني حال. انتهى المقصود من 
كلام ابن رُشيد کا لله تعالى 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد أن قدمنا مذاهب أهل العلم في حكم 
العنعنة» كالتمهيد لبيان كلام المصئف كأنه تعالى» فلنورد كلامه في ذلك مفصّلا 
مشروحأء فنقول: قال كل تعالى: 

(وَكَدْ تكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِء يِن أَهْلِ عَصْرِنَاء في تَصْحِيج الْأسَانِيد 
وَتَسْقِيمِهًاء ؤل َو ضرا ع عَنّ ٠‏ حكابته: وَدِكْرِ كَسَادِوِ صَفْحَاء لكان رايا مَتِيئَاء وَمَُذْهَبًا 
لمي | إذ إذ الإِعْرَاضٌ عَنِ الْقَوْلٍ الْمططرَح أَخْرّى لإمَاتَيَهِ» وَإِخْمَّالٍ ذِكْرٍ قائله› وَأَجْدَدُ 

ن لا يكُونَ ديك تنْبيهًا لِْجُهَالٍ عليه غَيْرَ أنَا لَمّا تَكَوَّفْنَا مِنْ شُرُورٍ الْعَوَاقِبِء 

وَاغْيِرَارٍ الْجَهَلَةِ بمُحْدَنَاتٍ الْأمُورِء وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اغِْقَادٍ حط الْمُخْطِيِينَ وَالْأقُوَالٍ 
السَّاقِطةَ عِنْدَ الْعُلَمَاء رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ ساد قَوْلِهِء وَرَدَ مَقَالتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيِقُ بها مِنَ 
الرّدُ أَجْدَى عَلَى الأنَام» وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ ‏ إِنْ شَاءَ الله ) 
)١(‏ أمر بالظنّ: أي طن أيها المحدث بذلك الإطلاق أنه أراده الإجازة. 
(۲) راجع رسالته «السّئّن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» 4١‏ ۷۲. 
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إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 


بين كله تعالى أنه قد تكلم بعض المعاصرين له ممن يعي علم الحديث» ولیس 
هو من أهله في زعمه في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بكلام لا ينبغي أن يُذكرى بشع 
بل الأليق به أن يُغرض عنه صفحاً؛ لأن الإعراض عن القول الباطل أليق بإماتثه 
وإسقاط ذكر قائله؛ لثلا يكون في إشاعته تبيها للجهّال عليه: لكن لَمَا خشي من سوء 
عواقبه» حيث إن الجهال يكثر فيهم الاغترار بالأمور المحدثة» ويسرعون إلى اعتقاد 
أخطاء المخطئينء والأقوال الساقطة عند أهل الل رأى | الكشف عن فساد قول هذا" 
حاصل كلامه كن تعالى. 


[تنبيهات]: 

(الأول): أنه لم يصرّح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في محاورته بهذا الشخص 
الذي أراده» بل أبهمه. وقد اختلف الناس في تخمينه» فقيل: : يعني البخاري» وممن 
قال بهذا الصنعانيّ» وبعض المتأخرين» وهذا رده ما سبق أن مسلماً فرغ من كتابه قبل 
لقائه البخاري؛ لأنه فرغ منه سنة (١١۲ه)‏ وقد قال الحاكم أبو عبد الله : أول ما ورد 
الببخاري نيسابور سنة تسع ومائتين» وكانت سنه حينئذ )١6(‏ سنة» ووردها فى الأخيرة 

ومن المعلوم أن مسلما إنما لازمه في وروده الأخير بعد أن أكمل تأليف كتابهه 
فتبيّن بهذا أنه ما قصد البخاري في هذه المهاجمة الشديدة. 

س اراد به البخاري وشيخه ابن المديني» وهو ظاهر كلام الأهبيء وصرح به 

ويلا اراد به اين المديين قط وإلبه ميال ابن کی وأيّده البلقيني» > وعبارة ابن 
كثير: قيل: إنه يريد البخاري» والظاهر أنه يريد على بن المدينيئن» فإنه يشترط ذلك فى 
أصل صحّة الحديث» وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصخة» ولكن التزم ذلك 
في كتابه «الصحيح» انتهى”. ش 

وقال البلقينيّ: قيل: يريد مسلم بذلك البخاري» إلا أن البخاريّ لا يشترط في 
أصل الصحة» ولكن التزمه في (جامعه), أو لعله يريد ابن المدينيّ» فإنه يشترط ذلك 


)١(‏ «اختصار علوم الجديث» ص٦٥‏ بنسخة «الباعث الحثيث). 


Fé 


فى أصل ١‏ لصححة . انتهى 30 , 


وهذا الرأي رده الحافظ ابن حجرء وهو الخبير بمنهج الإمام البخاريّ وشرطه في 
«الصحيح»» فقال: ادّعى بعضهم أن البخاريّ إنما التزم ذلك في «جامعه»» لا في أصل 
الصخة» وأخطأ فى هذه الدعوى. بل هذا شرط فى أصل الصحّة عند البخاري» فقد 
أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه) بمجرّد ذلك. انتهى ”. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله بعضهم: الظاهر أن مسلماً 
لم يقصد إلا إحقاق ما هو حقٌّ عنده» ورذ ما بلغه من قول بعض العلماء الذين ليس 
لهم قدم راسخ في العلم» ولا إمامة في الحديث في نظره» ولا من الأئمة المعتبرين» 
وإلا لَمَا أقدم على مثل هذه الألفاظ القاسية» والعبارات النابية» ولا سيّما في مثل 
البخاريّ» وعليّ بن المدينن» وغيرهما من الفحول» والجهابذة» ومما يؤيّد هذا قوله: 
«قول مخترع » مستحدث غير مسبوق صاحبه) . 

وقال الشيخ محمد زكريا الكاندهلويّ مؤيّداً أن مسلماً سمع هذا القول ممن ليس 
بإمام في العلمء أو الحديث: ما نصّه: وهو الذين يليق بشأن المؤلف ‏ أي مسلم - فإنه 
بعيد منه أن يرذ على شيخه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاريّ على أبلغ وجه 
وآكده بحيث يجترأ على تجهيله» وإخراجه عن زمرة أهل العلم فالقول بأنه أراد به الردّ 
على الإمام البخاريّ بخصوصه ‏ كما اشتهر على الألسنة ‏ فهذا إساءة الظنّ بالمصئف 
كما لا يخفى. والله تعالى أعلم”"'. وهو بحث نفيس جدًا. 

والحاصل أن مسلماً لم يُرد البخاري» ولا ابن المدينيَّ» بل أراد من ليس له 
رسوخ في العلم» ولا له شأن في تحقيق علم الحديث. والله تعالى أعلم. 

(الثانى): أنه على تقدير ما قيل: إن مسلماً أراد بهذه المهاجمة الشديدة البخاري» 
أو ابن المديني» أو كليهما معا فقد اعتذر عنه بعضهمء فقال صاحب «فتح الملهم»: 
إن المؤمن الغيور الصادق في نيّته» إذا بلغه عن أحد من المعروفين شيء يزعم فيه أن 
القول به يرادف هدم الدين» ورد أحاديث سيد المرسلين ييه - وإن لم يكن الواقع 
كذلك ‏ تأخذه غيرة دينيّة» وحميّةٌ إسلاميّة» ينشأ عنها غضبٌ في الله تعالى على ذلك 
القائل» وإبغاضه لوجه الله تعالى» فيحمله ذلك على الوقيعة» وإغلاظ القول في 
والتكلّم بمستشنعات الأقوال في حقّه. ظنًا منه أنه بصنيعه هذا مناضلٌ عن الدين» وذابٌ 
عن حوض الشريعة» ثم قال: ومثاله ما تكلم به مسلم - كد تعالى ‏ في حقّ البخاري - 


.09160 /۲ «محاسن الاصطلاح» ص 08. (؟) «النكت على ابن الصلاح»‎ )١( 
0 «التعليق على الحل المفهم» ص‎ (۳) 
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كله تعالى - في بحث اشتراط اللقاء في «مقدّمة صحيحه» ظنًا منه أن الأصل الذي أصّله 
البخاريّ إن سُلّم صخته“ كان مستلزماً لردّ ذخيرة من الأحاديث الصحيحة وتوهينهاء 
فاشتد نكيره على تلك المقالة وقائلها بأشنع ما يُمكن» ومع هذا فعامّة الشرّاح قد 
رجحوا مذهب البخاري» وصوبوه» ولم يلوموا مسلما في تشديده وتغليظه. 

وهكذا ما جرى بين الصحابة ون من المشاجرات والفِئّن» بناء على التأويل 
والاجتهاد» فإن كل فريق ظنّ أن الواجب ما صار هو إليه» وأنه أوفق وأصلح لأمور 
المسلمين» فلا يوجب ذلك طعنا فيهم» وانظر قصّة موسى مع هارون عليهما الصلاة 
والسلام» وتأمّل فيها تجد فيها شفاءً لما يتخالج في الصدور من مشاجرات الصحابة» 
ومناقشات الأئمة الثقات :0" , 

فرأى مسلم  35-‏ أن مذهب مخالفه يُلغي شطراً كبيراً من السئّة» ويُسقطه من 
الاحتجاج والعمل بهء فكان هذا المذهب في نظره من باب التعنت على السنة» والإلغاء 
لهاء فمن هنا اشتدّت غضبة مسلم» وقست لهجته. وتكرّر تهجينه» وتوبيخه» وتلوّن 
تقريعه وتجهيله؛ لأن هذا المذهب من منظوره حقًا خطيرء ووقدة غضبةٍ المحدّثين 
معروفة» وشدّتهم المنكرةٌ في حَمْلتهم على مخالفهم مألوفة» ورحمة الله تعالى على 
مسلم ومخالفه» فكل منهما قصد الجفاظ على السئّة المطهّرة» فمسلم أراد الحفاظ 
عليها من أن يُعَطل شطرٌ كبيرٌ منها بالتشدّد في شروط قبولهاء ومخالفه أراد الحفاظ 
عليها بأن لا يحت منها إلا بما ثبت بأحوط الطرق في ثبوتها. انتهى”” . 

(الثالث): أنه مما ينبغى التنبّه له أنه اشتهر عند الكثيرين نسبة القول باشتراط 
اللقاء فقط إلى الإمام البخاريّ كلم تعالى» وليس الأمر كذلك؛ إذ لم يوجد له نض 
بذلك. وإنما هذا الشرط مستفاد مما ذكره في كتبه. ك«التاريخ الكبيرا» و«االتاريخ 
الصغيراء و«الضعفاء الصغيراء» ولجزء القراءة خلف الإمام». و«جزء رفع اليدين». 
و«خلق أفعال العباد؛» وكلامه فيها صريحٌ في كونه يشترط السماع زيادةً على اللقيّ. 

ولقد أجاد في سرد عبارت الإمام البخاري كل في الكتب المذكورة الأخ الفاضل 
خالد بن منصور بن عبد الله الدريس فى كتابه «موقف الإمامين»)» وذكر من كلامه أكثر 
من مائة» ودونك بعض الأمثلة لذلك: ٠‏ 


ذكر البخاريّ ل زيد بن أسلم فيمن روى عن حمران بن أبان» قال: ولم يذكر 
)١(‏ صحته مسلمة؛ لكن باشتراط السماع» لا مجرّد اللقاء فتنبّه. 
)۲( «فتح الملهم» 3/١‏ 


(۳) منقول من كلام صاحب «التتمّة» على «موقظة» الذهبئ كن ص۱۲۱ - ١77‏ باختصار. 
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سماعاً”'". وقال في ترجمة سليمان بن بُريدة: ولم يذكر سليمان سماعاً من أبيه”" . 
وقال: إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم»ء ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن 
عقيل أم لا؟. وقال: لا أدري عبيد بن نَضْلَة''' سمع من المغير بن شعبة أم 
ل“ . وقال: عثمان بن عبد الله بن موهب7!" روى عن حمران بن أبان» ولم يذكر 
سماعاً , قال في عمرو البكالي””"©2: لا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعو د" . وقال 
O7) “> 5‏ 1 1 
في محمد بن صفوان الجمحي”"' روى عن سعيد بن المسيب» ولم يذكر سماعاء ولا 
١ ١ 2 00 f. 7 TYLON 6١‏ 
ا لا أدري سمع من أبي الزناد آم لا؟ . وقال في محمد بن کیب 
القرظي > روى عن شبث بن ربعي: ولا نعلم لمحمد بن كعب سماعا من شبث . 
وذكر محمد بن المنكدر”"'' فيمن روى عن حمران بن أبان» قال: ولم يذكر 
سماع”*''. وقال: ولم يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل“''. وقال: لا يُعرف 
٤ (C0. ۹‏ ا“ تاد 6 CT)‏ اد ا 
لا بي برده ا بن ابي مو سى سماع واثلة بن الأسقع''" 1 . والله تعالى أعلم. 
على البخاري قط » بل هو مذهب المحققين من جمهور المحدثين : 


0 ن ثبت ذلك عنه شعبة بن الحجاج» ود يحيى بن سعيد القطان» وعليٌ بن 
المدينيّ» والإمام الشافعيّ» ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعمرو بن علي 


)١(‏ «التاريخ الكبير» ؟/ .8١‏ (۲) لم يوصف بالتدليس. 

(۳) المصدر السابق 4/5. 

.٠۷١ ١/5/4 لم يوصف بالتدليس. (0) «تهذيب التهذيب»‎ )٤( 
لم يوصف بالتدليس. (۷) «العللل الكبير» للترمذي ص087.‎ )( 
.۸٠ /" لم يوصف بالتدليس. (9) «التاريخ الكبير»‎ )۸( 


)۱١(‏ لم يوصف بالتدليس. 
)١١(‏ المصدر السابق ۲٠٠/۲‏ و«التاريخ الصغير) .۲۳٤/١‏ 








(۱۲) لم يوصف بالتدليس. (17) لم يوصف بالتدليس. 
)١5(‏ «التاريخ الكبير» )١5( .١1794/١‏ لم يوصف بالتدليس. 
)١‏ المصدر السابق 755/4. (۱۷) لم يوصف بالتدليس. 


.۸١ /۳ المصدر السابق‎ )١18( 

.5١ و«التاريخ الصغير) ؟/‎ ٠١5/4 «التاريخ الكبير»‎ )١9( 

(۲۰) لم يوصف بالتدليس. )5١(‏ «العلل الكبير» للترمذيّ؟/ 4514. 

(۲۲) راجع ما كتبه الأخ الفاضل خالد بن منصور بن عبد الله الدريس في كتابه «موقف الإمامين البخاري 
ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» ص۹١۱‏ _ 5580 
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الفلاس»ء وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان» ومحمد بن عوف الطائئ الحمصئ › وأبو 
زرعة الدّمشقي» وأبو بكر الرازي» والدارقطنيّ» والبيهقيّ» وغيرهم» وسيأتي ما نقل 
عن هؤلاء من تفتيشهم عن محل السماع في السند المعنعن» إن شاء الله تعالى. 


إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة : 


(وَكَدْ تلم بَعْض منتجلي الْحَدِيثْ) أي مڏعي علم الحديث» وليس من أهلهء قال 
المجد في «القاموس»: وانتحله» وتتځله: اذعاه لنفسه» وهو لغيره. انتهى. وقال فى 
«اللسان»: والتَّحْلَةُ - بالكسر - : الدعوىء» وانتحل فلان شعر فلان» أو قول فلان: إذا 
ادّعاه أنه قائلهء وتنځله: ادُعاف وهو لغيره. انتهى . والمراد أن هذا القائل ليس من 
أهل الحديث. وإنما هو دعي فيه (مِنْ هل عَصْرِنَاء في تَضْحِيح الْأسَانِيدِ) متعلّق 
بامنتحلي» : أي في الحكم بأنها' صحيحة (وَتَسْقِيِِهًا) أي الحكم بأنها مُعَلَّة غير 
صحيحة (بِقَوْلٍ) متعلنٌ متعلّق باتكلم» (لَوْ) شرطية» وفسّرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره» وفسّرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع ولا يليها غالبا إلا ماضي 
المعنى» ويقل كونه مستقبل المعنى» قال في «الخلاصة»: ۰ 
الوا حرف شَرْط في مُضِيْ وَيَقِلَ إيلآؤه مُسْتَفبَلاً لَكَنْئُبل 

(صَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِه) أي أعرضناء وكففنا عن ذكره . قال النووي كله تعالى: كذا 
هو في الأصول: «ضربنا»» وهو صحيح» وإن كانت لغة قليلة» قال الأزهريٌ: يقال: 
ضربتٌ عن الأمر» وأضربتٌ عنه: بمعنى كففتٌ» وأعرضتٌ» والمشهور الذي قاله 
الأكثرون: أضربتٌ بالألف. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى القلّة في «ضربنا» محل نظر؛ إذ قرىء به 
في السبعة في قوله: #أفضَرِبٌ عن ألزِكرَ صَنَحَاك الآية [الرخرف: 5]. قال ابن 
منظور: وضرب عنه الذكرء وأضرب عنه: صَرّفه. وأضرب عنه: أي أعرض. وقوله: 
#أَفْضْربٌ كم الزكّرٌ صَنَحَا4ُ: أي أنهملكم. فلا تُعرّفكم ما يجب عليكم؛ لأَنْ 
كنتم قوماً مسرفين: أي لأن أسرفتم. والأصل في قوله: ضربتٌ عنه الذكرء أن الراكب 
إذا ركب دائة» فأراد أن يصرفه عن جهته» ضربه بعصاه ليعدله عن الجهة التي يُريدهاء 
فوضع الضرب موضع الصرف والْعَدْل. يقال: ضربت عنه» وأضربت. وقيل في قوله: 


د 


اضرب کہ لكر صَنَحَا4: إن معناه: أفنضرب القرآن عنكم» ولا ندُعوكم إلى 


.۱۹٦/۲ هذه العبارة هي المشهورة»ء والأولى أصحّ » انظر حاشية الخضري على ابن عقيل‎ .)١( 
.۱۲۹ «شرح مسلم) ۱۲۸/۱ ۔‎ )۲( 
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الإيمان به صفحاً : أي معر ضين عنکم» أقام اصفحاً) وهو مصدر مقام صافحين » وهذا 
تقريع لهمء وإيجاب للحجة عليهم وإن كان لفظه لفظ استفهام. انتهى”. 


(وَذْكْرِ قَسَادِهِ صَفْحًا) قال السمين الحلبي كن تعالى في إعراب الآية المذكورة: 
قوله: #صَفَحَا؛ فيه خمسة أوجه: أحدها: أنه مصدر في معنى يَضرب؛ لأنه يقال: 
ضرب عن كذاء وأضرب عنه: يعني أعرض عنه» وصرف وجهه عنه» والتقدير: 
أفنصفح عنكم الذكر: أي أفنزيل القرآن عنكم إزالة ينكر عليهم ذلك. الثاني: أنه 
منصوب على الحال من الفاعل: أي صافحين. الثالث: أن ينتصب على المصدر 
المؤكد لمضمون الجملة» فيكون عامله محذوفاًء نحو : : صلم نَم أله © [النمل :68 ]. قاله 
ابن عطيّة. الرابع : أن يكون مفعولاً لأجله. الخامس: أن يكرن منصوباً على الظرف. 
قال الزمخشريّ: و#صَتَحَاك على وجهين: إما مصدر من صَمَّح عنه: إذا أعرض عنهء 
منتصبٌ على أنه مفعول له على معنى : أفتّعزل إنزال القرآن» وإلزام الحجة به إعراضا 
عنكم. وإما بمعنى الجانب» من قولهم: نظر إليه بصفح وجههء وصفح وجهه بمعنى 
أفننحيه عنكم جانباًء فينتصب على الظرف» نحو ضعه جانباء وامش جانباً: ويعضذده 
قراءة «(صُفْحاً) بالضم . قال السمين : يشير إلى قراءة حسان بن عبد الرحمن الضبعئ » 
وسميط بن عمرء وشبيل بن عزرة قرأوا ١صفْحاً»‏ بضم الصادء وفيها احتمالان: 
أحدهما : ما ذكره من كونه لغة في المغتوح ٠‏ ويكون ظرفاً . وظاهر عبارة أبي البقاء أنه 
يجوز فيه ما جاز ف في المفتوح؛ لأنه جعله کالسد والسَّدٌ. الثاني : أنه جمع صَفُوح» نحو ر 

خالا فا لاضن 
صَبُور وبر » فينصب من فاعل نضرب . انتهى © . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد مما سبق أن نصب قول المصتف كا 
تعالى: «صفحاً» يحتمل الأوجه الخمسة: لأنه إما مفعول مطلق مُّلاقٍ لعامله» وهو 
«ضربنا». أو منصوب على الحال من الفاعل: أي صافحين. أو مؤكّد اي 
الجملة» فيكون عامله مجذوفاًء نحو قوله تعالى : ضع ثم ألَّه: أي صفحنا صفحاً. 
مفعول لأجله. أو يكون بمعنى جانب منصوباً على الطرفية: أي ضربنا عنه جانباً . وا 
تعالى أعلم. 1 

وقوله: (لَكَانَ رَأَيَا مَتِينًا) جواب «لو». و«المتين» بفتح الميم: فعيل بمعنى فاعل» 
من مَسّن الشيء» من باب كرّم: إذا اشتدّء وقوي: أي لكان إعراضنا عنه» وعدم ذكرنا 


.٥٤١ _ 047/١ راجم السان العرب»‎ )١( 
.37 94١/5 (؟) راجع «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ 
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له رأيا قويًا. وقوله: (وَمَذْهَمًا صَحِيِحًا) مؤكّد لما قبله (إذ الإعراض) (إذ) تعليلية : أي 
لأن الإعراض (عَنِ الْمَوْلٍ الْمُطرَّح) أي المرمي› وهو بضم الميم» وتشديد الطاء 
المهملة: : اسم مفعول من باب الافتعالء مبالغة في الطرح : أي الرمي (أخرّى لماتیو) 
أي أحنٌّ وأولى لإماتة ذلك القول» وإعدامه. (وَإِخْمَالٍ ذِكْرِ قائله) أي إسقاطه. والخامل 
بالخاء المعجمة: الساقط» يقال: خمل الرجل حُمُولاً من باب قعد» فهو خامل: أي 
ساقط النتاهة؛ لاحظ لى مأخوذ من حََمّلٍ المنزل ُمُولاً: إذا عَمَا ودَرّس. قاله 
الفيّومي '. (وَأَجدَدُ) أي أحنّ (أنْ لا يَكُونَ ذَّلِكَ) أي ذكره» وإشاعته (تَنْبِيهًا لِلْجْهَالٍ 
عَلَيْه) فيه أن ذكر القول السيّىء» والفعل السخيف يكون ضرراً على العوام» إذ فيه تنبيه 
لهم» وإلفات لأنظارهم نحوه» وريّما يتسبّب لاقتفاء آثارهم السيّعة (َيْرَ أَنَّا) بفتح 
الهمزة؛ لوقوعه موقع المضاف إليه (لَمَا) - بفتح اللام» وتشديد الميم - أي حين 
(تَكَوَّفْا مِنْ شرُور الْعَوَاقِبِ) جمع عاقبة» وهي آخر الشيء» وإضافة «شرور» إليه بمعنى 
«في): أي من الشرور الحاصلة فى آخر الأمر (وَاغْيِرَارٍ الْجَهّلَة) ‏ بفتحتين - جمع 
جاهل» ككامل وكملة (بِمُحْدَنَاتٍِ الْأمُور) ‏ بضم الميم» وفتح الدال المهملة: جمع 
مُحدَّئة» وهى الأمور التى ابتدعها أهل الأهواء. قاله الفيّومن. وإضافته إلى «الأمرر» 
من إضافة الصفة إلى الموصوف: أي الأمور المحدثة» والجار والمجرور متعلّق 

بالجهلة؛ (وَإِسْرَاعِهِمْ إلى اغْتِقَادٍ خط لْمُخْطِيِينًَ أي تصويبه» يعني أنهم لجهلهم إذا 
سمعواء أو رأوا شيئا محدثاً يعتقدونه صواباً (وَالْأَقْوَالٍ السَاقِطَة) بالجرّ عطفاً على 
«اعتقاد» (عِنْدَ الْعُلَمَاءِ) متعلّق باساقطة»: أي الأقوال التي لا قيمة لها عندهم؛ لكونها 
خطأ (رَأَيَِا الْكَنْفَ) أي الإيضاح والتبيين (عََنْ فَسَادٍ قَوْلِ) أي قول المنتحل (وَرٌَ 
مَقَالَتَهِ) بنصب «ردٌ» عطفاً على «الكشف»» ويحتمل جره عطفاً على «فساد): أي رأينا 
الكشف عن رد مقالته (بِقَذْرٍ مَا يَلِيقٌ بها) أي يناسبها . يقال: لاق الشيءٌ بغيره يليق به: 
إذا لزق وما يليق به أن يفعل كذا: : أي له يَرْكُو ولا يناسبه. أفاده الفيوميّ. (مِنَ 
الرّدُ) بيان لما يليق. وقوله: (أَجَدَى عَلّى الْأنَام) مفعول ثانٍ لرأينا . ومعناه: أفضل 
لهم» قال الفيّوميّ كله تعالى: جدا فلان علينا جَدُواَء وجَداء وزان عصاً: إذا أفضل» 
والاسم الْجَدُوى» وجدوته» واجتديته» واستجديته : سألته» فأجدى علي : إذا أعطاك» 
وأجدى أيضاً: أصاب الْجَدُوى» وما أجدى فعله شيئاً مستعار من الإعطاءء إذا لم يكن 
فيه نفعٌء وأجدى عليك الشيء: كفاك. انتهى”" . 


و«الأنام» كسحاب» والآنام كساباط» والأنيم كأمير: الخلق» أو الجن والإنس» 
)١(‏ «المصباح المنير» .٠۸۲/١‏ (؟) «المصباح المنيرا .55/١‏ 


۷ 


أو جميع ما على الأرض. أفاده في «القاموس»' . 


وقال النووي كن تعالى في ااشرحه): قوله: (أجدى على الأنام» هو بالجيم» 
و«الأنام» بالنون» ومعناه: أنفع للناس» هذا هو الصواب» والصحيح» ووقع فى كثير 
من الأصول: «أجدى عن الأثام) بالثاء المثلّئة» وهذا وإن كان له وجهء فالوجه هو 


الأول. ويقال في «الأنام» أيضاً : «الأنيم». حكاه الزبيدي» والواحديّ»ء وغيرهما. 
60 
انتهى . 


(وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ) أي أكثر محمدةً في آخر الأمر. وإنما قال: ود ا 
عملا بقوله: #ولا شر لاء إن اع لك عدا (© إل أن ياء َم الآية 
[الكهف :۲۳ .]۲٤‏ وذلك لأنه ذكر أنه سيكشف فساد قول هذا المنتحل» > ویرد على 
مقالته السيئة» وأخبر أن ذلك سيكون أنفع للناس» وأحمد عاقبة» وهذا لا يكون إلا 
بتوفيق الله تعالى ومشیئته» لا بحول أحد ولا قوتهء فلا حول ولا قوّة إلا بالله. والله 


تعالى أعلم بالصواب. 
قال رحمه الله تعالى موضّحاً كلام المنتحل المذكور: 


(وَرَعَمَ الْقَائِلُ الذي افْتَتَحْنَا اكلام عَلَى الْحِكَايَةٍ عَنْ قَوْلِهِ اوخا ار كَنْ سو 
روء أن كَل إِسْنَادٍ لحديث. فيه فان عَنْ قلانء وَقَدْ أا ايلم بِأنهُمَا نَهُمَا َر گا فی 


z4 


عَضْرٍ وَاحِلء وَجَايِرٌ أَنْ يَكُونَّ الْحَدِيتُ الذي رَوى الرّاوِيء عَمَّنْ رَوَى عَنْه فد سمعه 
2 منه سَمَاعَا وَلَمْ نجڏ في شَيْءِ مِنّ الروَايَاتٍ أَنّْهُمَا 
اميا قط ُو تَشَائَهَا بِحَدِيثٍء أن احج لا قوم عند پل حبر جاءَ َا لمجي 


حَنَّى يكُونَ عِنْدَهُ لْعِلْمَ ٠‏ بَِنَّهُمَا قَدِ اجِتَمعَا من ن دَهْرِهِمًا مر مَصَاعِدّاء أو تَشَافَهًا ِالْحَدِيثِ 


من وَشَافَهه بو عير آنه لا غلم لَه من 


ا 


ا او برد حبر فيه بان اجتماعِهماء َتَلَاقِهِمَا مره من ل دَهْرِجِمَاء قُمَا فَوْقَهَاء ٠‏ کن م 
ke‏ عِنْدَُ عِلْمٌ َلك وَل نَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تحبر اَن هذا الرّاوِيّ عَنْ صاجوء قد 
لَقِيَهُ مره وَسَمِع ينه شيا لَمْ يَكَنْ في له قله الْكَبَرَ عَمَنْ رَوَى عَنه ء ۾ ذلك وَالآمر 
كما وَصَفْنَا ححّة وَكَانَ الْكَبَرٌ عِنْدَهُ مَوْقُوفاء حى يرد عَلَيّْهِ سَمَاعُهُ عه مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنّ 
الْحَدِيث قل أو کر في في رِوَايَةٍ مثْلٍ ما وَرَدٌ). 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

بيّن كله تعالى أن هذا المنتحل زعم أن كل إسناد مُعَنْعَنء قد غلم معاصرة 


۱ «القاموس المحيط» ص۷۲٠. (۲) اشرح مسلم»‎ )١( 


۳۷۱ 


المعنعن ‏ بالكسر ‏ للمعنعّن عنه ‏ بالفتح - وقد أمكن أن يتلاقياء ويتشافها بالحديث» 
إلا أنا لا نعلم ذلك منهما يقيناًء أنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الحديث المعَنْعَن إلا إذا 
ثبت تلاقيهماء وتشافههما بالحديث» وكان ذلك الخبر موقوفاً إلى أن يتبيّن السماع» 
وكذا كل خبر جاء هذا المجيء. هذا خلاصة كلامه كله تعالى. 

إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة: 

(وَرْعَمَ الْقَايِل) أي قال قولاً غير صواب؛ لأن أكثر استعمال «زعم» للباطل» فقد 
تقدم عن الفيوميّ» قال: قال الأزهريّ: أكثر ما يكون الزعم فيما شك فيه. وقال 
بعضهم: هو كناية عن الكذب» وقال المرزوقي: أكثر ما يستعمل فيما كان باطلاً» أو 
فيه ارتياب. وقال ابن الْقُوطيّة : زعم زعماً قال خبراً. لا يُدرى أحنٌّ هو أو باطل . 
انتھی . الذي افْتَتَحْنَا اكلام على الْحِكَايَةٍ عَنْ قَوْلِ 2 وَالإخْبَارِ) بالجرّ عطفاً على 
«الحكاية»» ويحتمل النصب عطفاً على «الكلام» (عَنْ سُوءٍ رَوِيته) أي فساد فكره. قال 
الفيّوميَ: الرّويّة: الفكرء والتدبّر» وهي كلمة جرت على ألسنتهم بغير همز؛ تخفيفاً. 
وهي من رَوَاتُ في الأمر بالهمز: إذا نظرت فيه. انتهى , 

(أَنْ) بفتح الهمزة ؛ لوقوعها موقع المفرد؛ إذ المصدر المؤؤل مفعول ازعم) ل 
إِسْنَادٍ لِحَدِيثِ فيه فان عَنْ ثُلانٍ) أي روى فلان عن فلان» وهو المسمى بالمعنعن» 
وقد تقدّم تعريفه أول الباب (وَقَدْ أَحَاظط لملم بأنَهُمَا) الواو حالية: أي والحال أنه قد 
أحاط علمنا بأن كلا من فلان وفلان (قَدٌ كَانًا في عَضْرٍ وَاحِرٍ) أي زمن واحد» قال 
المجد: العصر مُثْلَثة وبضمتين: الدهر» جمعه: : أعصات وغصور. وأَغْضنٌ وعَصر. 
انتھی 20 . 

وإنما قيد بكونهما في عصر واحد؛ لأنهما لو كانا في عصرين لكان الحديث 
منقطعاً بلا خلاف. والله تعالى أعلم . 

(وَ جَايِرٌ) الواو حاليّة أيضاً: أي والحال أنه جائدٌ: أي ممكن (أَنْ يَكُونَ الْحَدِيتُ 
الَّذِي رَوَى الرّاوِي) أي حمله. يقال: رويتٌ الحديث». من باب رمى : إذا حملته»: 
ونقلته» ويُعَدّى بالتضعيف » فيقال: رَوّيت زيدا الحديثٌ» ويُبنى للمفعول» فيقال: روينا 
الحديث . قاله الفيومئ '. (عَمَنْ رَوَى عَنه» قد سَمِعَهُ مه وَشَافْهَهُ پو) أي خاطبه به 
بر اه لا تغل بالبناء للفاعلٍ (لَهُ) أي للراوي (مِنْهُ) أي من المرويّ عنه (سَمَاعَاء وَل 
نجڏ في شَيْءٍ مِنَّ نَ الرُوَايَاتِ أَنْهُمَا الْتَقَمَا قَظُ) تقد تقدم بيان ضبطهاء وهي ظرف للزمان 


)١(‏ «المصباح المنير» .5417/١‏ (؟) «القاموس المحیط» ص۹۷". 
() «المصباح المنير) .5557/١‏ 


هون 


الماضى» والغالب اختصاصها بالنفى» نحو ما رأيته قط» وقد تأتى فى الإثبات» 
كحديث البخاريّ في «الكسوف»: «أطول صلاة صليتها قظاء وقد تقدّم تمام البحث في 
هذا (أَو تَشَافَهَا بحَدِيثٍ) الظاهر من تصرّف المصتف كله تعالى أن «أو» بمعنى الواو؛ 
لأنه جعل محط قول المنتحل اشتراط السماع؛ كما سيأتي تحقيقه (أن الْحجةٌ لا قوم 
عِنْدَه) أي عند هذا القائل (بكل حبر جَاءَ هذا الْمَحِيء) أي بالعنعنة (حَنََى يون عِنْدَهُ 
الْعِلْمُ) يحتمل أن تكون «يكون» ناقصة» و«العلم» اسمهاء وخبرها الظرف مقدّماًء 
ويحتمل أن تكون تامَة» و«العلم» فاعلها. 

قال النووي نه تعالى: قوله: «حتى يكون الخ هكذا ضبيطناه. وكذا هو في 
الأصول الصحيحة المعتمدة «حتى» بالتاء المثنّاة من فوق» ثم المثتاة من تحت . . ووقع 
في بعض النسخ: «حين» بالياء» ثم النون» وهو تصحيف. انتهى""' . 

وقوله: (بأَنَهُمَا) متعلّقٌ ب«العلم»: أي بأن المعنعن والمعنعن عنه (قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ 
دَهْرِهِمًا) يحتمل أن تكون «من» بمعنى «في»ء أو هي للبيان مقدّمة على قوله: 2 
نَصَاعِدًا) أي فما فوق ذلك. وقد جاء نظير هذا التركيب في الحديث الصحيح: لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فصاعداً»: أي فما زاد عليهاء كقولهم: اشتريته 
بدرهم» فصاعداً. قال سيبويه: وقالوا: أخذته بدرهم فصاعداًء حذفوا الفعل؛ لكثرة 
استعمالهم إياه ولأنهم اموا أن يكون على الباء؛ لأنك لو قلت: أخذته بصاعدٍ كان 
قبيحاً؛ لأنه صفة» ولا يكون في موضع الاسمء كأنه قال: أخذته بدرهمء فزاد الثمن 
صاعداً أو فذهب صاعداًء ولا يجوز أن تقول : وصاعداً؛ لأنك لا تريد أن تخبر أن 
الدرهم مع صاعد ثمن لشيءء كقولك وزيادة» ولكنك أخبرت بأدنى الثمن. فجعلته 
ارلا ثم قرّرت شيئا بعد شيء لأثمان شتّى» قال : ولم يرد فيها هذا المعنىء ولم يلزم 
الواو الشيئين”'' أن يكون أحدهما بعد الآخرء و(صاعداً» بدل من زادء ويزيدء واثُمَ) 
مثل الفاء لأن الفاء" أكثر في كلامهم. قال ابن جني: وصاعداً حال مؤگدة» ألا ترى 
أن تقديره: فزاد الثمن صاعداًء ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعداً. ذكره 
محمد مرتضى في «شرح القاموس». 

6 الحق أن «أو» هنا بمعنى الواو؛ لأن سياق المصتف أن حواره مع من 


.۱۳١ اشرح مسلم) ۱۲۹/۱ ۔‎ )١( 

(۲) هكذا النسخة : «ولم يلزم الواو الشيئين الخ» والظاهر أن الصواب ‏ كما أشار إليه في الهامش ‏ : 
«ولم يلزم الواو التي لأحد الشيئين». 

() هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب - كما أشار إليه في الهامش - : «إلا أن الفاء أكثر الخ». 

0( «تاج العروس من جواهر القاموس» ۹۸/۲". 


PVT 


يشترط السماعء لا القن وحده (تَسَافَهَا) أي تخاطبا (بالْحَدِيتِ بَيْتَهُمَاء أَوْ يرد حبر فيه 
بيان اجيَمَاعِهِمَا) وقوله : (وَثَلَاقِيِهِمَا) عطف تفسير لما قبله (مَرَةَ مِنْ دَهْرِحِمَاء كَمَا قُوْقَهَاء 
َإِنْ لَمْ ين عِنْدَهُ ملم ذّلِكَ) قد سبق قريباً أن «يكن» يحتمل كونها ناقصةء وتامّة: أي 
إن لم يكن عند ذلك القائل علم ذلك» والإشارة إلى ما سبق من اجتماعهماء . وتشافههما 
بالحديث الخ (وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرٌ أن هَدَا الرّاوِيَ عَنْ صَاجبو) أي الشيخ 
الذي روى عنه بالعنعنة (كَدُ ليه مر وَسَمِعَ ينه شَيْنَا) هذا صريح في كون هذا المنتحل 

يشترط السماع مع اللقاءء لا مجرّد اللقاء» كما ظنه كثيرون» فتنبّه . وقوله: (لَمْ يعن 
يحتمل أيضاً أن تكون ناقصة» واسمها «حجة» الآتي» وخبرها قوله: (فِي تَقْلِهِ ه الْكَبَرَ) 
ويحتمل أن تكون تامّة» بمعنى يحضّل» والجار والمجرور متعلّق بهاء و«احجة» مرفوع 
على الفاعليّة. (عَمَنْ رَوَّى) بالبناء للفاعل» والجارٌ والمجرور متعلّق بانقل» (عَنْهُ) متعلّق 
بلاروی». وقوله: (ذَلِكَ) إشارة إلى الحديث الذي رواه باعن»: أي عن الشيخ الذي 
روى عنه ذلك الخبر الْمُعَنْعَن. 


[تنبيه]: قوله: «عمن روى عنه ذلك» كذا هو معظم النسخ»ء وهو الصواب» ووقع 
في بعضها: «عمن روى عنه علم ذلك»» والظاهر أنه غلطء مفسد للمعنى» وقد تعب 
بعض من علق على هذه المقدّمة"'' بتوجيه ذلك» وأطال في إعرابه» ولا أرى لذكره 
جدوى؛ لأنه مبني على هذه | النسخة وفيها فساد المعنى» ٠‏ فتبضر. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وقوله: (وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا) جملة اسميّة فى محل نصب على الحال» والكاف 

بمعنى «على»: أي والحال أن الأمر على ما وصفناه سابقاً من كونهما في عصر واحد» 
مع إمكان اللقىّ» والسماع» ولكن لم يُعلم ذلك بالتحقيق (حُبّةٌ) بالرفع | اسم «یکن»» أو 
فاعلهاء كما سبق آنفاًء وهو على حذف مضاف: أي ثبوت حجة. و'الْحجَة بالضعٌ : 
البرهان والدليل» والجمع حجججء مثل غُرْفة وعُرّف 7 (وَكَانَ احبر أي المنقول 
بالعنعنة الموصوفة بما ذكر (عِنْدَهُ) أي عند هذا القائل (مَوةٌ قُونًا) أي متوقفاً عن العمل به 
(حَنَّى رد عَلَبْو) أي على هذا القائل (سَمَاعَهُ) أي سماع المعنعن - بالكسر - لين أي 

من المعنعن عنه - بالفتح - (لِشَيْءِ مِنَ الْحَدِيثْ) فيه تصريح أن ذلك القائل يشتر 

السماعء لا اللقيّ فقطء كما أسلفناه قريباً (قَلَ) ذلك الحديث (أَو كَثْرَ) يعني أنه لا 


)١(‏ هو الشيخ أحمد رشيد الكنكوهي دده تعالى صاحب «الحل المفهم لصحيح مسلم»» راجعه 


ص۲۱ - ۲۲. 
(۲) راجع «المصباح المنير» ١/١؟١.‏ و«القاموس» ص۷١٠.‏ 


۳V٤ 


يشترط أن يسمع منه حديثاً كثيراء بل إذا ثبت أنه سمع منه حديثا أو أكثر يكفي» فيُحمل 
غيره مما لم يصرّح بسماعه عليه (فِي رِوَايَةٍ) متعلق بايرد (مِثلٍ ما وَرَد) بجر «مثل» صفة 
لرواية: أي فى رواية مماثلة للذي ورد بالعنعنة. ويحتمل أن يكون بإضافة «رواية» إلى 
«مثل» من إضافة المصدر إلى مفعوله: أي رواية ذلك الراوي المعنعن حديثاً مصرّحاً فيه 
بالسماع مثل روايته المعنعن . 

ثم بعد أن ذكر مسلم كن تعالى قول المنتحل أراد تفنيد مذهبه الذي هو في نظره 
مذهب باطلٌ» ورأي عاطل» وإن لم يكن مسلماً له كما ستراه؛ فقال: 

(وََذَا اقول - يَرْحَمُكَ الله - في لعن في الْأَسَانيدِ كول محر منتخدث. عير 
مَسْبُوقٍ صَاحِبَه ِلَب َل مُسَاعِدَ لَه : مِنْ أَهْل ليلم عَلَيْه َلك أن القَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَمَقَ 
عَلَيْهِ َلَبْهِ بيْنَ أل الْيلْم بالا حبار وَالدوَايَاتَ قَدِيمًا وَحَدِيئًاء أن گل رَجْلٍ يِقَقه رَوَى عَنْ 
ملو حَدِيئاء وجا مک لَه لِقَاؤُه وَالسّمَاعٌ مِنْهُ؛ لِكَوْنهِمَا جَمِيمًا كَانا في عَضْرٍ وَاحدِ 


ر ر 
pL‏ 


ون لم أت في حبر ق َنُا اجْتَمَعَا ولا تَشَافَهًَا بكلا 2 ٠‏ كَالرَوَايةُ ابد وَالْحْجََةُ با 
لَازِمَةٌ إلا أن کون مُنَاكَ دلالة بيد أن هَذَا الرَاوِي لَمْ يلو مَنْ رَوَى عله أو لم يَسمَغ 
مله سَيْكَاء كَأَمًا لأ بهم على الإكان لزي فرت قاو يه عَلَى السَّمَاع أَبَدَاء 
ئی تون الل الى س 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

ناقش كله تعالى بهذا الكلام المنتحل المذكورء فقال: إن هذا الذي أتى به 
المنتحل في طعن الأسانيد الصحيحة قول اخترعه هوء واستحدثه» ولم يسبقه إليه أحد 
من المتقدّمين» ولا يُساعده أحد من المتأخرين؛ لآن الذي اشتهر بين أهل العلم 
بالحديث المتقدّمين» والمتأخرين» واتّفقوا عليه أن كل راو ثقة روى حديثا عن مثله» 
وقد أمكن لقاؤه لشيخه» وسماعه منه؛ حيث كانا متعاصرين يُمكن لقاء أحدهما الآخرء 
بأن ارتفعت الموانع من وصول أحدهما إلى الآخرء وإن لم نتأكد ذلك اللقاء والسماع 
منهما؛ حيث لم ترد رواية توضّح ذلك قبلت تلك الرواية» ولزمت الحجة بهاء إلا أن 
يدل دليل بيّنُ على أن ذلك الراوي لم يلق شيخهء ولم يسمع منه» فعند ذلك تكون 
الرواية منقطعة» وأما إذا كان الأمر مبهماً على ما فسّرناه آنفاً من إمكان وصول أحدهما 
إلى الآخحرء وسماع حديثه منه» فالرواية محمولة على الاتصال إلى أن يأتي ما يناقض 
ذلك من البيّنة الواضحة المثبتة للانقطاع. هذا خلاصة معنى كلامه كأ تعالى» وستأتي 
مناقشته إن شاء الله تعالى. 

إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة : 

(وَهَذَا الْقَوْلُ ‏ يَرْحَمُكَ الله - ) جملة دعائيّة معترضة (فِي الطَعْن في الْأَسَانِيدٍ كَوْلٌ 


Vo 


و ?ر 


مخترع) اسم مفعول من اخترع الشيء: إذا شقّهء وأنشأه» وابتدأه''. وقوله: 

(مُسْتَحْدَثٌ) مؤكّد لما قبله» وكذا قوله: (غَيْرٌ مَسْبُوقِ صَاحِبّهُ إِلَيْه) «صاحبه» بالرفع على 

أنه نائب فاعل لمسبوق؛ لأنه يعمل عمل فعله بالشروط المعروفة في محلّهاء > كما قال 
فى «الخلاصة»: 

تارانم اير عى اشم فول بلا تَمَاضلٍ 

قَهْوَكَفِعْل صِيعملِلْمَمْعُولٍ في مَعْبَاهُ كَالْمُعْطَى كَمَافاً يَكْتَفِي 
(وَلَا مُسَاعِدٌ لَهُ) ببناء «مساعد» على الفتح؛ لتركبه مع «لا2 النافية للجنس» كما 

قال في «الخلاصة)»: 

وَوَكْبٍ الْمُفْرَهَ قاتحأائلآً حول ولا فُرَّةَوَالئنَانَابجعلا 
راللام في «له» زائدة للتقوية» كما في قوله تعالى: قیال لیا د4 

[البروج .]١5:‏ وخبر «لا» محذوف: أي موجود. 


ويحتمل أن تكون «لا) عاملة له عمل «ليس»2 فيرع (مساعد) على أنه اسمها . وقوله 
وقوله 56 متعلّق بامساعداء والشمير للقول المخترع . 
والمعنى: أن صاحب هذا القول منفرد باختراع هذا الرأي» فلا يوجد من أهل 
العلم أحد يوافقه على هذا الرأي المخترع. 
ثم أوضح وجه عدم من يساعده على رآیه» فقال : 
(وَذَلِكَ) إشارة إلى كونه قولا مخترعاً لم يُسبق إليه قائله 3 الْقَوْلَ الشَّائِعَ) أي 
المنتشر (الْمتَمنَ عليه ين أل الْعِلْم بالأنبارٍ وَالرَوَاَاتِ) عطف تفسير لما قبله. ويحتمل 


أن يراد بالأخبار التواريخ ونحوهاء وبالروايات الأحاديث مرفوعة کانت› أو لاء فيكون 
العطف للمغايرة» والأول اقرب . والله تعالى أعلم . 


0) f 


(فَدِيمًا وَحَدِيئًا) أي في قديم الزمان وحديثه (أنّ) بفتح الهمزة؛ لسدّها مسد 
المصدر» كما قال فى «المخللاصة): 
وَمهَمْرَ إن افّخ لِسَدَمَصضْدَرٍ مَسَدَمَارَفِي سوى ذَاكَ اسر 
فاسمها وخبرها هنا في تأويل المصدر خبر «أنْ» الأولى. 


)1( راجع «القاموس المحيط») ص١114.‏ 


۳V٦ 


كل رَجْلِ) هذا خرج مخرج الغالب» وإلا فالمرأة في هذا كالرجل» فتنبّه (ثِقَةِ) 
بالجرّ صفة لرجل (رَوَى عَنْ مِثْلِ) أي عن رجل ثقةء وهو ببناء الفعل للفاعل» والجملة 
صفة لرجل بعد صفةء أو حال: أي نقل حديئا عن راو ثقة مثله (وَجَايِرٌ) أي سائغ»› 
فقوله: (مُمْكِنٌّ) مود له (لَهُ) أي لذلك الرجل الثقة الراوي عن مثله (لِقَاؤُهُ) أي لقاء 
المرويّ عنه (وَالسَّمَاعٌ مِنْهُ) أي سماع رواياته التي رواها منه. وقوله (لِكُوْنِهِمَا) تعليل 
لإمكان اللقاء والسماع» أي إنما قلنا بإمكان اللقاء والسماع لوجود مسوغ لذلك» وهو 
كونهما (جَمِيعًا) حال من الضمير المجرور: أي حال كونهما مجتمعين (كانا في عَضْرِ 
واحد) أي وجدا فى زمن ووقت واحدء ف«كان» تامّة» بمعنى وجدء ويحتمل أن تكون 
ناقصة» أو زائدة. ۰ 


(وإِنْ لَمْ يات فِي حَبَرٍ ق أي في الزمن الماضي. وقوله (َنْهُْمَا اجْتَمَعَا) في 
تأويل المصدر فاعل «يأت) (وَلَا تَشَافَهَا) أي تخاطبا (بكلام) والمعنى : أنه لم يأت خبر 
أن الراوي والمروي عنه المتعاصرين اجتمعا في مكان واحدء بحيث يرى أحدهما 
الآخرء ويجري بينهما تخاطب. وقوله: (كَالرٌوَايَةٌ ثابَ) خبر «أنَّ) السابقة في قوله: «أن 
كل رجل إلخ»» ودخلت الفاء في الخبر؛ لكون اسم «أنْ» من ألفاظ العموم» على حد 
قول الشاعر [من الخفيف]: 


و ا ر . : د اوم دَانِ ال بي ظ بِحِكمَةَالْمُعَعَالٍ 
و«أل» في «الرواية) للعهد: أي رواية الرجل الثقةء عن مثله الموصوفين بما ذُكر 


و #2 


ثابتة» ومستقرّة (وَالْحْجَةُ بهَا) أي بتلك الرواية (لَازِمَةٌ) يعني أنه يجب العمل بها؛ 
لكونها ثابتة» حيث وجد شروط ثبوتهاء ومنها كونهما ثقتين» > ووجود الاتصال بينهما 
حيث كانا في عصر واحدء مع ارتفاع موانع وصول أحدهما إلى الآخرء ولیس الراوي 
مدا > كما هو فرض المسألة» على ما سيأتي للمصتف قريباً. 


ِل أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ) إشارة إلى ما ذكره من جواز تلاقيهماء وتشافههماء 
كانا في عصر واحد. و«يكون» يحتمل أن تكون تامّة بمعنى «يوجداء ويحتمل أن تكون 
ناقصة» واسمها «دلالة» وخبرها الظرف. (دلالة بَيّنَةٌ) أي واضحةء و«الدلالة») بمعنى 
«الدليل»» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم الفاعل 3 هذا الرَّاوِيَّ لم يَلْقَّ مَنْ رَوَى 
عَنْهُ) «أنْ) بفتح الهمزة. والمصدر المؤوؤل مجرور ب«على» مقدّرةً. 


والمعنى: إلا أن يوجد هناك دليل على عدم لقاء هذا الراوي لمن روى عنهء 
وذلك بأن صرّح هو بذلك لَمَا سئل عنه» كما فعل ذلك أبو عبيدة بن عبد الله بن 


VY 


مسعود» فقد أخرج الترمذي كن تعالى في «جامعه» بسند صحيح عن عمرو بن مرّةء 
قال : سالت آبا غبيدة بن عبد الله. هل تذكر من عبد الله شا فال لا اک ا 


أن «أو» بمعنى بمعنى الواو؛ لأن احتجاج المصتف انه تعالى ليس قاصراً على ه من ادعى 
اللقاء فقط بل هو منصبٌ على من ادعی اللقاء والسماع. 

ما وَالْأَمْرُ مُبْهَمُ) أي غير متضح (عَلَى الْإنْكَانٍ الَّذِي كَسَّرْنَا) أي أوضحناه فيما 
سبق من الكلامء وهو كونهما في عصر واحدء مع جواز لقي احدهما الآخرء 
ومشافهته» وإن لم يتحمّق ذلك بورود رواية تنص عليه. فجملة «والأمر مبهم» في محل 
نصب على الحال» وجواب «أما» قوله: (قَالروَايَة» أي رواية الرجل الثقة عن مثل. 
ف«أل» للعهد كما سبق)» وهو مبتداً خبره قوله: (عَلَى السَّمَاعِ) أي محمولة على أن 
الراوي الثقة اسمع تلك الرواية من الثقة الذي أسندها إليه باعن». وقوله (أَبَدا) ظرف 
متعلّق بما تعلّق به الخبرء وأتى به لإفادة التوكيد (حَتَّى تَكُونَ الدَلَالَةُ الي بَيَنَا)ُ أي حتى 
يوجد الدليل الذي أوضحه بقوله: إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق 
من روى عنه). 

إتنبيه ] : قول المصئف ينه تعالى : «فأما والأمر مبهم )2 على الإمكان الذي فسرناء 
فالرواية إلخ» مشكل؛ لأنه قد سبق لنا عند قول المصتّف: «أما بعد أنه يجب الفصل 
بين «أما» والفاء بواحد من سنّة أمور لا بأكثر منه» وهي المجموعة في قول بعضهم : 
وَبَعْدٌ «أَمّاه قَاه لر بِوَاحِدٍ ِنْب ِنَةوَلا كم تف هبِرَافِد 
مُبِهَدَا وَالفََرْظ ؛ تُعَالْحَبَرٌ مہ مَعْمُولُ فغل بَعْدَ(أنَا' يُذْكَدُ 
كا معفمو فيفل كت مَابَغْدَفَاهءٍبَعْتَمَامُوْخرَة 
وَالْطرْفُ وَالْمَجرور قَلّْكَسِت مَدمَالَهَاكنإِمَامِئَبِتُ 

وليس كلام المصتف من ذلك؛ لأنه فصل بينهما بأكثر من واحد؛ لأن قوله: 
«والأمر مبهم الخ جملة من مبتدإ وخبر. 

إلا أن يجاب بأن الجملة الاسميّة فى محل نصب على الحال» والجملة الحاليّة 
في قوة المفرد؛ لأن قولك: جاء زيد يركب» في تقدير راكباًء وهو في معنى الجارٌ 
المجرور؛ إذ معنى الراكبا» : في حال رکوبه» كما قال في «الخلاصة» : 
الخال و ضف فة مَنْتَصبٌ مُفْهِم في خال» كَفَورداً 3 ذب 

فيكون تفدير كلامه : فأما في حال إبهام الأمر. وأما قوله: «على الإمكان الخ» 


۳۷۸ 


فجارٌ ومجرور خبر بعد خبرء أو صفة لقوله: «مُبْهَمٌ2» فليس أمراً زائداً على ما ذكر؛ 
لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

ثم واصل المصئف رحمه الله تعالى مناقشته لخصمهء فقال: 

(فَيْقَال لمُخترع هذا الْقَوْلٍ ِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهٌ أو لداب عَْهُ: : گذ يک في 
جُمْلَةِ قَوْلِكَء أن حبر الْوَاحِدٍ التقَةء عَن الْوَاجِدٍ التّقَقَ ٠‏ مج يلرَمُ پو الْعَمَلَء نم أَدْخَلْتَ 
فيه الشَّرْط بَعْدَ قَقَلْتَ: عر کی َل اذ گات ليا مر تاعا أذ سي مله يا 
َهَلْ تَجِدٌ هَدًا الشّرْط الّذِي ا شْتَرْظتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْرَمُ وله ولا مَهَلْمَ ميلا عَلَى ما 
رَعَمَتَ) قن ادّعَى قَوْلَ أحَدٍ مِنْ عُلَمَاء السَّلّفٍ بِمَا َعَم مِنْ ذخال الشريظةء في تثبيتِ 
الْخَبَرٍ طولب بو وَلَنْ يد هُوَ وَلَا غَيْرهُ إلى جاده سَبِيلاً) . 

إيضاح المعنى الإجمالى لهذه الفقرة: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الفقرة مكمّلة لسابقتهاء وخلاصتها: أن يقال 
لمخترع هذا القول» أو لمن يدافع عن رأيه: قد أثبتَ في خلال قولك أن خبر الراوي 
الثقة» عن الثقة يلزم العمل به؛ لثبوت حجيّته» ونحن سلمنا لك ذلك» ثم بعد أن اتفقنا 
نحن وأنت على هذا زدت من عندك شرطا لإثبات ما قلته» وذلك حيث قلت: لا يلزمنا 
قبول الخبر المذكور إلا أن يثبت لدينا أن الراوي المذكور لقى شيخه» ولو مرّة واحدة 
وثبت سماعه منه» ونحن نطالبك هل وافقك على هذا الشرط غيرك من أهل العلم 
المعتبرين الذين يلزم قولهم› ويكون حجة على من بعدهم» فإن وجدت ذلك فهلم. 
وهيهات أن تجد ذلك وإن لم تجد ذلك فهلمٌ دليلاً يُثبت مدّعاك» من هذا الشرط الذي 
أدخلته» ولن تجد إلى ذلك سبيلاً. هذا خلاصة ما أشار إليه. ولكن هذا كله في مقام 
المنع كما ستراهء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

(كيُقَالُ لِمُخْترِع هَذَا الْقَول) اسم فاعل من اخترع الشيءء أي لمنشئه» ومبتدعه من 
غير أن يسبقه أحد من أهل العلم» على ما زعم المصنف («الَّذِي وَضَفْنَا مَقَالتَه) أي وهي 
قوله : لا يكون الخبر المعنعن حجة حتى يثبت سماع الراوي ممن روى عنه باعن» أو 
لِلذَّاتٌ عَنَهُ) أي لمن يدافع عن رأي ذلك المخترع . وهو اسم فاعل من ذب» يقال: 
ذب عن حريمه يذْبّ» من باب نصر: حَمَىء ودفع. 

(قذ أعْطَيْتَ في جُمْلَةٍ قَوْلِكَ) أي مجموع ما قلته في الخبر المنقول (أن) بفتح 
الهمزة؛ لكونها سدّت مسد مفعولي «أعطيت» (حبْرَ الْوَاحِدٍ النْقَةِ عَنِ الْوَاحِدٍ الَو حجة 
بالضم: أي برهان» ودليل (يَلْرَمُ به الْعَمَلْ) أي يجب العمل بمقتضاه. إن فرضاًء 


۳۷۹ 


ففرضاًء أو ندباًء فندباًء أو حراماً فحراماًء أو نحو ذلك وإنما عبّر باللزوم تغليباً 
لجانبه» أو المعنى: يثبْتَ به العمل. والله تعالى أعلم. 

ْم حلت فيو الشَّرْط بَعْدُ) هو من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لقطعها عن 
الإإضافة» ونيّة معناها : أي بعد أن أثبتٌ لزوم العمل به. ثم بين الشرط الذي أدخله 
بقوله (فَقَلْتَ) هو من عطف المفصّل على المجملء > كما في قوله تعالى: #تَأرَلّهُما 
لشَّمْطنُ عا اهما مما اا في [البقرة:5"]. وقوله: ركم موسي فعض مد4 
[القصص: »]١5‏ وقوله: #وتادئ ئ ريم فَقَالَ رس إِنَّ أبن مِنْ أَهَلي4 الآية [هود:٥٤]‏ 
(حَنَى تَعلَمَ أَنْهُمَا) أي الراوي المعنعن والمعنعن عنه (قذٌ كَانَا الْتَقََا مَرَةَ مَصَاعِدًا) أي فما 
زاد من الزمن. وقد تقدّم تمام البحث فيهاء فلا تنس (أَوْ) تقدّم أنها بمعنى الواو: أ ي 
و(سَمِعَ) المعنعن بالكسر (مِنه) أي من المعنعن عنه. بالفتح . والتنوين في قوله: (سَيْكَا) 
للتقليل: أي ولو كان المسموع قليلاً. 

(فَهَلْ جد هَذَا الشّرْط الَّذِي اشْتَرَظْئَهُ) من لزوم العلم بلقاء أحدهما الآخرء 
وسماعه منه (عَنْ أَحَدِ) من أهل العلم. وأشار بقوله: (يَلْرَمُ كَوْلّهُ) إلى أنه لا بد أن 
يكون ممن يلزم قوله؛ لکونه حجة في العلم» » فإن إثبات قاعدة من قواعد الشرع› أو 
إدخال شرط أو قيد في الأمور الشرعيّة لا بد أن يكون صادراً ممن له قدمٌّ راسخ في 
العلم» ونظر ثاقبٌ في أدلة الشرع» وخبرة طويلة في الاستنباط منهاء فليس كل من 
يدعي العلم يقبل قوله. فللحروب رجالء وللثريد رجال» وقال الإمام ابن معين رحمه 
الله تعالى: 


وَلَيْسَ ككل خلآفٍ جه مُعْتَبَراً 


ر 3 لك ت 
وَللْدواوين حسّاتٌ وَكتَّاتٌ 


إلا جلاف لذ حظ مِنَالنَطظر 


وقلت في «ألفية العلل» عند الكلام على ن العلل والعلماء العارفين به ابه.: 


الم متاك الله أن اَن دا 

يتا الگ ةفل أذ 

مِنْأمل عَبِرَةٍ وَفَهُمِ ثاقب 
إلى أن قلت: 

فَلَيِسَ كل قَاري يُحَْيِئه 

وَإَِمَالَهرجَالمَهَرة 


امسا 


بل حص نان وُعَاةَكَالْعَمَدْ 
وَالذَوْقٍ رَالعَوم فر صَائِب 


1 


رك ام ر 4ے 2 8 و 1 لاع دي 
2 هھ ر 3 7 و 7 2 ام 2 
قدخإلإقوالەحماةبرره 


A۰ 


7 0 و و 9 لاك 6م اس 4 7 ا 2 
فلل خروب فتيهةابطال ور ل رييفزةأفال 


(وَإِلّا) - هي (إن) الشرطية أدغمت في «لا» النافية: أي فإن لم تجد أحداً ممن 
يلزم قوله أدخل هذا الشرط كما أدخلته أنت (مَهَنمَ) - بفتح الهاء» وض اللام» 
وتشديد الميم - : أي أحضر. قال لرن ٠‏ کله تعالى : 28 كلمة بمعنى الدعاء إلى 
الشيء» كما يقال: تَعَالَ. قال الخليل : : ل من الضم والجمع؛ ومنه لم الله 
شَعَمّهاء وكأن المنادي أراد 3 نفسك إلينا ا ) للتنبيه» وحذٍفت الألف تخفيفاً؛ 
لكثرة الاستعمال» وجُعلا اسماً واحداً. وقيل: أصلها هَل م أي قُصدء فتُقِلت 
حركة الهمزة إلى اللام» وسَمّطت» ثم بجعلا كلمة واحدة للدعاء. وأهلٌ الحجاز 
يُناودون بها بلفظ واحد للمذكر» والمؤنث» والمفردء والجمعء وعليه قوله تعالى: 
تقايل لإخوانهم م إا 4 الآية [الأحراب ٨:‏ . وفي لغة نجد تَلْحقّها الضمائرء 
وتطابقٌ» فيُقال: هَلمَي» وَهَلْمَاء ومَلَمُواء وَهَلَمُمْنَ ؛ لأنهم يجعلونها فعلاًء فيُلجقونها 
الضمائر» كما يلحقونها * وقوماء وَقَمُواء وقمن. . وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ 
واحد للجمع من لغة غقيلء وعليه قيس بعد وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم» 
وعليه أكثر العرب» وتستعمل لازمة» نحو: 5 إا : أي أقبلء ومتعدّية» نحو: 
هَل داك [الأنعام : :]16١‏ أي أحضروهم . انتهى. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلم» في قول المصنف هنا من المتعدّي» ولذا 
نصب قوله: (دَلِيلًا) فعيلٌ بمعني فاعل» وهو المرشد والكاشف للشيء» وتقدّم البحث 
فيه مستوفىّ عند قول المصئف: «والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم الخ» 
(مَلَى مَا رَعَمْتَ) أي قلته» وقد تقدم أن أكثر استعمال زعم فيما كان باطلاً» أو فيه 
ارتياب» بل قال بعضهم: هو كناية عن الكذب» قال الخظابيّ: ولهذا يقال: «زعم مطيّة 
الكذب»» وقد تقدّم تمام البحث فيها عند قول المصئّف: «فإن ذلك زعمت مما يَشْغْلك 
الخ» (قَإِنٍ ادَّعَى) أي المخترع المذكور (قَوْلَ حي يِن عُلَمَاء السَّلَفٍ بَا رَّعَم) متعلق 
بقوله (مِنْ إِدْخَالٍ الشريظة) بيان لما زعم . و«الشريطة» ‏ بفتح الشين المعجمة وكسر 
الراء - : بمعنى الشرطء جمعها شرائط (في تنيت الَْبر) آي تصحيحه: يقال: ثبت 
الأمر يثبت ثبوتاً: إذا صحّء وثبت الشيء: إذا دام» واستقرّء فهو ثابتٌ» ويتعدّى 
بالهمزة» والتضعيف. فيقال: أثبيّهُ ونه أفاده في «المصباح”" (ظُولِبَ بو أي 
بإثبات ما اقعاء من قول أحد من السلف في ذلك (وَلَنْ تج مو ولا عه إلى يبنا 


.4١ /١ «المصباح المنير» ؟/ 510. (5) «المصباح المنير؛‎ )١( 


۳۸۱ 





سَيلُا) أي لعدم قولهم بذلك» وإجماعهم على خلافه» حسبما رآه المصئف. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا أول دليل من أدلّة الإمام مسلم كه تعالى 
التى ساقها لإثبات مذهبه» ودحض قول من قال بخلافه» حسبما رآهء ولكن أدلته لا 
تزال محل أخذ وردّء فقد قام العلماء في مناقشتهاء فمن أبرز من ناقشها العلامةٌ أبو 
عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد الفِهْريَ 5019 ١الاه)»‏ فقد تصدّى كلل تعالى لذلك 
في رسالته المشهورة» فقد ذكر في مناقشة هذا الدليل: ما ملخصه: 


(اعلم): ‏ وفقني الله وإياك للصواب - أن مسلما كل استدل على صحة قوله: إنه 
لا يشترط فى الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط" بما مُحَصَّله على التلخيص 
والتخليص أربعة أدلة : ٠‏ 

[الأول]: أنه قال: ما معناه: «قد اتفقنا نحن وأنتم على قبول خبر الواحد الثقة 
عن الواحد الثقة إذا ضمهما عصر واحدء وأنه حجة يلزم به العمل» ثم أدخلت فيه 
الشرط زائدا». 

فحاصل هذا الكلام ادعاء الإجماع على قبول المعنعن الذي هذه صفته مطلقا من 
غير تقييد بشرط اللقاء» وهو أعم أدلته» فكأنه يقول: الإجماع يتضمنه بعمومه 
وإطلاقه» فمن أثبت الشرط طالبناه بالنقل عمن سلف أو بالحجة عليه إن عجز عن 
النقل. 

والجواب عن هذا الاستدلال: أنا لا نحم دعواك الإجماع في محل النزاع؛ لما 
نقلناه فى ذلك عمن سلف» كالبخاري أستاذك» وعلي بن المديني أستاذ أستاذك» 
ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن ذكره» أي فكيف وقد تقرّر أنه مذهب جمهور 
المتقدّمين. ۰ 


وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في“ محل النزاع » 
وهو الاكتفاء فى قبول المعنعن بشرط المعاصرة فقط”"» ولسنا ننازعك في أن أخبار 


)١(‏ هذا الكلام فيه قصورء فقد سبق غير مرّة أن الإمام مسلماً لا يكتفي بمجرّد المعاصرة» بل لا بد أن 
ينضمّ إليها إمكان قوي للقاء بين المتعاصرين» فإنه إذا انتفى ذلك لا يقبل المعنعن» فتنبّه. والله الهادي 
إلى سواء السبيل. 

(؟) قد تقدّم أن الحقّ أنه لا يكفي مجرّد اللقاء فقطء بل لا بذ من ثبوت السماعء فكان الأولى أن يقول: 
بشرط السماع ولو لمرّة واحدة» هذا مع السلامة من التدليس. نبّه عليه بعض المحققين. 

(۳) قد عرفت قريبا ما في هذا الإطلاق من المجازفة» فتنبه. 


TAY 


الآحاد حجة يجب العمل بها بالإجماع في الجملة» وإنما ننازعك في قبول المعنعن 
منها مكتفيّ فيه بالمعاصرة فقط. وإجماعك لا يتناول ذلك» وما ادعيت من أنا أدخلنا 
فيه الشرط زائداًء فلنا أن نعكسه عليك» بأن نقول: بل أنت نقصت من الإجماع شرطاًء 
فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن المدلسء إذا كان قد ثبت لقاؤه لهء 
فنقصت أنت من ن شروط الإجماع شرطاًء فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطهء 
وكأنك لما اس ستشعرت توجه المطالبة عدلت باشتراط السماع في كل حديث حديث» وقد 
تقدم الجواب عنه. 

وتَبَيّن الآنَ أنا قائلون بمحل الإجماعء وأنا لم نزد شرطاًء بل أنت نقصته. 


وأما الحجة التي طلبتَ على صحة مذهبناء فقد قدمناها بما أغنى عن الإعادة 
فليراجعها من يناضل عنك27 . 

ثم نقول: إنك - يرحمك الله - استشعرت حَرْمَ ما ذكرت من الإجماع لَمَا كان 
عندك استقرائيا بما توقعتٌ أن ينقل لك من الخلاف» فعدلت إلى المطالبة بالحجة» 
وذلك توهين منك لنقل الإجماع في محل النزاع» على أنا لم نُسَلّم لك أنه يتناول محل 
الخلاف - والله تعالى الموفق والمرشد -. انتهى كلام ابن رُشيد کل تعالى. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما رد به ابن رُشيد على دليل مسلم 
رحمهما الله تعالى نقض ما أبرمه بزعمه من دعوى الإجماع. فقد تبيّن أنه لا إجماع فيما 
اآعاه» بل لو قيل: إن الإجماع على خلاف ما اذعاه» لما استبعد. 

وقد ذكر ابن رجب شواهد من أقوال أحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازيّ» وأبي 
زرعة الرازيّء وغيرهم تدل على اشتراطهم السماع» ثم أعقب ذلك بقوله: فإذا كان هذا 
هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله» وصحيحه 
وسقيمه. ومع موافقة البخاري وغيره. فكيف يصح لمسلم كه دعوى الإجماع على 
خللاف قولهم؟› بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ 
المعتدٌ بهم على هذا القول» وأن القول بخلاف قولهم لا يُعرف عن أحد من نظرائهم» 
ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. انتهى كلام ابن رجب 
(1) يريد بذلك ما ذكره في المذهب الثالث الذي يُعزى إلى البخاريّ» وشيخه» بل عزاه ابن رجب إلى 


(۲) «شرح علل الترمذي» ۳۷۲/۱ ۔ #الا. 


FAY 


فقد ظهر بهذا أن دعوى مسلم الإجماع غير مسلّمة» بل العكس هو الأقرب» 
فتبضّر بإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف. 

وقد ألّف بعض المعاصرين رسالة في دعم ما ادّعاه مسلم كلل من الإجماع. 
فطل نقسه» ولم يات بشي ء مقع » وإنما هو مجزد مصاولة ومجاولة من غير تحقيق» 
ولا تدقيق» وإن ادّعى ذلك هوء فلا يُهولئك ما طوّل به نفسهء فاقرأه بتأمل وإنصاف» 
ترى ما فيه من الاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب. 

ثم واصل مسلم رحمه لله تعالى مناقشته للمنتحل المذكور. فقال: 

(وَإنَ ُو اع فيا رم ول لیا يَحْتَحٌّ بو قِيلَ لَهُ: وَمَا داك الدَّلِيلَء قإن قَالَ: 
لته لأني وَجَدْتُ رُوَاةَ الأَخبَارٍ كَدِيمًا وَحَدِيئَاء يروي أَحَدُهُمْ عَنِ الآخَرٍ الْحَدِيتَ 
وَلَمَا يُعَاينْهُ ولا سَمِعٌ مله ۾ شَيْكَا قط E‏ رَأَيتُهُمُ اسْتَجَارُوا رِوَايَة الْحَدِيثْ ينهم 
مَكَذَاء عَلَى الْإِرْسَالٍ ين رع وَالمُرْسَل من الرَوَايَاتٍ في أضلٍ قَوْلِنَاء وَقَوْلٍ 
هلي الم بالأخبار ل مح احْتَحْتٌ لِمَا وه صَفْتُ م الو إِلَى الْبَْحْثِ عَنْ سَمَاع 


آذ 


زاوی کل کر نزاوي كل دا اا مَحَمْتٌ عَلَّى سما عو مِنْهُ لادی شَيْءٍ بت عله 
عِنْدِي ذلك جَوي تا يروي عه بعد قن عَرَبَ عي مَعْرِمَةُ لِك أَوْكَفْتُ الْكَبَىَ 


ت 
ا م ع 
.- 


وَلَمْ يَكْنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حُجةٍ؛ لإمْكان الْإرْسَالٍ فيه . َال لَهُ: فَإِنْ كانت الْعِلَهَ فى 


2 ت 


كَ أن لا تثبت إِستادًا 


تَضْعِيفِكَ الْحَبَرَ وَتَرْكَكَ الِاحْيِجَاج به إِمْكَانَ سال فيه. لَزِمَكَ 


و 


ع 
€ 
أن 


مُعَنْعَنَاء حٌى تَرَى فيه السَّمَاعَ ين وله إلى آخره) . 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

واصل كله تعالى بهذا الكلام مناقشته للمخترع بأنه إن ادّعى دليلاً على ما اخترعه 
تطالبه به فإن قال: إنما قلت ذلك لأنى وجدت المحدثين المتقدّمين والمتأخرين 
أجازوا الرواية عمن لم يُعاينوه» ولم يسمعوا منه أصلاً. وهذا هو الإرسال بعينه» 
والقاعدة عند أهل الحديث أن المرسل لا يُحتجٌ به؛ لأجل الانقطاع» فلما رأيت ذلك 
احتجت للبحث عن سماع كل راو عمن روى عنه» ولو مره واحدةٌ فإذا وجدت ذلك 
ثبت عندي بسبب ذلك جميع ما يروي عن ذلك الشخصء وإن لم أجد شيئاً من ذلك 
توقفت عن العمل بذلك الحديث؛ لاحتمال الإرسال الموجب لعدم القبول. 

هذا خلاصة ما استدلٌ به المخترع المذكور حسبما أشار إليه المصتّف بكلامه 
هذاء فر المصتف كأ تعالى عليه قائلاً : 


TAS 


إذا كانت العلة في ردك الخبر» وعدم الاحتجاج به ما ذكرت من إمكان الإرسال 
فيه لزمك أن لا تقبل حديثاً إلا إذا ثبت لديك سماع رجال إسناده بعضهم من بعض 

من أول السند إلى آخرهء فيلزمك منه أن لا تُثبت إسناداً معنعناً أصلاً. هذا خلاصة ما 
أشار إليه في إلزام خصمه. والله تعالى أعلم . 

وقد ناقش العلماء هذا الدليل الثاني» فقال ابن الصلاح كلنهِ: والجواب عما 
احتجّ به مسلم: آنا قبلنا المعنعن» وحملناه على الاتصال بعد ثبوت التلاقي“ ممن لم 
يُعرف منه تدليس؛ لأنه لو لم يكن قد سمعه ممن رواه عنه لكان بإطلاقه الرواية عنه 
مدلّساًء والظاهر سلامته من وصمة التدليس» ومثل هذا غير موجود فيما إذا لم يُعلم 
تلاقيهما. انتهى كلام ابن الصلاح”". 

وأجاب النووي كله بأنه إذا ثبت التلاقى”" غلب على الظنّ الاتصال» والباب 
مني على غلبة الظنْء فاكتفينا بهء وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي ولم 
يثبُتء فإنه لا يغلب على الظنّ الاتصالء فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير 
كالمجهولء فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه» أو وضعه بل للشك في حاله. 1 
كلام النووي”؟ . 

وأجاب العلائئ» فقال: الفرق بين المقامين”*' بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن 
عنعن عنهء ومشافهته له» وكان بريئاً من تهمة التدليس» فالظاهر من حاله فيما أطلقه 
بلفظ «عن» الاتصالء وعدم الإرسال حتّى يتبيّن ذلك" بدليل ‏ كما في الأمثلة التي 
ذكرها ‏ وهي منغمرة في جنب الغالب الكثير من الأسانيد» فلا يُعترض بها على الغالب 
لندرتهاء بخلاف إرسال الراوي عمن لم يلقهء فإنه كثير جدًا بلفظ «عن» فلا يلزم من 
عدم التوفف في ذلك عدم التوقف في هذاء ومع ظهور الفرق بينهما فلا نقض. | 
كلام العلائي ‏ . 

وقال الحافظ: واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة» وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن 


)١(‏ قد عرفت فيما سبق أن حوار مسلم ليس على التلاقي فقطء بل وعلى السماعء فافهم. 

(۲) «صيانة صحيح مسلم» ص۱۲۸. 

(۳) قد عرفت فيما سبق أن حوار مسلم ليس على التلاقي فقطء بل وعلى السماعء فافهم. 

)€( شرح مسلم) ۸۱/۱ 

)٥(‏ أراد به أن ما ألمح إليه مسلم من أن احتمال الإرسال في معنعن من ثبت لقيّه مئل احتمال الإرسال 
في معنعن المعاصر غير المدلس» فلا فرق بينهما. 

(5) هكذا نسخة الكتاب» ولعل الظاهر: حتى يتبين خلاف ذلك الخ. والله أعلم. 

(۷) «جامع التحصيل» ص۱۱۹ - .15١‏ 


TAO 





لا يقبل العنعنة أصلاً» وما ألزمه به ليس بلازم؛ لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مد ”© 
لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه؛ لأنه يلزم من جريانه أن يكون 
مدلّساًء والمسألة مفروضة في غير المدلّس. انتهى 7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله هؤلاء الأئمة من الردٌ على المصتف في 
إلزامه خصمه بأنه يلزمه أن لا يقبل المعنعن أصلاً حجة قويّة تظهر ضعف إلزامه 
المذكور. 

وذلك لأن خصمه يقول له: قد ألزمتني بأمر لم ألتزمه» وأراه غاية التعنّت» حيث 
ألزمتني برد كل سند معنعن قد ثبت سماع رواته بعضهم من بعض؛ لاحتمال عدم 
السماع في بعض ما يُروى بذلك السندء وأنا لا أقبل ذلك؛ لأن الاحتمال هنا نادرٌ 
والحكم إنما يبنى على الغالب» لا على النار. 

والحاصل أن هذا الردٌ في غاية من الحسن» ونهاية من المتانة. والله تعالى أعلم . 

إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 

(وَإِنْ هُوَ اذّعَى فِيمَا رَعَمَ ليا يَحْتَحُ بو) يعني أنه إذا لم يجد له سلفاً في هذا 
الرأي» ولكنه ادّعى أنه يجد بنفسه حجة يحتج بها على ما ادعاه (قِيل لَه وَمَا داك 
الدَلِيلٌ؟) «ما» استفهاميّة: أي أي شيء ذاك الدليل الذي تحتجٌ به؟ (كَإِنْ كَالَ: قُلَتْهُ) أي 
هذا القول الذي هو اشتراط اللقاء والسماع في أي حديث معنعن (لِأَني وَجَدْتٌ رُوَاةٌ 
الْأَخْبَارِ) - بضم راء «رُواة» جمع راوء وفتح همزة «الأخبار» جمع خبرء والإضافة من 
إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (قَدِيمًا وَحَدِينًا) أي في قديم الزمان وجديده (يَرْوِي) 
بالبناء للفاعل (أَحَدُهُمْ عَن الآخَرٍ الْحَدِيتٌ وَلْمّا يُعَابنْهُ) أي لم يشاهد من روى عنه ذلك 
الحديث. 

[فائدة]: «لما» هنا بفتح اللام» وتشديد الميم ‏ هي النافية بمعنى لم» يجتمعان 
في الحرفية» والنفي» والاختصاص بالمضارع» وقلب معناه إلى المضيّ» وجزمه. 
ودخول همزة الاستفهام عليهما. وتختص «لَمّا) بخمسة أشياء: أحدها: أنها لا تقترن 
بأداة شرط» فلا يقال: «إن لما تقم»» بخلاف «لم» كقوله تعالى: #وَإن لَّمَ ينهو الآية 
[المائدة:۷۳]. والثاني: وجوب اتصال منفيها بحال النطق» بخلاف «الم»» فقد يتصل 
نحو لم رد وَلَمّ يُوْلَدْ الآية [الإخلاص :۳]ء وقد ينقطع كقوله: للم يکن سينا 


الام 


)١(‏ تقدّم أن فرض المسألة ليس في اللقاء.فقطء بل وعلى السماع» فافهم. 
(؟) راجع «نزهة النظر» ص١"‏ و«النكت» على ابن الصلاح ؟/045. 


A٦ 


درا [الإنسان: ]١‏ أي ثم كان. والثالث: أن منفيها لا يكون إلا قريباً من الحال» فلا 
يقال: لما يقم زيد في العام الماضي. والرابع: كون منفيّها متوقع الحصول غالبا 
نحو: : ##لمّ يوقا أ عراب (ص :۸[ أي إلى الآن ما ذاقوه» وسيذوقونه. والخامس : جواز 
حذف مجزومها اختياراً لدليل» كقاريتٌ المدينة» ولَّمًا: أي ولما أدخلهاء ولا يجوز 
ذلك في «لم» إلا في الضرورة ٠”‏ 

(وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْنَا قَط) هذا صريح في أن المخترع يشترط السماعء ولا يكتفي 
باللقاء فقط» كما اشتهر عند كثير ممن كتب في هذه المسألة» فليتنبه (فلمًا) - بفتح 
اللام» وتشديد الميم أيضاً - هي هنا «لَمَا» الحينية؛ وهي تفنضي جملتين» أولاهما 
شرطهاء والثانية جوابها فشرطها هنا قوله: (رأيتهم اسْتَجَارُوا) أي أجازواء فالسين» 
والتاء زائدتان للتوكيد (رواية الْحَدِيثْ بيِنَهُمْ) بنصب (روايةً) على المفعولية (مَكَذًا) أي 
رواية مشابهة لما ذكرء وهو الرواية عن شخص لم يعاينهء ولا سمع منه» فقوله (عَلَى 
الْإرْسَالٍ) تأكيد لهكذاء وكذا قوله.(مِنْ َير سَمَاع) لأن غير السماع هو الإرسال» 
والمراد بالإرسال هنا مطلق الانقطاع» لا بخصوص کونه رفع تابعيّ إلى النبيّ کی ؛ لأن 
كثيراً من المتقدّمين کالمصنف› والبخاري؛ وأبي يي دأودء والنسائئ› وغيرهم يستعملون 


(وَالْمُوْسَلُ) اسم المفعول من أرسل رباعيًا» وهو مبتدأء خبره جملة «ليس» الآتية 
(مِنَ الروَايَاتِ) بيان للمرسل (في أَضلٍ قَوْلِنَا) متعلق بحال مقدر: أي حال كونه كائناً . 
وقوله (وَقَول َهْلٍ الْيلْم الأخبَارِ) بج «قول» عطفاً على «قولنا» من عطف المؤكّد على 
المؤگد؛ لأن المراد بضمير المتكلم في «قولنا» هم أهل العلم بالأخبار. وقيد بهم ؛ لآن 
غيرهم من الفقهاء والأصوليين يحتجون بالمراسيل” على ما سنبيّنه. إن شاء الله تعالى. 


وقوله (لَيْسَ بِحُجَّةِ) خبر المبتدإء كما تقدّم آنفاً . 


وقوله (احْبَحْتٌ) جواب «لما» الماضية في قوله: «فلما رأية يتهم الخ» (لِمَا وَصَفْتٌ) 
بكسر اللام الجارة» وهو تعليل للاحتياج : أي احتجتٌ إلى البحث عن السماع؛ لأجل 
ما ذكرته (مِنَ الْعِلَّ) بيان لما : أي من السبب. وقوله (إلَى الْبَْحْثْ) متعلّق ب١احتجت»‏ 
(عَنْ سَمَاعَ رَاوِي گل حبر عَنْ رَاوِيهِ) الجارٌ والمجرور الأول متعلّق ب«البحث»» والثاني 
متعلق بااسماع؟ . 





.۲۸۰ ۲۷۸/۱ راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


TAV 


خلاصة ما أشار إليه في هذا الكلام: أنه إنما احتاج للبحث عن سماع الراوي 
الْمُعَنْعْن عمن عنعن عنه؛ لكونه رأى أهل الحديث يروون المراسيل عمن لم يشاهدوهء 
ولم يسمعوا منه؛ فخشي أن يكون ما عنعنه مما لم يسمعه» فلذلك شدّد في البحث عن 
السماع. 

دا أَنَا) «إذا» شرطيّة.» وجوابها قوله: «ثبت عندي الخ»» ودخولها على الجملة 
الاسميّة مذهب كوفيّ» وهو الحقّ؛ لكثرة وروده في القرآن الكريم» كقوله: إا اقش 
ررك [التكوير: »]١‏ وقوله: إا اسما ارت4 [الانفطار:١]ء‏ وقوله: إا أل 
أنتََّّتَ» [الانشقاق:١]»‏ وغير ذلك (هَجَمْتٌ عَلَى سَمَاعِِ) أي وصل علمي إلى سماعهء 
يقال: هجم عليه هجوماً؛ من باب قعد: انتهى إليه بختةٌء أو دخل عليه بغير إذن. أفاده 
في «القاموس» . (منه) أي من المرويّ عنه بالعنعنة (لِأَدْنَى شَيْءِ) أي لقليل من الرواية. 
وقوله (نْبَتَ عِنْدِي بِذَلِكَ) أي بسبب ما هجم عليه من السماع (جَحِيعٌ ما يروي عَنْهُ) أي 
بالعنعنة (بَعْدُ) أي بعد هجومي على السماع» وهي من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ 
لقطعها عن الإضافة» ونية معناهاء وقد تقدم البحث فيها مستوفئ عند قول المصتف: 
«أما بعد). 

(قإن عَرّبَ عَني) بفتح الزاي: أي بعد وغاب عن علمي» يقال: عرّب الشيء 
يَعزْبٌ بضم الزاي» كنصر ينصرء ويّعزب بكسرهاء كضرب يضربء لغتان فصيحتان» 
قرىء بهما في السبع» والضم أشهرء وأكثر. 

وقوله: ١عني)‏ متعلق باعزب»: (مَعْرِفَةُ ذَلِكَ) أي معرفة سماعه لشيء من 
المرويات (أَوْقَنْتُ الْكَبَرَ)ِ أي توقّفت عن الاحتجاج به. قال النوويّ كله تعالى: قوله: 
«أوقفت الخبر :2 كذا هو في الأصول: «أوقفت»» وهي لغة قليلة» والفصيح المشهور 
«وقفت» بغير ألف. انتهى” . 

وعبارة الجوهري في «الصحاح»: وقفت الدار للمساكين وقفاً: حبستهاء وأوقفتها 
بالألف لغة رديئة. وليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحدّء أوقفت عن الأمر الذي 
كنت فيه : أي أقلعت» قال الطرمّاح [من الخفيف]:. 


ججامحاً في عَوَايِتِي نم أو قف لت رضاً بالتمقَّى وذو البر رَاضِي 


وحكى أبو عمرو: : كلمتهم ثم أوقفت : : أي أسكتٌ» وكلّ شيء تمسك عنه 


.1190 /۳ «شرح صحیح مسلم؛ ۱۳۲/۱ ۔ ۱۳۳. 0 «الصحاح»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ما ذكره الجوهريّ أن أوقفت لغة فصيحة» 
بل هي الواردة في كلام العرب لمعنى الإمساك عن الشيءء وأما وقفت ثلاثياء 
فمستعمل لمعنى الحبس» كوقفت الدار» وأوقفت بالألف فيه لغة رديكة» فتأمل . والله 
تعالى أعلم . 

(وَلَمْ يَكُنْ) أي ذلك الخبر الذي رواه ه من لم يثبت عندي سماعه ممن روى عنه» 
ولو قليلاً (عِنْدِي مَوْضِعٌ م حُْجَةِ) أي محل استدلال على الأحكام الشرعيّة (لإِمْكَانٍ 
الْإِرْسَالٍ فيه) علة لعدم كونه موضع حجة؛ أي لاحتمال الانقطاع بين المعنعن والمعنعن 


عنة. 


00 


تر که الاجا ب به؟ لتضعيقه الخبر (إمْكَانَ لزا بالنصب على أنه یر اکان (فيه) 
أي فى ذلك الخبر الذي تركت الاحتجاج به لتضعيفك إياء (لَرِمَكَ أَنْ لا ر تثت) بضم 
أوله» من الإثبات رياعيًا (إِسْتَادًا مُعَنْعَنَا) اسم مفعول من عنعنه إذا رواه باعن» (حَتََى 
تَرَى كيه فيه السّمَاعَ م مِنْ أَوَلِهِ إلى آخِرِو) أي من أول الإسناد إلى منتهاه» أي وذلك باطل . 

وحاصل ما أشار إليه أن ما احتح به على عدم إثيات الحديث المعنعن إلا إذا ثبت 
سماعه لديه ولو مرةء يستلزم أن لا يصخح أي حديث إلا إذا اتصل إسناده بسماع كل 
راو عمن روى عنه من أوله إلى آخره» ولا يكفى فيه ثبوت السماع في الجملة؛ لأنه 
يوجد الإرسال مع اللقاءء بل مع السماع الكثير» وهذا الإلزام قد عرفت الجواب عنه 
فيما سبق» فلا تنس نصيبك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ثم أوضح المصئّف ما ذكره بما ضربه من الأمثلة» حيث قال: 

(وَذَلِكَ اَن الْحَدِيتٌ الْوَارِدَ عَلَيْنَا سناد هشام بن عَرْوَة عَنْ بيه عن عَايْسَة 
يقن تَْلَمُ ان هِسَامًا كَذ گذ سمح من اپ وان باه كد مع من ايتا كما تفلم أذ 
قايقة د سَمعَتْ ين الي صلی اله علي وسل وذ بَجُور إا لم بقل هسام في 
رِوَايَةٍ يرُويهَا عن أَبِيهِ : سَمِعْتٌ أو أَخْبَرَنِي » أَنْ ن کون نه وبين أ پيه في َلْكَ الدوَايَة 
إِنْسَانَ آخَرَ أَخُْبَرَهُ بها عَنْ أبيوء ولم يَسْمَعْهَا هو مِنْ أَبِيو) ّا حب أَنْ يَرْويَا 
مُرْسَلَا؛ وَلَا يُسْيِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ. وَكُمَا يُمْكِنٌ َلك في هسام عَنْ أبيوء كَهُوَ 
َبْضًا مُمْكِنٌّ فِي أَبِيه عَنْ عَايِشَة. وَكَذِّكَ كل إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ ل ی فيه ور سَمَاعٍ 
َضِهم من تنص ولذ كان كذ غرت في اة أن عل اج ينهم قد سمِعٌ مِنْ 
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صَاحِبِهٍ سَمَاعًا كَثِيرّاء تَجَايِرٌ لكل وَاحِدٍ ج مِنْهُمْ أن يَنْزِلَ في ب بَعْض الرٌوَايَة فَيَسْمَعَ مِنْ 


عرو عَنْهُ بَعْضٌ أحاويؤوء م يُرْسِلَهُ عن ياء رلا بسي من سَعِعَ ون وَيَنْشَط 
أَخْيّانًاء > يسمي الرّجَل الذي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيتَء ونر الْإرْسَالَ. وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا 
مَوْجُودٌ في الْحَدِيثِء مُسْتَفِيضٌ ِن فِعْلٍ ثِقَاتِ الْمُحَدَئِينَ َة أل اليم وَسَتَذْكُرٌ 

مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلّى الْجِهَةٍ الي درن عدا سعد بها على ر ها إن كاء ال 
تَعَالَى - . 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

بين كل تعالى في هذه الفقرة ة ما دعم به مذهبه بضرب الأمثلة على ذلك» فمن 
تلك الأمثلة الحديث الواردُ عن هشام بن عروة بن ن الزبير» عن أبيهء عن عائشةوقاء 
فإننا نعلم علماً يقينآ أن هُشَاماً سمع من أبيه» وهو سمع من خالته عا ئشةوِقناء كما نعلم 
علماً يقيناً أنها سمعت من النبي كي لكن يمكن إذا عنعن هشام» ولم يُفصح بالسماع 
من أبيه أن يكون أخذه عنه بواسطةء فأرسله. ولم يذكر من أخذ عنهء ومثل هذا 
الإمكان موجود في أبيه أيضاً عن عا؛ ئشة وتا » وكذلك كل إسناد لم يُصَرَّح فيه بسماع 
الرواة بعضهم من بعض» مع ثبوت سماع بعضهم من بعض في الجملة يمكن أن يكون 
بينهم وبين من رووا عنه واسطةء أسقطوه اختصاراً؛ إذ الراوي أحياناً يَنشَطء فيَذَكُدْ 
شيخه. وأحياناً لا يَنشَّطء فيُسقطه. ويُرسل الحديث» وهذا الصنف موجود في 
الحديث» وكثير بين المحدّثين» كما سيظهر ذلك من ضرب الأمثلة فيما بعدء إن شاء 
الله تعالى. والله تعالى أعلم. 

وقد رَدّ على استشهاد المصنّف كه بما ذكر ابن رُشيد كه فقال: ثم إنه مَل 
ذلك بأمثلة منها حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن رسول 2 الله 
يل وقال: إن گلا منهم يتحقق سماع بعضهم من بعض» فهشام من أبيه عروة» وعروة 
من خالته عائشةء وعائشة من النبي بي ثم قال: وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية 
يرويها عن أبيه: سمعت» أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر 
أخبره بها عن أبيه. . 

ثم طرّق الاحتمال أيضا في قول عروة عن عائشة» وأتبع ذلك بأمثلة من الرواة 
لقي بعضهم بعضاًء وأسندوا رواياتهم معنعنين ممن لم نَّم بالتدليس» على أن هشاما 
قد وقع له بعض الشيء. 

قال عبد الله بن علي المديني: قال أبي: وسمعت يحيى يقول: كان هشام بن 
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عروة يحدث عن أبيه» عن عائشة قالت: «ما حير رسول الله يل بين أمرين» وما صرب 
بيده شيئا قط . . .» الحديث. قال يحيى: فلما سألته قال : أخبرني أبي عن عائشة ئشة قالت: 
اما ير رول الله ل , بين أمرين» لم أسمع من أبي إلا هذاء والباقي لم أسمعه إنما 
هو عن الزهري. ذكره الحاكم في «علوم الحديث» له في باب المدلسين“. 

| فحاصل ما أتيت به أيها الإمام من الأمثلة أن من عُلِمَ سماعه من إنسان» ثم 
اخَتَلّمّت الرواة عن فزاد بعضهم بينهما رجلاً أو أكثرء وأسقطه بعضهم. ومَثَلتَ ذلك 
بهشام عن أبيه عن عائشةء فإنه يُحكم لمن زاد بالاتصال» ولمن نقص بالإرسال. 

وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم. وهي من باب العلل التي يَعِرّ 
لدائها وجود الدواء» ويتعذر في كثير منها الشفاء» فكيف يصح أن يُجِعَل ما هذه حاله 
دليلا في محل النزاع» أو يُحكم فيه حكما جُمْليّا» وليت الحكم التفصيلي يكشف بعض 
أمره. 

فنقول: إذا ورد حديث معنعن عن زُواة لقي بعضهم بعضاًء ثم ورد ذلك الحديث 
بعينه بزيادة رجل منصوصاً على التحديث فيه» أو معنعنا أيضاً نظرنا إلى حفظ الرواة 
وكثرة عددهم» وانفتح باب الترجيح» فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد أو الناقص» أو 
لمن تيقنا صوابه» كأن نتحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلاًء أو أن ذلك الزائد في 
الإسناد خطأء ٠‏ كما قد نحم بذلك إذا كان الحديث بلفظ «حدثنا» ثم زاد أحدهما 
راويا نقصه غيره» أو أن الحديث عند الراوي عنهما معا وقد بان ذلك كله في بعضها 
كما هو معلوم عند أهل الصنعة. 

فإن أشكل الأمر توقفناء وجعلنا الحديث معلولاً؛ إذ كل واحد من الطريقين 
مُتعرّض لأن يُعتَرَضَ به على الآخر؛ إذ لعل الزائد خطأ. وإذا كان الزائد بلفظ «عن» 
أيضا فلعله نقص رجل آخر غير ذلك المزيد» وإنما يرتفع هذا الاحتمال» إذا قال 
الراوي الزائد: «حدثنا»» ويبقى احتمالٌ أن يكون الحديث عنده عنهما معا. 

فأما أن يُحكم بأنه لم يسمعه منه لزيادة رجل في الإسناد مطلقا ففيه نظرء لا سيما 
في رواية الأبناء عن الآباء عن الأجدادء أو عن الآباء فقط أو الإخوة بعضهم عن 
بعض» فكثيرا ما يَتَحَمَّلون النزول» ويَدَعُونَ العلوء وإن كان عندهم؛ حرصاً على ذكره 
عن الآباء والأجداد. وإبقاءً للشرف» ولذلك ما تجد الأسانيد تنزل كثيرا في المسافة في 


)۱( في وصف هشام بن عروة بالتدليس نظرء فقد قال الحافظ العلائيٌ في الجامع التحصيل» ص١١١:‏ 
«وفي جعل هشام بمجرّد هذا مدلّساً نظر» ولم أر من وصفه به. انتهى». 
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هذا النوع» فيدعون الإسناد العالي إيثارا لطلب المعالي. 


وقد حكم بعض المتأخرين بإرسال الناقص» ووصل الزائد» وهو الذي ظهر منك 
أيها الإمام في حكمك هناء وهو كما قدمناه لا يسم من التعقب بأن مار يَعَتَرَض على 


إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 


(وَدَلِكَ) إشارة إلى ما ذكره من ۾ أن قول المخترع المذكور يستلزم أمراً باطلاً 9 
الْحَدِيتٌ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بستاو مشام بْنِ عرُوَةً أبي المنذر المدنيّ» تقدمت ترجمته في 
أوائل هذا الشرح اعَنْ أبي) عروة بن ع الزبير» بن ¿ العوام بن ُحوَيلد بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصي الأسدي» بي عبد الله المدني» ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من آهل 
المدينة» وقال: كان ثقة كثير الحديث» فقيهاء عالماء ثبتاء مأمونا. وقال العجلي : 
مدني تابعي ثقة» وكان رجلا صالحاء لم يدخل في شيء من الفتن. وقال ابن شهاب 
كان إذا حدّئني عروة» ثم حدثتني عمرة صدّق عندي حديث عمرة حديث عروة» فلما 
تبخرتهما إذا عروة بحر لا يُنْرّف. وقال هشام عن أبيه: لقد رأيتني قبل موت عائشة 
بأربع حجج»› أو خمس حجج» وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث 
عندهاء إلا وقد وعيته. وعله أبو الزناد في فقهاء المدينة السبعة مع مشيخة سواهم» من 
أهل فقه وفضل . وقال ضمرة» عن ابن شوذب: : وقعت في رجله الأكلةء فُشرت» وكات 
يقرأ ربع القرآن نظرا في المصحف» ثم يقوم به الليل» ف فما تركه إلا ليلة قُطعت رجله. 
وقال ابن عيينة عن هشام: خرج عروة إلى الوليدء فخرجت برجله آكلة» فقطعهاء 
وسَقّط ابن له عن ظهر بيت له» فوقع تحت أرجل الدواب فوطتته» فقال: لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباء اللهم إن كنت أخذتء القد أعطيت» وإن كنت ابتليت لقد عافيت. 

قال خليفة في آخر خلافة عمر: سنة (۲۳) يقال: ولد عروة بن الزبير. وقال 
مصعب الزبيري: ولد عروة لست خلون من خلافة عثمان» وكان بينه وبين أخيه عبد الله 
عشرون سنة. وقال ابن المديني: مات عروة سنة إحدى» أو اثنتين وتسعين» وعنه سنة 
اثنتين. وعنه سنة (۳). وفيها أرخه أبو نعيم» وابن يونس وغيرهما. وذكره ابن زبر فيمن 
مات في سنة (۲) ثم في سنة (5). وقال: هذا أثبت من الأول» وكذا أرخه ابن سعدء 
وعمرو بن علي» وغير واحد. وقال معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين في تسمية 
تابعي أهل المدينة» ومحدثيهم: أبو بكر بن عبد الرحمن مات سنة (45) وعروة بن 
الزبير» وسعيد» وعلي بن الحسين» وكان يقال لها: سنة الفقهاء. وقيل: غير ذلك في 


سنة وفاته. 
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وقال فى «التقريب»: ثقة فقيه مشهورء من الثالثة» مات سنة أربع وتسعين على 
الصحيح» ومولده في أوائل خلافة عثمان كه . انتهى. 

(عَنْ عَايْشَةً) أم المؤمنين وِكْيناء تقدّمت ترجمتها في أوائل هذا الشرح (فَبِيَقِينِ) 
الظاهر أن الباء زائدة» وايقين» نعت لمصدر محذوف: أي علماً يقيناً ؛ وإنما قلت 
بزيادتها ؛ لن اليقين بمعنى الثابت» والواضحء قال في «المصباح» : يَقِنَ الأمر يقن 
يَقَناّه من باب تَعِبَ: إذا ثبتء ووضحء فهو يقينٌ؛ فعيل بمعنى فاعل؛ ويُستعمل متعديا 


أيضاً بنفسهء وبالباء» فيقال: يَقَنتهُ» وبَقَنتٌ به» وأيقنت بهء وتيقّنته» واستيقنته: أي 


علمته. انتهى7"' . 


ويحتمل أن تكون الباء أصليّة سببية» و«يقين» نعت لمحذوف: أي بدليل يقين» 
أي ثابت وواضح؛ والجارٌ والمجرور متعلّق بقوله: (تَعْلَم) أي نعلم علماً يقيناً: أي 
ثابتاً واضحاً» أو نعلم بسبب وجود دليل يقين: أي ثابت واضح 3 هِشَامًا كذ سَمِعَ 
مِنْ أبيو) عروة (وَأَنَّ باهذ سَمِعَ من اوش ر كما نَْلَمُ أن عَايِسَة) ا (كَدْ 
سَمِعَتْ مِنَ النَبِيّ كله وَكَدْ يَحُورٌ) أي يمكن. ويحتمل (إِذَا َم َل هِسَامٌ ذ في رِوَايَةٍ 
َرْوبهَا عَنْ أبيو: سَمِعْتٌ) مقول «يقل' (أَوْ أَخْبَرّني) عطف على المقول ن بالفتح 
مصدريّة» والمصدر المؤول فاعل يجوز (يَكُونَ بَبْنَه) أي بين هشام (وَبَيْنَ أبيو) عروة 
(فِي يَلّكَ الرُوَايَةِ إِنْسَانَ آكَرٌ) برفع «إنسان» على أنه إسم «يكون» (أَخْبَرَهُ بِهَا) أي 
بتلك الرواية (عَنْ أبيو) متعلّق بحال مقدّر: أي حال كون ذلك الإنسان راويا عن أبيه 
عروة (وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَّ) أي لم يسمع تلك الرواية هشام (مِنْ أَيه) عروة (لَمّا أَحَبّ 
اَن يَرْويَهَا مُرْسَلُا) قال النووي كه تعالى: ضبطناه «لَمَا) بفتح اللام» وتشديد الميم» 
وامُرسَلاً) بف بفتح السين» ويجوز تخفيف الْمَا) وكسر سين «مرسلاً). انتھی . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن قوله: «لما أحب الخ» متعلّقٌ بمحذوف 
دل عليه ما قبله» تقديره: فترك ذكر ذلك الإنسان لما أحبّ الخ» والمّا» بفتح اللام 
وتشديد الميم حينيّة ظرف لترك المقدّرء أي ترك ذكر ذلك الإنسان حين أحبّ أن يروي 
تلك الرواية مرسلاًء أو بكسر اللام» وهي جارّة للتعليل» متعلقة بترك أيضاًء و«ما» 
مخفّفة الميم» مصدريّة. والتقدير: فترك ذكره لحبه روايتها مرسلا. 
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وأما «مرسلاً» فيحتمل أن يكون بكسر السين» حالاً من فاعل «يرويها»» ويحتمل 
أن يكون بفتح السين» حالاً من المفعول» إنما ذره مع كون الضمير مؤنثاً لعوده إلى 
الرواية» لتأويلها بالخبر» أو نحوه. ويحتمل أن يكون «مرسلاً» بالفتح مصدراً ميميًا 
مفعولاً مطلقاً ليروي» على حذف مضاف: أي رواية إرسال» وهو واضح. والله تعالى 

أعلم . 
وعطف قوله: (وَلَا يُسْيِدَمَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ) من عطف المؤكّد على المؤكّد؛ 

لأنه بمعنى قوله: «أن يرويها مرسلا». 

(وَكَمَا يمن دَلِكَ) أي الإرسال المذكور (فِي ينام عَنّْ أَبيو) عروة (قَهُوَ أَيْضًا 
منکن في أبيه) عروة (عَنْ عَايْشَةً) وا (وَكَذَلِكَ) أي مثل م سبق من احتمال الإرسال 
لإ سناد د لِحَدِيثِ لَيْسَ فِيه) فيو) أي في ذلك الإسناد (ذكر سَمَاعٍ بَعْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ) برفع 


«ذكرٌ» على أنه اسم اليس» مؤخرأًء وخبرها الجارٌ والمجرور قبله» وإضافة «ذكر» إلى 
سماع من إضافة المصدر إلى مفعولهء وإضافة «سماع» إلى «بعضهم» من إضافة المصدر 


إلى فاعله. : 
(وَإِنْ گان قد عرِفَ) بالبناء للمفعول (فِي الْحْمْلَةِ) ي في بعض الروايات ی 
بفتح الهمزة؛ لوقوعها في محل نائب الفاعل (گل وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَذْ سَمِعَ مِنْ صاجپو 


اا يرا فَجَائِرٌ) أي ممكنّء ومحتملٌ (لِكُلّ وا جد مهم نيل بايا لفاعل في 
بَعْضٍ الرُوَايَة قَيَسْمَعٌ مِنْ عَيْرِه) أي من غير صاحبه (عَنه) آي عن صاحبه (بغخض 
أَحَاويئِه) بنصب «بعض» على المفعوليّة ليسمع ق يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحّْانًا) أي يرويه عن 
صاحبه منقطعاً ؛ ؛ لعدم نشاطه (ولا يُسَمْيَ مَنْ سَمِعَ ِنْهُ) أي الواسطة التي بينه وبين 
صاحبه (وينشظ) بفتح أولهء وثالثه» يقال: نَشِط في عمله يَنْشَط من باب تعب : خف 
وأسرع . قاله في «المصباح». وقال في «القاموس): : شط كسمع نَشَاطأً بالفتح. فهو 
ناش ونشِيط : 'طابت نفسه للعمل وغيره. انتهى. وقوله : َي جمع #حين؛ ظرف 
لينشط (فيسمى الرّجَل الذي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيتٌ وينرك الْإِرْسَالَ) أي روايته بالانقطاع . 
(وَمَا) موصول مبتداً خبره «موجود»: أي والذي (قُلْنَا مِنْ هَذَا) الذي ذكرناه من أن من 
سمع من شخص سماعاً كثيراً يجوز أن يروي عنه بواسطة» فيذكرها أحياناً لنشاطه» 
ويتركه أحياناً العدم نشاطه (م مَوْجُودٌ في الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ) أي كثير مشتهر (مِنْ فِغْلٍ 
ِقَاتٍ الْمُحَدَّئِينَ وَأَيِمّةِ أَمْلٍ الِْلْمِ) من عطف المؤكد على المؤكّدء ويحتمل أن يكون 
من عطف العام على الخاصٌ؛ لآن أئمة أهل العلم يشمل ثقات المحدثين وغيرهم 
(وَسَدَ سَئَذْكُرٌ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَّى الْجِهَةِ) أي الطريقة (الْتِي ذَكَرّْنَا) آنفاًء وهي الرواية بذكر 
الواسطة عند النشاط وعدمه عند عدمه (عَدَدَا) مفعول به لستذكر: أي روايات متعدّدةً» 


۳4٤ 


أو أمثلة متعددة (يُسْتَدَلُ بها) بالبناء للمفعول: أي بتلك الروايات» أو الأمثلة (عَلَى أَغْثَرَ 
مِنها) وقوله : ل شَاءَ الله َعَالَىٍ جملة إنشائيّة. أتي بها للتبرّك. امتثالاً لقوله: ولا فقول 
لِمَأدَءِ إن امل دلت عَدَا 2 إل أن ية اس الآية [الكهف :۲۳ 4؟]. والله تعالى 


أعلم بالصواب . 
ثم ضرب بعض الأمثلة التي يُستدل بها على رد رأي الْمُخترع في زعمه» كما وعد 
بها آنفاً. فقال: 


9 : ذلك أن أَيُوبَ السَّحْبَيَانِىَ» وَابِنَ الْمُبَارَكُ وَوَكيعًا. وَابِنَ مير وَجَمَاعَةٌ 
وس o A‏ ت 


غيرهم ۰ رووا عَنْ ھ هِشَام بن عَرَوَة عَنْ اید ن ابق رَضِي الله عنْا الث : «كُنْتٌ 


5 


أطيّبُ رَسُولَ لله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجل وَلِحِرْمِهِ بَأظيّبٍ ما أَجِدًا. 


رع مول وو 


فَرَوَى هَذْهِ و الروَايَة ينها اللَّْثُ بْنُ سَعْدِ وَدَاوُدُ الْعَطََارُ وَحميد بن الْأَسْوَدِ 
وَوْهَيْبٌ بن خَالِدِ, وَأَبُو أسَامَةَ عن هسام قَالَ: أَخْبَرَني عُثْمَانَ ” بن عَرْوَة) عَنْ عَرْوَة 
ع کان ع عَنِ النِيّ رضي الله عنهما). 

إيضاح المعنى الإجمالى لهذه الفقرة: 

يعني أن من جملة العدد الذي يُستدلٌ به على ما ذُكر من أن بعض الرواة يسمع 
الحديث بواسطة» فيرسله أحياناً؛ لعدم نشاطه» ويوصله أحياناً؛ لنشاطه ما رواه أيوب 
السختيانيّ» وابن المبارك» ووكيع بن الجرّاح» وعبد الله بن نمير» وجماعة آخرون عن 
هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة وا أنها قالت: «كنتٌ أطيِّب رسول الله يل لحله 
ولحرمه بأطيب ما أجداء فقد روى هذه الرواية نفسّها جماعة آخرون: الليث بن سعدء 
وداود بن عبد الرحمن العطارء وخميد بن الأسودء ووهيب بن خالدء وأبو أسامة كلهم 
عن هشام بن عروة» عن أخيه عثمان بن عروة» عن عائشة وا . 

قال ابن رُشيد بعد إيراده كلام مسلم هذا : ما نصّه: ثم أوردت في كتابك حديث 
عثمان27؛ لأنه الذي رَجَحَ عندك أنه المسندء ومن أسقطه أرسل» ولسنا ننفي أن يحصّل 
لق في بعض الأحاديث بان الس لمن زاه كما قد ييح أيضاً في بع أن الحكم 
لمن نقص» فتعميم الحكم في المسألة لا يصحٌ. | 

قلت : خلاصة ما لهم مما سيق في كلام مسلم؛ وتعليق ابن رشيد عليه ترجيح 


.١١ 1١/4 أي حيث أخرجه في اصحيحه) برقم‎ )١( 
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زيادة عثمان فى السندء وأن الحديث موصولء وأن رواية من أسقطه مُعلّة. 


وبهذا قال المحقّقونء. فقد ذكر الدارقطنئ كأ في «العلل» أن الصحيح عن هشام 
بن عروة أنه سمع هذا الحديث من أخيه عثمان» وأن الرواية بدون ذكر عثمان مرسلة. 


ومثل العلائيّ كن بهذا الحديث ‏ كما في «جامع التحصيل» ص9١١‏ - لما ترجح 
من أبيه» وإنما تحمّله عن أخيه عثمان» عن أبيهء فقد روى الحميدي في (مسنده» /١‏ 
6 الحديث عن سفيان» عن عثمان بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وقال حي 
قال سفيان: فقال لى عثمان بن عروة: ما يروي هشام هذا الحديث إلا عني. 


إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 


(قَمِنْ دَّلِكَ) أي من العدد الذي يُستدلَ به على ما ذُكر (أنَّ أَيُوبَ السَّخِْيانِيَّ) - 

بفتح السين المهملة» بعدها خاء معجمة ساكنةء ثم مثناة فوقية» ثم تحتانية» وبعد 
الا نون وهو ابن أبي تميمة كيسان» أبو بكر البصريّ الثقة الثبت الحجة» من كبار 
الفقهاء العبّاد» تقدّمت ترجمته في أوائل هذا الشرح (وَابْنَ الْمبَارك») هو عبد الله الإمام 
الحجة المشهورء أبو عبد الرحمن المروزيّ» تقدّم في "١/5‏ (ووكيعًا) هو ابن الْجَرّاح 
ابن مُليح » أبو سفيان الرڙاسيٰ الكوفي الإمام الحجة» تقدّم في ۲/١‏ (وَابْنَ لْمَيِْ) هو 
عبد الله بن نمير الْهَمْداني الكوفي الثقة الثبت» تقدم في 0/۱ (وَجَمَاعَةٌ يرهم رووا 
عَنْ هِشَام بْنِ عُرَوَة ن أبيو) عروة بن الزبير (عَنْ عَايِشَةً) أم المؤمنين وا أنها (كَالَتُ: 
كنت أَطيْبُ رَسُولَء لِجِلَو) بكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام: أي لإحلاله من إحرام 
الحج» أو العمرة (وَلِحِرْمِه) بضم الحاء المهملة» وكسرها: أي لإحرامه بالحج» أو 
العمرة. 

قال القاضي عياض كله تعالى : فَيّدناه عن شيوخنا بالوجهين» قال: وبالضم قيّده 
الخطابي» والهرويّء وخظّأ الخطابيَ أصحاب الحديث في كسره» وقيّده ثابت بالكسرء 
وحكى عن المحدثين الضمء وخظأهم فيه» وقال: صوابه الكسرء كما قال: «لحله». 
وقد جاء في قراءة عبد الله بن مسعود ضيه : «وحِرْمٌ على قرية» [سورة الأنبياء: 96]: أي 
حرام» والْحِرّمِ والحرام واحد. انتهى 0 وقال النوويّ كه تعالى في «شرحه»: يقال: 
حرمه بضم الحاء» وكسرها لغتان» ومعناه لإحرامه. انتهى”". وقال الفيّوم طن 


.574/١ (شرح صحيح مسلم؟‎ )۲( .١97/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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oR Ah. 8‏ ع fof‏ لي ررك 
تعالى: الْحِرْمُ وزان حِمْل لغة في الحرام أيضا. انتهى'''. 
(بأظيّبٍ ما أجِد) أي بأحسن ما أجده من أنواع الطيب. 


(كَرَوَى هَذِِ الروَايَةَ بها اللَيَثُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم» أبو 
الحارث المصريّ الإمام الحجة المشهورء المجمع على ثقته وجلالته. وقال ابن سعد: 
كان قد اشتغل بالفتوى في زمانه» وكان ثقة» كثير الحديث» صحيحه» وكان سَرِيًا من 
الرجال» نبيلا سخيا. وقال أحمد بن سعد الزهري عن أحمد: الليث ثقة ثبت. وقال 
يحيى بن بكير عن شرحبيل بن جميل: أدركت الناس زمن هشام بن عبد الملك» 
والناس إذ ذاك متوافرون» وكان بمصر يزيد بن أبي حبيب وغيره» والليث إذ ذاك 
شاب» وإنهم ليعرفون له فضله وورعه» ويقدمونه. قال ابن بكير: ورأيت من رأيت فلم 
أر مثل الليث» وفى رواية: ما رأيت أكمل من الليث» كان فقيه البدن». عربى اللسان» 
يحسن القرآن والنحوء ويحفظ الحديث والشعر» حسن المذاكرة» لم أر مثله. وقال 
شعيب بن الليث: قيل لليث: إنا نسمع منك الحديث» ليس في كتبك» فقال: أو كلما 
في صدري في كتبي» لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. وقال يونس بن 
عبد الأعلى: سمعت الشافعى يقول: ما فاتنى أحدء فأسفت عليه ما أسفت على الليث 
وابن أبي ذئب. وقال ابن أخي ابن وهب: سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من 
مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: الليث أتبع 
للأثر من مالك. وقال أبو زرعة: سمعت ابن بكير يقول: الليث أفقه من مالك» ولكن 
كانت الحظوة لمالك. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من سادات أهل زمانه فقهاء 
وورعاء وعلماء وفضلاء وسخاء. وقال ابن أبي مريم: ما رأيت أحدا من خلق الله 
أفضل من ليث» وما كانت خصلة يتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة في الليث. 
وقال أبو يعلى الخليلي: كان إمام وقته بلا مدافعة. وقال محمد بن صالح الأشج عن 
قتيبة بن سعيد: قدم منصور بن عمار على الليث» فوصله بألف دينار» واحترق بيت ابن 
لهيعة» فوصله بألف دينار» ووصل مالك بن أنس بألف دينار» وكساني قميص سندس»› 
فهو عندي. وقال أبو العباس السراج عن قتيبة: قفلنا مع الليث من الإسكندرية» وكان 
معه ثلاث سفائن: فسفينة فيها مطبخه» وسفينة فيها عياله» وسفينة فيها أضيافه. وقال 
محمد بن رمح وقال ابن وهب: كتب مالك إلى الليث: إني أريد أن أدخل ابنتي على 
زوجهاء فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفرء فبعث إليه ثلاثين حِمْلا من عصفرء 
فصبغ لأهله» ثم باع منه بخمسمائة دينار» وبقي عنده. وكان دخل الليث كل سنة ثمانين 


.٠١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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ألف دينارء ما أوجب الله عليه زكاة. وقال يعقوب بن سفيان عن ابن بكير: ولد الليث 
سنة )۹٤(‏ ومات في يوم الجمعة نصف شعبان سئة خمس وسبعين ومائة. وكذا قال ابن 
أبي مريم» وغير واحد في تاريخ وفاته. أخرج له الجماعة» وله في هذا الکتاب (۲۹۸) 
حديثاً. وقال في «التقريب»: ثقة ثبت فقيةٌ» إمام مشهورء من السابعة. انتهى. 

(وَدَاوُدُ الْعَطَارُ) هو ابن عبد الرحمنء أبو سليمان العبدي المكئ» قال إسحاق بن 
منصور» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت أحدا أعبد من الفضيل بن عياض» 
ولا أورع من داود بن عبد الرحمن» ولا أفرس في الحديث من ابن عيينة . قال أبو داود: 
أخبرنى ابن لداود قال: ولد داود سنة مائة» قال: وذكر أيضا أنه مات سنة .)۱۷١(‏ قال 
ابن حبان: مات سنة أربع وسبعين. وذكر مولده سنة مائة بمكة» قال: وكان متقناً من 
فقهاء أهل مكة» وكذا قال ابن سعد في تاريخ وفاته» وقال: كان كثير الحديث. وقال 
الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال العجلي: مكي ثقة» ووثقه أيضا البزار. أخرج له 
الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم ۳۰۱ و١٠5١‏ و٩٥۲۹۷.‏ 

وقال في «التقريب»: ثقة» لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه» من الثامنة. انتهى. 

(وَحْمَيِدُ بن الْأَسْوَّدِ) بن الأشقر البصري» أبو الأسود الكرابيسي» قال عبيد الله 
القواريري: كان صدوقا. وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له 
البخاري مقرونا بغيره في موضعين. وقال الأثرم عن أحمد: سبحان الله ما أنكر ما 
يجيء به. وقال العقيلي فى «الضعفاء»: كان عفان يحمل عليه؛ لأنه روى حديثاً منكراً. 
وقال الساجي» والأزدي: صدوق عنده مناكير. وقال الحاكم عن الدارقطني: ليس به 
بأس . روى له البخاري في «الأدب المفرد»؛ والأربعة» وله في «صحيح مسلم» هنا في 
«المقدّمة). وقال في «التقريب»: صدوقٌء» يهم قليلاً» من الثامنة. انتهى . 

0 بن خََالِدِ) بن عجلان الباهلي موا أبو بكر البصري ‏ الثقة الثبت» 


سألت أحمد عن وهيب واب علية» إذا اختافا؟ قال : كان عبد الرحمن يختار وهيباء 


قلت: في حفظه؟ قال: في كل شيء. وإسماعيل ثبت. وقال معاوية بن صالح: قلت 
لابن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال وهيب» وذكر جماعة. وقال ابن المديني 
عن ابن مهدي: كان من أبصر أصحابه بالحديث والرجال. وقال عمرو بن علي: 
سمعت يحيى بن سعيد ذكره» فأحسن الثناء عليه. وقال يونس بن حبيب عن أبي داود: 
ثنا وهيب» وكان ثقة. وقال العجلي: ثقة ثبت. وقال أبو حاتم : ما أنقى حديثه, لا 
تكاد تجده يحدث عن الضعمفاء» وهو الرابع من حفاظ البصرة» وهو ثقة. ويقال: إنه لم 


۳4۹۸ 


يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه» وكان يقال: إنه يَخلّف حماد بن سلمة. وقال ابن 
سعد: كان قد سجن فذهب بصرهء وكان ثقة» كثير الحديث» حجة» وكان يُملي من 
حفظه» وكان أحفظ من أبي عوانة» ومات وهوابن ثمان وخمسين سنة. وروى 
البخاري أنه مات سنة خمس وستين ومائة» وكان متقناء وقد قيل: إنه مات سنة تسع 
وستين. انتهى . وفي سنة تسع أرخه ابن خليفة» واد بن قانع. وقال الآجري عن أبي 
داود: تغير وهيب بن خالد» وكان ثقة. وقال ابن المدينى: قال يحيى بن سعيد: 
إسماعيل أثبت من وهيب. أخرج له الجماعة» وله في ااصحيح مسلم) (69) حديثاً . 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبتء لكنه تغيّر قليلاً بآخره» من السابعة. انتهى. 

(وَأَبُو أُسَامَةً) هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الثقة الثبت» تقدّم في 
8/5 . (عَنْ هِشَام) بن عروة» أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِى مُنْمَانُ بْنُ عُرْوَة) بن الزبير بن العوام 
الأسدي المدني» روى عن أبيه» وعنه أخوه هشام بن عروة» ومحمد بن إسحاق» 
وأسامة بن زيد الليثي. وابن عيينة» وغيرهم. قال ابن معين» والنسائي: ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة: كان من خطباء الناس وعلمائهم» وكان 
أصغر من هشام» لكنه مات قبله. وقال مصعب: أمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي 
العاص» عمة عبد الملك بن مروانء وكان من وجوه قريش وساداتهم. وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث» مات قبل الأربعين ومائة. وقال الواقدي: مات فى أول خلافة أبى 
جعفر . وأخرج ابن مردويه وفاته في «كتاب أولاد المحدثين» سنة (۴۳۷). وقيل: كانت 
وفاته في ذي الحجة سنة .)۳١‏ أخرج له الجماعةء إلا الترمذيّ» وله في «صحيح 
مسلم» هذا الحديث فقط› برقم )١١89(‏ و(90١١).‏ 

(عَنْ) أبيه (عْرْوَةً) بن الزبير (عَنْ ) عمّته (عَايْشَةً) أم المؤمنين وكيا (عَنِ لبي كه . 
يعني أن هؤلاء الخمسة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أخيه عثمان» عن 
أبيهما عروة» عن عائشة وكيا . 

وغرض المصتف بذلك إلزام خصمه بأن اللقاء والسماع» وإن كان كثيراً لا يمنع 
من وقوع الإرسال» فإنه من الواضح أن هشام بن عروة جالس أباه. وسمع منه كثيراً» 
ومع ذلك روى عنه بواسطة أخيهء فأرسله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

مسائل تتعلقٌ بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في تخريجه: 

أخرجه المصتف هناء وفي «الحجّ») ۱۱۸۹ و۱۱۹۱ ١١959‏ و(البخاري) في 
«الخسل» ۲۹۷ و۲۷۰ و۲۷۱ و«الحج» ١58‏ و1589 و«اللباس» 0418 و(أبو داود) في 
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«المناسك» ١587”‏ و585١‏ و(الترمذي) في «الحج) 81١٠‏ و٥۸۸‏ و«البيوع« 15١9‏ 
و(النسائئ) في «الغسل والتيمم» ٤1۷‏ وا٤‏ و«مناسك الحج) 5584 و5580 و5185 
و۷ و۲۸۸ و۲۹۸۹ و7740 و1591 و5597 و(ابن ماجه) في «المناسك» ۲۹۱۷ 
و۲۹۱۸ و۲۹۱۹ و(أحمد) فی «باقى مسند الأنصار) ۲۲۹۸۲ و ۲۳۰۰٤‏ و ۲٣٣٣١‏ 
و۷٠‏ و(الموطأً) في «الحجّ» ٠۳١‏ و(الدارمي) في «المناسك» 177. والله تعالى 
أعلم . ش ش 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): أن فيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس 
باستدامته بعد الإحرام» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهذا مذهب جماهير العلماءء 
وسيأتى بيان الخلاف فى ذلك فى المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن فيه 
دلالة لاستباحة الطيب بعد رمى جمرة العقبة والحلق» وقبل الطواف» وهذا مذهب كافة 
العلماء» إلا مالكاء فقد كرهه قبل طواف الإفاضة» وهو محجوج بهذا الحديث. 

(ومنها): أن قولها: «لِجلّه» دليل على أنه حصل له تحللء قال النووي 15 
تعالى: وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة» والحلقق» وطواف 
الإفاضة مع سعيه» إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم» فإذا فعل الثلاثة حصل 
التحللان» وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول» أي اثنين كاناء ويحل بالتحلل 
الأول جميع المحرمات» إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه لا يحل إلا بالثاني» وقيل: يباح 
منهنّ غير الجماع بالتحلل الأول» وهو قول بعض الشافعيّة» وللشافعي قول: إنه لا 
يحل بالأول إلا اللبس» والحلق» وقلم الأظفار» والصواب ما سبق. والله أعلم. 
انتهی ' . 

(ومنها): مشروعيّة خدمة المرأة زوجهاء وهو الصواب من أقوال العلماء» وقد 
حققته بأدلته في محلّه من «شرح النسائيئ»» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استعمال الطيب عند الإحرام: 


ذهبت جماعة إلى جوازه» وبه قال خلائق من الصحابة» والتابعين» وجماهير 
المحدثين والفقهاءء منهم سعد بن أبي وقاص» وار بن عباس » وابن خ الزبير» ومعاوية» 
وعائشة» وأم حبيبة » وأبو حنيفة > 7 والثوري» وأبو يوسف» وأحمد» وداود» وغيرهم . 


وذهب آخرون إلى منعه» منهم : الزهري› ومالك» ومحمد بن الحسن» وخكي 


)۱( (اشرح مسلم» ۰4/۸ 


أيضاً عن جماعة من الصحابة والتابعين» قال القاضي عياض: وتأول هؤلاء حديث 
عائشة وا هذا على أنه تطيب» ثم اغتسل بعده» فذهب الطيب قبل الإحرام» ويؤيد هذا 
قولها في الرواية الأخرى: «طيبت رسول الله يي عند إحرامهء ثم طاف على نسائه» 
ثم أصبح محرما»ء فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعدهء لا سيما 
وقد قل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى» ولا يبقى مع ذلك» ويكون قولها: 
لثم أصبح ينضح طيباً»: أي قبل غسلهء وقد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان 
ذريرة» وهي مما يُذهبه الغسل» قال: وقولها : «كأني أنظر إلى وَبيص الطيب في مفارق 
رسول الله بو وهو محرماء المراد به أثرهء لا جرمه. 

وقد تعمّبه النوويّ» وأجاد في ذلك فقال: هذا كلام القاضي» ولا يوافق عليه 
بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحب للإحرام؛ لقولها: «طيبته لحرمه)» 
وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء» ويّعضده قولها: «كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب»» والتأويل الذي قاله القاضي غير مقبول؛ لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا 
عليه. انتهى كلام النووي. 


وحاصله أن التطيّب للإحرام بما يَبِقَى أثره بعد الإحرام جائز» كما هو مذهب 


الجمهور؛ لظاهر حديث عائشِ ةويا هذا. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 


ثم ذكر المصتّف رحمه الله تعالى أيضاً مثالاً آخر؛ زيادة في الإلزام» فقال: 


(وَرَوَى شام عَنْ بيه عَنْ عَائشة› قَالَتُ: كان النبِيُ 2 إا اغتكف. بد يدبى 
لي رَأْسَهُء كَأَرَجلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ». قَرَوَامًا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بُ أنس. ٤ء‏ عَنِ ال هري عَنْ 
عروةء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْشَةَ ن البِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم) . 


(وَرَوَى هِشَامٌ) أي ابن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير عَنْ عَائِسَةّ (قَالَتْ: 
«گان ابن ب إِذَا اغتكف) آي جلس في المسجد للعبادة. قال في «المصباح»: کف 
على الشيء غوف وعَكفاً من باب بابي قعل وضَرّت: : لازمه» وواظبه. وقرىء بهما 
في السبعة في قوله تعالى : #يَمَكْنُونَ ع ضام َم الآية [الأعراف:78١].‏ وعكفتٌ 
الشيءَ أعكفة وأعكفة : حيسته. ومنه الاعتكاف» وهو افتعال؛ للآنه حبس النفس عن 
التصرّفات العاديّة. وعكفته عن حاجته: منعته. انتهى . 


.٤١٤/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


٠‏ وقال الخطيب الشربيني ع كه تعالى: الاعتكاف هو لغة اللبث والحبس» وشرعاً 


والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #ولا شروش واش عَكفُونَ فى المسج4 
[البقرة: .]١41/‏ وخبر «الصحيحين»: أنه كلا ل «اعتكف العشر الأوسط من رمضانء ثم 
اعتكف العشر الأواخرهء ولازمه حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعله). 
وهو من الشرائع القديمة» قال تعالى: #وَهدتا إل بهم وَإِسْمْعِيلَ أن طهر بي للطابفين 
وَاْلْعَكفِينَ4 الآية [البقرة:١٠٠]‏ . ش 


(يُذْنِي) بضم أوله» من الإناءء رباعيّاء وهو التقريب: أي يقرب (إلَىّ رَأْسَهُ 
كَأَرَجُلّهُ) من الترجيل» وهو التسريح: أي أسرّح شعر رأسه. وقوله: (وَأَنَا حَائِض) جملة 
في محل نصب على الحال من الفاعل (فْرَوَاهَا) أي هذه الرواية (بعينِها مَالِكُ ب ب أنّسِ) 
إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الأصبحيّ» تقدّمت ترجمته في أوائل الشرح (عَنِ الزْمْرِيٌ) 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب القرشيئء أبي بكر الفقيه الحافظ الحجة المتفق على جلالته وإتقانه» تقدّمت 


ه o o2‏ م همدي 


تر جمته أوائل هذا الشرح (عَنْ عَرُوَةٌ) بن الزبير (عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن بن سَعْد بن 
زرَارة الأنصارية المدنية» كانت في حجر عائشة '#يناء قال ابن أبى مريم عن ابن معين : 
ثقَة حجة. وقال العجلى : مدنية تابعية ثقة . وقال أحمد بن محمد بن أبى بكر المقدمی : 
سمعت ابن المديني ذكر عمرة بنت عبد الرحمن» ففخم أمرهاء وقال: عمرة أحد 
الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها. وذكرها ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كانت من 
أعلم الناس بحديث عائشة. وقال ابن المديني عن سفيان: أثبت حديث عائشة حديث 
عمرة» والقاسمء وعروة. وقال شعبة عن محمد بن عبد الرحمن: قال لي عمر بن عبد 
العزيز: ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة. قال شعبة: وكان عبد الرحمن بن 
القاسم يسألها عن حديث عائشة. وقال ابن سعد: كانت عالمة» وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى ابن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة. وقال نوح بن حبيب الْقَومَيِيَ: من قال 
عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة فقد أخطأء إنما هو ولد سعد بن زرارة» وهو 
أخو أسعد» فأما أسعد فلم يكن له عقب» وإنما الولد لسعدء وإنما غلط الناس؛ لأن 
الأنصار. قال أبو حسان الزيادي: يقال: ماتت سنة ثمان وتسعين. وقيل: ماتت 


)١(‏ أي مسلم مميّرزء خالٍ من الموانع. انتهى «تحفة الحبيب» ؟408/1. 
(؟) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛» ٤٨۷/۲‏ 408. 


۲ 


أخرج لها الجماعة. ولها في «صحيح مسلم» )۳٣(‏ حديثاً . 


(عَنْ عَايِسَة) أم المؤمنين وا عن النَبِنَ كلا . 


خلاصة ما أشار إليه المصتف لث تعالى بهذا المثال أن الإرسال يوجد بين 
المتلاقيين» بل ممن أكثر السماع من شخص» حيث إن عروة مع كثرة سماعه عن 
عائشة وا أرسل هذا الحديث» فأسقط الواسطة بينه وبين عائشة» وهي عمرة» فثبت 
بذلك أن السماع لا يمنع من إمكان الإرسال» فإذا كان كذلك» فلا فرق بينه وبين من 
عاصرء مع إمكان اللقاءء والسماع» فكما نحمل معنعنه على السماع فكذلك نحمل 
رواية المعاصر الموصوف بما ذُكر على السماع حتى يأتي ما يناقضه. هذا خلاصة ما 
أشار إليه كه تعالى. 

وقد ناقشه الحافظ ابن رشيد كه تعالى في هذاء فقال: ما نصّه: 


ثم قلت: وروى هشام عن أبيه» عن عائشة: «كان النبي ييه إذا اعتكف يدني إليّ 
رأسهء فأرجله وأنا حائض». فرواها بعينها مالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة» 
عن عمرة» عن عائشة» عن النبي كه . 

قلت: وهذا أيضا من ذلك القبيل“ حَكُمتَ فيه أن من نقص عمرة» فهو مرسل» 
والصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب» عن عروة وعمرة معاًء عن عائشة وء 
وهو الذي اعتمده البخاري» فقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن 
عروة وعمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة زوج النيي ييه قالت: «وإن كان رسول 
الله ية ليدخل على رأسهء وهو فى المسجد فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته 
إذا كان معتكفاً» . ۰ 

وأما أنت فظهر من فعلك في كتابك أنك لم يَصْفُ عندك كدر الإشكال في هذا 
الحديث. فأوردت فى كتابك حديتٌ مالك مُصَدَّراً به» بناءً على اعتقادك فيه الاتصال» 
وفي غيره الانقطاع» فقلت: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: قرأت على مالك» عن ابن 
شهاب» عن عروةء عن عمرة» عن عائشة و قالت: «كان النبي ييه إذا اعتكف يُدني 
إليَ رأسهء فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 


)١(‏ أي ما سبق له من الكلام في حديث عائشة وة : «كنت أطيّب رسول الهيقة. ..» الحديث. 


)۲( انظر ااصحيح البخاري» YVT/t‏ بنسخة «الفتح). 


۳ 





ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك» من أنك لا تُكَرّر إلا لزيادة معنى» أو 
إسناد يقع إلى جنب إسناد؛ لعلة تكون هناك فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حذثنا 
ليث كد وحدثنا محمد بن رُمُحء قال: أخبرنا الليث. عن ابن شهاب» عن عروة 
وعمرة ابنة عبد الرحمن: أن عائشْةوِقيا زوج النبي ب قالت: «إن كنت لأدخل البيت 
للحاجة» والمريض فيهء فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» وإن كان رسول الله ي ليدخل 
علي رأسه» وهو فى المسجدء فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان 
معتكفاً) . وقال ابن رمح : «(إذا كانوا معتكفين». 

فقد بَيّنَ الليتُ في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما. 

وقد كان يمكننا أن نقول: إنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة بهذا السياق 
الأتمء وعن عروة فقط مختصراًء لولا ما أورده البخاري عن ابن شهاب عن عروة 
وعمرة مختصراً أيضاء وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤونة البحثء وبين أنه 
عند عروة مسموع من عائشةوِ#ناء فذكر رواية هشام عن أبيه» بإسقاط عمرة من طريق 
مالك وابن جريج» عن هشامء عن أبيه» عن عائشةوِؤينَاء ووقع في رواية ابن جريج من 
قول عروة: أخبرتني عائشة وا . 

وذكر الحديث في «كتاب الحيض» من «صحيحه» في «باب غسل الحائض رأس 
زوجها وترجیله»ء فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف» أن ابن 
جريج أخبرهم قال: أنا هشام بن عروة» عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض» أو تدنو 
منى المرأةء وهى جنب؟ فقال عروة: كل ذلك على هين وكل ذلك تَخدمنى» وليس 
على أحد في ذلك بأس» أخبرتني عائشةوٍا «أنها كانت تُرَجّل رسول الله َل وهي 
حائض» ورسول الله ييه حينئذ مجاور في المسجدء يدني لها رأسهء وهي في حجرتهاء 
فترجله وهي حائض). ٠‏ 00 

فهذا نص جلى على سماع عروة من عائشةويا» وذلك بخلاف ما اعتقده مسلم 


كه من انقطاع رواية مَنْ أسقط عمرة من الإسناد فيما بين عروة وعائشة رونا . 

ولم يقل فيه أحد: عن عروة عن عمرة إلا مالك وف وأنس ابن عياض » عن 
عبيد الله بن عمر» عن الزهري» فتابع مالك والجمهور على خلافهماء بَيّنَ ذلك الإمام 
أبو الحسن الدارقطنى فى جزء له جمعه فى الأحاديث التى خولف فيها مالك وليه › 
فقال: روى مالك في «الموطإ» عن الزهري» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة ينا : 
«كان النبى ية إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله». 


خالفه عقيل بن خالده ويونس بن يزيد» والليث بن سعد» فرووه عن الزهري› 


€ 


عن عروة وعمرة» عن عائشةوِيِينا . وقيل ذلك عن الأوزاعي» وتابعهم ابن جريج» 
والرْبّيديّ» والأوزاعي» ومعمرء وزياد بن سعدء وابن أخي الزهري» وعبد الرحمن بن 
تمرء ومحمد بن أبي حفصة» وسفيان بن حسين» وعبد الله بن بديل» وغيرهم» فرووه 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة راء لم يذكروا فيه عمرة» ويشبه أن يكون القول 
قولهم ؛ لكثرة عددهم» واتفاقهم على خلاف مالك. 
وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة» عن عبيد الله بن عمرء عن الزهري» فوافق 
مالكاًء ولا نعلم أحداً تابع أبا ضمرة على هذه الرواية» عن عبيد الله. والله أعلم. 
انتهى كلام الدارقطني رحمه الله . 
قال ابن رُشيد: قلت - والله المرشد ‏ : والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند 
ابن شهاب عن عروة وعمرة معا ولاشك أنه عند عروة مسموع من عائشة ڪا كما بينه 
البخاري من طريق ابن جريج› حيث قال: أخبرتني عائشة رقنا ويؤيد ذلك أن مالكا 
رضوان الله عليه» قد اختّلف عليه في هذا الحديث كما نبينه» فروايته فيه مضطرية. 
قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عمرةء عن عائشةريينا. كذلك رواه عنه جمهور رواة 
«الموطإاء قال: وممن رواه كذلك فيما ذكر الدارقطني معن بن عيسى» والقعنبي» وابن 
القاسم» وأبو المصعب» وابن بكير» ويحيى بن يحيى ‏ يعني النيسابوري - وإسحاق بن 
الطباع» وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي» ورَوْح بن عبادة» وأحمد بن إسماعيل» 
وخالد بن مخلد» وبشر بن عمر الزهرانيّ. 
قال ابن رُشيد: وذكر أبو عيسى الترمذي عن مالك خلاف ذلك» فإذا كان الأمر 
هكذاء فيرجَع إلى الاعتماد على رواية الليث» فإنها فيما علمت لم تضطربء» ولم 
يُخْتَلّف عليه» وقد بَيّنَ ذلك الإمام أبو عيسى الترمذي في «جامعه»» فشفى وكفى› 
يرحمه الله» فقال: حدّثنا أبو مصعب المدني قراءةٌ» عن مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب» عن عروة» وعمرة» عن عائشة و اء أنها قالت: «كان رسول الله كي إذا 
اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» هكذا روى غير واحد عن مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشةوٍا. وروى بعضهم عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عمرة» عن عائشةوِقيا» والصحيح: عن عروة وعمرة» 
عن عائشةوينا. وهكذا روى الليث بن سعد» عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن 
عائشة راء نا بذلك قتيبة» عن الليث. انتهى كلام أبي عيسى» حاكما بأن الصحيح عن 
عروة وعمرة» وقاضياً في ظاهر الأمر بأن قول مالك الموافق للجماعة أولى من قوله 


0 


المخالف لهم . والله الموفق. 

وذلك خلاف ما ظهر من أبي عمر بن عبد البر من أن الصحيح عن مالك ما رواه 
عنه الجماعة من قولهم: عن عروة عن عمرة إلا أن أبا عمر لم يتعرض للصحيح في 
نفس الأمر ما هو؟. 

وفيما ذكره أيضا أبو عمرء عن الدارقطني» من أن رواية أبي المصعب مثلّ رواية 
من سَمَّى معه خلاف لما قاله أبو عيسى الترمذي» عن أبي المصعبء وما قاله أبو 
عيسى عنه أولى؛ فإنه سمع ذلك منه قراءةً. انتهى كلام ابن رشيد کله تعالى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة تعقّب ابن رشيد على المصئّف رحمهما 
الله تعالى أن المصئف أراد ترجيح الإرسال على الوصل في هذا الحديث» فتعقّبه بأن 
كلا الطريقين صحيحان» ولذلك أخرجهما البخاري في «صحيحه» من كليهماء فأخرجه 
من طريق ابن شهاب» عن عروة وعمرة» جميعاً عن عائشةوٍ#تاء وأخرجه من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عنهاء وقد وقع تصريح عروة بأن عائشة و أخبرته» فثبت 
بهذا أن الحديث ثابت بالوجهين» فلا يصلح لما أراده المصئف. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن رشيد من تصحيح الحديث بكلتا الطريقين هو الصواب 
عندي» فتبيّن بهذا أنه لم يتمّ غرض المصتف من تمثيله بهذا الحديث» فتأمّل بإنصاف. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى): فى تخريجه: 

حديث عائشة'قا هذا أخرجه المصئّف هناء وفى «الحيض» (۲۹۷) وأخرجه 
(البخاري) في «الاعتكاف» (۲۰۸) و(۲۰۲۹) و(195) و(أبو داود) في «الصوم» (١١؟)‏ 
و(؟١5)‏ و(الترمذي) في «الصوم» (۷۳۳) و(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» )881١6(‏ 
و۳۳۸۰ و ۲٤۹٩۷‏ و٠٠٠۲‏ و(مالك) في «الاعتکاف» 505. والله تعالى أعلم . 


(المسألة الثانية): فى فوائده: 
(منها): استحباب الاعتكاف في المسجد. (ومنها): خدمة المرأة زوجهاء وقد 


)١(‏ قال الحافظ: واتفقوا على أن الصواب قول الليث» وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر 
عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد. انتهى. «فتح) .7١/5‏ وهذا هو الذي رجحه 


الشيخ المعلّميَ راجع رسالته «الأحاديث التي استشهد بها مسلم».ضص05" - #017. 
(؟) «السئن الأبين» ص44 - .٠١١‏ ش 


تقدّم البحث عنه قريباً. (ومنها): أن خروج جزء من المعتكف عن المسجد لا يُبطل 

الاعتكاف. (ومنها): أن للحائض أن تتناول بيدها شيئا في المسجدء وإنما تُمنع أن 

تدخل فيه» لا أن يدخل جزؤها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
قال المصنف رحمه الله تعالى زيادة في الأمثلة: 


(وَرَوَى الرّمْرِيُ» وَصَالِحُ بْنُ أبي خسان عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَائْسَةَ: «گانَ 


م صلا 4 o‏ ت ۰ e‏ ك ٠.‏ 1 
النَِنُ ا قبل > وه صَائِمَاء فُقَالَ یخیی بن يمره فى هذا الخبر› فی القبلة: 
أَخْبرَنِي بُو سَلَمَةَ أن عْمَرَ بْنّ عَبْدِ لْعَزِيزِ ابره 3 عَرْوَةَ أخبره» أن عَائِشَةَ أخيرتة 


3 الى ا گان لاء وهو صَايِم)) . 
أبى حَسَانَ) 


(وَرَوَى الرُهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّمت ترجمته (وَصَالِحُ بن أب 
المدنزن» رَوَى عن عبد الله بن حنظلة الراهب» وسعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبد 
الرحمن» وعبد الله بن أبى قتادة. وروی عله ابن أبى ذئب» وخالد بن إلياس› وبكير بن 
الأشج. 
أبي حسان الذي رَوَى عنه ابن أبي ذئب ثقة. وقال النسائن: مجهول. وقال أبو حاتم: 
ضعيف الحديث. وقال الساجي : مستقيم الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات)». 
وقال في «التقريب» : صدوق» من الخامسة . انتهى . تفرد به الترمذي» والنسائيٌ 

[تنبيه]: قال النوويّ في «شرحه»: قوله: ورَوَى الزهري» وصالح بن أبى حسان» 
هكذا هو فى الأصول ببلادناء وكذا ذكره القاضي عياض عن معظم الأصول ببلادهمء 
وذكر أبو عليّ الغساني أنه وُجد فى نسخة الرازيّ أحدٍ رُواتهم: «صالح بن كيسان»» 
قال أبو عليّ: وهو وهم والصواب صالح بن أبي حسان» وقد ذكر هذا الحديث 
النسائيّ وغيره من طريق ابن وهب» عن ابن أبي ذئب» عن صالح ,ب بن أبي حسان» عن 
أبى سلمة. 

قال النوويّ: قال الترمذي» عن البخاريّ: صالح بن أبي حسان ثقة» وكذا وثقه 
غيره» وإنما ذكرثٌ هذا لأنه ربما اشتبه بصالح بن حسان» أبي الحارث البصريّ 
المدينيّ» ويقال: الأنصاريّ» وهو في طبقة صالح بن أبي حسان هذاء فإنهما يرويان 
جميعا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ويروي عنهما جميعا ابنُ أبي ذئب» ولكن صالح 
ابن حسان متفق على ضعفه» وأقوالهم فى ضعفه مشهورة. وقال الخطيب البغدادى فى 
«الكفاية» : أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان هذا؛ لسوء حفظهء 


¥۷ 


وقلة ضبطه. والله أعلم. انتهى كلام النووي”. 

(عَنْ أبى سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى» قيل: اسمه عبد الله 
وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته» وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. 

رَوَى عن أبيهء وعثمان بن عفان» وطلحة. وعبادة بن الصامت» وقيل: لم يسمع 
منهما» وأبي قتادة» وأبي الدرداءء وابن أبي أسيد» وأسامة بن زيد» وحسان بن ثابت» 
ورافع بن خديج» وثوبان» ونافع بن عبد الحارث» وعبد الله بن سلام» وأبي هريرة» 
وعائشة راء وأم سلمة» وفاطمة بنت قيس» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

وروى عنه ابنه عمرء وأولاد إخوته: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» وعبد 
المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن» وزرارة بن مصعب بن عبد الرحمن» والاعرج» 
وعمرو بن الحكم بن ثوبان» وعروة بن الزبير» والزهري» وخلق كثير. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من المدنيين» وقال: كان ثقة فقيها كثير الحديث» 
وأمه تُماضر بنت الأصبغ الكلبية» يقال: إنها أدركت النبي با وقال: مات سنة أربع 
وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع ومائة» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقال مالك بن 
أنس: كان عندنا رجال من أهل العلم» اسم أحدهم كنيته» منهم أبو سلمة بن عبد 
الرحمن. وقال معمر عن الزهري : أربعة من قريش وجدتهم بحوراء سعيد بن المسيب» 
وعروة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: وكان أبو 
سلمة كثيراً ما يخالف ابن عباس» فحُرم لذلك من ابن عباس علماً كثيراً. وقال عُقيل 
عن الزهري: قال لي إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وأنا بمصر: لقد تركت رجلين من 
قومك» لا أعلم أكثر حديثا منهما: عروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وقال 
أبو زرعة: ثقة إمام. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من سادات قريش» مات سنة 
أربع وتسعين » وقيل : أربع ومائة. وجزم ابن سعد » والزبير بن بكار بأن اسمه عبد الله . 
وقال ابن عبد البر: هو الأصح عند أهل النسب. وقال الجِعَابيَ: اختلفوا في اسمهء 
فقالوا: عبد الله» وهكذا قال الفضل بن موسى» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. قال: وقيل: اسمه إسماعيل» زاد ابن سعد: ولما 
وَلِيَ سعيد بن العاص لمعاوية المرة الأولى استَفْضَى أبا سلمة على المدينة. 

وقال في «التقريب»: ثقة مكثرء من الثالثة. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في (صحيح مسلم» )۲14( حديثاً . 


(۱)( ااشرح مسلم) "0/١‏ 


۹۸ 


ود 2 


(عَنْ عَايْشَةً) أم المؤمنين ونا أنها قالت (گان ال كله بُمَبّلَ) بضم أوله» وتشديد 
الموخدة» من التقبيل› وهو الثم (وَهوَ صَائِم) جملة في محل نصب على الحال. 

(قَقَالَ يَحْيَى بُ أبي گؤير) أبو نصر اليمامي الحافظ د الطاني مولاهم» واسم أبيه 
صالح بن المتوكل» وقيل: يسارء وقيل: نشيط» وقيل: 

روى عن أنس وقد رآهء وأبي ا ا بن عرفا وهلال بن أبي 
ميمونة» ومحمد بن إبراهيم التيمي» ٠‏ ويعلى بن حكيمء وخلق كثير. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الله وأيوب السختياني» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهما 

من أقرانه» والأوزاعي» وروى هو أيضا عنه» وحسين المعلمء ومعمر بن راشدء 

وهشام بن حسان» وهشام الدستوائي» وخلق كثير. 

قال وهيب عن أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى. وقال ابن عيينة: قال 
أيوب: ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من يحيى. وقال القطان: 
سمعت شعبة يقول: يحيى أحسن حديثا من الزهري. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
يحيى من أثبت الناس» إنما يَعَدْ مع الزهري» ويحيى بن سعيد» وإذا خالفه الزهري 
فالقول قول يحيى. وقال العجلي: ثقة كان يُعَدّ من أصحاب الحديث. وقال أبو حاتم : 
يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة. ورَوَى عن أنس مرسلاًء وقد رأى أنسا يصلي في 
المسجد الحرام رؤيةء ولم يسمع منه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من 
العَبّاد»ء وكان یدلس» > فكل ما روى عن أنس» فقد دس عنه» لم يسمع من أنس» ولا 
من صحابيّ. وقال العقيلي: كان يُذگر بالتدليس. 

قال عمرو بن علي : مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقال غيره: مات سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة. 

وقال في «التقريب»: ثقة ثبتٌ» لكنه يدلّس ويرسل» من الخامسة. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )٠١۲(‏ من الحديث. 

(في هَذَا الْكَبَر) متعلّق ب«قال» (فِي الْقُبْلَةِ) بدل من الجا والمجرور قبلهء أو 
متعلّقٌ بصفة ل«الخبر): أي في هذا الخبر الكائن في قبلة الصائم» و«القبلة» بضمء 
فسكون: اسم من التقبيل. 

وقوله: (أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ) مقول «قال يحيى»» وأبو سلمة هو 
المذكور في السند الماضي (أنَّ عُمَرَ بْنَّ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) الأمويّ الخليفة الراشد المتوفى 
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في رجب سنة (١١٠١ه)‏ (أخمره) أي أبا سلمة (أن عروَة أَخْبَرَةُ) أي عمر بن عبد 
العزيز. 


۹۹ 





[تنبيه] : قال النووي كله تعالى في «شرحه»: هذه الرواية اجتمع فيها أربعة من 
التابعين» يروي بعضهم عن بعض» أولهم يحيى بن أبي كثير» وهذا من أطرف الظّرّف»ء 
وأغرب لطائف الاسناد» ولهذا نظائر قليلة فى الكتاب وغيره» سيمر بك إن شاء الله 
تعالى ‏ ما تيسر منهاء وقد جمعت جملة منها فى أول شرح «صحيح البخارى» كله 
وقد تقدم التنبيه على هذا. 

وفى هذا الإسناد لطيفة أخرى» وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن أبا 
سلمة من كبار التابعين» وعمر بن عبد العزيز من أصاغرهم سِنَاء وإن كان من كبارهم 
علماً وقدراً وديئاً وورعاً وزهداً» وغير ذلك . انتهى7' , 

(أنَّ عَايِسَةٌ أَخْبَرَنْةُ) أي عروة (أنَّ النَبِىَ كله كان يُمَبلّهَا) أي عائشةيآنا (وَهُوَ 
صَايِم) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف كاله تعالى بهذا تقوية ما سبق له 
من إلزام خصمه بأن اللقاء» بل السماع لا ينفي الإرسال» فقد أرسل أبو سلمة هذا 
الحديث في الرواية الأولى بإسقاط واسطتين» وهما عُمر بن عبد العزيز» وعروة» كما 
بينته الرواية الثانية» فإذا كان الأمر كذلك فإن المعاصرة بشرطها السابق كافية للحكم 
بالاتصال. هذا خلاصة ما أشار إليه المصتف كاه تعالى. 

وقد تعقّبه ابن رُشيد كلله» ونصٌ عبارته : | 

ثم قلت: ورَوَى الزهري» وصالح بن أبي حسان» عن أبي سلمة» عن 
عائشةوِقْيا: «كان النبي بي يقبل وهو صائم»» فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر 
في القبلة: أخبرني أبو سلمة» أن عمر بن عبد العزيز أخبره» أن عروة أخبره» أن 
عائشة وا أخبرته » أن النبي ئة «كان يقبلها وهو صائم». 

فزاد يحيى - كما تراه في الإسناد رجلين نَضًا على الإخبار» فاعتمدت في كتابك 
على حديث يحيى , بن أبي كثير؛ لآنه زاد في الإسناد» والحكم عندك لمن زادء ولسنا 
نُسَلَم ذلك» فإن أبا سلمة معلوم السماع من عائشة وكيا › والزهري ويحيى إمامان» 
وصالح بن أبي حسان صالح للمتابعة والاعتبار» وهو معلوم السماع من أبي سلمة» 
وسعيد بن المسيب» ذكر سماعه منهما البخاري فيما حكاه القاضي أبو الفضا © 
وغيره» فتَقَوّى به جانب الزهري . 


)001 شرح مسلم) شك سياه 
(۲) يعنى القاضى عياضاً فى «إكمال المعلمء ونصٌ عبارة البخاري في «التاريخ الكبير» :۲۷١ /٤‏ صالح 
بن أبي حصان سمع سعيد بن السب وأبا سلمة. انتهى. 
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ومع ذلك فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة» عن عائشةوِقيّناء ويكون عنده 
أيضا عن عمر بن عبد العزيزء عن عروة» عن عائشةوِناء فاحتاج إلى نقله من طريق 
عمر بن عبد العزيز لأَرَبِ له في ذلك فأعد نظراً في هذا الحديثء: فإنه لا يصفو من 
كدر العلة.انتهى كلام ابن رشيد باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل مناقشة ابن رُشيد للمصنف أن إلزامه 
خصمه بهذا الحديث يعود إلى ترجيح زيادة يحيى على نقص الزهري» ولكن هذا 
الترجيح غير مسلّم؛ لأن الظاهر أن العكس هو الأرجح؛ لأن يحيى» وإن كان إماماً 
لکن جانب الزهريّ أقوى؛ لمتابعة صالح بن ابي حسّان له وهو وإن تكلم ذ فيه بعضهم » 
إلا أنه صالح للمتابعة» على أنه يحتمل تصحيح الطريقين جميعاًء »> كما سبق في نظائره» 
فيحمل على أن أبا سلمة سمعه عن عمر بن عبد العزيز» عن عروة» عن عائشةوِقناء ثم 
سمعه عن عائشة وخا نفسهاء فذكره بالوجهين. 


وهذا الاحتمال هو الذي صرح به ابن حبان في «صحیحه»» حيث قال: سمع هذا 
الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز» عن عروة» عن عائشة وء 
وسمعه من عائشة ويا نفسهاء والدليل على صخته أن معمراً قال: عن الزهريّ» عن أبي 
سلمة قال: قلت لعائشة وها في الفريضة والتطوّع؟ فمرّة أذّى الخبر عن عمر بن عبد 
العزيز» عن عروة» عن عائشة راء وأخرى أذّى الخبر عنها نفسها. | 


وتصريح أبي سلمة بالسماع له عن عائشة كينا وقع عند النسائيّ في «الكبرى» ۲/ 
للا و1١٠5‏ وعند ابن حبان رقم ٤٥(‏ ۵ _ إحسان). 


وقال الشيخ المعلّميّ: الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من الوجهين» وإنما 
رواه بنزول توقيرا لعمر بن عبد العزيز» وإظهارا أفضله»› وهذا أولى بلا ريب من اتهام 
أبى سلمة بالتدليس . ان 


والحاصل أن احتجاج المصئّف بهذا الحديث على خصمه في المسألة لا يسلّم 
له؛ لأنا إن سلكنا مسلك الترجيح» فالنقص هو الراجح» وهو خلاف مقصوده. وإن 
سلكنا مسلك الجمع» فالحديث صحيح بالوجهين» فلا يكون محل حجة له أيضا. 
فتأمّل بإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


I-1۷ )9( 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في تخريجه: 

أا رواية الزهريّ وصالح بن أبي حسّان» فأخرجها (أحمد) في «مسنده» 507/7 
من طريق حماد بن خالد» و(النسائئ) في «الكبرى» ۲٠٠/۲‏ من طريق ابن وهب» 
كلاهما عن ابن أبي ذئب به. وقد اختّلف على ابن أبي ذئب» فرواه حسين المروزي 
عند أحمد ۲۲۳/۲ عن ابن بي ذئب» عن الزهريّ وحدهء وقد رواه ابن أبي مُديك عند 
النسائئ ف في «الكبرى» ۲٠٠/۲‏ عن ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن 
أبي سلمة به. 

وأما رواية يحيى بن أبي كثيرء فأخرجها (مسلم) 1757/7 و(النسائيّ) في «الكبرى» 
20/١‏ و(الباغندي) في «مسند عمرا ص۴٠٠‏ من طريق شيبان» ومعاوية بن سلام 
جميعاً عن يحيى بن أبي كثير» عن عمر بن عبد العزيز» عن عروة» عنها. وأخرجه 
(أحمد) فى «مسنده» 714/5 - ۲۸١‏ من طريق شيبان وحدهء وكذا (الدارميّ) في 
«مسنده» 17/7 و(ابن حبان) في «صحیحه» ۳١۳۹‏ «إحسان». والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): جواز القبلة للصائم. قال النوويّ في «شرحه): قال الشافعي 
والأصحاب: القبلة في الصوم على من لم تَحَرّك شهوته» لكن الأولى له تركهاء ولا 
يقال: إنها مكروهة لهء وإنما قالوا: إنها خلاف الأولى في حقه» مع ثبوت أن 
النبي ييو كان يفعلها؛ لأنه كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلةء ويخاف على غيره 
مجاوزتهاء كما قالت عائشة ن : «كان اگم لإربه)» وأما من حركت شهوته فهي 
حرام في حقه على الأصح» عند أصحابناء وقيل: مكروهة كراهة تنزيه. قال القاضي 
عياض: قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين» وأحمدء 
وإسحاق» وداود» وكرهها على الإطلاق مالك وقال ابن عباس» وأبو حنيفة» 
والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن 
مالك. ورَوّى ابن وهب عن مالك كل إباحتها في صوم النفل دون الفرض› ولا خلاف 
أنها لا تبطل الصوم إلا أن يُنزل المني بالقبلة. 

واحتجوا له بالحديث المشهور في «السنن»» وهو قوله بل : «أرأيت لو 
)١(‏ هو ما أخرجه أبو داود فى «سننه»» فقال: 

۷ - حدئنا أحمد بن يونس» حدثنا الليث كله رحمه الله تعالى وحدئنا عيسى بن حمادء أخبرنا 


الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله» عن عبد الملك بن سعيدء عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر = 
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مضمضت) » ومعنى الحديث أن المضمضة مُقَدَّمة الشرب» وقد علمتم أنها لا تفطر› 
وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطرء وحَكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود» وسعيد بن 
المسيب أن مَن قَبّل قَضَى يوما مكان يوم القبلة. انتهى كلام النووي” . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الح هو ما عليه الجمهور من جواز القبلة 
للصائم؛ لهذا الحديث» إلا لمن خاف إفساد صومه. والله تعالى أعلم . 
(ومنها): جواز إخبار الشخص عما يكون بينه وبين أهله من مثل ما ذُكر على 
الجملة دون التفسير اف ال متهي عند فد ارج مسا في اصحيحاة من لين 
القيامة الرجل يُفضِي 0 امرأته: وتفضي الب ثم ينشر سرها» . 
(ومنها): ما كان عليه النبئ ية من حسن المعاشرة لأهله؛ قال الله: ونك لعل 
63 عَظير) [القلم »]٤:‏ وقال: «إنما بعنتٌُ لأتمم صالح الأخلاق"» وقال أيضاً: 
اخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)”” . 
(ومنها): سماحة الشريعة» وسهولتهاء قال اللهكق: #ومَا جَعَلَ لک في الزين من 
حرج # الآية [الحج:78]. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
قال رحمه الله تعالى: 


كن 
م CC‏ 


(وَرَوَى اين عييئّة َغَيْره عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارِء عَنْ جابر ٠‏ قَالَ: «أَظعَمََا رَسُولُ الله 
كل لْحُوم الْكَيْلِ ناتا عَنْ خم الْحْمُرِاء قَرَوَاه حَمَّادُ بْنُ رَيْدِه عَنْ عَمْروء عَنْ مُحَمَّدٍ 
بن علي عَنْ جابر» عَنِ الي کل . 

(وَرَوَى) سفيان ُ عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة المكيّ» تقذمت ترجمته (وَغْيْرَُ) هو 
الحسين بن واقد المروزي» كما سيأتي بيانه (عَنْ عَمرو بن ديتار) الجمحئ المكن أحد 
الأعلام الحفاظ» تقدّمت ترجمته (عَنْ جَابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ 
السَّلَمىَ الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهماء تقدّمت ترجمتهء أنه (قَالَ: 


= بن الخطاب: هَشَشْتُء فقبّلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله ية صنعت اليوم أمراً عظيماًء قبّلت 
وأنا صائم» قال: «أرأيت لو مضمضت من الماء» وأنت صائم» قال عيسى بن حماد في حليثه: 
قلت : لا بأس به ثم اتفقا: قال: «فمه». انتهى. 
وهذا إسناد صحيحء رجاله رجال الصحيح. 

.5١6 /0 «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (60940). 

(۳) حديث صحيح» أخرجه أبو داود رقم (4757) والترمذيّ رقم (۳۸۳۰). 
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أَظْعَمَنَا) أي أباح لنا (رَسُولُ الل ف كل لْحُومَ الْحَيْلِ) أي أكلهاء والخيل بفتح» فسكون: 
جماعة الأفراس» لا واحد لهء أو واحده خائلٌ؛ لأنه يختال» جمعه أخيال» وخيول 
بالضم» ويكسر. قاله في «القاموس ( . وقال في «المصباح»: 

الخيل معروفة» وهي مؤنّئةٌ» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع خْيُولٌء قال 
بعضهم: وتُطلق الخيل على العراب» وعلى البراذين» وعلى الْمُرسان» وسمّيت خيلا 
لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحاً. انتهى". (وَنَهَانَا عَنْ لحم الْحْمْر) بضمّتين : 
جمع حمار» وهو الذكرء والأنثى أَنَانُ وحمارة بالهاء نادر» ويُجمع أيضاً على حمير. 

(فَرَوَاهُ) أي هذا الحديث (حَمّاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم» أبو إسماعيل الْجَهْضْميَ 
البصريّ الحافظ أحد الأعلام» تقدّمت ترجمته (عَنْ عَمُرو) بن دينار المذكور في السند 
الماضي (عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَلِيّ) ب بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب أبي جعفر الإمام 
المعروف بالباقر» تقدّمت ترجمته (عَنْ جَابر) وه (عَنِ لني يكلله) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف كث تعالى بهذا أيضاً إلزام 
خصمه بأن اللقاء والسماع لا يمنعان من الإرسال» فإن لقاء عمرو بن دينار لجابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء وسماعه منه ثابتٌ بيقين» ومع ذلك فقد أخذ عنه هنا بواسطة 
محمد بن عليّ» وأسقطه في رواية سفيان بن عيينة. 


وحاصل ما أشار إليه إعلال رواية ابن عيينة الناقصة برواية حماد بن زيد الزائدة. 
هذا حاصل ما أشار إليه كه تعالى. ا 


وتعقّبه ابن رُشيد كأ تعالى» فقال: قلت: وهذا أيضاً من ذلك القبيل» حَكمت 
فيه لرواية حماد على رواية سفيان» فأوردت رواية حماد في كتابك» وليس حماد بن زيد 
ممن يَضَاهَى بسفيان بن عيينة» لاسيما في عمرو بن دينار» فهو المليٌ به الثبت فيه 
المقدم على غيره» قال ابن الجنيد: قلت ليحيى: من أثبت في عمرو بن دينار» سفيان 
أو محمد بن مسلم؟ فقال: سفيان أثبت في عمرو بن دينار من محمد بن مسلم» و من 
داود العطار» ومن حماد بن زید» سفيان أكثر حديثاً منهم عن عمرو وأسندء قيل: فابن 
جريج؟ قال: هما سواء. قال عثمان بن سعيد: قال يحيى بن معين: ابن عيينة أحبٌ 
إلى في عمرو بن دينار من سفيان الثوري» وهو أعلم به» ومن حماد بن زيد» قلت: 
فشعبة؟ قال: قال: وأيّ شيء عند شعبة عن عمرو بن دينار؟ إنما يروي عنه نحوا من 


.۱۸١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


وقال سفيان بن عيينة: جالست عمرو بن دينار ثنتين وعشرين سنة0" . 

فكيف يُقَدّم أحد على من هذه حاله في عمرو؟ مع أن عمرا معلوم بالرواية عن 
جابرء وقد تابع سفيان على قوله الحسين بن واقدء ذكر ذلك النسوي. 

وما أرى محمد بن علي في هذا الموضع إلا من المزيد في متصل الأسانيد. والله 
أعلم. انتهى كلام ابن رُشيد كك تعالى9'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما تعقّب به ابن رُشيد أنه یری ترجيح 
رواية سفيان الناقصة على رواية حماد بن زيد الزائدة» خلاف ما يراه المصئف» وذلك 
لسببين: أحدهما: کون سفيان أثبت في عمرو بن دينار من حمّاد بن زيد» كما قاله ابن 
معين» والثاني : متابعة الحسين بن واقد لسفيان» كما ذكر ذلك النسائيئ. هذا خلاصة 


لكن الذي يظهر لي أن رواية حماد الزائدة هى الراجحة» كما رآه المصتّف» ولذا 
أخرجها الشيخان. فأخرجها البخاري في (صحيحه) ۳/۷ «باب لحوم الخيل»» 
وأخرجها مسلم في «صحيحه) 50/5 55 «باب أكل لحوم الخيل»» ولم يخرجا رواية 
سفيان؛ لكونها مرسلة. 


قال الحافظ صلاح الدين العلائيّ كله في «جامع التحصيل» (ص١17١)‏ تحت 
القسم الذي يُحكم فيه بالإرسال إذا لم يذكر فيه المزيد» فمن أمثلته: حديث جابر هذاء 
وقال: وظاهر كلام مسلم كن ترجيح الحكم بالإرسال على الرواية الناقصة» ثم قال: 
وحاصل الأمر أن الراوي متى قال: عن فلان» ثم أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر 
واسطةء فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم دحل الواسطة؛ إذ لا فائدة في ذلك» 
وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس» وإلا فمدلسة. انتهى. 


وعمرو بن دينار قد صف بالتدليس» وصفه به الحاكم أبو عبد الله في «معرفة 
علوم الحديث»» وقال: عامّة أحاديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة" . 





)١(‏ كذا في الأصلء وهذه العبارة مشهورة عن سفيان» وهي خطأ بيّن» وفي تاريخ بغداد» 4/ ١1/7‏ بسنده 
إلى سفيان قال: سمعت من عمرو بن دینار» وأنا ابن ست عشرة سنةء ومات وأنا ابن تسع عشرة 
سنة» ثم ساق الخطيب هذه القصّة التي فيها أن سفيان جالس عمراً ثنتين وعشرين سنةء وقال: كذا 
قال» وهو خط وصوابه: جالست عمرو بن دينار سنة اثنين وعشرين» ومات سنة ست وعشرين. اه 

(؟) «السئن الأبين» ص١١١ .١١١-‏ 

)۳( لكن تعقّبه العلائئ» وقال: هذه مجازفة منه واهية جدّاء فقد صح عنه في أحاديث كثيرة التصريح 
بالسماع من ابن عمر»› ومن جابر» وغيرهما. انتهى. 
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وأخرج أحمد فى «مسنده) ۳ عن محمد بن جعفر». عن شعبة» عن عمرو بن 
دينار» عن جابر قال: «كنا نعزل. . .2 قال شعبة: قلت لعمرو: أأنت سمعته من جابر؟ 


قال: لا. انتهى. وهذا هو التدليس. 


وأخرج الحميدي في ((امسنده) o۸/۲‏ قال: حدثنا سفيان» ثنا عمرو» قال: قال 
جابر: «أطعمنا رسول الله ية لحوم الخيل. . .». وحدثنا سفيان» ثنا عمرو قال: قال 
جابر بن عبد الله: «نهى رسول الله ية عن المخابرة6 . قال سفيان: وكل شيء سمعته 
من عمرو بن دينار قال لنا فيه : : سمعت جابراً» إلا هذين الحديثين» فلا أدري بينه وبين 


والحاصل أن عمرو بن دينار ممن ثبت تدليسه» فلا تقبل عنعنته» بل لا بد من 
تصريحه بالسماع في الطريق الناقصة» حتى يُقال: إن الزائدة من المزيد في متصل 
الأسانيد» ولذلك قال الحافظ في «الفتح): والحقٌّ أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح 
عمرو بالسماع من جابر» فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيدء وإلا فرواية 
حماد بن زيد هى المتصلة. انتهى 0 


وأما قول ابن حبّان في «صحيحه) )٥۲٦۸(‏ بعد أن أخرج رواية سفيان: ما نضّه: 
يشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر من جابر؛ لأن حماد بن زيد رواه عن 
عمرو» عن محمد بن علي عن جابر» ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابراًء وسمع 

فهذا الاحتمال الثاني إنما ينفع فيمن لم يوصف بالتدليس» وأما من وصف 
بالتدليس كعمرو بن دينار» فإنه يُحمل على أنه مما دلّسه فتكون رواية سفيان الناقصة 
منقطعة ؛ لما أسلفناه من الأدلة. 

وقد شرط مسلم في الأحاديث التي ساقها لإلزام خصمه سلامة رواتها من 
التدليس» وهذا الحديث لم يسلم منه. 

والحاصل أن تعقّب ابن رُشيد ترجيح المصئّف لرواية حماد الزائدة على رواية 
سفيان الناقصة لا وجه لهء بل ما رآه المصئّف هو الحقّ؛ لما أسلفناه. 

لکن احتجاجه لإلزام خصمه بمثل هذاء وإن كان الإرسال فيه راجحاً - كما رآه - 
غير مسلّم؛ لأن ترجيح الإرسال هنا حكم جزئيّ فلا يكفي لبناء القاعدة الكليةء 





)1( راجع «الفتح» 48 


عرفت أن أدلّته الأخرى التى أوردها كلها مخدوشةء فلا ينفعه هذا الواحدء فتأمّل. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بحديث جابر ونه هذا : 

(المسألة الأولى) : في تخريجه: 

أما رواية سفيان بن عيينة» فقد أخرجها (الحميدي) فى «مسئله) )١555(‏ 
و(الشافعئ) في «الأم» 1777/7 و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 707/8 و(عبد الرزاق) في 
«مصئّفه) (875) والترمذي في «جامعه) في «الأطعمة» »)١097(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» ١09/7”‏ و(ابن حبان) فى (صحيحها (oA)‏ و(الدارقطنيّ) فى «اسننه) 
4 و(البيهقي) في «المعرفة» /١5‏ 45. 1 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ورواه حماد بن زيد» عن عمرو بن 
دينار» عن محمد بن علىئ» عن جابرء ورواية ابن عيينة أصحّ» وسمعت محمدا - يعني 
البخاريّ ‏ يقول: سفيان أحفظ من حماد بن زيد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن الأرجح رواية حمادء ولذا أخرجها 
البخاريّ فى «صحيحه)ء فنقل الترمذي عنه قوله: سفيان أحفظ من حماد بن زيد لا 
يستلزم ترجيحه في هذه الرواية» كما يدل على ذلك عمله في «صحيحه). فتفظن. والله 
تعالى أعلم. 

وأما رواية حماد بن زيد فأخرجها (البخاريّ) في «صحيحه» في «المغازي» 
(4719) وفي «الذبائح» (8870) و(0074) و(مسلم) في «الصيد) )١1941(‏ و(أبو داود) 
في «سننه» )۳۷٨۸(‏ و(النسائيّ) في «الصيد» ۲١٠/۷‏ و(الطحاوي) ٠١5/5‏ و(ابن 
الجارود) (8868) و«(البيهقيّ) في «الكبرى») 7517/9 - ۳۲۷ و«البغويّ) في «شرح السنة» 
(۰). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الخيل : 

ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن أكلها مباح لا كراهة فيه» وبه قال عبد 
الله بن الزبير» وفَصالة بن عبيده وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكرء وسوّيد بن 
غَمَلَة وعلقمة» والأسودء وعطاء. وشريحء وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعيٌ» وحماد بن أبي سليمان» والشافعيٌ» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء 
وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وداود الظاهريّ» وجماهير المحدثين» وغيرهم. 

وكرهها طائفة منهم : أبن عباس › والحكمء ومالك» وأبو حنيفة» قال أبو حنيفة: 
يأثم بأکله» ولا يُسَمّى حراماً. 


واحتج هؤلاء بقوله تعالى: وليل وَاِعَالَ وَالْحَمِيرٌ لر ڪبرما سَ4 الآية 
[النحل:18]» ولم يذكر الأكلء وذَّكَرَ الأكل من الأنعام فى الآية التي قبلهاء وبحديث 
صالح بن يحيى بن المقدم» عن أبيه» عن جده» عن خالد بن الوليد: «نهى رسول 
الله بي عن لحوم الخيل والبغال والحمير» وكلّ ذي ناب»» رواه أبو داودء والنسائي» 
وابن ماجهء من رواية بقيّة بن الوليد» عن صالح بن يحيى» وقد اتفق العلماءء من أئمة 
الحديث وغيرهم» على أنه حديث ضعيف» وقال بعضهم: هو منسوخ.ء رَوَى 
الدارقطنئ» والبيهق بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال -بالحاء- الحافظ قال: 
هذا حديث ضعيف» قال: ولايعرف صالح بن يحيى» ولا أبوه. وقال البخاريّ: هذا 
الحديث فيه نظر. وقال البيقهيّ: هذا إسناد مضطرب. وقال الخطابي: في إسناده نظر. 
قال: وصالح بن يحيى» عن أبيه» عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض . وقال أبو 
داود: هذا الحديث منسوخ . . وقال النسائيّ : حديث الإباحة أصحء قال: ويشبه إن كان 
هذا صحيحاً أن يكون منسوخاً . 

واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره» وهي صحيحة 
صريحة؛ وبأحاديث أخَر صحيحةء جاءت بالإباحة» ولم يثبت فى النهي حديث» وأما 
الآية فأجابوا عنها بأن ذكْرَ الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك» 
فإنما خصٌّ هذان بالذكر؛ لأنهما معظم المقصود من الخيل» > كقوله تعالى: #حْرَمَتَ 
يكم الْمَبَئَهُ وموم نزي ر 4 الآية [المائدة: 217 فَذَكَرَ اللحم؛ لأنه أعظم المقصودء 
وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه» ودمه» وسائر أجزائه» قالوا: ولهذا سكت 
عن ذكر حَمْل الأثقال على الخيل» مع قوله تعالى في الأنعام: َمل أَنَقَالَكُم» الآية 
[النحل:۷]ء ولم يَلرّم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. قاله النووي في 
«(شرحه»' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور 
إباحة أكل لحوم الخيل هو الصواب؛ لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الحمر الأهليّة : 

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم إلى تحريم لحومها للا حاديث 
الصحيحة الصريحة ف ذلك كحديث على ويه : «إن رسول الله ية نهى عن متعة 
النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الإنسيّة», وحديث أبي ثعلبة الحُشَنيَ دك : «حرّم 


٩٩ ۔‎ ٩5/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


رسول الله يو لحوم الحمر الأهليّة». وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: : «أن رسول 
الله كل نهى عن أكل لحوم الحمر الأهليّة». > وفى روايات أنه يا وجد القذور تَعْلِيء 
فأمر بإراقتهاء وقال: «لا تأكلوا من لحومها شيقاً » وفى رواية: «نهينا عن لحوم الحمر 
الأهلية»» وفى رواية أن النبي بيا قال: «أهريقوهاء واكسروها»» فقال رجل: يا رسول 
الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال : «أو ذاك)» وفى رواية: نادى منادي النبئ ا : ألا إن 
الله ورسوله ينهيانكم عنهاء فانها رجس من عمل الشيطان»» وفى رواية: «ينهيانكم عن 
لحوم الحمر» فإنها رجس » أو نجس )2 فأكفتت القدور بما فيها. وكل هذه الأحاديث 
في (اصحيح مسلم»» وغيره. 
أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة» والثانية: حرام» والثالثة مباحة. 

قال النووي: والصواب التحريم» كما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصريحة. 

وما الحديث المذكور في سنن 3 داود» عن غالب بن أبعجر قال: أصابتنا سَنَدّ 
لحوم الحم الأهاية) فأتيت النبى لا ۰ فقلت: يا رسول الله أصابتنا التق فلم يكن 
في مالي ما أطعم أهلي إلا سِمَان حمر وإنك حَرَّمتَ لحوم الحمر الأهلية» فقال: 
«أطعم أهلك من سمين مرك فإئما حرمتها من أجل جَوّال القرية»)» يعني بارال 
التي تأكل الْجَلَفَ وهي الْعَذِرةء فهذا الحديث مضطرب »؛ مختلف الإسناد» شديد 
النو وي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من 
تحريم أكل لحوم الحمر الأهليّة هو الحقّ للأحاديث الصحيحة الكثيرة التى مرّ ذكر 
بعضهاء وليس عند من أباحها دليل صحيح يصلح للاعتماد عليه وعلى تقدير صحته 
يحمل على حالة الاضطرار. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال كه تعالى : 

(وَهَذَا الحو فی الرُوَايَاتِ كير يَكَثْر تَعْدَادُهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا نها كِمَاية لِڏوی 
القَهمِ). 

(وَهَذَا النَحْوٌ) بالرفع على الابتداء» وخبره «كثير»» وقد ذُكر للنحو في كتب اللغة 
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عدّة معان» قال فى «القاموس»: «النحو»: الطريق» والجهةء جمعه أنخاءء ونُحُوٌء 
والقصدء يكون ظرفاًء واسماًء ومنه نحو العربيّة» وجمعه نحو كتل ونّحِيّةٌ كدلو 
دُلِيّة. انتهى. وزاد الشارع : المثل» والنوع» والمقدارء والقسمء قالوا: هو على ثلاثة 
أنحاء. انتهى. ْ 

وقد نظم بعضهم معاني النحو المذكورة» فقال: 
فَضْدٌ وَِئْلٌ وَهِفُدَارٌ وَنَاحِيَةٌ نَوٌْ وَبَحْضٌ حرف فَامَّظ اليو“ 

والمناسب هنا من هذه المعاني هو النوع» آي وهذا النوع. والله تعالى أعلم. 
وقوله: ( في الرّوَايَاتِ) متعلّق ب ( كَثيرٌ) وقوله: ير تعدَادُه جملة في محل رفع صفة 
ل«كثيراء والتعداد بالفتح مصدر عدّهء يقال: عد الشيءَ يعد عَذَاء وتعداداً : إذا أحصاه. 
أفاده في «اللسان» (وَفِيمَا درا مِنْهَا) أي من الروايات (كِمَايَةٌ لِذّوي الْمَهمِ) أي لصاحب 
الفهم الكامل, فأل» للكمال» و«الفهم» أخصٌ من العلمء قال في «القاموس»: فَهمّه 
كفرح فَهْماّء ويُحرّكء وهي أفصح. وقَهَامة ‏ بالفتح - ويُكسرء وقَهَامِيَةَ كعلانيّة : عَلِمه 
وعَرَكّه بالقلب انتهى. قال الشارح: فيه إشارة إلى الفرق بين الفهم والعلم» فإن العلم 
مطلق الإدراك» والفهم سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجيّة إلى غيرهاء وقيل : 
تصوّر المعنى من اللفظ» وقيل: هيئة للنفس ي يَتحقّق بها ما يُحسّن. انتهى' . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال رحمه الله تعالى: 

(فَإِدَا كانَتِ الله عند مَنْ وَصَفْنَا ؛ َوْلَهُ مِنْ بل في َسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْ هينه مین إا كم 
يُعْلَمْ أن الرّاوِيَ قَدْ سَمِعَ ه ِمّنْ رَوَى عَنْهُ َا نان الْإرْسَالَ فيو» لزم تز اشاب 
في ياد قَوْلِ برواية مر مَنْ بعلم نه قد فد سیر يمن رَوَى عه إِلّا في د َس الْحَبَرِ الذي فيه 
7 ا لِما بَيَنا ِنْ قَبْل عَنِ الْأَئِمّة الَّذِينَ تَقَلُوا الأخبار نَّهُمْ گائٺ لَهُمْ تَارّاٿ› 

ن فِيِهَا الْحَدِيتَ ِرْسَالآَ ولا يَذْكُرُونَ ص سَمِعُوهُ مِنْهُ وَنَارَاتٌ يَنْشَطونَ فِيهَاء 
َا ون الْكَبَرَ عَلَى هَيْكَةٍ مَا سَمِعُواء فَيَخْبِرُونَ ِالنْرُولٍ ذ فيو فيه إذٍ ذ روا وَبِالصّعُودٍ إِنْ 
صَهِدُوا. كما رخ لِك عنم وما لت أعدًا ين أيه > مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ 


الاجا وَيَفَقَد صِحََةَ الْأَسَانِيدٍ وَسَقَمَهَاء مِثْلَّ أَيُوبَ ایا 0 عَوْنِء وَمَالِكِ بن 


صر سے 


0( راجع «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل للخلاصة» 1 -_1۲. 
(۲) «تاج العروس» .١1/9‏ 


a0 


نّسٍ ؛ وَشعْبَة بن الْحَجَاجء ویحیی بن سعيد الْقَطَانِء وَعَبِدٍ الرّحْمَنٍ بن مَهْدِيٌ ومن 
بَعْدَهُمْ ِن أَمْلٍ الْحَدِيث فَتَُوا عن مَوْضِعْ السَّمَاعَ في الأسَانِيد كَمَا ادَّعَامُ الذي 
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وَصَفَْا كَْلَهُ مِنْ كُبْل» وما گان تفََدُ من تقد مِنْهُمْ سَمَاعَ روَا الحَدِيثِ مِمنْرَوَى 


اس هه مل 


عَنْهُمْء إ ذا گان الرّاوِي ممن عُرِفَ باليس فِي الْحَدِيثٍء وشهر بهو جيذ يَبْحَنُونَ عَنْ 
سماعه عو في رايو وَيَتَفْفَدُونَ ذَلِكَ منه؛ كَيْ تَنرَاحَ عَنْهُمْ عله التدليس» فُمَنِ ابْتَعَى ذَلِكَ 


ر و ت 


ين عير مُدَلْسِ ؛ على اوخو الي زعم من كي قؤلة» كما سَيغتا يك عن أعد ممل 


ت سنا لك 


إيضاح المعنى الإجمالب لهذه الفقرة: 

بین کا تعالی بهذا 2 أنه إذا كان السبب عند هذا ذا المتتحل المخترع في رده 
للمعنعن عن إلا في نفس الحديث الذي صرح فيه بالسماع؛ لما سبق لنا من أن أئمة 
الحديث أحياناً يحذفون الواسطة» ويذكرون السند منقطعاً وأحياناً يذكرون الواسطة» 
فيُسندون الخبر على الصفة التي نقلوه بها عن مشايخهمء وذلك حسب توفر نشاطهمء 
وعدمه» وما علمنا أحداً من أئمة السلف الذين يتفقّدون صحة الأسانيد» وضعفهاء مثل 
الأئمة الذين ذكرهم أنهم فتشوا عن موضع السماع على الإطلاق كما اذعاه المخترع 
المذكورء وإنما يفتشون عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس» فيبحثون عند ذلك عن 
تصريحه بالسماع؛ لتزول عنهم علة التدليس. هذا خلاصة ما أشار إليه ك تعالى. 

وناقشه العلآمة ابن رُشيد رحمهما الله تعالى» فقال ‏ بعد أن ساق كلام المصتف 


المذكور ‏ : ما نضّه: 
ثم قلت رحمك الله: وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده» وفيما ذكرنا 
منها كماية لذوي الفهم. . ثم ساق عبارة المصئف السابقة برمتها إلى قوله: لاعن أحد 


ممن سميناء ولم نس من | الا ثم قال: انتهى كلامه محتويا على ثلاثة فصول: 
(الأول): سؤال النقض بإلزام التنصيص على السماع في كل حديث حديث» وقد 
تقصينا الكلام فيه قبل» وتقصينا عن عهدته بما أغنى عن الإعادة. 
(الثاني): الحكم أيضا على هؤلاء الأئمة الذين نقصوا من الإسناد رجلاً أو أكثر 
أنهم أرسلوا؛ لأنهم غير مدلسين» وهذا يقتضي أن كثيراً من الأسانيد المعنعنة مرسلة. 
(الثالث): أنهم إنما كان تَمَقَدُ من تَفَفَّد منهم سما رواية الحديث ممن رَوَى عنهم 
إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس. 
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وهذان الفصلان مشكلانء فإنك قلت: إنهم يرسلون كثيراًء وأن هذا في الروايات 
كثير يكثر تعداده . 

وقلت: إن المعنعن يُحمّل على الاتصال حتى يتبين الانفصال”'"'؛ وذلك ببادىء 
الرأي متناقض . ْ 

وقد كنت أَرَى قديماً ان كنت مُقَلْداً لك في دعوى الإجماع في أن اعن») محمولة 
على الاتصال ممن ثبتت معاصرته لمن رَوَى عنه أن مَنْ عنعن عمن سمع منه ما لم 
يُسمع مدلس» وكنتٌ أرى أن دليلك على صحة مذهبك إنما ينتهض بهذاء وأوافق في 
ذلك الإمام أبا عمرو بن الصلاح» حيث احتج لصحة هذا المذهب بأنه لو لم يكن قد 
سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا”". وكان ذلك 
عندي دليلا راجحا. 

وأضيفٌ إلى ذلك ما استدل به أيضا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر» حيث 
قال: ومن الدليل على أن «عن» محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين 
الانقطاع فيهاء ما حكاه أبو بكر الأثرم» عن أحمد بن حنبل» أنه سئل عن حديث المغيرة 
ابن شعبة وه : «أن النبئ بيه مَس أعلى الخف وأسفله»ء فقال: هذا الحديث ذكرته 
لعبد الرحمن بن مهدي» فقال: عن ابن المبارك أنه قال: عن ثور: حدّئتٌُ عن رجاء بن 
حيوة» عن كاتب المغيرة» وليس فيه المغيرة» قال أحمد: وأما الوليد فزاد: «عن 
المغيرة»؛ وجعله ثور عن رجاءء ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن 
ثور: حَُدّئْتٌ عن رجاءء قال أبو عمر بن عبد البر: ألا ترى أن أحمد بن حنبل عاب على 
الوليد بن مسلم قوله: «عن» في منقطع لِيَديله في الاتصالء قال: فهذا بيان أن «اعن» 
ظاهرها الاتصال. حتى يثبت فيها غير ذلك» قال: ومثل هذا عن العلماء كثير. 

قال ابن رُشيد: وهذا الدليل الذي استدل به أبو عمر بن عبد البر كما تراه في 
غاية الضعف» فإنه استدلال بمسألة جزئية» والوليد بن مسلم معروف بالتدليس» بل 


)١(‏ هذا ذكره ابن رُشيد بالمعنى» وهو مأخوذ من قول الإمام مسلم: «فلما رأيتهم استجازوا رواية 
الخديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع....» المقدّمة ص (55) ومن قوله: «فجائز لكل واحد 
منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه» ثم يُرسله عنه....٠»‏ ومن قوله: 
«وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض....)٠‏ ومن قوله: «الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم 
كانت لهم تارات يُرسلون فيها الحديث إرسالا...» . أفاده محقق «السئن الأبين»؛ ص١17.‏ 

(۲) وهذا أيضاً مذكور بالمعنى من قول الإمام مسلم بعد أن ذكر شرطه: «فأما والأمر مبهم على الإمكان 
الذي فسّرناء فالرواية على السماع أبداً حتى تكون الدلالة التي. بِنًا. «المقدّمة؛ ص77. 

(۳) انظر المقدّمة ص ۸۸. 


۲ 


بالتسوية» وهي شر أنواع التدليس» فَعَتَبَ أحمدُ على الوليد لِمَا عرف منه. 

وكأ أبا عمرو بن الصلاح إنما انتزع دليله من هذاء ولكن أنّى به كُلَيَاء فكان 

فلما تتبعتٌ أيها الإمام كلامك» وتبينت ما ذكرتٌ فيه عن الأئمة الماضين» من 
أنهم يرسلون كثيراً بلفظ العنعنة» وليسوا مدلسين» انتقض عليّ ذلك الدليل» وضَعًفت 
استدلالك أيها الإمام بمجرد العنعنة من المعاصرء فاحتجتٌ إلى أن أزيد في ذلك قيدَ 
اللقاء أو السماع في الجملة» إذ لا أقل منه» وأن أشتّرط في حد التدليس ما قدمته من 
أن يُعنون عمن سَمِعَ ما لم يَسْمَع موهماً أنه سمعهء ولا يفعل ذلك حيث يوهم» ولولا 
ما فَهمّ العلماء ذلك من قوم جِلَةِ ما عَدوهم مدلسین › وعَدُوا مثلهم في .الرتبة أو دونهم 
مرسلين» كما اقتضاه كلامك هناء على أنك استعملت الإرسال استعمال الفقهاء» بمعنى 
ما ليس بمتصل» والمعروف من عرف المحدثين» هو ما أرسله التابعي عن رسول 
الله ية مسقطاً ذكر الصحابي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استعمال الإمام مسلم كا الإرسال لمطلق 
الانقطاع هو الذي عليه أئمة الحديث» فمن تتبّع «سنن أبي داوداء و«سئن النسائيئ» يجد 
ذلك بكثرة» بل لا يكادان يستعملان في المنقطع غير لفظ الإرسال» وكذلك كتب 
المراسيل» كامراسيل بي داوداء وابن أبي حاتم» وغيرهماء فقول ابن رُشيد: 
والمعروف الخ محل نظرء فتأمّل بإنصاف» وسنعود إلى إتمام هذا البحث في المسائل 
الآتية آخر شس المقدّمة. إن شاء الله تعالى . 

قال ابن رَشيد: وقد وجدت معنى ما قلته بعدما قررته هذا التقرير للإمام أبي عمر 
ابن عبد البرء قال رحمه الله: 

وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث» 
هو أن يُحَدَّثْ الرجل عن شيخ قد لقيهء وسمع منه بما لم يسمع منه» وسمعه من غيره 
عنه» يري أنه سمعه من شيخه ذلك» وإنما سمعه من غيره» أو من بعض أصحابه عنه» 
ولا يكون ذلك إلا عن ثقة. فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة آهل 
الحديث» وكذلك إن دنس عمن لم يسمع منه» فقد جاوز خد التدليس الذي رخص فيه 
من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه» ولا يحمدونهء وبالله العصمة لا شريك 


له. انتهى کلامه . 


وقد يَحسّن أن يُظَنَّ بمن فعل ذلك من الأئمة أنهم كانت لهم من مَشْيَحَيِهِم إجازةء 
)١(‏ «التمهيد» .78/١‏ 


AA 


فعنعنوا معتمدين عليهاء فلما استفيروا عن السماع بینوه . 

والمسألة مع هذا لا تخلو من كدر الإشكالء» وقد أصفينا لكم منها ما استطعنا 
فيما تقدمء ورَوَّقْنَاه لؤراده. ش 

والكلام فى التدليس وأنواعه وأحوال فاعليه يستدعى إطالةً لا يحتملها إيجاز هذا 
المختصر» وهذا القدر هنا كاف إن شاء الله. انتهى كلام ابن رشيد كث تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولنحد إلى استعراض بعض ما تقل عن أئمة 
السلف ومن تبعهم من البحث عن محل السماع مع عدم ثبوت التدليس خلاف ما اذعاه 
المصئف كآنه تعالى على ما وعدنا به سابقاًء فنقول : 

(اعلم): أن قول المصنّفكانه: «وما علمنا أحداً من أئمة السلف فتشوا عن 
موضع السماع في الأسانيد إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ لأنه قد ثبت عنهم التفتيش الذي 
نماه : ْ 

فممن ثبت ذلك عنه شعبة بن الحجاج الإمام العلم المشهوركئ» فقد تقل عنه 
قوله: «فلان عن فلان مثله لا يجزي». وقوله: «كل حديث ليس فيه «حدثنا»» 
و«أخبرنا»» فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير» ليس له خطام». وقوله: «كل حديث 
ليس فيه «حدثنا»» و(أنبأنا» فهو حَلّء أو بَقّل). 

وقال شعبة أيضاً : قل أدرك رفيع أبو العالة على ب بن أبي ما طالب» ولم يسمع منه 
شيئا. وقال: أدرك ربعي" عليّاء وحدّث عنه» ولم يقل سمع. وقال: لم يسمع أبو 
عبد الرحمن ¿ السَّلَمِيَ”” من عثمان» ولا من ابن مسعود» ولكن سمع من على 5ه . 
وأنكر شعبة سماع مجاهد من عائشة ت . 

قال الحا عفا الله تعا عنه: الد هذه النقول إثبات تفقّد شعبة لسما 

- ض من ع 

المتعاصرين بعضهم من بعضء وان لم يكونوا مدلسين» خلاف ما قاله مسلمء وإلا 
فهذه الأسانيد قد أثبت السماع فيها غيره» فقد أخرج البخاريّ في ١صحيحه)‏ حديث أبي: 
العالية عن علي طوبه › وقد وقع تصريح ربعي عن على ڪه نه في «الصحيحين)»» وأخرج' 
البخاري حديث أبي عبد الرحمن ن السلميّ» عن عثمان ضلائه . . ووقع تصريح مجاهد 
بسماعه من عائشةوِقينَا في «صحيح البخاري». : 

والحاصل أن شعبة هو ممن فنَّشُ عن سماع الرواة المتعاصرين بعضهم من بعض » 


)١(‏ لم يوصف بالتدليس. ش (؟) لم يوصف بالتدليس. 
(۳) لم يوصف بالتدليس. )٤(‏ لم يوصف بالتدليس. 
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قال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة»ء ثم تبعه القطان» ثم أحمد 
ويحيى”. وذكر أبو داود الطيالسي أنه رأى رجلاً يقول لشعبة: قل: حدّثني» أو 
أخبرني» فقال شعبة: فقدتك وعدمتك. وهل جاء بهذا أحدٌ قبلي . 

ومنهم: يحبى بن سعيد القظاني8» فقد تقل عنه قوله لما سئل: سمع زرارة ٠‏ 
ابن عباس؟ قال: ليس فيها شيء سمعت. وقال في عبد الرحمن بن زبيبة“ : أظنه أدرك 
عبد الله بن عمروء ولم يقل: سمعت بن عمروء ولا رأيت. وقال: أبو سعيد الكوفي 
لم يقل : سمعت زيل ر بن أرقم» ونقل عنه غير ذلك. 

ومنهم: الشافعيّه. فقال: وكان قول الرجل: سمعت فلاناً يقول: سمعت 
فلاناًء وقوله: حدثني فلان عن فلان سواءً عندهم لا يحدّث واحد منهم عمن لقي إلا 
ما سمع منه» فمن عرفناه بهذه الطريق قبلنا منه: حدّثني فلان عن فلان . 


وقد فسّر أبو بكر الصيرفيَّ في «شرح الرسالة» كلام الشافعي هذا بأنه يُسْترّط ثبوت 
السماع لقبول العنعنة» وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يُعلم التدليس» وإذا 
لم يُعلم سمع أو لم يسمع وُقف»ء فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. انتهى 7 . 

ومنهم: : الإمام يحبى بن معين کا فقد سئل : يصح لسعيد بن المسيّب ا سما 
قال: لا أراه. وقال أيضا : عطاء بن أبي رباح لم يسم من اين مر شيعا ولكنه قد 
رآه» ولا يصح له سماع. وسئل: الزهري سمع من ابن عمر؟ قال : ل قال: فرآه 
رؤية؟ قال: يشبه» ونقل عنه غير هذا. 

ومنهم : : الإمام أحمد بن حنبل كله فقد قال في يحيى بن أبي كثير: قد رأى 
أنساًء فلا أدري سمع منه أم لا؟. وقال: ابن جريج لم يسمع من طاوس ولا حرفا 
ويقول: رأيت طاوسا . وقال: أبان بن عثمان0ة ' لم يسمع من أبيهء من أين سمع منه؟. 
وقال أيضاً : : عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمرء ولم يسمع منه. ونقل عنه كثير من 


هذا القبيل . 

.١177/١متاح (؟) «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي‎ .٠٤٠١/٤ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
لم يوصف بالتدليس. (4) لم يوصف بالتدليس.‎ )۳( 

(6) «الرسالة» ص۳۷۸ ۔ ۳۷۹. )3( «شرح علل الترمذئ» ۳/١‏ 

(۷) لم يوصف بالتدليس. (۸) قليل التدليس. 


(4) لم يوصف بالتدليس. 
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ومنهم. : الإمام على بن المدينيٌ» فقال: : قيس د بن أبي حازم سمع من أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعليّ » وسعد بن أبي وقاص» فقيل له: هؤلاء كلهم سمع منهم قيس 
ابن أبي حازم سماعا؟ قال: نعم سمع منهم سماعاء ولولا ذلك لم نعدّ له سماعً" . . 


ومنهم: الحافظ عمرو بن عليّ الفلآس» فقد قال في شأن ميمون بن أبي 
شيب" : كان يُحدث عن أصحاب رسول الله ؛ ا 
ابن عبد الر حمن”7 لقي أحداً من الصحابة؟ قال: لا. ا 


ومنهم. : الإمام الناقد أبو زرعة الرازي کله فقد قال في أبي أمامة بن سه : 
«لم يسمع من عمراء هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي بلة. وقال: «عمرو بن شر ° 
عن عمر مرسل»» هذا وعمرو أدرك الجاهليّة» وقد أثبت البخاريّ سماعه من عمر”'. 
وقال أيضاً: «عكرمة”" عن على مرسل». ولا شك في معاصرة عكرمة لعليّ ذه 


ومنهم : محمد بن عوف الطائيّ الحمصيّ» أحد الأئمة» سئل هل سمع شريح بن 
عُبيد“ من أبي الدرداء؟ فقال: لا فقيل له: فسمع من أحد من أصحاب النبين كلِ؟ 
فقال: ما اظن ذلك» وذلك آنه لا يقول في شيء: سمعت» وهو ثقة. 


ومنهم : : أبو حاتم الرازي» فقد قال: الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر» رآه 
ولم يسمع منهء ورأى عبد الله بن جعفرء ولم يسمع منه. وقال أيضاً في رواية ابن 
سيرين"“ عن أبي الدرداء: قد أدركهء ولا أظنّه سمع منهء ذاك بالشام» وهذا بالبصرة. 
وسأله ابنه هل أبو وائل”''' سمع من أبي الدرداء؟ قال: أدركه» ولا يحكي سماع 
شيء» أبو الدرداء كان بالشام» وأبو وائل كان بالكوفة» قال: كان يدلس؟ قال: لاء 
هو كما يقول أحمد بن حنبل - يعني يرسل» ولا يدلس - . 

ومنهم: أبو بكر البرّار» قال: لا نعلم سمع محمود بن لبيد" من عثمان» وإن 
كان قديماً. وقال أيضاً : روى مكحول عن جماعة من الصحابة: عن عبادة» وأم 


)١(‏ «اللعلل» لابن المدينن ص49 60. (۲) لم يوصف بالتدليس. 
(۳) لم يوصف بالتدليس. )٤(‏ لم يوصف بالتدليس. 
(5) لم يوصف بالتدليس. (5) راجع «التاريخ الكبير»ة .5”14١/5‏ 
(۷) لم يوصف بالتدليس. (۸) لم يوصف بالتدليس. 
(9) لم يوصف بالتدلیس. (۱۰) لم يوصف بالتدليس. 


(۱۱) لم يوصف بالتدليس. 


٦ 


الدرداءء وحذيفة» وأبي هريرة» ولم يسمع منهم» وإنما أرسل عنهم» ولم يقل في 
حديث عنهم : حذثنا . 

اومنهم : : الدارقطنيّ» قال: لا يثبت سماع سعيد من أبي الدرداء؛ لأنهما لم يلتقيا. 
وقال أيضاً: محمد بن ليت يثبت سماعه من عثمان؛ فيكون حديئه هذا مرسلاً. 
وقال أيضاً: هذه كلها مراسيل» ابن بريد ' لم يسمع من عا ئشة رقنا . | 

وهذا نص في كون الدارقطنيّ يشترط للاتصال ثبوت السماعء وإن أمكن اللقاءء 
فإن عبد الله بن بريدة ولد سنة )٠١(‏ فقد أدرك من حياة عائشْةوِهينَا أكثر من أربعين 
عام وهو ليس ممن يدلس. 


وقال أيضاً : قبيصة”" لم يسمع من عمرو بن العاص. هذا مع آنه ممن ولد في 
حياة النبي يله ولم يوصف بالتدليس» ومات عمرو بعد الأربعين» وقيل: بعل 
الخمسين . 


ومنهم : البيهقيَ» فقد قال: على بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود. هذاء 
مع أنه ولد سنة )١6(‏ وكان موت ابن مسعود ويه سنة (۳۲). 

وقال أيضاً في حديث رواه ابن بريدة عن عائشةو#ا: هذا مرسل» ابن بُريدة لم 
يسمع من عائشة وا . انتهى. وقد سبق الكلام في هذا. 

وقال أيضاً: لن يثبت سماع عبد الله بن شدّاد من أسماءء وقد قيل فيه عن أسماء 
مرسل . 

هذا مع أن عبد الله ممن قيل: ولد في عهده کيا وأسماء بنت عميس خالته» 
وقد ماتت بعد علي وه فاحتمال سماعه منها قوي جدًا . 

وقال أيضاً في حديث: هو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة. 

هذا مع أن عمراً ولد سنة (47) فسماعه من أبي هريرة كه ممكن9؟. 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذه النصوص من هؤلاء الأئمة رحمهم الله جليَةٌ 
واضحة الدلالة على أنهم يبحثون للحكم باتصال عنعنة المعاصر عن ثبوت السماع. 

والحاصل أنهم قد ثبت عنهم التفتيش عن محل السماع مطلقاًء سواء كان الراوي 





)١‏ لم يوصف بالتدليس. (۲) لم يوصف بالتدليس. 

(۳) لم يوصف بالتدليس. 

(4) انظر ما كتبه الأخ الفاضل الشيخ خالد بن منصور بن عبد الله الدريس في كتابه «موقف البخاريّ 
ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» ص۲۱۷ - ۲۹۳. 


۷ 


مدلساً» أم غير مدلّس» ولم يكتفوا بالمعاصرة» واحتمال اللقاء» كما ادّعاه المصئف هنا. 


قال الحافظ ابن رجب کل : وما قاله ابن المدينيٌ» والبخاري هو مقتضى كلام 
أحمذ» وأبي زرعة» وأبي حاتم» وغيرهم من أعيان الحثّاظ, بل كلامهم يدل على 
اشترام بوت الس كما تقدّم عن الشافعي 5ء نهم الو في جماعة من الأعيات 
فرواياتهم عنهم امرسلةء منهم الأعمش» ويحيى بن أبي كثير» وأيوب» وابن ا 
وقرّة بن خالد”” رأوا أنساً ولم يسمعوا منه. فرواياتهم عنه مرسلة. . كذا قاله أبو 
حاتم» وقال أبو زرعة أيضاً في يحيى بن أبي كثيرء ولم يجعلوا روايته عنه متّصلةً 
بمجرد الرؤية» والرؤية أبلغ من إمكان الق" . 


وقال أيضاً: فإذا كان هذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام» وهم أعلم آهل زمانهم 
بالحديث» وعلله. وصحيحه» وسقيمه» ومع موافقة البخاري وغيره» فكيف يصح 
لمسلم كل دعوى الإجماع على خلاف قولهم» بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا 
يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتدٌ بهم على هذا القول» وأن القول بخلاف قولهم > 

0 

يُعرف عن أحد من نظرائهم» ولا عمن قبلهم ممن هو فئ درجتهم وحفظهم 

وقال أيضاً: وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعيّ إنما يدل على مثل هذا القولء 
لا على خلافه» وكذلك حكاية ابن عبد البرّ عن العلماءء فلا يبعد حينئذ أن يقال: «هذا 
قول الأئمة من المحدثين والفقهاء» . انتهى كلام ابن رجب(“ 1 

وبالجملة فما ذهب إليه الإمام مسلم كل هنا من أن هؤلاء الأئمة لم يفتشوا عن 
محل السماع إلا إذا كان الراوي اشتهر بالتدليس مذهب لا يؤيّذه الواقع؛ إذ قد سبق 
فيما أسلفناه O OEE‏ 
المعنع. والْمُعَيّْمن عنه مطلقاً . 

فما ذهب إليه الجمهور من أن عنعنة المعاصر لا تحمل على الاتصال إلا إذا ىت 
لقاؤه له وسماعه منه» ولو قليلاً هو الحقٌّ والصواب» فتأمّله بالإنصاف» ولا تهر 
بالاعتساف» والله تعالى أعلم بالصواب. 





(۱) لم يوصف بالتدليس. (۲) لم يوصف بالتدليس. 


(۳) . راجع «شرح علل الترمذيّ؛ ص١/‏ 555-559 
)٤(‏ المصدر المذكور ص ."۷۲/١‏ (0) المصدر المذكور ص١/۳۷۳.‏ 


۸ 


إيضاح الشرح التفصيلئ لهذه الفقرة: 

(َإذَا كَانّتِ الْعِلّهُ) أي السبب (ِعِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا كَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ) بالبناء على الضم؛ 
لقطعه عن الإضافة ونيّة معناها (فِي كْسَادٍ الْحَدِيث) متعلّق ب«العلّة» (وَتَؤْهِينِه) أي تضعيفه 
ذا لم يُعْلَمْ) يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» والضمير يعود على من» في قوله: «عند 
من وصفنا»» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل قوله (أن الرَّاوِيَ) بفتح 
الهمزة؛ لوقوعها في موضع المفردء حيث سدّت مسد مفعولي «يعلم»» كما قال في 
«الخلاصة) : 
ومر نه افتخ لِسَدمَضْدَرٍ مَسَدَّهَاوَفِي سوى ذَاكَ ايسر 


(قذ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئَا) أي ولو قليلاء فالتنكير للتقليل» وقوله (إِمْكَانَ 
الإِرْسَالٍ فِيهِ) بالنصب على الخبريّة ل«كانت»» وهذا هو الذي في النسخ التي بين يدي 
كنسخة شرح القاضي عياض » وشرح النووي» والأب» وغيرهاء وأشار في هامش بعض 
النسخ إلى أنه وقع بلفظ «لمكان الإرسال» بزيادة اللام» قال السنديّكنه: الظاهر أن 
قوله: «لمكان الإرسال» هو خبر «كانت»» فالوجه حذف اللام» ويقال: «إمكانَ 
الإرسال»ء وأما مع اللام فوجهه أن يقال: إن قوله: «لإمكان الإرسال» مذكور على أنه 
من كلام المستدل» أي فإذا كانت العلة هو ذكره بقوله: «لإمكان الإرسال». انتهى. 

وكتب بعضهم بعد ذكر كلام السنديّ المذكور: ما نصّه: ثم اعلم أن النسخ مهنا 
مختلفة» ففى النسخة الهنديّة التى بأيدينا «لمكان الإرسال»» وفى النسخة المصريّة بدله: 
«مكانٌ الإرسال». وكتب فى هامش النسخة الهنديّة قوله: «لمكان» كذا فى النسخ» 
ولعله «إمكان الإرسال» كما سبق مثل هذه العبارة فى السطر الحادي عشر من الصفحة 
السابقة» فيكون خبر «فإذا كانت» كما هو فيما قبلهء» ويجوز أن يكون الخبر «عند من»: 
أي إذا كانت العلة المذكورة معتبرةً عند من» فحينئذ «لمكان» صحيح» فيكون متعلقاً 
بمعتبرة. انتهى. وقد عرفت أن في النسخ المصريّة بلفظ «إمكان»» قلت: وهل يمكن أن 
يكون هذا اللفظ «لمكان الإرسال» بفتح اللام على أن اللام للتأكيد» وليست بحرف 
جر فلیسأل؟ . انتهى ما كتبه بعضهه""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما في معظم النسخ بلفظ «إمكان 
الإرسال» هو الصواب» وأما النسخ التي فيها اللام فالظاهر أنها غل فلا حاجة إلى 
هذه التكلّفات التي ذكروها في توجيه هذه النسخة» ومما يؤْيّد هذا أن هذه العبارة 


)١(‏ انظر التعليق على «الحل المفهم لصحيح مسلم» ص؛ ؟. 


۹ 


تقدّمت للمصئّف قبل نحو ثلاثين سطراًء ونضّها: «فإن كانت العلّة في تضعيفك الخبر» 
وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه ' لزمك أن لا ثثبت إسناداً معنعناً إلخ» فهذا مما 
يقوّي ما قلته فتبضّر بالإنصاف»› ولا تَتَهَوّر بالاعتساف. واش تعالى أعلم بالصواب . 

(لَرْمَهُ تَرْكُ الاخيجاج»› في قِيَادِ قو قَوَلِهِ) بقاف مكسورة» ثم مثنّاة من تحت آخره 
دال مهملة : أي فيما يقود إليه ويقتضيه (برواية م مَنْ يُعْلَمُ) متعلّق ب«الاحتجاج» (آَنَهُ قد 
سَمِعٌ ممن رَوَى عَنْه إلا في نَم تفس الَْبّرِ) افي) بمعنى الباء» وهو استئناء من قوله: 
«بروایزٍ من ال يعني أنه لا يحتجٌ ع برواية من س من شيخه» ل لا بالخبر (الَّذِي فيه فيد 
للتعليل» واما») موصولة» والجار والمجرور تعلق بال د من قوله : «لزمه ترك الاحتجاج 
إلخ»» أو متعلق بمقدّر خبر لمحذوف: أي وذلك كائن لما بيّنا. 

وقوله (مِنْ قَبْلُ) بالبناء على الضمّء كما مرّ نظيره قريبا (عنٍ الأَيمُة) متعلى بابينااء 
أو بحال مقدّر. : أي منقولاً عن الأئمة (الَّذِينَ تَقَلُوا الْأَخْبَارَ نهم , بفتح الهمزة؛ 
لوقوعها موقع المفرد» حيث وقعت مفعولاً ل١يِينًا)‏ (كَانث لهم تَارَاتٌ) ارف 7 سم «كان» 
موْخراً وخبرها الهما. و«التارات») جمع «تَارَقا قال فى «اللسان»: «العارة» : الحين 
والمرة» ألفها واو» جمعها تارات» وتر قال الشاعر: 

ُو تارات وَيَمشِي يرا 
ضَرْباً إِذَا مَامِرْجَلُ الْمَوْتٍ أَقَرْ بِالْعَلْي أَحمَوْةُ وَأَحَنَوْهُالمٌّيَر 

قال ابن الأعرابي: تأرة مهموزء فلما كر استعمالهم لها ترکوا همزها. انتهى 0 . 
وقال في «المصباح»: «التار»: المرّةق.» وأصلها الهمزء لكنه حْفْف لكثرة الاستعمال» 
ورثما هُمزت على الأصل» وجمعت بالهمزء ٠‏ فقيل : تأرة وَتكَانٌ وك قال ابن السراج : 
وكأنه مقصور من گار وأا المخئّف ل فالجع َارَات . ات ر 
أي يطلقونه إطلاقاًء يعني أنهم ل يقيّدونه بذكر من ) سمعوا منه» فقول 0 يَدُكُدُونَ من 


سَمِعُوةٍ © مِنْه) مؤكد لقو ابيرساون 0 (وَثَارَاتَ ا E‏ 


.۷۸/١ السان العرب» 95/4. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


A 


أسندت الحديث إلى قائله بالألف: رفعته إليه بذكر ناقله. قاله الفيومى (عَلَى عَيْكَةِ ما 
سَمِعُوا) أي على الوجه الذي سمعوه من راويهء قال الفيّومي: «الهيئة»: الحا لة 
الظاهرةء يقال: هاء يَهُوء ويهيء هيه حستَة: إذا صار إليها . 0 

والمعنى : أنهم يدون الخبر على الصفة التي تحمّلوه عليها عالياًء أو نازلاً» فقوله 
(فَيَخْبِرُونَ ِالنْرُولٍ فيه فيه إن نَوَلُواء وَبِالصّعُودٍ ِن صَعِدُوا) بيان لمعنى قوله: «على هيئة ما 
سمعوا) . 

قال القاضي عياض ك : قوله: «فيُخبرون بالنزول الخ» يريد بذلك في الروايات» 
والنزول فيها هي الرواية عن الأقران» وطبقة المحدّث ومن دونه» أو بسند يوجد أعلى 
منه وأقل رجالا والصعود الرواية بالسند العالي» والقرب فيه من رسول الله كله بقلة 
عدد رجاله» أو من إمام مشهور حدّث به . 

هذا هو طريق أهل الصنعة ومذهبهم» وهو غاية جهدهم وحرصهم» وبمقدار علو 
حديث الواحد منهم تكثر الرحلة إليه» والأخذ عنه» مع أن له في طريق التحقيق والنظر 
وجهاً. وهو أن أخبار الآحاد وروايات الأفراد لا توجب - كما قدّمنا علماً ‏ © ولا 
يقطع على مُعيّب صدقها؛ لجواز الغفلات والأوهام» والكذب على آحاد الرواة» لكن 
لمعرفتهم بالصدق ظاهراء وشهرتهم بالعدالة والستر غلب على الظنّ صخة حديثهم» 
وصدق خبرهم» فكلفنا العمل به» وقامت الحجة بذلك بظاهر الأوامر الشرعيّة» ومعلوم 
إجماع سلف هذه الأمةء ومغيب أمر ذلك كله لله تعالى» وتجويز الوهم والغلط غير 
مستحيل في كل راو ممن سُمّي في سند الخبرء فإذا كثروا وطال السند كثّرت مظان 
التجويز» وكلّما قل العدد قلت. حتى إن من سمع الحديث من التابعيَ المشهورء عن 
الصحابيّ» عن النبي 4ة كان أقوى طمأنينةً بصحّة حديثهء ثم من سمعه من الصحايي 
كان أعلى درجة في قوّة الطمأنينة» وإن كان الوهم والنسيان جائزاً على البشرء حتى إذا 
سمعه من النبي وك ارتفعت أسباب التجويز» وانسدّت أبواب احتمالات الوهم» وغير 
ذلك؛ للقطع أنه 4ة لا يجوز عليه شيء من ذلك في باب التبليغ والخبرء وأن جميع ما 
يُخبر به حقٌّ وصدق. انتهى كلام القاضي عياض ك . 

(كمَا شَرَحْنَا) أي أوضحنا (ذَلِكَ عَنْهُمْ) أي فيما سبق من كلامه (وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا 
مِنْ أَيِمَةٍ ة السَّلّفٍ) الإضافة فيه بمعنى «من»» و«السلف») ‏ بفتحتين _ لغةّ: كل من تقدّمك 


)١(‏ «المصباح المنیر» ۲۹۱/۱. (6) المصدر السابق ؟/540. 
فرق سيأتي الرذ على هذا القول» وأنه لیس على إطلاقهء بل كثير من أخبار الآحاد يوجب علماٌ فتنبه. 
)€( «إكمال المعلم» .١۷١ - ۱۷١/١‏ 


Al 


من آبائك» وقَرَابتك» جمعه سلاف . أفاده في «القاموس». واصطلاحاً هم أهل القرون 
المفضّلة التي نص عليها النبي بيه فيما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» وغيرهما 
من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهماء عن النبي بيه قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم). قال عمران: فما أدري قال النبي ييه بعد قوله: مرتين 
أو ثلاث ثم يكون بعدهم قوم» يَسْهَدون ولا يَستَشِهّدون» ويخونون ولا يؤتمنون» 
وينذرون ولا يَمُونء ويظهر فيهم السمن». 


وقد قال الإمام الذهبي كله في مقدّمة كتابه «ميزان الاعتدال»: ما نضّه: «فالحد 


الفاصل بين المتقدّم والمتأخر هو رأس ثلاثمائة سنة). انتهى 0 وهو موافق لمعنى 
الحديث المذكور. 


(مِمَنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ أي يعمل بهاء فالسين والتاء زائدتان» ويحتمل أن تكونا 
للطلب» والمعنى: ممن يريد العمل» بعد تأكّده من ثبوتهاء ويؤيد هذا قوله (وَيَتَفَفَدٌ) أي 
1 2 ی ٠. ٠. ۴ ٠.‏ - 
يطلب (صحة الْأسَانِيدٍ وَسَقَمْهَا) بفتحتين» أو بفتح» فسکون» يقال: سْقِم سَقَما من 
باب تَعِب: إذا طال مرضه» وسَّقُّم سُفْماً من باب قَرْبَء فهو سقيم» وجمعه سقام مثل 
كريم وكرام. قاله الفيّومَِ"“. والمراد به هنا ضعف الأسانيد» بدليل مقابلته بالصحّة. 


(مِئْلٌ) يحتمل النصب على أنه مفعول لفعل مقدّر: أي أعني» ويحتمل الرفع على 
أنه خبر لمحذوف: أي هم مثلّ ( أيُوبَ) بن أبي تميمة» واسمه كيسان «السَّخْييَانِيٌ) بفتح 
السين المهملة» وسكون الخاء المعجمة: نسبة إلى عمل السختيانء وبيعه ٠‏ وهو جلود 
الضأن”" (وَابْنِ عَوْنِ) هو عبد الله بن عون بن أرطبان ( وَمَالِكِ بْنِ أَنس) إمام دار 
الهجرة (وَشْعْبَةَ ؛ ِن الْحَججَاج) الإمام الحجة المشهور (وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَانِء 3 
الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٌ) وكلهم تقدُّمت تراجمهم (وَمَنْ بَعْدَهُمْ) امن بفتح الميم موصولة: أ 
الذين أتوا بعد هؤلاء الأئمة (مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِْ) كأحمد بن حنبل» ويحيى بن معین؛ 
وعليّ بن المديني» وغيرهم (كْتَشُوا) قال المجد في «القاموس : : القن كالضَرْب» 
والتفتيش: طلبٌ في بحث. انتهى”*2. وقال ٠‏ الفيومي : فَتَشْتٌ الشيء فَنْشاً» من باب 


Ld 
2 


ضرب : تصفحته » وَقَنََشْتَ عنه: سألتٌ» واستقصيت ت فى الطلب» وفتشت الثوب بالتشديد 
هو الفاشى فى الاستعمال. انتهى ‏ . 00 


.۲۸٠/١ (؟) «المصباح المنير»‎ ٠ .5/١ «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.1 7/5 و الب اللباب»‎ ٠١8/7 راجع «الأنساب» 8/ ۲۳۲ - 75 و«اللباب»‎ )9( 
.55١/7 «القاموس» ص٠65. (5) «المصباح المنير»‎ )5( 


Ai 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تشديد التاء هو الموجود في النسخ مضبوطاً ضبط 
قلمء وظاهر عبارة «القاموس»› و«المصباح» جواز الوجهين: التخفيف. والتشديد» 
ولكن التشديد هو المناسب لسياق كلام المصئف كأ هنا هنا . والله تعالى أعلم . 


مَؤْضِعٍ السَّمَاع) متعلّق بافتشوا) (في الْأَسَانِيِدِ) متعلّق بصمة لاموضع" أو 
بال مه عا اذعَاه الي وَصَفْنا َوْلَهُ ِن قَبْلَ) بالبناء على على الضم لما أسلفناه قريباً 
(وَإِنَمَا گان EH‏ مَنْ تَفَقَدَ نهم ۾ سَمَاعَ رواو الْحَدِيث) بنصب ااسماع» على أنه مفعول 


مكو 


م مس 


«تفقّد) (مِمَنْ رَوَى عَنْهُمْ) هكذا النسخ» والظاهر أن الأولى «ممن رووا عنهم)؛ أن 
الضمير يعود على «رُواة الحديث»؛ إذ قوله: «ممن روى» متعلق باسماع». اللهم إلا إن 
جعلنا الضمير في (عنهم ا لهؤلاء الأئمةء واعن») بمعنى . اللا أي ممن نقل لهم 
الحديث ذا گان الراوي ممن عُرِفَ بِالتَدلِيسِ في الْحَدِيثْ) «التدليس» مصدر دنس 
يقال : لس البائع تدليساً : إذا کتم عیب السّلْعَة من المشتري وأخفاه. قاله الخطابيٌ 
وجماعة» ويقال أيضاً : دَلْسَ لسا من باب ضرب» والتشديد أشهر فى الاستعمال. 
قاله الفيوميٌ . ا 


وقال القاضى عياض: التدليس لقب وضعه أئمة الفتوى» وأئمة هذه الصنعة على 
من أبهم بعض رواياته لمعان مختلفة» وأغراض متباينة» وقد كان هذا من عصر التابعين 
إلى هلم جرّاء وذكر عن جماعة من جلّة الأئمة» ولم يُضْرٌ ذلك حديثهم لصحّة 
أغراضهم وسلامتهاء وأضرٌ ذلك بغيرهم. 

وهو على أمثلة» فمنه أن سفيان بن عيينة على جلالته من كبار أصحاب الزهري» 
وسمع منه كثيراً» وأخذ عن أصحابه كثيراً مما لم يسمعه عن الزهري» فربّما حدّث» 
فقال: الزهري» أو قال: قال الزهريّ عن فلان» وقد عُرف بالتدليس» فسّئل» فمرّةً 
يقول: سمعته منه» ومرة يقول: حذثني به عنه فلان» أو فلان عن فلان عنه» ومن لا 
يدلّس مثل مالك وشعبة لا يقول مثل هذاء بل يُبيّن من حدّثه عنه» أو يقول: بلغنيء 
قال شعبة: لأن أزني أحبٌ إلى من أن أَدلّس» > ولكن أمثال أولئك الجلّة ممن استسهل 
التدليس إذا سئلوا أحالوا على الثقات. فحمل حديثهم» وقام تدليسهم مقام المرسل»ء 
وحجة بعضهم أن يكونوا قد سمعوه من جماعة من الثقات عن هذا الرجلء فاستغنوا 
بذكره عن ذكر أحدهم» أو ذكر جميعهمء لتحققهم صِحّة الحديث عنه» كما يُفعل في 
المراسيل . 


ومنهم من أراد أن له ينزل حديته) وأن يعلو بذكر الشيخ دون من دونه؟ لصحة 


ETT 


روايته عنه غير هذاء وتحققه أن الثقات حذّثت به عنه. 


وطبقة أخرى جاؤوا إلى رجال مشاهير ثقات أئمة سمعوا حديثهم» وجرت بينهم 
مباعدة حملتهم على إبهامهم» وأن لا يصرّحوا بأسمائهم المشهورة» ولم تحملهم 
ديانتهم على ترك الحديث عنهم» كما صنع البخاري في حديثه عن محمد بن يحيى 
الذهلئ, لِمَا جرى بينه وبينه» فمرّةٌ تجده يقول: حدّثنا محمد لا يزيدء وثانية يقول: ثنا 
محمد بن خالد» ينسبّهُ إلى الجدّ الأعلى» ومرّةٌ يقول: ثنا محمد بن عبد الله ينسبه إلى 
جده الأدنى. 


وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف» أو مجهول عن الشيخ› فسكتوا عنه» 
واقتصروا على ذكر الشيخ» إذ عرف سماعهم منه لغير هذا الحديث. 

وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء لهم أسماءء أو كنى مشهورة عرفوا بهاء فلو 
صرّحوا بأسمائهم المشهورة» أو كناهم المعلومة لم يُسْتغّل بحديثهم» فأتوا بالاسم 
الخامل مكان الكنية المشهورة» أو بالكنية المجهولة عوضٌ الاسم المعلوم؛ ليُبهموا 
الأمرء ولئلا يُعرّف ذلك الراوي وضعفهء فيزهدهم في حديثهم. 

وطبقة أخرى رووا عن ضعيف له كنيةٌ يُشاركه فيها رجل مقبول الحديثء وقد 
حدّث عنهما جميعاً فيطلق الحديث بالكنية ليدخل الإشكال» ويقع على السامع اللبس» 
ويظنّ أنه ذلك القوي. 

وهذه الطرق كلها غير الأولين رديئة» قد أضرّت بأصحابهاء وسببت الوقوف في 
كثير من أحاديثهم إلا ما صرّح به الثقات منهم بالسماع عن الثقات» ونّصًوا عليه وبيّنوف 
ولهذا ما وقفوا فيما دلّسه الأعمش لروايته عن الضعفاءء وفيما دلّسه بقيّة بن الوليد؛ 
لخلطه الأسماء والكنى» ولم يَسْتَرِبُوا فيما دلّسه ابن عُيينة والثوريّ» وضُرباؤهما ممن لا 
يروي إلا عن ثقة. ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكره الثوريّ فيمن لا يروي إلا عن ثقة» غير 
صحيح» فإنه مشهور بالرواية عن الضعفاء» مثل الكلبيّ وغيره» وأما ابن عيينة» وإن 
روى عن غير ثقة» إلا أنه اشتهر أنه لا يدلّس إلا عن ثقة» حتى ادّعى ابن حبّان أنه لا 
يوجد ذلك لغيره» فتبضّر. والله تعالى أعلم. 

قال : واختلّف أئمة الحديث في قبول حديث من عرف بالتدليس إذا لم ينص على 
سماعه» فجمهورهم على قبول حديث من عُرف منهم أنه لا يروي إلا عن ثقة» كما 
قالوا في حديث من عُلم أنه لا يُرسل إلا عن ثقة» وعلى ترك حديث المسامحين في 


(٤ 


الأخذء وترك الحجة به حتى يَنْصٌّ على سماعه» وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم 
الاختلاف في ذلك كما قدمناه. انتهى كلام القاضي كله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سنعود ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إلى تمام البحث في 
التدليس في المسائل الآتية آخر هذا الشرح. 

(وَشْهِرَ بو) ببناء الفعل» وفيه أن المعتبر في التدليس أن يشتهر به الراوي» لا 
مجرّد ثبوت التدليس عليهء وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في المسائل آخر الشرح» إن شاء 
الله تعالى. 

(نحِتَيٍِ يحون عَنْ سَمَاعِهِ في رواب بيو أي سماع ما رواه من شيخه الذي رواه عنه 
(وَيَتَمَْفَدُونَ ذَّلِكَ منه) أي من الراوي المدلس (كَيْ تَنْوَاحَ) أي تزول» وهو انفعال من 
الزوح» يقال : زاح الشيءٌ عن موضعه يزوح رَوْحاٌ من باب قال» ریرح رَيْحاً من باب 
سار: تنحى»ء وقد يُستعمل متعذّياً بنفسه» فيقال: زُْحَنّةُ والأكثر أن يتعدّى بالهمزةء 
فيقالٌ: أزحته إزاحةً. قاله الفتومه9”"© “ (عنْهُمْ عِلَهُ اَلييسٍ) الإضافة بيانيّة: أي علة هي 
التدليس (فْمَنِ اتی يك مِنْ َير مُدَلْسِ) «(من» شرطيّةء أو موصولة مبتدأء والفعل مبنيّ 
للفاعلء وهذا هو الذي وقع في نسخ المتن» ووقع في شرح النووي: «فما ابتغي إلخ» 
قال النووي: هكذا وقع في أكثر الأصول «فما ابتغي» بضم التاءء وكسر الغين على ما 
لم يُسمٌّ فاعلهء وفي بعضها «ابتغى» بفتح التاء والغين» وفي بعض الأصول المحقّقة: 
«فمن ابتغى»: ولكلّ واحد وجه. انتهى كلام النووي“ . 

وجواب «من»ء أو خبرها محذوف دل عليه قوله: «فما سمعنا ذلك الخاء 
والتقدير: فقد خالف الأئمة: أي فمن طلب بيان ثبوت السماع من غير راو مدلس» فقد 
خالف منهج المحدثين في ذلك» وعلى نسخة النووي تكون «ما» نافية» والفعل مبنيٌ 
للمفعول: أي فلم يُطلّب ذلك من غير مدلّس الخء وقوله: «فما سمعنا ذلك إلخ» مؤكد 
لقوله: «فما ابتغي إلخء وأما بناء «ابتغى» للفاعل على نسخة النوويّ «فما ابِتَعَى) فيحتمل 
توجيهه على تقدير فاعل: أي فما ابتغى أحدٌ ذلك. وحذف الفاعل يجوز عند الكسائيّ» 
وجَعَل منه قوله 45: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين 
يشرب ...2 الحديث» متفق عليه» أي لا يشرب الشارب» ومنه قوله تعالى : إا بَلْمَتِ 
لتاق الآية [القيامة ]۲٠:‏ أي الروح عند قوله: الفطن. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التوجيهات هي التي ظهرت لي» وأما ما كتبه 


2000 راجع (امعرفة علوم الحديث» ص۳٠.‏ (۲) «إكمال المعلما لاا 
(۳) «المصباح المنیر» )٤( .5909/١‏ «شرح النووي» .٠١۷/١‏ 


(To 


صاحب «الحلّ المفهم» ففيه من التكلّف والتعسّف ما لا يخفى على الفطن”" والله 
الهادي إلى سواء السبيل. 


(عَلَى الْوَجْو الَذِي َعَم مَنْ حَكَيْنَا كَوْلَهُ) أي وهو المخترع الذي قال: لا أحتج 
بالمعنعن حتى أتبيّن ثبوت السماع؛ لإمكان الإرسال» وقوله (قَمَا سَمِعْنَا) الخ جملة 
تعليلية للجواب المقدّر كما سبق آنفاً: أي فقد خالف الأئمة؛ لأننا ما سمعنا (ذَلِكَّ) أي 
البحث عن موضع السماع (عَنْ أَحَدٍ مِمَنْ سَمَيْنَا ولَمْ نُسَمْ ِنَ الْأيِمّة) يعني أنهم لم 
يسلكوا هذا المسلك الذي زعمه هذا المخترع في تفتيش الأسانيد إلا حيث يوجد في 
الرواة من عرف بالتدليس» فعند ذلك يبحثون عن سماع ذلك المدلس حتى تزول عنهم 
تلك العلّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا معنى كلامه. وقد عرفت ما فيه فيما مضى» 
فلا تنس نصيبك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


(نَمِنْ ديك أن عَبْدَ الله بى بريد الأنْصَارِيٌ» ‏ گذ رای التي له كَدْ رَوَى عَنْ 
حُدَيْفَكَ وَعَنْ بي مَسْعُودٍ لْأنْصَارِيٌ» وَعَنْ كل وَاحِدٍ منهُمًا حَدِيثًا يُسْيِدُة | إلى الي ل 
وَلَيِسَ في روَايَيه عَنْهُمَا ذکر السمَاع مِنْهُمَاء FE‏ حَفِظءًا في شَيْءٍ مِنَ الرُوَايَاتِ أنَّ عَبْدَ 


س .م 


0 شَافَهَ حَُذَيْفَةٌ هوبا مَسْعُودٍ بحدِيث قط ؛ دلا وَجَدَْنَا ذكْرٌ ريو إِّاهُمَا في روايةٍ 
ياء وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أ حَدٍ مِنْ أَمْلِ الْعِلّم مِكُنْ مَمَ مَضَّىء ولا ِن أَدْركْنا نه طمَنَ في 
يالب ا موا عد ان يريك عن حلي واي مشود يقب فوم > بل 
هُمَا وما ما أَشْبهَهُمَا عنْدَ م مَنْ لَاقَبْنَا مَنْ أَهْل الهم بالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاح الأسانيد وَكويّهَاء 


رود اتال ما قل بها وَالِاحْيِجَاجٌ ما اث مِنْ سنن وَآنَاي وَهِيَ فِي رغم منْ 
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کیا وله مِنْ كَل وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ َس حَتَى يُصِيبَ سَمَاعَ الرّاوِي عَمّنْ رَوَى. 


000( ودونك عبارته بنضصّها: قوله: «فما ابتغي ذلك ! إلخ» اختلفت النسخ هنا والمقام لا يخلو بعد من 
غُموض» فنقول: إن كانت الرواية بقوله: «من» فقوله: «ابتخى» معروف لا غير. وقوله: «من حكينا» 
فاعل لقوله: «زعماء وقوله: «فما سمعنا الخ» خبر لقوله: «من»ء وهذا ظاهر.. وأما على نسخة «ما» 
ففيه توجيهان: أولهما أن يكون قوله «ابتغى» مجهولاً. وباقي التركيب كما تقدّمء فإن كان الفعل 
معروفاء فقوله: «من حكينا» من باب التنازع حيث تنازع فيه قوله: «ابتغى»)2 وقوله: «زعما»› والعمل 
فيه للأول» وفي الثاني ضمير كما هو المشهورء ويمكن أن يكون فاعل قوله: «اپتغی؛ الضمير الراجع 
إلى صاحب هذا القول لجريان ذكره أولاً وآخراء ويَسلّم الفاعل للفعل الثاني» فلا ية قر الل جک 
باب التنازع. انتهى «الحل المفهم) ص .7١6‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى على الفطن ما في هذه التوجيهات من التكلفات الباردةء 
فتبضّر بالإنصاف . والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


۳٦ 


وَلَوْ ذَهَبْتا عد الأخبارَ الصخا- اخ عِنْدَ أَهْلٍ ايلم ممن يَهِنُ برغم هذا الْقَائِلٍ 
وَنْحْصِيهَاء لَعَجَرْنَا عَنْ عَنْ تمصي رمَا َإحْصَائه لھا وَلكنَا أَخْبَيْئا أن نَنْصِبّ ينها عَدَدًا 
EE‏ 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

بين كله تعالى بهذا أن من الأمثلة على ما تقدّم من أن الأئمة يكتفون بمجرّد 
المعاصرة بين ¿ المعنعنين» وإن لم يثبت سماع بعضهم من بعض : : رواية عبد الله بن يزيد 
الخطمي - وهو من صغار الصحابة؛ حيث رأى النبي قل - عن كل من حذيفة بن 
بالعنعنة دون ذكر الاي ولم يثبت لدينا أنه شافه أحداً منھما بيحديث قطء ولا وجنا 
رؤيته لهماء ولم نسمع من أحد من أهل العلم بالأخبار ممن تقدّمناء ولا ممن عاصرناه 
أنه طعن في حديثي عبد الله بن يزيد المذكورين بضعفهما بسبب العنعنة» بل هما 
وأمثالهما عند أهل الحديث من صحاح الأسانيد وقويّها يرون العمل والاحتجاج بما 
روي بهاء وهي في زعم المنتحل المذكور ضعيفة لإمكان الإرسال فيهاء إلا إذا اتضح 
سماع المعَنْعن عمن عنعن عنه» ولو ذهبنا نحصي الأحاديث التي صححها أهل العلم 
مع ورودها بالعنعنة» وهي ضعيفة عند المنتحل؛ لِمَا ذكر لعجزنا عن إحصائهاء > ولكن 
أحببنا أن نذكر منها عدداً يكون علامةً لما سكتنا عن ثم شرع في ذكر الأمثلة» فقال: 
وهذا أبو عثمان النهدي إلخ. هذا خلاصة كلامه يا تعالى. 

وناقشه العلامة ابن رشيد تعالى فى الدليل الذي ذكره آنفاًء فقال: 

[الدليل الثالث]: من أدلة مسلم» وهو أخصٌ من الأولء و كأنه من تتمة الثاني؛ 
إذ عرضه في مَغْرض التمثيل» تحريرًه أن قبول أحاديث الصحابة بعضهم عن بعض 
مجمع عليه» دون طلب» ولا بحث عن لقَاء أو سماعء بل من مجرد المعاصرة» وأبدى 
من ذلك مثالاً أشار فيه إلى حديثين» اذَعَى الإجماع على قبولهماء وذلك قوله: 

«فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري» وقد رأى النبى كَل قد رَوَى عن 

فأقول: الحديثان اللذان أشرت إليهماء أما حديث عبد الله بن يزيد» عن حذيفة» 
فقد خرّجِتَهُ في «باب الفتن» من كتابك» وهو قول حذيفة #5 : «أخبرني رسول الله ككل 
بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة»» وليس فيه ذكر سماع» ولا نعلم الآن من ذَكَرَ فيه 
سماعا. 

وأما حديثه عن أبى مسعود» وهو حديث: «نفقة الرجل على أهله صدقة»» 
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فخرّجته أيضاً في كتابك في «باب النفقة على الأهل صدقة» فى «كتاب الزكاة» معنعناًء 
ولیس فيه ذكر سماع» وخرّجه البخاري» وفيه عنده ذكر السماع منصوصاً مثبتاً ما أنكرت. 
ذكره في «المغازي» في الباب الذي يلي» «شهودٌ الملائكة بدرا»» فقال: حدثنا مسلم. 
قال: حدثنا شعبة» عن عدي» عن عبد الله بن يزيد» سمع أبا مسعود البدريّ» عن النبيّ 
5ة قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة». وأخرجه أيضا في «الإيمان». وفي «النفقات»» 
وليس فيه ذكر سماع . 

ففي هذا الحديث كما ترى إثبات ما غاب عن مسلم كف من سماع عبد الله بن 
يزيد من بي مسعود البدري» ولنا عن هذا الدليل جوابان» أحدهما عام والثاني 
خاص : 

أما العام فما ادّعيتَ من الإجماع صحيحٌ» لكن لا يتناول محل النزاع» فنحن 
نقول بموجبه» ولا يلزمنا - بحمد الله - محذورء فإنك أتيت بمثال فيه رواية صاحب عن 
صاحب» وهو عبد الله بن يزيد الأنصاري» عن حذيفة وأبي مسعود» وهو معدود عندك 
في «كتاب الطبقات» من تأليفك في الكوفيين من الصحابة ور حيث قلت: وعبد الله بن 
يزيد الأنصاريء أدرك النبي كل ولم يحفظ منه شيئاًء وكذلك ذكره البخاريء وقال 
فيه: قيل: إنه رأى النبي بي وذكره أبو عمر بن عبد البرء وقال: إنه شَهِدَ الحديبية» 
وهو ابن سبع عشرة سنة. 

قلت" : ومن كان في هذا السن زمن الحديبية» فكيف يُنكر سماعه من 
النبي كلةِ. قال الحافظ أبو عبد الله» محمد بن يحيى بن الحذاءي»: وذكر أن عبد الله 
ابن يزيد شهد بيعة الرضوان وما بعدهاء وفتحَ العراق» وهو رسول القوم يوم جر أبي 
عبيد» يعد في أهل الكوفة» قال ابن الحذاء: وكانت لأبيه صحبة» شَهِدَ أحداً» وهلك 
قبل فتح مكة. ٠‏ انتهى ما حضرنا في عبد الله بن يزيد. 

فلنرجع إلى ما كُنَا بسبيله من قوله: الإنه لم يحفظ عن النبي إل فنقول: 
الصحابة وان عدول بأجمعهم بإجماع أهل السنة على ذلك فلو قَدّرنا إرسال بعضهم 
عن بعض لم يضرنا ذلك شيئاًء ولم يكن قادحأء ولا يدخل هنا قولك: «إن المرسل من 
الروايات في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار د ليس بحججة»؛ لما قلناه من الاتفاق 
على عدالة الجميع 


ولذلك قبل الجمهور مراسيل الصحابة عن النبي وء كاين عباس: وغيره من 
(1) القائل ابن رُشيد كه تعالى.. 


A 


صغار الصحابة» مِمّن هو أصغر سنا منه» وبيقين نعلم أن ابن عباس لم يسمع من 
النببى ية كلّ ما رواهء مما قال فيه قال رسول الله ياء أو عن رسول الله باو وقد بَيّن 
ذلك أبو عُمَّارة البراء بن عازب الكوفي #نه» قال الحسن بن عبد الرحمن بن لاد 
الرامهرمزيّ» نا عبد الوهاب بن رواحة العدوي» نا أبو كريب» نا إسحاق بن منصورء 

عن إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء يقول: ليس كلنا 
كان يسمع حديث رسول الله یو كانت لنا ضَيْعَدٌ وأشغال» ولكن الناس لم يكونوا 
يكذبون يومئذ» فيحدث الشاهد الغائب. 


وقد قدمنا نحوا من ذلك عن أنس بن مالك . 


قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغداديّ: وسمعت محمد بن نصر يقول: سألت 
أبا عبد الله» كم روى ابن عباس عن النبيّ ية سماعاً؟» قال: عشرة أحاديث. وقال 
يحيى بن سعيد القطان تسعة أحاديث. 

فانظر مقدار ما سمع مما رَوَى عنه» فهو من أصحاب الألوف» رُوي له ألف 
حديث وستمائة حديث وستون حديئا””'» فيما قال أبو محمد بن حزم. وقال البرقي : 
الذي حُفِظ عنه من الحديث نحو من أربعمائة حديث - يعني البرقي والله أعلم ‏ ما 
صَمّء على أن البرقي ليس في الحفظ من رجال ابن حزم» وقد حرج له في 
«الصحيحين» مائة حديث وأربعة وثلاثون» اتفقا منها على خمسة» وسبعين وانفرد 
البخاري بمائة وعشرة» ومسلم بتسعة وأربعين» فيما ذكر أبو الفرج بن الجوزي كآنه . 

وقال الإمام الحافظ الأوحدء أبو حاتم محمد بن حبان البَسْتِيَ كن : وإنما قبلنا 
أخبار أصحاب رسول الله ية ما رووها عن النبي بء وإن لم يبينوا السماع في كل ما 
رووا» وبيقين يُعلَّم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحابي آخرء ورواه عن النبي ئها 
من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأنهم وين أئمة سادة قادة عدول» نزه الله جل وعلا 
أقدار أصحاب رسول الله يل عن أن يَلْرَّقَ بهم الوهن» وفي قوله كلهِ: «ألا ليبلغ 


)۱( هو ما ذكره أبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» قال: نا موسى بن إسماعيل» وهُدّبة قالا : نا حماد بن 
سلمة» عن حميد» أن أنساً حدّئهم بحديث عن رسول الله كي فقال له رجل: أنت سمعته من رسول 
الله ؟ فغضب غضباً شديداًء وقال: راف ما كل ما تنگم سمعناء من رسول اه کل ولكن 
يُحدّث بعضنا بعضاًء ولا ينهم بعضنا بعضاً». ١‏ 


(۲) هذا هو الذي ذكره ابن الجوزيّ في السجتى من الت ص88 وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «ألفية الحديث» للسيوطيّ بعد نقل ما دُكر عن ابن الجوزي: ما نصّه: وفي مسند أحمد 
(۱٦۹١‏ حديئاً (ج۱ ص٤۲۱‏ ۔ .)۳۷٤‏ انتهى. 


۳4 


الشاهد منكم الغائب» أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم عدول» ليس فيهم مجروح 
ولا ضعيف» إذ لو كان فيهم أحدٌ غير عدل لاسدُئْنِي في قوله بي وقال: ألا ليبلغ 
فلان وفلان منكم الغائب» فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ مَنْ بَعْدَهم دل ذلك 
على أنهم كلهم عدول» وكفى بمن عدّله رسول الله ل شَرَفاً . . انتهى ما أوردناه من كلام 
أبي حاتم البستت”2. 

واستدلاله بهذا من الحديث صحيح حسن» والإجماع شاهد على ذلك» وما 
أحسن ما قاله الإمام أبو عمرو بن الصلاح في تحرير هذا المعنى من: أن الأمة مجمعة 
على تعديل جميع الصحابة» من لابس الفتن منهم وغيرهم» نكلك بإجماع العلماء 
الذين يُعتَدٌ بهم في الإجماع؛ إحساناً للظن بهم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآئرء 
وكأن الله - سبحانه وتعالى ‏ أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم لَه الشريعة”” . 

وهذا الذي قاله الإمام أبو عمرو بن الصلاحك» قد سبقه إلى تحريره إمام 
الحرمين» أبو المعالي؛ عبد الملك بن عبد الله الجويني» وإنما جَمَع أطراف كلامه وما 
راق من ألفاظه الحُرّة الْجَرْلَّة. 

فإن اعترضت أيضاً أيها الإمام بإمكان احتمال الإرسال عن تابعي؛ إذ يحتمل أن 
يكون الصحابي رواه عن تابعي» عن صحابي» عن رسول الله كله ولكن أرسله. 

قلنا : نادر بعيد فلا عبرة به» وغاية ما قَدَرَ عليه الحفاظ المعتنون أن يُبرزوا من 
ذلك أمثلة نَْرَةٌ تَجْري مُجرى الْمُلَّح في المذاكرات والنوادر فى النوادي. 

(الجواب الثاني): وهو خاص أن نقول: قد اطلعنا ‏ والحمد لله أيها الإمام 
على صحة السماع لعبد الله بن يزيدء من أبي مسعودء وأحضّرًنًا منه ما غاب عنك 
الإمام الكبير أبو عبد الله البخاري ككأنة» في «جامعه الصحيح» حسبما ذكرناه قبل من 
حديثه الذي ذكره في فى «المغازي» منصوصا فيه على السماع بما أغنى عن إعادته . 

فمن خكم بصحته» وقَبِله وأدخله في كتابه اظلع على صحة السماع فيه» وعَلم 
منه ما لم تعلمء هذا إن قَدّرنا منه مراعاة هذا الاحتمال النادر» من رواية الصاحب عن 
التابع» وما أبعد مراعاته» فلا نعلم قال به مَنْ يعتمد من أئمة الحديث. 

وأما حديث عبد الله» عن حذيفة فقد تَحرّجته أنت أيها الإمام جريا على شرطك» 
ولم يرجه هو؛ إما لعلة اظلع عليها بسعة علمه لم تَظلِع أنت عليهاء أو يكون تركه 
للاختصار. 


)١(‏ راجع «مقدّمة «صحيح ابن حيّان» ٠١١ - ٠١١/١‏ بنسخة «الإحسان». 
(۲) «مقدّمة ابن الصلاح» ص۲۸۷. 
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فقد روى الخليليّ في «الإرشاد» بسنده عن إبراهيم بن معَقِل قال: سمعت 
البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب «الجامع» إلا ما صح» وقد تركت من الصحاح - 
قال: يعني خوفا من التطويل. 

فالناس ‏ يرحمك الله تبع لهذا الإمام الكبير المتفق عليه بلا مدافعة» وإنما 
اقتداؤك به» واقتباسك من أنواره» وأنت وارث علمهء وحائز الْحَضْل بعده» وأما الناس 
بَعْدَكما فتبع لكما. 

وإن حَرّج هذا الحديث الذي حرجت أنت» أو أمثاله مَنْ يَلتزم الصحيح مثلك» 
قلنا: لم يراع هذا الاحتمال» أو عَلم السماع أو اللقاء فيه. والله أعلم . انتهى كلام ابن 
رُشيد كه تعالى باختصار . 

قال الجامع عفا الله تعالى: حاصل ما تعقّب به ابن رُشيد كلام المصئّف رحمهما 
الله تعالى أنه أتى احتجاجاً على خصمه بما لا يكون حجةء وذلك أنه مثّل بعنعنة 
صحابيّ عن صحابي» وهذا مما لا نزاع فيهء فإن الصحابة كلهم عدولٌ بإجماع من يُعبَد 
بإجماعه. فلو قَدّر إرسال بعضهم عن بعض لم يضر ذلك. ولا يكون قادحاً؛ إذ 
مراسيلهم مقبولة عند جمهور اهل العلم؛ لما ذكرناه» وعلى فرض احتمال کون 
الصحابي يرويه عن تابعن» عن صحابي» فلا يضر أيضا؛ لندور ذلك» والحكم إنما 
يبنى على الغالب» هذا من حيث العموم» وأما من حيث الخصوص. فإن المثال الذي 
ذکره» وهو كونه لم يظلع على ثبوت سماع عبد الله بن يزيد من أبي مسعود» غير 
صحيح › فقد ثبت سماعه عند البخاري في (صحيحه). 

والحاصل أنه لا يتم للمصئتف احتجاجه على خصمه بالمثال الذي ذكره؛ لما سبق 
آنفاً ‏ فتأمله بإنصاف. والله تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

(كَمِنْ ذَلِكَ) أي فمن أمثلة ما رواه بعض المتعاصرين من بعض» دون ثبوت لقاء 
وسماع (أنَّ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ الْأَنَصَارِيَ) هو :عبد الله بن يزيد بن زيد بن خصين بن 
عمرو بن الحارث بن حَظمة» واسمه عبد الله بن جسم بن مالك الأوسي الأنصاريٌ» 
أبو موسى المي > شهد الحديبية» وهو صغير؛ وشهد الْجَمَل وصفين مع علي» وكان 
أميراً على الكوفة» روى عن النبيّ بيا وعن أبي أيوب» وأبي مسعود. وقيس بن سعد 
ابن عبادة» وحذيفة» وزيد بن ثابت» والبراء بن عازب» وغيرهم» وعن كتاب عمر بن 
الخطاب. 


(۱) راجع «السنن الأبين»؛ ص .١58- ١١9‏ 





وروی عنه ابنه موسی» وابن ابنته عدي بن ثابت الأنصاري» ومحارب بن ڍٿار» 
والشعبي» وأبو إسحاق السبيعي» ومحمد بن كعب القُرَظيء ومحمد بن سيرين» وأبو 
جعفر الفراء» وغيرهم. 

قال الآجريّ: قلت لأبي داود: عبد الله بن يزيد له صحبة؟ قال: يقولون: له 
رؤية» سمعت ابن معين يقول هذا. قال أبو داود: وسمعت مصعبا الزبيري يقول: 
ليست له صحبة. وقال أبو حاتم: روى عن النبي كله وكان صغيرا في عهده. فإن 
صحت روايته فذاك7 . ْ 

وقال ابن حبان في «كتاب الصحابة»: كان أميرا على الكوفة أيام ابن الزبير» 
وكان الشعبي كاتبه. وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة؟ 
فقال: أما صحيحة فلاء ثم قال: شيء يرويه أبو بكر بن عياش» عن ابي حَصِين» عن 
أبي بردة» عن عبد الله بن يزيدء قال: سمعت النبي بي قال: وما أرى ذاك بشيء. 
وقال ابن الْبَرْقِيَ: ذكر عبد الله بن عبد الحكمء عن الليث» عن يحيى بن سعيد» عن 
عدي بن ثابت» أن عبد الله بن يزيد كان أميراً على الكوفة زمنَ ابن الزبير» ودر أنه 
شَّهد بيعة الرضوان وما بعدهاء وهو رسول القوم يوم جِسّر أبي عبيد. وقال الْبَرْقَانِي : 
قلت للدارقطنى: موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري» فقال: ثقة» وأبوه وجذه 
صحابيان. أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» ثمانية أحاديث. 

وقوله: (وَكَدُ رَأى الَبِىَ كلله) جملة أتى بها لبيان أنه قديم يمكنه لقاءٌ حُذيفة» 
والسماع منه؛ لأنه إذا ثبت له رؤية النبئ كله فبالأحرى أن يثبت له لقاء حذيفة» 
والسماع منه؛ لتأخره بعد النبئ يِه حيث كان موته في أول خلافة على طبه ستة )۳١(‏ 
(قَدْ رَوَى عَنْ حُدَيْفَةَ بن اليمانء واسم اليمان حُسَيلء ويقال: حِسْل بن جابر العبسي» 
حَلِيف بنى عبد الأشهلء هَرَبٍ إلى المدينة» فحالف بنى عبد الأشهل» فسماه قومه 
اليمان؛ لأنه حالف اليمانية» وأم حذيفة من بني عبد الأشهل» وأسلم هو وأبوه» وأرادا 
حضور بدر فأخذهما المشركون» فاستحلفوهماء فحلفا لهم أن لا يشهداء فقال لهما 
النبيٌ علد : تفي لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم). وشهد أحداًء فقتل اليمان بها. 

رَوَى حذيفة عن النبئ ياء وعن عمرء وروى عنه جابر بن عبد الله» وجندب بن 
عبد الله البجلي» وعبد الله بن يزيد الخطمي» وأبو الطفّيل» وغيرّهم من الصحابة» 
)١(‏ قال الحافظ: قلت: كذا في الأصل «إن صحت روايته»» وفيما وقفت عليه من كتاب ابن أبي حاتم: 

«فإن صحت رؤيته»» فيحرر هذا. وروايته عن النبئ ييه في «صحيح البخاري»» ولم يرقم المزي على 


ذلك سهواء وإلا فقد ذكره هو فى «الأطراف». انتهى «تهذيب التهذيب» ۲/ .٤0۷‏ 


۲ 


وحصين بن جندب أبو ظبيان» وربْعيَ بن جرّاش وزر بن حبيش» وزيد بن وهب» وأبو 
وائل» وصِلّة بن زُفْره وجماعة. 

قال العجلي: استعمله عمر على المدائن» ومات بعد قتل عثمان بأربعين يوماء 
سكن الكوفة» وكان صاحب سر رسول الله ية ومناقبه كثيرة مشهورة. وقال علي بن 
زيد بن جُدعان» عن ابن المسيب» عن حذيفة: ١خَيّرني‏ رسول الله كَل بين الهجرة 
والنصرة» فاخترت النصرة». وقال عبد الله بن يزيد الخطمي عن حذيفة: «لقد حدثني 
رسول الله یو بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة». رواه مسلم. وفي «الصحيحين» أن 
أبا الدرداء قال لعلقمة: أليس فيكم صاحب السرٌ الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة. 
وفيهما عن عمر أنه سأل حذيفة عن الفتنة. وكانت له فتوحات سنة (۲۲) فى الذَيْتَوَر 
وماسَبَدّان ومَمَذَانَء والرّيّ»ء وغيرها. وقال ابن نمير وغيره: مات ويه سنة .)۳١(‏ 
أخرج له الجماعةء وله من الأحاديث أكثر من مائة حديث» اتفق الشيخان على )١7(‏ 
حديثاً» وانفرد البخاريّ بثمانية» ومسلم ب (۱۷) حديقاً”" . 

[تنبيه]: الحديث الذي رواه عبد الله بن يزيد الأنصاريّ عن حذيفة رضى الله تعالى 
عنهما أخرجه مسلم في «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» من «صحيحهاء فقال: 

وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة ح وحدثني أبو بكر 
ابن نافع» حدثنا غندرء حدثنا شعبةء» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد» عن 
حذيفة» أنه قال: أخبرني رسول الله ية بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فما منه شيء 
إلا قد سألته» إلا أني لم أسأله ما يُخرج أهل المدينة من المدينة. 

قال الشيخ المعلمي كث تعالى: أما حديث حذيفة ويه فقد أخرج مسلم معناه 
مطؤلاً من طريق أبي إدريس عن حذيفة» ومن طريق أبي وائل عن حذيفة» ثم ذكره» 
فهو متابعة» والحديث مشهور عن حذيفة» فإن صح قول مسلم في عدم العلم بلقاء عبد 
الله بن يزيد لحذيفة» فالجواب أنه لما لم يكن له عنه إلا حديث واحد» والحديث 
مشهور من غير طريقه عن حذيفة» لم يُحتج أهل العلم إلى الكلام فيه» بل رووا 
الحديث على أنه متابعة» فهو مقبول في مثل ذلك» وإن كان محكوما عليه بالانقطاع. 
انتهى كلام المعلمي”" . 

(وَعَنْ ابي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) هو: علية ين عمرو بن ثعاية ابن أسيرة بن عطية بن 
حدارة بن عوف بن الحارث بن ¿ الخزرج الأنصاري البدري» مشهور بكنيته» اتفقوا على 


(1) وفي برنامج الحديث (صخر) أن له في «(صحيح مسلم» )٤۳(‏ حديثاً. فليحرّر. 
(۲) راجع رسالة «الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء» ص١5".‏ 


۳ 





أنه شهد العقبة» واختلفوا في شهوده بدراء فقال الأكثر: نزلها فنسب إليهاء وجزم 
البخاري بأنه شهدهاء واستدل بأحاديث أخرجها في «(صحيحه»» في بعضها التصريح 
بأنه شهدهاء منها حديث عروة بن ن الزبير عن بَشِير بن أبي مسعود قال: أخر المغيرة 
العصرء فدخل عليه أبو مسعود» عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن» وكان شهد بدراً. 
وقال أبو عتبة بن سلام» ومسلم في «الكنى»: شهد بدراً. وقال ابن الْبَرْقي : لم يذكره 
ابن إسحاق فيهم» وورد في عدة أحاديث أنه شهدها. وقال الطبراني: أهل الكوفة 
يقولون: شهدهاء ولم يذكره آهل المدينة فيهم. وقال ابن سعد عن الواقدي: ليس بين 
أصحابنا اختلاف. في أنه لم يشهدها . وقيل: إنه نزل ماء ببدر» فنسب إليه» وشهد أحدا 
وما بعدهاء ونزل الكوفة» وكان من أصحاب علىّ» واستُخلف مرة على الكوفة. قال 
خليفة: مات قبل سنة أربعين. وقال المدائني: مات سنة أربعين. والصحيح أنه مات 
بعدهاء فقد ثبت أنه أدرك إمارة المغيرة على الكوفةء وذلك بعد سنة أربعين قطعا. 
قيل: مات بالكوفة» وقيل: مات بالمدينة. أخرج له الجماعة وله في اصحيح 
مسلم» ٠(‏ .2 حديثاً0" . 

[تنبيه] : الحديث الذي رواه. عبد الله بن يزيدء عن أبي مسعود الأنصاري رضي 
الله تعالى عنهما أخرجه البخاري» ومسلم في «صحيحيهما»» فأخرجه البخاري في 
«الإيمان»» فقال: 


سمعت عبد الله بن يزيدء عن أبي مسعود: عن النبي ڳل قال : ذا أنفق الرجل على 
أهله يحتسيهاء فهو له صدقة»., وأخرجه أيضاً فى «المغازي» برقم (5 9 وفى 
«النفقة» برقم رازم" ه). 

وأخرجه مسلم في «الزكاة»» فقال: 

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن عدي - وهو ابن 
إذا أنفق على أهله نفقة› وهو يحتسبها › كانت له صدقة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اذعاه مسلم كآنه تعالى من عدم سماع 
عبد الله بن يزيدوء لهذا الحديث عن أبي مسعود وط غير صحيح؛ لأنه وقع التصريح 


.)۲ /٤ راجع «الإصابة»)‎ )١( 
حديثاً» اتفق الشيخان على تسعة» وانفرد البخاري بحديث»‎ )٠ ۲( وذكر ابن ن الجوزي أنه روى‎ )0( 
ومسلم بسعة. فليحرر. ش‎ 


٤ 


بالسماع عند البخاري في «المغازي» في الباب الذي يلي «شهود الملائكة بدراً) من 
(صحيحه» 2٠١/5‏ فقال: نا مسلمء قال: نا شعبة» عن عديٰ» عن عبد الله بن يزيد» 
سمع أبا مسعود البدريّو#ئه» عن النبي ية قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة». فقد 
ادّعاه مسلم هنا. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَعَنْ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) قال النوويّك تعالى: هكذا هو في الأصول: 
«وعن» بالواوء والوجه حذفهاء فإنها ير المعنى . | 
الواو أن عبد الله بن يزيد روى حديثاً عن حذيفة وبي مسعود جميعاً: وعن كل واحد 


منهما بانقراده» ولكن الواقع ليس كذلك؛ لأن روايته إنما هو عن كل واحد منهما 
بانفراده» كما سبق آنفاً . 


لکن عندي في هذا نظر؛ إذ لا مانع أن يكون روى عنهما جميعاًء وإن لم نعرف 
عين ما رواه كذلك؛ لأن مسلماً إمام مظلع» لا يداقع» فيحتمل أنه اظلع على روايته 
عنهما جميعاًء فليُتأمَل. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (حَدِيثًا) مفعول «روى». وجملة (يُسْيْدَُهُ إلى النَبِيّ يكله) في محل نصب 
صفة ١حديثاً»‏ (وَلَيْسَ فِي روَابَته) أي رواية عبد الله بن يزيد ويه (عَنْهُمَا) أي عن حُذيفة» 
وأبي مسعود رضي الله تعالى عنهما (ذْكْرٌ السَمَاعٍ مِنْهُمَا) برفع «ذكر» على أنه اسم اليس» 
١ك‏ حَفِظْنَا) بكسر الفاء» من باب علم (فِي شَيْءِ مِنّ الرّوَايَاتٍ أن عَبْدَ الله بْنَ بيد 
ضيه (شَافْهَ) أي کلم بلا واسطة» يقال: شافهه: إذا أدنى شفته من شفته» فكلّمه. قاله 
فى «اللسان» (حَُيْفَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثِ كَظ ولا وَجَدْنًا ؤِكْرَ رَؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ 


7 
هم م 


بعينها) هذا بالنسبة لحذيفة وَل صحيح» > وأما بالنسبة لأبي مسعود طب فغير صحيح ؛ ؛ لأنه 
ثبت في «صحيح البخاري» تصريحه بسماعه منه» كما سبق آنفا. فتنبّه. والله تعالى 
أعلم . 

(وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْل الْهِلْمِ مِمَنْ مَضَى) آي قبل زمن مسلم (وَلا عِمَنْ 
دْرَكُنًا) أي ممن عاصرهم (أنَهُ طعَنَ في هَذَيْنٍ الْخَبَريْنِ اللَذَيْنٍ رَوَاهُمَا عَبْدٌ الله بْنّ يريد 
عَنْ حَُدَيْمَةَ وَأبِي مَسْعُودِ) ون (بضَعْفٍ) متعلّق باطعن) (فِيهمَا) متعلق بصفة لضعف بل 
هَمَا) مبتدأ خبره قوله: «من صحاح الأسانيد» (وَمَا أَشْبَهَهُما عِنْدَ م مَْ لَاقَيْنَا) بفتح 
القاف» مفاعلة من اللقاءء يقال: لقيه من باب تعب لُقِيّا بضمء فکسر» ولَقّى الضم مع 
القصرء ولقاءً بالكسرء مع المد والقصر: إذا استقبله» وصادفه. أفاده الفيّوميَ. والظرف 


0 


متعلق بحال مقذر (مِنْ أهُلٍ الِْلّم) بيان لمن لاقينا (بِالْحَدِيثِ) متعلق بالعلم (مِنْ صِحَاح 
الْأَسَانِيدِ) بكسر الصاد المهملة: جمع صحيح» والجارٌ والمجرور متعلّق بخبر المبتد 
(وَقَويُهَا) بالجر عطفاً على «(صحاح » عطف توكيد (يَرَوْنَ اسْيِعْمَالَ مَا نْقِلَ بِهَا) أي العمل 
بالحديث الذي روي بهذه الأسايب ومرجع الضمير قوله: «بل هماء وما أشبههما». 
وعطف قوله: (وَالِاحْتِجَاجَ) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأن الاستعمال يعم 
الاحتجاج وغيره (بما آتث) «ما» موصولة أي بالمرويّات التي جاءت بهذه الأسانيد. 
وقوله (مِنْ سََنٍ وَآنَارِ) بيان لماء وعطف «آثار» على «سنن» من عطف المغاير» إن قلنا 
إن الآثار تخ الموقوفات» أو من عطف المرادف» إن قلنا تعم المرفوعات أيضاًء 
وقد تقدّم تمام البحث في هذا في أوائل هذا الشرح (وهي) أي هذان الإسنادان» وما 
أشبههما (فِي رَعْم) بتثليث الزاي» والفتح لغة الحجاز» والضم لغة بني أسدء والكسر 
لغة بعض بني قيس» وقد 7 تقدّم أن أكثر ما يُطلق عليه الزعم فيما كان باطلآء أو فيه 
ارتياب (مَنْ حَكَيْنَا) بفتح الكاف» من باب ضرب (قَوْلَهُ مِنْ قَبّلّ) بالبناء على الضمء كما 
سبق توجيهه غير مرّة» والمراد بمن حكى قوله هو المخترع المذكور (وَاهِيَةٌ) أي ضعيفةء 
قال النووي کا تعالى: لو قال: ضعيفة» بدل «واهية» لكان أحسن» فإن هذا القائل لا 
يعي أنها واهيةٌ شديدة الضعف» متناهية فيه» كما هو معنى «واهية»» بل يقتصر على 
أنها ضعيفة» لا تقوم بها الحجة. انتهى0" . 


(مُهْمَلَةُ) أي غير مستعملة» لا في باب العمل» ولا في باب الاحتجاج (حَتَى 
يِصِيبَ) بضم أوله» من الإصابة» والضمير يعود لقوله: «من حكينا الخ» (سَمَاعَ الرّاوِي) 
بنصب على المفعولية لما قبله (عَمَّنْ رَوَى) أي عنه» فخذف العائد لكونه مجروراً بما. 
جرٌ به الموصول» كما في قولهقّق: #وشْربَ هما تنروت الآية [المؤمنون:۳۳]» وإلى 
هذا أشار ابن مالك كف تعالى فى «الخلاصة» حيث قال: 
كَذا الَّذِي جر بمَاالْمَوْصُولَ جر مر بِالْذِي مَرَرْتُ فَهوَبَرَ 

(وَلَوْ دَهَبْنّا) أي قصدناء يقال: ذهب مذهب فلان: إذا قصد قصده» وطريقته. 
قاله الفيّومن. و«لو» هذه شرطيّة» وفسّرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره» وفسّرها غيره بأنها حرف امتناع لوجود» وهذا هو المشهور. والأول هو الأصحء 
كما هو مقرّر في محله (نُعَدّه) بضم أوله من التعديد» وهو الإحصاء : أي تحصي 
(الْأَخْبَارَ الصّحَاحَ عِنْدَ عِنْدَ أَهْلٍ الْعلم) بنصب «الأخبار» على المفعوليّة: أي الأخبار التي 


.۱۳۸/۱ شرح مسلم»‎ )١( 


٤٦ 


نو ت 


يرى أهل العلم صحتها (يمْنْ يَهِنُ) أي يَضْعْفْ. وهو بفتح أولّهء وكسر ثانیه» مضارع 
وَهّن» كوعد يعد وأصله يَوهنْ» حذفت الواو؛ استثقالاً؛ لوقوعها بين الياء والكسرة. 
ويتعذى ويلزم على لغة» والأجود أن يتعدّى بالهمزة» فيقال: أوهنه. ووَهِنَ يهن بالكسر 
فيهما لغة»ء وبها قرأ بعضهم قولدق: مما وهنوا الآية[آل عمران:55١].‏ أفاده 
الفيومي (برّعْمٍ هذا لْقَائِلِ) متعلّق بما قبله (ونخصيها) بضم أوله» من الإحصاء رباعيًا . 
وقوله: (لَعَجَزَنَا) جواب «لواء. واقتران جوابها باللام إذا كان مثبتاً هو الغالب» ويجوز 
حذفهاء فتقول: لو قام زيد قام عمرو (عَنْ تَقَضي ذَكْرِمَا) أي المبالغة فيه. يقال: تقصّى 
الأمرء واستقصاه: إذا بلغ غايته. أفاده المرتضى في «شرح القاموس». وعطف قوله 
(وَإِحْصَائِهًا) على ما قبله من باب التوكيد (كُلَّهَا) بالجرّ تأكيد للضمير المجرور (وَلَكِنَا 
أَخْبَينًا اَن تَنصِبّ) أي نجعل علامةء يقال: نصبثٌ الحجر: إذا رفعته علامة (منها عَدَدًا) 
أي معدوداً من الأخبار الصحاح (يَكُون سِمَةُ) بكسر السين المهملة. > وفتح الميم: أي 
علامة» وأصله وسمء فحذفت الواوء وعٌوّض عنها الهاء في الآخرء واجتّلبت همزة 
الوصل توصّلاً للنطق بالساكن (لِمَا سَكَْنَا عَنْهُ مِنْهَا) الضمير الأول عائد إلى الموصولء 
والثاني للأخبار الصحاح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ثم شرع يذكر تلك الأخبار الصحاح التي أراد أن ينصب عدداً منها علامة على 
غيرهاء فقال: 


(وَهَذا بُو عدْمَانَ اهدي َأَبُو راف الصَاقِمُء وَهْمَا ِمَنْ اَذ الْجَاهِلِيُة وَصَحِبَا 
أصْحَابٌ رَسُولٍ الله ل كل مِنَ الْبَدْرِيينَ هلم جرا وقلا عَنْهُمْ الأخبَا حَنَّى رلا إلى 


© ص 


مل أبي هُرَيَْةَ ابن عُمَرَ وَذوهِمَاء َدْ أَسْنَدَ گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ اب بن كَمب. » عَنِ 


ت 


الب كلل دیا وَلْمْ نَسْمَعْ في رِوَايَةٍ بِعيْيِهَا أَنّْهُمَا ايتا أَبنّاء أو سَمعَا مله سا 
إيضاح المعنى الإجمالئ لهذه الفقرة: 
بین که تعالى ما أراده من إلزام خصمه ‏ حسب زعمه ‏ بما ضربه من المثال» 
حيث ذكر أن أبا عثمان النهدئ» وأبا رافع الصائغء وهما ممن أدرك الجاهليّة» وصحبا 
أصحاب النبي وك من البدريين» فمن بعدهمء ورويا عنهم» إلى أن نزلا إلى من تأخر 
من الصحابة ون لتآخر إسلامه. كأبي هريرة 5 كا ار لار ست كاين محر رضي ال 
عنهماء وأمثالهماء قد رويا عن ابي بن كعب قف ؛ عن النبئ يله حديئاً بالعنعنة. 


صححه آهل العلم بالحديث» مع أنه رث ثبت لدينا سماعهماء ولا رؤيتهما لأين بن 
كعبٌ وه . هذا خلاصة معنى كلامهكاة تعالى» وستأتى مناقشته فى ذلك - إن شاء الله 
تعالی . 


۷ 





إيضاح الشرح التفصيليٌ: 

(وَهَذَا أَبُو عُفْمَانّ النَهْدِيُ) ‏ بفتح النون» وسكون الهاء ‏ هو: عبد الرحمن بن 
مهدي بن مل بتثليث الميم» وتشديد ال مخضرم ثقة ثبت عابدء مشهور بكنيته › مات 
سنة(ه94) وقيل : بعدهاء وعاش (* (NY‏ سنة» وقيل : أكثر. وقد تقذمت ترجمته فى 
۲/. 


(وَأَبُو رَافِع الصَّائِمُ) هو: نفيع الصائغ» أبو رافع المدني» نزيل البصرة» مولى ابنة 
عمر بن الخطات» وقيل: مولى بنت العجماءء أدرك الجاهلية» وروى عن أبي بکر» 
وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي هريرة» وحفصة بنت عمره وؤ . وروى عنه ابنه عبد الرحمن» والحسن 
البصري» وحميد بن هلال» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرةء وقال: : خرج من المدينة قديماء 
وكان ثقة. وقال العجلي: بصري تابعي ثقةء من كبار التابعين. وقال أبو حاتم: ليس به 
بأس. وقال حماد بن سلمة عن ثابت: لَمَا أعتق أبو رافع بكى» وقال: كان لي أجران» 
فذهب أحدهما. وصحح الدارقطني أن اسمه قتيبة» وقال: وهو ثقة. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». وقال ابن عبد البر في الصحابة: لا أقف على نسبه» وهو مشهور من 
علماء التابعين» أدرك الجاهلية. وروى إبراهيم يم الحربي في اغریبه» من طريق أبي رافع » 
قال: كان عمر يمازحني» حتى يقول: أكذب الناس الصائغ» يقول: اليوم» وغدا. 
أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )١97(‏ حديثا . 

(وَهُمَا) أي أبو عثمان» وأبو رافع (مِمَنْ أَدْرَكٌ الْجَاهِلية) قال النوويّ في «شرحه»: 
معناه: كانا رجلين قبل بعثة رسول الله با والجاهليّة ما قبل بعثة رسول الله كلا 
سوا بذلك لكثرة جهالاتهم. انتهى”"' . 

وقال ابن منظوركاثة تعالى: الجاهليّة» هي زمن الفترة التي كانت قبل بعثة 
النبي كل ويقال: كان ذلك في الجاهلية الجهلاى وهو توكيد للأول» يُشْتقٌّ له من 
اسمه ما يؤگد به» كما يقال : رَد واتِدء وهَمَج هامج» وليل ليلاء» ويومٌ أيوم. . قاله في 
«اللسان» . 


وفي حديث أبي ذر ڪه في «صحيح البخاري» قال له النبئ لا: «إنك امرؤ فيك 
جاهليّة». قال ابن الأثير كه تعالى: هي الحال التي كانت العرب عليها قبل الإسلام» 


.٠١١/١١ «لسان العرب»‎ )۲( . "34/١ «شرح مسلم»‎ )١( 


۸ 


من الجهل بالله سبحانه» ورسوله يل وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبرء 
والتكبّره وغير ذلك. انتهى . 

(وَصحِبًا) بكسر الحاء المهملة» من باب علم صُحْبَّة بالضْمَ (أضحَابٌ رَسُولٍ 
الله علا مِنَ الْبَدْرِيّينَ) أي الصحابة الذين شهدوا وقعة بدر الكبرى. وقد تقدّم البحث 
عنها عند قول المصتف: ما حذّثنا الحسن عن بدري مشافهة الخ»» فلا تنس. هَل 
جَرًا) أي استمرّت هذه الصحبة استمراراً إلى أن وصلت إلى الطبقة المتأخرة من 
الصحاية» كأبي هريرة» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم . 


[تنبيه] : قال القاضي عياض كنا تعالى . ليس هذا 50 استعمال 3 جرا 
ار © 
لصحابة . انهى 

وقوله: «جرًّا» منوَّنُء قال صاحب «المطالع»: قال ابن الأنباريّ: معنى «هِلْمّ 
جرًا» سيرواء وتمهلوا في سيركم» وتثبّتواء وهو من الجرّء وهو ترك النعم في سيرهاء 
فيستعمل فيما دُووم عليه من الأعمال. قال ابن الأنباري : اف نحصب «جرًا» على 
المصدر: أي جروا جزاء» أو على الحال» أو على التمييز. انتهى 


وکت العلامة ابن عابدين كآنه تعالى في رسالته في إعراب الكلمات الغريبة بحثاً 
نفيساً في هذه الجملة» فقال: ما حاصله: 
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قولهم: اهَلْمَ جَرًّاة. ١هَلّم‏ بمعنى تعال» وهو مركب من ها التنبيه. ومن لُمّ: أي 
ضَعمّ نفسك إليناء واستعمل استعمال البسيط» يستوي فيه الواحد والجمع» والتذكير 
والتأنيث» عند الحجازيين» كذا في «القاموس»» وسبقهٍ إلى ذكره صاحب «الصحاح»» 
وتبعه الصغاني» فقالا: تقول: كان ذلك عام كذاء وَهَلَمّ جرا إلى اليوم. انتهى. ولا 
يخفى عدم جريان ما قاله في «القاموس» في مثل هذا . وتوقّف الجمال , بن هشام في 
کون هذا التركيب عربيًا محضاً وساق وجوه توقفه في رسالة له» وأجاب عن ذكره فى 
«الصحاح'. ونحوه» وذکر ما للعلماء ء في إعرابه» ومعناه» وما يرد عليه» ثم قال: 
فلنذگر ما ظهر لنا في توجيه هذا اللفظ بتقدير كونه عربيّاء فنقول: هلب هذه هي 
القاصرة التي بمعنى «ائت ئت»» واتعال)» إلا أن فيها تجوّزين: 


[أحدهما]: أنه ليس المراد بالإتيان هنا المجيء الحسئ» بل الاستمرار على 


.٠۲۳/١ «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
.۱۳۹/۱ «شرح مسلم للنووي»‎ )۳( .185/١ (؟) (إكمال المعلم»‎ 


۹ 


الشيء» والمداومة عليه كما تقول : امش على هذا الأمرء وسر على هذا المنوال» 
ومنه قوله تعالى: #واطان الملا م مم أن امشو وَأصَيروأ علخ ال4 الآية[ص:1]ء المراد 
بالانطلاق ليس الذهاب الح > بل انطلاق الألسنة بالكلام» ولهذا أعربوا «أن» 
تفسيريّة» وهي إنما تأتي بعد جملة فيها معنى القول» كقوله تعالى: #فَأَوْححِْمَا لِه أن 
اصع افك الآية [المؤمنون:۲۷]ء والمراد بالمشي ليس المشي على الأقدام» بل 
الاستمرار» والدوام : أي دُوموا على عبادة أصنامكم » واحبسوا أنفسكم على ذلك . 


[الثاني]: أنه ليس المراد الطلب حقيقة» وإنما المراد الخبر» وعُبّر عنه بصيغة 
الطلب» كما في قوله تعالى: وليل حَطَنيَكُم4[العنكبوت: 01١1١‏ و#فيندد له 
لم ما 4[مريم : 78]. 


و«جرًا» مصدر جرّه يجرّه: إذا سحَبه» ولكن ليس المراد الجر الحسيّ» بل المراد 
التغميم » > كما استعمل السحب بهذا المعنى » ألا ترى أنه يقال: هذا الحكم منسحبٌ 
على كذا : أي شامل لى فإذا قيل : كان ذلك عام كذاء وَهَلْمَ جرّاء فكأنه قيل: واستمرٌ 
ذلك في بقيّة الأعوام استمراراً» أو استمرٌ مُستمرًا .على الحال المؤكّدة. وذلك ماش في 

جميع الصور. وهذا هو الذي يفهمه الناس من هذا الكلام» وبهذا التأويل ارتقع إشكال 
الط > فإن هلم حينئذ خبرء وإشكال إفراد الضمير» إذ فاعل هلم مفرد أبداًء كما 
تقول: واستمرٌ ذلك» أو واستمرٌ ما ذكرته. انتهى. ما ذكره ابن عابدين فى رسالته 
«الفوائد العجيية» . ۰ 


۰ (وَتَقَلَا) أي كل من أبي عثمان» وأبي اراقع (عَنَهُم) أي عن أصحاب رسول 
اله بل (الأخجار) بفتح الهمزة ة جمع خبر ١حَنَّى‏ رلا إِلَى مِثْل أبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ 
وَذُوِيِهِمَا) أي وأصحابهماء فاذوي) جمع «ذي» التي بمعنى صاحب. قال النوويّ في 
«شرحه): فيه إضافة «ذي» إلى غير الأجناس» والمعروف عند أهل العربيّة أنها لا 
تستعمل إلا مضافة إلى الأجناس» كذي مال» وقد جاء في الحديث وغيره من كلام 
العرب إضافة أحرف منها إلى المفردات» كما في الحديث: «وتَصِلَ ذا رحمك» 
وكقولهم: ذو يَرَنْء وذو ثُواس» وأشباههاء قالوا: هذا كله مقدّر فيه الانفصال» فتقدير 
ذي رحمك الذي له معك رحم. انتهى'" . 


)010 داجع ) #الفوائد العجيبة في عراب الكلمات الغريبة» ۲/ ۳۳۰ - ۳١١‏ للعلامة محمد عابدين لله تعالى 


(۲) «شرح مسلم للنووي» ۱ 


ملف 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذكر الجوهري في «الصحاح»: ما نضّه: أما «ذو» 
الذي بمعنى «صاحب»»ء فلا يكون إلا مضافاًء فإن وصفت به نكرةً أضفته إلى نكرة» 
وإن وصفت به معرفة أضفته إلى الألف واللام» ولا يجوز أن تُضيفه إلى مضمرء ولا 
إلى زيدء وما أشبهه . انتهى7"" . 

لكن ذكر ابن بِرَيّ جواز إضافة «ذي» إلى مضمرء وعلم فقال: إذا خرجت «ذو) 
عن أن تكون وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس لم يمتنع أن تدخل على الأعلام 
والمضمرات» كقولهم ذو الْخَلّصضَة وَالْخَلَصَهُ اسم علم لصنمء واذو» كناية عن بيته» 
ومثله ا ذو رغين؛ وڏو جَدَنٍء وذو يرن وهذه كلها أعلام وكذلك دخلت على 
صَبَحْنَاا الْحَزر 52 مُرْمَفَاتٍ ا ڏوي أَرُومَتِ هَادَوُومَا 

وقال الأحوص [من الطويل]: 
وَلْكَنْ رَجَوْنَا منك ينل الَذِي به صُرفنًا قَدِيماً مِنْ ذَوِيكَ الْأَوَاِل 

وقال آخر [من مجزو الرمل]: 
ماب ض طيخا لمَغْدا روف في الاس ذَوُوةهُ 

ذكره ابن منظور في «اللسان)”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى كلام ابن برّي أن استعمال المصئّف لذوي 
مضافة إلى الضمير صحيح ») وهو الذي لا يجه عندي غيره؛ لثبوت استعماله في كلام 
العرب. والله تعالى أعلم. 

(گذ أَسْنَدَ گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ ابي ن كَمْبٍ) بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية 
ابن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري» أبي المنذر وبي الطميلء سید القراءء كان 
من أصحاب العقبة الثانية. وشهد بدراء والمشاهد كلهاء > قال له النبي يي د : «ليهنك 
العلم أبا المنذر»ء وقال له: «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك»)» وكان عمر يسميه سيد 
المسلمين» ويقول: اقرا يا أبيّء ويروي ذلك عن النبى كل أيضا . وأخرج الأئمة 
أحاديثه في صحاحهم. وَعَدَّه مسروق في الستة من أصحاب الفتيا . قال الواقدي: : وهو 
أول من كتب للنبي کيا وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتب فلان ابن فلان. وكان 
ربع أبيض اللحية» لا يغير شيبه. وممن روى عنه من الصحابة عمرء وكان يسأله عن 


(1) راجع «الصحاح» .7١5١/6‏ (۲) «لسان العرب» .408/١6‏ 


٤0١ 





النوازل» ويتحاكم إليه فى المعضلات» وأبو أيوب» وعبادة بن الصامت» وسهل بن 
سعدء وأبو موسى» وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن صُرّده وغيرهم.. 
قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مات أبي بن كعب سنة عشرين» أو 
تس ۶ عشرة . وقال الواقدي : ورأيت آل أبَيَ وأصحابنا يقولون : مات سنة اثنتين 
خلافة عثماق سنة ثلاين» وهر نبت الأقاويل. رال ین عبد الر لأر على أنه مات 
بن بيار لغيه في ادف عثمان. وروى البخاري في «تاريخه» عن عبد الرحمن بن 
الحسن» فى قصة له أنه مات قبل قتل عثمان بجمعة. .وقال ابن حبان: مات سنة ثنتين 
وعشرين في خلافة عمر. وقد قيل: إنه بقي إلى خلافة عثمان. وثبت عن أبي سعيد 
الخدري أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما 
لنا فيها؟ قال: «كفارات»» فقال أبى بن كعب: يا رسول الله وإن قلت؟ قال: «وإن 
شوكة فما فوقها»»› فدعا أبي ألا يفارقه الوَعْكُ حتى يموت» وألا يَشْغَله عن حج ٠‏ ولا 
عمرة» ولا جهاد» ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد 
حَرّه حتى مات. رواه أحمد» وأبو يعلى» وابن أبى الدنياء وصححه ابن حبان» ورواه 
الطبرانى» من حديث أبى بن كعب بمعناه» وإسناده حسن. قاله في «الإصابة)”"' . 

أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» (۲۰) حديئاً”” . 

(عن السب كلل حَدِيئَا) أي روى كل واحد منهما حديثاً واحداً . 

[تنبيه]: أما حديث أبي عثمان عن أب طن فهو ما أخرجه مسلم في «المساجدء 
ومواضع الصلاة)» ونصّه: 

حدثنا محمد بن أبي بكر الْمُقَدَِّيَ حدثنا عاد بن عباد» حدثنا عاصم» عن أبي 

عثمان» عن أب بن كعب» قال: كان رجل من الأنصار» بيته أقصى بيت في المدينة» 
فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله ميو قال: فتوجعنا له» فقلت له: يا فلان لو أنكت 
اشتريت حمارا» يقيك من الرَّمْضَائ ويقيك من هَوَامٌ الأرض» قال : أن والله ما أحب 
أن بيتى مُطَئٌَّ ببيت محمد كَل قال: فحملت به حملاًء حتى أتيت تيت نبي الله كَل 


.1۸۲ - 18٠6/١ راجع «الإصابة؛‎ )١( 
حديثاًء اتفق‎ )١55( (؟) هذا ما آثبته في برنامج الحديث (صخر) والذي ذكره ابن الجوزيّ أن له‎ 


الشيخان على ثلاثة » وانفرد البخاريّ بأربعة» ومسلم بسبعة. 


to 


فأخبرته» قال: فدعاه» فقال له مثل ذلك» وذكر له أنه يرجو فى أثره الأجر» فقال له 
النبن َة : «إن لك ما احتسبت»'. 

وأما حديث أبي رافع» عن أبي و#نه» فهو ما أخرجه أحمد في «مسنده»» فقال : 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» وحسن بن موسى » وعفان» قالوا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابتاء وقال عفان: أخبرنا ثابت» عن أبى رافع» عن أبى بن كعب»ء أن 
رسول الله ة. . . وحدثنا عبد الله حدثنا هُذّبة بن خالدء حدثنا حماد» عن ثابت» 
عن أبي رافع» عن أب بن كعب: «أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» فسافر سنة» فلم يعتكفء فلما كان العام المقبل». اعتكف عشرين يوما). 
وأخرجه أبو داود في «سننه» في «كتاب الصوم» رقم »)۲۱٠۷(‏ وابن ماجه في «كتاب 
الصيام» برقم .)۱۷٠١(‏ والحاكم فى «المستدرك) /١‏ 559. 

قال الشيخ المعلمي كد تعالى: أقول: لم يُخرجه مسلم كا في «الصحيح»» وذلك 
يدل على توقف له فيه؛ لأنه ليس هناك طريقٌ أخرى صحيحة يُوردهاء ويجعَل هذه 
متابعةً لها والحديث في حكم وسنّة. وقد أنصف بذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما قاله المعلميَ يد تعالى أن احتجاج 
المصئف بحديث بي عثمان» دابي رائع على إلزام خصمه غير مح 

أما بالنسبة لحديث أبي عثمان عن أب ذاه #نه فلبوت تصريحه بسماعه منه» كما سبق 
آنفاً : . وأما بالنسبة لحديث أبي رافع عن أبن لله فلأنه ليس مما تلقّاه الأئمة بالقبول» 
و صححوه» بل حتى عند مسلم نفسه»؛ لأن إعراضه عنه مع أنه حديث يحتوي على حكم 
وسنة لم يورد بدله في «صحيحه» دليل على توقفه في صحته. فتبضّر بإنصاف» ولا تتهوّر 
بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب. | 

يد سه م وہ ر م ساس قش 4 

(وَلَمْ نَسْمَعْ في روَاية و بها أنهُمَا عابتا ييا > او سَمعَا منه شيئًا) يعني أنه لم يثبت 
صريحاً أنهما أخذاه سماعاً من أَبَىَ م طبه مع أن أهل الحديث صححوه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما بالنسبة لأبي رافع» فمقبول» وأما بالنسبة 
لأبى عثمان» ففيه نظر؛ لأنه ثبت فى «مسند أحمدا تصريحه بأن أبياطك حدّثه بى 
ودونك نصه : 


15 حدٹنا سفبان» ع٠‏ عاص ع أن عثمان» ع ای قال: كان ابه 
يال» عن عاصم» عن ابي عن ابي بن عم 


۱ انظر ااصحيح مسلم)‎ )١( 
(؟) راجع «رسالة المعلمي في الأحاديث التي استشهد بها مسلم» ص57"‎ 


tor 


لي» شاسع الدارء فقلت: لو أنك اتخذت حماراء أو شيئاء فقال: ما يسرني أن بيتي 
مُطَنْبٌ ببيت محمد بي قال: فما سمعت عنه كلمة» أكره إلي منهاء قال: فإذا هو يذكر 
الخطا إلى المسجد» فسأل النبى ية فقال: «إن له بكل خطوة درجة». 

حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا عاصم الأحول» عن 
أبي عثمان» حدثني أبن بن كعب» قال: قال رسول الله ككِةِ: «أما إن لك ما احتسبت». 

فثبت بهذا أن ما ادّعاه مسلم من عدم معاينة أبي عثمان لأبيَ َْنهء وعدم سماعه 
غير صحيح. فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

قال كاله تعالى : 

(وَأَْسْئَدَ أبُو عَمْرِو الشّيِبَانِيُ » وَهُوَ مِمَنْ أَدْرَكَ الْجَامِلَِة وگان في رَمَنِ الي ل 
رجلا رابو مغر عبد الل بنُ سَخْيرة كل واحد مِنهماء عَنْ أبي مَسعْودٍ لْأنْصَارِيٌ. عَنِ 
لبي يكل حَبَرَيْنِ) . 

إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة: 

ذكركاه تعالى أيضاً مثالاً آخر لما ادّعاه من إلزامه خصمهء حيث ذكر أن أبا 
عمرو الشيبانيَ» وهو من كبار التابعين» ممن أدرك زمن الجاهليّة» وكان في عهده يل 
رجلاً بالغاً» وأبو معمر عبد الله بن سخبرة قد روى كل منهما عن أبي مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاريّ البدري المتقدّم قريباًء عن النبئ يل حديثين» أي ولم يثبت 
لقاؤهما له» وسماعهما منه» مع أن هذين الحديثين صحيحان عن أهل الحديث. هذا 
حاصل ما أشار إليه» وسيأتي ما فيه في الشرح التفصيلي» إن شاء الله تعالى. 

إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

(وَأَسْئَدَ) أي روى حديثاً مرفوعاً إلى النبي كل (أَبُو عَمُرو الشَّيْبَانِمُ) هو: سعد بن 
إياس» أبو عمرو الشيباني الكوفي» روى عن ابن مسعود» وعلي» وحذيفة» وأبي 
مسعود البدري؛ وجَبَلّة بن حارثة» وزيد بن أرقم. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي؛ 
والحارث بن شبیل» والوليد بن العيزار» والأعمش» > ومنصورء وعيسى بن عبد الرحمن 
السلمي» وغيرهم . 

قال إسماعيل ب بن أبي خالد عنه: تكامل شبابي يوم القادسية» فكنت ابن أربعين 
سنة» وكانت وقعة القادسية سنة .)١5(‏ وقال أيضا: بُعِث النبي كَل وأنا أرعى إبلا 
لأهلي بكاظمة. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
وله أحاديث» ووثقه العجلي أيضا. وقال هبة الله بن الحسن الطبري: مجمع على ثقته ش 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: عاش غشرين ومائة سنة. فتكون وفاته سنة (45). 


to 


وأرخه ابن عبد البر في «الاستيعاب» سنة (98). وسماه ابن حبان في «الثقات» سعيداء 
وقال: حَجَ في الجاهليةء وليست له صحبة» وروى عن عمرء وغيره» وعنه الناس»ء 
حضر القادسية» وهو ابن أربعين سنة» ومات بعد أن تم له عشرون ومائة سنة» وكانت 
القادسية سنة (١۴)ء‏ قال: فكأنه مات سنة .)٠١١(‏ وقال أبو نعيم في «الصحابة»: سعد 
ابن إياس» ويقال: سعيد. وذكر الصّريفينى أنه مات سنة (۹۸). وقال فى «التقريب»: 
ثقة مخضرمٌ» من الثانيةء مات سنة خمسء أو ست وتسعين» وهو ابن عشرين ومائة 
سنة. انتهى. أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» سبعة أحاديث بالمكررات. 

وقوله: (وَهُْوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَامِلِيةً) تقدّم تفسيرها قريباً . 

(وَكَانَ فِي رّمَنِ النَّبِي كله رَجلّا) أي كبيراًء وقد سبق آنفاً في ترجمته أنه قال: 
بُعث النبي بالا وأنا أرعى إبلاً لأهلي بِكاظِمَةٌ وهي اسم موضع على ييف البحر من 
البصرة» على مرحلتين. قاله في «اللسان»20©. 

وغرض المصئف بهذا إثبات إمكان لقاء أبي عمرو الشيبانيٌ وسماعه من أبي 
مسعودقه حيث كان رجلاً كبيراً في أيام الجاهليّة» وأبو مسعوددة, متأخر بعد 
النبيّ ۳ لأنه مات بعد الأربعين» وقيل: قبلها. 

(وَأَبُو مَعْمَرِه عَبْدُ الله بْنُّ سَخْبْرَه) - بف بفتح السين المهملةء وسكون الخاء المعجمةء 
وفتح الباء الموخدة - الأزدي 0 من أزد شنوءة» رَوَى عن عمرء وعليء 
والمقداد» وابن مسعودء وخباب بن الأرت» وأبي موسى الأشعري» وأبي مسعود 
الأنصاري» وأرسل عن أبي بكر الصديق. وروى عنه عمارة بن عمير» ومجاهدء 
وإبراهيم النخعي» وتميم بن سلمة» ويزيد بن شريك التيمي. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قال ابن سعد: تُوُفى فى ولاية عبيد الله بن زياد» وهو ثقة» وله أحاديث. 
وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال في «التقريب»: ثقة» من الثانية» مات في إمارة 
عبيد الله بن زياد . انتهى . أخرج له الجماعة» وله في (صحيح مسلم» )1۲( حديثاً . 

كل راح مِنْهُمَا عَنْ أبي مشو الْأنْصَارِيً) عقبة بن عمرو البدري ضيه المتقدم 
قريباً (عَنِ التي يكل حَبَرَيْنِ) يعني أن كلا من ابي عمرو الشيباني» وأبي معمر روى» عن 
أبي مسعود طايه حديثين مرفوعين إلى النبي كيا . 

[تنبيه]: أما حديثا أبي عمرو الشيبانيَء [فأحدهما]: هو ما أخرجه مسلم في 


«صحيحهكء. فقال: 
)1١(‏ «لسان العرب» .07١7/١7‏ 
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وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب.. وابن أبي عمرء واللفظ لأبي كريب» 
قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود 
الأنصاري» قال: جاء رجل إلى النبئ ية فقال: إني أبدع بي» فاحملني» فقال: « 
عندي»» فقال رجل: يا رسول الله آنا أدله على من یحمله» فقال رسول الله ڳل امن 
دل على خير فله مثل أجر فاعله)”"' . 


[والثاني]: هو ما أخرجه مسلم أيضاً في «كتاب الجهاداء فقال: 


حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا جرير» عن الأعمش» عن أبي عمرو 

الشيباني» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: هذه فى 
سبيل الله » فقال رسول الله عله : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة› كلها مخطومة»" . , 

وقد روى أبو عمرو عن أبى مسعود كيه أيضاً حديثاً ثالثاً» أخرجه ابن ماجه فى 
«سننهكء فقال: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود بن عامر» عن شريك» عن الأعمش» 
عن أبي عمرو الشيباني» عن ابي مسعود» قال: قال رسول الله َه : «المستشار 

۳ 5 

مؤتمن) 

قال الشيخ المعلمي كله تعالى معلق على ما اقتضاه كلام المصتف كك تعالی من 
معروفة» كقرله کل امن سن سنة حسنةً؛ فله أجرهاء وأجر من عمل بها). رواه 
مسلم. وقوله: «من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل أجور من تبعه) . 

ودليل الثاني: قوله تعالى: و لذن يِفو أَمَوَكَهُمْ في سيل او گل َة 
أَنْبسَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ في كل سنب َة حبّةَ. . .4 الآية [البقرة: .]111١‏ 

وللثالث شواهد من حديث جاب وابن عباس» وأبي هريرة و » ومعناه ثابت 
فى العقول أن الإنسان لا يستشير على الحقيقة إلا من يأتمنه» فمن استشارك» فقد 
اتتمنك. انتهى كلام المعلّمي” . 


(۱) راجع «صحيح مسلم» 55/5" «كتاب الجهادا» وأخرجه أبو داود ١١57/04‏ «كتاب الأدب»» «باب في 
الدال على الخير»ء والترمذي 5١/0‏ «كتاب العلم»» «باب ما جاء الدال على الخير كفاعله». 

(0) راجع «صحيح مسلم» 1١7/5‏ . والنسائيّ «المجتبى» 44/5 «كتاب الجهاد»» وأحمد في «مسنده» 
۴٤‏ . 

(۳) راجع «سنن ابن ماجه» ۱۲۲۳/۲ رقم .)۳۷٤٩(‏ 

.556 راجع رسالته ص٤٦۳ ۔‎ )٤( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد الشيخ المعلّمي كث تعالى أنه على تقدير 
الانقطاع» فإن لها ما يثبتها من الشواهد. 

وإنما قلت: على تقدير الانقطاع» نظراً إلى مذهب الإمام مسلم كته تعالى» فإن 
شروط الاتصال عنده متوفرة» كما لا يخفى ذلك على متأمل. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

وأما حديثا أبي معمرء [فأحدهما]: هو ما أخرجه مسلم أيضاً في (صحيحهاء 
فقال: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس» وأبو معاوية» ووكيع» عن 
الأعمش» عن عمارة بن عمير التيمي» عن أبي معمرء عن أبي مسعودء قال: كان 
رسول الله بيه يمسح مناكبنا في الصلاةء ويقول: «استوواء ولا تختلفواء فتختلف 
قلوبكم» ليلني منكم أولو الأحلام والنّهَىء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». قال 
أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلاف. 

[والثاني]: هو ما أخرجه أصحاب «السنن»» وغيرهم» قال أبو داودككائه تعالى : 

حدثنا حفص بن عمر النَمَريّ» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن عمارة بن عميرء 
عن أبي معمر» عن أبي مسعود البدري» قال: قال رسول الله يكِ: «لا تجزئ صلاة 
الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود». وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال الشيخ المعلّمي ينه تعالى معلّقاً على حديثي 
أبي معمر المذكورين: ما نصّه: أما الحديث الأول فأخرج معه مسلم عدّة أحاديث 
صحيحة» تؤدّي معناه» فهو في حكم المتابعة» وأقرب تلك الشواهد من لفظه حديث 
النعمان بن بشير» فهو إذاً في معنى المتابعة. 


وأما الحديث الثاني فلم يُخرجد مسلمء ولعل ذلك لأنه في حكم مختلف في 
ولم يجد له شاهداً صريحاً صحيحاً . ومن شواهده حديث المسيء صلاتە› وفيه 


)0 راجع «صحيح مسلم؛ في «الصلاة» ١55 ١94/4‏ بنسخة «شرح النووي». وأخرجه أبو داود في 
«الصلاة» 18٠١/١‏ والنسائے ٤۲۲/۳‏ «كتاب الإمامةا» وابن ماجه ۳٠١/١‏ «كتاب إقامة الصلاة» 
ي وابن 
وأحمد ذ فى «المسند» 7/5 ؟5١.‏ . وغيرهم. 1 


020 هو ما أخرجه مسلم من طريق سماك بن حرب» قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: كان رسول الله 
يد يسوي صفوفناء حتى كأنما يسوي بها القداح. حتى رأى أنا قد عقلنا عن ثم خرج يوماء فقام» 
حتى كاد يكبرء فرأى رجلا باديا صدره من الصف» فقال: : #عباد الله لتسون صفوفكم» أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم)». 


قوله ككِِ: «ارجع فصلء فإنك لم تصل». وهو في «الصحيحين»» لكن لم يقع في 
روايتهما أن الرجل إنما قصّر بأنه لم يقم صلبه في الركوع والسجود» وإن وقع معنى 
ذلك فى رواية لغيرهما كما في «الفتح)”" . 


ومن شواهده قول لبد بن ب رأى حذيفة رجلاً لا يُتمّ الركوع والسجودة 
البخاري”” 2 “. ولكن : في العحكم له بالرقع + اخلاف. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


قال المصئف 5 أنه تعالى : 


(وَأَسْنَدَ عبد بْنُ عُمَيْر ٠‏ عَنْ ام سَلَمََ 2 لني کل عَنٍ النَّبِيَ يكل حَدِيئًاء 
وَعَْيْدُبْنُ عُميْر وَل في رَمَنِ الب ل . ش 

إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة: 

ذكريلة تعالى أيضاً مثالاً آخرء وهو رواية عبيد بن عُمير» وهو ممن وُلد في 
زمنه كَل عن أم سلمةء > عن النب ية حديثاً واحداً بالعنعنة» ومن المعلوم أنها ممن 
تأخر وفاتها بعده ية سنين عديدة بحيث عاش معهاء وعاصرها عبيد'بن عمير دهراً 
طويلاً» فقد قيل: ماتت سنة (57) وقيل : سنة )51١(‏ وقيل: قبل ذلك» والأول أصحّ » 
كما سيأتي قريباً . 


ومع ذلك فلم يث يشت لدينا أنه لقيهاء رسع مها حلي وقد صخح العلماء حديئه 
عنهاء وهو على ما قاله المنتحل ضعيف؛ لإمكان الإرسال. هذا خلاصة ما أشار إليه؛ 
وسيأتي الجواب عنه في الشرح التفصيلى › إن شاء الله تعالى. 


إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 
(وَأَسْئَدَ عُبَيْدُ بن ُمَيْرِ) بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جُنْدَع بن ليث الليثي» ثم 


الجندعيّ» أبو عاصم المكي» قاص أهل مكة» روى عن أبيه» وله صحبة» وعمر» 
وعلي» وأبي بن كعب» وأبي موسى الأشعري» وغيرهم. وروی عنه عطاء» ومجاهد» 
وعبد العزيز بن رفيع» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

قال ابن معين؛ وأبو زرعة: ثقة. وقال العجلي : مكي تابعي ثقة» من كبار 





)١(‏ ج۲/ ص۲۲۳. (؟) البخاريّ 78١/5‏ «كتاب الأذان». 
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التابعين› كان ابن عمر يجلس إليه» ويقول: لله در ابن قتادة» ماذا يأتى به . ويُروى عن 
مجاهد قال: نفخر على التابعين بأربعة» فذكره فيهم . وقال العوام بن حوشب: رُئي ابن 
عمر في حلقة عبيد بن عمير يبكي» > قال ابن جريح: مات عبيد بن عمير قبل ابن عمر. 
وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة (58). أخرج له الجماعة» وله في (صحيح 


د 0 


مسلم» )2110 حديثاً . 


9 ار صَّلَمَةَ 


المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية» تزوجها رسول الله يه سنة اثنتين من 
الهجرة. بعد بدرء وبنى بها فى شوال» وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسود. 

قال الحافظ : والصحيح أنه ل تزوجها سنة أربع» ويقال سنة ثلاث فان أبا 
سلمة بن عبد الأسد شهد أحداء ورمي بسهم» فعاش بعده خمسة أشهرء أو سبعة 
ومات» وحَلّت أم سلمة في شوال سنة أربع» وقد نص على ذلك خليفة ر بن خياطء 
والواقدي. 

روت عن النبي ياء وعنها ابناها عمرء وزينب ابنا أبي سلمة بن عبد الأسدء 
ومكاتبها نبهان» وأخوها عامر بن أبي أمية» وار بن أخيها مصعب بن عبد الله بن أبي 
أمية ومواليها : عبد الله بن رافعء ونافع ؛ وسفيئة » وأبو كثير » وابن سفينة » وخيرة أم 
الحسن البصري› وسليمان بن يسارء وأسامة بن زيد بن حارثة» وغيرهم . 

قال الواقدي: توفيت في شوال سنة تسع وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة. 
وقال أحمد بن أبي خيثمة : توفيت في ولاية يزيد ب بن معاوية. وقال غيره: توفيت سنة 

وأما قول الواقدي: إنها توفيت سنة تسع وخمسين» فمردود عليه بما ثبت فى 
ااصحيح مسلم» أن الحارث بن عبد الله بن ربيعة وعبد الله بن صفوان دخلا على أم 
سلمة في ولاية يزيد بن معاوية» فسألاها عن الجيش الذي يُخْسّف بهم وكانت ولاية 
يزيد في أواخر سنة ستين. وقال ابن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين» بعدما 
جاءها نعي حسين بن علي رضي الله عنهما. . أخرج لها الجماعة» ولها في «صحيح 
مسلم» )٤۳(‏ حدر . 


(عَنٍ لنب يا حَدِيئًا) هو ما أخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال : 





)١(‏ وذكر ابن الجوزيّ أنها روت (۳۷۸) حديثاًء اتفقا على (۱۳) حديئاً: وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم 
بثلاثة. والله تعالى أعلم. 
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وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير» وإسحاق بن إبراهيم» كلهم عن ابن 
عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن أبيه» عن عبيد بن عمير» 
قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: غريب» وفي أرض غربة» لأبكينه بكاء 
يُتَحَدَّثْ عنه» فكنت قد تهيأت للبكاء عليه» إذ أقبلت امرأة من الصعيد» تريد أن 
تُسعدني » فاستقبلها رسول الله بيا وقال: «أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله 
منه مرتين»» فكففت عن البكاء» فلم أبك” , 
قال الشيخ المعلّمي كث تعالى بعد أن ذكر الحديث المذكور: ما نضّه: فهو في 
النهي عن النياحة› وهو ثابتٌ بأحاديث كثيرة» وفيه فضيلة. لأبي سلمة» وذلك أيضاً 
ثابتٌ. انتھی . 
(وحُبَيِدٌ بن ُمَيْر وُلِدّ) بالبناء للمفعول (فِي رَمَن النَِّيّ كلِ) يعني أنه كان رجلاً كبيراً يسمع 
من أم سلمة ويا ولكن ما أتى التصريح بسماعه منها حسب زعم المصئّف. وقد عرفت ما فيه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
قال المصنف كث تعالى : 
(وَأَسَدَ قَِسُ بن أبي حازم وقد د أَدْرَكَ رمن ن النَبتَ ي عَنْ أبي موو الْأنْصَارِيٌ 
ڪن الي ل ثلاث أخار). ٠‏ 
إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 
ذکر ا تعالى أيضاً مثالاً آخر - حسب زعمه - لما ادّعاه من إلزامه خصمهء | ذلك 
أن قيس بن أبي حازم» وهو ممن أدرك زمن النبي يه روى عن أبي مسعود طايه عن 
النبئ ييه ثلاثة ثة أحاديث» وكلّها معنعنة» ولم يثبت - حسيما ادعاه - سماعه مث وقد 
صحح تلك الأحاديث أهل العلمء وهي بزعم المنتحل ضعيفة لإمكان الإرسالء هذا 
خلاصة ما أشار إليه» وسيأتي ما فيه من الانتقاد في الشرح التفصيليّ» وفي كلام ابن 


إن شاء الله تعالى -. 
إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة : 


(وَأَسْئَدَ َيس بن ن أبي حَازِم) واسمه حصين بن عوفء ويقال: عوف بن عبد 
الحارث» ويقال: عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلي الأحمسيء أبو عبد الله 
الكوفى» أدرك الجاهلية» ورحل إلى النب ي ليبايعه» فقبض وهو في الطريق» وأبوه له 





)١(‏ راجع «صحيح مسلم» بنسخة شرح النوويّ ۲/ ٠٠١‏ «كتاب الجنائز». 
(۲) راجع رسالته ص۳۹۷ ۔ ۳۹۸. 
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صحبة» ويقال: إن لقيس رؤية ولم يثبت. روى عن أبيه» وأبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وسعدء وسعيد» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف» وقيل: لم يسمع 
منه» وأبي عبيدة» وبلال مولى أبي بكرء ومعاذ» وغيرهم. 

قال علي بن المديني: روى عن بلال ولم يلقه» وعن عقبة بن عامر» ولا أدري 
سمع منه أم لاء ولم يسمع من أبي الدرداءء ولا من سلمان. وقال إسحاق بن إسماعيل 
عن ابن عيينة: ما كان بالكوفة أحدٌ أروى عن أصحاب رسول الله بل من قيس. وقال 
الآجري عن أبي داود: أجود التابعين إسنادا قيس د بن أبي حازم رَوَى عن تسعة من 
العشرة» وام يرو عن عب الرحمن بن عر وقال يعقوب بن شيبة: وقيس من قدماء 
التابعين» وقد روى عن أبي بكر فمن دونه وأدركه وهو رجل كامل» ويقال: إنه ليس 
أحد من التابعين جمع أن رَوَى عن العشرة ة مثله» إلا عبد الرحمن بن عوف» فإنا لا 
نعلمه روى عنه شيئاء ثم قد روى بعد العشرة عن جماعة من الصحابة» وكبرائهم» وهو 
متقن الرواية» وقد تكلم أصحابنا فيه» فمنهم من رفع قدره وعظمهء وجعل الحديث عنه 
من أصح الإسناد» ومنهم من حمل عليهء وقال: له أحاديث مناكيرء والذين أطروه 
حملوا هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير» وقالوا: هي غرائب» ومنهم من 
حمل عليه في مذهبه» وقالوا: كان يحمل على علي» والمشهور عنه أنه كان يقدم 
عثمان» ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه. وقال ابن خِرّاش: كوفي 
جليل» وليس في التابعين أحدء روى عن العشرة إلا قيس بن أبي حازم. وقال ابن 
معين: هو أوثق من الزهري» وقال مرة: ثقة. وقال أبو سعيد الأشج: سمعت أبا خالد 
الأحمر يقول لعبد الله بن نمير: يا أبا هشام أما تذكر إسماعيل , بن أبي خالد» وهو 
يقول: حدثنا قيس هذه الأسطوانة ‏ يعني في الثقة؟ - . وقال يحيى بن أبي غنية: ثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» قال: كبر قيس حتى جاز المائة بسنين كثيرة» حتى حرف» 
وذهب عقله. وقال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: قيس بن أبي حازم منكر 
الحديث» ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير» منها حديث الحوأب. 

وقال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه. كذا قال. 

قال عمرو بن علي: مات سنة أربع وثمانين. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
معين: مات سنة سبعء أو ثمان وتسعين. وقال خليفة» وأبو عبيد: سنة ثمان, وقال 
الهيثم بن عدي: مات في آخر خلافة سليمان. أخرج له الجماعة» وله في اصحيح 
مسلم) (5) حديثا. 

(وَكَدْ أَذْرَكَ رَّمَنَ الي 4ة) يعني أنه رجل كبير (عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي) متعلّقٌ 
ب«أسند (عَن التي يِلِهُ) متعلّق بحال محذوف: أي حال كون أبي مسعود راوياً عن 


مه 


النبي كَلل. وقوله: (ثَكَانَة أَخْبَارِ) بالنصب على المفعولية لأسند. 
[تنبيه]: هذه الأخبار الثلاثة المشار إليها هنا: 
[أولها]: ما أخرجه الشيخان» واللفظ للبخاريّ» قال: 
حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن إسماعيل» قال: حدثنى قيس» عن عقبة بن 
عمروء أبي مسعودء قال: أشار رسول الله بي بيده نحو اليمن» فقال: «الإيمان يمان» 
مَهناء ألا إن القسوة» وغلظ القلوب في الفدادين» عند أصول أذناب الإبل» حيث يطلع 
قرنا الشيطان؛ في ربيعة ومضر)” . 
[الحديث الثاني]: هو ما أخرجاه أيضاًء واللفظ للبخاريّ» قال: 
حدثنا شهاب بن عبادء قال: حدثنا إبراهيم بن حميد» عن إسماعيل» عن قيس 
قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال النبئ يَلِ: «إن الشمس والقمرء لا ينكسفان لموت 
أحد من الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهماء فقوموا فصلو»'. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مما انتّقد على المصتف حيث ذكره 
من أمثلة ما لم يأت فيه سماع قيس من أبي مسعود مع أنه قد ثبت عند البخاريّ في هذه 
الرواية تصريحه بسماعه منه. فتبصّر. والله تعالى أعلم. 
[الحديث الثالث]: هو ما أخرجاه أيضاًء واللفظ للبخاريّ» قال: 
حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا إسماعيل» قال: سمعت 
قيساء قال: أخبرنى أبو مسعودء أن رجلا قال: والله يا رسول اللهء إنى لأتأخر عن 
صلاة الغداة» من أجل فلان» مما يطيل بناء فما رأيت رسول الله ل فى موعظة أشد 
غضبا منه يومئذء ثم قال: «إن منكم منفرين» فأيكم ما صلی بالناس» فليتجوز. فإن 
فيهم الضعيف. والكبير» وذا الحاجة). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الحديث أيضاً مما انثقد على المصئف» فقد 
ثبت قول قيس: أخبرني أبو مسعودواه» فتفظن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجغ والماب. 
قال المصنف كين تعالى: 
(وَسْئدَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ ابي لبْلَى ؛ وَكَدُ حَفِظ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍء وَصَحِبَ 
عَلِنّاء عَنْ اتس بن مَالِكِ ء عَنٍ ال كله . حَدِيئًا). 


.۲۱۸/۲ أخرجه الببخاريّ في «بدء الخلق» 407/5 ومسلم في «الإيمان»‎ )١( 
.۲۱۸/۲ ومسلم‎ .٦۱١/۳ رواه البخاري في «الكسوف»‎ )۲( 


۲ 


إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة: 

ذكر كه تعالى أيضاً مثلاً آخر لما ادّعاه من إلزام خصمهء وذلك أن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» وهو من كبار التابعين» حيث أدرك عمر اه وسمع منه» وصحب 
عليًا ۰# قد روى عن أنس بن مالك ويبه» عن النبي كلوه بالعنعنة» ولم يثبت سماعه 
منه» وحديثه مما صححه أهل الحديث» وهو بحسب زعم المنتحل ضعيف؛ لما سبق . 
هذا خلاصة ما أشار إليه» وسيأتي الجواب عنه في الشرح التفصيليء إن شاء الله 
تعالى. 

إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

قال: (وَأَسَْدَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن أبي لَبْلَى) اسم أبي ليلى يسارء وقيل: يلال» 
وقيل: داود بن بلال» وعبد الرحمن من كبار التابعين الأثبات الفقهاء» تقدّمت ترجمته 
في ۲/۱ . 

وقوله: (وَقَدْ حَفِظ عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَابِ َه جملة في محل نصب على الحال» 
وقيده بها ؛ ليبيّن أنه متقدّم العصرء لا يُستنكر سماعه من أنس وليه » ومثله قوله: 
(وَصَحِبَ عَلِيّا) أي ابن أبي طالب 42 (عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ) متعلّق ب«أسند. حال كون 
أنس ضف راوياً (عَنٍ التَبِيّ) . وقوله: (حَدِيثًا) مفعول «أسند». والحديث هو: ما أخرجه 
مسلم في «(صحيحهكء قال: 

وحدثني عمرو الناقد» حدثنا عبد الله بن ج جعفر الرقي» ب 
عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أنس بن مالك ا 
أبو طلحة أم سليم» أن تصنع للنبي ككل طعاما لنفسه خاصةء ثم أرسلني إليه. . . وس 
الحديث» وقال فيه: فوضع النبي ييل يده» وَسَّمَّى عليه» ثم قال: «ائذن لعشرة». ان 
لهم» فدخلواء فقال: «كلواء وسموا الله»» فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلاء ثم 
أكل النبئ ية بعد ذلك» وأهل البيت» وتركوا سؤر 

قال الشيخ المعلّمي كلل تعالى: هو عنده في «كتاب الأشربة» والأطعمة»» ساقه 
من طريق إسحاق بن عبد الله» عن أبي طلحة أنه سمع أنساء ثم من طريق بسر بن 
سعيد» حدثني أنس» ومن طريق أخرى عنه» سمعت أنساء ثم ذكر رواية ابن أبي ليلى» 
فهي عنده متابعة» ثم ذكره من طريق خمسةٍ آخرين عن أنس. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أجاب به المعلّميَ كل أن حديث عبد 


.)۳۸۰۲( أخرجه مسلم في «كتاب الأطعمة» برقم‎ )١( 
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الرحمن بن أبي ليلى هذا لا يصلح حجةً لغرض المصئّف؛ لأنه إنما أورده في 
المتابعات» والمتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

قال كاله تعالى : 

(وَأَسْنَدَ رِئِعِيُ بن جراش» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء عَنٍ التي كل حَدِيئَيْنِ وَعَنْ 
بي بَكْرَةٌ ڪن التي كلل حَڍيئاء وَكَدْ سَمِعَ ربن ِن علي بن ابي الپ وَرَوَى ظَنْهُ). ` 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

ذكر كآنه تعالى أيضاً مثالاً آخر لما ادّعاه من إلزام خصمهء وذلك أن ربعي بن 
حِرَاشء» وهو من كبار التابعين» قد سمع من علي بن أبي طالب ذه روى عن عمران 
ابن حصين رضي الله عنهما حديثين» وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث كه حديئاء وكلها 
بالعنعنة» دون ذكر السماع» وهي أحاديث صحيحة عند أهل العلم» وهي ضعيفة عند 
هذا المنتحل؛ لما سبق. هذا خلاصة ما أشار إليه» وسيأتي الجواب عنه في الشرح 
التفصيلي» وفي كلام ابن رُشيد أيضاً ‏ إن شاء الله تعالى - . 

إيضاح الشرح النفصيلي لهذه الفقرة: 

قال: (وَأَسْتَدَ ر بْعِيّ) بكسر الراء» وسكون الموحٌدة (ابنُ حِرّاشٍ) - بكسر الحاء 
المهملةء وتخفيف الراى آخره شين معجمة - أبو مريم الْعَبسيّ الكوفيّ الثقة العابد 
المخضرم المتوفى سنة )٠٠١(‏ وقيل : غير ذلك» تقدّمت ترجمته في ./١‏ 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) بن عبيد بن خَلّف بن عَبْدِ نَهُم بن حذيفة بن جَهُمة بن 
غاضرة بن حُبَشية بن كعب بن عمرو الخزاعي» هكذا نسبه ابن الكلبي ومن تبعه» وعند 
أبي عمر: عبد نهم بن سالم بن غاضرة» ويكنى أبا نجيد ‏ بنون وجيم مصغرا - روى 
عن النبي 4لا عدة أحاديث» وكان إسلامه عام خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب 
راية خزاعة يوم الفتح. قاله ابن البرقي. وقال الطبراني: أسلم قديماء هو وأبوه وأخته» 
وكان ينزل ببلاد قومه» ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها. روى عنه ابنه نجيدء 
وأبو الأسود الدؤلي» وأبو رجاء العطاردي» وربعي بن حراش» ومطرفء وأبو العلاء 
ابنا عبد الله بن الشخيرء » وزَّهُدَم الجرمي» وصفوان بن محرز» وزرارة د بن أوفى» 
وآخرون. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الأسود 
الدؤلى» قال: قَديِمت البصرة» وبها عمران بن حصين» وكان عمر بعثه ليفقه أهلها. 
وقال خليفة: استَقْضَى عبد الله بن عامر عمران بن حصين على البصرة» فأقام أياماء ثم 
استعفاه. وقال ابن سعد: استقضاه زيادء ثم استعفاه فأعفاه. وأخرج الطبراني» وابن 
منده بسند صحيح عن ابن سيرين قال: لم يكن تقدم على عمران أحدٌ من الصحابة ممن 
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نزل البصرة. وقال أبو عمر: كان من فضلاء الصحابة» وفقهائهمء يقول عنه أهل 
البصرة: إنه كان يرى الحفظة» وكانت تكلمه حتى اكتوى. وأخرج الحارث بن أبي 
أسامة من طريق هشام» عن الحسن» عن عمران أنه شق بطنه» فلبث زمانا طويلاء» 
فدخل عليه رجل... . فذكر قصتهء فقال: إن أحب ذلك إلي أحبه إلى اللهء قال: حتى 
اكتوى قبل وفاته بسنتين» وكان تسلم علیه» فلما اكتوى فقدف ثم عاد إليه. وقال ابن 
سيرين: أفضل من نزل البصرة من الصحابة عمران» وأبو بكرة» وكان الحسن يحلف أنه 
ما قدم البصرة والسَّرْوَ”') خير لهم من عمران. أخرجه أحمد في «الزهد» عن سفيان» 
قال: كان الحسن يقول نحوه. وكان قد اعتزل الفتنة» فلم يقاتل فيها. وقال أبو نعيم: 
كان مجاب الدعوة. وقال الدارمي: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا أبو هلال» حدثنا 
فتادة» عن مطرف» قال عمران بن حصين: إني محدثك بحديث انه كان يُسَلَّم علي 
وإن ابن زياد أمرنى» فاكتويت» فاحتيس عنی ۰ حتى ذهب أثر الكى. . . فذكر الحديث 
في سنة الحج. مات سنة اثنتين وخمسين» وقيل: سنة ثلاث. أخرج له الجماعة» وله 


فى ااصحيح مسلم) :م حديتاً”" . 


(عَنِ النبِيّ يك حَدِيئَيْنِ) [أحدهما]: هو ما أخرجه النسائيّ في «عمل اليوم والليلة) 
5١‏ قال: 


۸ أخبرنى زكريا بن يحيى» قال: حدثنا عثمان ‏ هو ابن أبي شيبة ‏ قال: 
حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا زكريا ‏ هو ابن أبي زائدة ‏ قال: حدثنا منصور بن 
المعتمر» قال: حدثني ربعي بن حراش» عن عمران ابن حصين» قال: جاء حصين إلى 
النبن ية قبل أن يُسْلِمء فقال: يا محمد كان عبد المطلب خيرا لقومك منك» كان 
يطعمهم الكبد والسنام» وأنت تنحرهمء فقال له رسول الله بيه «ما شاء الله أن يقول». 
ثم إن حصينا قال: يا محمد ماذا تأمرني أن أقول؟ قال: تقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من شر نفسي» وأسألك أن تعزم لي على رُشد أمري»» ثم إن حصينا أسلم بعد ثم أتى 
النبئ كله فقال: إني كنت سألتك المرة الأولىء وإني أقول الآن: ما تأمرني أن أقول؟ 
قال: «قل: اللهم اغفر لي ما أسررت. وما أعلنت. وما أخطأت,» وما جهلت› 
علمت». وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح» غير شيخه» وهو المعروف بخياط 
السنة» وهو ثقة حافظ. ورواه أيضا عبد بن حميد في «مسنده» ٤۲٦/١‏ بإسناد صحيح . 


)۱( بفتح السين» وسكون الراء بعدها واو: اسم موضع. 
(۲) وذكر ابن الجوزي أن عمران وی روى )۱۳١(‏ حديثاً اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بأربعة» 


ومسلم بتسعة. والله تعالى أعلم. 
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[والحديث الثاني]: : هو ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى 224557/5 فقال»: 


۰ _ أخبرنا الغباس بن عبد العظيم» قال: ثنا عمر بن عبد الوهاب» قال: أنا 
معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن منصورء عن ربعي» عن عمران بن حصين» أن 
النبئ بيا قال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله»» أو قال : «يحبه الله ورسوله», 
فدعا علياء وهو أرمدء ففتح الله على - يعني يديه - . وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال 
الصحيح . 

قال المعلّميّ؛ ا أقول : م تخرجهما مام ولا فيهما حکم» وقد تُوبع 
ربعي على كل منهما. 


o 


وقوله : قن بي يق ف على رن لاعن عمران بن حصين»: أي وأخرج 
ربعي أيضاً عن أبي بكرة طن 


وهو: فيع بن الحارث بن دة - ينعم الكاف» واللام ‏ ابن عمرو بن عِلاج بن 
أبي سلمة» واسمه عبد العزى بن غِيَرَة بن عوف بن قيس» وهو ثقيف الثقفي» وقيل: 
اسمه مسروح » وقيل: كان أبوه عبدا للحارث بن كلدة» يقال له: مسروح» فاستلحق: 
الحارثٌ أبا بكرة» وهو أخو زياد بن سْمَيّة لأمه. وكانت سمَيّة أمة للحارث بن كلدة.. 
وإنما قيل له: أبو بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبئ ية فأعتقه يومئذ. روى 
عن النبيٌ بيا وعنه أولاده: عبيد الله» وعبد الرحمن» وعبد العزيز» ومسلم. وكبشة» 
وأبو عثمان النهدي» وربعي بن حراش» وغيرهم. 

وقال العجلي : كان من خيار الصحابة. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب: جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة» ونافع بن الحارث» وشِبْل بن 
معبدء ثم استتاب نافعا وشبلاء فتابا فقبل شهادتهماء واستتاب أبا بكرة» فأبى وأقام 
فلم يقبل شهادته» وكان أفضل القوم. وقال يعقوب بن سفيان: نفيع» ونافع» وزياد,, 
وهم إخوة لأم» أمهم سَمَيّة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: ثنا هوذة بن خليفة» ثنا هشام 
ابن حسان» عن الحسن» قال: مَرّبِي أنس بن مالك» وقد بعثه زياد إلى أبى بكرة 
يعاتبه» فانطلقت معهء فدخلنا على الشيخ» وهو مريض» فأبلغه عنهء فقال: إنه يقول:. 
ألم أستعمل عبيد الله على فارس» ورَوّادا على دار الرزق» وعبد الرحمن على الديوان؟ 
فقال أبو بكرة: هل زاد على أن أدخلهم النارء فقال له: أنس إني لا أعلمه إلا 
مجتهداء فقال الشيخ: أقعدوني إني لا أعلمه إلا مجتهداء وأهل حروراء قد اجتهدواء 
فأصابوا أم أخطئوا؟ قال أنس: فرجعنا مخصومين. قال ابن سعد: مات بالبصرة فى 
ولاية زياد. وقال المدائني: مات سنة خمسين. وقال البخاري: قال مسدد: مات 1 


كك 


بكرة والحسن بن على فى سنة واحدة» قال: وقال غيره : مات بعد الحسن سنة إحدى 
وخمسين. وقال خليفة: مات سنة ثنتين وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمي» زاد 
غيره : وكان أوصى بذلك. وقال أبو نعيم: آخی النبى بي بينهما. أخرج له الجماعة» 
وله في اصحيح مسلم) (۱۸) حدی . 

وقوله: (تمن النّبيت يله حَدِيئًا) أي واحداء وهو ما أخرجه مسلم في «كتاب الفتن» 
من «صحيحهاء فقال: 
المثنى» وابن بشار» قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور» عن ربعي 
ابن حراش» عن أبى بكرة» عن النبن بيو قال: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه 
السلاح» فهما على جرف جهنم» فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا». ". 

قال المعلّميَ: أخرجه مسلمء وأشار إليه البخاريّ» أقول: ذكراه في المتابعات. 
انتهى . 


قال الجامع عفا الله تعالى: أشار المعلّميَ بهذا الكلام إلى أن كونه معنعناًء مع 
عدم العلم بسماعه منه لا يضِرً؛ لأنه ما أخرجه مسلم» وأشار إليه البخاريّ إلا متابعة» 
والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ارا 


وقوله: (وَكَدْ سَمِعَ رِنِعِيٌ مِنْ عَلِيّ بْنِ أي طَالِب) ذه (وَرَوَى عَنْهُ) أَنَى به تأكيداً 
لاحتمال سماع ربعي من ابي بكرة طن > لأنه إذا سمع من علي ڪه وهو متقدم 
الوفاة» فلأن يسمع من عمران» وأبي بكرة» وهما متأخران من باب أولى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


قال المصئف كله تعالى : 


- 


of‏ 2 3 ع سم ° يوه f‏ 5ه KS‏ ت ت تلان ت 
(وأسند نافع بن جبير بن مطعمء عن ابي سريح الخرَّاعِىٌ ' عن النبيّ ا خدیٹا) . 
ك ىه 
إيضاح المعنى الإجمالىئ لهذه الفقرة: 
)۱( وذكر ابن الجوزي أنه روى (۲۳۲) حديثا اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة )2 ومسلم 
بحديث. والله تعالى أعلم. 


(؟) أخرجه البخاري من رواية الأحنف بن قيس عن أبي بكرة في «الإيمان» رقم 7١‏ و«الديات» ٦۳١۷‏ 
و«الفتن» 16657. ومسلم في «الفتن» 5119 و50١0‏ و١615.‏ 
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ذكركا تعالى أيضاً مثالا آخر لإلزام خصمه أيضاًء وذلك أن نافع بن جبير بن 
مطعم روى عن أبي شريح الخزاعي ذنه» عن النبئ يي حديثاً واحداً بالعنعنة» وهو 
خلاصة ما أشار إليه ك تعالى» وسيأتى الجواب عنه قريباً - إن شاء الله تعالى ‏ . 


إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 

قال: (وَأَسَنَدَ نَافِعٌ بْنُ جَبَيْرٍ بن مُظعِم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» 
أبو محمد» ويقال: أبو عبد الله المدنى» روى عن أبيه» والعباس بن عبد المطلب» 
والزبير بن العوام» وعلي بن أبي طالب» وغيرهم. وروى عنه عروة بن الزبير» وسعيد 
ابن إبراهيم» والزهري» وحبيب بن أبي ثابت» وصالح بن كيسان» وغيرهم. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: روى عن أبي هريرة» وكان ثقة» أكثر حديثا 
من أخيه. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن خرّاش: ثقة 
مشهور» أحد الآئمة. وذكره ابن حبان في «|الثقات»»› وقال: من خيار الناس» كان يحج 
ماشياء وناقته تقاد"". وقال أبو الحسن بن البراء» عن على بن المدينى: أصحاب زيد 
ابن ثابت» الذين كانوا يأخذون عله» ويفتون بفتواه» فذكره فيهم. قال الزبير بن بكار» 
وغير واحد: مات فى خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال الواقدي عن ابن أبى الزناد: 
مات سنة تسع وتسعين. وقال في «التقريب»: ثقة فاضل» من الثالثة. انتهى. أخرج له 
الجماعة. وله في (صحيح مشلم» 00 حديثا . 

(عَنْ أبي شُرَيْح الخْرَّاعِيٌ) - بضم الشين المعجمة» مصغْرا - قيل: اسمه خويلد بن 
عمروء وقيل: عمرو بن خويلد» وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هانئ» وقيل: 
كعب» والمشهور الأول» وهو خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن 
المُحْتَرِشُ بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعيٌ الكعبي» أسلم يوم 
الفتح»› وكان يحمل أحد ألوية بني كعب. روى عن النبيٌ عند وعن ابن مسعود» وعنه 
أبو سعيد المقبري» وسعيد بن أبي سعيد المقبري» ونافع بن جبير بن مطعم» وسفيان 
ابن أبي العوجاء. قال ابن سعد في طبقة الخندقيين: أسلم قبل الفتح» ومات بالمدينة 
سنة ثمان وستين» وله أحاديث. وقال الواقدي: كان من عقلاء أهل المدينة. وقال 
العسكري: توفي سنة ثمان وستين. وقيل: سنة ثمان وخمسين. انتهى. قال الحافظ : 


)١(‏ هذا ليس فيه كبير مَدْح لأنه لا دليل على فضله»ء بل الدليل على العكسء فقد حج النبي ية راكباء 
فتأمل. والله تعالى أعلم. 


1A 


مكة» لقتال ابن الزبير» وكان ذلك في خلافة يزيد بن معاوية بعد سنة ستين. انتهى . 
أخرج له الجماعة» وله في ١‏ صحيح مسلما أربعة أحاديث بالمكرر» برقم (59) 
و(51؟) و(9705) و 


(عَنِ الي يله حَدِينًا) هو ما أخرجه مسلم في «الإيمان» من «صحيحهاء فقال: 

حدثنا زهير بن حرب» ومحمد بن عبد الله بن نميرء جميعا عن أبن حي . قال 
الخزاعي: أن انب كل قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الخ افليحسن إلى جاره. 
ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر› فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر٬‏ 
فليقل خيرا. أو ليسكت)». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : هذا الحديث من رواية نافع بن جبيرء عن أبي 
شريح من أفراد مسلم؛ وقد أخرجه هو والبخاريّ من رواية سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن ابي شري فهو شاهدء كما قال ال الشيخ المعلمي. 
شريح» كما هو متفق عليه» فتكون رواية نافع بن جبير شاهدة» فلا تصلح لاحتجاج 
المصئّف بها لغرضه فى الباب» حيث إنها مما أوردت للاستشهاد» فافهم. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصئف كاه تعالى : 

(وَأَسْنَدَ النْعْمَانْ بْنُ أبي عَيّاشٍء عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ثَلَانَةَ 
النِي ل . 

إيضاح المعنى الإجمالي لهذه الفقرة: 

ذكر كته تعالى أيضاً مثالاً آخر إلزاماً لخصمه أيضاًء وذلك أن النعمان بن أبي 
عياش » روى ثلاثة أحاديث عن أبي ب سعيدك الخدري ذه ؛ . عن النبي كد وكلها معنعنة» 
المصئّف ' - وهي في نظر المنتسل ضعيفة؛ لما سبق. هذا خلاصة كلام وسيأتي 
مناقشته في الشرح التفصيلئ » إن شاء الله تعالى . 


(۱) وذكر ابن الجوزيّ أنه روى (۲۰) حديئاًء اتفقا على اثنين» وانفرد كل منهما بحديث. 
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ایضاح اشح التفصيليّ لهذه الفقرة: 

(وَأَسْئَدَ التُعْمَانٌ بن أبي َيّاش) الرْرَقيّ الأنصاري» أبو سلمة المدني» رَوَى عن 
أبي سعيد الخدري» وابن عمر» وجابر» وخولة بنت ثامر. وروی عنه يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» وسهيل بن أبي صالح» وأبو حازم سلمة بن دينار» وأبو الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» ومحمد بن عجلان» وسّمَيَ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» 
وعبد الله بن أبي سلمة الماجشونء وغيرهم. قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن 
معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو بكر بن منجويه: كان شيخا كبيرا 
من أفاضل أبناء أصحاب رسول الله ِةُ. وقال في «التقريب»: ثقة. من الرابعة. انتهى 
أخرج له الجماعة» سوى أبي داود» وله في ااصحيح مسلم» ثمانية أحاديث. 

[تنبيه]: أبو عيّاش» والد النعمان هذا قيل: اسمه زيد بن الصامت. وقيل: زيد 
ابن النعمان. وقيل: عبيد بن معاوية بن الصامت. وقيل: عبد الرحمن. ذكره 
النووي”' . 

)2 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ) هو سعد بن مالك ؛ بن سنان بن عبيد بن ثعلية بن عبيد بن 
الأبجرء وهو خدرَّة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» استّصغِر يوم أحدء 
وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة. روى عن النبي بء وعن أبيهء وأخيه لأمه قتادة بن 
النعمان» وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وزيد بن ثابت» وأبي قتادة الأنصاري» 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» وزوجته زينب بنت كعب بن عجرة» وابن عباس» 
وابن عمرء وجابرء وزيد بن ثابت» وغيرهم. 

قال حنظلة ر بن أبي سفيان عن أشياخه: لم يكن أحد من أحداث أصحاب ب رسول 

لله ل أفقه من أبي سعيد. قال الواقدي› وابن نميرء وابن بكير: مات سنة .)۷٤(‏ 
وا مات سنة (2»)54 وهو ابن )۷٤(‏ سنة. وقال أبو الحسن المدائني: مات سنة 
(.. وقال العسكري: مات سنة(٥٦).‏ . أخرج له الجماعة» وله في اصحيح مسلما 
(۲۰۸) أحاديث. ش 

لات أَحَادِيتَ ك" عَن النَبِيَ كله) [أحدها]: ما أخرجاه من طريق عبد الرذاق؛ 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني يحيى بن سعيد» وسهيل بن أبي صالح» أنهما سمعا 





)1( اشرح مسلم) ١17/١‏ . 
زفق سيأتي في كلام ابن رشيد أن النعمان بن أبي عيّاش روى عن أبي سعيد الخدري طبه سبعة أحاديث. 


فتنبّه. 


۷۰ 


يقول: «من صام يوما في سبيل الله » باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا». 

[والحديث الثاني]: ما أخرجاه أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا - 
المغيرة ه بن سلمة ‏ المخزومي» حدثنا وهيب» عن أبى ي حازم » عن سهل بن سعدء عن 
رسول الله وي قال : «إن في الجنة لشجرة ۽ يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» . 
الخدري› عن النبئ كك قال : لإن في الجنة شحرة يسير ير الراكب الجواد المضمر السريع 
مائة عام» ما يقطعها) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا مما يُنتقد على مسلم» حيث مٿل به لما لم 
الخدري مَِكئه) » سبحان من لا يضل» ولا ينسى . 

[الحديث الثالث]: هو ما أخرج مسلم في «كتاب الإيمان»» فقال: 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا زهير بن محمد 
عن سهيل بن أبي صالح» عن النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله كَل قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلةً رجل صرف الله وجهه عن النار قِبَلَ 
الجنة» ومَثْلَ له شجرة ذات ظل» فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة» أكون في 
ظلها. . .» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي الجواب عن هذه الأحاديث الثلاثة مستوفىٌ 
في مناقشة ابن رُشيد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

قال المصئف كانه تعالى : 

(وَأَسْئَدَ عَطاء بُ يَزِيدَ اللَبْنُ؛ عَنْ تَِيم الدَّارِيء عَن اللي كل حَدِيئًا). 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

ذكركأثة تعالى أيضاً مثالاً آخر لإلزام خصمهء وذلك أن عطاء بن يزيد الليثيَ روى 
عن تميم الداري نه » عن النبئ ية حديثاً واحداً بالعنعنة» وهو حديث صححه أهل 
العلمء مع أنه لم يقبت سماع عطاء من ابي سعيد له » وهو عند المنتحل المذكور 
ضعيف؛ لما سبق. هذا خلاصة ما أشار إليهء وسيأتي الجواب عنه قريباً» إن شاء الله 


تعالی . 


۷١ 


إيضاح الشرح التفصيليٌ لهذه الفقرة: 


اس 2 مع م 01 و ٤ os‏ 0 
(وآسند عَطَاءٌ بْنْ يَزِيدَ اللبِنِيُ) ثم الجندعي» أبو محمد وقيل: أبو يزيد المدني» 
ثم الشامي» روى عن تميم الداري» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي أيوب 
الأنصاري» وغيرهم . 


وروی عنه ابنه سليمان» والزهري» وأبو عبيد» صاحب سليمان بن عبد الملك» 
وأبو صالح السمان» وسهيل بن أبي صالحء وهلال بن ميمون الرملي› وغيرهم . 

قال علي بن المديني: سكن الرملةء وكان ثقة. وقال النسائي: أبو يزيدء عطاء 
ابن يزيد شامي ثقة. وقال ابن سعد: كناني من أنفسهمء توفي سنة سبع ومائة» وهو ابن 
(۸1) سنةء وهو كثير الحديث. وقال عمرو بن على: مات سنة .)٠٠٠١(‏ وكذلك قال 
ابن حبان فى «الثقات» وزاد: وهو ابن ثمانين سنة. وقال فى «التقريب»: ثقةء من 
الثالثة. انتهى. أخرج له الجماعة» وله في «صحيح مسلم» )٠١(‏ حديئاً . 


(عَنْ تَمِيم الدَارِيٌ) هو: تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جَذِيمة بن وَدَاعَ» 
ويقال: ذْرَاع بن عدي بن الدار ب بن هانئ بن حبيب بن ثُمارة بن لحم أبو رَُقَيَّ الداري» 
انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان» ونزل بيت المقدس» وكان إسلامه سنة تسع» روى عن 
النبي وَل وروی عنه ابن عمر» وابن عباس » وأبو هريرة» وأنس بن مالك» وغيرهم. 


قال يعقوب بن سفيان: لم يكن له ذَكَرٌه وإنما كانت له ابنة تُسَمّى رُقَيّة. وقال ابن 
سُمَيع: مات بالشام» ولا عقب له. وقال قتادة: كان من علماء أهل الكتابين. وقال ابن 
سيرين: كان يختم في ركعة. وقال مسروق: قال لي رجل: قام بآية حتى أصبح . رواه 
النسائي. وجاء من وجوه عديدة: أن النبي بي أقطعه بيت حَبْرُونْء وهو أول من أسرج 
السراج في المسجدء رواه ابن ماجه» قيل: وجد على قبره أنه مات سنة (*5). علق له 
البخاري»› وأخرج له الباقون» وله في «(صحيح مسلم» حديث واحد برقم (00) وهو: 
«الدين النصيحة». 


[تنبيه]: روى النبئ بيه عن تميم الداري نه قصة الجساسة» وهذه منقبة شريفة 
لتميم» ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. وقصّة الجسّاسة مشهورةء أخرجها 
الإمام مسلم ونه تعالى في «كتاب الفتن» وأشراط الساعة) م من «(اصحيحه) (4€۲( برقم 
محمد فؤاد» و(60؟67) برقم العالمية. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قال النووي كه تعالى: وأما تميم الداري فكذا هو فى مسلمء 
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واختلف فيه رواة «الموطإ»ء ففى رواية يحيى» وابن بكير» وغيرهما: «الدَيْرِيَ» بالياءء 
وفي رواية القعنبيّ» وابن القاسمء وأكثرهم : «الداري» بالألف. ١‏ 

واختلف العلماء في نسبته» فقال الجمهور: إلى جد من أجداده» وهو الدار بن 
هانىء» فإنه تميم ب بن أوس د بن خارجة بن سور - بضم السين ‏ ابن جَذِيمة ‏ بفتح 
الجيم» وكسر الذال المعجمة ‏ ابن ذراع بن عدي بن الدار بن هانىء بن حبيب بن 
نمارة بن لخم» وهو مالك بن عدي. 

وأما من قال: «الدَيْريَ» فهو نسبة إلى دَيْرِ كان تميم فيه قبل الإسلام» وكان 
نصرانياء هكذا رواه أبو الحسين الرازيّ» فى كتابه «مناقب الشافعي» بإسناده الصحيحء 
عن الشافعي أنه قال فى النسبتين: ما ذكرناه» وعلى هذا أكثر العلماء. ومنهم من قال: 
الداريّ بالألف إلى دارين» وهو مكان عند البحرين» وهو محط السفن» كان يجلب إليه 
العطر من الهند. ولذلك قيل للعطار: داري. ومنهم من جعله بالياء نسبة إلى قبيلة 
أيضاء وهو بعيد شاذ» حكاه والذي قبله صاحب «المطالع»» قال: وصوب بعضهم 
الدَيْرِيَه قلت: وكلاهما صواب» فتُسب إلى القبيلة بالألف» وإلى الدير بالياء؛ 
لاجتماع الوصفين فيه. قال صاحب «المطالع»: وليس في «الصحيحين»» و«الموطا): 
داري» ولا ديري إلا تميم. انتهى كلام النووي""". والله تعالى أعلم. 

(عَنِ الب كه حَدِيئًا) وهو ما أخرجه مسلم في «كتاب الإيمان» من «(صحيحه»» 
فقال: 

حدثنا محمد بن عباد المكي» حدثنا سفيان» قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا 
عن القعقاع عن أبيك. قال: ورجوت أن يُسقّط عني رجلاء قال: فقال: سمعته من 
الذي سمعه منه أبي» كان صديقا له بالشام» ثم حدثنا سفيان» عن سهيل» عن عطاء بن 
يزيد» عن تميم الداري» أن النبئ كَل قال : «الدين النصيحة», قلنا: لمن؟ قال: «لله, 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم). 


قال الشيخ المعلّمي كل تعالى: أقول: أخرجه مسلم ا فى «كتاب الإيمان»» وذكر 
معه أحاديث 7 تؤدذي معناه» منها: حديث أبي هريرة وليه : دلا تؤمنوا حتى تحابُوا»» 
وحديث جرير وئه : «بايعت رسول الله بي على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح 
لكل مسلم»» وقد رُوي: «الدين النصيحة» من حديث ثوبان» وغيره» ومعناه ثابتٌ 


ص صرح rr‏ 


بنصوص كثيرة» كقوله تعالى: #إنا ألمرْمِون إِحُوَة# الآية [الحجرات: ١٠]ء»‏ 
)١(‏ «شرح مسلم» .155/١‏ 
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وقوله کل : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا يُسلمه). رواه البخاري. وقوله كه : 
«من غشّنا فليس منا» إلى غير ذلك. انته ”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار الشيخ المعلمي كل تعالى إلى أن احتجاج 
المصئف بهذا الحديث لغرضه من إلزا م الخصم غير مسلم؛ لأن هذا الحديث ليس 
تُصحيحه لما اذعاف بل لما احتف به من الشواهد. فل" يتم به الاستدلال» ' فتنبه . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصئف د ينه تعالى : 

(وَأَسْئَدَ سُلَيْمَانْ بُ يَسَارِءِ عَنْ رَافِع بن يبيج عَن التي كله حَدِيئًا). 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: ٠‏ 

ضرب ّل تعالى أيضاً مثالاً آخر و أيضاً - حسبما رآه - وذلك أن 
سليمان بن يسار روى حديثاً معنعناً عن رافع بن خديج طلا ضيه . عن النبي بء وهو حديث 
صحيح عند آمل العمل مع أنه لم يثبت سماع سليمان من راقم اء وهو في نظر 
المنتحل ضعيف؛ لما سبق. هذا خلاصة ما أشار إليه» وسيأتى الجواب عنه قريباً - 
شاء الله تعالى - . 

إيضاح الشرح التفصيليئ لهذه الفقرة: 

(وَأَسْئَدَ سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَارِ) الهلالي» أبو أيوب» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: 
أبو عبد الله المدني» مولى ميمونة» ويقال: كان مكاتبا لأم سلمة» روى عن ميمونة» 
وأم سلمة» وعائشة وا › وفاطمة بنك قيس » وحمزة بن عمرو الأسلمى» وزيد بن 
ثابت» وار بن عباس » وابن عمر» وجابر» وعبد الله بن عباس» وغيرهم. 

وزوى عنه عمرو بن ديناز» وعبد الله بن ذينارء وعبد الله بن الفضل الهاشمى» 
وأبو الزناد» وبكير بن الأشجء وجعفر بن عبد الله بن الحكم» وغيرهم. 

ذكر أبو الزناد أنه أحد الفقهاء السبعة» أهل فقه» وصلاح وفضل. وقال الحسن: 
ابن محمد بن الحنفية: سليمان بن يسار عندنا أفهم من ابن المسيب» وكان ابن المسيب 
يقول للسائل: اذهب إلى سليمان بن يسارء فإنه أعلم من بقي اليوم. وقال مالك: كان 
سليمان من علماء الناس بعد ابن المسيب. وقال أبو زرعة: ثقة مأمون. فاضل عابد. 
وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. وقال النسائي: أحد الأئمة..وقال ابن حبان في 
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«الثقات): وهبت ميمونة ولاءه لابن عباس» وكان من فقهاء المدينة وقرائهم. وقال 
العجلي: مدني تابعي» ثقة» مأمون» فاضل» عابد. 

وقال ابن سعد: كان ثقة» عالماء رفيعاء فقيهاء كثير الحديث» مات سنة سبع 
ومائة» وهو ابن (۷۳) سنة. وكذا أرّخه غير واحد. وقيل: مات سنة (414). وقيل: سنة 
.)٠١(‏ وقيل: سنة (۳). وقيل: سنة .)٤(‏ وقيل: سنة .)21١9(‏ وقال في «التقريب»: 
ثقة فاضلٌ» أحد الفقهاء السبعة» من كبار الثالثة. انتهى. أخرج له الجماعة» وله في 
الاصحيح مسلم) (۲۲) حديثاً . 

(عَنْ رَافِع بْنٍ حَدِيج) بن رافع بن عدي بن تَزِيد بن جُشّم بن حارثة بن الحارث 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارثي» أبو عبد الله» ويقال: 
أبو خَدِيج» شهد أحداًء والخندق» وروی عن النبيّ كَل وعن عمه ظهير بن رافع»› 
وعم آخر لم يسمه» وعن أبي رافع ولعله عمه الآخرء وروى عنه ابنه.عبد الرحمن» 
وابنه رفاعة على خلاف فيه» وحفداؤه: عباية بن رفاعة» وعيسى» ويقال: عثمان بن 
سهل» وهرير بن عبد الرحمن» وابن أخيه يحيى بن إسحاق» وابن عمه» ويقال: ابن 
أخيه أسيد بن ظهير» وثابت بن أنس بن ظهير» ومولاه أبو النجاشي» والسائب بن 
يزيد» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وغيرهم. 

قال يحيى بن بكير: مات أول سنة (۷۳). وقال الواقدي: مات فى أول سنة 
»)۷٤(‏ وحضر ابن عمر جنازته. وكذا أرخه خليفةء وابن نمير. وقال البخاري في 
«تاريخه»: مات في زمن معاوية. وذكره في «التاريخ الأوسط» في «فصل من مات من 
الخمسين إلى الستين». وأرخه ابن قانع سنة (209» فالله أعلم. أخرج له الجماعةء وله 
في (صحيح مسلم) )0( حديناً7 . 

(عَنٍ الب يكل حَدِيئًا) هو ما أخرجه مسلم في «البيوع» برقم )١954(‏ فقال: 

وحدثني علي بن حجر السعدي» ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا إسماعيل ‏ وهو 
ابن علية - عن أيوب» عن يعلى بن حکيم» عن سليمان بن يسار» عن رافع بن خديجء 
قال: كنا تحاقل الأرض على عهد رسول الله كيه فنكريها بالثلث» والربع» والطعام 
المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي» فقال: نهانا رسول الله يكل عن أمر كان 
لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض» فنكريها على الثلث» 


)١(‏ وذكر ابن الجوزيّ أنه روى (۷۸) حديثاً» اتفقا على خمسة, وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث. فالله تعالى 


أعلم. 
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والربع» والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يَزرعهاء أو يُزرعهاء وكره كراءهاء 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أخرج مسلم هذا الحديث عن رافع» من طرق 
أخرى» فأخرجه من رواية أبي النجاشيٌ مولى رافع بن خديج» عنه» وعن حنظلة بن 
قيس» عنه. فيكون من باب المتابعة. ۰ 

والحاصل أن صحة خديث سليمان هذا ليس لمجرّد المعاصرة فقط؛ بل الظاهر 
لوجود الشواهد المذكورة له» فلم يتمّ غرض المصئّف من الجزم بأن ذلك للمعاصرة. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصئف كث تعالى: 

(وَأَسَْدَ حَمَبِدٌ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحِمْيَرِي» عَنْ أبي هُرَبْرَه عَنٍ النَبِي كله 
أَحَادِيثٌ) . شْ 

إيضاح المعنى الإجمالئ لهذه الفقرة: 

ذكركة تعالى أيضاً مثالاً آخر ‏ وهو آخر الأمثلة ‏ على ما ادّعاه من إلزام 
الخصمء وذلك أن حميد بن عبد الرحمن روى أحاديث عن أبى هريرة» عن النبئ كك 
هريرة ليه » وليس ذلك إلا للاكتفاء بالمعاصرة» وهى فى نظر المنتحل ضعيفة؛ لما 
سبق» من إمكان الإرسال فيها. هذا خلاصة ما أشار إليهك تعالى» وسيأتي الجواب 
عنه قریباً - إن شاء الله تعالى - . 

إيضاح الشرح التفصيليّ لهذه الفقرة: 1 

(وَأَسْئَدَ حمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحِمْيَرِيُ) البصري» روى عن أبي بكرة» وابن 
عمر» وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم. وروی عله ابنه عبيد الله» ومحمد بن 
المنتشر» وعبد الله بن بريدة» ومحمد بن سيرين » وغيرهم . 

قال العجلي : بصري ثقة. وقال هو ومنصور بن زاذان: وكان ابن سيرين يقول: 
هو أفقه أهل البصرة» زاد منصور: قبل أن يموت بعشر سنين. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال: كان فقيهاًء عالماً. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث» وذكر أنه 
روى عن علي بن أبي طالب به . وقال في «التقريب»: ثقة» فقيةٌء من الثالثة. انتهى. 
أخرج له الجماعة» وله في («صحيح مسلم» ثمانية أحاديث . 


(عَنْ أبى هُرَيْرَة) طب (عَن النَبِئَ كله أَحَادِيتَ) منها: حديث أخرجه مسلم في 
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«كتاب الصيام» من «صحيحه) برقم )١١١۳(‏ فقال: 


حدثني قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري» عن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله َيِه : «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

[تنبيه]: قال أبو عبد الله الحميدي كله تعالى في آخر مسند أبي هريرة نه من 
«الجمع بين الصحيحين» : ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة» في 
«الصحيح» غير هذا الحديث» قال: وليس له عند البخاريّ فى «صحيحه) عن أبي هريرة 
هريرة أيضاء وقد رويا له فى «الصحيحين» عن أبى هريرة أحاديث كثيرة» فقد يقفا من 
لا خِبْرّة له على شىء منهاء فينكر قول الحميديّ توهما منه أن حميدا هذا هو ذاك» 
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وهو خطأ صريح» وجهل قبيح'''» وليس للحميريّ عن أبي هريرة أيضا في الكتب 
الثلاثة التي هي تمام أصول الإسلام الخمسة: أعنى «سئن أبى داوداء و«الترمذي»» 
و«النسائي» غير هذا الحديث. انتهى . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وكذلك ليس له عن أبي هريرة في «سئن ابن 
ماجه» غير هذا الحديث. أخرجه في «الصيام» برقم .)١9/7(‏ فتنبّه. والله تعالى أعلم 
بالصواب . ش 

[تنبيه آخر]: وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف» فقد رواه أبو عوانة كما عند 
المصنف» وأبي داودء والترمذيّ» والنسائيّ عن أبي بشر» عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة نه موصولاً. وتابع أبا بشر في الوصل محمد بن المنتشر عند المصنفء 
وابن ماجه» والبيهقن. ورواه شعبة» عند النسائى عن أبى بشرء عن حميدء قال: قال 
رسول الله لا مرسلاً . وخالفهم في إسناده عبيد الله بن عمو الرَّفْنّء فرواه عن عبد 
الملك بن عميرء عن جندب بن سفيان البجلي» قال: كان النب يي يقول» فذكره. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الخطأ الذي أشار إليه النوويّ كه تعالى قد وقع فيه أصحاب 
برنامج الكتب التسعة (صخر) فذكروا أن حيمداً هذا له في الكتب الستة (۲۲) حديثاء ومنها في مسلم 
ثمانية أحاديث» أربعة عن أبي هريرة ذه بالمكرّرء وهذا غلط فاحش» فيجب عليهم تعديل البرنامج. 
والله تعالى أعلم . 

(؟) «شرح صحيح مسلم للنوويّ» ۱٤۳/۱‏ - 144. 

(۳) وقع في النسخة «ابن عمير» والظاهر أنه تصحيف» فليتنبه. 
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[تنبيه آخر]: قال الشيخ المعلّمي كه تعالى بعد ذكر الاختلاف في إسناد هذا 
الحديث: ما حاصله: وفى هذا الحديث نظر من وجوه: 


[الأول]: ما ذكره مسلم من أنه لا يعلم لحميد الحميريّ لقاء لأبي هريرة. 


[الثاني]: ما سمعت من الاختلاف. [والثالث]: أنه لا يتابع عن أبي هرير ةذه » 
ولا عن جندب» مع ما لأبي هريرة من الأصحاب الحفاظ المكثرين. [والرابع]: أنه 
بالنسبة إلى الصوم ليس له شاهدٌ ‏ فيما أعلم ‏ إلا ما رواه الترمذي من طريق 
عبدالرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد عن علىّ. وقال الترمذيّ: حسنٌ غريب. 
وعبد الرحمن بن إسحاق هو ابن شيبة الواسطيّ» قال أحمد:» ويحيى: ليس بشيء. 
وقال أحمد» وغيره: منكر الحديث. وقال مرَّة: ليس بذاك وهو الذي يُحدَّثْ عن 
النعمان بن سعد أحاديث مناكير. وضعَفه غيرهم أيضاً. والنعمان بن سعد تفرّد غنه عبد 
الرحمن بن إسحاق فيما قال أبو حاتم“ وكذا قال البخاريّ ۷۷/۳/٤‏ كما ثبت في 
بعض نسخ «التاريخ». قال ابن حجر في «التهذيب»: والراوي عنه ضعيف فلا يحتج 
بخبره . 

قال المعلمي: وذكره ابن حبّان في «الثقات» /١‏ ١١ء‏ والثقة عنده من روى عن 
ثقة» وروی عنه ثقةء ولم يرو منكرأًء وهذا الشرط مع تساهله مفقود هنا؛ لأن الراوي 
عنه غير ثقة» وروی عنه المناكيرء كما مر. 

[الخامس]: أن الثابت عن النبي كَل أنه لم يكن يصوم شهراً كاملاً إلا أنه كان 
كثير الصيام في شعبان. والله أعلم. انتهى كلام المعلمت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه الشيخ المعلّميَ بهذا البحث 
أن حديث حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة نه المذكور لا يصلح الاحتجاج به 
لغرض المصتف؛ للعلل التي ذكرهاء فليس من الأسانيد الصحاح كما ادّعاه المصتف» 
فتبصّرء ولا تتحير. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: جملة الأحاديث التي أشار إليها مسلم في هذه المحاجّة ثلاثة 
وعشرون حديثاًء منها: ثمانية» قد ثبت السماع فيهاء خلاف ما ادّعاهء وأربعة منها لم 
يُخرجها فى «(صحيحه»» وأحد عشر أخرجها فى المتابعة» والشواهد. والذي أخرجه 
محتبًا به فيما يظهر حديث واحد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)0( «الجرح والتعديل» ¥/ 41 . (۲) انظر رسالته ص۳۷۷ - ۳۷۸ . 
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قال المصئف لله تعالى : 


(فَكُلَ هَولاءِ التَابِعِينَ لين َصَبنًا راهم عَن الصَّحَابَةِ الذِينَ سام ٠‏ لم يُحْمَظ 
نهم سَمَاعٌ لما نه في روا ييا ولا انهم لموم في تفس ڪبر ييو وهي 
أَسَانِيدٌ عِنْدَ دوي الْمَعْرِكَةٍ ِالأَخْبَارٍ وَالروَايَاتِ مِنْ نْ صِحَاح الأسانِيد لا لمهم وهنوا 
ونا شيا ف ولا الْتمسُوا بها سَمََ بَعْضِهمْ من بَضء إذ السَمَاع كَل واج ينهم 
ممن مِنْ صَاحِبو غير مُستنگر ؛ لِكَوْنِهِمْ جَوِيعًا كَانُوا ذ في الْعَضْرٍ الَذِي انقفو قوا فيه) . 


إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 


ينك تعالى أن هؤلاء التابعين الذين رووا عن هؤلاء الصحابة الذين سبق ذكرهم 
لم يثبت لقاؤهم لهم» ولا سماع منهم في رواية معيّنة» وهي مع ذلك أحاديث صحاح 
الأسانيد عند العلماء النقاد الذين لهم معرفة تامّة بالأخبارء لم يُضعّفوا منها شيئاً. ولا 
طلبوا ثبوت سماع المعنعن من المعنعن عنه؛ اكتفاءً بإمكانه؛ لوجود المعاصرة مع ارتفاع 
الموانع. هذا خلاصة ما أشار إليه» وقد عرفت ما في ذلك من الانتقادات فيما سبق» 
فكن على بصيرة» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

إيضاح الشرح التفصيلئ لهذه الفقرة: 

(فكل مَوُلَاءِ التَابعِينَ الَّذِينَ تَصَبْنَا) أي أقمنا (رِوَايتَهُمْ عن الصَّحَابَةٍ الَّذِينَ سَميَْاهُمْ 
َم يُخفَظ) بالبناء للمفعول (عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ في روَايَةِ بعَيْنِهَاء ولا نهم لقُومُمْ 
في نفس حبر َيِه قد عرفت أن هذا ليس مسلماً للمصنف في كلهم كما اتضح مما 
أسلفناه» لكن يُعتذر عنه بأنه إنما نفى علمه» كما أشار إليه بقوله: «علمناه». والله تعالى 
أعلم . 

(وَهِيَ أَسَانِيدٌ) مبتدأ وخبر. وقوله:١عِنْدَ‏ ڏوي الْمَعْرِكَة متعلّق بحال مقدر 
(بالْأَحبَارٍ) بفتح الهمزة ة جمع خبر (وَالرُوَايَاتِ) من عطف المرادف. وقوله: (مِنْ صِحَاحٍ 
الأَسَانِيدِ) متعلق بصفة ل«أسانيد» (لا تَعْلَّمُهُمْ وَهّنُوا) أي ضعَفوا (مِنْهَا سَيْكَا قفص ولا 
اموا فِيِهًا سَمَاعَ بَعْضِهمْ مِنْ بَعْضِ) هذا فيه نظر لا يخفى» فقد سبق أن المحقّقين 
ممن سماهم المصئفء وغيرهم فتشوا عن السماع كثيراً» فلا يتم له هذا الادّعاءء فتنبّه 
بالإنصاف . 

(إذ السّمَاعٌ) «إذ» تعليلية؛ أي لأن السماع لكل وَاحِدٍ مِنّْهُمُ) أي من التابعين 
المذكورين (مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبهِ) أي من الصحابي الذي روى عنه بالعنعنة (غَيْرٌ مُسْتَنَكَرِ) 
بصيغة اسم المفعول» يعني أنه لا يُنكر ذلك عنهم (لِكَوْنِهِمْ) أي لكون المعنعنينء 
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والمعنعن عنهم (جَدِيعًا كَانُوا في الْعَصْرٍ الذي انفقو | فيه) أي اتفق وجودهم فيه. . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال المصنف به تعالى : 

(وَكَانَ هَذًَا الْقَوْلُ الذي أَحْدَئَهُ الْقَائِلٌ الذي حَكَيْنَاهُ في د َوْهِينٍ الْحَدِيثْ ِالْعِلَةٍ ي 
صف آل مِنْ أَنْ يُعَرّجَ عَلَيْ ویار ْكرَه إذْ كان ولا مُخدَ مدق ٠‏ وَكَلَامًا لاء ل 
يله دين أل العم سَلّفء يكره مَن بَعْدَهُمْ حلفت قلا اجه ينا في رو باقر 
مم شرختاء 3 گان كدر المَمَالَة اثلا الْقَدْرَ الْذِي وَصَفْنَاُ وال الْمستَعَان عَلَى فع ما 
حالف مَذْمَبَ الْعُلَمَاء وَعَلَيْهِ التُكلان) 

إيضاح المعنى الإجماليّ لهذه الفقرة: 

بين كآنه تعالى أنه بعدما تبيّن ما كان عليه الأئمة النقاد من تصحيح الحديث 
المعنعن إذا د ثبتت المعاصرة مع ارتفاع الموانع من اللقاء والسماعء ثبت أن هذا القول 
المحدث فى تضعيف الأحاديث المعنعنة من المتعاصرين بسبب احتمال الانقطاع أقل 
من أن يمال ويلتفت إليه» ويشاع ذكره بين طلاب العلم؛ حيث كان حسب زعم 
المصئّف - قولاً مخترعاً» وكلاماً ساقطاًء لم يقله أحد من السلف» ويُنكره من أتى 
بعدهم من الخلف» فلا حاجة إلى ردّه بأكثر مما سبق؛ إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر 
الذي يناه من أنه قول محدث ») وكلام ساقط› والله کن هو الذي يطلب مله العون على 
دفع ما خالف مذهب العلماء» وعليه الاعتماد فى كل ذلك. 

هذا خلاصة ما ذکره» وقد مضىء ويأتى ما ناقشه فيه ابن رشید» وغيره من 
العلماء» فتأمل ما قاله بفكر سديدء ولا تتهوّر بالتقليدء فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد. 
والله تعالى أعلم. 

إيضاح الشرح التفصيلي لهذه الفقرة: 

(وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ) بالرفع على أنه اسم «كان» (الَذِي أَخدَئَهُ الْقَائِلُ الذي حَكَيْنَاة)' 
وهو الذي عبر عنه فيما مضى تارة بالمنتحل» وتارة بالمخترع المستحدث (فِي تَوْهِين 
الْحَدِيثْ) متعلّق بلأحدث») (بِالْعِلَةِ) متعلّق باتوهين» (الْتِي و وَصَفّ) بالبناء للفاعل : أي ' 
وصفها القائل (أَكَن) بالنصب" على أنه خبر «كان» (مِنْ اَن يرج عَلَيِْ) بتشديد الراع» من 
التعريج» والفعل مبنيٰ للمفعول: أي يُتوقف عنئذه » ويعتمد عليه» يقال: عرّجت على ' 
الشيء بالتشديد: إذا توقفت عنئذده. أفاده د في «المصباح. وقال فى «القاموس»: وعرج 
تعريجاً : ميل وأقامء وحبئس المطبة .على المنزل. انتهى . (وَيثَارَ ذكْرَة) بالبناء للمفعول 
أيضاً : أي يهاج› وينشر ذكر ذلك القول (| د( تعليلية أيضاً : أي لأنه (گان تو مُحْدَنًا) 
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أي مستجدًا بعد أن لم يكن (وَگلامًا حَلْعَا) بفتح الخاء المعجمة» وسكون اللام: أ 

ساقطا فاسداًء قال الفيومئ كأ تعالى: الخلف وزان فلس: الرديء من القول» 08 
سكت ألفاًء ونطق حلفا : أي سكت عن ألف كلمةء ونطق بخطإ. وقال أبو عبيد فى 
«كتاب الأمثال»: الخلف من القول السَّقّط الرديءء كالْحَلْفٍ من الناس. انتهى”. ٠‏ 


(لَمْ يله أَحَدٌ مِنْ أل الم سَلْفَ) بصيغة الماضي : أي مضى . ويحتمل أن يكون 
سلف بفتحتين مرفوعاً بدلا من «أحلٌ): أي لم يقله سلف. 
(وَيَسْتَدكرُ) أي يُنكرهء فالسين» والتاء للمبالغة (مَنْ) بفتح الميم موصولة بالظرف 


(بعدهم خَلَكَ) بصيغة الماضي أيضاً : أي أتى بعد السلف. ويحتمل أن تكون «من» 
حرف جرّء وابعدهم» مجرور بهاء و«خلف» بفتحتين مرفوع على أنه فاعل «يستنكره» 

والمعنى أن هذا الذي قاله هذا المنتحل من اشتراط السماع لقبول المعنعن لم 
يتقدّمه أحد من السلف» ولا يقبله» بل يستنكره كل من أتى من بعدهم من الخلف. 

لكن قد عرفت مناقشته في هذا الادّعاء» وسيأتى أيضاً إكمال ما تبقّى من المناقشة 
قريياً - إن شاء الله تعالى - . ٠ ٠‏ 

(كلا حَاجَة بنَا في رَدُو) أي رد هذا القول المحدث في زعمه (بأَكْثَرَ هما شَرَحْنَا) 
أي أوضحنا فيما مضى من الكلام 4 تعليلية » أي لأنه (گان قَدْرٌ الْمَقَالََ وَقَائِلًِا الْقَدْرَ) 
بالنصب على أنه خبر «كا ن» (الَذِي وَصَفْنَاةُ) أي بكونه قولا محدثاً وكلاما خلفاً. غير 
مسبوق قائله به (والل الْمُسْتَعَانٌ) أي الذي يُطلب منه العون ن (عَلَى فع مَا حالف مَذَْمَبَ 
الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التُكْلَان) بضم التاء» وسكون الكاف: اسم من الاتكال» يقال: ا 
على الله: اعتمد عليه» ووثق به واتّكل في أمره كذلك”"'. أي وعليه الاتكال. | 
شرح المقدمة» وله تعالى الحمد والمنة» وله الفضل والنعمة» ومنه التوفيق الع 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 

تعد إلى إكمال مناقشة الإمام ابن رُشيد للمصتّف رحمهما الله تعالى فيما ذكره 
من قوله: «وهذا أبو عثمان النهدي» وأبو رافع الصائغ ‏ إلى آخر كلامه». 

قال که تعالى : 

(الدليل الرابع): وهو أيضا خاصٌء وهو كالتتميم للثاني؛ لأنه تمثيل له إلا أن 
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الثاني . 

قوله : «وهذا ا عثمان النهدي» وأبو رافع اعا وهما ممن أدرك الجاهلية» 
صا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم » لم يُحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية 
بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه. . . الكلام إلى آخره الذي اشتد فيه بالإنكار 
على قائله» وحَمّلَ عليه أشدّ الحملء ولعله لم يَعلّم أنه قولٌ ابن المديني والبخاري» 
وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه ممن قال بذلك المذهب - والله أ 
انه لو علمه لكف من عرب 00 وحقض لهما الح ولم ينهم الفاح 60 
السالمين من وصمة التدليسء" اذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهمء وإن 
لم يعم اللقاء ولا السماعء كما اَل ذلك في أحاديث الصحابة وون . 

قال: ولنا عن هذا الدليل أجوبة ثلاثة : 

(الأول): نقض الإجماع بما تقدم من نقل ذلك عمن عَلِمَ. 

(الثاني) : أن هؤلاء الذين سَمَّيتَ ممن عُلِم سماعٌ بعضهم من بعض عند من أثبت 
صحة حديثهم» ألا ترى أن أبا الحسن علي بن المديني قد قال في «كتاب التاريخ» له: 
أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مَلْء وكان جاهلنا ثقةق لقي عمر م وابن مسعود» وأبا 
بكرة» وسعداًء وأسامة» وروی عن علي وأبي موسی »2 7 عن اي بن كعب» وقال في 
بعض حليثه : حدئني ابي بن كعب» وقد أدرك النبئ كلِةِ. ١‏ 

فقد نَصّ علينٌ أنه يقول في بعض حديثه: حئني أبى بن كعب» فمنه ما اطا 
عليه ومنه ما لم نَطلِع عليه حسبما نبَيّن - إن شاء الله تعالى ‏ . 

(الغالث): أن هذه أمثلة خاصة لا عامةء جزئية لا كلية» يمكن أن تَقئّرن بها قرائن 
تفهم اللقاء أو السماعء كمن سيت ممن أدرك الجاهلية» ثم أسلم بعد موت النبي َل 
وصَحِبٌ البدريين فمن بعدهم» فهذا يَبْعْد فيه ألا يكون سمع ممن رَوَى عنه» وإن جوَرْنا 
أنه لم يسمع منه» قلنا: الظاهر روايته عن الصحابة» والإرسال لا يَضْرّهء كما قدّمنا من 
الجواب عن الدليل الثالث. 


(1) الغرب بفتح» فسكون من معانيه في «القاموس»: حدٌّ الشيء؛ والْحِدّة» والنشاط. 
(؟) أي لم يذقهما المواجهة الشديدة. 
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على أن الإمام الحافظ أبا حاتم البستيَ قد رَد هذا الحكم فيمن تحقق منه أنه لا 
يرسل إلا عن ثقة 

قال كد - : وأما المدلسون الذين هم ثقات عدول» فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا 
ما بَيَئُوا السماع فيما روواء مثل الثوري» والأعمش» وأبي إسحاق» وأضرابهم من 
الأئمة المتقنين» وأهل الورع في الدين؛ لأنا متى قبلنا خبر ملس لم يُبَيّن السماع فيه 
وإن كان ثقة لَرِمَنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها ؛ ؛ لأنه لا يُدرَى لعل هذا المدلس دَلْس 
هذا الخبر عن ضعيف› يهي الخبر بذكره إذا عرف . 

اللهم إلا أن يكون المدلس يُعلَّم أنه ما دس قط إلا عن ثقة» فإذا كان كذلك 
قُبلت روايته» وإن لم يُبَيّن السماع» وهذا شيء ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة 
وحدهء فإنه كان يُدَلسء ولا يدلس إلا عن ثقة متقن» ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة 
خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بَيِّنَ سماعه فيه عن ثقة» فالحكم في قبول 
روايته لهذه العلة» وإن لم يبَيّن السماع فيهاء كالحكم في رواية ابن عباس إذا رَوَى عن 
النبئ ية ما لم يَسمّع منه. انتهى ما قاله أبو حاتم" . 

فهذه الأمثلة التي أتيتَ بها أيّها الإمام كلها جزئيات» والحكم على الكليات 
بحكم الجزئيات لا يَطَردء فقد يكون لكل حديث حكمٌ يخصهء فَيُطَلَ فيه على ما يُفَهِمْ 
اللقاء أو السماع" ويُّثِير ظنَا خاصضًا في صحة ذلك الحديث» فَيُصَحح اعتماداً على 
ذلك» لا من مجرد العنعنة. 

ومثل هذا انها الإمام لا تقدر على إنكاره. وقد فَعَلتَ في كتابك مثله من رَغي 
الاعتبار بالمتابعات والشواهد» وذلك مشهور عند أهل الصنعة» فيَتَبعُون ويستشهدونٌ 
بمن لا يُحْتَمَلُ انفرادة ومثل ذلك لا ينكر في الفقه وأصوله. 

وقد فعلتَ أنت أيّها الإمام ما هو أشد من ذلك في كتابك «المسند الصحيح» 
حيث أدخلتٌ فيه أَسْبَاط بن نصرء وَقَطَنَ بن نُسَيرء وأحمد بن عيسى المصري» 
فاعتّرّض فعلك أبو زرعة الرازي» وأنكر عليك» فاعتذرت حين بلغك إنكاره» فيما ذكره 
الحافظ الثقة الإمام أبو بكر الْبَرْقانَ» عن الحسين بن يعقوب الفقيه» قال: نا أحمد بن 
طاهر الميانجي» نا أبو عثمان سعيد بن عمروء قال: شهدت أبا زرعة الرازي» وذَگرَ 
قصةً فيها طول اختصرتهاء قال فيها: وأتاه ذات يوم رجل بكتاب «الصحيح» لمسلمء 


() الأولى «والسماع» بالواو؛ لأن الراجح اشتراط السماع» كما مر. 


وه 


فجعل ينظر فيهء فإذا حديث عن أسباط بن نصرء فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من 
الصحيح» يُدخل في كتابه أسباط بن نصرء ثم رَأى في الكتاب قَطَنَ بن نسير» فقال 
لي: وهذا أطمٌ من الأول فظن بن نُسير وَصَلَ أحاديتٌ عن ثابت» جعلها عن أنس» 
ثم نَظرء فقال: : يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه «الصحيح»؟ قال لي أبو 


زرعة : : ما رأيت أهل مصر يَشْكُون في أن أحمد بن عيسى» > وأشار أبو زرعة إلى لسانه 
كأنه يقول الكذب. 


ثم قال لي : يدث عن هؤلاءء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه» قال: فلما 
رجعت إلى نيسابور ف في المرة الثانية» ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه 
ذلك» فقال لي مسلم: إنما قلت : ٠‏ صحيح > وإنما أدخلت من حديث أسباط بن نصرء. 
وقطن› وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهمء إلا أنه ريما وقع إلي عنهم بارتفاع , 
ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول» فأقتّصر على أولائك» وأصل الحديث 
معروف من رواية الثقات . انتهى ما أوردنا من الحكاية» وبعضها منقول بالمعنى» 
ذكرها عن الْبَرّقاني الحافظ المتقنٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأَوْنَبنَ في «كتاب 
المنتقى» له . 


وهذا المعنى الذي قصدتهُ إن عُنَّ مُحَلَّصاً بالنظر إليك فيما يلزمك التطوق بى' 


)1١(‏ وقد استطرد ابن رُشيد ئه تعالى هنا: ما نضّه: 

وقرأتُ ذلك بخطه» وصَبَط قولّه: «إنما قلتُّ: صحيح» بضم التاء على التكلمء وكَتَبَ «إنما» متصلة 
على أنها الحصرية؛ فإن صح هذا الضبطء فيكون معناه: إنما قلت: صحيح: أي صحيح عندي» ولم 
أقل: من هذا الطريق» فيكون في الكلام حذف. وهذا المعنى عندي فيه بُعْدَّء والأقربٌ فيما أراده: 
إن ما قلت: صحيح.ء بتاء الخطاب» و«ما» بمعنى الذي: أي إن الذي قلته من إنكار أبي زرعة 
صحيحء من أجل هؤلاء الرواة» ثم أبدى وجه العذرء وأتى ب«إنما» التي للحصر في قوله: «وإنما 
أدخلتٌ». انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر لي أن ضبطه بضم التاء لا بُعدَ فيه» بل هو الأولى؛' 
لأنه يؤيّده ما في «سؤالات البرذعي» (ص۷۷٦)‏ بعد أن ذُكرٌ لمسلم من أنه بإخراجه حديث قطن 
وأشباهه يُطرق لأهل البدع عليناء قال مسلم مُعتذراً: إنما أخرجت هذا الكتاب» وقلت: ضحاح» 
ولم أقل: إن مالم أخرجه منٍ الحديث في هذا الكتاب ضعيف» ولكنّي إنما أخرجتٌ هذا من 
الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي» وعند من يكتبه عني» فلا یرتاب في صختهاء ولم أقل: إن 
ما سواه ضعيف. .. إلخ. 

وهذا كما ترى يؤيّد الرواية بالضمٌ. ومثله عند ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» (ص١١٠).‏ والله 
تعالى أعلم. راجع ما كتبه محقّق «السنن الأبين»؛ ص(٤١٠).‏ 1 
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صحيحا في حقّ من يكتفي بتقليدك ‏ وإنك لخليق بذلك ‏ من الفقهاء» أو المحدثين 
ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في معرفة الصحيح والسقيم. 

وقد نحا نحواً من مذهبك الإمام أبو حاتم البستيُ فيما حَكَى عن نفسه في صدر 
كتابه الذي وسمه بكتاب «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع 
في سندهاء ولا ثبوت جرح في ناقليها» : ما نصه: (إذا صح عندي خبر من رواية مدلس 
بأنه بَيّنَ السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي 
من طريق آخر». انتهى'"' . 

فلا يُنكر أيها الإمام الْمُعْتَمَدُ أن يكون مَنْ قبل تلك الأحاديث» وصحت عنده» 
واحتج بها قد اعِتّمّد نحواً من هذا المسلك» فلم يقبلها بمجرد العنعنة» بل بضميمةٍ إليها 
أفادته صحة اللقاء والسماع» وإن لم يقترن بها ذلك لفظا . 

وقد وقع للإمام أبي عبد الله البخاري في «جامعه الصحيح» ما يَنظر إلى هذا 
المعنى» وهو ما ذكره فى «كتاب الصلاة» من كتابه فى «باب إذا انفلتت الدابة فى 
الصلاة»: قال فيه: نا آدمء قال: نا شعبة قال: نا الأزرق بن قيس» قال: كنا بالأهواز 
نقاتل الحرورية» فبينا أنا على جرف نهرء إذا رجل يصلي» وإذا لجام دابته بيده 
فجَعَلتٍِ الدابة تنازعه» وجعل يتبعها ‏ قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمى - فجعل رجل 
من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ» فلما انصرف قال: إني سمعت قولكمء 
وإني غزوت مع رسول الله َل ست غزوات» أو سبع غزوات. أو ثمان» وشهدت 
تيسيره» وإني أن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفهاء 

فهذا الأزرق بن قيس البصري» من بلحارث بن كعب من التابعين» قال أبو حاتم 
فيه: صاح الحديثء وقال ابن معين؛ والنسائيٌ» وغيرهما فيه: ثقَة» لم يعرف أبا 
برزة» ولا يَثيْتٌ قول قائل لا يُعرّف صدقّه مُخبراً عن رسول الله يكل أنه سمعه قال كذاء 
أو أنه رآه فعل كذاء إلا بعد ثبوت صحبته» أو ثبوت عدالته قبل أن يُخبر أنه صاحب» 
على نظر في هذا القسم الآخرء فإنه إذا قال لنا من عاصره 5 ممن ثبت إسلامه 
وعدالته: آنا صاحبٌ صَدَّقَ وقبل قول وسّمعت روايته. 


.۸۱ /۲ انظر «(صحیحه»‎ )١( 

(؟) وأبو بَرْرّة اختّلِف في اسمه» واسم أبيه» فقيل: نَضصلَة بن عُبّيد» قال بعض المتقنين: وعليه أكثر 
العلماء» وقيل: نضلة بن عائذ. وقيل: عبد الله بن نَضْلَّة وقيل: غير ذلك» وأصله مدنيٌ» نزل 
البصرة. انتهى «السئن الأبين» ص۷١١٠.‏ 
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قال الإمام الفقيه المالكي أبو عمرو بن الحاجب: ويحتمل الخلاف؛ لهام 
بدعوى رتبة لنفسه. | 

قلت : : لكن لما ثبت عند شعبة أن هذا الرجل الذي نازعته دابته هو أبو برزة 
الأسلمي› وهو معروف الصحبة والسماع من النبي يل ثبت الحديث وصحّ» فلذلك 
أخر:جه البخاري في «صحيحه»» فهذا حديث صح بضميمة. 

وعلى نحو من هذا تأول علماء الصنعة بَعْدَكُما عليكما ‏ أعنيك والبخاري فيما 
وقع في كتابيكما من حديث مَنْ عُلِم بالتدليس» ممن لم يبن سماعَهُ في ذلك الإسناد 
الذي أخرجتما الحديث به» فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظنء والْيَمَاس أحسن 
المخارج» وأصوب المذاهب ؛لتقدمكما في الإمامة» وسّعَة علمكما وحفظكماء 
وتمييزكما ونقدكماء أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب» مما عرفتما سلامته 
من التدليس. 

وكذلك أيضا حَكموا فيما أخرجتما من أحاديث الثقات الذين قد اختلطواء 
فَحَمَلُوا ذلك على أنه مما رُوي عنهم قبل الاختلاطء أو مما سَلِمُوا فيه عند التحديث» 
على نَظَرِ في هذا القسم الآخرء يحتاج إلى إمعان التأمل» فبعضٌ منها تَوَصَّلُوا إلى العلم 
بالسلامة فيه بطبقة الرواة عنهم ) وتمييز وقت سماعهم. وبعض س أشكل» وقد كان ينبغي 
فيما أشكل أن يرقف فيه» لكنهم قَيعُواء أو أكثرهم بإحسان الظن بكماء > فقَبِلُوه ظنا 
منهم أنه قد بان عندكما أمره» و حسبنا الاقتداء بما فَعَلُواء ولزومُ الاتباع ومجانبةٌ 
الابتداع. 

وقد سلك أيضا هذا المسلك أبو حاتم البستيّ» فقال في صدر كتابه: وأما 
المختلطون في أواخر أعمارهم» مثلّ الجريريّ» وسعيد بن أبي عروبة» وأشباههماء فإنا 
تَرُوي عنهم في كتابنا هذاء ونَحتّحٌ بما روواء إلا آنا لا نعتمد من حديثهم إلا على ما 
رَوَى عنهم الثقات من القدماء الذين يُعلّم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم. أو ما 
وافقوا الثقات من الروايات التي لا شك في صحتهاء وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن 
حكمهم وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم» وول عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم 
حكم الثقة إذا أخطأء. أن الواجب ترك خطته إذا عْلِم والاحتجاج بما يُعلَم أنه لم 
يخطىء» وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات» وما انفردوا مما رَوَى 
عنهم القدماء» من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء. انتهى ما قاله 
أبو حاتم البستيّ. | 


)١(‏ القائل ابن رشيد لله تعالى. 
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وفي بعض كلامه نظرٌ فليسا سواءء وتشبيهه بحال الثقة إذا أخطأ لا يُسَاعَد عليه 
أما ما رُوي عنهم قبل الاختلاط» وتَمَيّر مما رُوي بعده فلا إشكال فيه» وأما ما رُوي 
عنهم مستقيما بعد الاختلاط ففيه نظرء وقد أنكره يحيى بن معين على وكيعء وقال له: 
تُحَدَّتْ عن سعيد بن أبى عروية» وإنما سمعت منه فى الاختلاط» فقال رأَيتَنى حدثتٌ 

فإنه إن كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم» فلم يعتَمّد عليهم. فما 
الفائدة في تخريج الحديث عنهمء دون أولائك الثقات» وإن كان الاعتماد على الرواة 
عنهمء وعلى ماقرؤوه عليهم من صحيح كتبهم التي كتبوها في حال الصحة» أو التي 
كنب عنهم أصحابهم قبل الاختلاط» كما قال ابن معين : سمعت ابن أبي عدي يقول: 
لا نكذب الله كنا نأتى الجُرّيري» وهو مختلط. فنْلَقَئْه» فيجىء بالحديث كما هو فى 
کتابنا» فقد حصل في الحديث انقطاعء وصار وجودهم كعدمهم» ولا فرق بين أن يقرأ 
عليه» وهو مختلط» وأن يقرأ على قبره وهو ميت فآل الأمر إلى الاعتماد على 
الوجادة. 

وأحسنُ ما يُلتَمس لهم أنهم لم يفرط الاختلاط فيهم» بحيث يكونون مطبّقين» أو 
كانت لهم أوقاتٌ تثوب إليهم عقولهم فيهاء فيتحين الآخذون عنهم تلك الأوقات» 
ويقرأون عليهم مِنْ كتبهم. أو كتب أصحابهمء أو يسمعون منهم ما حَفْظوه مما تظهر 
لهم السلامة فيه. 

هذا هو الذي يجب أن يعمد فيمن رَوَى عنهم من الثقات» وعلى ذلك يُحمّلُ فعل 
وكيع بن الجراح وغيره ممن فعله» وإلا عاد ذلك بالقدح على الرواة عنهمء على أن 
أبا حاتم البستيّءٍ وإن كان من أئمة الحديث» فعنده بعض التساهل في القضاء 
بالصحيح» فما حكم بصحته مما لم يَحكم به غيره» إن لم يكن من قبيل الصحيح» 
يكون من قبيل الحسن» وكلاهما يُحَجَ به» ويُعمّل عليه» إلا أن يَظهّر فيه ما يوجب 

ثم اعلم أيها الإمام المتَبّع المُعْتَمَد أنك سميت في جملة مَن رت أنك لا عم 
عن أبي سعيد» وذكرت غيرهم ممن انفردت عن البخاري بتخريج بعضهم» ولم يُحرْجِهم 
لأحد وجهين : 

إما لعدم ذلك الشرط عنده» كحديث عطاء بن يزيد اللیٹى ٠‏ عن تميم الداري. عن 
النبيّ كله وهو أحد مَن سَمَّيت وانفردت بإخراجه عنه» وهو حديث: «الدين 
النصيحة» لله ولکتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين› وعامتهم». خَرّجته في «كتاب 
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الإيمان»"» من كتابك» وليس لتميم الداري في كتابك غيره» وأما البخاري فلم يخ 
لتميم الداري شيئاً . 


وكما أنك أيضاً لم تُخَرَجِ حديث بعض من سَمّيتَ كحديث أبي رافع» عن أبَنِ» 
وهو حديث: «أن النبي ميو كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فلم يَعتكف عاماًء 
فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة»» أخرجه أبو داود» والنسائيئ» وغيرهما"". ‏ 


وإما لأنه لم يقع له أعني للإمام أبي عبد الله البخاري - على بُعْدٍ ذلك علي 
فقد:روينا عن محمد بن حمدويه قال: سمعت البخاري يقول: «(أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح» وأعرف مائتي ي ألف غير صحيح»» وإن حرج منها شيئاً» قلنا: اطلع على ما لم 


فأما ما ذكرت من شأن قيس عن أبي مسعود» والنعمان عن أبي سعيد» فاعلم 
أيّها الإمام الأوحدء أنهم عَلِمَوا صحة سماع قيس من أبي مسعود» والنعمان من أبي 
سعيد» قَجَرَوا على نَهُْجهم الواضح» وشرطهم الصحيح . 

فأما قيس فقد ذكر البخاري سماعه من أبي مسعود في موضعين من كتابه: 
(أحدهما) في «باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود» فقال: نا أحمد 
ابن يونس قال: نا زهير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيسا قال: أخبرني 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» انظر ٠۳/١‏ «باب لا يدخل الجنة إلا المؤمنون...٠»‏ قال ابن رُشيد: وهذا 
الحديث مما أغفل القاضي أبو الفضل عياض في «إكماله» التنبية على موقعه من كتاب مسلم أو غيره» 
فرأينا أن به عليه. انتهى. «السنن الأبين» ص١١٠.‏ 

(؟) قال ابن رُشيد ككأثه: ولقد أبعد النّجْعَة أبو الفضل - يعني القاضي عياض - في قوله: تحرّجه ابن أبي 
شيبة في «مسنده)» كما أبعد أيضاً النْجْعَة في بيان أحد حديثي أبي معمر عبد الله بن سَحْبَرة عن أبي 
مسعود اللذين أشار إليهما مسلمء ولم يُخَرّجه مسلمء وهو حديث: لا تجزئ صلاة لا يُقيم الرجل 
صُلْبه فيهاء في الركوع والسجود»» فقال: رجه ابن أبي شيبة» وذلك إبعاد منه للنجعة» فقد حَرّجه 
أيضا أبو داود» والنسائيّ في «سننهما»» والترمذي في «جامعه» كلهم من طريق الأعمش» عن عمارة 

. بن عُميرء عن أبي مَعْمَرءِ عن أبي مسعودء ولیس فيه ذكر سماع عند جميعهم ۰ > وإنما به هنا منها 

على ما أغفله القاضي أ بو الفضل إكمالاً لما نقص من المقدمة في «إكماله». انتهى كلام ابن رشيد. 

(۳) كتب محقّق «السنن الأبين» ص١١١‏ - ١۷‏ :ما نضّه: والواقع يأباه» فقد أخرج البخاري الحديث في 
«التاريخ الكبير» 550/5 55١‏ و«الصغير» ٠١ _ ۳٤/۲‏ وساق فيه خلافا طويلاء وإنما لم يخرجه في 
«الصحيح» لعدم ورود سماع عمارة بن عمير من أبي معمرء وقد ذكر في «التاريخ الکبیر» 494/5 أنه 
رأى أبا معمرء فكان الأولى أن يقال: قد يقع له الحديث» ولا يُخرجه إذ أنه ليس على شرطه في 
«الصحيح!» كما في حديث تميم السابق» وحديثنا هذا. والله أعلم. انتهى. 
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أبو مسعودء أن رجلا قال: والله يا رسول اللهء إنى لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل 

(والثاني) : ذكره في «(باب صلاة کو الشمسا | فقال: نا شهاب بن عباد قال: 
يقول : قال النيت له : «إن الشمس وال لا يكيفان لموت أحد من الناس» 0( قال ` 
فيه عن قيس: سمعت أبا مسعود» فقد انتهى إليه ما لم ينته إليك. 
واسمه عقبة بن عمرو ‏ البدري مشهور مذكور عند أئمة الصنعة. 

وقد نص عليه الإمام الناقدء أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن تجيح بن 
المديني في «كتاب التاريخ والعلل» من تأليفه قال: 

قيس بن أبي حازم سَمِع من أبي بكرء وعجر وعثمان» وعليٌء وسعد بن أبي 
وقاص» والزبير» وطلحة بن عبيد الله وأبي شه ' وجرير بن عبد الله البجلي» وأبى 
مسعود البدري› وخباب بن الأرتٌ» والمغيرة ة بن شعبة» ويراس بن مالك الأسلمىء 
ومُستورد بن شداد الفهري» ودين بن سعيد المزني» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاص» وأبي سفيان بن حرب» وخالد بن الوليدء وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
مسعود» وسعيد بن زيد» وأبي ججحيفة. 

قيل لعلي: هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي حازم سماعا؟ قال: نعم سمع 
منهم سماعاًء ولولا ذلك لم نَعُدَّه له سماعاً""' . 

فانظر عنايته بسماعه» وتأكيده له المرة بعد المرة. 

وأما أحاديث النعمان عن أبي سعيدهء فقد خَرّجها البخاري, وخرجتها أ أنت أيها 
تَمَيتَ في أولهء وأقررت بما أنكرت» وشهدت من نفسك على نفسك» فما ذنبهم أن 
حَفِظوا ونسيت» ولا عَرْوَ فإنما ذلك تعويذ لكمالك. 

[من الكامل]: 


7 من اف تم ىو هھ‎ 6 coq F; ص2‎ TAK FF 
شخص الانام إلى كمالك فأاستعذ من شر أعييتهم بعيب واجل‎ 


.181 هو أبو ثم شهم التيميّ» من تيم الرباب» جاهلي أدرك الإسلام. انظر «الإصابة» /ا/‎ )١ 
- ٤۹ص راجع جع امار لابن المدينن‎ )0( 
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وذكرت أيّها الإمام في «صفة الجنة» ‏ يسر الله علينا فيها بلا محنة -: 

«حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال: أنا المخزومي"» قال: نا وهيب» 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن رسول الله كل قال: «إن في الجنة لشجرةٌ يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

قال أبو حازم : فحدثت به النعمان بن أبي عياش الرُرَقِيَه فقال: حدثني أبو سعيد 
الخدري» عن النب كل. 7" . 

وتَرّجه أيضا البخاري كذلك؛ لوجود شرطه في «صفة الجنة)» وهو معرفة 
السماع» فقال: وقال إسحاق بن إبراهيم» أنا المغيرة بن سلمةء قال: نا وهيب» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد عن رسول الله كك قال: «إن في الجنة لشجرةً يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»» قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أيي 
عياش» فقال: حدثني أبو سعيدء عن النبئ كَِ: قال: «إن في الجنة لشجرةً يسير 
الراكب الْجَوَاد د الْمُضْمَر السريع مائة عام ما يقطعها»". ) ظ 

فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد» منصوصا فيه عندكما على 
سماع النعمان من أبي سعيد . 

(الموضع الثاني): قريب منه في الباب نفسه» من كتابك» قلت فيه: نا قتيبة بن 


سعيدء قال: نا يعقوب ‏ يعني ابن عبد الرحمن القاري ‏ عن أبي حازم» عن سهل بن 
: أن رسول الله لله ٤ي‏ قال : «إن أهل الحنة ليتراءون الغرفة في الجنةء كما تراءون 
الكوكب في السماء». 


قال : فحدئت بذلك النعمان بن أبي عياش » فقال: سمعت أبا سعيد الخدري 
يقول: «كما تراءون الكوكب الذَّرّيّ في الأفق الشرقيء أو الغربي». 

وترّجه البخاري أيضا فى «صفة الجنة»ء فقال: أنا عبد الله بن مسلمة» نا عبد 
العريد © عن أبيه» عن سهيل » عن النبيٌ عد قال: «إن أهل الحنة ليتراءون العْرّف في 


)1( «المخزومي»: هو أبو هاشم المغيرة ر بن سلمة المخزومي البصري» قال أبو الوليد الباجي عند ذكره 
هذا الحديث: ولم أر له فى الكتاب : غيره ‏ يعني في اصحيح البخاري». وقال أبو القاسم 
اللالكائي: أخرجا له جميعاً؛ وأكثر له مسلمء سَمِعَّ وهيباء وعبد الواحد بن زيادء رَوَى عنه علي بن 
المديني» وإسحاق بن راهويه» والمحمدون: ابن المثنى» » وابن عبد الله الْمُخَرْمِيَ ١‏ وابن ن بشار» قال 
ابن الجنيد: ثقة. وقال البخاري: مات سنة مائتين. راجع «السنن الأبين» ص۱۷۲ - .١۷۳‏ 

)۲( ااصحيح مسلم» 1 .١1‏ )۳( (صحيح البخاري» 2/۸ ٠‏ 

(54) «عبد العزيز» المذكور في هذا الحديث» هو أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. 
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الجنةء كما يتراءون الكوكب في السماء». قال أبي: فحدثت النعمان بن أبي عياش» 
فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري يحدث» ويزيد فيه: «كما تراءون الكوكب 
الغارب في الأفق الشرقيّ والغربيّ». 

(الموضع الثالث): قلت فى «المناقب» من كتابك : نا قتيبة بن سعید» قال: نا 
يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن القاريّ ‏ عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: 
سمعت النين ول يقول: «أنا نا فلكم على الحوض ).ذه وفيه: : قال أبو حازم : : فسمعني 
منى . . .)» وذكر الحديث بتمامه. 


وخَرّجه البخاري في موضعين في «الفتن». وفي «ذكر الحوض»» فقال ا اكتإب 
الفتن» في باب قول الله سبحانه: وفوا َة لا ی لزب طلا منك عاص 
[الأنفال: 78]: نا يحيى بن بكيرء نا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم 0 
سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبيّ َة يقول: «أنا ركم على الحوض»» (ح) 
وفيه: قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش» وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا 
سمعتٌ سهلاً؟ فقلت: نعمء قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه : 
قال: «إنهم مني . . ٠٠.‏ ثم ذكر تمام الحديث. 

وقال في «باب الحوض»: ثنا سعيد بن أبي مريم» ثنا محمد بن مَظرّف» حدثني 
أبو حازم» عن سهل بن سعد قال: قال النبي 4ة : «أنا مركم على الحوضء مَن مَرٌ 
علي شرب» ومن شرب لم يظماأ أبداًء يردن علي أقوا م أعرفهم» و يعرفونني» ثم يحال 
بيني وبينهم» . . قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش» فقال: هكذا سمعتٌ من 
سهل؟» فقلت: نعم قال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته» وهو يزيد فيها: 
فأقول: لإنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سُحْقاً سُحْقاً 
بعدي». 

والعذر لك أَيّها الإمام با فإن النص على السماع فيما حرجت أنت من هذه 
الأحاديث وَرَدَ مضَمَّناً عُضُونَ الحديث ليس مُصَدَّراً به» ولا ملاقياً للناظرء وإنما ذُكرت 
هذه الأحاديث في المسانيد» في مسند سهل؛ لأن هذه الزيادة إنما وقع ذكرها عن أبي 
سعيد بحكم التب وقد جرت هذه الغفلةٌ عليك يرحمك الله غفلةً أخرّى. رأينا أن لبه 
عليها تَتِمَّةَ الفائدة» وصلَةً بالنفع عائدةً» وهي أنك قلت: وأسند النعمان بن أب بی .عياش › 
عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث» عن النبي لاء فهذا الكلام به ظاهره أنه لم 
يسيد غيرهاء وقد أخرجت له في «صحيحك» ستة أحاديث من رواية النعمان بن أبي 
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عياش» عن أبي سعيد: [أحدها]: المتن المدرج في حديث: (إن في الجنة شجرة» . 
[والثاني]: المدرج أيضا في حديث: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة». ' 
[والثالث]: المدرج في حديث: (أنا رکم على الحوض». ظ 


[والرابع]: حديث: (إن أدنى أهل الجنة منرلاء رجل صَرَفَ الله وجهه عن النار 
قبل الجنة) تفردت به عن البخاري. 


[والخامس]: حديث: أن رسول الله ية قال: «إن أدنى آهل النار عذاباً نیل 
بنعل من نار يَعْلِى دماغه من حرارة نعليه). رهما في «اليواذة من کنا ْ 


[والسادس]: حديث: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 
سبعين خريفا»» خَرّجته في «الصيام» من كتابك» وخَرّجه البخاري في «الجهاداء من غير 
نص منكما على سماع النعمان له من أبي سعيدء وتَحرّجه أبو عبد الرحمن النسائي في 
«مصنفه» ناضًا فيه على سماع النعمان من أبي سعيدء فقال: أنا مُوَمّل بن إيهاب» قال: 
نا عبد الرزاق» أنا ابن جريح» أخبرني يحيى بن سعيد» وسهيل بن أبي صالح» سمعا 
النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله كَل. . 
فذكره. 

وللنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد حديث سابع» ترجه أبو بكر البزار في 
المسنده»ء قال البزار: نا أحمد بن منصورء قال: نا سعيد بن سليمانء قال: نا 
إسماعيل بن جعفرء قال: نا محمد بن أبي حرملة» عن النعمان بن أبي عياش الزَّرَقَيّم 
عن أبي سعيد الخدري, عن النبئ كل قال : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 3 
قال الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر وقد ذكر هذا الحديث» من طريق البزار ‏ : 
إسناده صالح حسن» محمد بن أبي حرملة حدث عنه مالك ر بن أنس وغيره من الثقات. 

قال ابن رُشيد: الذي يظهر أن مسلما كاله إنما عَنَى بقوله: ثلاثة أحاديث الثلاثة 
الأخيرة مما ذكر التي لم برد فيها منصوصاً سماع النعمان من أبي سعيدء ولم تمر بذكره 
الثلاثة ثة الأحاديث التي نص فيها على سماعه منه؛ لأنها وردت مُتْبَعَةَ لحديث سهل بن 
سعد حسبما بَيّنَاه. على أن أبا عبد الرحمن النسائي قد نص في «مصنفه» على سماع 
النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد» في حديث النب كَلِ: «من صام يوما في سبييل 
الله 20 فقال ‏ أعني النسائي - : أنا مؤمل بن إيهاب» قال: نا عبد الرزاق» أنا ابن 
جريج» أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح» سمعا النعمان بن أبي عياش» 
قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله يه . . . فذكره. 
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قال ابن رشيد: وهو في البخاري ومسلم» من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» 
بسنده في كتاب النسائي» وفيه: سمعا''' النعمان عن أبي سعيد» عن النبئ كَل من غير 
نص على سماع النعمان من أبي سعيد» رواه البخاري عن إسحاق بن نصرء عن عبد 
الرزاق» ورواه مسلم عن إسحاق بن منصورء وعبد الرحمن بن بشر» عن عبد الرزاق» 
وزاد مسلم في طرقه رواية ابن الهادي» والدَرَاوَرْدي له عن سهيل» عن النعمان» عن 
أبي سعيد» عن النبي 7 , 

وقد ذكر حديث الشجرة الإمام الحافظ أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهانيّ في كتابه «المخَرّج» على كتابك» وفيه التنبيه على أنه من مسند أبي سعيد » 
قال: 

أنا أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم كتابةء قال: أنا أبو نعيم الحافظء قال: نا 
أبو أحمد الغطريفيّء نا عبد الله بن محمد بن شيرويه»ء نا إسحاق بن إبراهيم نا 
المخزوميّ؛ نا وهيب» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» عن رسول الله بيه قال : 
«في الجنة شجرةٌ يَسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». قال: فحدثتٌ به النعمان 
ابن أبى عياش» فحدثني عن أبى سعيد الخدريّ» عن رسول الله ية قال: «فى الجنة 
شجرة» يسِير الراكب على الفرس الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعها». رواه ‏ 
يعني مسلما ‏ عن إسحاق» حدثناه في مسند أبي سعيد الخدري 

فانظر كيف أشار الحافظ أبو نعيم إلى أن أبا أحمد الغطريفي حدثهم به عن مسند 
أبي سعيد» إذ هو مظنة الغفلة رالنان اللازمين للإنسان» وأول ناس أول الناس. 
انتهت مناقشة الحافظ ابن رشيد للإمام مسلم رحمهما الله تعالى في رسالته «السنن 
الأبين» والمورد الأمعن في المحاكمة بر بين الإمامين في السند المعنعن» ص58١‏ - ۱۸۲. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ملخصض المناقشة أن المصئف كانه ادذعى في هذا 


)١(‏ الضمير ليحيى بن سعيدء وسُّهيل بن أبي صالح. 

(؟) «صحيح البخاري» ۳٠/٤‏ - ۳۲ وهذا الموضع الوحيد الذي أخرج فيه البخاريّ لسهيل موصولاً» ولم 
يحت به بمفرده» وإنما قرنه بيحيى بن سعيد الأنصاري» وقد استشهد به في «صحيحه» في موضعين 
آخرين» ووقع اختلاف عليه فيهماء وحديثنا هذا أخرجه مسلم ”109/7. ذكره محقق «السنن الأبين» 
ص۱۷۹ - 2.186 

() كتب ابن رُشيد هنا: ما نصّه: وقد نقص القاضيّ أبا الفضل من صدر «إكماله» التنبية على هذه 
المواضع» والاستدراك على مسلم كه فيهاء ولا بد للأول أن يُفَضْل للآخر: 
اكان اوج ذا الْكَمَالٍ إلى 6 يوقي وي اأ کي 
انتهى كلامه ص١18١.‏ 
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الدليل الرابع الإجماع على قبول أحاديث التابعين الثقات السالمين من وَضْمة التدليس» 
إذا رووا بالعنعنة عمن عاصروه من الصحابة» وإن لم يعلم لقاؤهم لهمء وسماعهم 
منهمء كما أن ذلك مقبول في الصحابة على ما سبق بيانه» فناقشه ابن رشيد كل بثلاثة 
أمور: 

(أحدها): نقض الإجماع المدّعَى؛ إذ الخلاف في ذلك قائم. (وثانيها): أن 
الأمثلة التي ذكرها غير صحيحة؛ لما ثبت من هؤلاء الذين مثّل بهم ممن ثبت سماع 
بعضهم من بعض . (وثالثها): أن هذه أمثلة خاصّة جزئيّة» ولا يمكن بناء الحكم الكليٌ 
بحكم الجزئيّات؛ إذ لا يظرد؛ لاحتمال أن يكون لكل حديث حكم يخصّه بسبب قرائن 
انضمّت إليه مما يفيد اللقاء والسماع» فيصخح ذلك الحديث اعتماداً عليهاء لا على 
مجرّد المعاصرة» وهذا كثير في استعمال المحدّثين» حتى إن المصئف نفسه وقع له نظير 
ذلك» فقد أدخل في «الصحيح» أحاديث أسباط بن نصر» وقَطن بن نسيرء وأحمد بن 
عيسى» مع أنه لا يُعتمد عليهم» فلما اعتَرّض عليه ذلك أبو زرعة الرازيّ» اعتذر إليه 
بأنه إنما أدخل من أحاديثهم ما ثبت لديه صخته مما رواه الثقات عن شيوخهم. لا 
لاعتماده عليهم» ثم بيّن سبب عدوله إليهم حيث قال: إلا أنه ربما وقع إلي عنهم 
بارتفاع» ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول» فأقتصر على أولئك. وأصل 
الحديث معروف من رواية الثقات . 

والحاصل أن قبول الأئمة لعنعنة المعاصرين من التابعين ليس لمجرد المعاصرة» 
بل لما انضمٌ إلى ذلك من القرائن التي تفيد صحة اللقاء والسماع»ء فلا يتم الاحتجاج 
على الخصم بالاحتمال الضعيف مع وجود الاحتمال القوي. 

ثم ناقشه فيما ادّعاه من عدم ثبوت سماع كل من قيس بن أبي حازم» والنعمان بن 
أبي عيّاش من أبي مسعودظه» فقد ثبت سماع قيس. منه عند البخاري في موضعين من 
«صحيحه)» وقد ثبت سماع النعمان عند البخاري» وعنده أيضاً في آخر الكتاب» إلا أنه 
نسيه في أولهء وقد اعتذر له عن هذا بأنه إنما وقع عنده ضمناًء لا مصدّرا به. 

وناقشه أيضاً فى قوله: «وأسند النعمان بن أبى عيّاش» عن أبي سعيد الخدريّ 
ثلاثة أحاديث». إذ أخرج له هو في «صحيحه)» ستة أحاديث» فكيف نسي هذا؟. 


ورحم الله تعالى الإمام ابن رُشيد حيث أجاد في هذه المناقشة الهادئة التي يظهر 
عليها سمة الاحترام والاعتذار للمصتف يل تعالى» ولنعم ما فعل. فإن هذه صفة 
العلماء المخلصين المبتغين وجه الله تعالى بعلمهم. 


فتلخّص مما سبق أن أحاديث المتعاصرين إذا وردت معنعنة» ليس فيها تصريح 
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بأن الراوي لقي شيخه الذي عنعن عنهء وشافهه بالحديث» فمنهم من رده مطلقاء» 
وشرط أن يرد في الحديث تصريح بالسماع من أول راو في الإسناد إلى آخره» وسبق أن 
هذا من مذاهب أهل التشديد؛ إذ أنه لن يسلم لنا من الأحاديث إلا القليل. 

واشترط بعضهم طول الصحبة بينهماء كما سبق ذلك أيضاًء وهذا أيضاً مذهب 
متشدّد تُرَدَ به الأحاديث التي حملها الرواة عن شيوخهم أثناء الرحلة» وفي موسم 
الحجّء ونحو ذلك. 

وذهب الإمام مسلم إلى أنه تقبل عنعنة المتعاصرين» وإن لم يُصَرَّح فيها بالسماع» 
بشرط أن يكون هناك احتمال قويّ للقاء بينهماء وأن لا يرد تصريح بانتفاء سماع هذا 
الراوي من شيخه الذي يُحدّث به» واستدل على ذلك بأحاديث رُويت معنعنةً » ولم یرد 
فيها تصريح بالسماعء وأن أهل العلم بالأخبار قبلوهاء ولم يردٌوا منها شيئاً حسبما 
زعمء وقد سبق مناقشة ابن رُشيد له في هذا الادّعاء» وأن الإجماع على خلاف ما 
ذهب إليه» ومما يُرَدَ به عليه ما سبق له في هذه المقدّمة» من أن الإرسال كان شائعاً في 
ذلك الوقت» فيلزم من ذلك أنه لا بدّ من وضع قيد ضابط للمسألةء ولا أقل في ذلك 
مما قاله من يشترط اللقاء والسماع» كما نسب إلى ابن المدينيّ والبخاري» وغيرهماء 
وذلك أن يوجد هناك تصريح جُمْليَ من الراوي أنه سمع من شيخه الذي عنعن عنه» كي 
يُؤْمَنَ إرساله بشرط انتفاء وصمة التدليس عن هذا الراوي الذي حدّث بالعنعنة» وأن 
يصح السند إليه في الحديث الذي صرح فيه بالسماع من شيخه ولو مرة واحدة. 

وبالجملة فهذا المذهب الذي وضع هذا القيد والضابط في وقت قد شاع فيه 
الإرسال أجدر بأن يكون راجحاً على ما ذهب إليه المصتف من قبول العنعنة بدون القيد 
المذكور. 

والحاصل أن القول باشتراط اللقاء والسماع» ولو لمرّة واحدة هو الحقٌ الذي لا 
مرية فيهء وأن الاكتفاء بمجرد المعاصرةء وإن كان احتمال السماع قويًا لا يخلو عن 
تساهل» كما أن اشتراط طول الصحبة تشدّد محض» وخير الأمور الوسط. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بما سبق من كلام المصنّف كث تعالى : 

(المسألة الأولى): في البحث المتعلّق بقوله: «أن خبر الواحد الثقة عن الواحد 
الثقة حجة يلزم العمل د به إلخ» : 

(اعلم): أن القول بوجوب الاحتجاج ب< بخبر الواحد العدل مجمع عليه بين جمهور 
أهل العلمء > قال القاضي عياض 5 تعالى معلّقاً على كلام المصئّف: ما نصّه: هذا 
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الذي قاله هو مذهب جمهور المسلمين من السلف. والفقهاء والأصوليين» وذهبت 
الروافض» والقدريّة» وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب به عمل. انتهى كلام 
عياض . 

قال الجامع: في نسبته المذهب المذكور إلى بعض الظاهرية نظر لا يخفى” . 
والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرك تعالى: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه 
والأثر في جميع الأمصار ‏ فيما علمت ‏ على قبول ير الوا جد العدل» وإيجاب العمل 
به إذا ثبت» ولم ينسخه غيره» من أثرء أو إجماع. على هذا ج جميع الفقهاء في كل عصر 
من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج» وطوائف من أهل هل اليد شرذمة لا تعد 
خلافاً. انتهى كلام ابن عبد الب(" . 

وقال الحافظ ابن رجب يل تعالى: خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارضٌ أقوى 
منهء فإنه يجب قبوله؛ لأدلّة دلت على ذلك» وقد يُتوقّف فيه أحياناً لمعارضته بما 
يقتضي التوقف فيه» كما توقف النبي بي في قول ذي اليدين حتى توبع عليه. انتهى؟. 

وقال العلامة الصنعاني كأ تعالى: (اعلم): أن الأقوال في إفادة خبر الواحد 
العلم ثلاثة» كما ذكره ابن الحاجب» والعضدء وغيرهما: 

(الأول): أنه يفيد العام بف مظرداً أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلمء 
وهو قول أحمد بن حنبل كه تعالى . 

(الثاني): آنه يحصل يحصل به العلم» ولا يظردء أي ليس كلما حصل حصل العلم به. 

(الثالث): أنه لا يحصل العلم به إلا بقرينة. 

قال العلامة الصنعانئّ ‏ بعد ذكر هذه الأقوال - : والحقٌ أن فيه ما يُفيد العلم 
كما هو أحد الأقوالء وقد كان ية يبعث الآحاد إلى الأقطار يدعون إلى الإيمان» ولا 
بذ فيه من العلمء ولا يكفي فيه الدخول بالظنّء وكان يترتب على خبر الآحاد ما يترتّب 
ا كقبول خبر الوليد بن عقبة في قصّة بني المصطلق» وإرادته غزوهم؛ 


I r 


استناداً إلى خبره» حتى أنزل الله تعالى: إن جاگ فاق َل بيا الآية 


(1) «إكمال المعلم» ۱ 
الأصولء فقد أطال البحث في ذلك ۱ -_ ۲ 


(۳) «التمهيد» ۲/۱. 
(5) راجع «فتح الباري» للحافظ ابن رجب في آخر شرح حديث رقم (۱۲۲۷) ج١/‏ ص٤٤٤.‏ 
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[الحجرات:1]. ثم المراد من العلم هنا بخبر الآحاد العلم بالمعنى الأخصّء وهو 
الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يبقى معه شك» ولا شبهة. انتهى كلام 
الصنعانن كن تعالى” . 


واختار أبو محمد بن حزم تعالى كونه يفيد العلم» حيث قال فى كتابه «إحكام 
الأحكام»: إن خبر الواحد العدل» عن مثلهء إلى رسول الله ية يوجب العلم والعمل 
معاء ثم أطال في الاحتجاج لهء والردٌ على مخالفيه فى بحث نفيس لا تجده في غيره 
من الكتب» فراجعه ۱۱١/۱‏ ۔ ۱۳۲. 


والمعظلة»» وحقّقه تحقيقاً بديعاً» وذكر له من الأدلّة أحداً وعشرين دليلاً أذكرها هنا 
تتميماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة» فأقول: 


(الدليل الأول): أن المسلمين لَمّا أخبرهم الواحد» وهم بقباء في صلاة الصبح 
أن القبلة قد حُوّلت إلى الكعبة» قبلوا خبره» وتركوا الحسجة التي كانوا عليهاء واستداروا 
إلى القبلة» ولم يُنكر عليهم رسول الله كلا بل شكروا على ذلك» وكانوا على أمر 
مقطوع به من القبلة الأولى» فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به 
المعلوم لخبر لا يُفيد العلم» وغاية ما يقال فيه: إنه خبر اقترنت به قرينة» وكثير منهم 
يقول: لا يفيد العلم بقرينة» ولا غيرهاء وهذا في غاية المكابرة ومعلوم أن قرينة تلقي 
الأمة بالقبول له وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن» وأظهرهاء فأي 
قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها . 

(الدليل الثانى): أن الله تعالى قال: یا لرن اموا إن جاک اق بهل فوا 
الآية [الحجرات :٦]ء‏ وفي القراءة الأخرى: ظمََبو#: وهذا يدلّ على الجزم بقبول 
خبر الواحد؛ لأنه لا يحتاج إلى التثبّت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضاً أن 
السلف الصالح» وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله ميه كذاء وفعل كذاء 
وأمر بكذاء ونهى عن كذاء وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي (صحيح 
البخاريّ»: قال رسول الله 4ي في عدّة مواضع»ء وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها 
أحدهم : قال رسول الله ی وإنما سمعه من صحابيٰ غيره» وهذا شهادة من القائل» 
وَجَرْمٌ على رسول الله ية بما نُسِبَ إليه من قول» أو فعل» فلو كان خبر الواحد لا يفيد 
العلم لكان شاهداً على رسول الله ي4 بغير علم. 





.۲۷ - ۲٣/۱ «توضيح الأفكار»‎ )١( 
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(الدليل الثالث): أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون: صح عن رسول 
الله ب وذلك جزم منهم بأنه قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين أن المراد 
بالصّحَة صحّة السند لا صحّة المتنء بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله يله 
لا تفيد العلمء وإنما كان مرادهم صحّة الإضافة إليهء وأنه قاله كما كانوا يَجزمون 
بقولهم: قال رسول الله كله وأمرء ونهى» وفعل رسول الله يل وحيث كان يقع لهم 
في ذلك يقولون يُذَكَرُ عن رسول الله ي ويُروَى عنه» ونحو ذلك. ومن له خبرة 
بالحديث يفرّق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح. وبين قوله: إسناده صحيح› 
فالأول جزم بصخة نسبته إلى رسول الله يله والثاني شهادة بصخة سنده» وقد يكون فيه 
عله أو شذوذء فيكون سنده صحيحاً ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه . 

(الدليل الرابع): قوله تعالى: #رَمًا كات المي ينوا اة ولا تر ين 
کل قةر تم طَكَمَة توا فى لذبن وشوا زمر يدا صجلا التي للد يذو » 
[التوبة: 17]. والطائفة تقع على الواحد» فما فوقه» فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا 
رجعوا إليهم. والإنذار: الإعلام بما يفيد العلم» وقوله: لعلهم يحذرون نظير قوله في 
آياته المتلوة والمشهودة لمم يَتَتَكَرُود4[الحشر: ١7]ء‏ لص سپ دون » وهو 
سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم» لا فيما لا يفيد العلم. ١‏ 

. (الدليل. الخامس): قوله: ولا لقف ما لس لك ب ع4 أي لا تتبعه» ولا تعمل 
به» ولم يزال المسلمون من عهد الصحابة يَمْمُون أخبار الآحاد» ويعملون بهاء ويثبتون 
لله تعالى بها الصفات» فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة. والتابعون» وتابعوهم» 
وأئمّة الإسلام كلهم قد قَقُوا ما ليس لهم به علم. 

(الدليل السادس): قوله تعالى: ناوا اَل الَو إن کر لا تلو فأمر من 
لم يعلم أن يسأل أهل الذكر» وهم أولو الكتاب والعلمء ولولا أن أخبارهم تفيد العلم» 
لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علماًء وهو سبحانه لم يقبل: سلوا عدد التواترء بل أمر 
بسؤال أهل الذكر مطلقاًء فلو كان واحداً لكان سؤاله وجوابه كافاً . 


مه رو 


(الدليل السابع): قوله تعالى: يابا أَلرَسُولُ بل ما أذ للك ين ريك وإن لد فمل 
ما بت رسال الآبة. وقال: وما على الول إل نكم ليِيتُ4. وقال النبئ كل : 
«بلّغوا عني 1 وقال للأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة : «أنتم مسؤولون عنّي23, فما 





٠. . أخرجه البخاري في «صحيحة» بلفظ : «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.‎ )١( 
: الحديث.‎ 
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أنتم قائلون»» قالوا: نشهد أنك بلّغتء وأدّيت» ونصحت»'» ومعلوم أن هذا البلاغ 
هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ» ويَحصّل به العلم» فلو كان خبر الواحد لا يحصل 
به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبدء فإن الحجة إنما تقوم بما 
يَحصّل به العلم» وقد كان رسول الله يك يُرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه» فتقوم 
الحجة على من بِلَّعْه وكذلك قامت حجته علينا بما بَلّعَنا العدول الثقات من أقواله» 
وأفعاله» وستّته» ولو لم يغد العلم لم تقّم علينا بذلك حجة» ولا على من بَلْمَّه واحدّء 
أو اثنان» أو ثلاثةء أو أربعة» أو دون عدد التواترء وهذا من أبطل الباطل» فيلزم من 
قال: إن أخبار رسول الله عة لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول: إن الرسول ميا 
لم يبلّْ غير القرآن» وما رواه عنه عدد التواتر» وما سوى ذلك لم تقم به حجة» ولا 
تبليعٌ» وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علماء ولا يقتضي 
علماًء وإذا بطل هذا الأمران» بطل القول بأن أخباره ية التي رواها الثقات العدول 
الحنّاظ» وتلقّتها الأمة بالقبول» لا تفيد علماًء وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 

(الدليل الغامن): قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ جعت أنه وَسَطا إِنَحَكُووا شال 
اتات اتات ویک اسول علیہ کیا4 وقوله: یک اسل شَهِيدًا یک 
دربا شْبَرَآءَ على الَا . ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عُدُولاً 
خياراً ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلّغوهم عن الله رسالته» وأدَّوا عليهم ذلك» 
وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية» وشهادتهم على أهل عصرهم» ومن بعدهم 
أن رسول الله بي أمرهم بكذاء ونهاهم عن كذاء فهم حجة الله على من خالف رسول 
الله » وزعم أنه لم يأتهم من الله ما تقوم به عليه الحجة» وتشهد هذه الأمة الوسط عليه 
بأن حجة الله بالرسل قامت عليه» ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم 
الذي كان به من أهل الشهادة» فلو كانت أحاديث رسول الله وَل لا تفيد لم يشهد به 
الشاهد» ولم تقم به الحجة على المشهود عليه . 

(الدليل التاسع): قوله تعالى: ولا يَف لدت بتغوت من دونو أَلتَّمَعَةَ إلا مَن 
مهد بِالْحَيّ4» وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفّاظ عن رسول الله بء إما أن تكون 
حمّاء أو باطلاًء أو مشكوكاً فيهاء لا يُدرىء هل هي حقّء أو باطل» فإن كانت 
باطلاً» أو مشكوكاً فيها وجب اظراحهاء وأن لا يُلتفت إليهاء وهذا انسلاخ من الإسلام 
بالكلّيّة» وإن كانت حمّاء فيجب الشهادة بها على الب أنها عن رسول الله ييه وكان 
الشاهد بذلك شاهداً بالحقٌء وهو يَعلم صخة المشهود به. 





)۱( أخرجه مسلم في (اصحيحة) . 
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(الدليل العاشر): قول النبي يَيةْ: «على مثلهاء فاشهدوا». أشار إلى الشمس» 
ولم يزل الصحابة» والتابعون» وأئمة الحديث يشهدون عليه ئة على القطع أنه قال 
كذاء وأمر بهء ونهى عنهء وفعله لما بلغهم إياه الواحد. والاثنانء والثلائةء فيقولون: 
قال رسول الله کل كذاء وحرّم كذاء وأباح كذاء وهذه شهادة جازمة يعلمون أن 
المشهود به كالشمس في الوضوح› ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنّة رسول 
الله ياء واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربّهم عياناً يوم القيامة» وأنَّ 
قوماً من أهل التوحيد يدخلون النار» ثم يخرجون منها بالشفاعة؛ وأن الصراط حو 
وتكليم الله لعباده يوم القيامة كذلك» وأن الولاء لمن أَعتّقء إلى أضعاف أضعاف ذلك 
بل يشهد بكل خبر صحيح مُتلقّى بالقبول» لم ينكره أهل الحديث شهادة لا يشكٌ فيها. 

(الدليل الحادي عشر): أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي يي العلم يشهدون 
شهادة جازم قاطعةً على أثتتهم بمذاهبهم» وأقوالهم» ولو قيل لهم: إنها لم تصح عنهم 
لأنكروا ذلك غاية الإنكار» وتعجبوا من جهل قائله» ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها 
عنهم إلا الواحدء والاثنانء والثلاثةء ونحوهمء لم يروها عنهم عدد التواترء وهذا 
معلوم يقيناً: فكيف حصل لهم العلم الضروريٌ» أو المقارب للضروري بأن أئمتهم . 
ومن قلّدوهم دينهم أفتوا بكذاء وذهبوا إلى كذاء ولم يحصّل لهم العلم بما أخبر به أبو 
بكر الصذيقء وعمر بن الخطاب» وسائر الصحابة عن رسول الله ييي ولا بما رواه 
عنهم التابعون» وشاع في الأمّةء وذاعء وتعدّدت طرقه» وتنوّعت. وكان حرصه عليه 
أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم» إن هذا لهو العجب الْمُجاب!!!. 

وهذا وإن لم يكن نفسه دليلاً يلزمهم أحد أمرين: إما أن يقولوا: أخبار رسول 
الله ی وفتاواه. وأقضيته تفيد العلمء وإما أن يقولوا: إنهم لا علم لهم بصخة شيء 
مما تقل عن أئمتهم. وأن النقول عنهم لا تفيد علماًء وإما أن يكون ذلك مفيداً للعلم 
بصخته عن أئمّتهم» دون المنقول عن رسول الله كل فهو من أبين الباطل. 

(الدليل الثاني عشر): قوله تعالى: اما الي "موأ أسْتجيوأ له ولرشول د دعا“ 
لما جيك 4 ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول ب إلى يوم 
القيامة» ودعوته نوعان: مواجهة» ونوعٌ بواسطة المبلّغ, وهو مأمور بإجابة الدعوتين في 
الحالتين» وقد عُلم أن حياته في تلك الدعوة» والاستجابة لهاء ومن الممتنع أن يأمره الله 
تعالى بالإجابة لما لا يفيد علمأًء أو يُحييه بما لا يفيد علماًء أو يتوعّده على ترك 
الاستجابة لما لا يفيد علماً بأنه إن لم يفعل عاقبهء وحال بينه وبين قلبه. 

(الدليل الثالث عشر): قوله تعالى: طمَليَْدَرِ اليب ياش عن أو أن ميم فة 
أو ضيبم عاب اير وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره بي إلى يوم القيامة» ولو كان 
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ما بلغه لم يفد علماً لما كان متعرّضاً بمخالفة ما لا يفيد علماً للفتنة» والعذاب الأليم» 
فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. 


(الدليل الرابع عشر): قوله تعالى: ياي ادن َامنوَا أطيعوا أله وأطيعوا السو € إلى 
قوله : يوم الآ 2.4 ووجه الاستدلال أنه أمر أن يُرَدَّ ما تنازع فيه المسلمون إلى الله 
تعالى ورسوله ا والرد إلى الله هو الرّدّ إلى كتابه. والردٌ إلى رسوله هو الردٌ إليه في 
حياتهء وإلى ستته بعد وفاتهء فلولا أن المردود إليه يفيد العلم» وفصل النزاع لم يكن 

فى الرد إليه فائدة» إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يُفيد علماً البثّة ولا يُدرَى 
حق هو أم باطل؟ وهذا برهان قاطع بحمد الله تعالى ‏ فلهذا قال من زعم أن أخبار 
رسول الله كَل لا تُفيد علماً: إنا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول» والآراءء والأقيسة» 
فإنها تفيد العلم. 

(الدليل الخامس عشر): قوله تعالی : وان احم نتم يما أَنرْلَ أله ولا َي هوم 
وََحَدَرَهُمٌ أن بولک عن بَعْضٍ ما ازل لَه لَك إلى قوله: قحك هيد فون وَمَنْ 
أَحْسَنٌ مِنَ أله كا لوم وقِنونَ #. ووجه الاستدلال أن كل ما حَكُمَ به رسول الله كيو 
فهو مما أنزل الله» وهو ذكر من الله تعالى» أنزله على رسوله كلل وقد تكفل الله 
سبحانه بحفظهء فلو جاز على حكمه الكذبء والغلط» والسهو من الرواة» ولم يقم 
دلي على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه» وهذا من أعظم 
الباطل» ونحن لا ندّععى عصمة الرواة» بل نقول: إن الراوي إذا كذب» أو غلطء أو 
سهاء فلا بد أن يقوم دلِيلٌ على ذلك؛ ولا بد أن يكون في الأمّة من يعرف كذبه» 
وغلطه؛ ليتم حفظه لحججهءٍ وأدلته» ولا يلتبس بما ليس منهاء فإنه من حكم الجاهلية.ٍ 
بخلاف من زعم أنه يجوز أن تكون كل هذه الأخبارء والأحكام المنقولة إلينا آحاداً 
كذباً على رسول الله یا وغايتها أن تكون كما قاله من لا علم عنده: «إن طن إل طن 
وما حن مسقن . 

(الدليل السادس عشر): ما احتج به الشافعيّ نفسه» فقال: أخبرنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عُمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» أن رسول 
الله كله قال : انضر الله عبداً سمع مقالتي؛ > فحفظهاء ووعاهاء وأدّاهاء فربٌ حامل 
فقه. غير فقيهء ورب حامل فقه فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاثٌ لا يُغْلُ عليهنَ قلب مسلم: 
إخلاصٍ العمل للهء والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم› > فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم»” '“. قال الشافعيّ: فلما ندب رسول الله ية إلى استماع مقالته وحفظهاء 





)١(‏ حديث صحيح أخرجه في «مسنده» وابن ماجه» والحاكم. 
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وأدائهاء وأمر أن يڙڏيها» ولو واحدٌء دل على أنه لا يؤمر من يؤذي عنه إلا ما تقوم به 
الحجة على من دي إليه؛ لأنه إنما يُوَّدََى عنه حلالٌ يؤتى» وحرامٌ بُجتنب» وحد يُقام» 
ومالٌ يؤخذ ويُعطىء > ونصيحة في دين ودنيا. ودل على أنه قد يحمل الفقه غيرٌ الفقيه 
يكون له حافظاًء ولا يكون فيه فقيهاً وأ مسود الله َيه بلزوم جماعة المسلمين مما 
يحتجٌ به في أن إجماع المسلمين لازم. ١‏ 
والمتصود أن حير الواح العدل لول ند عم لمر رسول له أن لا قير 
من اڏي إليه إلا من عدد التواتر الذي لا يحضّل العلم إلا بخبرهم» ولم يدع للحامل 
المؤدّي إن كان واحداً؛ لأن ما حمله لا يُفيد العلم» > فلم يفعل ما يستحقٌ الدعاء وحده 
إلا بانضمامه إلى أهل التواترء اوهذا خلاف ما اقتضاه الحديث» ومعلومٌ أن رسول 
الله ی إنما ندب إلى ذلك» وحث عليه وأمر به لتقوم الحجة على من يود إليه» فلو 
لم قد العلم لم يكن فيه حجة. 

(الدليل السابع عشر) : : حديث أبي رافع طبه الصحيح عن رسول الله لله يل قال : 
لين أحداً منكم» ٠‏ متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: ل ندري ما هذا ينا 
وبینکم القرآن. ألا وإني أوتيت الكتاب» ومثله معه). 


ووجه الاستدلال أن هذا نهيّ عام لكل من بلغه حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله علا 
أن يخالفهء أو يقول: لا أقبل إلا القرآن» بل هو أمدٌ لازم وفرض حتم بقبول أخباره» 
وسننه» وإعلام منه بي أنها من اللهء أوحاها إليه» فلو لم تقد علماً لقال من بَلَعَنْهُ: إنها 
أخبار آحاد لا تفيد علماً »> فلا يلزمني قبول ما لا علم لي بصخته» والله تعالى لم يكلفني 
العمل بما لم أعلم صحّتهء ول اعتتاف بل حلا بعيد حر الذي حر مت رسول اله 6 
أمته» ونهاهم عنه. ولَمَّا علم أن في هذه الأمة من يقوله حذرهم منه» فإن القائل: ! 
أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواء: ما هذه الأحاديث» وكان سلف هؤلاء قرلرن: 

بيننا وبینکم القرآن» وخلفهم يقولون: بيننا وبينكم أدلة العقول» وقد صرّحوا يذلك» 
وقالوا: نقدّم العقول على هذه الأحاديث» آحادها ومتواترهاء ونقدّم الأقيسة عليها. 

(الدليل الثامن عشر): : ما رواه مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس بن مالك طا قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرّاح» وأبا طلحة الأنصاري» 
وأبى بن كعب شراباً من فُضيخ» فجاءهم آتِ فقال: إن الخمر قد حُرّمتء فقال أبو 
طلحة : : قم يا أنس إلى هذه الجرارء فاكسرهاء فقمت إلى مِهْرَاس لناء فضربتها بأسفلهء 
حتى كسرتها . 

ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم» حيث ثبت به 
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التحريم لِمَا كان حلالاء وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله كله شفاهاًء وأكد ذلك 
القبولٌ بإتلاف الإناء» وما فيه» وهو مال» وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا 
يفيد خبره العلم عن رسول الله َة إلى جنبه» فقام خبر ذلك الآتي عنده» وعند من معه 
مقام السماع من رسول الله يي بحيث لم يشكواء ولم يرتابوا في صدقه» والمتكلفون 
يقولون: إن ن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة» ولا بغير قرينة . 


(الدليل التاسع عشر): أن خبر الواحد لو لم يُفد العلم لم بيت به الصحابة 
التحليل والتحريم» والإباحة» والفروض» ويجعل ذلك دیا يدان به في اللأرض إلى آخر 
الدهرء فهذا الصدّيق َه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجذة» وجعله شريعة 
مستمرّةً إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة» والمغيرة بن شعبة فقط»ء وجعل حكم 
الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم» ثم افق الصحابة» 
والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد. وات عمر ب الخال فيه بخبر حمل بن 
مالك دية الجنين وجعلها فرضاً لازماً للأمة. وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر 
الضتحاك بن سفيان الكلابن وحده» وصار ذلك شرعاً مستمرًا إلى يوم القيامة. وأثبت 
شريعة عامّةٌ في حقّ المجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف يه وحده. وأثبت عثمان بن 
عفان ضيه شريعةً عامَّةٌ في سكنى المتوفى عنها زوجها بخبر فريعة بنت مالك وحدها. 
وهذا أكثر من أن يُذْكّرء بل هو إجماغ معلوم منهم. . ولا يقال على هذا: إنما يدل على 
العمل بخبر الواحد في الظتيّات› ونحن لا ننكر ذلك؛ لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على 
قبوله» والعمل بموجبه» ولو جاز أن يكون كذباً. أو غلطاً في نفس الأمرء لكانت 
مجمعةً على قبول الخطإء والعمل به» وهذا قدح في الدين والأمّة. 


(الدليل العشرون): أن الرَسُّل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر 
ا ویقطلعون ss‏ فقبله موسى كذ من الذي جاء من أقصى المدينة قائلاً له: 
وک لملا ياتمروت يك ليتوا لقتلو ك 2# > فجزم بخبره؛ ورج هارباً من المدينة. وقبل خبر 
بنت صاحب مدين لَّمَا قالت : و ی يدعو لَجْرِيْلكَ أَمرَ ما ما مقي سَقَيّتَ نا . وقبل خبر 
أبيها في قوله: هذه ابنتي » وتزوجها بخبره . ٠‏ وقبل يوسف الصدّيق :]8 خبر الرسول الذي 
جاءه من عند الملك وقال: ارج إل ري َسْسَلَهُ ما مَا بال ألِتَنَوَة#. وقبل النبي اة 
خبر الآحاد الذين كانوا يُخبرونه بنقض عهد المعاهدين له» وغزاهم بخبرهم» واستباح 
دماءهم وأموالهم» وسبى ذراريهم . . ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم لم يرثبوا على 
تلك الأخبار أحكامهاء وهم يَجِوّزون أن تكون کذباً وغلطاًء وكذلك الأمة لم ثبت 
الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحادء وهم يجوزود أن يكون كذباً على رسول الله کیا 
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في نفس الأمرء ولم يخبرواء عن الربٌ تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا 
علم لهم به بل يجوّزون أن يكون كذباً وخطأ في نفس الأمرء هذا مما يَقطع ببطلانه 
کل عالم ببطلانه . 


(الدليل الحادي والعشرون): أن خبر العدل الواحد الْمُتَلَقَى بالقبول لو لم يفد 
العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله ئة بمضمونه» ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من 
عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على الله» وعلى رسوله هل بمضمون هذه 
الأخبارء جازمين بالشهادة في تصانيفهم › وخطابهم» فيقولون: : شرع الله كذا وكذا على 
لسان رسوله بي فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبارء جازمين بها لكانوا قد 
شهدوا بغير علم» وكانت شهادة زورء وقولاً على الله ورسوله ية بغير علم» ولعمر الله 
هذا حقيقة قولهم. وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها. 


قال أبو عمرو بن الصلاح» وقد ذكر الحديث الصحيح المتلقّى بالقبول المتفق 
على صحته: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحّته. والعلم اليقينيّ النظري واقع بهء خلافاً 
لقول من نفى ذلك» محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظنّء وإنما تلقّته الأمة بالقبول؛ 
لأنه يجب عليهم العمل بالظنء والظنّ قد يُخطىء. قال: وقد كنت أميل إلى هذاء 
وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه ولا هو الصحيح؛ لأن ظنّ من هو 
معصوم من الخطا لا ُخطيء: والأمة في إجماعها معصومة من الخطإء ولهذا كان 
الإجماع المبني على الاجتهاد حجدٌ مقطوعاً بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك. 
وهذه نكتة نفيسة_نافعة . انتهى . 


وقال إمام عصره المجمع على إمامته. أبو المظمّرء ؛ منصور بن محمد السمعاني 
في كتاب «الانتصار» له: ما خلاصته: 


إذا صح م الخبر عن رسول الله ي ورواه الثقات والأئمة» وأسنده خلفهم عن 
سلفهم إلى النبيٌ لل وتلقّته الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلمء هذا 
قول عامّة أهل الحديث» والمتقنين من القائمين على السنّة» وأما هذا القول الذي يذكر 
أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» فلا بد من نقله بطريق التواتر؛ لوقوع العلم ب به حتى 
أخبر عنه القدريّة. والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم ب بعض الفقهاء 
لين لم يكن لهم في العلم قدم تات دم يفوا على مقصودهم من هذا لقول. 


تراهم مع اختلافهم في طراتقه وعقائدض یسید کل فرق متهم و سح ا 
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إليه بخبر الواحد. ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله بية: «كل مولود يولد على 
الفطرة»ء وبقوله: «خلقتٌ عبادي حُنفاءء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم». وترى أهل 
الإرجاء يستدلّون بقوله: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة». قيل: وإن زنى» وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى» وإن سرق». وترى الرافضة يحتجون بقوله يَلِِ: «يجاء بقوم من 
أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. | إنهم لم يزالوا مرتدّين على 
أعقابهم). . وترى الخوارج يستدلون بقوله ك : «سباب المسلم فسوقٌء وقتاله كفراء 
وبقوله: لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن»؛ إلى غير ذلك من الأحاديث التي 
يستدلٌ بها أهل الفرق» ومشهور ر معلوم استدلال أهل السئّة بالأحاديث» ورجوعهم 
إليهاء فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحادء وكذلك أجمع أهل الإسلام 
متقدّموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى» وفي مسائل القدرء 
والرؤية» وأصول الإيمان» والشفاعة» والحوضء وإخراج الموخدين من المذنبين من 
النار» وفي صفة الجنّة والنارء وفي الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وفي فضائل 
النبئ ياو ومناقب أصحابهء وأخبار الأنبياء المتقدّمين وأخبار الرقاق» وغيرها مما يكثر 
ذكره؛ وهذه الأشياء علميّة» لا عمليّة» وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بهاء فإذا قلنا: 

خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلمء حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على 
الخطل وجعلناهم لاغين» هازلين» مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاًء ولا ينفعه» ويصير 
كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه» والاعتماد عليه. قال: وريما 
يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذاء فإن النبيّ که أدَى هذا الدين إلى الواحدء 
فالواحد من الصحابة يؤدّيه إلى الأمة» وينقله عنهء فإذا لم يقبل قول الراوي؛ لأنه 
واحد» رجع هذا العيب إلى المؤدّي - نعوذ بالله من هذا القول البشيع» والاعتقاد القبيح 
- قال: ويدلٌ عليه أن النبئ ية بعث الرسل إلى الملوك إلى كسرى» وقيصرء > وملك 
الإسكندريّة. وإلى أكبدر دومة» وغيرهم من ملوك الأطرافء وكَتَّبَ إليهم كتباً على ما 
عرف» ونقل» واشتهرء وإنما بعث واحداً واحداًء ودعاهم إلى الله تعالى» والتصديق 
برسالته َل لإلزام الحجة» وقطع العذر؛ لقوله تعالى: ##رُسّل مُبَشَرِنَ وَمُنْذِرنَ ل 
يون لاس عل الله حجة بعد أَلسْلُ4. وهذه المعاني لا تحصّل إلا بعد وقوع العلم ممن 
أرسل إليه بالإرسال والمرسل» وأن الكتاب من قبّلهء والدعوة منه» وقد كان نبينا كلد 
بعث إلى الناس كافَةَ كثيراً من الرسل إلى هؤلاء الملوك» والكتاب إليهم لبَّ الدعوة 
إليهم في جميع الممالك» ودعا الناس إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك» 
فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من الصحابة 
في هذا الأمرء وكذلك في أمور كثيرة» اكتفى بإرسال الواحد من الصحابة : 


(منها): : أنه بَعَتَ عليًا لينادي في موسم الحج بمتّى: «ألا لا يحبنَ بعد العام 
مشرڭ» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي كله عهدٌ. فمدّته إلى أربعة 
أشهر» ولا يدخل الجنة إلا نفل مسلمة». . ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم 
الذين كان يناديهم حتى إن أقدموا على شيء من هذا بعد سماع هذا القول» كان رسول 
الله ية مبسوط العذر في قتالهم» وقتلهم» وكذلك بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى 
الإسلام» ويعلّهم إذ أجابوا شرائعه» وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل واحداً يقول: 
إما أن تَدُواء أو تؤذنوا بحرب من الله ورسوله» وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن عبد المنذر 
يستنزلهم على حكمهء وجاء أهل قباء واحدٌء وهم في مسجدهم يصلّون» فأخبرهم 
بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فانصرفوا إليه في صلاتهم؛ واكتفوا بقوله ولا بد 
في مثل هذا من وقوع العلم به. 

وكان النبي ية يرسل الطلائع» والجواسيس في بلاد الكفرء ويقتصر على الواحد 
في ذلك؛ ويقبّل قوله إذا رجع» وربّما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده» ومن تدبّر 
قول النبي يوه وسيرته لم يخف عليه ما ذكرناه» وما يَرّدَ هذا إلا مكابرٌء أو معاند. 
ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصدّيق» والفاروق رضي الله تعالى عنهماء أو 
غيرهما من وجوه الصحابة. يروي لك حديثاً عن النبي ييه في أمر من الاعتقادء 3 
جواز الرؤية على الله» وإثبات القدرء أو غير ذلك» لوجدت قلبك مطمئتنًا إلى قوله. لا 
يداخلك شك في صدقهء وثبوت قوله» وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه يُخبر 
عن شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله بهاء > فيحصّل للسامع علم بمذهب من نقل 
عنه أستاذه ذلك» بحيث لا يختلجه شبهةٌ. ولا يَعتريه شكٌ. وكذلك كثير من الأخبار 
التي قضيّتها العلم توجد بين الناس» فيحصل لهم العلم بذلك الخبرء ومن رجع إلى 
نفسه علم بذلك. انتهى ما كتبه ابن القيّم» منقولاً من «مختصر الصواعق المرسلة)0©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان الأدلّة أن الحقّ 
والصواب هو ما عليه مُحمَقُو أهل السنّة والجماعة» من أن : خبر الواحد الصحيح حجة 
ملزمة يفيد العلم والعمل جميعاً؛ . وأن من خصٌ ذلك بما في «الصحيحين» فقد خالف 
الصوابء وإن نسبه بعضهم إلى الجمهور» فكن مع الأدلّة وإن كان القائلون بها قله 
ولا تسلّك خلافهاء وإن سلكه جلة الفقهاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» و 
الأعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في البحث المتعلّق بقوله: «وَالْمُرْسَلُ مِنّ الرّوَايَاتِ فى أضل 


في _- 


(1) «مختصر الصواعق المرسلة» ۳۹٤/۲‏ - 404. 





تَوْلِنَاء وَكَوْلٍ أَمْلٍ الْعِلْم بالأخبَارٍ لَيْسَ بِحَُجوا: 

(اعلم): أن المرسل في اللغة اسم مفعول» جمعه مراسيل بإثبات الياء وحذفِهاء 
مأخوذ من الإرسالء وهو الإطلاقء وعدم المنعء قالوّق: طألَ تَر ئا أرسَلنَا لشي 
عَلَ الكفينَ بوذم ار الآية [مريم: ۸۳]ء فكأن المرسِل أطلق الإسنادء ولم يقيده براو 
معروف» أو من قولهم: ناقةٌ مِرْسالٌ: أي سريعة السيرء كأن المرسِل أسرع فيه عَجِلاء 
فحذف بعض إسناده» قال كعب بن زُهير [من البسيط]: 
أُفْسَتْ سْعَادُ بِأَرْضٍ يبل يُبَلْعْهَا إا الْعِمَاقُ المَحِيبَاتٌ الْمَرَاسِيلَ 


أو من قولهم: جاء القوم أرسالاً: أي متفرّقين؛ لأن بعض الإسناد منقطع من 
0000 

وأما اصطلاحاً فهو ما رفعه التابع مطلقاً كبيراً كان أو صغيراً إلى النبي اة 
مطلقاًء قولاً كان أو فعلاًء أو تقريراًء أو نحوهاء هذا الصحيح في تعريفه» وقيل: هو 
ما رفعه التابعي الكبيرء وهو الذي جل روايته عن الصحابة وؤ . وقيل: هو ما سقط 
من سنده راو واحدء أو أكثرء سواء كان من أوله» أو وسطه» أو آخرهء وهو مذهب 
الفقهاء والأصوليين» وأبى بكر الخطيب» وجماعة من المحدّثين» كأبي داود» 
والنسائي» والحاكمء وأبي زرعةء وأبي حاتم والدارقطنيّ» والبغوي» والبيهقيّ» 
وغيرهم . 

ثم اختلفوا في حكمه: 

فذهب جماعة إلى أنه لا يحتح به» وإليه ذهب الإمام الشافعيّ» ويقال: إنه أول 
من رذ المرسل» كما سيأتي في كلام أبي داود» وهو مذهب أهل الحديث قاطبة» كما 
نص عليه مسلم في كلامه السابق» وابن عبد البرٌ في «التمهيدا» وحكاه الحاكم عن ابن 
المسيّب» ومالك وهو قول كثير من الفقهاء والأصوليين» وأهل النظر. 


واستدلّوا بجهل حال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون غير صحابيّ» وإذا كان 
كذلك» فيحتمل أن يكون ضعيفاًء ويحتمل أن يكون ثقة» وعلى الثاني يحتمل أن يكون 
حمله عن تابعن آخرء وهكذا فيعود الاحتمال المذكور» ويتعدّد أما بالتجويز العقليّ فإلى 
ما لا نهاية لهء وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وُجد من رواية التابعين 
بعضهم عن بعض . أفاده الحافظ . 





)1( راجع «فتح المغيث» .٠١١۷/١‏ 
)۲( راجع «النزهة» بحاشية «لقط الدرر» ص٤۷.‏ 


وإن اثّفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كافء 
كما سبق بيانه» ولأنه إذا كان المجهول المسمّى لا يقبل حتى يوثق» فالمجهول عيناً 
وحالاً أولى. أفاده في «التدريب)0©. 

وذهب جماعة إلى أنه حجة» وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك في 
المشهور عنه» وجمهور أتباعهماء وأحمد في رواية عنه» وحكاه النووي في شرح 
المهذب» عن كثير من الفقهاءء أو أكثرهم» قال: ونقله الغزالى عن الجماهيرء وقال أبو 
داود في «رسالته»: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء ء يحتججونا بها فيما مضی» مثل 
سفيان الثوري» ومالك› والأوزاعيّ» حتى جاء الشافعي كا 4 فتكلّم في ذلك». وتابعه 
عليه أحمد وغيره. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول أبي داود س تعالى: «حتى جاء الشافعيٌ 
الخ» فيه نظر لا يخفى؛ لأنه تقل عن سعيد المسيب رذ وكذا عن مالك في رواية 
عنه» وبما نقل عن الزهري» وابن سيرين» وكلهم قبل الشافعيّ» وكذا عن ابن مهدي 
ويحيى القظان» إلا أن يقال: إن اختصاص الشافعئ به لمزيد التحقيق فيه. والله تعالى 
أعلم” : 

ثم إن قبوله مشروط - كما قال ابن عبد البرٌ وغيره - بما إذا لم ي يكن الْمُرسِل ممن 
له یحترز» ویرسل عن غير الثقات» وإلا فلا خلاف في رده . قاله النووي في شرح 
المهذب». وقال غيره: محل قبوله عند الحنفيّة إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة 
المفضلةء فإن كان من غيرها فلا؛ لحديث: «ثم يفشوا الكذب. ...2 الحديث2©. 

ثم إن المحتجّين به اختلفوا هل هو أعلى من المسنده أو دونه» أو مثلف وتظهر 
فائدة الخلاف عند التعارض» والذي ذهب إليه أحمدء وأكثر المالكيّة» والمحقّقون من 
الحنفيّة كالطحاوي؛ وأبي بكر الرازيّ تقديم المسند. قال ابن عبد البرّ: وشبّهوا ذلك 
بالشهود يكون بعضهم أفضل حالاً من بعض» وأقعدء وأتمّ معرفةًء وإن كان الكل 
عدولا جائزي اسیا انتهى . 

وذهب آخرون إلى أنه أعلى وأرجح من المسندء ووجّهوا ذلك بأن من أسند فقد 
أحالك» ومن أرسل فقد تكمّل لك. 

والمعنى: .أن من ذكر إسناد الحديث» فقد أحالك على إسناده» والنظر في أحوال 





() «تدريب الراوي» .١7١/١‏ 
(Y۲)‏ حديث :صحيح أخرجه أحمد في ((مسنده) رقم (۰۹ 6 والترمذي في (جامعه) 041 0 من حديث 
عمر طققه. 





رواته» والبحث عنهم ٠‏ ومن أرسل مع 
وكفاك انظر فيه. 


علمه ودينه وإمامته ويْقَته فقد قطع لك بصحّتهء 


ينضم إلى الإرسال ضعف في بعض رواته؛ 0 


المرسل› وكونه لا يرسل إلا عن الثقات. قاله ابن عبد البر» وأبو الوليد الباجي من 


المالكية» وأبو بكر الرازي من الحنفيّة. 


ومن الحُجج لهذا القول أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيًا لا سيّما 
بالكذب بعيدٌ جدّاء فإنه ية أثنى على عصر التابعين» وشهد له بعد الصحابة بالخيريّة 
ثم للقرنين بعده» بحيث استّدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة» وإن تفاوتت 
ازم في الفضلءٍ ٠‏ فإرسال التابعي . بل ومن اشتمل عليه باقي 0 الثلاثة الحديث 


هذا الفضل. قاله السيخا 0 


وإلى ما سبق من تعريف المرسل» والاختلاف فى حكمه أشرت فى «الشافية» 


مَارَفْعَ م التابع طلقا إلى 
و : بل كَبِيِرَهُمْ أو مُظلَكُ 
وَالأ كح الأول ثُمَ َامَلفوا 
ذَكَرَهُ الْحَاكم عَنْ جماعة 
يشل ييي مالك وَالرَُهْرِي 
كذاك الاورَاعِي وَفي أكترمَا 
وَل يصح عَنْهُمْ مله نهم القغل على 
راه بِلْمِحَهنينَبمظلمًا 
وَشَرَطٍ الْحَبْرٌ الإمام الشافيي 
عدم نقلولمن لفل 
لسار الخاد فِيمَاأشْىَدًا 
تَعْضِذه er‏ متها E‏ 


5/١ راج جع افتح المغيث»‎ )١( 


نَبِيِنَاهُوَالْمُسَمَم مُرْسَلآً 
مُنْقَطعمٍ كذا الخلات حَمَقرا 


2 َم 1 8 َف 927 3 و 


0.8 


كَذاكَ مُرْسَن أتى عَمَنْ تَقَل عَنْ غَيْرٍ مَنْ ريسل احمل 

كاك إن رة مَا قَدْوَرَدُْ عَن بَعْض أَضْحاب النَّبِئْ الْمُعْتَمَدْ 

كاك إِنْوَقَقَهدُمَا لقلا عن جر أغهل الهِلمائْضاَمُبلا 

وَهُوَلَدَى الْحُجَوَدُونَ الْمْقَصِلْ وَنَحُوّمَا قَالَهُأيضاًقَدْنُقَِلُ 

عَنْ عَيْرِه من نجل آمل الهلم كتججل خنبّل حَلِيفِالْجِلْم 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الثالثة): اشتهر عن الشافعي أنه لا يَحنّج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن 
المسيبء قال النوويّ في «شرح المهذّب». وفي «الإرشاد): والإطلاق في النفي 
والإثبات غلط» بل هو يَحنَحَ بالمرسل بالشروط المذكورة» ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا 
0 أيضاًء قال: وأصل ذلك أن الشافعي قال في «مختصر المزني»: أخبرنا مالك» عن 

بن أسلمء »> عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله كل «نَهَى عن ب بيع الل 

لیران وعن ابن عباس: أن جَرُوراً نجرت على عهد أبي بكرء فجاء رجل بعناق» 
فقال: أعطوني بهذه العناق» فقال أبو بكر : لا يصلح هذاء قال الشافعي: وكان القاسم 
ابن محمدء وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن» يُحَرّمون 
بيع اللحم بالحيوان» قال: وبهذا نأخذء ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله بلا 
خالف أبا بكر الصديق» وإرسالٌ ابن المسيب عندنا حسن. 

فاختلف أصحابنا فى معنى قوله: «وإرسال ابن المسيب عندنا حسن» على 
وجهين» حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع»؛ والخطيب البغدادي وغيرهما: 

[أحدهما]: معناه أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل» قالوا: لأنها 
فتسّت» فوجدت مسندة. ۰ 

[والثاني]: أنها ليست بحجة عنده» بل هي كغيرهاء قالوا: وإنما رجح الشافعي 
بمرسله» والترجيح بالمرسل جائزء قال الخطيب: وهو الصواب» والأول ليس بشيء؛ 
لأن في مراسيله ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح» وكذا قال البيهقي» قال: 
وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظء قال 
النوويّ: فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان». متضلعان من الحديث والفقه 
والأصول. والْجْبْرَة التامة بنصوص الشافعي» ومعاني كلامه. 

قال: وأما قول القفال: مرسل ابن المسيب حجة عندناء فهو محمول على 


0١٠ 





التفصيل المتقدم» قال: ولا يصح تعلق من قال: إنه حجة بقوله: إرساله حسن؛ لأن 
الشافعي لم يَعسَمِد عليه وحده» بل لِمَا انضم إليه من قول أبي بكر ومن حضره من 
الصحابة» وقول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهمء وهم أربعة من فقهاء المدينة 
السبعة. وقد تقل ابن ن الصباغ وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة» وهو مذهب مالك 
وغيره» فهذا عاضد ثان للمرسل. 


وقال البلقيني : ذكر الماوردي في «الحاوي»: أن الشافعي اختَلف قوله في مراسيل 
سعید» فكان في القديم يحتج بها بانفرادها ؛ لأنه لا يُرسل حديثا إلا يوجد مسندا 
ولأنه لا يروي إلا ما سمعه من جماعة» أو من أكابر الصحابة» أو عضده قولهم» أو 
رآه منتشرا عند الكاقّة» أو وافقه فعل أهل العصرء وأيضا فإن مراسيله سبرّت» فكانت 
ا عن أبي هريرة؛ لما بينهما من الوصلة والصّهّارة» فصار إرساله كإستاده عنه» 
ومذهب الشافعي في الجديد أنه كغيره. 


ثم هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد يصلح مثالاً لأقسام 
المرسل المقبول؛ فإنه عضده قول صحابي» وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه» وله شاهد 
مرسل آخرء أرسله مَنْ أخذ العلم عن غير رجال الأول» وشاهد آخر مسندء فروى 
البيهقي في «المدخل» من طريق الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن 
القاسم | بن أبي بَرَّة قال: قَيِمتٌ المدينة» فوجدت جَرُوراً قد جُزرت» فجزئت أربعة 
أجزاءء كل جزء منها بعناق» فأردت أن أبتاع منها جزءاًء فقال لي رجل من أهل 
المدينة: إن رسول الله ية هى أن يباع حي بميت»)» فسألت عن ذلك الرجل» > فأخبرت 
عنه خيراً»ء قال البيهقي : فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب» ورواه القاسم بن أبي 
بزة عن رجل من أهل المدينة مرسلاً» والظاهر أنه غير سعيدء فإنه أشهر من أن لا 
يعرفه القاسم بن أبي بزة المكي» حتى يسأل عنهء قال: وقد رَوّيناه من حديث الحسن› 
عن سمرة بن جندب» عن النبيّ 4لا إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة 
في غير حديث العقيقة» فمنهم من آثبته» فيكون مثالاً للفصل الأول - يعني ما له شاهد 
مسند» ومنهم من لم يُثبته» فيكون أيضاً مرسلاً انضم إلى مرسل سعيد. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


[تنبيه]: إن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل» فثلاثة أقوال للشافعي» ثالثها : 
هو الأظهر ‏ يجب الانكفاف لأجله. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب. 
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(المسألة الرابعة: تلص في الاحتجاج بالمرسل عشرة أقوالز حجة مطلقاً؛ لا 
عدل يُحتج به إن أرسله سعيد قط يحتج به إن لم يكن في الباب سواه هو أقوى 
من المسند» > يحتج به ندباً لا وجوباًء يُحتج به إن أرسله صحابي. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نظمت هذه الأقوال العشرة بقولي : 


وَجمْلَة الأفرال في الْمَرَاسِلٍ عَقَرَءٌ كَايِلَةٌفَاسْتَفْهِل 
به الجاع فظلقاً رق ٤‏ أو إِنْ أتى عن الْفُرُون الْمُمَ ٤‏ 


وخحبّة اذ أو الصّحَابي ر ذا مام الَْابٍ 
18 مسن قَالَ بالاخهجاج إن مَعْنَضِدْ أْصَحُ في اجاج 


(المسألة الخامسة): قال الحاكم في «علوم لدبت : أكثر ما تُروَى المراسيل 
من أهل المدينة عن ابن المسيب» ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح» ومن أهل 
البصرة عن الحسن البصري» ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي» ومن أهل 
مصر عن سعيد بن أبي هلال» ومن أهل الشام عن مكحولء قال: وأصحها كما قال 
ابن معين مراسيل بن المسيب؛ لأنه من أدلاد الصحابةء وأدرك العشرة» وفقيه أهل 
الحجاز ومفتيهم › »> وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد يَعْتَذٌّ مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس» 
وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله. فوجدوها بأسانيد صحيحة» وهذه الشرائط لم 
توجد في مراسيل غيره» قال: والدليل على عدم اد بالمرسل من الكتاب قول 
تعالى: #لِتَفَقَهُوا في أَليْسِنِ ولسوا مَرْمَهُمَ لذا رجعرا جما لل الآية [التوبة: 7؟١]»‏ ومن 
السنة حديث: «تسمَعون» ويُسمّع منكم» ويُسمّع ممن يَسمّع منك" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(1) راجع «معرفة علوم الحديث» ص70 -51. 

(0) فيه نظرٌ؛ لأنه لم يُدرك أبا بكر الصذيق #5ه» فإنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ه؛ راجع 
«تهذيب التهذيب» ؟54/7. 

(۳) حديث صحيح أخرجه أحمد في (امسنده)» وأبو داود» والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. راجع (اصحيح الجامع الصغير» للشيخ الألبانى رخمه الله تعالى ١//ا5ه‏ رقم الحديث 
(4۷(. 





(المسألة السادسة): في ذكر ما جاء عن بعض أهل العلم في مراسيل التابعين: 


قال على بن المديني في مراسيل عطاء: كان عطاء يأخذ عن كل ضرب› مرسالات 
مجاهد أحب إلى من مرسلاته بكثير. وقال أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب 
أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم يم النخعي لا بأس بهاء وليس في المرسلات أضعف 
من مرسلات الحسن» وعطاء بن أبي رباح» فإنهما كانا يأخذان عن كل واحد» 
ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن أحمد. . وقال ابن المديني: مرسلات الحسن 
البصري التي رواها عنه الثقات صحاح» ما أقل ما يسقط منها. . وقال أبو زرعة: كل 
شيء قال الحسن: قال رسول الله کله وجدت له أصلا ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث. 
وقال يحيى بن سعيد القطان: ما قال الحسن في حديثه: قال رسول الله بل إلا وجدنا 
له أصلاً إلا حديثاً أو حديثين. قال الحافظ ابن حجر: ولعله أراد ما جَرَّم به الحسن. 
وقال غيره: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد إنك تحدثنا فتقول: قال رسول الله كلو فلو 
كنت تُسنده لنا إلى من حدثك؟ فقال الحسن: أيها الرجل ما گذبنا ولا كُذِبناء ولقد 
غزونا غزوة إلى خراسان» ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد ٤ة‏ . وقال يونس بن 
عبيد: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول الله ب وإنك لم 
تدرکه» فقال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» ولولا منزلتك 
مني ما أخبرتك» إني في زمان كما ترى - وكان في زمن الحجاج - كل شيء سمعتني 
أقوله: قال رسول الله يِه فهو عن علي بن أبي طالب» غير أني في زمان لا أستطيع 
أن أذكر عل . 


وقال محمد بن سعيد: كل ما أَسنّد من حديثه أو رَوَى عمن سمع منه فهو حسن 
حجة» وما أرسل من الحديث فليس بحجة. وقال العراقي: مراسيل الحسن عندهم شبه 
الريح» وأما مراسيل النخعي فقال ابن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل 
الشعبي . وعنه أيضا : أعجب إلى من مرسلات سالم بن عبد الله» والقاسم» وسعيد بن 
المسيب. وقال أحمد: لا بأس بها. وقال الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي: أَسْيِد لي 
عن ابن مسعودء فقال: إذا حدثتکم عن رجل» م عبد الله فهو الذي مرمعت: وإذا 
قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد» عن عبد الله . 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب كله بعد أن حكى هذه القصّة: ما نضه: وهذا إسناد ضعيف» ولم يثبّت 
للحسن سماع من علئ. انتهى (اشرح علل الترمذيّ» ص/77١‏ نسخة تحقيق صبحي السامرائيٌ. 
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الشافعي» قال: لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. ورَوَى البيهقي عن يحيى بن 
سعيد قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ» وكلما قَدَرَ أن يُسَمّي 
سَمّىء وإنما نرك من لا يُستحب أن يسميه. وكان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال قتادة 
شيا ويقول: : هو بمنزلة الريح. وقال يحيى بن سعيد: مرسلات سعيد بن جبير أحب 
إليّ من مرسلات عطاءء قيل: فمرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاوس؟ قال : 
ما أقربهماء وقال أيضا: : مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيمء 
وكل ضعيف. وقال أيضا: : سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء؛ لأنه لو كان فيه إسناد 
صاح. وقال: مرسلات أبي إسحاق الهمداني» والأعمش› والتيمي» ويحيى بن أبي 
كثير شبه لا شيء» ومرسلات إسماعيل بن أبي خالد؛ ليس بشيء» ومرسلات عمرو بن 
دينار أحب إلي» ومرسلات معاوية بن قرّة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم» 
ومرسلات ابن عيينة شبه الريح» وسفيان بن سعيد» ومرسلات مالك , بن أنس أحب 
إليّء وليس في القوم أصح حديثا منه" . 

وقد أشرت إلى بعض ما ذكر مع بيان ما نمل عن يحيى القطان في تقسيمه أسباب 
ضعف المرسل إلى أربعة أقسام في «شافية الغلل» فقلت: 
وکر لمان أن امسلا بَعْمْ بَعْضُهُ أضعَفٌ يِن الْبَعْضٍ افلا 
وَضَرَبَ الأَمْيْلَة اليب تة انيا أَنَبَعَةٌمُعَيِتَة 
(أَحَدُمَا) من عَنْ ضيف يضرف بِالتَفُلمَاأَرْسَلَدُيْضَهَف 
(وَالثان) أذ مَنْ لَه صَعَالسَّنَدْ إلى الذي أَرْمَل عة لابرد 
(نَالِثهَا) مَنْ گان أَقْرَى فضا هُرْسَلْهُ أؤمَى فَدَعْ إِتَشخطّلى 
إِذْأَكَهُمسَمَطظ ل كن مَاوَصَلَ لِسَمْهِهووَفِيِهوِوَادُو حَلَلْ 
(رَبِعُهَ) مَنْ ان حافِظاإدًا عَنْئِمَةرَوَى أَبَانَ الْمَأَخَذًا 
فَنْرْكُةاسْمَسَيِْحِوِوَلَ على غعَيِرالرْضَابهٍفَرَئْببَاجَلاً 
لِذَا رازا ممراييل الرفري وَاهِيَهةَإِسَكُبَالالْفَوي 
وَاخْتَلَفُوا فِي مُرْسَلآَتٍ الحَسَنِ صَحَّحَهَا قَوْم حَلِيمُوالْحَسَنٍ 
گان المَييييّ الإمام التَبَتٍ سج دک ي زُرْعَهةَ الى الخية 
وَمُرْسَلدَتُ ابن الْمفِسَيِّب أحَت مِنْ مُرْسَلآتِهِ لَدَى يَخْيَّى الأحَت 
وَمْرْسَلُ الشَعْبِيٌ قَدْصَعٌ لَدَى ابن الْمَدِينِيٌ فَحُذْنِلْتَالْهُدَى 





)۱( راجع «التدريب» جا ص ,.5١06‏ 





وَمُرْسَلوَتُ النَحَمِيّ حت وى حَدِينَيْنٍ لَدَى يَحْيَى القْبَتْ 
حَدِيتٌ إيججاب الْوْضْوءٍ بالصَجك وَتَاجِرٌ الْبَحْرَيْنٍ قَاهمُجْرْمَاثُرِك 
وَكَوْنُهَا أَغلَى مِنَالْمُسْنَدٍإِنْ إلى ابن مَسْعُوةٍ عَرَامَا قُلْ قَمِنْ 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في البحث المتعلق بالتدليس : 

«التدليس»): مصدر دَلْس» يقال : لس البائع تدليساً : إذا كتم عيب السلعة من 
المشتري وأخفاه. قاله الخطابئ وجماعةٌ. ويقال: أيضاً دَلّسَ دَلْساًء من باب ضرب» 
والتشديد أشهر في الاستعمال. قال الأزهري : سمعتٌ أعرابيًا يقول : ليس لي في الأمر 
وَلْْ ولا دَلْسٌ: أي لا خيانة» ولا حدِيعةٌ . والدّلْسَة بالضمٌ: الخديعة أيضاً. وقال ابن 
فارس: وأصله من الدَّلّسء وهو الظلمة. قاله الفيومي”. 

وقال في «فتح المغيث»): واشتقاقه من الدَلس بالتحريك» وهو اختلاط الظلام» 
كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. انتهى . وقال في «توضيح الأفكار»: إنه 
مشتقٌ من الدّلّسء وهو الظلام. قاله ابن السّيدء وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطيته 
وجه الصواب. وقال البقاعي : إنه مأخوذ من الدَّلّس بالتحريك» وهو اختلاط الظلام 
الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصرهء ومنه التدليس ف في البيع» » يقال: دنس فلان 
على فلان: أي ستر عنه العيب الذي في متاعه› كأنه أظلم عليه الأمر. انتهى"" . 

ثم إن التدليس قسمان: تدليس الإسنادء وتدليس الشيوخ: 

أما تدليس الإسناد» فتحته خمسة أقسام: 

(أحدها): أن يروي عمن عاصره» أو لقيه ما لم يسمعه منهء موهما سماعه» 
حيث أورده بلفظ ظ يوهم الاتصال» ولا يقتضيه» قائلاً: قال فلان» أو عن فلان ونحوه» 
كأن فلانا قال» فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليساً على المشهور. 

وقال قوم: إنه تدليس» فحدوه: بأن يُحَدّث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منهء 
بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماعء قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سَّلِمّ أحدٌ من 
التدليس لا مالك ولا غيره. وقال الحافظ أبو بكر البزار» وأبو الحسن بن القطان: هو 
أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منهء قال: والفرق 
بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. 


(1)( «المصباح المنير) .١198/1١‏ (۲( «فتح المغیث» ۲۰۸/۱. 
۳) راجع «توضیح الأفكار على تنقيح الأنظار» .۳٤١ - "47/١‏ 


010 





قال العراقي : والقول الأول هو المشهورء وقيده الحافظ بقسم اللقاى وجعل 
قسم المعاصرة إرسالاً خفيًا . 

(ثانيها): أن يُسقط أداةً الروايةء ويسَمّي الشيحَ فقط» فيقول: فلان» قال علي بن 
قال: الزهري› فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا ولا ممن سمعه من الزهري› 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. وسَمَّى الحافظ هذا النوع بتدليس القطع. 

(الثالث): تدليس التسوية» سماه بذلك ابن القطان» وهو أن لا يُسقط شيخه. بل 
يُسقط شيخ شيخهء أو أعلى منه؛ لكونه ضعيفاء وشيعخه ألقة ؛ أو صغيراً ويأتي فيه بلفظ 
محتمل عن الثقة الثاني؛ تحسيناً للحديث» وهو أشر أنواع التدليس ؛ أن الثقة الأول قد 
لا يكون معروفا بالتدليس › ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية› قد رواه عن 
ثقة. آخرء فيحكم له بالصحةء وفيه غرور .شديد. 


وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليدء قال ابن أب بي حاتم في «العلل»: سمعت" 
أبي» وذگر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه. عن بقية» حدثني أبو وهب 
الأسدي. عن تافع» عن ابن عمر» حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة. 
رأيه». فقال أبي : هذا الحديث له أمر كَل من يَفُهَمه روى هذا الخديث عبيد الله بن 
عمروء عن إسحاق بن أبي فروة» عن نافع. عن ابن عمرء وعبيد الله كنيته أبو وهبء 
وهو أسدي» فكناه بقية» ونسبه إلى بني أسد؛ كي لا يفطن له» حتى إذا ترك إسحاق لا 
يهنَدَى لهء قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا. 


وممن عرف به أيضا الوليد بن مسلمء قال أبو مسهر: كان يحدث بأحاديث 
الأوزاعي من الكذابين» ثم يدلسها عنهم. وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة 
يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي» قال: كيف؟ قلتٌُ: تروي عن 
الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري. وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد» 
وغيرك يُدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عَامر الأسلميء وبينه وبين الزهري أبا 
الهيثم بن مرة» قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاع قلت: فإذا زوى هؤلاع. 
وم ضعمفاء أحاديث مناكير » فأسقطتهم أنت» وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات 
ضَعْف الأوزاعي» فلم يلتفت إلى قولي . قال الخطيب: وكان الأعمشء وسفيان الثوري 
يفعلون مثل هذا. 

قال الحافظ العلائي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرها. 

قال الحافظ العراقيّ: وهو قادح فيمن تعمد فعله. وقال الحافظ: لا شك أنه 
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جرح »› وإن وُصف به الثوري والأعمشء فالاعتذار أنهما لا يفعلانه إلا في حق من 
يكون ثقة عندهماء ضعيفاً عند غيرهما. 

قال: ثم إن ابن القطان إنما سماه تسويةء بدون لفظ التدليس» فيقول: سواه 
فلان» وهذه تسوية» والقدماء يسمونه تجويداًء فيقولون: جَوّده فلان» أي ذكر من فيه 
من الْأَجَوَادء وحذف غيرهمء قال: والتحقيق أن يقال: متى قيل تدليس التسوية» فلا بد 
أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد» قد اجتمع 
الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث» وإن قيل: تسوية بدون لفظ التدليس» > لم 

يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه» كما فَعَل مالك» فإنه لم يقع في التدليس أصلاًء 
ووقع في هذا فإنه يروي عن ثورء عن ابن عباس» وثور لم يلقه» وإنما رَوَى عن 
عكرمة عنه» فأسقط عكرمة؛ لأنه غير حجة عنده» وعلى هذا يفارق المنقطع بان شرط 
الساقط هنا أن يكون ضعيفاء فهو منقطع خاص. 

(رابعها): تدليس العطف. زاده الحافظ» وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما 
سمعاه من شيخ اشتركا فيهء ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخرء فيصرّح عن 
الأول بالسماعء ويتعطف الثاني عليه فيوهم بذلك أنه حدّث عنه بالسماع أيضاًء وإنما 
حدّث بالسماع عن الأول فقطء ونوى القطع»› > فقال: وفلان: أي وحدّث فلان. 

ومثاله: ما قله الحاكم والخطيب عن هشيمء أن أصحابه قالوا له: نريد أن 
تحدثنا اليوم شيئاً لا يكون فيه تدليس» فقال: خذواء ثم أملى عليهم مجلسا يقول في 
كل حديث منه: حدثنا فلان وفلان» ثم يسوق السند والمتن» فلما فرغ قال: هل دلست 
لكم اليوم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: بلى» كل ما قلت فيه: وفلان» فإني لم أسمعه منه. 

(الخامس): تدليس القطع والحذف» ومثاله: ما ذكر محمد بن سعيد عن أبي 
حفص عمر بن علي المقدمي» أنه كان يدلس تدليسا شديداء يقول: سمعت» وحدثناء 
ثم يسكتء ثم يقول: هشام بن عروة الأعمش» وقال أحمد بن حنبل: كان يقول 
حجاج: سمعته» يعني حدثنا آخر» وقال جماعة: كان أبو إسحاق يقول: ليس أبو عبيدة 
ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» فقوله: عبد الرحمن تدليس» يوهم أنه 
سمعة منه. 

وحكم هذا القسم الأول أنه مكروه جدّاء ذمّه أكثر العلماءء وبالغ شعبة في ذمهء 
فقال: لأن أزني أحب إلى من أن أدلّس''' وقال: التدليس أخو الكذب. قال ابن 


)0 وروي «أربي» بالراء المهملة» وبالباء الموحدة» مضموم الهمزة من الربى؛ قيل : وهذ أولى؛ لأن الربا 
أخف من الزناء ولما فيه من المناسبة بين الربا والتدليس؛ لأن الريا أصله التكثير والزيادة» ومتى 
دس فقد كثّر مروياته وتُعْقَب بأن الربا ليس بأخحف من الزنا؛ بل هو أشد؛ لحديث عبد الله بن = 
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الصلاح : وهذا منه إفراط» محمول على المبالغة فى الزجر عنه والتنفير. 

ثم قال فريق من أهل الحديث والفقهاء: مَن عرف به صار مجروحاًء مردود 
الرواية مطلقاء وإن بَيّن السماع. وقال الجمهور: من يُقبل المرسل يقبله مطلقاًء حكاه 
الخطيب» وأما ما نقله النووي في اشرح الم من قاق على تق ما عن تي 
البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس اب 5 Bl a‏ ّف أحال على ابن 
ابن عيبنة؛ فإنه كان يدل ولا يدلس إلا عن ثقة متقن؛ ولا يكاد يوجد له خبر لس 
يُرسلون إلا عن صحابي» وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار» وأبو الفح الأزدي) وعبارة 
البزار: من كان يدلس عن الثقات» كان تدليسه عند أهل العلم مقبولاً. وفي «الدلائل» 
لبي بكر الصيرفي : تن هر تدليسه عن غير اتقات لم يبل خيره حتى يول حدثني » 
وابن معین» وآخرون - : الصحيح التفصيل» ٠‏ فما رواه بلق محتمل: الم يتن فيه السام 
فمرسل لد يقبل › وما بين افيه السماع» كسمعت » وحدثنا» وأخبرناء وشبهها فمقبول» 
محتج به وفى «الصحيحين» وغيرهما من هذا الضرب كثير'» كقتادة» والسقيانين» 
وغيرهم» وهذا الحكم جار فيمن دلس مرة واحدةً» وما كان في «الصحيحين»» 
وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين باعن»» فمحمول على ثبوت السماع له من 
جهة أخرى› وإنما اختار صاحب «الصحيح» طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع؛ 
لكونها على شرطه. دون تلك. 

وفْصَل بعضهم تفصيلا آخرء فقال: إن كان الحامل له على التدليس تخطبة 
الضعيف فج رح ؟ لن ذلك حرام وغَسٌْ » وإلا فلا. . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي قاله الأكثرون هو الأرجح عندي. 

وحاصله أن المدلّس إن صرّح بالسماع قُبلت روايته وإلا فلا. والله تعالى أعلم 


- حنظلة وك مرفوعاً: الدرهم ربا يأكله الرجل» وهو يعلم شد عند الله من ستة وثلاثين زنية». رواه 
أحمد» والطبرانيَ بإسناد صحيح. انظر «صحيح الجامع الصغير؛ 773/١‏ رقم (۳۳۷۵). 
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يكنيه » أو ينسبه؛ أو يصفه بما لا یعرف به» ويدخل في هذا القسم التسوية أيضاً بان 


ریک هذا لق أنه مكروه» وهو أخنفت من الأول» وسببها توعير طريق معرفته 
على السامع» كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد 
اللهء يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني» وفيه تضييع للمروي عنه» والمروي أيضاً ؛ 
لأنه قد لا يفظن له» فيُحكم عليه بالجهالة. 

ثم إن الكراهة تختلف بحسب غرضه» فإن كان لكون الْمُغَيِّرَ اسمه ضعيفاً» فيدلسه 
حتى لا يٌظهر روايته عن الضعفاءء فهو شر هذا القسم» والأصح أنه ليس بجرح» وجزم 
ابن الصباغ في «الْعُدَة بان مَّن فَعَلَ ذلك لكون غير ثقة عند الناس» فعْيْرَه ليقبلوا خبره» 
يجب أن لا يُقبَل خبره» وإن كان هو يَعتَقد فيه الثقة؛ لجواز أن يعرف غيره من جرحه 
ما لا يَعرفه هو. وقال الآمدي : إن فعله لضعفه فجرح» أو لضعف نسبه» أو لاختلافهم 
في قبول روايته فلا. وقال ابن السمعاني: إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه فجرح» 
وإلا فلا. 

ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذاء روى البيهقي في «المدخل» عن 
محمد بن رافع قال: قلت لأبي عامر: كان الثوري يُدلّسء قال: لاء قلت : أليس إذا 


دخل كُورة يَعلّم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل قال: حدثني رجل» وإذا ترف الرجل 
بالاسم کناه» وإذا عرف بالكنية سماه؟ قال: هذا تزيين » ليس بتدليس. 


وإن كان لكونه صغيرا ف في السنء أو متأخر الوفاة حتى شاركه من هو دونه» 
فالأمر فيه سهل» أو سمع منه كثيرأ فامتنع من تكراره على صورة واحدة؛ إيهاما لكثرة 
الشيوخ› أو تفننا في العبارة فسهل أيضاً . و قد يسمح الخطيب وغيره من الرواة 
المصنفين بهذا . 

[ تنبيهات]: 

(الأول) : م التدليس | إعطاء ۶ شخص اسم آخر مشهوع تشبيهاً. ذكره ابن 
تشبيها اليهقي حيث 7 ذلك» يعلى به الحاكم: وكذا إيهام اللْقِيَ والرحلة» كحدثنا 
من وراء النهر يوهم أنه جيحون» ويريد نهر عيسى ببغداد» أو الجيزة بمصرء وليس ذلك 
بجرح قطعاً؛ لأن ذلك من المعاريض» لا من الكذب. قاله الآمدي في «الإحكام». 
وابن دقيق العيد في «الاقتراح». 


(الثاني): قسَّم الحاكم التدليس إلى ستة أقسام: [الأول]: قوم لم يميزوا بين ما 
سمعوه وما لم يسمعوه. ش 

[الثاني] : قوم يدلسونء فإذا | دقع لهم من بر عنهم؛ ويلح في سماعاتهم ذكروا 

[الثالث]: قوم سوا عن مجهولين: لا يدرَى من هم؟ ومَثّله بما رُوي عن ابن 
المديني قال : : حدئتي حسين الأشقرء حدئنا شعيب بن عبد الله عن أبي عبد الله» عن 
نَوف» قال : ابت عند علي . . ck.‏ فذكر كلاماًء قال ابن المديني: فقلت لحسين: ممن 
سمعت هذا؟ فقال: : حدئنيه شعيب» عن أبي عبد الله» عن نوف» فقلت لشعيب: ل م 
حدئك بهذا؟ فقال أبو عبد الله الجصاص» فقلت: عمن؟ قال: عن حماد القصارء 
فلقيت حماداًء فقلت له: من حدثك بهذا؟ قال: بلغني عن فرقد السَّبَحىَء » عن نوف. 


فإذا هو قد دلّس عن ثلاثةء وأبو عبد الله مجهول» وحماد لا یدرّی من هو؟ 
فيدلسوله. - 
٠‏ [الخامس]: قوم رووا عن شيوخ لم يروهمء فيقولون: قال فلان» فحمل ذلك 
عنهم على السماع» ولیس عندهم سماع . 

قال البلقينى: هذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد. انتهى . 


ثم ذكر [السادس]ء وهو تدليس الشيوخ المتقدّم. 
(الثالث): قال الحاكم كله : أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان 

والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحداً من أئمتهم 
دلْسواء قال : وأكثر المحدثين ن¿ تدليسا هل الكوفةء ونفر يسير من أهل البصرةء قال: 
وأما أهل بغداد فلم يُذكر عن أحد من أهلها التدليس» إلا أبا بكر محمد بن محمد بن 
سليمان ادي اي فهو أول من أحدث التدليس بهاء ومن دَلْس من أملها إنما 
تبعه في ذلك . 

وقد زد ال الخطيب كتابا في أسماء المدلسين» ثم ابن عساكر. 


(الرابع): استدل على أن التدليس غير حرام بما أخرجه ابن عديّ عن البراء قال: 
«لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداداء قال ابن عساكر: قوله: «فينا» يعنى 
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المسلمين؛ لأن البراء لم يشهد بدراً. ذكر هذا كله في «التدريب»“ 

(الخامس): أن الحافظ كله قسم المدلّسين في رسالته خمسة أقسام» وقد ذكرتٌ 
ذلك» في نظمي لتلك الرسالة» فقلت: 
َوَلْهَا مَنْ لَيِسَ يُوصَفٌبذًا إلابل ةئفل ياك ذا 
الان مَنْ مَخْتَهِلٌالأهِمّهةٌ لِكًونِهومَللَوَهْوَفَُدوَة 
مَالِتُهَامَنْ اروا قَأَهْمِلُوا إِأَإِنَاالسَمَائ هِنْهمْيئ/ْقَل 
وَرَتَفْمْ بص وص قبلا مِنْهُمْ عَلى الإظلآقٍ فِيهمًا الْجَلَى 
رَابِعْهَامَنْ باتقماق ظرنحوا إلا إِذَا السَّمَعَ قا صَرحُوا 
يگثرة التَدئِيس عَمَنْ جهللا وَالضّعَمَاءٍ فَاحَدَرَنْ أن ىنفلا 

SESE‏ بِمَاسِوَى التدليس فَارْفُد دَافِمَا 

مَل فَافبَللِمَاسَمَاعَهُ ة نضا حَصَل 

(المسألة الثامنة): فى البحث المتعلّق بقوله: «فيُخبرون بالنزول إن نزلواء 
وبالصعود إن ضصجدوا»» وهو النوع المسمّى في «مصطلح أهل الحديث» ب«العالي 
والنازل» : 

(اعلم): أن الإسناد خصّيصّة فاضلة لهذه الأمة» ليست لغيرها من الأمم»ء قال 
الإمام ابن حزمكأن: تقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي ية مع الاتصال» ححص الله به 
المسلمين» دون سائر الملل» وأما مع الإرسال والإعضال» فيوجد في كثير من اليهود. 
لکن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد ب بل يَقِمُون بحيث يكون بينهم وبين 
موسى أكثر من ثلاثين عصراً»ء وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوهء قال: وأما النصاري 
فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقطء وأما النقل بالطريق المشتملة 
على كذاب أو مجهول العين» فكثير فى نقل اليهود والنصارى» قال: وأما أقوال 
الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلاًء ولا إلى تابع لهه 
ولا يمكن النصاري أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. 

وقال أبو علي الْجَيّاني: حص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء» لم يعطها مَن 
قبلها : الإسنادء والأنساب» والإعراب. 

ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره عن مطر الوراق في قوله تعالى: «أو ثرو 
ين لر قال: إسناد الحديث”" . 
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وقال الحافظ السخاويل#: وقد روينا من طريق أبى العبّاس الدَّعُولَِء قال: 
سمعت محمد بن حاتم بن المظفْر يقول: إن الله قد أكرم هذه الأمة» وشرّفهاء وفضّلها 
بالإسناد» وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسنادء إنما هو صحف في 
أيديهم, وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم» فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة 
والإنجيل» وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات» وهذه 
الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله 
حتى تتناهى أخبارهم» ثم يبحثون أشدّ البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ. والأضبط 
فالأضبط› والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من 
ا وجهاً. أو أكثر حتى يُهذّبوه من الغلط والزلل» > ويضبطوا حروفه» ویعدوه عدا 

من أفضل نعم الله على هذه الأمّة» فنستوزع الله شكر هذه النعمة0©. 

وقال أبو حاتم الرازئ: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون 
آثار الرسول إلا فى هذه الأمّة7"' . 

وعند الحاكم في ترجمة عبد الله بن طاهر من «تاريخه» بسنده إلى إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي قال: كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن حديث» فذكرته له بلا 
اا سألني عن إسناده» ويقول: رواية الحديث بلا إسناد من عمل الزَّمَىء فإن إسناد 
الحديث كرامة من الله يق لأمة محمدكل ‏ . 

وإلى ما سبق أشار السيوطئ فى «ألفيّة الحديث» بقوله: 
قد حصت الاأمَة بالإسشْتهٍ وَمْوَمِنَالدَين بلا ردا 

اتنبيه]: (اعلم): أن طلب علو الإستاد سنة» قال الإمام أحمد بن حنبل 5 : 
طلب الإسناد العالى سنة عمن سلف؛ لأن أصحاب عبد الله يعنى ابن مسعود وه - 
كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينةء فيتعلمون من عمروطيه» ويسمعون منه. وقال 
محمد بن أسلم الطوسي: فرب الإسناد قُرْبٌء أو قربة إلى الله» ولهذا استحبت الرحلة. 

قال أبو عبد الله الحاكم: إن طلب العلوٌ سنة صحيحة عن النبئ بيا متمسّكاً في 
ذلك بحديث أنس َيه في مجيىء ضمام بن ثعلبة إلى النبي بيا وقال: «أتانا رسولك» 
فزعم كذا....2 الحديث رواه مسلم» قال: ولو كان طلب العلو غير مستحب لأنكر 
عليه سؤاله لذلك» ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه» قال: وقد رحل في 
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طلب الإسناد غير واحد من الصحابة» ثم ساق بسنده حديث خروج أبي أيوب إلى عقبة 
الله ية غير عقبة. . .2 الحديث في ستر المؤمن. 

وقال العلائي : في الاستدلال بما ذكروه نظر لا يخفى. 
لز الہ لم يكن اسم كما لختارة أبو ماود فلا زيب في ات نا لين س الي بل 
كان شاكا في قول الرسول الذي جاءه» 6 فرحل إلى النبي ل حتى استثبت تشب الأمرء 
أنك ...2 إلى آخره» فإن الزعم إنما يكون في مظنة الكذب» وإن قلنا كان ا فلم 
يكن مجيئه أيضا لطلب العلو في الإسناد» بل ليرتقي من الظن إلى اليقين؛ لأن الرسول 
الذي أتاهم لم يفد خبره إلا الظن» ولقاء النبئ بيا أفاد اليقين. 

قال: وكذلك ما يُحتَح به لهذا القول من رحلة جماعة من الصحابة والتابعين في 
سماع أحاديث معينة إلى البلاد» لا دليل فيه أيضاً ؛ لجواز أن تكون تلك الأحاديث لم 
تتصل إلى من رحل بسببها من جهة صحيحة» وكانت الرحلة لتحصيلهاء لا للعلو فيها. 

قال: نعم لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى مَنْ عنده 
الإسناد العالى. 

ثم العلو على خمسة أقسام: أجلّها القرب من رسول الله يمن حيث العدد بإسناد 
صحيح نظيف» بخلاف ما إذا كان مع ضعف» فلا التفات إلى هذا العلوء لا سيما إن 
كان فيه بعض الكذابين المتأخرين› ممن ادعى سماعا من الصحابة» كابن هدبة» 
ودينار» وخراش» ونعيم بن سالم» > ويعلى بن الأشدق» وأبي الدنيا الأشج. 

قال الإمام الذهبي: متى رأيت المحدث يَفرّح بعوالي هؤلاء» فاعلم أنه عامي 
يعدّها . 

(الثاني) : : القرب من إمام من أئمة الحديث» كالأعمش» > وهشيم» وابن جريج › 
والأوزاعي» ومالك» وشعبة » وغيرهم مع الصحة أيضاء وإن كثر بعده العدد إلى رسول 
الله کل . 

(الغالث): العلو المقيد بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسةء أو غيرها من 
الكتب المعتمدة» وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل» وليس بعلو مطلق» إذ الراوي لو 
رَوَى الحديث من طريق كتاب منها وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقهاء وقد يكون 
عاليا مطلقا أيضاً. 
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وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة» والبدل» والمساواة» والمصافحة. 

فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم مثلا من غير جهته بعدد أقل من 
عددك» إذا رويته بإسنادك عن مسلم عنه. 

والبدل أن يقع هذا العلو عن شيخ غير مسلم» وهو مثل شيخ مسلم في ذلك 
الحديث» وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ شيخ مسلم» فهو موافقة مقيدة » وقد 
تُطلق الموافقة والبدل مع عدم الْعُلَّ بل ومع النزول أيضاً كما وقع في كلام الذهبي 
وغيره. وقال ابن الصلاح: هو موافقة وبدل» ولكن لا يطلق عليه ذلك؛ لعدم الالتفات. 
إليه . 


والمساواة في الأعصار المتأخرة قله عدد إسنادك إلى الصحابي» أو من قاربه 
بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه» وهذا كان 
يوجد قديماء وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه» بل يوجد مطلق العددء كما قال 
العراقي . 

والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك» فيكون لك مصافحة» كأنك صافحت 

مسلماًء فأخذته عنه» فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك» وإن 
كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك»: فالمصافحة لشيخ شيخك» وهذا العلو تابع لنزول 
غالباً» فلولا نزول مسلم وشبهه لم نَل أنت» وقد يكون مع علوه أيضاًء فيكون عاليا 
مطلقاً . 

(الرابع): العلو بتقدم وفاة الراوي» وإن تساويا في العددء قال النوويٌ: فما أرويه 
عن ثلاثة عن البيهقي» عن الحاكم أعلاهما أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف 
عن الحاكم؛ لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف» وكذلك من سمع «مسند أحمد» على 
الحلاوي» عن أبي. العباس الحلبيَ؛ عن النجيب أعلى ممن سمعه على الجمال 
الكناني» عن الْعَرَضِىَء عن زينب بنت مكين؛ لتقدّم وفاة الثلاثة الأولين على الثلاثة 
الاخرين. ۰ 

وأما علوه بتقديم وفاة شيخك» لا مع التفات لأمر آخرء أو شيخ آخرء فحده 
الحافظ أحمد بن عُمير بن جُوصًا الدمشقي بمضي خمسين سنة من تاريخ وفاة الشيخ› 
وحدّه أبو عبد الله بن منده بثلاثين تمضي من موته» وليس يقع في تلك المدة أعلى من 
ذلك. قال ابن الصلاح: وهو أوسع. 

(الخامس): العلو بتقدم السماع من الشيخ» فمن سمع منه مُتَقَدّماً كان أعلى ممن 
سمع منه بعده» ويدخل كثير منه فيما قبله» ويمتاز بأن يسمع شخصان من شیخ› وسماع. 
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أحدهما من ستين سنة مثلاًء والآخر من أربعين سنةً» وتَسَاوَى العدد إليهماء فالأول 
أعلى من الثانى» ويتأكد ذلك فى حَقّ من اختلط شيخه أو خرفء. وربما كان المتأخر 
أرجحء بأن يكون تحديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبطء ثم حصل له ذلك 
بعدٌ إلا أن هذا علو معنوي. 

[تنبيه]: جعل ابن طاهر وابن دقيق العيد هذا والذي قبله قسماً واحداًء وزادا 
العلو إلى صاحبي «الصحيحين»: ومُصنفي الكتب المشهورة» وجعله ابن طاهر اسمين: 

[أحدهما]: العلو إلى الشيخين» وأبي داودء وأبي حاتم» ونحوهم. 

[والآخر]: العلو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنياء والخطابي» ثم قال: 
(واعلم): أن كل حديث عز على المحدث ولم يجده غالباء ولا بد له من إيراده» فمن 
أي وجه أورده فهو عال بعزته» ومَنّل ذلك بأن البخاري رَوَى عن أماثل أصحاب مالك» 
ثم رَوَى حديثا لأبي إسحق الفزاري عن مالك؛ لمعنى فيهء فكان فيه بينه وبين مالك 
ثلاثة رجال. 

وأما النزول فضد العلو فهو خمسة أقسام أيضا تُعرّف من ضدّهاء فكل قسم من 
أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول» وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب» 
وقول الجمهورء قال ابن المديني: النزول شؤم. وقال ابن معين: الإسناد النازل قرحة 
في الوجه. وفضّله بعضهم على العلوء حكاه ابن خلاد عن بعض أهل النظر؛ لأن 
الإسناد كلما زاد عدده زاد الاجتهاد فيهء فيزداد الثواب فيه. 

قال ابن الصلاح: وهذا مذهب ضعيف الحجة. قال ابن دقيق العيد: لأن كثرة 
المشقة ليست مطلوبة لنفسهاء ومراعاةٌ المعنى المقصود من الرواية» وهو الصحة أولى. 

فإن تميز الإسناد النازل بفائدة» كزيادة الثقة في رجاله على العالي» أو كونهم 
أحفظ. أو أفقه. أو كونه متصلا بالسماع» وفي العالي حضورء أو إجازةء أو مناولة» 
أو تَسَامَّل بعض رواته في الحملء» ونحو ذلك فهو مختارء قال وكيع لأصحابه: 
الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل» عن عبد الله أم سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله؟ فقالوا: الأعمش عن أبي وائل أقرب. فقال: الأعمش شيخ› 
وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة» فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه: وقال ابن 
المبارك: ليس جودَةٌ الحديث قرب الإسنادء بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال 
السّلَمَىَ: الأصل الأخذ عن العلماء» فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة» على مذهب 


)١(‏ سيأتى قريباً فى رسالته» إن شاء الله تعالى. 
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المحققين من النقلة» والنازل حينئذ هو العالى فى المعنى عند النظر والتحقيق . 

قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث» 

قال الحافظ : ولابن حبان تفصيل حسنٌ. وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ 
أولى» وإن كان اللمتن فالفقهاء. ذكر هذا كله في «التدريب)؟. ٠00‏ 

وإلى ما تقدّم أشار الحافظ السيوطي كد في «ألفية الأثر» حيث قال: 
فذحت الائ بالوشتاد خر ين الذينٍ يلا رقا 
وَكَمَمُوكحَيِسَةًتقَمَا ران و قُرْبٌ إلى لبي أو إمَام او 
بِيِسْبَوإِلَى كاب مُعْكَمَد يرل لو اين ريقو ورذ 
فَإِدْيَصِ لَلِمَئِجِومُوَافَقَة ا 
في عَدَهٍفَهْوَالْمَسَوَاةٌ وان ردا يُرَدْ مُصَافَحَاتٌ فَاسْكَبِنٌ 


وَقَِدَمُ الْوَقَاةَأَوْ تمسيىا تاماً تَقَضَّت أو سِوَى عِشرينًا 
وَقِدَمُ السّ مع وَالنْرُْولُ تَقِيضهُ فَحَمْسَة مَبعُولُ 


وَِمْمَايدَممَالَميَنْجبز لْكِنَهُعْلوٌمَغعْئى يَفْتَصِرْ 
وَلابِنٍ حِبَان إا دار السَنَد مِنْعَالِم يَنْرِلَ أو عَالٍ فَقَذ 
فَإِنْتَرَى لِلْمَمْنفالأغ لام ون كَرَى الْإِسْبَاءً هَالْعَوَامُ 


انتهى . 
ولنختم هذا البحث بذكر رسالة الإمام المقدسي كاله تعالى؛ لكثرة فوائدهاء. 
ومحافظة على بقاء نصّها: 


قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ المعروف بابن القيسرانيّ 
(5: - ۷ )کن تعالى: 

الحمد لله وحده» وصلواته على سيّدنا محمد وآله وصحبه» وسلّم تسليماً . 

سألتَ ‏ أحسن الله لنا ولك التوفيق - عن علامة العلوٌ في الحديث» وباي شيء 
يعرف المبتدىء العلوٌ من النزول» وأن بيّن لك ذلك وأشرحه على الاختصار» مع 
إقامة الشواهد التي تهتدي بها إلى معرفة ذلك. 

(اعلم): أن الحديث وطلبه مندوب إليه» مثابٌ صاحبه عليه» ويَرعَبِ فيه أشراف 


للق راجع اتدذريب الراوي» 104/۲ ل 775 .١‏ 


الناس» ويّزهد فيه الأغبياء والأدناس» أهله منصورون» وأعداؤه مقهورون» ذكرهم 
اله ټك في كتابه» ودعا لهم رسول الله َيه في خطابه. 

قرأت على أبي بكر أحمد بن علي الأديب بنيسابور""» أخبركم أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحافظ» قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الواعظ 
يقول: سمعت عبد الله بن عدي الحافظ يقول: سمعت محمد بن يزيد الواسطئن» 
سمعت يزيد بن هارون يقول: قلت لحمّاد بن زيد: يا أبا إسماعيل هل ذكر الله كذ 
أصحاب الحديث في القرآن؟. فقال: فى ألم تع إلى قو «لَكمَقَهُوا في أَليِيِنِ 
ويروا مومهم لذا دجمو لهم الآية [التوبة: .]٠١١‏ فهذا فيمن رحل في طلب العلم» 
ثم رجع به إلى من وراءه ليُعلّمهم إِيّاه. 

أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن على الأصبهاني بهاء قال: أنا أبو على 
الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان بن أبي بكيرء ثنا هُريم بن سُفيانء ثنا عبد الملك 
ابن عُمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن عبد الله عن رسول الله له : «نضر الله 
امرءاً سمع منا حديثاً؛ فأداه كما سمعه» فربٌ مبلّغ أوعى من سامع)”" . 

أخبرنا أبو سعد عبد الواحد بن عبد الكريم المذكر النيسابوريٰ» قدم علينا الري 
حاججاء قال: أنا أبو إسحاق حميد بن المأمون بن حميد الْهَمَذَانِيَ بهاء قال: أنا أبو 
الحسن على بن عبد الله بن الحسن الْهَمَذَانيَ» ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن أبو علي الأسدي» ثنا محمد , بن إسماعيل» عن عبد الله بن الزبير» قال: 
سمعت سفيان يقول: ما من أحد يطلب الحديث» إلا وفي وجهه نَضرة”"'؛ لقول رسول 
الله لا : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاًء فبلفه9؟. ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك السرخسي بهاء قال: أنا عبد العزيز بن 
أحمد الخلآل» قال: سمعت أبا بكر بن حمدان الغرّال يقول: سمعت أبا الموج“ 
يقول : سمعت عبدان بن جبلة يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «الإسناد عندي 
من الدين» لولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء فإذا قيل له: من حدّئك بقي9). 


.)ه٤۸۷( هو أحمد بن علي بن خلف الأديب أبو بكر الشيرازي المتوقى سنة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذيّ ٠٤١/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) النضرة بفتح. فسكون: الحسن والرونق. 

(5) انظر «شرف أصحاب الحديث» ص19١.‏ 

(0) هو: محمد بن عمر بن الموج حافظ ثقة مات سنة (۲۸۲ه) انظر «تذكرة الحفاظ» ؟/ .5١5 _ 1١١‏ 

00 ١بَقِي)‏ ب : بفتح الموحدةء وكسر القاف: أي بقي ساكتاء أو حيران. وفي بعض النسخ «يقي بفتح 
ا وكسر القاف من وقى يقي: أي يصون نفسه عند التحديث بلا إسناد. 
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أخبرنا أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الإمام بهراة» قال: أنا أبو' 
الفضل عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الزاهد إملاء» أنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن 
محمد بن العبّاس الساويّ بمروء قال: أنا أبو الحسن محمد بن أبي بكر المروزي» ثنا 
على بن محمد المروزيّ» ثنا أبو الفضل صالح بن محمد قال: سمعت أبا يعقوب؛ 
البويطيّ يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعيّ يقول: «إذا رأيتٌ صاحب حديث» 
فكأني رأيتُ رجلاً من أصحاب النبي بيه هو بمنزلته». قال لنا الشافعيّ: جزاهم الله عتا 
خيراًء إنهم حفظوا لنا الأصل» فلهم علينا فضل. 


أخبرنا أبو محمد على بن الحسين بن محمد التَنيْسىَ بهاء قال: أخبرنا أبو عبد 
الله الحسين بن محمد الرَّقََ ‏ وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبّال بمصرء ثناا 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن مرزوق - قالا: أنا أحمد بن عبيد بن أحمد الصمّارء 
ثنا أحمد بن على الحافظ» ثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن عبد الله المقرىءء ثتا 
يحيى بن أكثم قال: قال لي الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا أمير 
المؤمنين» قال: فتعرف أجل منّى؟ قلت: لاء قال: لكنى أعرفه» رجل في حلقة' 
يقول: حدّئنا فلان عن فلان» عن رسول الله يليه قلت: يا أمير المؤمنين هذا خير 
منك؟ وأنت ابن عم رسول الله كله ووليَ عهد المسلمين؟ قال: نعم ويلك خير. 
مني؛ لأن اسمه مقترن باسم رسول الله بيه لا يموت أبدأء ونحن نموت ونفنى» 
والعلماء باقون ما بقى الدهر. ٠‏ 


أخبرنا أبو شريف الطوسي بهاء قال: أنا أبو محمد بن عبد العزيز النيليّ قال: أنا 
أبو عمر بن حمدان» ثنا أبو بكر بن داود» ثنا سليمان بن معبد السّنْجِيَ ثنا سعيد بن 
عامرء عن أبي بكر الْهُذَليِ قال: قال لي الزهري: يا مُذَّلِيَ أيُعجبك الحديث؟ قلت: 
نعم قال: أما إنه يعجب مُذَكّرِي الرجال» ويكرهه 0 


لله محمد بن إسحاق بن م الحافظ قال" ثنا ابو اعمال محمد بن يعقوب المت 


)١(‏ وقد أنشد أبو الفضل العباس بن محمد الخراسانيّ بهذا المعنى» فقال [من البسيط]:' 
رَحَلْتُ الب أضْل الْعِلْم م 2 وَزِينَةٌ الْمَرْءِ في اليا الأحاديتُ 
3 مَظَلْبْ ال ْهِلْمَ إلا ازل دك وَلَيْسَ يُبْفِْضَه إلا الْمَحَانِِيتُ 
لآمَعْجبَنٌ بمَالٍ سَؤف تَمْرَُكُهُ فَإِنَْمَاهَنِهِالدُنْيَامُوَارِيتٌ 
انظر «شنرف أصحاب الحديث» ص١۷‏ و«الرحلة في طلب الحديث» صا٠.‏ 


OYA 


قال: سمعت محمد بن الحسين الْحَُينِيَ قال: سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول: 
سمعت أبي يقول: وقالوا له: يا أبا عمر ما ترى أصحاب الحديث كيف تغيّروا؟ قد 
فسدواء قال: هم على ما هم خيار القبائل . 

أخبرنا أبو بكر الأديب قال: آنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا 
محمد عبد الله بن أحمد بن بالويه المزكي يقول: سمعت أبا بكر عيسى بن موسى 
يقول: سمعت الحسن بن عليّ يقول: سمعت علي بن المدينيّ يقول: "ليس قوم خيراً 
من أصحاب الحديث» الناس في طلب الدنياء وهم في طلب الدين». 

أنشدنا أبو الفراس قاسم بن محمد الْخُورَيَ بمكّة قال: أنشدنا أبو نصر محمد بن 
عبد الله الشاهد قال: أنشدنا أبو على الحسن بن العباس الكرماني قال: أنشدنا هبة الله 
ابن الحسن الشيرازي لنفسه [من الطويل]: ۰ 
عَلَيْكَ بِأَضْحَابٍ الْحَدِيتْ فَإِنْهُمْ على مَنْهَج لِلدَينِ م ما رال مُعْلَمَا 
وَمَا الور إلا فِي الْحَدِيِتِ وَأَهْلِهٍ إذا ما دَجَى الليل الْمَهِيمْ وَأَظْلَمًا 
وَأَعْلَى الْبَرَايَا م مَنْ إلى الستَن اغْمَّرَ ری وَأَعْوَى الْبَرَايَا م مَنْ إلى البدّع انْتَمَى 
وَمَنْ تَرَكَ الآثَارَ رت وَهَلْ يرك الآثَارَ مَنْ كَانَ مَسْلِمًا 

أنشدنا أبو الحسن يحيى بن الحسين العلويّ الزيديّ بالريّ قال: أنشدنا أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله الصوريّ الحافظ لنفسه [من الخفيف]: 
قل لِمَنْ عَائَدَ الْحَدِيتْ وَأُضْحَى عَافِبأاأهْلَهةوَمَئْ يَدَّعبِهو 
أبالْهِلم تَفُودْهَنا أبن لي أ بجَهْل مَالْجَهْلْ حل السَفِيمٍ 
أُيُعَابُ الْذِينَ هُمْ حَفِظُوا الذي نِ يِن التَرَّمَاتِ وا ويه 
وَإلّى قؤلهم وما قَرَرَوَوْهُ رَاجع كل عام و قيه 
أنشدنا أبو الحسن علي بن عبد السلام الأرمنازي بصور لنفسه [من الطويل]: 
إِنَ حَيْرَ الاس بَعْدَمُحَمَدٍ وَأَضْحَابهِ وَالنَابعِيِنَ بإخسَان 
تاس أَرَادَ الله إخيا دييه بجمظ الي يَرُوِي عَنِ الأول الثاني 
قَامُوا خدود شه لي لل للم بِمَاوَضَحْمهُ ه من تيل وَبرْهَانٍ 
وَسَارُوا م مَسِيرٌَ الشَّمْسٍ في جَمْع عِلْمِهٍ مه َأَوْظَائَهُمْ أضحَث لَهُمْ غَيْرَ أؤظان 
إا عَالِمٌ عَالِي الْحَدِيتِ تَسَامَعُوا به جَاءَ الْقَاصِي مِنّ الْقَوْم وَالدَّانِي7© 


EAN 





)١(‏ انظر «أدب الإملاء» ٠٠١ ١54‏ عن أبي الفرج غيث بن علي عن أبيه» ليس فيه البيتان الأخيران» 
ولكن توجد خمسة أبيات أخرى ثم إن البيت الأخير الشطر الأخير منه منكسر. 


A 





سمعت المرتضى أبا الحسن المطهر بن أبي على العلوي بالريّ يقول: سمعت أبا 
سعد السمان إمام المعتزلة يقول: «من لم يكتب لم يتغرغر بحلاوة الإسلام». 


قال المقدسي : ولست أقصد أن أستقصي ما ذكر عن رسول الله ولو وعن 
الصحابة ون » وعن أئمة المسلمين قرناً بعد قرن ما في مدح هذه الفرقة على أن لا تقام 
سنةء ولا تذل بدعة» ولا يؤمر بمعروف» ولا ينهى عن منكرء إلا هو دليل على 
فضلهم ؛ لأنهم الذين رووه ونقلوه» ودوّنوه حتى بلغ إلى من عمل به. 


وقد صف غير واحد من أثمتنا في هذا المعنى كتباً تشتمل على مناقبهمء وإنما 
قذمنا هذه النبّذ في أول هذا السؤال لنبني عليها المقال» فاسمع الآن ما له قصدت؛ 
وبيان ما عنه سألتٌّ. ١‏ 


(اعلم) ): أن طلب العلرٌ من الحديث من علو همّة المحدّث» ونبل قدره» وجزالة 
رأيه» وقد ورد فى طلب العلوٌ سنة صحيحة. 


أخبرنا بها أبو عمرو عثمان بن محمد بن عبيد الله العدل بنيسابورء قال: أنا أبر 
نعيم عبد الملك ب بن الحسن الإسفرائينيّ » ثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظء ثنا 
محمد بن حيوة» ثنا أبو سلمة» ثنا سليمان بن المغيرة» ثنا ثابت» عن أنس بن مالك 
قال: قد نُهِينا أن سال رسول الله ي عن شيء» فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من آهل 
البادية فيسأله» ونحن نسمع» وكانوا أجرأ على ذلك منّاء قال: فجاء رجل من آهل 
البادية» فقال: يا محمد أتانا رسولك». فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: «صدق». 
قال: فمن خلق السماء؟ قال: «اله»» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله»» قال: 
نصب هذه الجبال»ء قال: «الله»). قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب 
هذه الجبال» وجعل فيها المنافع» آلله أرسلك؟ قال: «نعماء قال: وزعم رسولك أن 
علينا خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: «صدق»ء قال: فبالذي أرسلك, آلله أمرك 
بهذا؟ قال: انعم [قال: : وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق». 
قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: إنعم)]” "© قال: وزعم رسولك أن علينا 
صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ 
قال: : «نعماء قال: : وزعم رسولك أن علينا حح ج البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: 
«صدق»» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟, ثم وای الرجل» ثم قال: والذي بعثك 





)١(‏ ما بين القوسين إصلاح من (صحيح سلما 


o۰ 


بالحق لا أزيد عليهن» > ولا أنقص منهنٌ شيئاً. ثم وی فقال النبي كله : «لغن صدق» 
ليَدخُلِنَ الجنة» . 


صحيح أخرجه م ل ١‏ فى (صحيحه) عن عمرو الناقد» عن أبي النضر هاشم بن 
القاس ت عن سليمان» وقال البخاريّ في «كتاب العلم»: ورواه مو سى وعليٌ بن عبد 
الحميد» > عن سليمان. 


وأبو سلمة المكنيّ في إسنادنا هو موسى الذي ذكره البخاريّ» وهو موسى بن 
إسماعيل التبوذكيّ . 

فهذا دليل على طلب المرء العلوّ من الإسنادء والرحلة فيه. فإن هذا الرجل 
المكنيّ عن اسمه في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة لَمّا جاء رسول رسول الله كلاف 
فأخبره بما رض عليهم لم يُقنعه ذلك حتى وصل إلى النبيّ ل يسمع منه» فلو كان 
طلب العلوٌ غير مستحبّ لأنكر عليه ية سؤاله عما أخبره رسوله عنه. والله أعلم 
بالصوات. 

فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلوّء ومدحوه. إذ لو اقتصروا على سماعه 
بنزول لم يرحل أحد منهم . 

ثم وجدنا الأئمة المقتدى بهم في هذا الشأن سافروا الآفاق في سماعه» ولو 
اقتصروا على النزول لوجد كل واحد منهم ببلده من يُخبره بذلك الحديث. 

ولو شرعنا في ذكر مدح العلوّء ونعت من رحل فيه» وأقاويلهم في ذلك تجاوزنا 
حدّ الاختصارء إلا أن المميّر يستدل برواياتهم على سفرهم. 

وقد ذم قوم النزول» وأطنبوا في ذمّه كما أخبرنا أبو الفتح المطهّر بن أحمد الببّع 
بأصبهان» قال: أنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: سمعت أبا بكر محمد بن على 
الأصبهاني يقول سمعت الحسن بن حبيب بدمشق يقول: حدّئنا علان بن المغيرة قال : 
سمعت يحبى بن معين يقول: الحديث بنزول كالقرحة في الوجه. 

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الجرجانيّ بهاء قال: أنا حمزة بن يوسف 
السهمي قال: أنا عبد الله بن عدي قال: أنا بكر بن محمد الكاتب بمرو قال: سمعت 
إسماعيل بن إسحاق يقول: سمعت علي بن المدينيّ يقول: «النزول شؤم». 

مسألة العلوٌ والنزول في الحديث: 





() قد علمت فيما سبق اعتراض العلائي الاستدلال على طلب العلو بهذا الحديث» فلا تغفل. 


o1 


فإذا كان الأمر على ما ذكرناء من مدحهم العلوّء. وذمّهم النزول» فاعلم أن العلوٌ 

(الدرجة الأولى): حديث صح سنده» وقل عدده» وهذا الحذ الذي وضعناه يعسر 
على المبتدىء» ويسهل على المميّز بين الصحيح والسقيم» فرب إسنادين استويا في 
العددء أحدهما ثابتٌّ» والآخر واو لا أصل لهء مثاله: ما أخبرناه أبو القاسم قاسم بن 
أحمد بثغر آمدء ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن حشيش العدل» ثنا أبو سعيد 
الحسن بن على العدوي» ثنا شيبان بن فرّوخ» ثنا نافع بن عبد الله أبو هرمزء عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله يي : «عليكم بركعتي الفجرء فإن فيهما الرغائب». 

فهذا إسناد إذا تأمّله من ليس الحديث من صناعته اعتقد علوّه» وقدّمه على سائر 
حديثه» وافتخر بقلة عدد رواته إلا أن إسناده لا تقوم به الحجة؛ لأن نافعاً هذا غير 


e 


أخيرنا أبو القاسم الإسماعيليٌ قال: أنا حمزة بن يوسف› ثنا عبد الله بن عدي» 
قال: : سمعت أبا العلى الموصلي يقول: سألت يحيى بن معين» عن ناقع آپي هربز 
قال عباس' نا يحبى قال ابد هرمز الذي يروي عن نس ضعيف الحديث: وقال 


فإذا ورد عليك أحاديث هذا مع أمثاله» مثل كثير بن سُليمء ويغنم بن سالم بن 

وهؤلاء قوم معروفون عند أهل ل التقل بطول00© السنٌ» ورواياتهم شبه الريح» 
يڏعون أعماراً طويلةٍ ويروون أحاديث دخيلةً» لم يحتح بحديثهم محتج ١ح‏ ولم ينقل في 
كتب الأئمة 0 شيعاً» وإنما تقل ا للمعرفة»› والاستدلال على كذبهم . . أعاذنا 

فهذا الحد الواهي الذي أشرت إليه قبل» وقد يقع لأمثالنا بهذا العدد أحاديث 
مشهورة الأسانيد متصلة» » مثاله: ما أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البزاز 
ابن عبد العزيز البغوي» ثنا طالوت بن عباد» قال: : حثني فضال بن جبير قال: سمعت 





)١(‏ كان في النسخة «بطيور» وهو مصخف» والصول «بطول السن». 


oY 


أبا أمامة الباهلي يقول: قال رسول الله عه : «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنةء إ إذا 
حدّث أحدكم فلا يكذب, وإذا ائتمن فلا يخن. وإذا وعد فلا يخلفء > غضوا 


أبصاركم. وکفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم(". 

فإسناد هذا الحديث في ٠‏ العدة إلى الصحابيٌ كالإسناد المتقدّم. وطريقه أشهرء 
ورواته أوثقء أما فضال بن جبيرء فإن أبا أحمد العسّال الحافظ الأصبهانيّ ذكره» 
فقال: : فضال بن جبير سمع من أبي أمامة يُكنى أبا المهندء وأورد له هذا الحديث في 
كتابه عن مطين محمد بن عبد الله الكوفئ . وأما طالوت بن عبّاد الصيرفئ أبو عثمان 
الجحدري» فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه: طالوت بن عباد سئل عنه 
أبي» فقال: صدوق. ومن بعدهما إلى شيخنا عدول ثقات. 


فهذا أحد الدرجة الأولى من العلوء والتمييز فيما ر بين الصحيح والسقيم. وقد يقع 
إلينا بعلو درجة على ما تقدم إلا أنه أضعف من الذي ذكرناه» وأوهى» ذلك 
حفظه» قال: حذّثني أبو حفص عمر بن إبراهيم الكنانيّ المقرىء. قال: حذّئني أبو 
سعيد الحسن بن عليّ العدوي قال: حدثني خراش بن عبد الله قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: سمعت رسول الله و يقول : «الصوم جنة)» وهذا أعلى من المتقدم 
بدرجة» إلا أنه شبه الريح؛ لن خراشاً هذا مجهول» والعَدَوي كذاب» والحمل فيه 
عليه . 


وقوله: «الصوم جتة» صحيح من طريق أبي هريرة» فركب له العدوي إسناداًى 
وجعله عن أنس بعلوٌ. أخبرنا به أبو بكر إسماعيل بن علي الخطيب بالريّ» قال: أنا 
أبو زكريًا يحبى بن إبراهيم» ثنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الجمحيّ بمكة, ثنا 
علي بن عبد العزيزء ثنا أبو نُعيم الفضل بن دكين قال: نا الأعمش» > عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «يقول الله ن : الصوم لي. وأنا أجزي به .يدع 
شهوتهء وأكله. وشربه من أجلي . والصوم جِنّة وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره. 
وفرحة عند لقائه رئه. ولخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)”" . أخر جه 
البخاري ذ في «التوحيد» عن أبي : نعيم الفضل كذلك. 


(الدرجة الثانية): العلوٌ إلى الأئمة: 
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وهذه الدرجة تنقسم إلى قسمين: 

(الأول): العلرّ إلى الأئمة» وعلرٌ الأئمة إلى الصحابيئ» فنجد أوّلاً حدًا يعرف به 
المبتدىء الأئمة» فنقول: قوم حدّثونا عن التابعين» ثم يقع حديثهم إلى أمثالنا عن أربعة 
رجال» مثل مالك ب بن أنس» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وشعبة» والثوري» 
والحمادين» ومن في طبقتهم على القاعدة التي قدّمناها في الثقة» وإمكان سماع كل 
واحد من صاحبه» وفي هذه الطبقة قوم تأحرت وفاتهم عمن ذكرنا فعلا حديثهم» ومنهم 
من تقدّمت وفاتهم فلا يقع حديثهم إلا نازلاً» وسيجيء الكلام على تفصيل طبقاتهم 
إن شاء اللهتعالى - . 
0 (فمثال القسم الأول): إسناد يقع لأمثالنا إلى شعبة» أو غيره» ممن قدمنا ذكره 
بعلوٌّء ثم بعلو لشعبة إلى الصحابيّ الراوي للحديث. 

ومثاله: ما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الهرويّ بهاء قال: أنا أبو 
محمد عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري» ثنا أبو القاسم البغوي» ثنا عليّ بن 
الجعد» ثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً قال: «استأذنت على 
النبيّ يل فقال: «من هذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا)» كأنه كرهه”" . 


فهذا هو الح فى العلرٌّ إلى الإمام» وعلرٌ الإمام إلى الصحابي مع صحّة سماع 
ومتأخريهمء فإن التابعين أيضاً على طبقات عة إلا أنا نختصرهم» فنمثلهم ثلاث 
(الطبقة الأولى): قوم رووا عن العشرة» فمن في طبقتهم» فلا يكاد يقع حديثهم 
إلا كما يقع حديث متأخري الصحابة؛ لتقدّم موتهم› ولا يوجد حديثهم إلا عند تابعيّ. ‏ 
(الطبقة الثانية): قوم رووا عن متوسطي الصحابة» وهم الذين أدركهم هؤلاء 
الأئمة» وأمثالهم. : 
(الطبقة الثالثة) : : قوم حدّثوا عن صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم ٠‏ فأدركوهم 
في حال صخر ستهم»› وكبر سنّ الصحابة الذين عَمُروا» وكانوا صغاراً في عهد رسول 
الله E‏ فإن آخر من مات بمكة من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة» وبالمدينة سهل 
ابن سعد» وبالشام عبد الله بن بسر وبمصر عبد الله بن الحارث بن جَرُء) وبالكوفة عبد 
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الله بن أبي أوفىء وبالبصرة ة أنس بن مالك» هؤلاء آخر من بقي من الصحابة في بلاد 
الإسلام» وأدركهم جماعة من العلماءء > فسّمّي من لقي منهم تابعيّاء وإن كان صغيراً 
وقت السماع» أو كبيراً إلا أن الرواة عن هؤلاء الصحابة على حزبين: صادق في لقيّه 
لهم وکاذب» وقد قدّمنا من هذه سِمّته من كلا الفريقين. 

(والقسم الثاني من الدرجة الثانية): علو المحدّثين إلى الإمام» ثم نزول الإمام 
بعد إلى الصحابةء ومثاله: ما أخبرنا أبو القاسم فضل بن عبد الله المفسّر بنيسابورء ثنا 
أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهده ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السرّاج 
ثنا غياث بن جعفرء ثنا سفيان» عن عثمان بن أبي سليمان» عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير» عن عمرو بن سليم» > عن أبي قتادة» عن عن النبيّ ئة قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فيصل ركعتين قبل أن يجلس”". 

فهذا الحديث عالٍ إلى أبي محمد سفيان بن عيينةء فإنه أحد الأئمةء أدرك جماعة 
من التابعين» وروى عنهم» إلا أنه نزل إلى الصحاب في هذا الإسناد من طريق العدى 
فافهم . 

أخبرنا أبو بكر الأديب بنيسابور قال: أنا الحاكم أبو عبد الله قال: سمعت أبا بكر 
محمد بن عبد الله الشافعيّ يقول: : سمعت بشر بن موسى يقول: سمعت الحميدي يقول: 
سمعت سفيان يقول: رأيت شعبة» وثمانين نفساً من التابعين. 

رجعنا الآن إلى شرح طبقات الأئمة. فرتَبْنُهُْم على ثلاث طبقات» وكلّ طبقة منها 
تنقسم على طبقات. إلا أنا هَهنا نذكرها مجملة» كما فعلنا في طبقات التابعين. 

(الطبقة الأولى): قوم حدّثوا عن التابعين» وتقدّمت وفاتهم» فلا يقع الحديث إلى 
واحد منهم إلا بزيادة رجل في الإسناد عن الحد الذي شرطناه. 

فمن تقدّم من الأئمةء مثل ابن جریج »› والأوزاعيّ» ويونس بن يزيدء وأقرانهم» 
فان هؤلاء حدثوا عن الزهري. وغيره من التابعين» فقد يقع الحديث إلى الزهري من 
غير طريقهم عالياً» إلا أنا إذا أوردناه عن واحد منهم» فلا يقع لنا بالعدد الذي قدّمنا 
ذكره. 

مثاله إلى الأوزاعي: ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكاتب 
بشيرازء قال: : أنا أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن الليث الحافظ ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» قال: أنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتيّ» قال: أخبرني أبي» 
قال: سمعت الأوزاعيّ قال: : حدثني ابن شهاب» عن أنس بن مالك أنه رأى النبي كَل 
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شرب لبناً» وعن يساره أبو بكر وعمر» وعن يمينه رجلّ أعرابي» فأعطى الأعرابيٰ 
فضله» ثم قال: «الأيمن» فالأيمن» . 

فهذا الحديث بعينه قد وقع من حديث الزهريّ عالياًء إلا أنه من طريق الأوزاعيّ 
لا يقع أعلى من هذاء فيكون علوّنا إلى الأوزاعي فيه عنه» فإن العبّاس بن الوليد ممن 
روى عنه أبو داود» وأبو زرعة» والنسائيئ» وغيرهم. 

وعلى هذا المثال سائر الأئمة الذين تقدّمت وفاتهمء ثم لم يقع حديثهم إلى 
المحدّث بعلوّء فهذه العدّة علامة العلوٌ إليهم. ش 

(والطبقة الثانية): من الأئمة الجماعة الذين قدّمنا ذكرهم» وأمثالهم» فأغنى عن 
إيراد مثال يُستدلٌ به على منزلتهم . 

(والطبقة الثالثة): قوم تأخرت وفاتهم» وتقدّم سماعهم من متأخري التابعين الذين 
وصفناهم» كيزيد بن هارون» ومحمد بن عبد الله الأنصاريً» وأبي عاصم النبيل» وعبيد 
الله بن موسى» وغيرهم. ٠‏ 

(الدرجة الثانية من العلوٌ): تقدّم السماع وتأخره. مثاله أن يسمع تابعيّ من 
صحابن حديثاًء وتقدّم وفاة ذلك التابعيّ. 

مثاله: ما حدّثنا أبو القاسم على بن أحمد البندار ببغداد» قال: أنا أبو طاهر 
محمد بن عبد الرحمن المخلّص» ثنا أبو القاسم البغوي» ثنا شيبان بن فروخ» ثنا مبارك 
ابن فَضَالةء ثنا الحسنء عن أنس قال: «كان رسول الله ئة يخطب يوم الجمعة إلى 
جنب خشبة» مسنداً ظهره إليهاء فلما كثر الناس» وقال: «ابنوا لي منبراًا» فبنوا له 
عتبتين» فلما قام على المنبرء > فخطب» حتت الخشبة إلى رسول الله ية حنين الواله», 
فما زالت تحنّ حتى نزل إليهاء فاحتضنهاء فسكتت». 

فكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكى» ثم قال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى 
رسول الله ية شوقاً إليهء لمكانه من اللهكك. فأنتم أحقّ أن تشتاقوا إلى لقائه. 

فالحسن بن أبي الحسن البصري كه سمع هذا الحديث من أنس» وتوفي في 
رجب سنة عشر ومائة . 

ثم يروي عن انس تابعيٌ آخرء مثاله: ما أخبرنا أبو الفضل العباس بن محمد بن 
الحسين بمرشت - قرية من زستاق مرو روذ ‏ قال: أنا أبو الفضل الرشيدي» ثنا أبو بكر 
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المفيد» ٠‏ ثنا أحمد بن عبد الرحمن السقطىّ» > تنا يزيد ر بن هارون» قال: آنا حمید» عن 
أنس قال: قال رسول الله يكل : «دخلت الحنة» فرأيت قصراً من ذهب» فقلت: لمن 


هذا؟ى قالوا لشات من قريش› فظننت أني هو فقلت: لمن؟ قالوا : لعمر بن 
2 
الخطاب 


هذا حميد بن أبي حميد روى عن أنس» وصح سماعه منه» توفي سنة ثلاث 
وأربعين ومائة» فلا يكون الإسناد إلى الحسن مثل الإسناد إلى حميد» وإن استويا في 
المرتبة» بل يكون الطريق إلى الحسن أعلى وأجل» ثم الراوي عن الحسن المبارك بن 
فَضَالَة وتوفي سنة ست وستين ومائة» والراوي عن حميد يزيد بن هارون. وتوفي 
بواسط غُرّة ربيع الأول سنة ست ومائتين 

وقد يقع في طبقات المتأخرين ما هو أعجب من هذاء مثاله إن البخاريّ حدّث 
في كتابه عن أحمد بن أبي داود» عن روح حديث قوله ل : لأبيّ بن كعب: (إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن». وحدّث بهذا الحديث بعينه أبو عمر بن السماك» عن ابن 
أبي داود هذاء وبين وفاته ووفاة البخاريٌ ثمان وثمانون سنة» فإن البخاري توفي سنة 
ست وخمسين ومائتين» وتوفي أبو عمر سنة أربع وأربعين وثلاثماثة. 

والسبب أن البخاري توفي قبل ابن أبي داود بأربع عشرة سنة» فلو ولد مولود بعد 
وفاة البخاريّ احتمل أن يسمع من ابن أبي داود» فهما وإن اجتمغا في المنزلة» فقد 
افترقا في الجلالة» وقدم السماع» فلا يكون الطريق إلى البخاريّ كالطريق إلى أبي عمر 
السماك. 

أخبرنا أبو نصر عبد السيد بن محمد الفقيه البغداديّ بأصبهان» قال: أنا أبو على 
الحسن بن أحمد بن شاذان» ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماكء ثنا أبو جعفر 
محمد بن عبيد الله المنادي» ثنا روح بن عبادة» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس قال: سمعت النبى ييو قال لاب ابن كعب: (إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن»ء 
قال: آلله سماني لك؟ قال: «نعم» قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم» 
فَذَرَقَتَ عيناه. أخرجه البخاري عن أحمد بن أبي داود» وكذلك كان يسميه البخارئء 
وهو أبو جعفر هذا. والله أعلم. 

وعلى هذا القياس» فهذه قاعدة إذا وقفت عليها قِستّ عليها طبقات الصحابة ثم 
هلّمَ جرا إلى عصرنا هذا. 

(الدرجة الرابعة من العلوٌ): أقوام لا يقع حديثهم إلى محدّث زماننا إلا بتلك 
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العدّة» مثل محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج» وأبي داود السجستانيّ» 
وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» ومن في طبقاتهم من المشايخ» فهم وإن كان معظم 
ما يروونه وجّلّه عن أصحاب الأئمة إلا أن حديثهم لا يقع كما يقع من الطريق التي 
قدّمنا إلى الأئمة. 

فعلامة العلرٌ إلى هذه الطبقة ما: أخبرنا أبو محمد على بن الحسين العدل بتئيس» 
قال: أنا جدّي أبو العباس محمد بن إبراهيم البغدادي قال: أنا أبو القاسم جعفر بن 
محمد بن الحسن الجروئ» ثنا محمد بن إسماعيل . 

وعلى هذا القياس يقع أحاديث من ذكرنا من هؤلاء المشايخ» ومن لم نذكرهم. 
هنا . ٠‏ 
(الطبقة الخامسة من العلوٌ): كتبٌ مصنَفة لأقوام من أهل العلمء فإذا أراد الرجل 
أن ينظر فيهاء ويرويها لا يمكنه ذلك إلا بالرواية إلى المصتف» مثال ذلك: تصانيف' 
أبي بكر بن أبي الدنياء وبعده أبو سليمان الخطابيّء وأشباههماء فيكون علوّنا إلى أبي 
سليمان أن نقول: أخبرنا الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجانيَ بمكة يرحمه الله 
قال: أنا محمد بن جعفر المروزي» ثنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم. 
الخطابي» ولا يقع بأقل من هذا العدد. 

ثم نظرنا فإذا أجل شيخ روى عنه: : أبو سعيد بن الأعرابي» وقد وقع لنا حدیثه ' 
عالياً» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحافظ الحبّال بمصرء قال: أنا أبو محمد 
عبد الرحمن بن النحاس قال: أنا أبو سعيد بن الأعرابي» وعندنا إلى أبي سعيد بن 
الأعرابيَ عذّة طرق بهذه المنزلة» إلا أن هذه التصانيف لعرّتهاء وكثرة المنفعة بهاء 
وتعذر وجودها لقدم موت المصتف. والراوي عنه تكون عاليةً بهذه العدة. 

(واعلم): أن كل حديث عسّر على المحدّث» ولم يجده عالياً ولا بذ له من 
إيراده في تصنيف» أو احتجاج به» فمن أي وجه أورده فهو عالٍ لعرّتهء مثاله: أن 
البخاري إمام الصنعة أدرك الإسناد» وروى عن أصحاب التابعين» مثل محمد بن عبد 
الله الأنصاري» وأبي ي عاصم النبيل» ومكيّ بن إبراهيم» وعبيد الله بن موسى وغيرهي» 
وحدّث عن أصحاب مالك بن أنس» ولَمّا أراد إخراج حديث أبي إسحاق الفزاري تَعَنى 
فيه » فلم يجده إلا عن ثلاثة» عن مالك. 

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد إمام جامع أصبهان» أنا أبو بكر أحمد بن' 
موسى الحافظء 5: ثنا دعلج بن أحمد» ثنا محمد بن أحمد بن النضرء > ثنا معاوية بن 
عمروء ثنا أبو إسحاق الفزاري» عن مالك بن أنس» قال: حدثني ثور بن زيد» قال: 
حدثني سالم مولى ابن مطيع» أنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر» فلم نغنم ذهباً 
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ولا فضة» إنما غنمنا الإبل والبقرء والمتاع» والحوائطء ثم انصرفنا مع النبي ئي إلى 
وادي القرى... وذكر الحديث. 

فهذا رواه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندي البخاري» عن معاوية بن 
عمرو» عن أبي إسحاق» عن مالك» فيكون دعلج في روايته عن النضر بمنزلة البخاري. 

ثم إنا لو أردنا أن نورده بإسناد إلى البخاريّ عالياً لم نجده» أو إلى شيخه لم 
نجده» وإذا أردنا أن نورده من حديث مالك وجدناء أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن 
عبد العزيز الهرويّ بهاء قال: أنا عبد الرحمن بن أبي شريح» ثنا أبو القاسم البغويّ, 
ثنا مصعب بن عبد الله الزبيري» قال: حذثني مالك عن ثور بن زيد الديليّ» عن أبي 
لیت مولى أبن ماي عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله كل عام خيبر» فلم 
نغنم ذهباً ولا فضة. . وذكر الحديث. وقد ذكرنا هذا الحديث وطرقه. والكلام عليه 
والسبب الذي نزل فيه البخارية لأجله في غير هذا الموضع. 

فهذا الحديث بعينه قد وقع لنا إلى مالك عالياًء فأكون كأني سمعته من البخاريّ 
نفسه من طريق العددء فإن مصعبا في مقابلة الفزاريّ» والبغويّ في مقابلة معاوية بن 
عمروء وار بن أبي شريح في مقابلة عبد الله بن محمد وشيخنا في مقابلة البخاري كه 
وقد تقدّم لمسلم بن الحجاج مثل هذا أيضاً أحاديث منها : 


ما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد البزاز ببغداد» ثنا عيسى بن علي إملاء» ثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزب:7) »> ثنا عثمان بن أبي شيبة» وعبد الله بن سعيدء قالا: 
أنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن بكر بن وائل» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن 
عباس أن سعداً سأل رسول الله يله عن نذر كان على أمه وذكر الحديث. ومثله عن 
ابن عبّاس» عن سعد قال: ماتت أمي» وعليها نذرء فسألت النبئ يله فأمرني أن 
أقضيه عنها . . وهذا رواه مسلم في كتابه عن عثمان بن أبي شيبة هذا كما أوردناه. 


والنزول في هذا الحديث لا ينسب إلى مسلم» فإنه حدّث عن عثمان بن أبي 
شيبة» وهو من أمائل رجاله» ولا يُنسب إلى عثمان» فإنه حدّث عن عبدة» وهو من 
أجلاء مشايخه» ولا إلى عبدة» فإنه حدّث عن هشام» وهو من أنبال مشايخه» وإنما 
النزول في هذا الحديث يُنسب إلى هشامء فإنه حدّث عن رجل أصغر منه"» عن 
الزهري» وهو في طبقته. 
)١(‏ هو أبو القاسم البغويّ المتوقى سنة (۳۸۹ه). 
(؟) هو بكر بن وائل التميمي» مات قديماً» فروى عنه أبوه» قال الحافظ: وروى عنه هشام بن عروة» 


وهو أكبر منه. اه «تهذيب التهذيب» .٤۸۸/١‏ 
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وقد وقع إلينا هذا الحديث بعينه من حديث الزهريّ عالياً. 


قال: أنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد المقرىء» قال: أمنا جذّي 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن عبيد الله 


فيكون كأنا سمعناه من مسلم بن الحجاج"''؛ لأن ابن وائل في مقابلة سفيان» 
وابن المقرىء في مقابلة هشامء وأبو محمد في مقابلة عبدة» وابن فراس في مقابلة 
عثمان» وشيخنا في مقابلة مسلهم”©. 

فتدبّر ‏ نفعنا الله وإياك ‏ ما ذكرت لك من هذه النبذ بفكرك» وتصوّرها بقلبكء 
فإنها ترشد إلى المراد. والله أعلم. 


وبتمامها تمّ شرح «مقدّمة صحيح مسلم». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


20 0 ملي سر سا و رسا 2 م و ر 00 0 4 
«إِنْ أَرِمِدُ إلا الح ما استطعت وما وفيت إلا باو َيه «َحَكلْتْ وليو ايب . 





)١(‏ هذا مثل للمصافحة لابن طاهر؛ لأنه سمع شيخه المساوي لمسلم في قرب الإسنادء وعدد رجالهء 
فكان كأنه صافح مسلماًء وسمع منه. "١‏ 1 

(۲) وهذا مثال للمساواة لأبي علي شيخ ابن طاهر أيضا مع مسلم؛ قد صار مساويا له في عدد رجالا 
الاسناد. 


0۰ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم 
ابن موسى الإتيوبيّ الولّويّ» نزيل مكة المكرّمة : 

قد انتهيت من شرح «مقدمة صحيح الإمام مسلم) وان ليلة الجمعة 6١1/١/577١اه‏ 
الموافق 79 مارس/7١٠7م.‏ 

أسأل الله العليَّ العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بجنات 
النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم. 


وآخر دعوانا 
بن ند ي رب العيت». 
عد 


مد لھ لی هَدَنَا لدا وما كا لد و أن هدنا 2 


ص 


00 


وشک ين نب ال عا يت رسكم عل التزعية دالت و ب ميك 


«اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيمء 
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيمءإنك حميد مجيد. 
«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 
«سبحانك اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك» وأتوب إلبك». 





0:5 


الفهرس 


الباب الرابع : (باب النهي عن الرواية عن الضعفاء). . . الخ 0 


الحديث الخامس عشر: (سيكون في آخر أَمَيّي أناس. . . الحديث) 


رجال هذا الإسناد سبعة لل ا 


ترجمة أبي عثمان مسلم بن يَسَارِ sss‏ 


شرخ الحديث ss‏ 


الحديث السادس عشر: (يكون في آخر الزمان) r.‏ 
رجال هذا الإسناد ستة 0 
ترجمة أبي شريح المعافري n‏ 


ترجمة شراحيل بن يزيد المعافري r.‏ 
لطائف هذا الإسناد e‏ 


شرح الحديث تنيب يم نميب ةنم ني انر ا ا ا م ا ا ا ا ا اي 
الحديث السابع عشر: (قال عبد الله: إن الشيطان ليتمَثّل. ..) ... 
رجال هذا الإسناد خمسة n‏ 
ترجمة أبي سعيدٍ الأَشَّحٌ اس ا اجاج ام 


ترجمة المسيّب بن رافع n‏ 
(تنبيه) : قال النووي كله تعالى:... الخ ا 


oY 








(تنبيه): هذا الإسناد اجِتَمَّ فيه طرفتان: . .. الخ e.‏ 


شرح الأثر n‏ 


مسألتان تتعلّقَان بهذا الأثّر ا 


(المسألة الأولى): وجه استدلال المصتف 0 
(المسألة الثانية) : هذا الأثر موقوف إلا أنه له حك الرفع 0 


الحديث الثامن عشر: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص). . الخ 
رجال هذا الإسناد ستة ns‏ 


ترجمة محمد بن رافع النيسابوري sens‏ ا 00 


ترجمة عبد الررّاق بن همام الصنعاني r.‏ 


ترجمة معمر بن راشد الأزدي 0 


ترجمة عبد الله بن طاوس تامع مام مدق قا مد مد عد قد عا عد قا مد قاقد قد مد ردقا قد قاقد فده فاخ مان 
ترجمة أبيه طاوس بن كيسان as.‏ 


ترجمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما eens‏ 


(تنبيه): قوله: (ابن العاص).. . الخ 0 


لطائف هذا الإسناد ss.‏ 


شرح الأثر e‏ 


فائدة: ذكر صاحب «فتح الملهم»... الخ م م ما مره 


الحديث التاسع عشر: (عن طاوس قال: جاء هَذَا إلى ابن عباس). . 


رجال هذا الإسناد خمسة: ا 


ترجمة محمد بن عباد بن الرّبرقان ا 0 


ترجمة سعيد بن عمرو الاشعثي 0 


ترجمة هشام بن حَُجَيّر المكي ss‏ 
(تنبيه): من لطائفٍ هذا الإسناد قولة: ... الخ ......: ا 


شرح الأثر ess‏ 


الحديث الحادي والعشرون: (عن مجاهد قال: جاء يُشَيْرُ العَدَوِيُ). .. الخ . "٠‏ 
رجال هذا الإسناد خمسة: للم ا ا ا ا e‏ 
ترجمة أبي أيوب سليمان بن عبيد الله لل ل e‏ 
ترجمة أبى عامر العَقَدِى للبم ةماما ء اتام تابن ار ةم ا e‏ 
ترجمة رباح بن أبي معروف لين 
ترجمة قيس بن سعد المكئ لمن 
ترجمة مجاهد بن جبر المكى PY‏ 
لطائف هذا الإسناد PY‏ 
شرح الأثر رين 
[تنبيه]: يحتمل الظاهر. . . الخ PEs‏ 
(مسألة): تتعلّق بآثار ابن عباس رضي الله عنهما 8ب 
الحديث الثاني والعشرون (عن ابن أبي مليكة قال: كتبثٌ) الخ ا o‏ 
رجال هذا الإسناد ثلاثة o‏ 
تر جمة داود بن عمرو الضبيٌ ل 
ترجمة نافع بن عمر الجمّحيّ Ys‏ 
ترجمة ابن أبي مليكة المكي ا سن 
شرح الأثر PV‏ 
(مسألة) تتعَلّق بأثر ابن عباس رضي الله عنهما لق 
الحديث الثالث والعشرون (عن طاوس قال: تي ابن عباس). .. الخ N...‏ 
ترجمة عمرو الناقد a.‏ 
شرح الأثر EY ln‏ 
الحديث الرابع والعشرون: (عن أبي إسحاق قال: لما أخدثوا)... الخ .... >١‏ 
رجال هذا الإسناد خمسة n‏ 5 
ترجمة حسن بن علي الحلواني ss‏ 
ترجمة يحيى بن آدم Es‏ 
ترجمة عبد الله بن إدريس الأودي Es‏ 
شرح الأَئر ماموومماوومومومجووو مما ااا O‏ 


الحديث الخامس والعشرون: (سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق). . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة elena‏ 


ترجمة حسن بن الربيع ا ا ا 0 


ترجمة هشام بن حسان 0 


تر جمة الإمام محمد بن سيرين ا 0 


(تنبيه) قوله (وهشام) بالجر. .. الخ n‏ 
شرح الأثر ns‏ 


الحديث السابع والعشرون: (عن ابن سيرين قال: لم يكونوا)... الخ 


رجال هذا الإسناد أربعة ees‏ 


ترجمة أبي جعفر محمد بن الصباح eee‏ 


ترجمة عاصم الأحول 0 
شرح الأثر ا 
الحديث الثامن والعشرون: (عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاوسا)... 
رجال هذا الإسناد أربعة 0 
ترجمة إسحاق بن راهويه es‏ 


ترجمة عيسى بن يونس بقث يتانق نمم قث رف قم م مم ف ةم ف م ف ل م ءا مر ا افا 
ترجمة الإمام الأوزاعي ns‏ 


ترجمة سليمان بن موسى الأمَوي 0 
شرح الأثر e‏ 
الحديث التاسع والعشرون (عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاوس). . 

رجال هذا الإسناد خمسة 00 
ترجمة الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الذارمي r.‏ 
ترجمة مروان بن محمد الطاظري م 
ترجمة سعيد بن عبد العزيز 0 
الحديث الثلاثون: (عن أبي الرّناد قال: أدركت بالمدينة). . . الخ 0 
رجال هذا الإسناد أربعة ss‏ 


ترجمة ابن أبى الزناد ns‏ 
ترجمة أبيه عبد الله بن ذكوان n‏ 


(تنبيه) «أبو الزناد» لقب. .. الخ ............ ا 


شرح الأثر n‏ 
الحديث الحادي والثلاثون: (سمعت سعد بن إبراهيم يقول : لا يحدّث). . 
رجال هذا الإسناد خمسة e‏ ا ل ل م 


ترجمة مسعر بن كدام seen‏ 


الحديث الثاني والثلاثون: (سمعتٌ عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد). : 


رجال هذا الإسناد ثلاثة 


ترجمة محمد بن عبد الله بن فَهرّاذ eee‏ 


(تنبيه): تقدّم في مقدّمة هذا الشرح n‏ 
ترجمة عبدان بن عثمان n‏ 


ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك ess‏ 
(فائدة): قال النووي كآنه تعالى ا 


الحديث الثالث والثلاثون: (سمعتٌ عبد الله يقول: بِيئَنَا وبين القوم) .... 
رجال هذا الإسناد ثلاثة 00 
الكلام على العَبّاس بن أبي رزمّة المذكور في السند ns‏ 
ترجمة عبد العزيز بن أبي رزمَة ا 
شرح الأثر 00 
الحديث الرابع والثلاثون (قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبدٍ الرحمن). . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة n‏ 
ترجمة أبي إسحاق الطالقاني ss‏ 
(تنبيه): قوله «الطالمًاني» n‏ 


الباب السادس: (باب الكشف عن مَعَايب رواة الحديث). . . الخ اا 


الحديث الخامس والثلاثون (سمعثٌ عبد الله بِنَ المبارّك يقول)... الخ 


رجال هذا الإسناد ثلاثة n‏ 


ترجمة عمرو بن ثابتٍ البكري ns‏ 
الحديث السادس والثلاثون: (حدثنا أبو عقيل صاحبٌ بُهِيّةَ قال: كنت)... 
رجال هذا الإسناد ثلاثة 0 


شرح الأثر م 
ترجمة القاسم بن عبيد الله العمري ا 
ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري es‏ 


الحديث السابع والثلاثون: (سمعت سفيان بِنّ عيينة يقول: أخبّروني). . . 


رجال هذا الإسناد ثلاثة 0 


ترجمة بشر بن الحكم ا ا 0 


(تنبيه) قوله: (العبدِي). . . الخ 00 
شرح الاأثر ns‏ 
الحديث الثامن والثلاثون (سمعت يحيى بن سعيك قال : سألت). . 
رجال هذا الإسناد اثنان n‏ 
تر جمة عمرو بن علي الفلاس eee‏ 
شرح الآثر ا 
الحديث التاسع والثلاثون: (سمعت النْصَرَ يقول: سئل ابن عون). . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة e‏ 


ترجمة شهر بن حوشب وتحقيق الكلام في شأنه n‏ 
الحديث الأربعون: (قال شعبة: وقد لقيتٌ شهرا). . . الخ a.‏ 
رجال هذا الإسناد ثلاثة n‏ 
ترجمة حجاج بن الشاعر ns‏ 
(تنبيه): قال النووي كه تعالى : حجاج هذا... الخ م ا 


(تنبيه آخر) : حجاج بن يوسف بن الحَكم. . . الخ ا 
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ترجمة شباية بن سوار crassa‏ 





الحديث الحادي والأربعون: (قال عبدٌ الله بن المبارك: قلت لسفيان). . 


رجال هذا الأثر ثلاثة ا 
ترجمة علي بن حسين بن واقد 0 
شرح الاثر .العاف فى نافد فا راف قاع هد فد فى قار فا فد قاف قاقد ف قاف واو قد enema‏ عا عد م دقان 


الحديث الثاني والأربعون: (قال عبدٌ الله بن المبارك: انتَهَيْتُ) الا 
رجال هذا الإسناد أربعة 0 
ترجمة عثمان بن جَبَلّة المروّزي es‏ 
شرح الأثر n‏ 
الحديث الثالث والأربعون: (حدثني الفضل بن سهل قال) a.‏ 
رجال هذا الإستاد ثلاثة ا ل 


ترجمة معلى الرازي ل 0 


3 


ترجمة محمد بن أبى عتّاب ا ا 0 


ترجمة عفان بن مسلم الصفّار ecer‏ 
ترجمة محمد بن يحيى بن سعيد القطان 0 


شرح الأثر 0 
(تنبيه): فإن قيل: كيف كان هؤلاء الصالحون. .. الخ 0 


الحديث الخامس والأربعون: (عن خليفة بن موسى قال: دخلت على) 


رجال هذا الإسناد ثلاثة n‏ 


شرح الأثر ess‏ 


00۰ 


شرح الأثر 0 
الحديث الرابع والأربّعون (عن يحبى بن سعيد القطان قال) ا 
رجال هذا الإسناد أربعة sss‏ 


(تنبيه) متعلّق بصرف (أيان) es‏ 
الحديث السادس والأربعون: (سمعتٌ الحسنّ بنَ علي الحُلْوَانِيَ) ا NY‏ 
شرح الأثر لطر 
ترجمة الإمام عمر بن عبد العزيز طبه sss‏ رضن 
(تنبيه): قال النووي ك تعالى... الخ Fo‏ 
الحديث السابع والأربعون: (سمعتٌ عبد الله بن عثمان بن بَبَلَةَ يقول) ۳0 
شرح الأثر Po sss‏ 
شرح قوله: (قال ابن فُهْرَاةً: وسمعتٌ وهب بن رُمْعَةَ)... الخ لاسا 
رجال هذا الإسناد أربعة للل امام ا ا ا ا NV‏ 
ترجمة وهب بن زمعة فتج مام ةر ةنما ل ما ع TV‏ 
ترجمة سفيانَ بن عبد الملك ملعا م ل ا 
شرح الأ لتلاا تب انام نات ةلمم A‏ 
الكلام على رَوْح بن عُطِيْفٍ A ns‏ 
(مسألة): قد تحمّق بما سبق. . . الخ A ns‏ 
الحديث الثامن والأربعون: (عن ابن المبارك قال: بقيُّ). . . الخ 00 ١41‏ 
شرح الأثر VO ns‏ 
ترجمة بقية بن الوليد EN sss‏ 
الحديث التاسع والأربعون: (عن الشعبي قال: حدثني الحارث الأغور) .... ٠٤١‏ 
رجال الإسناد أربعة VEE‏ 
ترجمة قتيبة بن سعيد اجاج ا سيل 
ترجمة جرير بن عبد الحميد VEE‏ 
ترجمة الإمام الشعبيّ ل 
شرح الأثر EV‏ 
ترجمة الحارث الأغْوّر م م ع ع ا EA‏ 
الحديث الخمسون: (سمعتٌ الشعبيّ قول: حدثني الحارث الأعور)... الخ ١54‏ 
رجال هذا الإسناد خمسة Es‏ 
ترجمة أبى عامر الأشعرى E ss‏ 


الحديث الحادي والخمسون: (عن إبراهيم قال: قال علقمة: قرأتٌ). . 
رجال هذا الإسناد خمسة تالا عد نام قاقد ىد قد قد فد فد قد رد قد عد فد قد فد قد فد قد قد فد قاقد قد وار ف ماران قاف ناه مام 


(تنبيه): كان الأسود. . . الخ 00 
شرح الأثر 0 
الحديث الثاني والخمسون: (عن إبراهيم أن الحارتٌ قال: تعلّمْتٌ). . 
رجال هذا الإسناد خمسة اا 
ترجمة أحمد بن يونس اليربوعئٌ e. r.‏ 
ترجمة زائدة بن قُدَامَةَ النقفئّ ا 
".شرح الأثر ع ع اح حي ا ا ا ا ا ا eee‏ 
الحديث الثالث والخمسون: (حدثنا زائدة عن منصور). . . الخ e.‏ 


شرح الأثر يبي ب ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7 0000 


الحديث الرابع والخمسون: (عن حمرَةّ الزات قال: سمع مرة الهمداني) . 


رجال هذا الإسناد أربعة 0 


شرح الأثر 0 
الحديث الخامس والخمسون: (عن ابن عون قال: قال لنا إبراهيم). . 
رجال هذا الإسناد خمسة ....... 0 
شرح الأثر .ا 0 
ترجمة المغيرة بن سعيد الرافضي n‏ 
ترجمة أبي عبد الرحيم المذكور 00 


o0۲ 


. الخ 


الحديث السادس والخمسون: (حدثنا عاصمٌ. قال: كنا نأتي). . . الخ 
رجال هذا الإسناد أربعة تفاع قاقد عد قد قاقد قد مدق قد قاع دقام قد ف ردقا قد قد نادف راع قار ردق رد راع مار مر م ف مان 


شرح الأثر 0 
ترجمة أبى وائل شقيق بن سلمة والتنبيه على أنه ليس هو المرادً هنا اا 
الحديث السابع والخمسون: (سمعت جريراً يقول : لقيت جابرَ). . . الخ 

رجال هذا الإسناد اثنان n‏ 
ترجمة أبي غسّان محمد بن عمرو الرّازي Ss‏ 
تنبيهان: الأول قوله «أبو غسان». . . الخ 0 
: الثاني: قوله «الرَازي»... الخ 00 
شرح الأثر 0 


ترجمة جابر بن يزيد الجَعْفِيٌ ا ا ا 00 


الحديث الثامن والخمسون: (حدثنا مسعر قال : حدثنا جابر). .. الخ us.‏ 


شرح الأثر ا 
الحديث التاسع والخمسون (حدثنا سفيان قال: كان الناس). .. الخ ااا 
رجال هذا الإسناد ثلاثة اا 
ترجمة سلمة بن شبيب 0 
ترجمة الإمام الحميدي م 0 


شرح الأثر 0 
الحديث الستون (أنهما سمعًا الجرّاح بن مليح يقول: سمعتٌ جابراً). .. الخ 
رجال هذا الإسناد خمسة ا 


ترجمة أبي يحيى الجمّانِي اا 
(تنبيه) : قوله (الجمّاني). . . الخ n‏ 


ترجمة قبيصَّة بن عقبة السَوَائيَ 0 


ترجمة أخيه سفيان بن عقبة 


الحديث الحادي والستّون: (سمعتٌ زهيراً يقول: قال جايرٌ). .. الخ ..... 
رجال هذا الإسناد ثلاثة es‏ 


5 مه 
ترجمة زهير بن معاوية اواو 0 


الحديث الثاني والستّون: (سمعتٌ سلآمَ بِنَ أبي مطيع يقول). . . الخ 00 
رجال هذا الإسناد ثلاثة n‏ 


ترجمة إبراهيم بن خالد اليشكري 00 


ترجمة سلام بن أبي مطيع عم عام عام قا قاد قا قاقد قد قد فد قد فد ققدم eren ene‏ 


الحديث الثالث والسثون: (حدثنا سفيان قال رجلاً)... الخ .... 
شرح الأثّر 0 
(تنبيه) : تأويل الآية... الخ 0 
الحديث الرابع والستون: (حدثنا سُفيان قال: سمعتُ جابراً). .. الخ اا 
(تنبيه): قال أبو علي العَّسَانِي e‏ 
الحديث الخامس والستون: (قال مسلمٌ: وسمعت أبَا غسّانَ)... الخ .... 
شرح ا 0 


الحديث السابع والستّون: (حدثنا حماد بن زيدٍ قال: قال أيوب)... الخ . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة 0 


الحديث الثامن والستّون: (قال معمر: ما رأيتٌ أيوبّ اغتَابَ). . . الخ 


رجال هذا الإسناد أربعة ns‏ 


الحديث التاسع والستّون: (حدثنا همامٌ قال: قَدِمَ علينا). . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة 0 


ترجمة همام بن يحيى العوّذى 0 
شرح الأثّر ا 
ترجمة أبى داود الأعمّى ل 
ترجمة قتادة بن دعامَة لل ليه 


تنبيهات : ا ا ال 


الأول: طاعون الجارف. . . الخ م يي 


الثانى : الطاعون وباء معروف. . . الخ cusses‏ 
الثالك: أنه اختّلت العلماء. . . الخ ل 


الحديث السبعون: (أخبرنا همام قال : دخل أبو داود)... الخ م 


رجال هذا الإسناد ثلاثة ss‏ 


ترجمة سعيد بن المسيّب الإمام كان تعالى 0 
(تنبيه) : المسيب. . . الخ esen‏ 
(تنبيه آخر) : سعيد بن المسيب. . . الخ ا 


ترجمة سعد بن أبي وقاص ذه ا 


الحديث الحادي والسّبُعون: (عن رة أنْ أبا جَعْمَر الهاشمى). . . الخ ا 


رجال هذا الإسناد ثلاثة ا 


بحث نفيس فى التحذير منّ العْرّائب ا 


الحديث الخامس والسبعون: (قيل لأيوبت: إن عمرو بن عَبَيْلِ). . . الخ . 


000 


شرح الأثر 0 


مسائل تتعلّق بقول الحسن هذا n‏ 
(المسألة الأولى): أن ما ذهب إليه الحسن. . . الخ r.‏ 
(فائدة حَسَئَةٌ): ذكر العلامة اللغوي أحمد الفيُومِيَ. . . الخ a.‏ 
(المسألة الثانية) : أنه اختلّف العلماء ع في حذ السكر. . . الخ 


(المسألة الثالثة) : في آفرال آهل العلم في جلي التكران. ۾ . الخ 


الحديث السابع والسبعون: (سمعت ابا موسى يقول : حدثنا عمرو). 


الخ . 


.٠‏ الخ 


رجال هذا الإسناد ثلاثة ........... es‏ 


الحديث الثامن والسبعون: (حدثنا أبى قال: كُتَبْتُ إلى شعبة). . 


رجال هذا الإسناد اثنان 0 


(فائدة): قاعدة فى أسماء البلدان 0 


الحديث التاسع والسبعون: (سمعتٌ عفّانَ قال: حَدَّنْتٌ حماة). . 


ترجمة حماد بن سلمة esses‏ ةم ل م رم له 


ترجمة ثايبت بن أسلم البنانيئ 0 


الحديث الثمانون: (قال لي شعبَةُ: انتِ جريرٌ بنَ حازم) 0 
رجال هذا الإسناد اثنان n‏ 
ترجمة محمود بن غَيْلانْ المروزي ns‏ 
شرح الأثر .......... n‏ 


6005 


1¥ 
1% 


(تنبيه): قوله (ابن الجرّار). . . الخ ل ا 
الحديث الحادي والثمانون: (سمعت يزيد بن هارون وذكر). . . الخ 


شرح الأثر ss‏ 
ترجمة زياد بن ميمون 00 
ترجمة خالد بن محدوج الواسطي 0 
ترجمة بكر بن عبد الله الْمُرَّنيٌ 0 
ترجمة مورّق بن مُشَمْرِجٍ العجليّ n‏ 


(تنبيه): قوله «قال» معطوف على «قال»... الخ لل مايه 
(تنبيه آخر): نْقِلَ عن الحافظ ابن منده. .. الخ اه 
ترجمة عبد الصّمد بن عبد الوارث التميمى خاي 
الحديث الثانى والثمانون: (قلث لأبى داود الظَيّالسى: قد أكتَرْتَ). . 


(تنبيه): ظاهر صنيع أبي داود الطيالسي. .. الخ ا 
الحديث الثالث والثمانون: (سمعت شبانة قال)... الخ 0 
رجال هذا الإسناد اثنان 0 


شرح الأثر 00 


(تنبيه) : حديث النهي عن اتخاد الروح . ٠‏ الخ r.‏ 
الحديث الرابع والثمانون: (وسمعت عبيك الله بن عمر r.‏ 


شرح قول مسلم: وسمعتٌ عبيدً الله. .. الخ r.‏ 
(تنبيه) : أشرتٌ آنفاً. . الخ 0 


00%۷ 





الحديث الخامس والثمانون (سمعت أبا عَوَانَةَ قال: ما بلَعَني)... الخ 0 
رجال هذا الإسناد اثنان 0 


الحديث السادس والثمانون (حدثنا علي بن مسهر قال: سمعت أنا)... الخ 
رجال هذا الإسناد إثنان eens‏ 


الحديث السابع والثمانون: (قال لي أبو إسحاق القَرَاري: اكتب عن بقيّة) 
رجال هذا الإسناد اثنان لل ع ع ما 


شرح الأثر 


ترجمة الإمام أبي إسحاق المَرَاريٌ 0 


تحقيق المقال في أمر إسماعيل بن عياش الحمصي وترجمته 0 
الحديث الثامن والثمانون: (قال ابن المبارّك: نعم الرجل بقيّةُ). . . الخ . 


شرح الأثر 


الحديث التاسع والثمانون: (سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت)... الخ . 
رجال هذا الإستاد اثنان ٠‏ 0 


ترجمة أحمد بن يوسف الأزدي ns‏ 


شرح الأثر 


الحديث التسعون: (سمعتٌ أبا نعَّيم وذكر المعلى). .. الخ 0 
ترجمة ابي نعيم الفضل بن دكين ees‏ 


شرح الأثر 


ترجمة المُعَلَى بن عُرْفَان 0 
(فائدة): قال النووي كلل تعالى... الخ r.‏ 


0ه 


الحديث الحادي والتسعون: (عن عفان بن مسلم قال: كنا) 0 
رجال هذا الإسناد ثلاثة 0 
شرح الاأثر e‏ 
الحديث الثاني والتسعون: (حدثنا بشرٌ بن عمر قال: سألتٌ مالكَ)... الخ . 
رجال هذا الإسناد اثنان 0 
ترجمة أبي جعفر الدارمي م0 
ترجمة بشر بن عمر الزهراني 0 
شرح الأثر 0 
ترجمة محمد بن عبد الرحمن البَيَّاضِيَ 00 


(تنبيهان): الأول: يطلقٌ المولى على معان. .. الخ ا 
الثاني: من المهمٌ معرقة الموالي. .. الخ ns‏ 


ترجمة أبى الخوّيرث الأنصاري ا 00 


ترجمة حرام بن عثمان الأنصاري 0 


الحديث الثالث والتسعون: (حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل). . . الخ 
رجال هذا الاستاد ثلاثة .ا 0 


ترجمة الإمام الحافظ يحيى بن معين 0 
ترجمة حجاج بن محمد الأعور المصّيصي ns‏ 
شرح الأثر 0 
ترجمة شرحبيل بن سعد الخَظمي المدني e‏ 
الحديث الرابع والتسعون: (سمعتٌُ ابن المبارّكِ يقول: لو خيّرْتٌ)... الخ 
شرح الأثر ااام ين 
الحديث الخامس والتّسعون: (قال زيد ‏ يعنى ابنَ أبى أنيسّة: لا تأخذوا) ' 


ترجمة وليد بن صالح 0 


شرح الأثر 0 


ترجمة زيد بن أبي انيس الجَزّري es‏ 


ترجمة أخيه يحيى بن أبي أنيسة ns‏ 
الحديث السادس والتسعون: (عن عبيد الله بن عمرو قال). . . الخ ا 
رجال هذا الإسناد ثلاثة 0 
ترجمة عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي r.‏ 
ترجمة عبد الله بن جعفر الرقي 0 
الحديث السابع والتسعون: (عن حمادٍ بن زيدٍ قال: ذُكِرٌ فرقَدُ)... الخ . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة 0 
شرح الأثر nn‏ 
ترجمة فرق السَبَحيّ ل ع ام مه ا ع ا ا م مم 
الحديث الثامن والتسعون: (سمعغتٌ يحيى بنّ سعيدٍ القطان ذُكِرَ عنده) .... 


رجال هذا الإسناد اثنان ف اي 


ترجمة عبد الرحمن بن بشر العبدي ess‏ 


ترجمة يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكيٌ 0 
الحديث التاسع والتسّعون: (سمعت يحيى بن سععيل القطان) 0 


ترجمة موسى بن دینار المكي ener‏ فد ف قاقد فار 
ترجمة موسى بن دِهقان البصري' sees‏ 
ترجمة عيسى بن أبي عيسى المَدنيٌ nena ranan anan‏ قد عد قاقد قافا .ارا مام 


0۰ 


ترجمة السَّرِيَ بن إسماعيل الهَمْداني بل ءام ةنم رم ا ممما ممما ليه 
ترجمة محمد بن سالم الهمداني es ss‏ 
قال مسلم كآنه تعالى: (وأشْبّاهُ ما ذكرنا)... الخ ا 
المعنى الإجمالي 0 


الشرح التفصيلي ا ا 
مسائل تعلق بهذا الباب «باب الكشف. . .2 الخ ا 


(المسألة الأولى): في حدّ الغيبّة له وشرعاً ا 
(المسألة الثانية): في حكم الغيبة ns‏ 
(المسألة الثالثة): أنه كما يحرم على المعْتّاب.. . الخ 0 
(المسألة الرابعة): قد وَرَدَّتْ أحاديث في فضل . . . الخ r.‏ 
(المسألة الخامسة): في المواضع التي تباح فيها الغيبة ا 
(المسألة السادسة): في بيان أدلة جواز الغيبة... الخ ا 
(المسألة السابعة): في إجماع أهل العلم على جواز جرح الرُواة... الخ . 

(المسألة الثامنة): في شروط من يتَصَدَّى للجرح والتعديل ا 
(المسألة التاسعة): قال الإمام الذهبيُ كانه تعالى... الخ ل ااي 
(تنبيه): قال الإمام الذهبي... الخ 0 
(تنبيه آخر): قال الحافظ السخاوي . .. الخ r.‏ 
(المسألة العاشرة): فيما قبل في جرح العلماء المتأخرين r.‏ 
(المسألة الحاديّةة عشرة): في بيان مراب ألفاظ الجرح والتعديل ss.‏ 
(تنبيه): كثيراً ما يُعبّر البخاري. . . الخ ا 
(تنييه) : إدراج «ليس بشيء». . . الخ 0 
(تنبيه): من هذه المرتبة قولهم:... الخ n‏ 
(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في قبول. .. الخ e.‏ 
(المسألة الثالثة عَشرَة): في اختلاف أهل العلم في الاكتفاء. . . الخ e.‏ 
(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في تعارض. .. الخ ااا 
(تنبيه): هذا الذي تقدّم... الخ n‏ 
(المسألة الخامسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في التعديل المبْهّم 0 


٦١ 











(فائدتان) : a.‏ 
(الأولى): لو قال نحو الشافعئ: أخبرني مَنْ لا أَنّهِم. .. الخ 0 
(الثانية): قال ابن عبد البر: إذا قال مالك. .. الخ ns‏ 

(المسألة السادسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في رواية العدل... الخ 
(فائدة): ممن كان لا يروي إلا عن ثقةٍ إلا نادراً. . . الخ e.‏ 

(تنبيهات): (الأول) قال الحافظ كله تعالى في «لسان الميزان»... الخ . 
(الثاني) : قال الحافظ لله تعالى أيضاً: وينبغي. . . الخ r.‏ 
(الثالث): قال الحافظ كل تعالى أيضاً : قال ابن المارك... الخ ا 
(الرابع): قال عثمان بن سعيد الدارمي: سئل يحيى . .. الخ 0 
(الخامس): قال أبو مصعب الزُبيري: سمعت مالكا... الخ 0 
(السادس): قال ابن أبي خيدّمَة: قلت لابن معين: ... الخ 0 
(الباب السادس): (باب صحّة الاحتجاج بالحديث المعَنْعَن). . . الخ 0 
(المسألة الأولى): في تعريف «المعَنْعَن) r.‏ 
(المسألة الثانية): في اختلافٍ أهل العلم في قبول الإسناد المعنمن 0 
قوله: (وقد تَكلَّمَ بعض مُْتَحِلِي الحديث). . . الخ r.‏ 
المعنى الإجمالي 0 
تنبيهات: الأول: أنه لم يُصَرّحْ الإمام مسلم رحمه الله فل لل 
الثاني : أنه على تقدير ما قيل: إن مسلماً. .. الخ r.‏ 
الثالث: أنه مما ينبغي التنبّهُ له. .. الخ 0 
الرابع : أن البحبٌ عن ثبوت سماع المتعاصرين. .. الخ a.‏ 
الشرح التفصيلي 00 
قوله: (وَرَعَم القائل الذي افتَتَحَنَا الكلام). . ٠‏ الخ ss‏ 
المعنى الإجمالي 00 
الشرح التفصيلي ......... 00 
(تنبيه): قوله: «عمن روى عنه ذلك»... الخ es‏ 


قوله: (وهذا القولٌ ‏ يرحمك الله). . . الخ n‏ 
المعنى الإجمالي 0 


الشرح التفصيلي cencere‏ 
(تنبيه) : قول المصنف كله تعالى. . . الخ ان 
قوله: (فيقال لمخْترع هذا القول)... الخ ا 
المعنى الإجمالي ss‏ 
الشرح التفصيلي ns‏ 
قوله: (وإن هو اذَعَى فيما رَعَّ). . . الخ r.‏ 
المعنى الإجماليٌ 0 
الشرح التفصيلي renee‏ 


(فائدة): «لَمَّا) هنا - بفتح اللام... الخ لل 
قوله: (وذلك أن الحديتٌ الوارِدَ علينا). . . الخ ييا 


المعنى الإجماليٌ n‏ 
الشرح التفصيلي n‏ 
ترجمة عروة بن الزبير ّث تعالى ا 0 
قوله : (فمن ذَلِكَ أن أيوب السختياني) ns‏ 
المعنى الإجمالي n‏ 
الشرح التفصيليّ n‏ 


ترجمة داود العطار a. Ss‏ 


ترجمة حميد بن الأسود sese‏ 
ترجمة وهيب بن خالد الباهلي se‏ 


ترجمة عثمان بن عروة بن الزبير الأسدي Sees‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث ns‏ 
(المسألة الأولى) : في تخريجه : n‏ 


(المسألة الثانية): فى فوائده: 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استعمال الطيب. . 


قوله: (وروى هشام عن أبيه). . . إلخ مع شرحه Cerne‏ 
ترجمة عمرة بنت عبد الرحمن لمع م ns‏ 


مسألتان تتعلّقان بالحديث المذكور ا 
«المسألة الأولى): : في تخريجه 0 
(المسألة الثانية): في فوأئله ...ا 0 
قوله: (وروى الزهري وصالح). .. الخ ا 
(تنبيه): قال النووي في شرحه 0 
ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن ¿ الزهري es e...‏ 
ترجمة يحيى د بن أبي كثير 00 


(تنبيه):: قال النووي. . . الخ eens‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: ...... اي 


(المسألة الأولى): في تخريجه لبا ماما ممم ن تا 1 نام ةةة فلي 
(المسألة الثانية) : في فوائله ا 0 
قوله : (وروى ابن عيينة وغيره). . . الخ مع شرحه 0 
مسائل تتعلّق بحديث جابر دنه هذا 0 
أما رواية سفيان بن عينية 0 


(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الخيل 0 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أكل لحوم الحمر الأهليّة 


قوله ّم تعالى : (وهذا النحو في الروايات... الخ) مع شرحه u.‏ 
قوله: (فإذا كانتٍ العلة عند من وصفنا). . . الخ 0 
المعنى الإجمالئ 00 
الشرح التفصيلي ار ع حي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 200 
قوله: (فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد). . . الخ اه 
المعنق الإجمالي ns esses‏ 
الشرح التفصيليٌ essa ns‏ 


(تنبيه): الحديث الذي رواه عبد الله بن يزيد عن حَديفَة. . . الخ ... 


(تنبيه) : الحديث الذي رواه عبد الله بن يزيد عن أبى مسعود. . . الخ 


قوله: (وهذا أبو عثمان النهدئ). . . الخ r.‏ 
المعنى الإجمالئ 00 0 


الشرح التفصيلى ل 


(تنبيه): قال القاضي عياض. . . الخ لل لا 


(تنبيه): أما حديث أبي عثمان عن أبيّ َيه فهو ما... الخ 


قوله: (وأسَْدَ أبو عمرو الشَّيبَانِي). . . الخ ل ا 
المعنى الإجماليٌ 0 
الشرح التفصيليٌ ssn‏ 
(تنبيه) : أما حديثا أبي عمرو الشيباني فأحدّهما:... الخ .. 
قوله: (وأسند عبيد بن عمير). . . الخ r.‏ 
المعنى الإجماليٌ ns‏ 
الشرح التفصيليٌ eres‏ 
قوله : (وَأَسْنَدَ قيس بن أبي حازم)... الخ 0 
المعنى الإجمالي sss‏ 
الشرح التفصيليٌ e‏ لا قاع قاع ف ف ءا نال م نه ره العامة 
(تنبيه): هذه الأخبار الثلاثة. . . الخ r.‏ 
قوله: (وأسَْدَ عبد الرحمن بن أبي ليلى). . . الخ r.‏ 
المعنى الإجمالىٌ 0 
الشرح التفصيليٌ حا م 
قوله : (وَأَسْنَدَ ربعىٌ بن حراش). . . الخ ues‏ 
المعنى الإجماليٌ ss‏ 
الشرح التفصيليّ esre‏ 
قوله: (وَأَسْنَدَ نافع بن جبير) . 0 الخ suns‏ 
المعنى الإجماليٌ 0 
الشرح التفصيليٌ esen‏ 
قوله: (وأَسئَدَ النعمان بن أبي عيّاش) ا 
المعنى الإجمالىٌ ss‏ 
الشرح التفصيلي 00 
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قوله: (وأسْئَدَ عطاء بن يزيد اللَيِيِنُ). . . الخ ل له 
المعنى الإجماليٌ 0 
الشرح التفصيليّ 0 
(تنبيه) : روى النبي لعن تميم الڌاري ذه 0 
(تنبيه آخر): قال النْوَويٌ رحمه الله تعالى: ... الخ r.‏ 
قوله: (وأَسُئَدَ سليمان بن يسار)... الخ 0 
المعنى الإجماليٌ 0 
الشرح التفصيليّ e‏ 
قوله : (وأْسْئَدَ حميدٌ بن عبد الرحمن). .. الخ. r.‏ 
المعنى الإجماليٌ 0 
الشرح التفصيليٌ e‏ 


(تنبيه) : قال أبو عبد الله الْحْمَبْديُ ا 
(تنبيه آخر): وَقَعَ في إسناد هذا الحديث اختلاف r.‏ 
(تنبيه آخر): قال الشيخ المعلمي كن تعالى 0 
(تنبيه آخر): جملة الأحاديث التي أشار إليها مسلم. .. الخ ss.‏ 
قال المصئّف كله تعالى: (فكُلّ هؤلاء التابعِينَ)... الخ له 
المعنى الإجماليٌ 00 
الشرخ التفصيليٌ 0 
قوله: (وكان هذا القولٌ)... الخ 0 


المعنى الإجمالي ا 0 
الشرح التفصيليٌ ees‏ 


مسائل تتعلّق بما سبق. . . الخ 0 اا 
(المسألة الأولى): في البحث المتعلّق بقوله: (إِنَّ حَبرَ الواحد»... الخ . 
(المسألة الثانية) : في البحث المتعلق بقوله : (والمرسل من الروايات) .... 


(المسألة الثالثة): اشْتَهّر عن الشافعئ أنه لا يحتح با إلا... الخ . 
شتهر عن الشافعيٌ يحتج 1 

(تنبيه): إن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل... الخ 0 

(المسألة الرابعة): تلخص في الاحتجاج بالمرسل 0 
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(المسألة الخامسة): قال الحاكمٌ في «علوم الحديث». . . الخ ONY ss.‏ 
(المسألة السادسة): في ذكر ما جاء عن بعض أهل العلم في مراسيل التابعين 01 


(المسألة السابعة): في البحث المتعلّق بالتدليس 018 
(تنبيهات) : ا OQ‏ 
(الأول): من أقسام التذليس إِعطَاءً شخص اسم آخر. .. الخ ss.‏ 014 
(الثاني): سم الحاكم التدليس... الخ شيك 
(الثالث): قال الحاكم: أهل الحجاز والحَرّمّين. .. الخ 038 
(الرابع): اسئُّدِلٌ على أن التدليس غير حرام. .. الخ ss‏ يل 
(الخامس): إن الحافظ كه قسّم المدَلسين. . ٠.‏ الع م OV‏ 
(المسألة الثامنة): في البحث المتعلّق بقوله: (فيُحُبرون بالتُرُول)... الخ ... 07١‏ 
(تنبيه) : (أعلم) أن طلبَ . . . الخ للا م ONY‏ 
(تنبيه) : جَعَل ابن طاهر وابن دقيق العيد هذا والذي قبله... الخ 0358 
في ذكر رسالة الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بتمامها 055 
مسألة العلو والنزول في الحديث OV‏ 
حَاتَمَةَ هذا الشرح المبارك Of ns‏ 
الفهرس O sss‏ 
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تم بحمد الله 
وصلى الله وسلم وبارك على عيده 
وحبيبه محمد المصطفى يي وعلى اله وصحيه 
وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين 


وه 2 َك ی 1 لھ ص کک 

# سحل سبلن رب لْعَرَّوَ عما يصفوت لن 
وسم ع1 اش (0) والسد ب رب العليت» 
[الصافات» الآيات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۱ ۔ ۱۷۸۲] 


اسبحانك اللهمّ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك. وأتوب إليك». 
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